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لدشئها 
تمد كرد مني 
ا 20 
انحلد الرابع 
/ا؟* - 11.4 
مسومو هه جم 
فية الاشتراك في دمشق ريالان محيديان و نسف 
وني سائر الجبات ثلاثة عشر فرلا 


طبع بمطبعة المقايس بدمق 


ستنا الر|بعت 

ايلع المقئيس عامه الرابيع بحمد الله جل ثاواه والشكر عَلَ ما وق 00 بكو 

اق الني هبديه اليها البمث والدرس لاتيا بالدعوةٌ التيطالما دعا اليها حملا و -- 
من ان مقصده نبث دفائن المدئية العرية و بث خزائن الحضارة الغريية مع ما ب.:غي 
لذلك-نالعظر في تاريخناوتار يهالغر بيينوآدابعا وآدامهم ومناحيثاومناحيبمواجما: . “للم 
ناعيا علي الجامدين عل القدي اذ الاقاصار عايه وحده هو العقم بعيتء داعي الى 7.ول 
الغسروري بن الحديث لان القدي وحده دلى ولا حديث من لا قدي له وين لم يترص 
جديده فبو اقرب ال ىالزهد كل حين بقديم 

ندعو الى الاخدذ بمعارف الغر بمببن لان ما اصاب هذا الشرقسس' شعف الهم 
والملكات نشاً عن انصراف القلوب عن الاهتداء بهديهم وممج سبيلم سه ا 
ومعئو ياتهم والوقوف عند حد ما ره الخرفون والمخرقون فصدونا عن سبيل الانفاع 
بالملائي وبالحاضر وحرموا بالتعصب الءقوت مال يجرمء عتل ولا نتل وسدوا الآذان 
عن سعاع داعي المدنيةوغضوا الابصار عن النظر في بدائع الع والسناعة 

وان المقلس ليغتيط اروم بسدوره ن غنات بردى بعد أن التشرعَلى ضفاف 
النيل ثلا شستين ولئن كارت بردى بعض جداول التلل وترعه فان المدك بعض دم 
الغزال ولئن قدر لمصر اليوم ان تسبق الشام في قوتها الادبية وانثلية فايس ذلك من 
الجديد لماعرف به قديها وان كان وادي الث افسح وااعب فوادي جلق انهاه 
ار واعشب والسر في السكانلا فيالكان ٠‏ فعسى ان لاذكون رض الام اق لاستعدادً! 
لقطف مُرات العلوم والمعارف وانيظل موئازرونا عَلى اتحاف هذه الحلة بننائج عقولم 
فلا تمغلم فائدةالتمل اذا اسلقل به القكر الواحد ولا تلنوع بفرد افانين الفدونوالآداب 
وناله تعالى تسديدنا وهدايتنا 


سادقي النضلاء 

احمد الى الله اليه انى يتم جسم في صعيد واحد مد أن 

كانت كلت منفرقة واشكره ال 3 لى اذ اللي نسانا ناطقا بغ هده الدار 
كاب لشرة ار التأئقة والقدم اليك باد أء الصادر من مم الفواد 

عل تنازكم باجاعم 05 طلبءقولة مني يفهذا المقام وقدى 
0 إلى الشام ولكدنياطلن ان اله كتب على" اكلام حةٍ 
يوم الام فييس لي عفر والسلام ١‏ 

بيد اني اسأكك الصو ف يا نجوم الفيعاء ما تجدونه في حاورتي 5 من 
التقصير فعذري ظاهر والتم انتم اكرام 

عا لى هذه تكون اول معاضرة فير بوع هذه اخاضرة بعد ان هت عليها 
نسمات الحرية العاطرة وقد طال عليها الاستماد: والحرية خلق شريف 
يجام ر إسلطانها الاسان ها يريد مادام داخلاً في حدوده المرسومة له ولا 
بتعدى دائرة غيره فلذلاك 0 00 إن شى ي هن حضارات الاسلام 
الي و ت دعام هاني د مشق أشاموفي دار السلاموني القاهرة الفاصيةوني 
ل الاموية 0 في هذه الحضارة الباهرة فضلان بدمشق 
2-0 رجام ب بة الصالحة ولا الاسلا ف الاشراف والامل معقود 
ن تقلدوا مهم ونه كا مي سنة الترقي وكا هو شنمار الاقياد٠‏ 
هذء حاضرة للها اجد كي بك من علماء القاهرة في دار صاحب المقلس 


بدمشق ليل 4اذيالحدة م 7 بحضور حلبو ر كبيرمن اهل الع والاد ب والقضاء 
والوجاهة 


ا "كلام 
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فزبيق لك عذر بعد اليوم في وذع دعام اننيضة الحديئة بديارك الع.اء 

الإهراء وقد كنت 3 اث البدرة الصاحة عل ما شاهدتهبيني و<.: 
بنعدي 

إلا ترون من الفضول ايها الفضلاء أن يقوم 3 نزيل من 1لهب'”. 

1 يناجم ما انتم اهله بلا عراء ٠‏ لعمري هذا منتجى الفضول من الوات: 

ب وهو ضعيف وصوته اضعف لانه يتكوامام مائة الفاذ يعنقد ان فى 

واحد متك بالف ٠‏ فاتم انم يكن لك عذر بعد اليوم سيك النبوض بادا 
ولاك فلي الف عذر يك هذا اللقام ولت انتم الكرام ٠‏ خصوصا اذا 
اعثرفت كك باني من العاائفة النالثة الني امار الها الخليل بن احمد في قله 
انانرجال اربعة : رجل يذري ويدري انه يدري فذلكهالم فاتبعوه ورجل 
يدري ولا يدري انه يدري فذلك غافلفنبهوه ورجل لا يدري ويدري 
انه لا يدري فذلك جاهل فعاره ورجل لا يدري ولا يدري انه لا يدري 
فذاك مائز فاحذروه ٠‏ لا اريد الافتخضار بقولي لاادرسيه لاني لا 
ارضى بذلك المذهب الذي ثم اصى_ابه ان من قال لا ادري فقّد 9 ى 
نصف العم وافاارتضي هذهب اراهي بن طهار: الحراساليفانه ولديوراة 
ونأ بنيسابور ورحل فيطلب الل ونالمنه قسطًا وأفراً حتىكان له ببغداد 
جراية فاخرة من بيت المال فسثل يزماني محلس. الخليفة فقال لاادري 
فقارا تأخذ في كل يوم هذا وكذا ولا تحسن مسألة فقال انما اخذت على 
ما احسن ولو اخذدت على ما لا احس نتفي بيت المال ولا يفنى ما لا ادري٠‏ 
خاعجب امير المومدين جوابه وادر له بجائزة فاخرة وزاد في جرايته 

فلذلك إرى في اجماعكز علي" ازامي تجاغرككم على ما ان فيه من تشنت 


. الشام و الحرية 3 
بال بالامقار و المنين الى الديار 33 افاقصدترارت تبه لجعوا القاثين العمل 
ل احياء حضارة الاسلام وشد أزر الطالبين لام فلك امات امرك 
ثلااخرق الاجماع وثئلا اكون شاذاً عن رأي اللمامة وتغلت ها قاله الخليل 
اإيضافقدقالثلاثة تيس رالمصائب :مر الليالي وأنلرأ 5الحسناء وعادثة الرجال ٠‏ 
ققد حتت لاحاد سس واستفيد 3 فاردتوفيعل الخعابة ب ذكان مث 
2 كنيحمل الصدف الى عمان ولا اقول الدرر او ك نيمل العرضمن 

عنم الكو ف المماهلدمشق ولا اقول الجوهص 

1 الك ام 

0 8 توأمارن ربطتهما التطلبيعة والاخلاف قبل الاسلام 
وبعدالاسلام بعروة وثتى ليسلا انفصام فلا جب اذا كانت كل منبما تحن 
للاخرى وتشاركيا بعاطفة الود والقربلى فها يحل بها من سعد ورخاء اوما 
ينزل عليها من نمس وشقاء لهذا تروني يا ابناء الا كر بن لا استغرب متكم 
هذا الذين لرجل من ابناء النيل اتاحت له الايام ان يحل ,ركاه ذ ارش 
الشام نام وقدكان آلى على :سه ان لايضم قدمافي ارض سورية ولا 5 
من ارجاء السلطنة لما لاقاه مرك صنوف اليف حيئا غرر بنفسه في احد 
فصول الصيف فولى وجهه شطر قبة الاسلام منذ بضعة اعوام . 

اما الا زوقد تفككت قبود الاستعباد ودالت دولة الاستبداد وزالت 
سلطةالفرد وقامت شورى الامة مَل اساى ثاب تكلجبال الرواسي واعني به 
القانون الاسامي فاشرق نور الدستور عل اللجبور ققد انفك عنه قسوم رخان 
في حل من العبد الذي اخذه على نفسه ذل يالك من التتخوص فياول فرصة 
الى تلك الربوع الني خفقت علبها راياث الحرية في صدر الاسلام فرحت 


الشام م والحرية 0 


نحت ادها 0 بها اقصى آناها ثرت 3 مراتها في الشرق ُ اردنات 
فروع هذه الثمرة الراكية النامية الى ما وراء البر فصادفت خيرهء بى 
في رياض الانداس فان الحرية الاسلامية اينعتلاول مرة سيك الشعا, 
فتارجت باريجها الارجاء وانبتتحضارة الاسلام في ار ضجاق فازدق بها 
المغرب كك اخئال بها المثرزن 

امتازت دولة العرب القامة في د 1 عبد معاوية و ودرل تلق 
صو وازه ننمىة الى يةالتامة لتامة < كات هذءالقةلباركة عروس الناوق ار 
ا حدوكيف الشرف واد شرق سناه على الدنيا من ٠_ادناها‏ الى اقصاها 

غيران الانسان جبل ّ الاندفاع مع الليار وعدم الوقوف عندا المدود 
ف تلبث هذه الحرية اناتقلبت الى الاباحة فصارالناس فوضى وكان ريوس 
الدولة اول من ١‏ مرف في الاساءة الى الحرية فتابعتهم الامة والناس على 
دين ملوكم فانبار هذا الملك العثلبم وغاضت عيون الحضارة في دمشق 
اأتي 7 دان على الدهم ر بعيوئها الفياضة ٠‏ 

لذللك انأشدك اله ان تلعبدوا الحرية النيعادت الى ربعم سيف هذا 
العهد السعيد فتحافظوا علا ولا تغرطوا يغ العناية بها حتى لاتعود الى 
دبول مَكفام ما حاق بك من المول بسسبب الانمراف عرن صراطها 
المسلقم وهذه نصيحة خالصة امحضك اياه|ياوجوه العرب اثلا تضيع متم 
المرية بتجاوز الحدود الذييجعلها اباحة فلا إيادغ الموأمن من جحر مرتّن*» 
مكنا كناك موعفلة ما قاله مروان آلخر الامورين حينا ضاع ملكه 
في الام وفر الى واد يه اليل فالتا هو واهله وديعته الى كسةية 


م بوصير ير من صعيد مصر عه امسودة أي جدو: بني الباس وتسارمم 


53 مم الشام والحرية 


السواد وكثوافي تقر قليل جدا ميث كأن م لهل الامو ل مروان 
ومن معه أن ييدث عن أخرم لولا ان دولتة كانت في ادبار ود دوتهم في 
إل ف علره حتى يلم ابار وأا ال ثم ر ونخل ثم ناوشوه ١‏ فر شرج 
الهم وهويقول :كانت لله علينا حقوق فضيعناها ول نتم عا يلزمنا كل غا 
عاتم منا ٠‏ ثم فكر في كثرة جيوشه بالشام فقال : اذا اتقضت المدة لم 
تتفم ل ٠‏ وذلك انه كارت عند ما استفمل امر بني العباس اساعرض 
جبوشهبارقة فر به من الم رب وحدث كُانون الف فارس 0 مان الف رن 
عربي : ثم احتزوا رأسه والخرجوا كبر بناته من كب قيء ترعد فقيل 
لا لابأى مليك ققالت اي بأسى ار دن لم راجي حاسرة من <يث ! ار 
رجلاقط ٠‏ ثم اجلسوها ووضعوا الرأس فيجهرها ٠‏ فصرخت واضعاربت* 
للم مااع عل هنا ٠‏ قالوا كفملهم بيزيد بن علي <ين قثلوه فانهم 
جعلوا رأسهيفُ حم ر زينب بنت علي (صاحبة القام الشبورفي القاهرة ) 
3 ارسلوا الأ الى مديتكم هذه فنصب مَل باب سور الاموي ثم بعثوا 
به الى الكوفة نخر السفاح ساجدا لله وتصدق لعشرة ؟” لاف دينار 

هذا الذي قاله مروان شبيه بمقولة هرقل حينا جاء اهل الاسلامواجلوا 

الاروام عن بلاد الشام دك البمر وهو ينظلر الى الششام ويقول الوداع : 
يأسوريا سلام عليك ياسوريا ٠‏ ويشبه ايض قول ام ابي عبد الله آخر 
سلاطين بني الاحمر بغرناطةحينا اجلاه الاسبنيولعن تلك البقية الباقية 
للعرب في ديار الاندلس مانس البلادالىفرديئد وليزابلاوخرج في 
حاشيتهواهل ببته ٠‏ اعادنظرا تكله حسراتوارسل رائدالطرف مز يدالاسف 
وهو يتليف عل الجراك فتباطات دموعه عل خديه فقالت له امه : 


الشام والحرية 


أبك مثل النساءملكا مضاءاً ل تحافظ عليه مثل الرجال 

ان الذكرى تنفع الموأمنين أذلك اردت 'رن اسرد ك5 هذا !لدأ 
الذي كان فيه نسياع الملك من دمشق ونزولها عن درجتها السامية !ابي 
لم تعد لها الىالآ للا يتجاوز الناس حدود الحرية وقداشرقت عليهم وعا.' 
في هذا العهد النوراني المجيد فيقعوا في شر اعرالم م وق الاولون و العانا 
من اذا مرت به العبرة ازدجر او قيلت له الموعثلة ادكر . 

فلقد بلع ملاك بي امبة ما بين قرني التبمس ثم زال لانهم اساونًا الى 
المرية لني نشروا اعلامها ورفعوا منارها حتى بلغت دولتهم من للد اعلا 
ذراه فتقرب اليهم ملك الروم بارسال مائة عامل من مهرة الصناع وارسل 
اليه مائة الف مثقال من الذهي الاحمر وباربعين حملا مرك الالات 
حينا اراد الوليد تجديد الروضة الشريفة والزيادة فيها فبعث بهم الى واليه 
عمر بن عبد العزيز فاستخدمعم وانتم تعلونٍ ورع جمرين عبد العزيز 
الذي لا يشبهه ورع مع ما تملون من شدة الخلف بين العربوالروم على 
امتلاك آسيا الصغرى الث كانت بين الفريقين حاجزاً حصينا يرد العرب 
عن امتلاك فروق وي كانت ولا تزال مملمح الانظار ٠‏ 

وبما يدل على بلوغ الحرية فيدمشق باياتها دون انلتجاوز حدودها ان 
معاوية كان بمد الامعطة للعامة ويوئ كلع وان الوليد بن عبداملك بنى في 
مدينتكم دار الضيافة العامة وهواول «من فعل ذلك سيك الاسلام وذلك 
للتحبب الى الرعية بمخالطتها وتعرف احواها وكان الخلفاء يسائلوتهم في الم 
والسياسة بهذهالوسيلة وها هو الناريخ وهاي كتب الادب تخبرنا بكثير 
منالاصلاحات التي حدئت بهذه الواسطة الشريفة الي كانت ثر بط الامة 

الجزء ١‏ )0 الحاد » 


1 الشام والحرية _ 5 


بالخليفة وسرت من الامويين الى العباسيين كان الرشيد يجااس الناس 

َل المائدة فكانت حكومة المسلين في الصدر الاول وني ايام الساف 
السام ثليه 5 * و بالحكومة الدموقراطية اسيه حكومة الامة بالامة م1 عو 
مل او و دواتنا العانية فم يكن فييا من ااقاب الشرفولارتت 

الغخار بل كان الناسكلهم سواء 5 0 8 8 
ولا يكون التعظليم الا بالكنية م وني من المفاخر الى 535 ببا العرب دون 

سار الا هذا الزمان فكانوا يقواوكف 0 له واد 
قيل ابو فلار"ف سم أبيه مكذاكان ' النام س في ايام بي امية مي ابلغت 
درجاتهم وعلت 0 هو الشأن الآن فى بلاد الاميركان الواعي 
بلاد الحر ةمي بأ كل سانا فلبى منهم لا مسقه فلان حتى رئيس 
لجسو يةفنازلاً من الوزراءالىكزارباب الوظائف الى عامة الناس وكذلك 
الحال في لاد سو يسرة ااني تنفجر منها إنابيع الحرية المميحة فياوربا فلا 
بتاز فيا ولا في انيركا رجل بأي لقب الهم الا بللقب الذي يطايق ر تنته 
في العسكرية فقط ٠‏ فاما اول من تاقب من الخلفاء فهو عبد الله ابوجعفر 
وقدغلب لقبه حتى اننى لو اكتفيت ببهذه الاشارة عنه لما عرف من هو الا 
الاقلون واما اذ د , تك للقب الذي اشتهر لعرفقوه لانه اصببح له عا 
يغ التاريخ وهو المنصور ثاني الخلائف من بني العباسثم تفلغلت الدول 
الاسلامية في الالقاب فكثرت وتنوعث وتعددت حتى صرنا الى ماترونه 
الآن فصار الجوهر تفشاه اعراض براقة خلاية ضغط عليه ومست معالمه 
حتى كاد يضيعان ل ثقل ضاع فصرناولنا الالقاب نتهافت عليها ونتطلبها من 
سبيل الحرام أكثر مما نتطاليها من سبيل الخلال بل اصبعنا وعدم الالقاب 


|الشام م والخرية 1١١‏ 


هواللقب فيا حبذا الرجل من الذي يابه المرف عند الغا فيك . 2 
العلامة له هو العلامة ٠‏ 

اما وقد تنبهنا من رقدتنا واخدنا بأسباب ار 2 الى لحياة ٠١‏ ظار 
الى محوالرتب والغات,اكاتب محرد في جر يدة ‏ شسوراي امت 80 
بالتركية في عاصمة الامبراطورية العئئية فاسقيحكم ان اقول لل + هذا 
رد : 

فقد جاء الوقت الذي نجاهرفيه بضيئرنا واميالنا وثقول المق . ".دع 
به فقدكان هذا العاجز يقول لكثير من اصدفائه في معسر أنتى وابث اح 
ان اتخلى عن هذا اللقب الذي ناته يجدي واجتهادي ولطالى جاعدت 
بالتأفف منه لا استتكافا منه لانني اراه فوق قدرسيت ولكن اسشكنا 
لكثيرين من حازوه اوحازوا اعلامنة ون اما شروه بنضل الدراتم اوببعض 
المساعي المقوئة ٠‏ كثيرون من اصدقائي وث احياء _رزقون يشبدون لي 
بانتي طالا تنيت عَلى الله ان يزول عني هذا اللقب لا بالتجر يد فانه مشين 
ولكن 0000 ارجم الى سبي اد افندي او احمد بن 
براهيم او ابو اإراهيم اجد زي فألكنى بال سم والدي اذقد جعي لله سيف 
نمة وافية من عدم الحصول عل خلف لي ولكن الآن يجب ارك أشير 
في محو الالقاب باريقة ة معقولة مقبولة فلا :لغيهاءرة واحدة من الماصلين 
عليها لانهم رما لا برخ ضيهم ذلك وتم ارن مم ل يعبرواءع ان عدم رضائ ججراً 
فرها يكون فيم كتبرون لا يرضون به سرا ونحن في عصر الحرية ينبغي 
ان نحترم ارادة كل انسان وان لايفتات البعض عل البعض وإوني الالقاب٠‏ 
واحسن وسيلة في ان لانسلك في هذا الموضوع شطط بل نسير فيه سيرآ 
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وسعلًا وذلك في رأ هو تخير اصحاب الاثقاب د في التنازل عنبا من 
رضى فيها ونضهمت ولا ريب انالأكثرين يرضون التجرد من هذه الانقاب 
التي قد ترهقهم عسرا اما الذين يريدون حفظلها فامرثم اليهم ٠‏ ولك 
الدولة تقررانها من الآن فصاعدا! تلفي الرتب فلا القاب عندها منذ 
ايوم بحيث لا يأقي زمن طويل حتى تنقرض الالقاب وييقى الناس كلهم 
افندي أو سيد اوخواجه أوشيخ لو ابو فلان وتصيج الامة كبا سواء تحت 
هلال الدستورلا يتميز إعضهم على لعض الا بلتمل 5 العجموخ تكرن 
الامة كلها راقية لان كل فرد يتطلب االبوغ ويسعى الي التفوق إيكده 
وجده وحسيئا ذلك نفارا ٠‏ 
بهذه الوسيلة يزداد سواداهل الفضل في هذه البلاد فيكون لاهل الم 

والمل دلال مَل ارباب 0 كان لامشالم في ايام عر الاسلام فان 
الخليل بن احجد الذي ذم كرته فيصدر هذه ا حاشرة كتب اليه سلهان بن 
علي المامجي يستدعيه لتعليم ولده بالنهار ومنادمته بالليل وبعث اليه بالف 
دينار ليستمين بها عل حاله فاخرج للرسول زنبيلا فيه كسر بالية وقال : 
اني مادمت اجد هذه الكسرغني عنه وعنض غيره ورد الالف دينار 5" 
ايسول ؤقال اقرأ عل الامين السلام وقل له اني قد الفت قوما والفوني 
ْ اجانسهم طول نهاري وبعض ليل ويج بثلٍ ان يفطم عادة عودها اخوانه 
وإني غني” عنةوعن غيه وكتب اليه مبذه الابيات ٠‏ 

ابام سلوان الي عنه في شعة وني غني غير الي لست ذا مال 
وانتف بين الننى والتقر مازة معروفة بجديد ليس بالبال 
مما بنقسي اني لا ارى امد مموت هزللة ولايق عل حال 


الشام والحر ب ا 


والفقر باانفس لا ,امال تعرفه ومثل ذاك الغنى فيالنفى لالمال 
والرزق عن قدر لا الممر ينقصه ولا يزيدك فيه حول محال 
والخليلهذاكان يقسم الايام الى ثلاثة : معبود ومشهود وموعر.. 
وكان دام يتمثل بقوله : 
يكفيك من دهرك هذا القوت ما أكثر القوت لمن يموت 
ول ينفرد الخليل بهذه الزية الفاخرة في التكبر والدلال على اهل 
الدولة وارباب المال فامثاله كثيرون اذكر منهم من يحضرني ذكره يف هذا 
اللقام فمنهم سماد بن ابي سبلة دل عليه مقاتل بنصالح الخراس الي قاذا ليم 
في البيت الا حصيروهى جالس عليه وببده مصون ب ل 
حرازفيه عله ومطور: ة يتوضاً فيها ٠‏ قال مقائل فبيئا انا عنده جالسا دق 
داق الباب فقال : يا صبية الخرحي فانظري من هذا قالت : رسول همد بن 
ا ا 
بم الله امن الرحيم 
منشمد بن سلوان الى ماد بن ابي سبلة اما بعد قصييوك الله مما صبيم به 
اولياءه واهل طاعته وقمت مسألة فانا نسألك عنهأ والسلام ٠‏ 
خقال ياصبية : هبي بالدواة ٠‏ ثم قال لي اقلب ١‏ الكتاب واكتب : اما 
بعد وانت صبحك الله ما صبح به أولياءه واهل طاعته ٠‏ انا اد ركنا العلا 
وعم لا يأتون احداً فانكانت وقمت مسألة فأتنا وسلناعا بدا لك وان 
اتيدني غلا بأتتي الا وجدك ولا تأنتي مخبلك ورجلك ذلا انضضلك ولا 


«انصح نفسي والسلام * 
قبينا انا عنده اذ دق داق الباب فقال :يا صبية الجرجي انظطري من 
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هذاقالت : جمد بن سلبان قال + قولي له ليدخل وحدء فدخل فس 
جلس بين يديه ٠‏ فقال مالي اذا نظرت اليك امتلات رهبا قال : سمحت 
عن ثابت النسائي عن مالك ان رسول الله قال : ان العام إذا اراد وجه اله 
هارهكل شي' فاذا اراد ا يكنز الكنو زها ب كل شيء ٠‏ فقال'ربمونالف 
درم تاخذها تستمين بها عل ما انت عليه قال 'رددها على من ظلمته قال + 
والله ما اعطيك الا ماورثنه قال : لا<اجة لي فيا ازوها عنى زوى الله 
عنك اوزارك قال فتقسمبا قال فاءلى انعدلت ان رقول بض من 1 
منها1 يعدل ازوها عني زوى الله عنك اوزارك ٠‏ 
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' 


يردى 


يو 
0 
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ع 
ها شان كير لانم كانو يالبون العم اع وقد التشرت هذه السنة اليدة 
في عامة امصار الشرق وشماعت ايضا في بلاد الاندلس حتى فى ابام 


هذه السنة الصالحة انتشرت بين للاء المشرق فارقت يبه الاهة 
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ثقبقرها ٠‏ فقد الفاحد العلاء الاندلسبين كتابا في اإلغة فبام ذلا مجاهداً 
العامري صاحب الجزائر جزائر ميورقة ومنورقة المعروفة ان زاكر الل ايار 
فوجه للعالم بالف دبنار وبكسوة وذلعة وتم كثيرة وطاب منه ان يكم 
بوضع اسه في صدر الكتاب وانه الفه برسمه٠‏ فرد امال وهو فى حاجة 
إلى اقله وقال : كعاب صنفته لله ولنفع الناس لا افرده لواحد شيم . 
ويقرب من هذا مالك بن دينار فأنه ترفع عن الملوك ونصم اللصوص ٠‏ 
دخل اللصوص داره فل يجدوا شيئا سرقونه ٠‏ ولماهموا بالمروج قال لم 
ماذا علي أوصليتم د كتين فتابوا وانابو' وقدكان لمذه العهية في مصر 
شن كير فلا احدم الا بحادثة رحدة من هذا القبيل ٠‏ فانتم تكلون من 
هوشي الاسلام زكر دا الانعماري فقدكان اهل الدولة يتسابقون اليه 


الشام والحرية : ل 


ويقبلون عليه وهوعنهم معرض ابا اعراض ٠‏ مع انكان يتات بقشور 
الطليخ الملقاة في العاريق ولا يكفيهالنبار الدرس وليس إديه ابي من 
الدنيا يقتنى به مصباحا لنفسه فكان يأخذ الكرار بس ويادرس 5 تسوغ 
القناديل الملقة ْلى ابوابالبيوت ٠‏ 

وامثال شير الالام كثيرور ن في مص وغير معسر إطول ,3" “الام 
وريماكان فيايرادها ما يدعو الى الملل والسام غير اني اميس الآن في 
د نادرتين واقول نادرتين لانه بعد ذلك السلف قد ذاف من بمدثم 
حا «فمار ثم العلاء وترفعهم إعلوم في هذا الزمان الاخير #كيريت 
الاحمر بل هواندر ٠‏ 

فالاولى قشي علي" صلة اخ ان اغتنم هذه الفرصة لاذاعتها ولست 
الحذى تكذيبا لها لان الذين رأوها اوعلوا بها عل اليقين لا يزالون احياء 
يرزقون وثم في مص ركثيرون ٠‏ وذلك ان جدي لامي الشيخ ابراهيم سويدان 
حشر اليه ,رشيد والي مصر عباس الاول وقد انتعى اليه مله وصلاحه 
وزهده وانمطافة عَلى امسا كين فاعطاه مالا كثيرا فل ريرض فال عليه وقال 
له اهل البطانة خذ هذا امال فانكٌ ءلال وهو يساعدك على نفع الساكين 
فامتثل بشرط ان يضع الاميرالمال فيكه فرضي ااوالي واخذ جدي المال 
فطاف به في الاسواق يفرقه بواسطة غلامه على هذا وذاك حتى فرغ المال 
كله ثم ذهب الى النيل ففسل هذا كم الذي لامستة درام الوالي ٠‏ 


واما الثائبة فعي معلومة لك جميعا وي واقمة بيكك هنا وبيننا فيومصر» 


ذللك استاذ الشام على الاطلاق العلامة الشير طاهى الجزائري فبو يضم بين 
لمريه العم الم والخلق الاشم ٠‏ انا لا ادرسيه كيف يعيش هذا الرجل في 
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ا 57 وقد بذلت مافي 
وسو بي كا بعل الاستاذ كرد علي صاحي المقتيسين وامام المقتيسين ور 
هذا البيت لكريم في ان.ينالمئي؛ من الاوقاف الخيرية ع ا 
عريضة لذوي الخل والعقد وقد تلطفت معة كثيراً بواسطة رب هذه ألدار 
فل يرض الى الآن ٠‏ فاذا اقول عن هذه البقية الصالحة ٠‏ لااقول سونى 
#واحدة تخرجهن حي الفوئاد يحب واخلاص فليعش الشبيه طاهر لمر ابإؤ” ري 
هذه الحرية وعذاالاع خاعر ثومة منذاك ماني امحيد وقد دفت 
سيف عصر الدستور اأنير ارضاً خصببة فلمل نتأصا ل في نفوسنا ولغوس 
الناشئين ليكون لقومنا ما كان للاسلاف من الم الذي ضرب رواقه 1 
الشرقين وفي المخريين ٠‏ 
هذه المرية يالني جملت الاخلاف منبنيامية يمتملون لكا الشديد 
والقول المر من العلويين ومن سار الناس ٠‏ لو فرضنا ان احتاهم للعلويين 
كان من قبيل المداراة ومن باب الحافظة عَلَ الملك فا ذا تقول عا سجله 
التاريخ من معاملتهم للعامة ٠‏ افليس ابو صخر الشاعر الخزاعي امشهور بكثير 
عزة هو الذي كان يجاهر بالنشيم لملي وبنيه وقدكانوا يسبونه عل نابر 
بأمر الخلفاء الاموبين ٠‏ افليس هو الذي قام في يوم من الايام فصمد المنبر 
في ببيت الله الحرام واخذ باستار الكبة وقال : 
لمث الهمن يسبعلا وبنيه من سوقة وإمام 
أيسب الطهرون اصولاً وكرام الاخوال والاعمام 
يأمن الطير والجام ولايأ من آل الرسول عند للقام. 
فانزلوه من امبر وانخنودضرباأ بالنعال وغيرها فقال : ش 
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: سح عد رجي 
ان امرا كانت مساوئه ‏ لحب البي لغير ذي عتب 


انرون ذن ان احبهم ‏ بل حبهم كثارة الذنب 
ومع انه سب الامام جهاراً وفي الكعبة وضربه القوم خوفا منالخ: 
فقد دعاه عبد الملك ليستوزره ثم ازدراه لدمامته وقال تسم بالعيديي ند 
من انتراه فقال كثير : ممهلا" ياامير الم منينفاها الرجل بأصغر يه قا دوا. .:. 
فان نطق نطق يبان وان قاتل قاتل يجنان ثم انشد : 
وجربت الاموروجربتنى ‏ فقد ابدتعر إيكتى الأمور 
ترىالرجل النحيففتزدريه ويف الوابه اسد مزير 
وبك الطرير فتشليه فيخلفظتك الرجل الطرير 
وماعظم اللجال لم بزين ولكن زيها كرم وخير 
بغاث الطير اكثرها فراحًا وام الصقر مقلاة زور 
لقد عظم البعير بغير لب فم يستفن بالعظم البعير 
في ركبم يضربباراوى فلا عرف لديه ولا تكير 
فناشده عبد الملك الاشعار في الاخوان 3 قال : ان كنا اس أنا اللقاه 
فلسنا نسيء الثواء ٠‏ حاجتك ٠‏ قال : تزوجني عزة فاراد اهلها عَلى ذلك 
ققالوا : مي بالغ واحق بنفسها فقيل لها فقالت : ابعد ما شبب بي وشهرني 
في العرب ها لي الى ذلك سبيل وإءاها احسنت سيف التنصل والاستذار 
وتلطف فلم تذكران سبب امتناعها هو دمامة خلقه : 
وبق كثير مع تشيعه للطالبين مرسني المقام نافذ الككلة ملّخلفاء بنيامية 
الجزء ١‏ 066 الحاد ء 
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5 انه سبهم ولعنهم في الببت الحرام فان يزيد بن عبدلأك حينا جاو اليه 
بأسارى بني لهاب امر إضرب اعناقهم وكات م حسن حلي ان لامر 
صدر بحضرة كثير فقام وانشأ يقول : 
فعفواً امير الوأمنين وحسبة ‏ فماتحتسبمنصا حك يكتب 
اساوًا فان تعفو فانك قادر واقضل حل حسيقحل مضب 


هذه الحرية ابي اشئبرت بها الدولة الاموية في :مشت هي التي 


جعاتالناس احرارا فياعمالم وفي اعتقاداتبم مد كان كثير عد يول بائرجعة 
على مذهب الهنود وتغالف الملة الاسلاميةككب بي ذلث 5 كان يخالف 
سنة 0 ولة وينشيم لعلى ولكن الجلقاء عرق" قصل الخرية تركو الناس 
يعتقدون كا يشاوون وبكتفون منبم بتوحيد أأكلة من جهة السياسة ٠‏ 
ائني ايبا السادة ارى الدين ل يخلق الا ليقرب الخلوق من الخاتى فلا مكن 
ولا يجوز ان يكون الدين سبباً في ابتعاد الوق من المخلوق فلدين لله 
وللامة انوطن ف لمينا ان اهسك بعروةالوطن يسود لامتا تخارها السابق 
وتكون لنا منزلة سامية بين الخلائق ٠‏ وقد بدت علي علائم هذه النعمة 
الباركة فلواجب يقضي بتعهدها وآفائبا يكن الل والمييبي والاسرائيلي 
الخوة في الوطن فانهم اخوة في الانسانية ايوجم 6دم والام حواء افتكون في 
. هذا العصر الزاهر اقل احتالا وتساعمأ من الجدادنا الحكرام يه صدر 
الاسلام فقد وسعت صدوربم اهل امال واتمل ووضعوا ايسهم في ايدي 
لعضوم عضا فكان منهم سور منيع لحفظ الدولة ورقع راية ااوطن ٠‏ 

هذا صد. الدولة العرية قد وس ع كثيراً من مثا ل كثير وق د كارك 
يدول بالتداسخ والرجعة وهم شيعه كان يخالف ججهور اهل الشيعة فكان 
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مخالقاً لاهل السنة ولاهل الشيعة ومع دلك كان له في الدولة الم ' لاك 
المقام لكر ٠‏ كان يقول بامامة عمد بن الحدفية واله احق من ا 
الحسين ومن سائر الناس وانهحيمقم بحبل رضوى لامهوت * :- .ول 
عن نفسه اله يوس بن متى بمعنى ان روح هذا الذي المشرد الذي “دق 
0 

فيه فصار هو هو ٠‏ واقد -أل يوما ماذا تقول الناسعنه ثقيل م ١‏ ناك 
الدجال فقال اني لاجد في عيني” ضعفًا سذ ايام ١‏ اتمارة الى ان :سا 
اعورم يقال ) وحيغ| حضرته الفا كارت يقول لاتكرا على أن بعد 
ارإعين يوم ارجع الم : 

كل هذه الاقاويل م تنع الناس عن الفول حيها مات هو وعكرءة في 
يوم واحد بعد الظبر : افد مات افقه الناس واشعر الناس ٠‏ 

م يكن كثير وحيداً في القول بالرجمة والتتع بالحرية في الأي ققد 
تمسك بذهبه إعدم كثيرون منهم السيد الخميري الشساعس أمحيد وهوابو 
هاشم اسمعيل بن مد بن يزيد بن ربيعة كان يقول ابضا بأمامة مد بن 
الحنفية وانه لم يمت بل هو مقي بجبل رضوى وقال في ذلك 
الاقل الوصى فدتك نفسى2 أطلت بذلك الجبل المقاما 
اش مر رارك عناة وعزلد الخلئقة والابانا 
فعادوا فيك اه لالارضطرا ١‏ مقامك فيهم سستين عاما 
وما ذاق ابن خولة طم موث ولاذاقت له ارض عظاما 
لقداسىبورق شع برضوى2 تراجمه الملاتكة الكراما 
هدانا اله اذ حزتم لامر به ولديه للقس التاما 
تام امامة اهدي حتى يبروا آباتنا لتبى نظاما 


الا 


. وكان الجيري يشرب المر جهاراً ويقول بالرجعة ليلا ونباراً ٠‏ قال 
لرجل تعطيتى ديناراً بمائة دينار الى الرجعة قال 9 ولقت لي :ل 
علي انلك ترجع انان لما اخثى انترجع كلب اوخنزيراً فيذهب مالي ٠‏ 
هذه المرية في المكر والاعتقادكانت لذلك اليد الميري في ايام 
الاموبين فلا دالت الدولة وتغيرت الايام وانتّل الماك الى بنى العباس 
الرجل على حريته في نحلته ويم يعارضه احد من اهل الدولة د لان 
ال رية كانت شعار الدولة المرية فان انتقل الساطان من بيت الىايت 
فالحرية ثابتة الدعائم هنا وهناك والناس بفضايم لا بذهييم ورايهم ع 
انظروا الى السيد الجيري ودلاله عل اهل الدولة الناشئة كما كان لامثاله 
في الدولة البائدة ذلك لما استقام الامر لابي المباس السفاح خطب يوم 
فاحسن في خطبته - فلا نزل عن المنبر قام اليه السيد الميري فانشد 
دوتكوها يا بي هاشم لخجددوا من آيها الطامسا 
دوتكوها فالبسوا تاجها لاتعدمواسَ؟ها لابسا 
حوتكوهالاءلا يعن ١‏ أمدى ا 
خلافة الله وسلطانه وعنصاً كان 3 دارسا 
أو خير لبر فرسانه ما اختارالا مم فارسا 
واللك لوشورني ساسة مااختار الامتك سائسا 
فا ال له السفاح :سل حاجتك قفا لترضى عن سلبان بن حيدب بن 
لبلب وتوليه الاهواز قكتب له منشورا بالولاية ودفعة البه 4 فأخذه وقدم 
به على سلبان بالبصرة فلا وقمت عينة عليه الشده 
انئاك يا قرم لعل العراق ‏ بخير كتات مث القائم 


ع" 


الشام والحرية ١؟‏ 


اتبناك من عند خير الانام وذاك ابن ع بي القاسم 
اتنا يدك مرل عنده , طّ من يليك مرت العام 
يوليك فِهِ جسام الامور فانت صلنيع بني هاشم 
فقال له سلهان شريف وشافع ووافد وشاعر وسيب سل 
حاجتك فقال : 
سأحك اذ حكني غير مرف ولا مقصريا ابن ال3 الأكارم 
في ابيات طلب بها جارية فارهة جميلة ومن يخدمهاوبدرة ومن يحمارا 
وفرسا رابِمًاً وسايسة وثْدنًاً من صدوف الثياب وحامله قال قد امرت لك 
يجميع ما سألت ولك عندي في كل سنة مثله . 
هذهشي الم ريةالتى جعت هشامالخليفة الاموي يمطى الكيت وقد انشده 
مائة الف دروقد كان الكيث محاهراً بحب العلوبين رط الاموبين ٠‏ 
هذه ثبي الحرية التي اشرقت اليوم معوسها علّدولة آل عؤان وثي الني 
نيجوبها ارتفاع الدولة ويحد الوطن لا نغرق بين دين ودين ولانعرف شيئًا 
آخر سوى اننا نستظ لكنابرايةالملال ٠‏ 
غذار حذار من التباوت بها اوالاستتار في سبيلها حتي لا تمود 
تاك الايام السود وما فيها من ظِ وظلام ٠‏ 
ان الامة المثئانية قد اثقلتها المظام والحنت علها يد الاستبداد حتى 
كادت نقضى عليها ولكن العنابة الربانية تداركتها اننحة من نفمات المرية 
فمادت الها الروح ودب في جسم الانتعاش فظهرت بهذا الظمر البديع 
الذي لهب به من في الارض ومن في السموات ٠‏ فاحرصوا يا رمام الله . 
عل الحرية فانها ملاك السعادة ٠ ٠‏ 


لق الشام والحرية 

كن ايام انلاب هذه الحرية اباحة فنتدهور الامة في هاوية 35 
ليس لا قرار ٠‏ 

شولون ان هذا الانقلاب سبى لم تسفاك فيه قعلرة من الدما. كم 
وككن المقدمات النى اوصلت | الامة المئائية الى هذه الماية الحيدة “كانت 
محدوفة بالمجس وألكس ٠‏ بالتشريد والتخريد ٠‏ بالاحراف #الاغرازن . 
بالتيتم والتلطيم ٠‏ 

افر يكن فيهذه الشنامات وفي ثلاث الدما. 'لزاكيات وفي داه 'لصمراث 
لذي بل عنان السماوات مايكبي اشر را هذه الحرية الأية بافلى الاثان 
يا العثان ٠‏ 

وني هذا المقام القدم الى اهل الادب من وكل؟ اهل الادب في 
تدوين تاك الحوادث التىشي اشبه بالخرافات لانبا لاتكاد تدخل فيد"”رة 
المعقولات دونوها ولكن بالصدق والاخلاص ايعرف المعاصرون 'حكم 
والناش ثور ن بعد الك اشتر يم هذه الجرية بأل الاثان ودونوا هذه الكت 
وتلك النوادر مع الامانة والصدق حتى لاتتمكس النتبئة نتيهة فكل شيء جاوز 
الحد انتهى الى الضد ٠‏ لا تكتفوا ,روايتها فان الذاكرة اصبعت في هذه 
العصور ضعيفة وااطالب كثيرة رائما هو التدوين عرفنا به مفاخر الاولين 
وان كان لم يصل الينا منه الا القليل ٠‏ اصبنا فيعصر تشعبت فيه المعارف 

ثرت امامنا الحاجيات فلا مناضن ناس التدوين الذي يحفظ 
الحوادث للدهور الآثية والاجيال المسلقبلة ٠‏ 

نم نحن في حاجة الى تدوي نكل شبيء اذ قد صار من المستحيل علينا 
ان نضارع الحفاظ الذدين اشحيره تابهم حضارة الاسلام ٠‏ بل اين لنا ان 


الشام والحرية وفنا 


تكون مثل عامر بنشراحي| ل ادات ادريس الشافي اواين حزم الظاهر ىِ 
00 لوف هذا عامر بن شراحيل كان يقول : ما ات 
سوداء في بيضا؛ ولا حدثي رجل بحديث قط الا حفظته وما احبيت ان 8 
إعيده ع سي ٠5‏ وماادري فا اقل من الشعر واو شئت لاشددم :. 
ولا اعيد وإقّد واقد اسبيت م العم ما لو حفله رجل كان عالا١‏ وهذا اا لاني 
يقول 
في مي حيما يمدت ينفعني صدري وعاه له لاإعان صندوق 
1 دكت فال تكانالمزة فيهسسي2 اوكتفيالسوقكاناانرفيااسرق 
وهذا ابن حزم الظلاهري الاندلسي احرق القوم تواليفه فقال 
فان تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 
أشن القرطاس بل هو في صدري 
يسير مى حيث اسلقلت ركائي 
ميقل ان انزل ويدفن في قبري 
ومع ذلك فقد دون الناس من اجدادنا في كل فن وفي كل شي/ حتى 
اننا بفضل القليل الذي خلص الينا من مدوئات الاقدمين عرفنا اموراً 
خصوصية لامكننا اننبدي شيعا مما يماثلها فيعصرنا هذا ففثال ذلك اثناعرفنا 
انالسيدة سكينة المدفونة بمصر القاهرة كان مهرها الف الفدرثم ( سين 
الف ليرة فرنساوية تقرياً ) وعلنا انبا ولدت إلرباب فكانت تليسبا 
اللوكلك وتقول ما البسها اياه الا لتفضة. وكان عملسبا بالمدينة كبة للادباء 
والشعراء واخبارها معيم اشهر من نارعل ظ ران الفرزدق ٠‏ 
هذا من الامور الخصوصية الداخلية واماالامور العسومية ققد علنامنها 


54 001 الشام والحرية 


مكلا ان لخلينة الاموي هشام كان اذا صلى النداة بجامع دمغ ذ" 

من بدخل عليه صاحب حرسه فيذبره بماحدث ف 7 9 يدطل جاه 
موليان 4م كل واد مما مصونى فيقعد احدها عرزل م رمولاجر 
عن شهاله حتي 35 أ رأ عليهما جزأءثم يقومان فيدخل اللاجب حثول فلن 
بالباب وفلان فيقول ائذن فلا يزال الناس يدذابر .٠١‏ -: 


0 


انتصف الهار وشم الطدام ورفنث الستور ودخل الس راصي الاك 
ب ا + 
وكاتبه قامد خلف ظيبره فيقوه اصتصواب المواتح في الرن راك ةلل 


لاو م والكاتب خلفه يوقع ٠١‏ يقول حتى اقرغ من الماعء اواك رف 
الى عاز ار لت ناسل ادر دعا كته خائار م قياور من ادر 
الناس فاذ كانت المشاء الآخخرة اقام الصلاة ثم الختلى بسياره » 
المل والادب ٠‏ 

واتفق انه بعد ان صل العشاء الآآخرة واقيل معاره دتري جا 
الخبر بان خاقان ملك الثرك خرج بارميئية فنيض سيف المال دلق لا 
ويه سقف حتي يفت الله عليه :. 

جثل هذا الندوينعرفنا ايضا كي ف كان الخليقة ال اسي يماس انال 
ويشتغل بأمور الدولة فقدكان المنصور العباسمي مثللا يشتغل ددر باره 
الاين والدي والولايات وحن النغور والاطراف واانظر سيف الخراج 
والنفقات ومصال الرعية فاذا صل العشاء نر فها ورد ءليه ءن كتب 
النغور والاطراف وشاور سهارة وكان ولاة الررد كرد اله كل يوم 
بسعر القمح والحبوب والادام وسائر الأ كرلات ٠ ٠‏ ويحطونة علا بكل 
مايقضي به القاضي في نواحيهم وما يرد المهبيت امال وض الموم مايتتجدد 


ن رجا 


الشام والحرية : 
من الحوادث في دائة ادارتهم ٠‏ فينارني إكتههم بعد صلاة 76 
رأى ثبيرا في الاسماركتب الى العامل يسأَلةُ عن العلة ومتى ود 
تلداف حة نى إعود سعر د لك البإد الى حاله ٠‏ وان شك في شيء ما ذم 
ب الاي كب الب فيذاك فلن انكر شيم كب اليه يوية ويلومة ف<' 
مغى ثلث اللبل قام اللاراقة وانصرف مهاره فاذا مغنى الثاث ١‏ ني 
قام من فراشه فتوضاً وَثَو اراب حتى يطلع الجر فينود الى شماء 
في الامس . 
ومشى العباسيون على هذه السنة حتى ان امعخصم . .عند ماجاس د 
مماره في اوخر الشلث الاول من الليل رق انو دولا قال له 'حد 
سماره : اسع من رجل قادم من الندور ثغور ا روم أن في عمورية امراة 
مسلة في الاسر قالت وامعتصياه ٠‏ فم علي ِل ألكأس وقام منفوره واخذاججد 
حتى استولى عل مورية وخلص الاسيرة ثم شرب كأسه ٠‏ 
ومثلهما النصور بن ابي عامر في الاندلس فقد بلغه ان بارض اجلالقة 
اسيراً يستيمد به فقام من بحلس سمره لا يلوي عل ثشيء حتى فنج تلك 
الحصون وخلص الاسير ٠‏ 
بهذه العناية من العلاء عل طلب الع ومن الرواساء عل حفظ بيضة 
الدولة كان للامة الاسلامية مقام كبير حتى اذا ما تولاها النراخي فاهمات 
شوونها سقظت الى الحفديضٍ ٠‏ اما وقد رأيناها وي اهل بفضل 
الدستور وفي ظل الهلال المنير لاسترجاع محدها فقد وجب علينا ان تتعاون 
قلا وقالبا ِل العمل فها يرفع شأنها فباعمال الافراد.يرلتي المجموع وترتفع 
منزلة الدولة ٠‏ 


الجزء ١‏ ْ ( الحلد ؛ 


بق الشام والحرية 


وكيف لا نضل الى هذه الغاية من ايسر طريق وفي اقرب وقت وقد 
رجعت دولننا الىالسئة القديمة الحيدة تاك السنة التي قامت بغضاءا الدولة 
العربية فيابهىالمظاهر وابهر المناظر - تلك السنةياسادتي فى سن ةالشورى 
التي امر الله بها المسملين وقامت بها دولتهم فعنت لا المشارق والمغارب 
فان الدين الاسلامي يأمر بالشورى فاذانظرنا الىالتاريخ نجد ان دولة 
الاسلام بعد اذهب صاح بهذا الدين الى الرفيق الاعلقد قام تبالشورى 
وبامبايعةمنالجماعةفقد اتفقوا كلهم عَلىابييبكر ثم ساسا ت الحوادث وصارت 
الخلافة ملكا عضوضاً يتوارنها الابناء او الاعمام او ابناء الاتمام في الشرق 
والغرب فيدمشق وفي بغداد ويف القاهرة وقرطبة في المنرب :0 7 3 
القسطنطينية يتوارثوثها بالبيعة ولكنها ببعة مزدوجة تكون اولا من 
الذين يتفقون على الليفة ثم مر العامة الذين يقرون 0 
ولا نجد اداث استثناء الا في دمشق فان عمر بن عبد العزيز بعد ان 
جاءته الخلافة عفواً تنازل عنها وقصة ذلك ان سليان بن عبد الملك لما 
مرض كتب كتاب العهد لابنه ايوب ول يكن بال فرده عن ذلك رجاء 
ابن حياة فقال له ما ترى فيابني 3 فقال له بقسطدطينبة وان تلا تدري 
ابي هوام ميت قال فن قال رأيك يأ امير الموامنين قال ما ترى في مر 
فقال اعله والله صاكًا فاضلا خيرا فقال انوليتة ول اول احدا من ولد عبد 
الك كك ون فتنة ولا يتركونة فكنب له وجعل من , عده يزيد اخاموختم 
ألكناب وامر بجمع اهل قا مم فاسمعوا له واطيعوا وبايعوا 
على من فه ففملوا ٠‏ لخجاء عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حياة فقال يارجاء 
قد "' يعند سليان حرمة وانا الخثى ان يكون قد اسند الي" من هذا 


اشام والحربة 5 

الامر شبن ف ن كان فاعلني استعف ققال رجاء والله لالخبرك بجرى واحد 
فضى ٠‏ ثم جاءه هشام فقال لي حرمة وعنتسي شكر فاططني فقاللاوالله 
لا اخبرك يحرف فانصرف هشام وهو يضرب بيد على يد ويقول ٠‏ فالى 
من ٠‏ ثم جددت الببعة ومات سليان ٠‏ فقراً رجاء بن حياة اككنا. فل 
ذكر عير بن عبدالعز يز قال.هشاموالله لابايعة» فقا لدرجاء وله ذن'ضرب 
عنقك ٠‏ فبايع ٠‏ فقام يجرر رجليه ويسترجم اذ خرج عنةُ هذا الأمر وعمر 


يسترجم اذ وقم فيه ٠‏ مم جيء براكب سلهان بن عبد املك .كب 
الخلافة فقالعمر قربوا اللي بغلتي ثم خطب فقال : ايها الناس قد ابتليت 
بهذا الامر من غير رأ يكان مني ولا مشورة واني قد حاحت ما في 
اعناقك من يمني فالخذاروا لانفس؟ قصاح الداس صبيحة واحدة قد الخترناك 
يا امير الميامنين تلى امرنا بالين والبركة ٠‏ ففال اوصيك بلقوى الله خلف 
من كل شىء ليس من لقوى الله خلف وبمد ات اتم مخطبعه نزل فدخل 
داره فامر بالستور فيكت وبالشياب النيكانت قسمطا للفلفاء حمات وامر 
بيعب وادخالمنها فيبيت المال ٠‏ ولا بلغ الخوارج سيرته وما رد من المنطام 
قالوا ما ينب لنا أن نقاتل هذا الرجل ٠‏ 
وقد حدثنا التاريخ بان عمر بن عبدالعزيز اشترى ململية من روم اثة 
الفاسير فارضام وجمل لدولته سداً منيعا دونهم فكانت ايام كلها سلاما 
ف سلام فانظروا الىماجرى فيهذه الايام فقد قامت المُسابالهام البوسنة 
والمرسك غنية باردة ويفير ين فبل عندها مأئةالف اسير اوالف او 
اسير واحد فقط * وت 


ولممري مأكان اغناها عن الدخول في هذه الورطة التي اوقعت نفسبأ 


- الشام والحرية 


فيها بلا طائل ولا فائدة ممملة او موئجلة ظاهرة او باطنة لانباتحتلهاتين 
الولايتين بمقتضى معاهدة برلينفاي فائدة لما في هذا املك الذي لايرضى 
به حر عاقل اوذو ضميرحي ولذلك ابلا الامة العئانية بحرب سسللية 
وككها كانت على لفسا شرا من امتشاق المسام تلك هي القاطمة انتحار ية 
التى نرى آثارها يه طول البلاد وعرضها هذه المقاطعة ليست من 
مستهدثات هذا الزمان فان اول من سنها هو ني الاسلام عليدالسلام ٠‏ 
فقد غضب عل رجل من اهل الديئة فامر الناس محافاته فا كاناحديتعامل 
معه عل الاطلاق ولا كان احد يقروه السلام حتى تاب واهتدى فمسى 
أن تكو ن النتيدة فيهذه الايام الاخيرة مثل ماكانت في تلك الايام الاولى ٠‏ 

وليست القاطعة مي اأسئة الشريفة الوحيدة التى احيأها بنوعمئان 
في هذا الزمان ١ ٠‏ 

فاننا اذا فنا التاريم وجدنا ان الدول لقوم عل ربوات مون 
الجدث والطامات واذا اقنصرنا عل ذكر دول الاسلام نرى ان دولةالاموبين 
قامت بالسيف والنار فحروب صفين وغيرها معاومة فاص والعام وكل 
الناس يلون ان الحجاج قتل ٠١١‏ الف نفس سيك توطيد دعاتم الدولة 
المروائية ٠كذلك‏ دولة المباسيين قامت لقتل الاموبين وقد سفك ابو 
مسل ال اساني دم ٠٠‏ الف انسان ٠‏ وكذلك دولة الاموبين فيالاندلس 
قامت على اطلال الحرب واشلاء القتى ٠‏ ومثل هذا وقع بمصر حينا 
دالت دولة الفاطمرين فان صلاح الدين رحمه الله وأكرم مثواه اضطر 
يح السياسة لارتكاب هذا الامر ولكنه تلطف فل يدع للوم سسبيلة 
وذلك انه حبس الفاطمرين والفاطميات في قصر كير ومنع الرجال عن 


000 . الشام والحري يه ؟ 
النسامومير طبهم حت قشوا نحبهم حتف الفهم ٠‏ وكذلكحدث في القاهرة ‏ 
حينا تبواً مد على سريرها فانه اخذ في مداراة الماليلك وأكسات تقهم 
فلا اعيته الحيل اضطر ر لابادهم فيوقعة القلءة امشوورة ٠‏ هذه الامثالوةد 
56 منا القليل تدان عَل صة قولم ان الملك عقيم وات تأسييس 
الدول لايقوم الاعل الدماء ٠‏ حتى جاءت هذه الايام فراًينا دراك 
الشورى قد قامت بسلام عَلّ سلام في سلام فعليها الف نحية وسلام ٠‏ 

لعمري انه معجزة غريبة في بابها ٠‏ فم رأينا معجزة المعجزات ككيف 
لانصدق ما رواه لنا التاريخ من المعجزات ٠‏ | 

بلاد الشام مي موطن المعجزات ففيها قام الانبياء ٠‏ بلاد العرب 
كانت لها اكير معجزة بظبور احمد٠‏ بلاد اوربا واميركا جاءلنا معجذات 
العلوم والصناءاتوالفنون ٠‏ بلاد اليابان في اقصى الشرقكان تلا في هذه 
الايام نيضة لفوف المعجزات فلم ببق يق الاآل عثان وكأنهمجزوا عن 
المعجراتحتى اونا بالامس جعجزة في نهاية مايصل اليه اهل الارض فقياههم 
باقامة دولة الشورى هو معمزة المعوزات ٠‏ 

لذلك حضرت اليك لاهنكك ام |السادات بمعجزة المعجزات ٠‏ باعجوبة 
الاعاجيب واننيارجو لدولتنا يقاء ليسأ انتهاء والسلام ليك ورحمة الله 


معد 


.* القدم والحديث 


القدم و المد بث 


م يأت عل هذه الامة دور مثل هذا اشتد فيه الأزاع بين القدم والحديث واتهزم 
القديمبضعف القائين بءوقوة أنصار الحديث ٠‏ عدينا بذلات إر باب النقليدم نيرون السعادة 
في الأكتفاء ما تعلوه من أبائهم وورثودعن اجدادهم من الملوم والآداب و يعدون 
ماعداها ضرا يجب البعد عنه وتحاربته بكل وسيلة 5 عدينا ار باب الهديد الدين 
دون ان الآكمفاء بعلوم اهل الحضارة الحديثة وحدها كافية سيف ر رفع شأننا ٠‏ 

نشأت للامةناث اشئةبعدان كثر احتكا كدا باوربافي أواسط القرن الماضي عادث القدمم 
معاداة خرجتفيها عن طور التعقل وذلاك لكاية مارأتء من دعاة ذاك القدم وأ كثره 
منال الود والبلاهة وانموذجالفساد وسوء التر بية فقامت تزهد أيهم ونها يدعون 
اليه تحمل عليهم حملاتها ولتحامل عليهم بتمحلامها وكذلاككان شأنانصار القدي 5 
دعة الحدبث يرمونهم بكل كبيرة و يسابونهم كل ققيلة ويطعدوربل. عاوتء 
الاقليلاً و يعدون الافع مدب مما لا يضر ولابنخم 

لاخلان سيك ان ملكة الدين والآداب ضعفت سيف البلاد الاسلامية 'ضيف 
حكوماتها والعامل الرئيسي سيف كل الب لاد هو السباسقاذا ضمفت ,” عا جبل 
الحكام واناوك منذ حون الف سنة هو الذسيك رفع شأ الممافقين من العناء الرسعيين فصار 
الع الديني اط المرء لاليدال السعادتين و بكور'_عضوا مبا سي جسم المديئة الفاضلة 
بل ليخدم به أغراض امراء السوه و يسئولي عل عقول العامة و 'قبلى يداه ويكرم بااباطل 
وهذا ماحدا بجححة الاسلام الغزالي واضرابه سيف عصره وبعده ارل ينوا ل فقهاء 
السوء انحادهم عل امراء السوء لانهم شبلون علوم الفقه والفئيا ليأ ليتقر بوأ بها فقط من 
السلاطين ويملوا من الدرن سلاحًاً يقاتاوث به من إناصبههم سي سي شهواتهم واهوائهم ٠‏ 
ولتقد قضل الها ذالي سيك الاحيام وتبافت الفلاسةة من سوردل لب ال 

وقا؛ لارت من يقواور”ف أن علوم امنيا تاسيف الدين م في عل الدين 

شغلت الامة زمثا بتفسبا فضعفت «للكاتها وكانت المروب الصليبية وغارات التاتار 

من العوامل امنهكة لقواهاتم قام ملوك الطوائف وفرقوا الثمل بعد اجتاعه الى اركف 
جاءت الدولة العئانية وي تاتار يت لاتيم للدنية وز ولانعرف لعلوم ] تمران لفنلا 


القدم والحديث ا 


اند 00 58 وعلبا سية ارهان حدها وعظيتها بطشها ومحدها كسام 
البلاد واخضاع النفوس لسطوتها لحاول تمد القاتج احد ملوكها ارفك :همل من 
القسطتطينية ية دار علم كا في دار ملك حاراة لدولةالجراكة في مصر والشام ٠٠‏ ملم 
لذلك الاتعطيات والهبات وانثاً المدارس وحبس الاوقاف ولكن ذاك ٠‏ . . 
الا بدوامه حتي اذا مشى لسبيلء عادت الحكومة الى زهدها في العلرم وقد هات 
ةثل عهد لني أل السبرد لاسي مني لل ال وراثيا وصار ابن الت 
اباه ووظائة» ورواتبه واف كان اجمل من قاضي “جكل ٠‏ ونا هذى . .مم 
هو الجابة الكبرى عَلّ الدين والدنيا والبلاه التمم عل البلاد . 

ومع ارث الفرس والترك سواة يخ العحمة فالفرس اقدر من الكرك ١‏ فب 
اللغة العربية مبذ القديم ٠‏ والعربية لغة الدين لا ببرز سيك علومه من م :اا 
ولا ين السكتاب وال عن م 6م يليا ٠‏ وماتراه من حالب كلاه فارس ايوم 
واتقانهم العر بة وارتفاء علوممهم الشرعية وانحطاط العر بية سيك بلاد الترك ودف 
ملكة العلوم اللدبعية فيها لا يرجع الا الى ارن ميل ابناء فارس الى 0 العربية 
قدي فيهم وان الترك بامرائهم المتبربرين جمدوا على فروع قليلة من الفقه والكلام 
وزهدوا فما عداها فجئوا عل البلاد جداب ةكبرسه 

وما ارادت الدولة ان تنمض وتلشبه باور با واخذت على عبد سسلم الفالث تنم 
فنون الحرب وايحر والسياسة وما ينبغي لحا من الطبيعة والرياضة والاجماع اخذت 
روح التفلسف تسرسيك الى الاستانقومن سرت الىالولايات ومصر فل يعبأ انصار القدي 
تمارأوه اولا واحتةروا ذاك الول الجارف الآتي عليهم مناوربا وارتأى بعضهم أن خير 
مابقابل به المتزندقونان”يكفروا او يحرموا او يضر بوا او بحبسوا او يهددوا بالتعا 
اد يقتاوا وى بعدوا لذلك من العدد اللازمة لبث دعوتمهم وحفظ ملكة الدين في 
القاوب لنسير مع علوم الدنيا كتهًا الى كتف وجادت ادوار اصع الوزراه وولاة الامر 
الا قليلا منالطائفةالنينزعت ر بقة القدم فر يبق غايها الااسمه بل كان بعض المتطرفين 
.في انحلالم بدءون سر وجبرا” الى عدم التأدب يآداب ب الدين مسحتهين بها هو مائل للعيان 
من فساد القائمين عليه وانمحطاط المنعسين اليه 

وها قد اصيدا بعد هذا النزاع بين علوم الدين والدنيا والامة شطرين شطر هو الى 


فنا القدم والحديث 


البلاهة والغباوة وشطر الى المق والافرة وبعبارة اخرى نسينا القدم ولم تتعل 
الجديد ٠‏ ومن الغريب ان معظم المستورين بةس العلوم الاور بي منا لاير جعون 
إلى آذاب دينهم و كيلون في الظاهر والبانان الى ان يكون الدين فقطجامعة تجمع 
الامة بل مال الجامعات البسياسة والجعسية واذاسالتهم عرزن الخلال والحرام وتما 
شرعتة الاديان صعروا اليك خدودثم وقالوا لك انالاءة نعيش محديغبا دونقديها وان 
ذاك القديم ان لم يضصرنا الاخذ به فرو لا بفعنا والعاقل لا يقبلى الاعَلَ ما :فد ورعلي 
5-6 

تكح شنشنة انصار امعد يث اوا ملاحدة والزنادةة الطريعرون ابطق ديهم الحدينون 
وهذه <لة هولاد مع اولك وستكون الغلبة لانصار العديث اذالم رقم الخصودم بر 
شعثه أجل صورة معقولة مقبولة وبين هذين الفر .ةين فر بق ثالث أختار التوسط ينبا 
فل برطرح القديمكاء ولا الاخذ بالحديث بجماته بلىآئر انأل الناقم م نكل شيه 
ريض شتانه وهذا الفريق المعتدل علفله لابتاوب المنلاه من ندل ار لين الأ رين 
مقاومة فعلة وعامتها غير راضين عدم بالطيم لان ١‏ اكثر اناس يرون ان تكون عم 
اوعليهم ولااوسط بين ذلك ٠‏ 
واقد "كنب الينا احد علاء الشرقيات فيبرلين وهو من انوا بلاد الشرق وسكوا فيه 
زم والقطعوا لدرس احواله الاجتياعية وعاومالارئية كتايا بالعربيريه في لس 
وما يحب للسلمين ان يقوموابه لقيام ادرمم عند ذاك السبات الطو يل ليم : 

اما الرسائل الني هي لم١‏ ( الحلة ) فرأبتها ندور ابدا عل حث الئاس عل درس 
العلوم المائية الي تركت في العالم الشرقي هل نحو خمسماثة سنة واقتباس الآآثار 
الافرنجية الحدينة فيها واحياء الادييات العريية وهذا مطابق بحب اختبارسيك 
للطريقة الصحيحة لسعادة الام اذ لا فائدة من تقايد الاجانب وحده ولا فائده من 
التناغي فقط بالآئثار الشعبية ( الوطنية ) وسده بل الطيركل اغلير في الاخل من هنا 
وهناك وتمبع الدرس والبحث مع أضرام تلك الشعلة العظي: الني هي ذات نور وذات 
حرارة وذاتانبات .واعني بها البدتالشبي وان مسميه الشعوبية عل شرط أن رده 
من الرائيحة غير المقبولة 

اجتهد الاسلام والدصرانية ان ينأ حمعية تقوم بالدين .وحد لُكون اصل 


القدم و' ع 


الشهادة بذاك الدين 0 لالد سك الام با نثلا 206 
المسلين بان الجاممةا لاسالامية لني ستك, ون في 'و'خرهذهالسلة أن تأقي مها يرحوى .”> 
لقورة عروة الدين يل ستقويالاحزاب الشمبية ورتا ينسع الخرق بين اجامات 


المذهب الديني ٠‏ اما انا فاقول أن لقوءة روابط المسلمين مع من حوكم هن 
المبنية على وحدة الثرية والاخلاق واليادات ول وحدة اللان لا ثم ده ليده 
الديننةسه لان هذا الاجتاع دن 8 ٠ن‏ يدعو الى نمو عامة التوى فيز دهن ه. 
الحياة الدينية اعنتاد | وعملا 5 يزمد مزله ميل الى غير الدينقوة فيا الخناء 000 
فن تل ةكل دين ان يكون نصف “تحليه مجتهدين مخاصين أكثر من إن بك 
فائرين غير مكترثين بشي أه 

هذا ماكتب لنا به العام الثرليالشرقي منذ اشر لأيرثاة ليطام فيه تعر 2 . 
والحديث نيعل الجامدونتك مسطور القدي ان لاقيام لامرنا بغي الاخذ من مدي" .. 
وددرك انصار الحديث بان هذه المدنية الجديدة التي مبرتهم بإخارفب! وسفام ةيا ءا 
تلمعهم ولنهم بي قومبم الا اذا رأاةبا ما يجسليا من علوم الاسلاف واد اذابيم والا.ء 
الني تنزع رش قديبا حملة واحدة وتلاقل الى لور در دفعة قد يدعكس عيبا الام 
وبلنوي عايها القصد ولم تجح اليابان الا ككونبا اقتبست المدئية الغربية ومزجتب ,اجز:. 
مدئيتها وهذا سر قول العالم المشار اليه « لا فائدة من لقليد الاجانب وحده ولا فئدة 
من التداغي ققط بالا ثار الشعبية » أي ماورثناه عن اجدادنا منالتشيث باهداب ولي 
وذكر القدي والحرص عليه 

ولا في الغرب دواتان كبربان ما منال في اقتباس الجديد والمرص عل التدي ٠‏ 
فقد شهدنا المانيا الى اليوم تجِري في مدارسما وكليائها عل آذاب العصرائية لنعءة فلا 
توسد الندر يس فيها الا ارجل عرفت ترحمت» وحياته مخافة ان يفسد عيبا تربية 'هائها 
فتكون مدنية دإنية أما فرنسا فناهضت الدين مئذ زهاء مئة سنة وزادت متناهشتها له 
في السدين الاخيرة حتى نزعت لفظ الجلالة من المعاهد العامة واخذت تضيق الاق 
على اهل , التدين من حلة الل والاقلام حتي صار المتدين سير بتجاهر بالا نخلال جيرا 
ليأمن بل معاشه ورؤقه وسهوا هذا حرية وككن الله يحصى علي الام ذنو يبأك لا ينفل 
عن الافراد وها قد اخدت المدئية الافرنسية التي جهرت العيون في الزمن الماضي ترجع 

الجمبء ١‏ ْ ره) الحلد 3 


عع القدم والهديث 


التبترى وعلاء الاخلاق فيها ييكون دما عل اتات شملم وتراجع مرابر حتى روى 
بعض الاحصائيين أن عدد الفرنسيس سينزل في اواخر القرن العشريرن الى ثلائة 
ملابين لان المواليد اخذت تنقص عن الوفيات أما في المانبا فخضل التربية الدينية 
والمرص عل الاخلاق قبل الخرص عل نلقين العلوم فان النفوس لتزايد سئة عن سئة 
بحيث خيف من تكاثر نسلم عل البلاد الحاورة للم مع ما ثم عليه من المدية الصسحيية 
والعل بالصتاءا عات والفنون ولاغرو فان من خل الااني ان يتك من القدم كل ما ينم 
مه أما الفرنسوي فيجرف منه النافع مع الضار وشتان بين الخلقين والمدنيشين وها هي 
"ني فدطيرت اليا الات 

وبعد فا نكل عاقل عرف نار يخ هذه الامة ار سيف احاحاظها 
بقدهها وم كل ما ينفع من هذا الجديد عل ان تكون للدين والعر حربتهما فتكون 
الممتقدات كأمن من طعن الطاعنين بها كا تجري المدنية عل الشوط الذي تستنسبه واذا 
رأى بعضع في بعض الممتقدات مالا ينظبق روح الحضارة والعلوم العصربة فالاولى 
ان يطبقوا العقل عل النق| لكا هو رأي كبار اد الأبلام مل القد ٠‏ واذا تهزت 
عقولم عن ذلك فالاجدر بهم ان.أخذوا , بعض القضايا بالتسلم ونتركوا العام حرا 
سير وحده دون أن بعوق» عاق وما نخال وكل عقا ل الا وعتقد ان "جح لتقل لا 
يخالف صريح العقل وان أعر 


ووجهه 


0 والامبات 
ني الاخلاق تبت كالنباتك اذا سقيث ماء المكرمات 
تقوم اذا اتمبدها المرلي كل ساق الفضيلة مقرات 
وتسمو للمكارم باتساق2 5 اتسقت انابيب القناة 
وتنعش من صمم الجد روجا بازهار لما متضويمات 
وم أر تخلائق من محل يبنبها سحضن الامبات 
خفن الام مدرسة تسامت بتربية البنين او البنات 


التربية والامباثت 


واخلاق الوليد تقاس حستا 


باخلاق النساء الوالدات 


ولس ربيب عالة المزايا كشك رييب سافاة الصفات 
وليس النبت يبت في جدان كثل النبت ينبت في الفلاة 
لميشنا 
فياصدر الفتاة رحت صدرا فانت مقر اسني العاطفات 
نراك اذا نعمت الفل لوحا يغوق حميع الواح الحياة 
اذا استتدالوإيدعليك لاحت تصاوير الحنان مصورات 
لاخلاقالصي” بك انمكاس كا انمكس الميالككى المراة 
وماضربان قلبك غيردرس لتلقين الخحصال الفافلات 


فاول درس تبذيب الجايا 
ككيف نظن بالابناء خيرًا 
وهل. يرجى. لاطلفال كال* 
فا للامبات جبان حتى 
حدون علي الرضيع بغيرعل 


يكون عليك ياصدر الفتاة 
اذا نشوا بحضن الجاهلات 
اذا ارئضعوا ثدي” الناقصات 
أتين بكل طياش الحصاة 
فضاع حنو تلك المرضعات 


ينا 


ألم الموأمنين اليك نشكو 
فتلك مصبية يام منها 
تخذنا بعدك العادات ديئا 
فقدسلكوا بين ييل خسري 
بحيث أزمن قمر البيت حتى 
وعد وهن اضعف من ذبابٍ 
وقالوا شرعة الاسلام نقضي 
وقالوا ان معني الع شي * 
وقالوا الجاهلات اعف نفسا 
لقد كذ بواعلٌ الاسلام كذب 
اليس العم فيالاسلام فرضا 


مصيبتنا يجبل الموأمسات 
« نكاد نغص بالماء الفرات » 
فاشق السلون المسبلان 


وصدوهن عن سبل الحياة . 


نلك به عنزلة الاداة 
بلا جمح واهون من شناة 
يتفضيل الذين عل اللوائي 
تضيق به صدور الغانيات 
عن النحشا من المتعلات 
تزول الشم منه مزازلات 
الله رقل لباك 


و 


إن 


وكانت امنا في العل بحرا 
وعلمبا الى اجل عل 
اذا قال أرجعوا ابدً! اليه 
وكان الع (لاينا فامسى 

وبالتترير من كتب ضطام 
ألم نر في الحسان الغيد قبلا 
وقد كانت نساء القوءقدما 
يكن له عل الاعداء عونا 


01 
وك مد نم نأسرت وذاقت 


التربية والامبات 


ثحل لائلييا المتكلات 
ذكانت درلل أجل العالنات 
هلي ديك ذي اليناك 
يحصل بالتياب المدرسات 

الحد مرك الْدوام 
اوانن كاتبات شاعرات 
يرحن الى امروب مع الغرات 
وإأمدرل الجروح الداميت 
عذاب الحون سيك ار العدام 


ندا 


اذا اليوم ضر أو النفتنا 
فب ساروا ينيج هدى وسرنا 
نرى جبل الفتاة لما عفانًا 
ونحتقر الحلائل لا لجرم 
ونلزمين قمر البيت قبرة 
لأن وأدوا البعات فقد قبرنا 
حجبناهن عن طلب المعالي 
ولرعدمتطباع الوم لما 
وتبذ ب الرجالاجل شرط 
وما غير العفيف ةكش ف وجه 
فدى لخلائق ا لاعراب نفمي 
ككم برزت مجيهم النواني 
و خشف جربعهم زتلي 
واولا الجبلغ لقات مرحي 


بغداد 


الى اسلافنا بعض التفات 
داج التفرق والشتات 
كان الجبل حصريل لافتاد 
فتؤذمين النواع الاذاة 
ونحسبونض فيه من المنات 
جبيع نائها قبل الماثت 
لا غدت النساء مححبات 
جل نائهم متهذبات 
بدا بين الأعفاء الاباة 
واك وصفوا لديا بالجفاة 
حوامر غير ما متريبات 
ع 9 لجداية والمباة 
أن ألفوا البداوة في الفلاة 

معروف الرصافقي 


الشعوية دن 


يقوى تفاخ ر اه ل كل عنصسر ...سرثم واد لكل جاس #اسهم 005 

الممحية والعصية الجاهلية ٠‏ جاء الا لام فكان كل اعفم أصلاى '.: 
الجنسيات والقفساه على التفاخر الا ,'؛ والاجداد فساوى بين العرىف ٠‏ 
والاحمر والاصفر والابيض والاسود وكانث قاعدته العامة لا قذ1 أعري 
الا بالتقتوى 

والفلاهى ان دعوى الشعوبية اي عده الاعتداد بالعرب واقذون 20 الء. 
دخلت بدخول اجيال كفيرة من الفرس والارك والابط في خدءة ادر 
فنشأت منها المداوات بين العرب اهل الدولة وبين العم كانت :دا ٠‏ , 
البلاد بين تري وعرربي كلا اشتد الاول في ارهاق الاني 

سألا استاذنا الشبخ طلم الجزائري عرث الأعوية ككبدي ايد ٠‏ الي 
« اما الزمن الذي ظبرت فيه الشعوبية فلا بحشرفي فيه شي ٠‏ والوقوب نى اوانى 
الاشياء من اصعب المسائل وادقها الا ان الذي ظهر لي أن ذاك حدث عيد عمير 
الحلفاء الراشدين لوجود الداعي الى ذلك وهو التفاخر بالجنس الذي هوس ناوات 
الحاهاية التى الى الدين بابطالها ٠‏ ومن نظر لمازلة #لاارل الفارسي وصبيب 'اروتي 
وبلال الحيشي في اوائل الامة زال عنه الشك في هذه المسألة ولا بدغل يفهزا 
الامى بحث المورح عن خصائص الاجناس مما يقصد به الوقوف على المقائق فار 
هذا نوع آسثر الا أن من بحث عن احوال الام ووف النظر حقه تبين له 'ن العرب 
في الجلة لا تساسيهم امة البعة 

« واظن انه لا بد ان تولف بعد حي نكتب في خصائص الام وكعب سيف 
خصائص البلاد كا ألف تكتب في خصائص اللغات وتجمل من الفئون التى يمنى با 
وتميذ عن غيرها ولا نكر بطريق المرض الا ان فن خصائص الام لتيسر المشاغبة 
فيه والمغالطة أكثر من غيره الا انكل فرك وضعت مقدمانه ولتحت مسالله يبدو 
بسرعة عوار المغالط فيه ٠‏ هذا وكا حدث بعد عصر اخلفاء امر المفاضلة بين العرب 
والجم حدث امر المفاضلة بين العدنائية والتحطانية وها الفريقان اللذارن يجمعها 
اسم العرب ونشاً بسبب ذلك من الفا ما يعرفه المولم بإلاخبار ول يزل اثر ذلاك بافيّا 


ار الشعوبية 


5-5 


في بض الجهات الى ما قبيل عصرنا وقد رأيت في بعض البلاد اناس يقولوت. الى 
الآن نحن قبسية وآخرين بقولون نحن هانية ٠‏ » 
هذا ما قاله اسعاذنا وفيه من كشف الغامض مالم نظفر به في صكتاب ٠‏ 
والشعوبي بالضم محتقر امر العرب قال ابن منظور وقد غلبت الشعوب بلفظ المع على 
جيل المججم حتى قل لحتقر امر العرب شعوبي اضافوا الى الجع لغلبعه على الجيل 
الواحد كقولم انصاري وم الشعوبية وم فرقة لا تفضل العرب عَلّ المجم ولا ترى 
لم فضلاعلى غيرم واما الذي في حديث مسروق أن رجلا من الشعوب اسل فكانت 
توأخذ منه الجزية فامر عمر ان لا تواخذ منه قالب ابن الاثير الشعوب هبئا الجم 
ووحبه ان الشعب ما تشعب من قبائل العرب او المجم نخص باحدههما ويجوز ان يكون 
جبع الشعوبي “كتوم العهود والمجوس في جمع الهيودي والجوسي 
قال شارح المفصل في شرح قول الزخشري « الله امد عل ان جعاني من علاء 

العربية وجباني على الغضب للعرب وللعصبية وابى لي ان الفرد عرف صم انصارم 
وامثاز وانضوي الى لفيف الشعوبية وانجاز» والشعوبية مصدر الشعوي بهم الشين 
وهو الذي بصغر شأت العرب ولا يرى لم عل المحم فضلا اذ الفضل بالتقوى وهو 
منسوب الى قوله تعالى وجعلنام شعوباً وقبائل لتعارفوا ان كرمج عند الله القام . 
دقال ابن الحاجب في شرح المفصل ايضا ( ١‏ ) والشعوبية بهم الشين قوم متعصبون 
علي العرب مفضلون علي,م المجم وان كان الشعوب جيل المجم الا انه غلبت النسبة اليه 
لبذا القبيل ويقال ان منهم مسمر بن المثنى ول كعاب في مثالب العرب وقد انشد 
بعض الشعوي: للصاحب بن عباد بمدحه 

غنينا ,الطبول عن الطلول وعن عنس عذافرة ذمول 

فلست بتارك ايوان كسرى2 لتوضم اولحومل فالدخول 

وضب بالفلا ساع وذئب بها يموي وليث وسط غيل 

اذا نخروا فذلك يوم عد «ان ذبحوا فنى عرس جليل 

سلان اليوف ارأس شب هراشا بالفداة وبالاصيل 

بأبة_ارتبة فدضتموها . عرذيالاصلوالشرفالاصيل 

٠ هومن مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق‎ )١( 


الشمو 


ل 


كارت هرم بذلك خير عل 


اراك على شفا خطر مبول 
طلبت عل مبكارمنا دليلا 
السنا الضاربين جزى عيم 
متى قرع المدابر فارسي 
متى علقت وانت بها زعم 
خغرت مل' ماضنعيك ثرا 
فرت بان مأحكولا ولبسا 
تفاخرهن يذ خد اسيل 


وجيلهر بذلك خير جيل 


غقال له الصاحب قدك م قال لبديع الزمان اجبه فاجابه مرتلا 


ما اودعت رأسك من فشول 
متى احتاج النهار الى دابل 
فاث الجزى إقعد بالذليل 
متى عرف الاغى من الحجول 
أكف الفرس اعراف اليو 
على خطان والبيت الاديل 
وذلك نفر ربات الحجول 
وضرع من مفارقة رسيل 


فقال الصاحب للشعوبي : كيف ترى فقال : لو سعمت ما صدقت م قال له : 
جائزنك جوازك ان وجدتك بعدها في بملكني ضربت عنقك 

وفد النعمان بن المنذر على كسرى )١(‏ فوجد عنده وفود الروم والحدد والمسين 
فذكروا من ملوكم وبلادم فانتخر النمان بالعرب وفضالع عل يع الام لا يستثني 
فارسا ولا غيدمم فقا لكسرى واخذته عنرة الملك يا نان لقد فكرت في امى العرب 
وغيدم من الام فرأبت الروم كذا ووصاف من حالم وجعل يثني علمهم ورأيت المند 
التي لهاكذا وكذا م قال مثل ذلك في الترك والخزر والصين متى ذكر قببلة اثنى عليها 
ووصف ما بفتخرون به م قال ولم ار للعرب شيثًا من خصال المي وجعل يصف شأخهم 
وهو يجقرثم ويصغرم فقال النعيان : اصلع الله الملك وجعل يني عليه م قال : الا ان 
عندي جواباً في كل ما نطق به املك سيك غير ردأ عليه ولا تكذبب له قان أمنني من 
غضبه نطقت به قا لكسرى فانت آمْن فال النعمان اما امعل' ايها الملك فليست لازع 
في الفضل لموضعها الذي شي به سيف جقوطها واحلامها وبسطة تحلها ويجبوحة عزرها وبا 
كرما الله به بن ولابة باك وولاينك واما الام التي كرت فاي امةخخرنها بالعرب 
الافضلتها :قال كسرى : .يها ذا قال:النعياركف بعزها ومتحتها وحسن وجوهبها 


(1)كتاب الف ب لابي الحجاج يوسف بن ممد الباوي ٠‏ 


5 الشعوية 


ودينها وبأسبا وضخائها وحصحكمة اللا وشدة عقوف ولقع. ورنقا فاماعرى 
ومتعتها فانبا ل نول محاورة لآيانك الذين دوخوا البلاد وومندوا الات وقاووا الك“ 
م يطمم فيبه طامع و يتلع نالل حصوتهم ظبور خيوم, ع.دث الارض وساقة ل 
السماء وجنتهء اليوف وعدتب. الصبر أذ غيره' من الام اما عره. الأحارة والعاين 
وحزاثر ابجور 1 

واما حسن وجوهرا وانوانها فقد تعرف تفلم في ذات بلى عراثم عرزل الايد 
المتحرقة والصين التعمة والارك المشوهة والروه القايرة وها حسام واساما فلست 
أمة من الام الا وقد جبات ها واصوطا وكتيرا عن ١وكا‏ وأنفرها حتى'رل أحدث 
يسذلي وراء ايه دثيا فلا ينسسه ولا يعرقة وليسر اجد هن العرس. الا لدي .0م 
ا <فغلوا بذلك احسايب. وضبطوا :ه اابهه فلا بدخل رحل في غرر قرمه ولا 
ونقسب الى غرر نسبه ولا يدعى الى غير ابيه واما تفاوئها فان 'دلم رجلا إذي يكون 
عنده البكرة او الناب عليبا بلاغة سي حمولته وشرمه وريه فيطرقه الطارق اسيك 
يحكتني ,الفلزة ويازيا بالشربة فيمقرها لد ويرضى أن يخرج له من دنيام كلها فها 
يكسيه حسن الاحدوثة وليب القناء 

واما حكة السنتها فان الله اعطاة سيد اشعارثم وروث قكلامم وحسنه ووزله 
وقوافيه مع معرفته. بالاشارة وضرب الامثال وابلاغم في ااصفات ما ليس لثي” من 
السنة الاجناس مم خيلهم افضل اخليول ونسالاهم اعف النساء ولباسم افضل اللباس 
ومعادهم الذحب والنضة والمحارة جبالم المرع ومطاياتم ابي لا بعد عن مكلبا سار 
ولا يقطع مشلها بلد قفر 

واما دينها وشريعتها فاتهم متمسكون بها حتى ببلغ احدم من تمسكه بدينه ان 
لم اشعرًا حرم ويلا حرام ويا محجوجا ينسكون فيه مداسكهم و يذبحون ذباتهم 
فيلق الرجل قاتل أيه أواخيه وهو قادرعى اخل ثاره وادراك دمه فنججزم كرمه 
ويمنعه دينه عن تناوله بالاذى .واما وفاها فان احدمم يلحظ اللحظة. و بومية الاماء 
فهي أب وعقد لايحلها الا خروج نفه وان احدم ليرفع عددا من الارض فيكون 
ره بديته فلا يغلق رهنه ولا تخفر ذمته وان اجدمم ليبلغه ان رجلا امتخار به وعسى 
ان بكون ناي عن داره فيصاب فلا يرفى حتى لفنى تلك القويلة الني اصابته أو لفنى 


الشعوية لك 

. 5 22 0 
قويلته لمااخفر منجواره وانه ليلا الهم حرم اروب هن غير معرفة ولاتراية اعون 
انفسهم دون نفسه واموالم دون ماله وامأ قولاك ايهاالملكانيم يكدوزاولادمم من اس 


فئما بفعل من ينعلهمنهم:الاناث انفة من الماروغيرةمن الازواج واماتحاربهم وأكل بعذ, . 
بعضا وتركهم الانقياد ارجل يسوسهم ويجمعهم فاما يفعل ذلك من يفعسإه من الاء. 
اذا نمت من نفسها ضعفًا توفت نهوض عدوها البها بالزحف وانه انما بكون -.* 
المملكر العظية اهل بيت واحد يعرف فضلهم على سائرمم فيلقوناليهم امورثم و ينقادو.. 
الهم بازمتهم 

فاما العرب فان ذلك كثير فيهم حتى لقد حاوارا ان يكوزوا ماوكا امي .- 
انفتهم من اداء الطراج والوطء والعسف فمسح ب كسرىما اجابه اللعمان به وقال : “ناد 
لاهل لموضعك من الرياسة في اقلهك ولما هو افضل مم كساه م نكنوتء وسرحه فى 
موضعه من الخيرة فلا قدم الدمان الخيرة_وفي نفسه ما فيها مما ممع م نكسسرى رك 
تنقوص العرب وتهجين امم بعث الى أكثم بن صيني وحاجب بن زرارة وجاعة من 
روس العرب سام ثلا قدمواءليه في الخورثق قال ل : قدعرفتم حال هذه الاعاجم 
وقرب جوار العرب منهم وقد "عمت من كسرى مقالة توف انيكون داغدر واقص 
عليهم مقالة كسرى وما رد عليه فقالوا : وفقك الله ايها املك ما احسن ماردوث داه 
وابلغ ماحسحته به فرنا بامك وادعنا الميءاشئتث قال: النعيانانما انا رجل مك وانمامككت 
وعززت بمكأتم وما يتخوف من ناحيتم ولس شي» احب الي> مما سدد الله به امرك 
واصلم به شأكم والرأي ارث تسيدوا هادم ايها الزعط ولنطلنوا بكتاني هذا 
الى باب كسرى فاذا دخلتم عليه نطق كل واحد سْ يما حضره ليعل ان العرب عَلغير 
ماظن او حدثته به نفسه ووصامم بوصايا فذهبوا اليه وقد ساق القصة صاحب العتد 
واوردها ابو الحجاج إوسف بن ممد البلوي في كتاب الف يا 

ومن مجة (1) الشعوبية عل العرب أن قالت أنا ذهبها الى العدل والنسوية وان 
إلداس كلم من «أيئة وأحدهٌ وسلالة رجل واحد واحتها بقول الى عليه الصلاة 
والسلام : المؤمنون أخوة نتكاناً دماوام ويسعى بذلمتهم ادثامم 8 مم يد عل من 
سوام ٠‏ وقوله في جمة الوداع وثي خطرته الني ودع فيها امته وحم نبوته : ايها الناس 

١ (‏ ) العقد الفريد الجزء الثاني صن 7١‏ سام 

الجرء ١‏ )03 الحا »> 


بف الشعوبية 

ان اله اذعبعكم مرج الجاعلية وبخخر. ها بالا باه كلم لآدم وآدم من تراب ليس لعرإي 
على يحمي فضل” الا بالتتوى ٠‏ وهذا القول من النبي عليه الصلاة والسلام موافق 
نول الله تعالى ( أن أكرمم عند الله اثقام ) فابيتم الا بغرا وقلتم لا تساوينا وات 
تقدمتنا الى الاسلام م صليت حتي تصير كالحني وصعت حتى تصي د كاوتار ونغر:.. 
ناعم ونيب الى اخ بالآياء الذي تبام عنه يع صل الله عليه وسلم اذ ابيع الا 
خلافه وقما جيم الى ذقك لاتباع حديثه وما أمر يه صلى الله عليه وسم فنرد عام 
حتفي المفاخرة وتقول : اخبرونا ان قالت كم الجم هل تعدون المخركله ان يكون 
ملكا او نبوة.فان زحمتم أنه ملك قالت كم : وان نا ملوك الار ضكلبا مرك الفراعنة 
والناردة والعالقة والا كاسرة والقيا ة وهل ينبغي لاحد اركف يكون له مثل ملك 
سلبان الدسيته سعغرت له الانى وان والطير والريج وانما هو رجل مناام هل كان 
لاحد مثل ملك الاسكندر الذي ملك الار ضكلها ويلغ مطلع الشعس ومغربها وبنى 
ردم من حديد ساوى به بين الصدفين وحن وراء. خلقَا من اباس ترب على خلق 
الار كنبا كمّرة لقول الله عن وجل ( حتى اذا فخت يأجوج ومأجوج وم هنكل 
حدب بنسلون ) قلس شَي' ادل على كّرة عددم من هذا او ليس لاحد من ولد آم 
مثل "ثاره في الارض واو لم يكن له الا مثارة الاسكندربة التي اسسها سيف قعر البجر 
وجعل فير سها مرا ةيظيراليجركله في زجاجتها كيف ومناملوك البند الذي نكتب احدم 
الى عمر بن عبد المزيز : من مل كالاملاك الذسيك هوابن الف ملك والذي تمه بنت 
الف ملك واثذي في مر يطه الف فيل والذي له نهراث بنبثان العود والفوة والجوز 
والكافور والذي يوجد ريه علّانبيعشرميلا الماك العرب الذي لايشرك باه شيئاً 
اما بعد فاني أردت ان تبعث الي" رجلا !ماني الاسلام ويتوقفني عل حدوده والسلام * 
وان زم انه لا يكون اخخر الا يقبوة فان مثا الاثبياء والمرس لين قاطبة من لدن آدم 
ماخلا اريمة هود وصاللًا وامعاعيل وتحمدا ومنا المصطقور” من العالمين آدم ونوح 
وها العنصران اتلذان تفرع متهما البشى فين الاصل وان الفرع انما انتم غصن من 
اغصاننا قتوارا بمد هذا ماشئتم وادعوا 
ول تزل للام كلبامن الاعاجم فيكل شق من الارض ماوك تجمعها ومدائن 
تعيا واكام تدين يها وفلغة يجبا وبدائم تنتتها في الادوات والصباعات مثل صبعة 


الشعوبية 5 


الديياج وي ابدع صدعة ولعب الشطر يخ وشي اشرف لعبة ورمانة القبان الني يوزن بها 
رطل واحد ومائة رطل وبثل فلسفة الروم سيك ذات الخلق والقاثون والاسار لاب 
الذي يعدل به النجوم ويدرك به عل الابعاد ودوران الافلاك وعم الكرف كن 
للعرب ملك يجمع سوادها ويم قواصيها ويقمع ظالها وينبى سفبيها ولا ثان لا 
قا أنهة في صداعة ولا اثر في فلسفة الا مأكان مر الشعر وقد شاركتها نوه الحم 
وذلك ان للروم اشعار مجيبة قامة الوزن والعر وض فا الذي تقر به العرب الى 'ثهم 
قائها في كالذئاب العادية والوحوش النافرة يأ كل بعضها بعضا و يغيد يعفها الى :دض 
فرجالما موثوقورى سيه حا الاسر ونسالأها سبايا مردفات على حقائب الابن_ فاذا 
ادركين الصريخ استتقذرث بالعشي ٠‏ قال بجير يعير العرب ,اختلافها سيث أب 
واستلحاقها للادعياء 
زم بان البند اولاد خندف ‏ وببحكم ترلى وبين البرابر 
وديل من نسل ابن ضبة ناسل وبرجان مزاولاد تمرد بزعامر 
فتدصاركلالداس اولادواحد وصارواسواء في 'صول العداصصس 
بنوالاصفر الاملاك اكرم ص واولى يقر بانا ملوك الأكامس 
اتطمع في صهري دعيا مجاهى؟ 2 ولم ثر سآن من دعي مجاه 
وتشم لما رهطه وقبيله وتمدح جهلا اما وابنطادر 
وقال الحسن بن هاني' على مذهب الشعوبية : 
وجاورت قوم ليس بدني و إدنهم اواصر الا دعوةٌ و بطورنل. 
إذ' ما وعا باسمي العريف اجبته الى دعوة مما علية هورف 
لازد جمان بن المعلب نزوة اذا افتخر الاقوام ثم تلين 
وبكريرى انث اللبوة انلك عل مسمع في البطن وهو جدين 
وقالت تيم لانرسك ان واحد) كأحنضا حتى المات يكوكف 
فلالمت قبا بمدها سيك قديبة اذا انشخروا ان الحديث نجون 
قال ابن قتيبة في كثاب تفضيل العرب : واما اهل التسوية فان منهم قوم اخذوا 
ظاهر بءض الكتاب والحديث فقضوا به ولم يفتشوا عرك معناه فذهبوا الى قوله عن 
وجل : ان اكرمم عدد الله اقلم وقوله : اما امون اخوة فاصلهوا بين اخويم - 


ع الشعو بة 


والى قول الني عليه الصلاة واسلام في خطبته في حمة الوداع ايها الناس ان 00 
اذعب متم غرة الجاطلية وفاخرها الآ باء ليس لعرإي عل يحمي يخر الا ,انقو 
"كلم لآدم وآدم من تراب ٠‏ وقوله المومنون تتكافاً دمام. ويسعى بذمتهم اربع 
وثم يد على من سواه, وانما المستى في هذا أن النا س كلهم من الموأمتين سوالة في طريق 
الاحكام والمنزلة عند الله عز وجل والذار الأ خرة لوكان الا سكلبم سواء في امور 
امدنيا ليس لاحد فضل الا يامر الآنخرة لم يكن سيق الدنيا شريف ولا مشروف ولا 
فاخا ل ولا مقضوا ل تاممنى قوله حلى الله عليه وسل اذا ار هوه وقوله 
على الله عليهوس اقيلوا ذوي البيئات عاتب وقوله صلى الطدعليه وس في فس . بن عأصم 
هذا سيد الوير٠‏ وكانت العرب تقول لا يزل الداس مخير ما تباينوا فاذا تساووة 
هلكوا٠‏ تقول لا يزالون مخير مأكان فيهم اشراف واخيار فاذا حماوا كلب حملة واحدة 
هلكوا اواذ! ذمت العرب قوم قالوا : سواسي ةكاسنان امار وكيف يدري الناس 
في فضائلم والرجل الواحد لا تستوي في نفسه اعضالاء ولا تكفا مقاصله وك 
لبعضبأ النضل على بعض ول ارأس الفشل ل جع البدن بالعتل لى والحواس اثلمس وقاو: 
القلي امير ير الجسد ومن الاعفاء خادمة” و نيأ مدوم 
قال ابن قنبة : ومن اعظ ما ادعت الشعوببة تقرهم على العرب . دم عليه 
0 ابي عليه الملاة والسلام لا تفضلوني عايه فائما ان حستة” هن حسلائله 
خرم بالانمياء اجمعين وأعهم من الجم غير ير أربعة هود وصالح واسعاعيل وحمد علييه 
الملاة الام ال اع ل ان الله اصطف دم ونوحا وال ١‏ براهيم 
وآل جمران عل العالمين ذرية بعضها مث بعض 8 ع تفروا باحق بن 
ابراهيم وانه أسارة وان اسعاعيل لامة تسبى هاجر قال شاعرم 
في بلدة إتصل عكن يباطنيًا ‏ ولاخباء 30 وهمدان 
ولالجرم ولانهد بها وطن لكتها لبني الاحرار اوطان 
ارضتبنييا كرىساكنه فابها من بني اتاد انان 
فينو الاحرار عتدم اليجم وينو اقخاء عندم العرب لأنهم من ولد هاجر وش 
امة وقد لطوا سك هذا التأويل ولدس كل امة 5 لحا الضاء من الاءاء المجينة في 
رعي الايل وسقيها وجع الحطب وانها اخذ مناللفن وهو ثتن الريم يال نان لقا ث1 


الشموية 3 


تغير ريحه فاما مثل هاجر التي طبرها م لدان وارتشاها اد ل غراشا 
وللطيبين امعاعيل ومد اما ل فبل يجوز الحد نضلا 0 نْ 
اللخداء 


قال بعض من يرى رأي الشعوبية فها يرد به على ابن تعبة سيك اين ! ... 
وتفاضلهم والسيد منهم والمسود اننا نجن لا نكر تباين الناس ولا تفاشابم ولا '. 
منهم والمسود والشريف والمشروف 55 ان تفاضل الئاس فها يينب يس 
ولا باحسابهم ولكنه بافعالم واخلاقهم وشرف اتقسم م ولعد ميم الاغرى الهاه 
“كان دفية الهمة ساقط المروّة لم يشرف وان لاضن بعال انها ف 
في أرومتها ومن قيس في اشرف بطن منها انما الكرج من كرمت افماله والشريف ٠‏ 
شرفت ممه وهو معنى حديث النبي عايه الصلاة والسلا اذالم كم فو ل يق ردم 
وقوله في قبس بن عاصم هذا سيد اهل الوبر انما قال فيه لسؤادده في قومه الذب عن 
حريمم وبذله رفده لم الا ترى ان عاص بن الطفيل كان سيهُ اشرف بطر في 
قيس يقول : 

واني وان كنت ابن سيد عاص وفارسها المشهور فكل ع ىكب 

فا سودةني عاص عرض وراثة الى الله ان اسمو بام ولا أب 

ولصكببي اي حماها والقي أذاها وأري من رءاها يكب 

وقال آخر 1 
انا وان كرمت اوائلها لسناءكى الاحساب نشكل 
نبني كا حكانت اوائلدا تبني ونفمل مثل ما فعاوا 
وقال قس بن ساعدة لاقضين بين العرب يقغية لم يفض بها أحد قبي ولا 
يردها احد بعدي ايا رجل رى رجلا مملامة دونها كرم فلا لوم عليه وائها رجل ادعى 
"كرما دونه لام فلا كرم له ٠‏ ومثله قول عائشة ام الموامدين كل كرم دونه لم فاللرئم 
اولى به وكل رام دونه كرم فالكرم اولى يه ٠ ٠‏ تعني بقولا ان اولى الاشياء بالانسان 
طبام نفسه وخصاها فاذا كرمثت فلا بره لوم اوليته وان لومت فلا يلفعه كوم اوليعه 
:وقال الشاعر: 9 
نفس عصام سووث عصاما * ٠‏ عليه أ لكر والاقداما + ملت 3 انا 


لق الشعوية 


وقال آخر: 
مالي عقلي ومتي حسبي ما انا مولى ولا اناعربي 
إن القن من إلى احد فانني منت الى ادلي 

روى ابو العيناء الحاثيمي عن الففذمي عن شروب بن شبة قال كنا وقوقًا بالمربد 
موضع بالبصرة وكارث المربد مألف الاشراف اذ اقبل ابن المقفع فبششنا به و بدأناء 
بالسلام فرد عليدأ السلام مم قال : لوملتم الى دار نيروز وظلبا الظليل وسورها المديد 
ونسهها التجبيب فعودمٌ ابدام تيد الارض وارحتم دوليم من جبد الثقل فان الذي 
تطلبونه لم تغلئوه ومعا قفى لله لم مرك شي* تنالوه ٠‏ فقبانا وملنا فلا استقر بنا 
المكان قال لنا: اي الام اعقل فنظر بعضنا الى يعض فقانا: لءله اراد اصله من فارس 
فتانا: فارس فقال: ليسوابذلك انهم ملكوا كفيرا من الارض ووجدوا عظهًا منالملك 
وغلبوا على كثير من المت ولبث فيهم عقد الام ففا استنبطوا شيقًا بعقولم ولا بتدعوا 
باق حك في تفوسم قلنا : فالروم قال : أصهاب صنعة قلنا: فالصين قال اصسحاب طرفة 
قانا فالميد قال اصحاب فاسفة قلدا السودان قال : شر خاق الله قلنا: الخمزر قال : 
يقر سائّة فلنا: فقل قال : العرب قال : فضحكءا قال : اما اني ما اردت موافتكم 
وكن اذ فائني حنظلي من اانسبة فلا بغوةني حظي من المعرفة ارك العرب حككت 
علي غيد مغال مغل لها ولا آثار اثرت اصحاب ابل وغنم وسكان شعر وادم يجود 
احدم بقوته ويتفضل بحروده ويشارك يه ميسوره ومعسوره ويصف الثي" 
إعقله نيكورت قدوة وإنعله فيصير مجة ويحسن ماشاء فسن ويقبح ماشاء 
فيتترمج ادبتهم انفسهم ورفعته مهمعهم واعلتهم قاوبهم والسنتهم فإيزل حيائالله هر 
وحياام في الفسهر حتي رفع للم الخخر وبلغ بهم اشرف الذكر وحم لثم بككهر الدنيا 
عَلَّ الدع وافنتح دبنه وخلائته بهم الى الحشرعلى الخير فيهر ولثم فقال سبحانه ان 
الارض لله يورثها من إشاه من عباده والعاقية للثقين فن وضع حقهم خسر ومرك. 
الكر قذ ليم خعم ودئع المق باللسان أكبت للجدان ام 

أما عناية الاسلام باسقاط الجنسية قتراه ماثلاً من حسن معاملتهم للوالي فقد 
(1) ولى رسول الله صلالنّه عليه وس جيشموئة ز يدكمولاه وقال الت قثل فاميرم 


(1) الكامل لإرد 


ا 


جعفر وا ول اا بن زيد فبلغه ان قوما قد طعنوا في امارته 2 - 
ع ا ل 3 
طءاتم في امارة ابيه قبله ولقدكان لما اهلا" وان أسامة لما لاهل ٠‏ 0 
كن يد حا ما اسقفلف رسول الله غيره وقاللت عبد الله بن عر لايم : ل بدات 
أسامة علي" وال وهو سيان قال :كان ابوه احب الى رسول الله من ابيك كنت 
احب الى رسول الله منك اوصى رسول الله صلى الله عليه وس عض ازواسم 21 ! 
عن أسامة اذى من مخاط اولعاب فكأ نها تكرهته ندولى هنه ذلك رسول ؛ 00 
عليه وسل ينده وقال له بوم ولم يكن أسابة من احمل الناس 00 ا 
وحايناك حتى يرغب الرجال فيك وني بءض الحديث اله قال أساءة ن احب "ناس 
الي" ٠‏ وكان صلى ان عليه وسل ادى الى بني قرريظة مكاتبه سلان فكان نل موق 
رسول الله صلى الله عليه وسإٍ م تقال علي بن ابي طالب عايه اللام سلان منا اه 'ابيت 
ويروى اثالمبدي اطراليه وقالة ب نحمزة في يده فقا ل لهرجل:منهذا يا'ميرللو'مئين 
فقالب: احخي وابنسمي عمارة بن حمزة ثلا ولى الرجل ذكر ذناث اهدي كالمارح اعمارة 
فقال له عارة ا'تظرت انه تقول : ومولاي فافض واللّه يدك مرل يدي قاسم 
امير الموامنين المبدي ول يكن الأكرام للوالي في جفاة العرب 
زع اللجئي انه كانت بين جعفر بن سلهان وبين سييع بن كرد دين مازعة وبين 
يدي مسعع مولى له له بهاء ورواء ولسن فوجه جعفر الى مسهع مولى له اينارعه ومجلس 
مهعم حاقل فتال أنانصفني واللمجءفرا الصفعه وان حضر ر <ضمرت معه وان عند عن للق 
عندت عنه وان وجه الي مولى مثل هذا وأزماً الى مولى جعفر ثقال مولى مثل هنا 
عاضا مبكره وجوت اليه واوماً الىمولاه فمجباهل الجاس من وضعه مولاه ذلك!اوذ 
الذي تبان بمثله العرب وقد تيل الرجل لابيه والمولى منمواليه ٠‏ وفي بعض الاحاد ين 
إن المعتق من فضل طينة المدنى ٠‏ ويروى أن سلان اخذ من بين يدي رسول اله 
على الله عليه وس مرة نر الصدقة فوضعها في فيه فالتزعها منه رسول الله صلى اله 
علد وس فقال : يا ابا عبد الله انمايحل لك من هذا ما يجا يحل لدا* ويروى أن رجلا من 
موالي ب ني ماز يقال له عبد الله بن سلبان وكان من جلة الرجال تع عمرو بن دداب 
المازفي وهو في ذلك الوقت سيد بني قم قاطبة فظبر عليه المولى حتى اذن له في هدم 


4 الشعوية 


داره فارخ ل الفلة دار جمرو فلا قلم من سه انكف عنه قا ثُ قال يا جمرو قد 
أر بعك القدرة وسار اريك العفو وقد كان فى قريش من فيه جذوة ونبوة 
كان ننم بن جبيراحد بنى نوفل بن عبد مناف اذا مر عليه ,الجاازة سأل عنها 
فان قبل قرشي قال واقوماه وان قيل عربي قال وامادتاه وان قيل مولى او يحمي قال 
لمم عبادك تأخذ متهم من شئت نوتدع من شئت ٠‏ ويروى أن لاس ان 
لمجم بن ممروين عي كان يقول في قصصه اللهم اغفر للعرب خاصة ولطوالي سامة ما 
المعيجم قهه عييدك والامر اليك 
ومثل ذلك ماكان بعضم يقولونه لا يقطع الصلاة الا ثلاثة حبار 'وكنب او 
1 انيه 7 ولا بدعونهه الا بالامعاء والالقاب وا سق 2 
العف مي ولا يتقدمونب. في في 'لوكب وان حضروا طعاما قاموا 0 رؤوسب ون 
العمو' الذولى للنه وففله وعله اجلسوه في طرق اللخبار لثلا يفي على الناطر له سس 
من العرب ولا ودعونهم يصلون على الجدائن اذا حضر احد من العرب وانكان الذي 
يحضرعز بز وكان الحاطي لا يخطب المرأة منهم م الى ابيها ولا الى اخيها وال يخطين 
الى موالها فلد رمي زوج والاارد فان زوج الاب والاخ بير رأسيه مواليه لم 
التكاح و" ان كان قد دخلا ن بهأكان سفاحًا غير نكاح 
6 مرو بن بحر الجاحظ في كتاب الموالي والعرب ان الحجاج .ل خرج عاده 
ابن الاشعث وعيداله بد نالجارود ولتي مااني من قراء اهل العراق وكان 500 قاتله 
وخلمه وخرجعليه الفتباء والمقاتلة والموالمي من اهل البصرة فلا علم ابه المبور لأكبر 
والسواد الاعظم احي ان يسقط ديوائهم وبفرق ججماءتهم دتى لا يا ولايتعاقدوا 
فأقبل علي الموابي وقال انتم علوج ويجم وق راوشم ادلى يم فف رقم وفض جعب مكيف 
. احب وصيرم كيف شاء وتفش عل يددكل رجل منهم اسيم البلدة. الني وجبه الها 
وكان الذي تولىذلك منهم رجل منبني سغد بنعبل بن-لين ال حراش وقالب 
شاعرم : 
وانت مننقش العحلٍ راحته . وفر شيخك <تى عاد يا 
يريد الم بن ايوب: التمهمي عامل المبعاج على البصرة' : ٍ 


وقد اورد.ابن يسام في النجيرة سي مْحةٍ الاديب الي جغفر احد الدودين 


الشعوبية 3 


البانسي رسالة ابن غرسية يخاطب بها ابا جعفر بر الجزار في ففل الشعوبية وذم 
العره ب ابعدأها بقوله 
ياابن الاعارب ماءليدا باس لم لنجك الا ماحكاه الناس 
وقال : 
ول اشتم 3 حسبا ولكن حدوت بحيث يس الحداء 
وقال فيها في وصف العجم 7 
م ملكوا شرق البلاد وغربها وهم صضنحوم بعد ذلك سواددا 

حلم وعلم ذووالآراء الفلسفية الارضية والعلوم المنطقية الريائسية حمنة 
الاساراوميتا والجومطر با والملة بالارتماطايتقا والانواوطيقا والقومة بالموسيق والطلو يا 
والنهضة بعلوم الشرائع والطبائع والنفرة سيف علوم الاديان والابدان ما شئث من 
تتقيق وترفيق <بسواانفسمم عَلّالعلومالدينية والبدئية لامَلّ وصف الناقةالعدئية قهابم 
ليس بالسفاف كفعل نائلة وإساف اصغر بشأكم اذ يزق خمر باع الكمبة ابو غسائ» 
واذ ابو رفاك قاد فيل الحيشة لى حرم الله لاسنئصاكم 1 

.و لرسالة كلها على هذا النسق استفرقت مع الردود عليها سبع عشرة ورقة من 
الذخيرة واولا غلبة اتحريف الكغير عايها لاوردناها برمتها وقد رد عليه) كثيرون من 
ادباء الاندلس سي عص ركاتهها ومن جملتهم امخاطب بها ابو جعفر وردودم كلبا الى 
السفاهة والبذاءة اقرب وكتابة أبن غرسية أمئن وحججه اوضح ٠‏ 

وكنا نود ان نشبع الكلام عل الشعو بية أكثر مما اشبعناه وأكتفينا الآآركف 
ما لديدا من النقول التحيحة ولمل احد موازر با يكتب في هذا الموضوع لهاوه أكثر 
ما جاوناه وفوق كل ذي علٍ عيم 


الجوء ١‏ 6 الحلدء 


اللسان 
اللسان 


كله حرف تعطي عليه جوابا 
تعن قبل الاجاية تسل 
بين فكيك ليث غابر اذا مأ 
من يذه منروية يقضب الغ 
مقول المرء مغل حانوت عطا 
فاذاما اراد بقطر أريا 
رب سهم ان اوترته انام 
واذا ما رماه طائش فكر 
كي قتيل لافظتر لو عداها 
غادرته تحت التراب اذالم 


خطأ كان لفظه او صوابا 
منجواب يحي عليك عذايا 
فتجبلافيالقلبانشبتايا 
ظ فتغدو اعدايأه اصجابا 
ر حوىماقدير” طمأً وطايا 
واذاما اراد يقطر صايا 
فلج القصدواستقادالرغابا )١(‏ 
يتعدى النى فقاد الصعابا 
ماعداه برد العفا جلبابا 
تلفبا غادرت بفيه الترابا 


كانقبلاييةم نال ككأس 2 صاريروىمنالصديد شرابا 
ايها الاين الذي هو ذواللب ةقد حل داخل الفم غابا 
قللنا .ادئعت بالناس قدماً فلقد قيل قد صئعت تجابا 
1 نض 
افظ الكيسر”اللطيف انامن ساد اهل العروش والاربابا 
اوضح القلبكاشقًا ماحواء مطفتًا فيه ثائرة لمايا 
يكلام مثل الندئناقفيجا ب الاماني هاطلاة سكابا 
سقطه في اللماع خير ونعمى ‏ مرجم" لشي المتي- الشبابا 
تجد الك والمملك سيف قب غخة كني وما رجوت استهايا 
اقتن الكل" باننعاني ومن ا هيه هثلي محييًا خلابا 
بي يصب املك الرعايا فتبدي '!ئي حب اذا دنا او غاب 
ويسوس|اشعب الوزيرجا ز المزجى ويلغ الآرابا 


واسأل اله اذا خفت فقرة 


0 4 ترد الرغاب فيالمعاجم ولكنبا وردت سيك الشعر قال ابوالمتاهية 


فهو يعطيك العطايا الرغايا 


اللسان اه 


واخو الخبر الوسيع لي ا َّ الاماني ا ابا 

دعوت" أبنخيشة في نعم بكتسي 1 

كهتى دونها الثريا دنت بي لجنتقطف الاك ف اقاضابا 
عمد 


فاخر الدمقس ثيابا 


واذا مااطلقت”من حكماني 
ودعوت الهيج المدير ظلام 
واطرحت اال الصني قصي| 
واتخذتالرأي الغلا لدايلا 
واجتلبت الالوف تلق الوا 
ناطقات الكرات متقداتر 
سباح تكس الن.اركستها 
و بدوها الفراخ أمسوا بينم 
ترك العم الاغن وقد با 
فانا من ا خرة وغساج 
وانا من جيب شأني أني 
وقصارى امري مبين بيت 
من تخطي لي الروية أخطا 


دشق 


ضيقت شرثي المغاني الر<ابا 
واعثبرت الحق المي نكذابا 
بعد مأكان يستزيد اقترايا 
وتركت الراضين عني غد ابي 
مرويات مناصلا وحرابا 
حاصدات كبولها والشبايا 
شري بردة الظلاء إهاا 
تلوّون حيرة واكتكابا 
ت معاي شر مسعى ياءا 
نا واجنى أازقوم والمنانا 
انشي الميث أو ابين ارق 
لذوي التبلى 


0 ا دالت انل اها 
من حدا إي نيج الصواب :عار 


امين تاه حير 'لنه 


بيه 


( نظم هذه الابيات ونقشها على اسطوانة بصوته تلبية لاقتراح صديق له ) 


الاي او القنغراف 


الحا واو التغرات 


با يسي افددي اسكددر المعاون 


صوت السلام اميركا حياك 
أنالصحائف وا المط|يعو المدا 
وكذا الزراعة والصداعة والتج 
#عيث نصف الارض عن ثقةوقد 
فى أديسن ألف ألفغية 
يكفيه اليجاد الفتخراف الذي 
0 إنى بتفخ البوق سفة ميتئنا 
وتصيدا لاصواتمنيجرالموا 
٠‏ فبعي باذثر مايقا! لكامع 
هو صادق في 0 
يتقاد الاصوات" “كيف تلوة أت 
ونراه يطو باللغات كا 0 
بدو ركالدولابوقت7 
ومحل حفظ الصوت شبهدماغتا 
ولسانه بعد االمكر ناطق 
حا تهيية نا واديسن 


لازال بالتمر الطويل متم 


وبكذذه كوليس* أحياك 
رس والمعامل زبنت مغدالثر 
ارة عرزت فينجمها مبد'ك 
فاخر تكلالارض في انباك 
ويماجتنيت من الفنون مناك” 
قدشاع بين العرب والائرأ 8 


فاقاه من قبره الفتاكٍ 
١‏ شباكه كتصيد الاسماك 
و ابعيادم بلسانه كالاً لي 


حفظ الكلاموليس بالافاك 
بفصاحةٌ وهو الضحوك 4 اباي 
متلقن بلروح وحي ملاك 
تكأنه سيارة الافلاك 
فيشد:الاحساس والادرا كُ 
بعواطف القلبالشكور الشاكي 
مبديالمجائب فيه كل رجاك 
. ماشدف الآ ذانصوت'(الحكي) 


00 
سير العم والاجتّاع 
حياة النبات 

يرى أوسو لك احدكبار علاء روسييا ارثك حياة النبات تشبه يجملتها حياة 
"الاسان فلها مزاج وشهوات وميل وكراهة كلا دميين وكارث عل الزراعة من قبل 
يرى أن النبانات عار ية من هذه القوى فيكتني الزارعون بزرعبا وسقيها او بتخذيعها 
وذللكبوقابتها من اخطار رداءة المواء وتحسين مايلاتم طبيعتها من الاجواء٠‏ ولكن هد' 
العالم رأى الآن اث لا سبيل الى الانتفاع من النباتات واستتبات اليد منها الا 
بمعاملتها معاملة من يعقل ويحس وقد مثل لذلك بنبات البطارس ( المنشغار ) 
والفطر والتحاب وقال انها تنقبض اذا اخذت ووضعت على قطعة من خشب مغثاة 
بالجلاتين واستدل من تأثر هذه النبانات على انها حساسة كالهيوان ومن رأيه إن 
التبانات لتأثر بالنور والمواء أكثر من جيم المبوانات فنها ما يعجه نحو الهس ومنها 
ما يوجه وجبه قبل المشرق ومنها ما يغلق نفسه عند الغروب وبخبا ها يسبر في الأيل 
ورنام في النهار نوما اشبه بالموت ٠‏ ومن انواع البقول مايدام علىسوقه ومنما مابتي نفسه 
من حرارة اشعة الشمس بان تجعل اورافها على صورة لا نتعرض بها لانور «باشسرة وانا 
لنرى الازاهير في الاصاصي ( اواني الزهور ) :وجه وحبها نحو النوافذ كا نرى المندباء 
لبأ بسقوط المطر ولا تفدح ونبات المستمية تخا من الفيجة بل قد يفشى عايها «تى 
اطلق امامرا مدقع ٠‏ وممقم النبانات لتأثز بالاثير والمورفين والكركابين ٠‏ وى هذا 
فد اسد:نج العالم بان ارسطوكان على صواب في قولة أنللنبأنات روح فقال انمعرفة 
ذلك من حال النبات يدعو الى احسان تربيته وتعبده فاذا فعل المزارعون الفلاحون 

وار باب الحدائق ذلك فهناك الفلا الجيدة في الكية والكيفية ٠‏ 

الجموع المي 

بحثوا فيامثمر الطبي في جيف موخرا في ضعف الجموع العصبي (نوراستينيا) 
والخمر فقال بعضهم ان اككثر نن من تتناول الماء أكثر عررضة لهذا الضعف من غيرم 
. ومعلوم ان هذا الضعف لا يتناول القوى الطبيءية فقط بل يتناول القوسك المقلية 
والجاسة الادبية ويشعر المصابون باضطراب فيالوظائف العضوية ويم هذ الاسباب 
توكثر تأثير مضع فى الجسم والمقل ٠‏ وبجرى البمث فب اذاكان الاعقاد على المدمشات 


6 سيزاللم والاجتماع 7 


يه مثل هذه الال لا يغيد المصاب بهذا الداء اذا شغعبا بتجسين اصول غذائه ٠‏ 
لاشك ان المصاب بضعف الاعصاب يشكو من سوه البغم في الغالب قفن الاحتياط 
ان لا يعطى من الاطعمة المائعة والسائلة ما مهوج معدته وليس معنى هذا أنه إأبخي 
حذف جميع امنعشات من طعامه وقد تبين اث امور على انواعها تضر بالمصاب بهذا 
الضعف كا ثبت ان الكثرين من ثناول الماك مصابون بالسوداء وسريعو الانفمال_ 
والخط ٠‏ 


الماء المقدس 
لفت راهب ايطالى من المشسخغلين بعل الجراثيم والطب الانظار للاخطار الني 
تحدث من اجران الماء المقدس في الك:ائس فذدت لديه ان في كل مئة سُنتبر من الماء 
المندس في كنسة النديس كروس سيف تورين مئة وخمسين الف جرثومة اذا اخذ 
المله منسطسالجرن وإذا إغترف منداخله يحوي علىسةة ملايين جرثومة ٠‏ وقد حقن 
بهذا الما حيوانات فكان سببًا في قتابا بالل او المناق او غيرها من الامراض 
العضانة وقد بين الطرق الواقية من :ناول الماء على الصورة المألوفة واخذ رجال الدين 
هناك يبحثون في واسطة تدهم الجرائيم عن الماء لا بغسل الاجران بالسلياني فقط بل 
بالنظر في كينية ثناول الماء ٠‏ 
١‏ طهارة براين 
اصبوت مديئة برلين بالنظر للارثقاء الذي ما زال «تواصلا فيها وفضل العنابة 
في تطبيرها ووقايتها من اطهر هندن العام ان لم نآل انها اطبر مدبئة في العالم فاصاب 
الصعة مر: هذه الطبارة حظ وافر قد كأن معدل الموث فيبا سئة 141/5 - و؟ 
فاصيج سنة "0-٠‏ وصار هذه ال 'ة م* 
الح؟ بالاعدام 
نسمع الكثيرين من اصحاب الرأي يقولون ينا ييلفهم ارث الاشقياء كنوا 
لفلان فسلبوه متاعه وقتلوه شر كثلة أو نذا الم بالاعدام لوقف الاشقياء عدد حدثم 
ولا تجرأوا تلك الجرأة على قدل النفوس ااتي حر الله تثلها قال احد :واب الفرسيس 
ماجعل الاسافل يختالون الكرام الا عدم الشدة في العقوبات وها نحن اولاء نعربه 
بالمرف الواحد كل معية لما الحق ان بنذ جيع الوسائل الفزوربة للف كيانها 


الصوية : هه 


واني لا طن انه يكن ان تعافب الجرمين كافة لانه يوجد منهم من شحيل وجود 
عقاب بناسب فظاعة جرمهم وانني لست مث الذدين بقولون انالسيب في كل الجرائم 
البيئس فلا تمل لدلك الاعذار التي ينتحلبا لم بمضعي قبل ان نلفي حم الاعدام يج 
ان لتحتقق من امس العقاب الذي يحل مله ٠‏ قد لطف قائون الحججون وككن لجرا / 
ختفف بل لا تزال فى ازدياد وزاد على ذلك ان الجرائ التي ترككب الوم افلم من 
الي كانت ترككب امس نم أن البشر ليسوا بمعصومين وقد يغلطو د واحكد ارق 
التحقيق المتبعةاليوم بفرنسا والمرافعات الغضاءئية حعلنا نقول اناططا اقل من التايل ٠‏ 

وارجو من زملاثي ان بشعاوا بنظرم القوم الصالحين أكثر من أن لوا ببه 
الحرمين ٠‏ فالجاني الذسيه يدخل تحت جنم الليل الى بيت فيه أسرة امنة مطمكنة 
شاس) بيده مسدسا لا شك انه يسعحق عقااً عل هذه الجرمة الفظيعة بالاشفال_. 
الشاقة الموكبدة فاذالميجرعليه الحم بالاعدام فلاشك انهذاالاثيم يتغل كلمن بقع تحت 
يديمي لا يكون شاهدا عليه ٠‏ الك بالاعدام وحده سكفيل بغل ابدسيك سفاي 
الدماء فارجو من زملائي ارث يزنوا هذه الفكرة ميزان النصفة ولا يسلبوا الميئة ' 
الاجتاعية سلاحبا * 

مزرعة المستقبل 

جربوا الكبربائية عل شواطي' البجر الحمط المادي باميركا فيتعهد المزارع وحرثها 
وزرعبا وحصادها فاستعماوا لذلك ادوات دافعة ورافعة 'تحرك بشلالات محاورة 
فتحدث منها القوة المطلوبة فاتى ذلك بنمائج مهمة ٠‏ ولأ ن كانت النفقة على هذا الممل 
تستدعي صرف مئات من الريالات الا انه يتوفر بها ثلاثة ارباع ما ينفق في العادة 
على مثل هذه المزارع لاسةئارها واستنباتها فضلا عا في ذلاث من الاقتصاد في الوقت 
والذين يثبرمون من المزارعين هن كزة الفقات والايدي العاملة في مزارعم يعلقون 
الآمال الكبيرة على ان تكون الكبر بائية اع عاملة في مرارع المهقبل ٠‏ 

الصعة في السويد 

انفقت الشمعات كلها على ان الرياضة البدنية من اسل الرياضات النافعة حتى 
ان بلاد السويد تمتبرهذه الرياضة اعتبارها للفروض الدينية وثقفي على السكارك. 
عامة أن يعمدوا اليها فالرياضة البدئية اجبارزة في المدارس عَلَكل طفل مدذ صذره 


5ه سي رالعلم والاجتّاع 
فتبعث الحكومة باسانذة من قبلها الىكل مدرسة ليشرفوا فيهاعَلَ تعاطي هذه الرياضة 
كا انعا ثقفي علّكل ليذ ان يسبح سوا خاف من الماء اه لم يخف أكدرسة ككرم 
عَلَ العوم ٠‏ واللكومة هناك تدفع للاطباء المتتشرين في الاقالم المنتلفة .رن البلاد 
روات من خزاتتها لامايتناوله الطبيب في القرى من زبئه لا يكنيه سيك معشه ٠‏ 
ومن العادة في البلدان الأهولة بالسكان ان لا يتناول الطبيب اجرة عيادته بل يراد 
معاشه لذمة زبنه فيدفع لمكل زبؤن بقدر طاتته بحيث اسع نكيسه بدون طلب ولا 
برام ويعيش كالاغتياء اواحسن ٠‏ 

لبن الحليب 

استبان لارباب الاحصاء ان الغرام باللبن الحليب في العالم يزيد ولا يقس 
فقد ياغ مايصر ف كل يوم منه في العالمكله مليوناً وثلاثمائة ومانين الها وخمسيئة طن 
منها خمسائة الف طن في الولايات التحدة ٠‏ واللبن هو الغذاء الطبيعي المنذي والشافي 
واللذيذ والسيط ٠‏ 

احترام الآراء 

خطب ارنست لافيس في احدى المدارس الفرنسوية في معنى احترام الآراء 
والمذاهب فتال ان القضاه والشرطة ليجعلا الا لدفم الئاس بعضهم عن بعض وان 
الاسباب الني تدعوكبار الرجال الى اث يتباغضوا بخضةشدبدة جد ترجع الي امس 
واحد الا وهو الاختلاف في الآراء السياسية والدينية وينشأ عن هذا الاخئلاف 
احياناً بفض وكراهية ٠‏ فالناس يختلفون سيد المقائد فنب. اللحد بعد طول التأمل 
ومنهم الموأمن الذي احب ان يموت عَلّ دين اجداده ومنهم الحافظ الذي يري بقاه 
القدم على قدمه في السياسة وان الاحتفاظ بالتقاليد من الضروريات في الحياة العامة 
من دافع عنها فيقوم بالواجب عليه وكأنه يدافع عن مصلحة الوطن نفسه ومثهم الثوري 
الذي لا يرى السعادة في غير اهاق الدماء وان امير معقود بنواصي الفتن ولاتستقيم 

الامور بدونها اما أنا فاقول انه من الممكن ان يتخالف الناس بدون أ نتسوءحالهم وانه 

قد يتأ للخصوم أن يحب بمضهم بننف ويخارم بعضهم بعضا فاذا قدروا على ذلك فانه 
يجب عليهم ولا سبيل الى ان يعيش الناس.بعضهم مع بعض في سلام الا اذا جعلوا 
التساتح رائدم واذا قفي علي احد الرجلين ان يحكم عليه ف نيفصل بينه.ا 9 لاشك ان 


القوة في الي ولكن اسعء'ل القوة في مصادرة الافكار هو من الاغلاط التي ثلوم 
المسعقبل عليها و 3 حكوا 'سقاط بعض الآ راء في القدم فازالت عل النشارها الى 
اليوم ولك حم الفضاة في الامور الذهنية فمدنا نحن اليوم 8 علييم بل لثم عاد 
سوء حكومتهم 34 اقهت التاثيل الهوم لرجال ذهبوا بيد الغدر والقبر ورمو' - ث 
النار فاضسحت الساحات التي اعدموا فيها مزدائة الووم بتاثيلهم التي تعبت 'تمحيد» ٠٠‏ 

يقول قوم لبس اشق من ارادة المرء ان لا مل مع غيره ما لا يريد ان :تماد 
معه وأن انصار الحر ية اذا قبضوا عل القياد يمنعونها غيرتم فيخالفون بذلاث قاعدة الحر ,2 
"كا يقولون ارث اليم بين المتناقضات ليس له الا حالم واحد يخضع له ال ,“مر 
صاغرين ونعني يه « العالم» ولكن من يدعون الى الل يلون ماديته فان امش ولد 
الكبرى في العالم هوانه يبحث دل الدوام ورا ضلء في ابجاثه ضلالا بديدا وكن 
من فغياة العالم هو انه يجد بنفسه الاغلاط التي ارككبها واله يرجع عرن الاوهاء 'لني 
جاه عليه زمن فاتجمه واخذت مجامع قلبه ثم يعود الى اليمث وما موضوع بجشه الا 
الحوادث فني الموادث الني أكتشفها بهذذها الناس حمجًا وبراهين فبه ينظرون مغلا 
في حوادث تاريخ الارض والانسان التي ابرزها العلياه الى عالم الوجود خلال القرنين 
الاخيرين و يتناقشون با تجدد لم من هذه الحوادث في معتقداتهم الموروثة ويعزمون 
اماعلى رفضها اوعلى قبوها ولكن الم لا بكتب الغلبة للدين على آخر بل بأخذ سيف 
سبيله باحق مب_تقصيا ولا يعرف احد الى اي دار يق يأتبي به البحث وما عظمه 
وجباله وانسانيته الا بها يبدو َل معاطفه من الك والرية ٠‏ ولا ارى مخلضًا للناس 
مرت تعليل الاخعلاف بين الناس الا بالحرية والتساتح والأكفار من المدارس الني 
لا تسمع فيها للباحث الدرئية صوتاً وان الحرية اذالم تكن متأصلة سيد الاخلاق 
لا تجدي بنيها نفع ٠‏ 1 


: : الوم . 530 
كثب إحد الباجفين في الحلة الباريزية ينا في الدوم وما ينبخي للانسان منه 
“سبج تجزتصضته فقيال أن البوم هوداحد زواميس الكون «وجيع البشرعلى اختلاف في 
:أعار: ثم خاضعون له . وان الرجل العادي بموث من قلة إلهواء في خمس دقائق ومن قلة 
لماه في اسبوع بومن قلة الدوم في عشمرة ايام اما الكفار منالنوم فيجمل في الرأس ثقالة 
الجزء ١‏ )ه20 الحاد 4 


3 سير العلم والاجتماع 1 
وني الجسم كسلا ٠‏ قالت لعقيلة ميم ماناسين في كتاب لها نشرته حديثًاً انه لا ينام 
نوماطو ولا الامن فرغ ذهته وقل“فكره واناناسيسترسلون الى النوم عندمابتفرغونمن 
مشاظلهم لان طبائعهم مفتقرة بحوث بتعذر عليهم ان يجدوا من افكارم الخاصة مادة 
تون بها وقد | كد سارس من علاء الاخلاق أن ارباب السخافة ينامون طويلا - 

وقد سأل صاحب اليمث جلة من كبار ارباب الم والفنون في فرنسا في معنى 
ما يازم للرجل المفكر من النوم فكانت اجوبتهم متققة في الجوهى وان اختلفت ف 
العرض فقال احدثم : اني متى تعبت استميل علي ان اتعالمى اي عم ل كارك فاراني 
مفتقر الى الراحة ٠‏ وعليه فالواجب ان ينام المره ليعيش لا ان يعيش ليثام وقالآخرة 
انني في حلجة لان أنام ماني ساءات على الاقل ولكن كيفية الدوم تهم أكثر م نكيته 
ومن رأبي انلايسمد طالب النوم الىاستعبال المنومات والخدرات وقال جولكلارمي 
احد اعضاء الجمع التبلي : اني في حاجة الى اتوم كيرا و يقل تعبي عندما انام وانام 
سبع ساعات عل الاقل عَلّ اي اعمل بلذة ان نمت قليلا اوكثيرا وانا لا اشكو الا من 
الارق قان التفكر في اشغال الغد ث الني توكرقبي حتى الحر ٠‏ وقال كورمون من 
جمع الوم : أنام من ثاني الى نسع ساءات واتأثر لاقل حركة تحدث اماي وكديا 
ما اقضي اليل ساعس] كا في ملسوع فان فت ليلتي اتعالمى عملي من الغد واذا افرطت 
في نوي لا احسن التمل. ايض ومتي تمت لي ماقي ساعات تكون صبمنى الى الاععدال 
وقات الاستاذ دبولافوا : ان النوم كالفذاء فبعض الناس يحتاجون لطعام كثير 
ويعضهم يتبلفون بالقليل كا ان بعضهم سامون طويلا” وبمضهم يكتفون بقليل من 
السواد ومن القواعد العامة ان قلة النوم والارق يليان الدمب ويقللان الميل للاشفال 
العقلية ول المكس في النوم الكاني والسباد المصلح المعوض فانهما من شروط التمل 
اما انا نام سيع ساءات ٠‏ وذكر أفر انه اذا نام يتضاعف تمله ويجود عشرمرات 
جما اذالم ينم وتسهل اموره وأنه عل ثقة من ان يازاك الشاعى لكان نام القدر اللازم 
له لجاد شعره كدر وخادت آثاره فقدظن انه يسهره بتتتصدوقمًً وفيالقيقة انداضاعه 
يال أن نابوليون لما انوك السهر قواه نام في ععركة واترلو وهو واقف ٠‏ 

ودكر الكاتب اسباب الارتى فقال انعا قد تتكون ادبية مثل الاهتام بالاشقال 
ولق للستقبل وانتمب العتلي وتعب الوجدات والحزيت. وتبكيت القلب وقد نش 
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الارق من امراض طربيءية صرفة وفي الغالب ان المر» يحرم النوم يتساهله لانه بحسن 
الاضطجاع جَلَ فراشه ولا بتخذ الاسباب اللازمة فلقد اهتدي'ا الى افضل الطرق 
في الأكل وافض ابا في الشرب ولم نهتد الى العلريقة المثلى في النوم فان اررد.ت. :هذا 
أن نام فعليك ان تخِذ لك غيفة بعيدة عن الفضهة خالية من الانوار ا حماعية 
والمدوانات والزهور والاثاث والبسط وان تكون معرضة كل التعرض لاتهو:: حت في 
العاء وان مكون الفراش ندا قايلا منالرأس الىالاقدام ببيث ترتاج لى. “نف ! 
جيدا وان ستخذ الفراش من الصوف وكون الخدة لا رخوة ولا يابسة وان -::. ... 
'الغطاء اعلفيف ومن الوسائد القايلة التضاعيف والنعومة وعليك ان "نا .. “تل 
بساعتين او ثلاث فالاولى ان لا تغني الجذون الا بعد ان م العهم ل ع 
هااوبو ننصم للشتخلين بالاشغال العقاية ان بناموا بعد الأكل ومن رأنه ان رانب 
ترك الدماغ يسريج خلال اليم ٠‏ ودير طرنقة جمد اليها الفيلسوف والذاعر في 
تومهما هو ان بقطعا الليل شطر ين وذلاك بان يناما بعد العشاء حتى الساعذ الواحدة 
صباحًا ( بمد نصف الايل ) م يأخذان في الاشعفال ثلاث ساعات قبل ارل يعاوة 
الدوم و ينبي لما ان لا بتخايا عن 7اةياولة في خلال ايام القيظ وحفضل الدوم منفردً 
ول النائم ان بختار وسط الفراش اينام هايم وترتاح اعصابه وتابسط وان لا رض 
وذراعاه قوق رأسه كا يفل بعض الأساء تدللا لارك ذلك ما الف اواميس 
الفسوولوجيا فاذا صدر النائم صفوة وجهه «كفيرا التعب اعصاب ذرا اعيه واعصاب صدر. 5 
وشقبض عنقه وبهز ثنفه فلا يد طويلا وعليه فالواجب ان يكون الرأس واضعة 
ما امكن حت يتسرب الدم الى الدماغ مك صورة منعلمة وان تقدد الجسم كل التندد 
وان لا «شغني الساقان وان لا يشبك احدهها مع الأخر وان لا ترفع الركيعان ولاحقم 
النوم مستلقيا ل الظهر ودودكد بعض الاطباء ان هذا الضرب من النوم ينا عنه 
عرض التخاع الشوي ورم كانوا مبالفين في تصورم عَلَ ان الدوم بالاسعلقاه يحدث 
ارقا مضنيًا او كابوسا او اضغاث احلام والنوم دل الشق الايسر اصعب حالا ا 
الاستلقاء ايض لانه بوقف البغم و يودي الى ضيق التتفس والاختنان والي حدوث 
حركات في القلب تضغط عليه وتواذيه ٠‏ وى النائم ارفك لا يناء ويطنه مببسط 
فالافضل ان ينام المره على جانبه الايمن لما في ذلك من النغع لحواس وبل هذهالطر يقة 
ينبغي لا تعويّد اولادنا وان نقتصر نحن ايض ان ننام مشلع ٠‏ 
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واذا حدث لناارق فالواجب علينا ان تمد الى الطرق السيطة لا 0 
الى العيون وذلك بالمثي والاستحجام قبل الدوء ولا ينبي اخذ ثيه من العقاقير 
والخدر رات لانها ضارة وأ ثيرها موقت لا يلبث ان يزول فذاواق كل انك نان 

لا يقفل امر النوم فقد قال يسول أن ن في الدوم م لصحيهي الجسم قو وفرحًا ولإريض 
شناة وهناك ٠‏ 


الببون والبنات 

خطب الميو ارذست لافيس احد اعضاء المجمع العلمي الباريزي في ممنى وجوب 
المساواة بين البعين والبعات في!حدى مدارس الإدات في فرنسا قال ما محصله : عت 
المدرسة الكن ايتها الفتيات لم تخلقن لنعشن عيش اسحاب التعاطير المقنطرة منالمال بل 
في تملكن استعبال ادوات العمل واعني بها لمقراض والابرة ولعلمكن مبادي الاقتصاد 
امنذلي اي ندبيرامنزل وليس من منزل سسا كارن صغير الاهومتاج الى ربة 
تدر امره وتصلمحم شأنه وتقوم عل تعبده ٠‏ فالنظام والنظانة والذوق والراحةكلها 
تدعو المرء لان بزيد الكث في داره ويحل منزله محلا" رفيمًا من سوبداء قلبه ومن 
حسنت ادارة بيته وكان فيه اللطف والظرف يحسن هتدام نفسه 

وحسرن تدبير امازل هو من كبر الدواعي لادخال النظام عل ثروة البيت وان 
قلت ومني القيام د تدبير امازل التفكر للغد والنظر سيك المستقبل ابد وحسن 
0 تدفع الي وم عنا عوادسيك المياة ونصرف عنا السوء ٠‏ وهدذه 

رائع هي التي ا رسة و علكن بانه من ماييت 
5 عفر الا وسيفالكة ان يكرن كبيرآ ٠‏ فالام اللوسطة الال اذا قامت 
ياواججب عليها وراعت قواء د الاقتصاد في دخلها وخرجها ونظرت ابد في ويح المسلقبل 
يتأ لا في إبلاد الدوتراط. أن ترفع ابناءها مكاناً علي وتديلهم من الرغائب مأكان 
' قصيا ودندما لا بيث ذال ايت المنيان بكر بفذل الي والأتكائ 
لأمكتني المدر رسة الِيوم كأكازت امس بان تعلمكن القراءة والكتابة والحساب 

فارص معرفة الاشارا أت وتقليدها و نان وضع الارقام هومن الامورالتافهة البسيطة 
قود المدرسة أن تومن ما تغرأن وان تتملقن فا تكتبن وان تثلقن في حسابامكن 
ختى تفهمن في حاكن بعد حون ما يقال لكن وما تقلن وما تعلمن 


3 


سحيب 0 خشف 

فالدرسة تعلمكن واحباتكن و تعتقد كا تمتقد الانانية منذ زمن طويل 
ان هناك شر وخيرً! فاتاير هوننيهة عمل العامل وهذا امل شريف فيؤانه والمدرسة 
تملكن الجال فببي تدرسكن تاريخ بلادكن وتلي عليكن ب لتعلم الوطني ما في معاهد .' 
ولقاليدنا وقوانيينا ٠‏ ولقد رأى بعضهم أن تعلم البنات هذا القدر ين السام ليس ذه 
لمن غناء ولكننا لوتارسنام عل آرائهم لظللنا بد ل التقدم الي الامام «عأخر ين الىالوراء- 
واي بلاهة اعظم مناننترك نصف الشعب الفرئسوي جاهلا بلاده ونقغي مبذالط+يل 
عَلَ النساء والامبات ان يخرجن من عداد ابناء الوطن ٠‏ 

المدرسة توسع دائرة ابصاركى تعلوكن اللغرانيا نتدرسكن المادتي" اللازهة 
في تصور العالم والنوامبس الكبرى في الطبيمة وثشي تريد ان تعرفرى. مسكن املد 
اابشري والتخوم الفاصلة بيناقطاره وعرضه وطوله وقرب البلادمنالخرارة والبرودة ٠‏ 
لتوخىالمدرسة بل تجعل من اهم واجباتها الفمرورية ان ترفع الغشاوة عن ذحكاء 
الفثيات وتشركين ما امكن بتسبيل طرق التعلم في معرفة الامال العخلهة التي يقوم 
بها التكر في جيع ضروب المعرفة دان انبه فيين الشعور بالآ.داب السابية وتعدهن 
الى الاطلاع عل حقائق اليياة كا في الآن ٠‏ 

المدرسة هنا لا تميز بين البنات والبدين فد رأيت فيكلية السوربون في 
احدى ايام الاحاد فيهذا الربيع مشهد اخذ بمجامع قلي ٠‏ شهدت مثات من العذارى 
الاوانس وقد تزين واخذن ينشدن الاناشيد وكن عبارة عن يلات المدارس العالية 
في بار يز أقن حفلة لاسراتهن ولتمري من كان يظن مالى خمسين سنة ان يكون لفرنما 
مدارس عالية للبنات ٠‏ كنت سيك سئة 1474 امين سراميو دروي ناظر المعارف 
العموءدة لخاول هذاالاستاذ الشهير العظيم وكانت آراؤا هكلها صائبةسديدة ان يرتسس 
مدارس ثازوية إلبنات فوافقه ببضهم على ما ارتأّى ولكن ما لبثت الفكرة ان التشرت 
بين الكاس بان الاخرات لبن كالاخوة في التساوي وان لكر افضل من الوكنث كا 
جاه في كتب التهو اإني الفها الرجال ٠‏ يكان القوم يظدون أنه يكبني الابئة قليل من 
التعلم وان هذا التعلم منخصائص الكنيسة فقط ان تعله.ولذلك قاوم رجال اللدين في 
انفاذ مشروع الناظظر امشار اليه ٠ ٠‏ 

ابت ايام .وازمان فاصبع غيدد المدارس العالية إلبعات 47 ملارسة جأمعة .وهْه 
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مدرسة داخلية و15 مدرسة ثانوية وبلغ عدد المتعلات فيها "١0881‏ بعد ان كان. 


اقل من النصف قبل عشر سئين وثم بوسسون هذه السنة اربع جامعات اخرى وربا 
خم وتسع مدارس داخلية وربماعشر) ولم يكن في اول سبة 1108 غير #٠‏ مدرسة 
داخلية فزادت الى هذه المنة ثلاثة اضعاف ٠‏ 
اانساه فقط هن المبلات فيهذالمدارس بتعددن لهذا العمل الشريف ,الدرس 
والابية الكغيرة فبعين ناصات باخلاص ونشأ وانك لتجد مفتش المعارف والرواساء 
ونظار الجامع العلية يمتدحون بلان واحد المعلمات ولا لامر ن يتوفرتك علي 
تعم البئات احسن تعلم بل اقول ولا اخشى من الى انين #لن احسرى من تعليم 
ماين من الرجال وقد كان الناس بقولون من قبل ان الأساة لا يستطعن ان بفهمين 
العلو, ولا ان بعلنها وها هن اليوم ال رن في هذه العلوم و؛ الها كأحسن مل ٠‏ 
الا وان فى منافسة البنات للرجال في مشمار العلم لأكير دليل على صصحة ما أقول 
فقد رأبناهن ي:صرفن الى الدراسة أكثر من الشبان فاصين بفضر 00 
رصيفات في الكليات الاسالذة من الرجال وقد خلفت العقيلة كوري زوجها فيكية 
العلوم الباريزية وكانت شريكته في اختراع الراديوه ٠‏ كل هذا يدل دلالة صريحة 
ان النساء مستعدات كل الاستعداد لاتعل وان من <قبن ان بعلن ٠‏ ادثقد صذار 
الفتيان مدذ خلق العام بان البنات من جنس غير جنسهم وان الرجال اممى مقامًا واكبر 
عقلاً واقوى جناناً. اذا قبسوا بالجنس اللطيف + وما قول الناس هذا من الإنس 
اللطيف اي اانساء وهذا من الجنس القوي اي الرجال الا من الاوهاء سيك المرأة 
نشأت من التوحش ومأكةب للرجال من قوة العضلات وكانت الانائية واللصلحة هيا 
المساعدتين عَلَ انتشار هذا الفكر . 
وها قد ضعف اليوم هذا الوم واننشرت الحقيقة كالشعس الساطعة وما اسهلبا 
وابسطها ولكن الحقائق البسدطة في التي يطول عهد أكتشافها ٠‏ الحتيقة الني اعنيها 
هوان للبنت ؟ للصبي كا وان كانت الكفاات واءيال الذكاء في الذّكور والاناث 
معفاوتة الدرجات فليس معنى ذاك ان الذكاء الانفوي اضعف من الدذكاء الرجلي بل 
أن معنى ذلك انكل من ذّكاء الفر بقين ثثم لصاحبه أيتاً اف من مموعه ذحاد 
: الانسانية ٠‏ والحقيقة بان للابنة ما للصبي قلبا بمب و يفرح ويحزن بل ان حظ البنات 
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من الاحزان سيف هذه البياة اعظم واشد وفي قاوب الزوجات والامبات مث بنات 
المعقبل مادة عظهة من الدموع س.فرغونها في حياتهن المتقبلة ٠‏ الحقيقة بان .خم 
البنات كمنم البدين مضطرات الى الكدح لمعاشبن وانون يصعب عايين السير في +زا 
السبيل ومغزى ذلك ان الواجب يتفي على البنات والبنين ار يتمعن ذات يرم 
لييكسسن مما أسرة جديدة ويحدث مرت هذه الحقيقة الإسيطة ان البعات 8 بن 
متساويان في حقوق الانائية فلا مسوغ والخالة هذه الى ان يا معاملة عند 'ي 
سبيل اعداد الجنسين باد الحيأة ٠‏ 

و بعد فان اانساء لا #صبن كلون عالمات كلا يكون التيجرنات فهبرل. بقدر 
المتجرفين من الرجال والمجرفة من الامور البشعة والنساء لا يحببن ان يكن بشعات 
كا انهن لا بثولين الاعا ل كلها لما يقوم في وجوههن من منافة الرجال منافسة شديدة 
ولان الطبيعة نتفي بان تكون للنساء صداعات خاصة بهن وللرج'ل كذالك فاذ' جاه 
فهن النساء المخرفات تضطرهن الخال الى الاتعدال بيد ان الحقوق الخولة لانساء 
اليوم لا تكني ل#فيير حالتهن الاجتاعية ٠‏ 

ولقد عديت دائمًا في حياتي الطويلة ان اشوق افكار الشبان بل الاطفال الى 
المواة وان اطلعه َي ما عسام يطلعون عليه في حياتهم وارى الآ انه من الواجب 
إن القنهم بحبة حب الوقت اذأكان للوقت ثرت عندهم ٠‏ انامةمنع بان الداشئة متى 
عرفوا بعد حين الوقت الذي عشنا فيه يعترفورت. له بالففيلة الج#لمة من انه عمل عل 
قو يكل نوع من انواع العف كضعف الولد وضعف المرأة وضعف الي وضعف 
اافقير وشعف العاجز والزمن ٠‏ 

وهذا لحمل الشريف الذي تممئه الازمان لانلحظهكا ان لتخا بين لايلسظون 
ف معموان الحرب كل ما يجري بهم بل يرون من خلال الاراب والدخان حركات 
لا يميزونها وجات واناسا يفرون وآخرين يركضون وغيرمم يسقنطون وهذا الاضطراب 
العظم يعدم عرن تصور مام ومع هذا يتم في ساحة الوغى ما انصرف اليه المقائلة 
وتخفق اعلام النصرعي من كتب لم 2 . 

ولكن قوم قولون انانهاض الضعيف م نْكبوته يضعف من قوة الحأ وسطوته 
ويرى ولاة الامس ان هذه السطوة ضرور بة مشروعة وانها اذا ققدت فبناك القضاه 
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علي الجتمع ولى العم ٠‏ وككن النأس ل يسمعوا هذه النبوآت الاعندما تمن آر..م 
أوعاداتهم القدية اما انا فاعتقد باك هذا المتمع في تبدل وان بزول فاذ ذهبت 


صورته بيرز في صورة اخرى ٠‏ 


لنة البلاد 
كانت اللغة البلجيكية الشائمة في الافرنية مع ان أكثر من نصف هابا 
بتكلون باللغة الفلامندية وقد عل مناحصاد ارا ٠‏ مناهل البلجيك 


بتكاون بالغ الفلامعدية و١٠٠٠155؟‏ يشكون بالافرنيت و7001 كرك 
'بكانيهما والسواد الاعظر ا يطلبون فقط 0 الاغة الفلامندية اللذة 
الرسعية للنصف الثرالي دن وقد صرح الثائب الم اليو جورج لورائد ينه 
يق لكل فرد ان تدار شوأونه بلذة» وان الموظفين وثم خدمة الناس يب عليهه ان 
كوا الامة بلفتها- قالت الحلة التينقلناعنها هذاالمبروهذا منالمعقول بمكان وهوالذي 
كر عله القرارة 00 
الجامعة المصرية 
0 اتتحت المدرسة الجامعة يوم ٠5‏ كانون الاول الماضي حساباً غى با وي المدرسة 
التي انها بعض رجال النهفة المصرية وججعوا لا الاعانات الطائلة من ارباب الور 
لتعلي الناشئة تعليا اورييا عرييا وطنًا ٠‏ والدروس الني تلتق فيها الآن محاضرات على 
الحضارة الاسلامية يلقمها الاستاذ احمد كي بك ومحاضرات علي المضارة القدية في 
حصر والشرق الى ظبور الاسلام يلقيها الاستاذ احمد كال بك وبحاضرات على آداب 
اللغتين الاتكليز ية والافرفية يلقيها الاسعاذان ملار و بوفيايه ومحاضرات عل ادبيات 
الجغرافيا والتاريخ واللشة عدد العرب وعلاقتها باوربا يلقيها الاستاذ دي كريه ٠‏ 
غرف القرا»ة 
انتم مساء 4 ذي القعدة المامي بضعة عشر اد يبا من شبان دمشق واعضاء 
جمعية النهضة السورية غرقا للقراءة محانية ؤوضعوا فيها ما يازم للراجعة والمطالمة 
من ألكنب.والحلات والجرائد - وهذه الفرف من احسن قلع الادبية في هذه 
الماضرة يمد أعلان الخر : 37 5 7 
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مجرة الاسبانيين 
شغلت مسألة مجرة الاسبانيين رجال البحث فيها اذ رأنا ان عدد المباجر بر 
تشاعف في خمس سدين فكان الراحلون عنها سئة 16٠١‏ سب الاحصاء الرشى 
48 فغدوا سن 15-03-١0٠.7؟‏ 1 وهذا القدر فيه نظر لا نكثيرين غرو. 


بدون ان يأخذوا جوارًا من الحكومة فيس افرون سر فرار؟ من وجه رجال الشرب.. 
والدين بعودون من الجاجر ينكل سنة م نصف هذا القدر ومعشمم من الجزثر و 
املون في الفلاحة اما المباجرون الى اميركا فقلما يرجعون الى بلادمم وترى الآن :+ 
مليون هكتار مر الارض الاسبانية بور لازرع فيها ولاضرع لقاء ؟5 ماي 
قابلة للزراعة ٠‏ 
جرائد الحاد 

تصدر في اقطار اللمد 74 جر بدة يوهج بنسع عشرة لئة منصفة وأكة .' 
انتشار) جر بد كو رالدري تصدر في بومباي و يطبع منبأكل يوه خمسة 1 لافى حنذ: 
وف كلكتا جر يدة ,ازوموقي وى اسبوءية يطبع منها خمسة عشر الف أحؤة ٠‏ 

الجبون في اميركا 

يزداد فقد العقل في الولايات التحدة بصورة خيفة ٠‏ فى ولاية ايو يورك ستة 
وعشرون الف وثلاثمائة وسبعة وحمدون محدونا وذاك واحد سبي الفلاثمائة واغابهم 
من المباجر ين ٠‏ 

بيانوايضاح 

نبهت فيكلاي على الطالم السعيد )١(‏ تَلى نوع من الزنجل ماه المولف ,البايقة 
وم ادر ان كان يراد به مطلق الزجل في ذلك العممر او نوا مخصوصا منه ثم ونفت 
اخيرًا على ببيان واف لهذا النوع فيكتاب الاقصى القر بب لابي عبد الله سممد التدونخي 
وهو من مقتزياتي الحديثة احبيت ان اتحف به المقتيس الاغى ٠‏ قال ع كلام علع.ب 
الموشحات والازجال ما ملخصه ومنها قرقيات المصريين وبليقاتهم والفرتي. بها وبين 
الزجل ان :الزجل متى جاء فيه الكلام المعرب كان معيبًا والبليقة ليس تكذاك فِي* 
فيها المعرب وغير المعرب ولذلك معيت بليقة من البلق وهو اختلاف الالوان ولفارق 
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البليقة ال رقية في ان ن البليقة لا لا نزيد على خمس حشدوات غالبا وقد :تتهي الي الع 
قليلا والقرقية تزيد كفين على حم الزحل في ذلك وسمعيت القرقية قرقية من الفرقة 
وان لعبة بلعببها صببيان لاع اب انثهى ٠‏ قلت وهذه اللعبة ذكرها صاحب القاموس 
وندم صورتبا الا انه سعاها ور'قا لا ؤر'قة والخطب سبل * احمد لور 
قديدة للعري 
نش المقتبس )١(‏ قصيدة لامية لابي العلاء المعري لا توجد بديوانه عثر عايب 
احد تلاء المشرقيات في كتاب الواسيه لاصفدي وقد عثرت له مَل ابيا لاءرة ايف 
لا توجد بالدبوان في كتاب التذكرة لابن العدم وهو منكتب دار الكه ب اطديرية 
وهذه لزه مل ١‏ بن العديم نفسة ونصها: 
قرأت خط الشيخ ابي الفضل عبد الواحد ن محد بن السلا الرببي الي يي على 
طبر كتاب انشد ابو العلاء المعري في من تل وصاب 
أبدئرَ دجن" فالته احدى الغوائل فاصبح 5 ولس بآفل 
النه المنايا وهو اعرل.حامسر خنى؟ غرار الدوف يادي المقائل 
غلاء اذا عابنت عائق ثوبه را يت ديه شاهد" ليائل 
يماح امك الركية مجلا يرف على اللانين .ذل السلاسل 
سياه وه تيف م 1 ثنى عطفه اوفي رقاق الغلائل 
ول ٠‏ لي الملياء ا لف حيل ببنه وبين ظلى اسيافه والعوامل 
وعرية من برديه والدوف لم يك ليخضب الا مر دماء الافاضل 
أحارذك مرن اعلى الفضاه محل نأتبك عنضدكالثرىوالجنادل 
ولس بار ماعراك وانما حمال انساع الصدر ضون المنازل 
انتئن 
مث قول ابن العدم انشد ابو العلاء يمعمل انه اشدها لغيره وليست له 
0 على اي ارجح كونها له ما عيبا من المحعة المعر بة وقدعرضتها عل الاسمعاة 
اي امن الجزائري فصوب رأبِي فيها وزاد انه لم يعبد في الغالب ان ابا العلاء ينشد* 
لذب العرب فالراجح انها م نكلامه وقداتجب بهاكفيدً! ٠‏ القامرة: احمد لور 
00000000 
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معلبوعات ومخطوطات 
الاريية الاستقلالية 
اواءيل القرن التاسع عشر 
لالفذوس اسكيروس ترحمه عبد العز يز افددي همد 
وطبع مطبعة امار بمصصر ساة 7 :دص55ة 
هذا الفر من اجل كةب الا بية عند القرشيس جرى فيه موالقد للى سسأو ب 
أميل القرن الثامن عشر لجان جاك روسو وصاغه في قالب رسائل ملدة حو :. خن 1 
افكار ترقي في المرء ادب النفس وادب الدرس ٠‏ وقد قدء له رصية"ا صا ب الثار 
مقدمة دوكر فيها غرض الولف وفائدة كءا'به وكذات فمل رجه الاديب ٠‏ وكان 
نش رهذاا الكعاب تبانًا سب اجز'كفيدة من محلة المثار فأغرد الأان ' م افع ارو مز 


سل 


افضل ما يآث'يه ارباب البيوت و يتاونه عل صا الهم وابا كسم وأسساعهة فنصم سي 
القاري" والسامع ملكة الا بية الماوة وصورة من صور الآآواب الملية سيك للداية 
الغر بية فعسى ان ,"تفج بالفرع كا انتفع بالاصل وارثك يلبه العارئون 'فات الاجااب 
منا الى تعر يب مثل هذه الاسفار الناقمة : 
دلال التوحيد 
تأليف ا" شي مهمد ججبال 'لدين القمىى ي الدمتني 
طبع ممطبعة الفيجاء بدمشق (ص ٠.7‏ 
عرف مراف هذا الكاب بالممة اأمالية في التأليف والأشر والنظر فى الفدون 
الاسلامية والاسانية ٠‏ و وكتابه هذا حوى مزل ادلة الكلاميين والفلاسقة “لالى. 
ما لدحض به ججح المبطلين والفسطائيين وغل به شببات الجامدين من ديق 
وقد التزم في حجاجهم جانب الادب والحكة فلا يدفع الشممة الا بالحة ولا يدع 
الباطل الا بسلطانالحق عازيا بعض الشواهد لاربابها مغفلا الآخرعَل حسب الخال 
دوافي القطوف 
في تاريخ بي المعاوف 
تأليف عيسى افندي اسكندر المعاوف ٠ ٠‏ طبع في المطبعة العثانية في بعبدا( لبنان ) 
سعة/ا6-1556م.49ا(ص 715 ) 


هذا الولف من كتاب العربية وشعرائها الحيدين ترجم وكت بكثيرًا فعد من 
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5 ع 
جملة من خدموا الآآداب العربية وقد اختص هذا التأليف بوصف أسرته الكبرى 


خاصة وبعض الأأسر السور ولا سا السيهية عامة والم+ بشارية معفم اصقاع سورية 
قدمها وحديثها و مناثي"' سكانها واصو م وعاداتهم وححكوماتهم آخذا عن الشموخ 
مشافرة ومن طون المدفائر والكةب المطبوعة والمخطوطة مما يصعب وصو لكل ,لحث 
اليه لجمع شيعًا من الموادث والكوائن خدء بها تارية البلاد خدمة يشكو عليها وتاي 
الافراد هو تار السياسة ٠‏ 
قر بر حمعي العروة الوق 
سلة 19.05 --لا.وا 

في القطر المصري حمعيتان اسلاهيتان قامتا باجل الاعيال النافمة منتريةالبدين 
والبدات احداها المعية الخير ية الاسلامية في القاهرة والثانية حمدية العروة الوق 
اير ية الاسلامية بالاسكددرية ٠‏ وامامنا الآن لقرير الثانية الاخير وفيه أن عدد 
مدارس الذصكرر الني اسستها كان في السنة الماضية ١١‏ مدرسة فيها 111١‏ اولاد 
ومدارس البنات 5 عدد بليذانها 07 إننّا وقد تبرع لها المحسئون في خلال السئة 
الماضية بالف ججديه بعضها من محسني اليونان وغيرمم 3 تبرع الممو مور يوندو وحده 
بالف ليرة افرلمية واعطى ورثة المسيو ثقولا آببت الى الجمعية الف جيه وى مما خصها 
من :وز إم اللمسة 1 لاف جايه التي كان اوصى بها لغصرف على الاعال الميرية سي 
الاسكندري: وذلك عدا الاوقاف التي وقفث عايها و ناوي بضعة الوف مرل 
الجنيهات ٠‏ وكارث المرصد لنفقات التعليم 514 فبلفت النفقات الحقيتية 
اج يتنهم 3 

رحلة الحمشة 
لصادنى اما أو يد وتعربب رفيق بك الع وحتي بك العظم ٠‏ طبعت مطبمةالجر يدة 
بمصر سسئة 1"55 -لم. وا رص 88*68) 

الولف والمعر بان ممن اشتهروا بالآداب وخدمة الاقلام ٠‏ والملف هو احد 
افراد أسرة عل معظموم التعلم العمسري وبرزوا في الفنون التي احككوها ٠‏ وقدكانت 
ال كرمة العثانوة “#دبتء في معرات سواسية فرحل الى جغبوب مقر التي السسنوسي 
3 دحل الى كفرة ونيا السفرسك والحجاز وآخر رحلاته رحلته الى بلاد المرشة 
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في معية من السلطان ن الثاني الى الامبراطور مدليك المبشي فلم يدأ ان يي 3 له 
يه الطعام والمام .والسلام والكلام بل قيدها بالورق ونشر نا ةف 
فسييي» ان لا ينتفع براه الى المشة عدد العرب فعر باها تعر با معندًا 5 6 
بلاد النجاشي وصورة مصغرة من ناريخها الحاضر والغابر واجتاعها واصول 1 
وعاد داتع واد ارتها وصلاتها ببلاد الاسلام ومشاهيرها امس والدوم يحيث جاء انكه. 006 
٠‏ مرجم لابناك هذه اللغة وسوف تنتفم به الاجيال المقبلة كا افع نحن الآن برحل ؛. 
جبير وابن بطوطة وغيرها من رحالة العرب والبجم ٠ ٠‏ وكدب ب الرحلات من اننم > 0 
“مران والحضارة وفي هذا الكتاب صور بعض المشاهير من الاحباش وغيرثم وبعض 
الرسوم والمصورات لى نو الردلات الافرنجية ٠‏ 
تركيا الجديدة 
ميل افددي معلوف طبع عطبعة المناظر في سان باولو من بلاد براز بل 
( ص؛5١١1)‏ 
كتاب اجاد موكلفه سي وضعه الى فيه على اسباب الانقلاب العثاني وتار يذه 
وقعهه الى ست ةكب الكتاب الاول في اسباب الالمخطاط في الشرق والثاني فى لفرنم 
الشرةيين والثالك في التعايم وال ارا في القانون الاساسي والخامس في الديانة السياسية 
والسادس أبقاة ام فناء ٠‏ كل ذلك مكعوب بقلم إدل عل ان للرّلف جولة في المسائل 
السياسية والاجماعية وذوقًا في التأليف والتأثير في الافكار ومن رأيه ار القورة 
الاخيرة في السلطئة كانت لقاب مبد! لا للانتقام من شتخص ولوكانت شخصية لفشات 
لان كدير من ماوك بني عفان تثاوا ولم بنج من قتلهم فائدة للبلاد لاف هذه اذورة 
النياشهت بورق فرنسا واميركا الادين أريد بها قلبالمبادي* لا نقل السلطة من ستبد 
الى إيد مسنبد آخر 
قال « ولا بد ان يعقب هذا الانقلاب السيامى الصغير ثورة ادية عظهة ضيد 
المباديء القديمة حكلها فيذور الابن عل ابيه والمرا أ عل زوجبا واعخادم على سيده 
والرعية على كاهنها وشينها ورجال الدين على كتبهم وابناء اليوم جيم سيثورورنف 
على خرافات اجدادم ويبرزورت سن ابةِ جديدة محرد عن كل علاقة مع 
الاجيال الماضية » 


الفتاري النظم 
تأيف مود افتدي الجزاوي طبع ممطبعة « روشة جل » بديشق 
سنة 157ه ( ص25 ) 
شي رسالة منظومة في قسم المعاملات من الفقه الخني فيه فوائدكثيرة لاب تخني 
عنها مدعفت * ون لان وسط ولعله ارق من كدير ه من منظوم اافقباء والمعدثين 
والملف احد مقاني دمشقى الذين لفاخر بهم لم يشتير ,الم اشتباره بالفقه والحديث 
وله رسائل وكتب طبع بعضها وبعضها لم يطيع 1 
نخة عقد الا<ياد 
سب الصافتات اللياد 
تأليف الامير مخدباشا الحسني الجزا أثري طبع على أده المطبعة الاهاية في بيروت 
سنة |١519‏ (( ص 04" ) 
هوكتاب موجز هن سقر مطول بهذا الاسم ذكر نيه الولف :دأة ايل راغابا 
وتكريها والقول اا والوامها ف وصفاتها ولقفيزها واطوارها 
000 والافاق عليها وتأد بيبا و> باية ة تضميرها والسباق وما يتعلق به الى غير اك 
لفوائد المبمة التي لا يستذنى عنها في هذا الباب فنشحكر للامير الموالف هديته 
وجو انث بنج تل منواله معظٍ الاعيان والامراء ييسرفون شينًا من اوقانم سي 
خدمة الا 5داب والمعارف ٠‏ 


ابحاث باحث 
نشرالميو لوسين بوفا من المتضلعين مر العلوم المشرقية وااعارفين ,لعربية 
والفارسية والتركية كراسة أشار فيها الى اجحائه ومقالاتء في المحلات الافرئجية »فل محلة 
العام الاسلامي والحلة الآآسياوية وبحلة السجلات المركثية والحاة الاسبائية ومعظر 
هذه الايحاث ممأ اشتهر بين اهل الادب والعل وقدره الباحثون حق قدره كاثني على 
نشاط صديتنا المتاراليه ٠‏ 
يلات وجرائد 
م يكد الكام الذي وضع مَل الافواه والالسن مدذ زهاء عشرين سنة فياللطة 


مابوعات وتخطوطات _ الا 


ينع عن اناس لازن الاسامي حتى ظبرت جرائد وتحلا ات بلفات 
مختلفة ف قواعد البلاد بل بل في كورها الصغيرة ٠‏ ومن الجرائد اليو٠مة‏ الني ظابرت قٍِ 
بيروت جر يدة « الاتحادالعثاني » انشئها احمدافددي حسن طبارة من قدماهالتمجانيون 
وجر بده « الغبات » لصاحبها اسكددر افندي الخوري ورئيس حر يرها خايل ادي 
ز يليه من قدماء الكعاب وجر يدة «الوطن» لانشئيها شبليافندي ملاط وغجي اندي 
شوشاني من الادباء الشعراء و« وحديتنة الاخبار » وثي اقدم جر يده سور ي: مدت 
يرعية ايضا انشئيها وديع افندي الدورى وحنا افددي اوري و« بيروث » اصاءبيها 
عبد ا وامين افددي الدنا صدرت بومية ايضا و« الحتيمة » اين 
احمد عباس الازهري ومديرها حسن افندي الاطور و« الايد » لعبد الذي اندي 
العر يسبي من الادباء الكاتبين ومدير سياستها حسن افندي بيهم من قدماه الكعاب ٠‏ 
وبهذه الجر بدة اصبحت جرائد بيروت ولبدان أ ني عشرة جريدة ٠‏ اع 1 
حابجر يد يوب لساسيه اسك الريك اسجها « صدى الشهياء » تصقها :'لعر بيةوالاصف 
الأنس لكر كي ٠‏ واصدر صاحءب هدم الحلة جريدة بوعيء امم ١‏ امقس » ايها 
في مديئة دمشق ٠‏ 
وين الات الودية: ا ئة « الممادث » سي طراباس الشام اصاحبيها ج جرم 
'فددي بني وصموثيل افندسيك يني من قدماه الكعاب الماتفلين بالآداب وشي علية 
ادلية سياسية فكاهية تصدر مستين في الشبر وصدرت في بيروث محلة » محلة؛ النبراس > 0 
وشي هبر ين بهت فيالاجججاع والتمران والعلم والادب والقاريؤوالانتقاد والسواسة لنشئها 
الشيغ معمطنى الفلابيني من الكتاب الادياء ٠‏ وصدرت سي بيروت محلةه المنتقد » 
205 : اجتاعية انتقاد,ة فكاهية تصدر مرتين في الشهر لمندثها مد افادي بافر 
ومديرها كال افندي بكداش ٠‏ وصدرت فيها ايض >لة « روشة المعارف » لصاحييا 
مد علي بك القبان ور رئيس تحر يرها الخ عبد الرحمن سلام الشاعر الاديب وفي 
تصدر عىةين كيه ادبية 7 فكادية ٠‏ وصدرت في مصر عدةٌ حرائد وحلات ايغما منها 
لة « الجامعة المصرية » وثي نصف شهبرية لاسصحابها ود افندي تساهين وممد 
0 افندي خيغي وعبد 2 أفندي أمين وها من ادباء التأهية وهذه الجلة #نشير 
دروس الجامعة المصرية ٠‏ 


نذا مظلبوعات و مدأو تت 


واثني يلاحظ عل ممقم هذه الصحف انها نكاد تك تكون متت اي 015ظ 


فاو ثفن تكلى واحدة وخاضت عباب موضوع يخالف اختما لنفعت البلاد نفع 0 
وصادفت من الرواج والاقبال ما شستى ٠‏ 
المنهد 
لاب لويس معلوف البسوعي طبع بالطبعة الكاثوليكية في بوروت 
( ص77 ) 


هوسمج علبي مدرمي موجز مرتب مَل الاسلوب الحديث مزين بصور بعض 

الميوانات وال أنات والادوات والاعضاء قدم له اماف الاصطلاحات الني اخعاره. 
وفيها فوائد كدير 5 وكنا نود وكان هذا امتهم لك ارا اعلا غموته بعش اه شميم 
دان تكوت بحض الناظه ممززة بالشواهد الخفيفة لمكون اعلق في الذهن ٠‏ وتد تحرى 
ارولف كا قال الحافظة افظة عل عبارات الاقدمين ما امحكن واذنا ل 5ك ما يمس حرمة 
الأداب م اكات البذوهة اني نتى لا يضر جبلها وتلا افاد علها ٠‏ قال واذا شت البحث 
عن نكة فا كانت عجردة اطلبها فيياب اول حرف»خها وانكانت مريدة اوفييا حرف 
مقلوب عن أير جردها او ردها الى الاصل مم اطلبها في باب الحرف الاول من - 
الاصلية وقد جعل او لكل مادة في صدر السطر بين هلالين وعد اين نقطة 0 ر 
الشكل وان كانت الكلة من الدخيل فتقطة مسغديرة ٠‏ والكتاب دري اجود 2 
عبد ياللخة المريية واصغر حرف واوسط مجم حتى يسبل على الطالب اب نلك ينقل 
المعاجج الصهيرة الافريخية قنشكر لولف عنايته بخدمة الاخة والآداب ونرجو ان يكون 
مصفه تلقما إلدارس والطلاب ٠‏ 


الى ؟ انت تبعف بالنشيد2 وقد اعياك ايتاظ الرقود 
فلست وانشدد تعر ير يجد سيك نشيدك أو هفيد 


لان القوم في غي بعيد 


اذا ابقظتهم زادوا رقادا وان انوشتهم قمدوأ وعادا 
فسهان الذسيك خلق العادا كأن القوم قد خلقوا بادا 


وهل يلوا دعن المود 


اطلت وكاد الكل ملام دون وقعته الما 
للعياني الخدم 0 
فا ائتتهوا ولا نفع ملام كأن القوم افا ثيام 


مهز من الجبالة سيغْمبود 


اليك اليك يا بغداد عني فاني لنت مبك ولست 


ولكني وان 1 التجي يبعز علي يابغداد 


اراكثلشفاهولشديد . 


مني 
51 
ألي 


تتابعت الخطوب عليك تترى2 وبدل مننك حلو العيش مرا 
فبلا تجبين فى اغرا إراك عقمت لاتلدين حرا 


وكنت اثله از ولود 


١(‏ ) قصيدة لمعروف افندسيك الرصافي العالم الاجتماعي الشهيد نظمها لما ارسات 
الدولة حمل عَل القصيم مر بلاد نجد واصابها ما اصابهاميلى بضع ستين 


١١0 » المزء‎ 


الحلدع . 


7 ايقاظ الرقود 


اقام الجبل فيك له شهودا وسامك بالهوان له السجودا 

«تى دين منك له جحودا فيلا عدت ذاكرة عدودا 
بهن رشدت ايامالرشيد 

زءان فوذ حكمك مستمر زءان ساب فيضك مستدره 

زمان العل انت لله مقر زمان بإأء عزك مشمخر 

وبدر علاك في سعد السعود 

برحت الاوج ميلا ليش وضقت وكنت ذاتئلى عربش 

وقد اصبعت في جسم مربرض ٠‏ وكنت باوجه» اعزر بيض 
فصرت باوجهإلذل-ود 

ترق العالون وقد هبطئا ويك درك الموان قد المحططنا 

وعن سنن الحغارةقد حطنا فقطنا يابني 2 بغداد قطنا 
الىم نحن في عيش الفرود 

ألوتك قبلا الاجداد تبثي ياه للملوم بكل ‏ فك 

اذا نحن يااسرى اللأني أخذنا بالتتيقر و«التدني 
وصرنا عاجزين من الصعود 

كن زحل يشاهد مالدبنا لناك احمرمن حدق نينا 

ذال موجهالونا البسا لو الي 4 اسيت هيئا 
اذا لنضوت جلباب الوجود 

ركدم في الجبالة وي تعشي وعشتمكالوحوش اخس عيش 

أما م فنى للعر كمي تبارك من ادار بئات نمش 
وصفد كياصفادال ركود 

كين عيذ تونق جدعيا فصرتم كالها شما خفا 

ألاترون في مرىالثريا :يم بدورها فلكة قصيا 
فنبرز مده فياوضع جديد 

حكومة شعينا جارث وصارت علينا تتبيد مما اشارت 

فلا احدا دعدهولااستشارت ركل حكومة ظلت وجارت 

فبشر هلز بق الحدود 


ايقاظ الرقود ه؟ 


حكوسا تيل لاخيها محانبة طريق مواسيها 


فلا إهررك لين ملاسيها فبم كالار حرق لاسييا 
ومن للتواظر من بعيد 

لقد غص القميم بكل نذل واءسى من لتخاصيم بشفل 

فريقا خطتي شغي" وجبل كلا الحصمين ليس 4 ياهنى 
ولكرت من لتتكيلى امريد 

الههم 0 بغداد جبدا ‏ ليهلك معن عبث ولمدسه 

أقصد ابن الرشيد اضاعقصدا فلا ياابن اارشيد بلغت رغد 
ولا بلغ السعود .١‏ بن السعود 

مشوا يخ ركورث بعزءساكن ‏ ورثة الهم تبكي الام كر 

وقد تركونالحلا'ن فيال اكن 2 جتود ارسلت "مرت كر 
فتك الجوع لا فلك الحديد 

قد البفرا باسمال بوال ‏ هتاة في السبوال وفي الل 

يدون الدير بلا نال محل لنواظر غير حل 
وزي غير عا زي الجنود 

مدوا في منبج حبلوه نحا يجورين الملا لجا 'فى؛! 

اللرحيث اللا لاج لني على الثدد تيبي 
ل عبث : دق وت ةم 

وكل" عل ددزا للبت أما ودع عله اووك وان 


وم ولده يد وثما كى الوك الوحرد عليه لىا 
غدا يك كي على الوم 'أوحيد 

'قول له الحليلة وهو .اش رويدك لابرحت اا الثعاش 

عدك منيحهل لي معاثبى فل ودمعهء بادي الشاش 
وكتكمر ال الزب الودوة 

ماكر قد قضواعرياوجوعا بحيث الارض تبتلعم اونا 

الى أن صار اغنام ربوعا لغرط الجوع مرنضيا نوما 
بقد او أصاب من الود 


بف ايقاظ الرقود 


هناك قذراوما قوا بلادا هناك باسرهم قدو نفادا 

هتاك لخيرة عدموا الرشادا هناك أروعبم فقدوا ارقادا 
هبتاك عروا هناك من 'لبرود 

الادهم ولي نحن مهي واذكرم ‏ فيدبمث ‏ انج 


ودمم محاجر سيك بدم مزج 1 إلا ياهالكين 3 أجيمج 
دكا بحشاي #مدم الوقود 


سكها من جبالتنا بقاع #وربها المامر ما اسغطانا 
قكدن ان موث بها 'رتياعا وهبنا آمة هذّكت ضيانا 


ايا حرية العمف ارحميدا فنا لم نزل لك طاثقينا 
متى تصلين كيا تطلقينا ممدينا في وصالك وامطلٍِ' 
فانا منك نقتم بالوعود 
فانت الروح تشفين الجروحا يحراج فقدك الللد أغسها 
ولس لبلدة لم و روحا وان <وث القصور أوالصروحا 
حيأة تستفاد لمستفيد 
اقول ولس بعءض القول جد للطان تبر واستبدا 
تمدى في الامور وما استعدكا الا يا ايها املك المندى 
ومن لولاه لم نك في الورجود 
انمعنان نوس الملك طرفا أقم ما نشتهبي زمر وعزنا 
اطل كي الرمة خل عرفا سم الللدان مها شئت خخ 
وارسلمنتشاء الى اللدود 
فدتك الناس من ماك مطاع ابن ما شئت من طرق ابتداع 
ولا عن الاله ولا تراع فيل هذي البلاد وى ضاع 
ملكت او الء .اا سوى عييد 
تنعم في قصورك غير دار أعاش الناس ام مم سي بوار 
فانك لم الملب باعتذار وهب ان المالك في دمار 
اليس باه قصوك بالشيد 


0535 التخارة والاسلام يف 


جمبيع ملوك هذي الارض فاك. وانت اليحر فيكندى وهلاك 
فاين لهم علاك وذاك افاء لأن وهيوا ال:قود فازت ملك 
وهوب للبلاد وللاخود 


التجارة والاسلام[١)‏ 

يا كرام الشام ارافيكن هو في انام يتنقل هرن. امر غريب الى امر 
:اغرب وكل مااراه من هذه المظاهى يزيدني في كل ليب سرورا عل سرور 
حتي لايكاد يوجد موضعزيادة السرور ٠‏ رأ يتفىهذهالاياة مشبداً حافلا 
«ومثالاً يدل عَلّ الوطنية الحقيقية في هذه المعاهد فلذلك ل أتالاك ان ابتدأ 
أكلاي بالاشارة الى حكمة من رجل نديم وهي انه جمع احد الرجال 
اولاده واوصائم بارمز لانه وجد الاشارة افضل من كل عبارة فقدم لهم 
اعواداً من اغصان الجر واعطى أكلواحد منهم عوداً وقال له إقصم هذا 
فكان 1 علية من كسيره ٠‏ ثم ضم الاعوادبعضها الى بعض واعطاها 
للقوي مي اولاده فالشاني فالثالث فالرا؛ ابعقكانت الننيمةسلبية فقال يبذا 
الاتحاد 0 نيل المراد ٠‏ لذلك 5 بوجود هذه العاطفة عاطفة الود 
و الأتحادالني تر - بس ببعض وماافترقعضو الا وكام شاولاً. والاتجاد 

ممدوح و بدالله مم الجماعة ٠‏ 
هن دواعي السرور الي رأيتها فيهذا البلد الامين انني اجتمعت ينفر من 
الخاصة ثم بالعامة امس واليوم اجقعت بالوسط م تجار وخير الامور 
الوسط احقمت بهرثلاء في نادي التجارة وي اساس الملك وركن العمران 


(1) وكيا ححاضرة ارتلها لله الارياء في 1؟ ذي الححية في النحدى التجاري 
يذشق احد زكي بك واسفلاها منه صالح افددي قتباز 


ملا التحار. 3 و الاسلام 


ولااطيل الكلام في فوائدها كلك ادرىبها مني وتعرفون مزاياعا ٠‏ على 
انتخارة قامتالام وارئقت المالك حتىقيل في الامثال : اذاكاذيحد العالم 
بكرا يسه فجد التاجر بكسه وأكن محد المالم لأيكون له شأن في ترقبة | 
الوطن الا اذا امدهالتاجر بكلسه ٠ ٠‏ العلياءقوم يشتغلون بام وأواشتغل الناشس 
57 باح لكانوا في فىغير هذه الدنيا اومن غير هذا الءالماذم الفائدة. ن الورق 
الكتوب ان 1 بنضم لهالورقالمضزوبوماالفائدة في العلامير إن متو يدها 
الدنافير ٠‏ ألم تروا ان سيد الخل قكان تاجراً وان كثيراً من ن عل] » الاسلام 
شتذلوا بالتجارة والل لا فيالتجارة »نسعادة الدنيا وحياة الامم وما فيال 
هن سعادةالاآخرة ة ١٠ذانظارنا‏ الى المسإين رأينا الخافاء وارباب ل نيم 
يتجرونبامتعة الدنيا يكسبوا قوتهم هن الحلال لان اتجارة في الكتسب 
الحلال الصاني من كل قذر ٠‏ 
تعلمونانعلوم العرب قد اخنى عليه االزمان ولكن بتى 'نا شي' قايل هن 
ذلك اليحر الزخار 0 ابن جبير الاندلسي 4 .حوقل البندادي 
والمسعودي يعلوفون البلاد للتجارة وا! كسب ويدونون كل مايشاعدوزه 
من المعارف ليفيدوا ابناء جنسهم بكل ماستفادوه من النجارة ٠‏ ببذه 
الوسيلة لك العرب في ايام حدثماطراف الدنيا وارتق لديهم العم وإذاث 
. كان للاسلام ذلك المظبر البديع في الدين والسياسة الذي معن له كل 
در جة في أرلقاء العالم 
ماش الاسسالتى قامت عليها الحياة ؟ نشي الزراعة والصناعةوانتهارة ٠‏ 
فالزراعة اول مصدر حقيق لعيشة الانسان حتى اخذ سيف التعضر واتمصر 
ولكنها كانت قاصرة خاءتها الصناعة ذاشتفل تجا ننتجه الارض من اخيرات 
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واستحصلت منها خيرات اخرى صناعية ٠‏ بقيت هذه الحالةفي دورالطافولية 
سيك ادوارها الاولى جات التجارة وصلة بين الزارع والصائعسببافي لقدم 
العلوم وارثقاء المدارك وحسب التجارة فض لاانسيدالإشروني العربوا لجر 
قد اشتف لبها كا ذكرنا 
ليست كل البلاد زراعية بل منها ماهو جبل او واقم في سم ادر 
فلا يمكن ان تنبت لها الارض شيئًاً وترى الانسان فى مكان 1 لبن 
لازراعة فيه اثثر ومع ذااك يميش يفضلالتجارة ولهذا 1 الانسانانوستهني 
عن الزراعة والصناعة ولا يمكنه الاستفناء عن التجارة لانها تتقل له 
ا حصولات الزراعية والصناعية من البلاد التي تمتاز بهما وككن اذا بارت 
التجارةعدمتازراعة والصناعة فالتجارةوالامرعلٌ ما كر سيدةالمعايش + 
كانتجار الشام ملوك التجارة وأءني بالشام تلك البلاد اانى يحدها من 
الشرقالعراق ونهر الفراتومن الغرب اليحر الابيض التو وسط ا بحر اروم ) 
نث الثمال دلاد اسيا سيأ الصغرى العروفة عند العرب بارض ال ليو ومن 
0 دية اشام أو بادية 1 السماوة_آو بادية النفود ولا ادري ممنى 
النفود تم الفرصة لنهم من عذء أكلة + 
رأيت في كتب الافرنم وخرائعلهم تسعية هذه البادية ببادية النفوه 
قائاين ان النفود معنأ الره وككثي بجنت في هذه الكلة وحورتها وقلبة| 
ضر اعثر في كدب الاغة على اسم يوازي هذا الاسم الذي هوشريه بالعربي 
وله جغرافيو الا مان والانكليز 
وكلاي ممه بالطيع كثير من التهار اللِيين تر قوافلهم بتاك البادية 


التحارة والاسلام 4 
فعسى ان محتقا (1) معنى هذه الكلة حتى لايقال ارنف الافرنج يأتونا 
إكلة عريية ولا غوف معناها 

وبهذه الخاسبة اقول انا نجد لبلادنا مصورات بالانة الافرضجية والا'ة 
العردة واذا نظرنا للعرية نخدهاكارا مترجة عن الافرنجية وربما كان 
التنجم تحرج في بعض الامماء فيتركا ٠‏ 
فياحد دروتى اردت ارت اشرح للتلاميذ حالة بلاد العرب عند 
ظهور الاسلام فرأيت خرائط مصر ودار السعادة كلها خاواً من اسماء 
البلادوالاماكن لذلك دعوت تلامذتي لان يتلافوا هذا التقصوإستعينوا 
بالذي ابقاه لنا مثل ابن خرداذبه والاصطفري والمسعودي لنسد هذا التقص 
حتى اذا قرأنا شياع ناخبارالعرب عرفنامواطن القبائل والشعوب وقل تلم 
ان الذي يساعدناءل العمل الآكبر لهذا القصد انف أل التهار وتلاميذ الجامعة 
الاسلامية الكبرى وثي الازهرالذين بأتوننا من سائر البلاد الاسلامية 
٠ 0‏ 1 1 
قائهم اذا سألوا اهل الم والتجار الوافدين الى مصر يمكننا أن نرمسم خربطة 
وافية لبلاد العر ب كافة احسن من التي عملها الافرنج واضاعوا في سبيلها 
كثيراً مت_الاموال والارواح ثم نعم لخر يطةلبلادالعراق والشام وتمنى 
من الذي بهمهم ذلك أن يستعينوا باهل البلاد سواء كانوا من اهل العلم 
(1) «المقتبس » هثل الشيخ عبدالله.الاحمد الرواف الهدي نزيل دمشق 
في هنبه الايام : هل لككلة الفود إستمال بين .العرب ؟ فاجاب : نيم : النفود في لغة 
اهل تجد ومن يخالطهم من القبائل هوكل رمل مترام ويسمونه ايضنا بالاحقاق ٠‏ 
يقال فلات في التغود ويبته او ماله سيق الاخود يعني الرمال المتراكة الكبيرة قأل 
عكذا سلعملونها مدذ القدم الى الآنث وللككوننبيا* وكغيراة مارأسة السياح, 
إلاجاني مث ل هوبرت الفرني وغيره بطوفون البلاد و.حيم كنب «اوراق.وخرائظ 
يثيتون فيها ما ينلقونه من كارك معهم من العرب ٠ - ٠‏ 
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و التجار لانا تجرد انقطاعنا عن طلب العم واككسب قد نزلنا الى الحف وض 
ووقفنا في طريق اجنمود يينأكان الافرنج يكدون 

انا اذا اردت ان اعرف مواقم دمشق لا اقدر على ذلك الا بالطر نه! 
الافرنجية واما خرائئط مصر ودار السعادة قكلبا خلو من ذلك ٠‏ هذ' 
تقص يجب ان نتعاون عل سده حتي لألكون عالة عل الافرخ لا فيالماده 
فقط بل في مواقع بلادنا 

اولخر يطةرسمتفي العالمر”:, نفر قلدلىمناهل الشام وثم الفيليقيون 
وبلادم جزر صغيرة متواصل بدضما بحض ولم يكن لديهم قوة غير امجارة 
فلكوا بها العام كله ووصلوا في ذذك الزمان المالم الى عضوق جبل طارق 
ودنه الى بلاد الأتكايزومم اول هن عرف تلك البلاد وقد ملكوا مثا 
كثيراً كا اسسوا كدراً من البلاد في اسبانيا وكانت هم المستعمرات في 
صقلية وغيرهاء ثم نزحوا الى تونسوافاموا فيقرطاجنة تاك المدينةالكبيرة 
ولقد كانت هذه المدينة تاج ملك الفييقيين والدهر تارة لها وتارة عليها* 
اولك ثم آباء الشام حتى دار الدور وغار منهم الروم واليونان فاتوا ايض 
بطريق التجارة والملاحةوصاروا يأخذورن املاك القرطاجنيين وحيتثثر 
لقدمتروميةوازالتاثرثهمن الوجود ككنا لانذمى ان انببال بفضل اللجارة 
مر من الجزائر ومراكش الي اسبانيا ومنها للى فرنسا فايطاليا ووقف حتى 
صاح الرومانيون بعضهم : مالم قاعدون والعدوعَلٌ الابواب وحينئئر 
إفكن انببال هن اتام مقصده ولوكانت عنده السفرض المرببة لكان 
محق توغية ولكنهابسدعنها كثيرا وم يأته المدد فذخب فريسة اقدامه الهائل 
ولاشك اله نقر لاهل الشام لانه فينيتي وَالميذقيون هن الشام 

الجمزء ؟ )١1١‏ : اغادء 
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دار ازمان دو رتهوجاءللهدلامربفاتس ا تتحارتهميانصوجوكانوايقصدون 
النترح والتوء سع قي اللك بواسطة النجارة ولذلك كأنالذليغة العباسيهدد 
اهل الحند اذا اقفلوا باب النحارة امام تجار يغداد والشام - 
ذهب فريق من اعل الكوقفة الىالحند يقصد التجارة واقاموا فيها 
كك الحندبين حرفوا اسم الكوقيين وتعوم ( ككل ) وكذلك اتلما 
جاعة هر بوا من الحجاج ايام تجيره على الذين يرغبون في مناوأة السلطة 
المروانية وذلك انه الى ففرا من قريش وكات "فر قريش قيل التبوة 
باتجارة كاقال تعالى زلايلاف قري شايلافهم رحلة الشتاعوالصيف ذلا اجلاتم 
ذهبوا عن طروق اير الىالحند فسمات اهلبا بالدوائت ( النوتية ) وبقوا فيها 
زمناً طو يلا حتى انتشروا انتشاراً هائلاوجم دين اسسوا الاسلام هناك٠‏ 
فللتوارة اذنفض ل كير فيانتشارالدينالاسلاعيايضاً ٠‏ كانالتجار يتحيون 
الرشطوط افر يقية فيرى لهلبامن حسن معاملتهم وعتلم اخلاقهم مايزهدمم 
في دينبه رغبة فياتخال الاسلام ولك ٍ بيج كثيرمن التصارى كم تجح 
تحار الاسلام ٠‏ فالتجارة في اساس العمران والتاجر اساس تباحه الامانة 
والصددق في الاخذ والععطاء 
.دالت الدولةتي دمشق واثتقلت الى بتداد اختار للتصور اللوقم 
التجاري لبناء العاحمة الكبرى ونش بغداد التى قال عنها علا العرب : ان 
العراق سرة الدنيا وبنداد سرة العراق قبغدادسرةثدتيا 
كان كرسي الدولة المباسية عندلول قيامبا فيالكوفة ثم صار في المائعية 
ثم ني الانبار لكن الخليغة رأى عاسعة بلاده في موقع غير تجاري فاراد ان 
يليا في اثم ركز تجاري تكون مضمونة اليقاء طّ ثهوام وإذئك ارسل 
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البسل ليققوا عل الجبة للطلوبة فاختاروا البقمة الثي ايت فبهابغدادقائاين 
قذليعة : «هنا تجيئك الميرة من المغرب وطرائف مصر والشام عن طريق 
الفرات وتجبتك في السفن من الصين والحند عن طريق دجلة: ,بعك 
اليرة من الروم ود ولج نزيرة وللوصل في دجلة وتجيئنك اميرة ٠نارمينية‏ 

ثها دوقها عن طريق الزاب وانت بين اتهارلا يصل عدو اليك ١‏ عل 
جسراوقدطرة فاذا قطعت الجسر واخربت القناطر لا يصل اليك عدوك 
وهو محتاج لبور دجلقوالفرات وهماخندقانطبيعيان لبإدة اميرالمئ منين ٠‏ » 
قامر يحشر الصناع والفعلة من الشام والموصل وفارس واحكوفة وواسط 
والبصرة واختار قوم من اهل للدين والعدالة والمعرفة والندسة توكل 
اليهم امر الهال وكان قهم الحجاج بن ارطاة المهندس وابوحنيفةابنثابت 
الفقيه ( واتما اختار ابا حتيغة لان النصور اراد ان يولي ابا حجيفة القضاء 
فامتتم قضرية فامتع فحلف انه لا بدان يوه عملا وإذلك امره بان 
يتولى الطوبوابن لير تسمه ) وامر بتخطيط المدينة كلبا فلات تخطيطبا 
بالرماد اقبل شخل من كل بأب وير في عرقت ورحابها فركها وافية بها 
قل اليه النفس فوضع اول جب بيده قائلا : يسم الله وبلله والارض لله 
يورنها مزيشاء منعباد. والعابة لينم قال لهال : ابنوا على بركة اي 
وعدداليناء امر ر يطبت العلوب الاسمر ( الاجر ) وكان يعد على يد إبي حنيفة 
باللابين فاستدى للك وزيره جعفر البرمي وقال له مارأيك فيهدم 
: ايوان كسرى لي انقاضه واستيانها في البناء فاجابه الوزير: انه رّى 
غير صائي لان الايوان من آثار ألفرس وهذا البناء الذي فيدالان 9 
آثار الاسلام يني ان لايدخل فيهائرلميرجم - قال له الخليفة : اخذتك 
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١‏ اللم, رة لقومك وحندت الى الهم فاردت ان تنعنيعن ذلك ٠‏ ول وأ بقول 
0 وزيره وارسل فعاة فتقضوا إعضه واتوا به الى بغداد نحسبوا النفقةفوجدوها 
تزيد بكثير على استمضار ادوات جديدة٠‏ ولذلك رأى الخليفة ا نالاولى 
جلب الطوب الاحمر ال#ديد وحينئنٍ استدصى جعفر ثائيا وسأله يف 

ذلك قائلاً : اريد ان اجلب الاجار من الجبال لا من انقاض الابوان 

. فاجابه الوزير ه لا تمعل ذلك يا امير الموامئين بلثابر على ما باشرت به 
لثلا يقال ان ملاك الاسلام عن عن نقض ما بناه ملوك الأكاسرة » رأى 

النصور ان الكلام صواب ولكن لا يكنه العمل به لان المدينة تجارية 

اتصانية قر جع قول وزيه : 7 

اسقرت دولة العرب على هذه الحال من الترقي فيالمم والتجارة في أن 

واحد والتجارة منفرنسا وروسياوب رإطانيا الىالمند وغيرهاكا,ا عن طريق 

بغداد حتي داات الدولة منها وانتقلت الى الاندلس فكان للتجارة فيهارقي 

عنم ككن اهايا اصبحوا بعد مدة مثل الاعواد الني ذكرتها ك5 فدالت 

دولهم بسب التغزرزن ‏ والانقسام 

قامت عَلَى اتقاضهم دولة اسبانيا وسعت حتى رقيت با اكتسبتهمن 

علوم الشرقيبن وكذلك الحذت في الترقي دولة البورثقال وليس في وسعما 

| التوحع في املك فههم ارباب الاقدام فيها على لمخاطر ولما كانت الحند اعظم 
عحل تهاري ها ريسل من البهارات والابزير والفلفل والافلوية الى بنداد 
واوربا أراحوا ان يذهبوا اليها ليستعمروها وتوادت عندثم رغبة جديدة 
في ان يصلوا الى المند عن طريق آخر لان الاسلام في المغرب الاقعمى 
ومع واقفون ل بللرصاد 'ذلاك استغذوا عن طريق اليد ونسككوا طريق 
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المي بعر فأكتشفوا مر 00 لرجاء الصالم وتككوا بلاد موزامبيك وزنجبار 
0 الى المند وعاملوا تجارم قائز نم لائريد سوىالفلكل بهذه الوسيئة 
رالم م مع اهل المند معامة قوية كن تفرق تجار المدد جمل لم علبوم 
7 هاا رارك مصروآ وال عثانفل م بوهم لان العداوة كانت متأصلة 
بين السلطارن: سايم والغوري ماك مصر : 
وذلك ان الغوري ارسل طائفة من الجند الى المندعل سفن ( ويسعود,! 
اغربة ) صنعها في السو وى فلا وصل قائده الى الِنحدبت بينه ون اهلها 
مناوشات اضطرته لان ينسى الوظيفة الني ارسل اليها ونش انقاذ البلاد 
من البو لقال فبتي في اليهن وني اثناء ذلك كانت القاهرة في اضطراب 
تشديد انساها الحند ابغنا جارد تامع الاسم وانتصاره يك واقعة 
(١‏ مرج دابق )ااني قتل فيها الغوري واستولى هو على حلب ومصر والشام 
م اشتغلت الدولة العثانية بمحاربة السلطان اسعاعيل الصوفي ونسيت الهند 
كارن هذا التفرق والاضطاراب امثلم وسيأة لامتلاك البورثقال تلاك 
البلاد الغنية.بتربتها وعصولاتها 
رأينا بلاد المند فتدت عل يد النبجار 5 امتلّكها الاتكليز اليوم بواسطة 
التجارة ايضا لما”هت انكاترا ملكةابحار واهلها ملوك التبجار ٠‏ 
فيذلاك انوقت قامس اسبانبالتومع دائرة عككوافرأت!نها لامكنها طلب 
الندمنطر يق البو تقال والمخافسةالتجهارية اساس الاسثهارفقام خر يستوف 
كراب وجرى في البعر من جبة الغرب لهلاك بلاد الحند ٠‏ بهذه الوسيلة 
(كتشفى اميرك وسماها البنهالتريية ٠‏ وارتقت امسائيا حج كانت كل 
المليا خهموصا في ايام شارلكا ير فانها لفان وتدفقت 1 


كم لحار 5 و1 الاسلام 


من جراتالدنياولكيا” أكها تضعضعت اخيراً نوا باخاج امسلمين وباتراخي اها 
الك ترحتي دخا تفي عداد اهل الاير ةْ فيعذه الآونة كانت اوروبا جارية 
نحو التمدن والشرق قد أخلد د الى النوم والسكون الى الوت واجمود ٠‏ 
وها اذك لج كة عن قبن الإمريين :_ 

كانت اوروبا في منتبى التوحش حين كانت يداد في اوج الحضارة 
حتى ان تجار العرب ا ذهبوالاتتمضار المنيرمن شلسويج ووسفا اهاها بالهم 
وحوش عراة لايسترون عوراتهم الا يقعلم من الجلود ١‏ دك كره التزو يني في 
آثار العباد واخبارالبلاد ) هذا وصف احد ساح العرب اث الدولة لني 
شي اليوم في ارقي درجات الحضارة - ١‏ 


لى ذلك مااخذته من احتكا تهاباث اشرقايام ا ع 
الحضارة ٠‏ دخل احد امرائها في زمن ارب ب الصليدة احد الجامات في 
قلسطن ( سور أواضينا ] فلتصيل شه كفا اكور لعي الاين 
من ذلك وبخرج في الحال فأقى بامرأته وقال له اقمل معباكا فملت معي ٠‏ 
في تاك الايام كان تعلييم ' مقا عّ سس العرب مثل كتب ابن سينا 
والفارابي واين رشد وغيرها ما ترجموه الى لناتهم - 

كانت هذه الركة اول مبدأ لترقهم بعد ان كانوا عبيداً لقليل هت 
السادة وكانت اوروبا ملكا لافرادمن الملوك -كلن المكانعبيدا لمرالاء . 
السادة فاذا بيعت الارض بيعت رجالها وحيواتاتها وكل ثي” معها حتى 
كان للسادات حق التفتيذ اي ان لا تزف المروس حتى يأخذها الرئييس 
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فا ختلاطبم ياه الشر قدفعوا هذه الوصمةعنهم وقاستاديهمشبه حكرءات 
ابتدائية في تناك يلوه 5 ع عثروا على مصنفاتاليونان نصاروا أخنون عا 
«باشرة بعد ما كانوا يأخذون عن العرب واسقروا على هذه الحالة لكن عت 
حليهم ثفعة من الاقكار الصائبة التي ١‏ اكتسيوها من ااسلين فاحذوا بأنجارة 
جِ القوم ودرس علومهم باثقان غير ان شط الملوك وخصوصاً البابارات 
بلدم الدين كاري سا اتفرة.م على بعضهم اذ كان التعصب آحخذأ من.م 
مبلنا عظياً ٠‏ ومع ذلك فقد شدة الضاط افراداً. توم ا 
قيودالاستعباد 5 وااغلال امود محاهرين بالحرية مكان من أجل ذلك ما 
كانمن امر ديوانالتحريالقسيوواقعةا اديس رتاوس بن الإرونستاات 
والكاثوليك وواقعة صلاة العصرفي صقلية حيث قام الناس بعضهم طّ 
بعض ٠‏ وأذلك اضطر ارباب الاقكار الحرة وثم البروتستانت الى المهاجرة 
من المانيا وفرنسا الى ألكاترا وهولاندة حيث نتروا العلوم ووسعوا دائرة 
الامكار قترقت بهم البلاد وافاضت المعارف منها على باقي ,لاد اور رويا ٠‏ 
سعى القوم وراء العم وا والمعار فكثيراً فكان ذلك اسلى طر يق لتأصيل 
دعائم التقدن بينهم حتىان خاليله لماقال بدو, دان الارض والكرواقوله وحكوا 
عليه بالاعدام قدم الى النطع والسيف” وهو يقول : ومع ذلك تدور ٠‏ 
وكذلك قام في ايطاليا ( جوردانوبرونو ) فاحرقوه بأنار لانه نشر افكاراً 
حرّة واما اليوم 3 له في«لاداوروبا منتاثيل لانه كان من الذين سدوا في 
تفكيك الرقاب من ربقة الجهل والعبودية 
نم قام_ميرابو بنشر الاقكار الخرة بين الشمب حتي ان املك ارسل 
من قبله الى هذا المزب رجلا يقول لم ( الخرجوا من هذه الدار) فاجابره 


عق التجارة والاسللام 
تحن هنانواب الشعب بارادته فلا نخرج الا بأطراف الحراب وكذلك قام 
(داتون ) وكان مخعلب بالقوم ويقول : من اراد الفلفر فعايه بالجرأة 
والاقدلم ثبالجرأة والاقداموليكن شعارهصل الدوام الجرأة والاقدام جاء 
فولتيروروسو فاقاموا هذا الصرح العظيم فوق ذلك الاساس المثين وكانت 
. احدى الإبعيات العلية حيئئل اتقترحت و ضع كاب في الاجتزع والعمران 
جاعلة مكافاة كيرة لمن يسبق فيهذا المضمار ويجيد في التأليف فألف عندها 
جأن جك , وسو كابه ( عقد الاجمّاع )ال اله لم نل الجائزة المعينة 
وافا لغذها رجل آآخر لاغراض في النفوسككن الافكار م تساخر الا بهذا 
الكتابولذلاك اسبل الدهرستره على ماسواه ٠‏ 
اقشوت_ببذه الوسيلة روح الجربة في فرذبيا كانت سا لتقو يض 
أركات الاستتدادورفهمار الث اباد وصار كل واحدر يقول ' 
لطا ع و ا سم 
أوربأ مانراءاليوم من التقدم المدهش وخوارق الاعمال . 
اتقشرت الحرية م فرنسا الى امم او ربافترتب على ذلك وجودالجالس 
اللية رقي حكومة الشمب بالشمب الني كانت السبب لرقي دول اوربا 
كلب ٠‏ وهم اليوم عل هذءالدعامةالاسلامية فالجدلله الذي اعادلنا الشورى 
في هذه الايام ٠‏ في تلك الأ ونة انفسح الحالامام التجار وبا تم طريقان 
طروى من الششرق وهو طربق رأس الرجاء الصالح وطر يق من الغرب وهو 
طريق أميركا لكن بعد الشقة وظول المدة الني تزيد عن سبعة عشر يوم 
لمهم الى فتوترعة السويس كان تأكبر مهد للتجارة وترقيها على مالشاهده 
اليوم بالعيان - 5 


: التحار: ةوالاسلام 44م 


وككن لديناطريق اث واكثر فائدة وهو طريق بغداد فتى تمت السكد 
الحديدية في هذا الطريق تعود نا التجارة ٠‏ والسكلك الحديدية فيالارض 
0 رين يلسم قنام ذالم يجر شريان في البلد كان ذلك سباً لخدم اليا 

وكا انتشوت 02 في البلادكانفها زيادة الخير ٠‏ من اجل هذا 

00 ن اهل الشام وخصوصا التوار ان يعوا في هذه البلاد الي ني 
مر اغنى اقطار الدنيا عَلّ الاطلاق ولكن تنقصها السكاك الحديدية 
واناشدثم ان بهبوا للتعاون على تأليف الشركاتالوطنيةحتي تبق ثروة 
البلاد في البلاد ولا - با الاجنبي وانتم من أحروهون ٠‏ اوامل من اهل 
الشام ان يضعوا الميامين بعضها في بعض لتقل .خيرات البلاد الى البلاد 
وبذلك ترق دور التجارة والصناعة وتنال كثيرآمن الفوائد دون ان يشترك 
فيها الاجنبي الا بما لا مندوحة عنه 

رأيث اقسنم الاعظم من التجارة هنا بيد الاهلين خذار حذار ايها 
الكراممن ان تذهب منايديم وعليك بالسبي في اصلاح طرق المواصللات 
كلاتكون ببدالشركات الاجدية ٠‏ 

تمن نجع في مصران التفاح سيف الشام يعطى بصورة علف للدواب 
لا في سبيل نقله من الصعوبة * ذسمع. ذلك ونأس فكل الاسفلاثنا 

لستهلبة من البلاد الاخرى بقية غالية ٠‏ فاذا اصلمت طرق المواصلاات 
تجدون عرو للرزق واشماً وبه تنالون الفوائد الجسام وتعيدون للشرق 
هذه ان شاء الله 


اموه ؟ (19) الحاد ء 


54 الجباية في الاسلام 
الجباية فى الاإملامرة) 
العشر 


العشر : لغة جزوء من عشرةٌ وحمءه اءشار وعشور وفي اصطلاح الفةء مااخذ 
عرث ارض العشر واما ارض العشر « فكل (؟) ارض اسل اهلها عليها وي من 
ارض العرب اوارض الهم فصي لحم وي ارض عشر منزلة المديدة دين اسل اهاها 
وونزلة ان وكذل ككل من لا لقل منه الجز ب ولا قبل منهالا الاسلام اوالقتل 
من عبدة الاوثا نل من العرب فارضهم ارض عشر وان نهر عليها الامام لان رسول 
الله ملي الله عليه وس قد ظهر علي ارضين من اراضي العرب وتركها فهي ارض عدر 
حتى الساءة : واهادار من دور الاعاجم ظبر عليها الامام وتركها سي ايدي اهلها فبي 
ارض خراج وان قسمبا بين الذين ثفوها فهي ارض عشر وكل ارض من اراضي 
الاناجم صالط عليبا اهلها وصاروا ذمة فبي ارض خراج »م واما ارض الحجاز ومكة 
والمدينة وارض المري وارض العرب التي انتحها رسول ألنه صل الله ليه وس فلا 
يزاد ثليبا ولا شقص ما لانه شي" قد جر شعليه امر رسول الله صلى اللهعليه و 
وختمهفلايحل للامام ان وله الى غير ذلك » كذا فسوادالعراق وارض الشام وارض 
مصر وغيرها ما أن الاسلام على عبد اوذمة فبي اراض خراجية يجب دليها الخراج 
غيران :. بوسفرحء الله جوز الامام « الخايفة » ان بصير الارض اعلراجبة عثرية 
فقال * كل ارض اتطعها الامام مما فتمتعدوة ففيها الخراج الا ارك نصيرها الامام 
عشرية ٠٠0‏ انم » ومن م بتضج انث الخليفة يق له ارف بول ارض العراق 
وارض الشام وارض مصر وكل ارض خراجية الى اراض #شرءة ٠‏ 

واما مقدار العشر الشرعي فهو واحد من عشرة عن محصول الاراضي العشرية الني 
تستى جاء المعلر او بماك الانبر أ « سقيًا » او نصف واحد من عشرة عن محصول 
الارااغي العشرية الني :-ق بالدلو أوالدولاب « قال رسول ابمه صلى اتمعليه وس فها 
سقت الماء أو سقي “نه العشر وفواستي بالغرب أو السواني واللضوح لصف عشر» ٠‏ 


٠‏ واماالعشرالنظاي فقد جاء في الماد:ةالاولىمن نظامالاعشار الصادر في 4 حزيران 


١ (‏ ) راجع ما نشرة في الجرء ايع من املد الثاني منعملةامقتبس ( ؟) الخراج 


لاني .وسف 


الجباية في الاسلام 1 


0 


سد كم بامري ارت دراج الكوين الحصولات الارضية » وم يعرفه 
بغير هذا التعريف لان مأكان يوأخذ من العشر حينشذ اثني عشر وثلاثة وستين 
سانتها من المائة عن الحصول وهذا لابعبرعاه بالعشر وكانت الدولة عقيب التعطيات 
اعديرية تجِي العشر واحدا من عشرة باسم اعاز يئة م اضافتعليه واحدأ منامانة باسم 
المدافم من اجل الاشغال العمو مزة - ونصقًا من المائة باسم المعارق فار عدر 
يوعد 11١6‏ مرت المائة وسيف سعة "١‏ مالية معت الدولة نصفا آخر ياس حوادة 
فلم العشر اثبى عدّر : 
بلغ اي عن 7 لفويدة 
0١‏ باسم المناقع 
08 باسم المعارف 


1 

فكانت هذءالز يادقدن اجل سد التجزامالييوماخذت لجواسيس لتكائر والاستبداد لد 
وطأنة وسيف سدة 17 ؟صدرت الارادة السلية قاضية باخذ ستة في المائة عن بدل 
العشر يعني ان توأخذالستة عون الاثيعثر نف المائه فبلغ لعب بر يومئل 1١١7‏ 
اثني عشر وثلاثة وسعين سائنهًا فصار هذا الكسر سببًا لشدة غلم ملازني الاعشار اذ 
اصبعوا يأخذون ثلاثة عشر فيالمائةٍ تغادياً م نتشويش المساب عل مهم و بعدساعين 
اصدرت نظارة المالية امن) عام مباي) عل ارادة سلطائية قاضما باسقاعل 1١‏ سالتها من 
العشر فيا عن الاهالي ودفعا اتشو يش الحساب فاصم العشر اثني عشر ونصقا عن 
المائة وهذا عبارة عن القن ولذلك اواردنا ان نعرف العشسر نظام لقلنا ارك المشر 
النظائي من أي واحد من ثمائية من عامة الحصول وبعد اسقاط الثلاثة عشر س الله 
حارت الدوائر الرسمية في توزيع هذا النقص عَلحصص الاعشار وذاك وضعكدائرة 
الدبون العموهية « دسور » قاعدة من اجل حساب الحصص تممته نظارة المالية في 
جوع دوائرهاكي يطبق امل عليها وهذه صورتها : 

ميليم سالتيم عددتام * 

3 لاا 0 حصة العشر القديم 

6 ب 0 الغم الجديد الذي وضع سنة +1 

١ 3‏ *4 2 حصة العشر القديم والجديد معآ 55. ١...‏ 


4 للجاية فيالاسلام 


ل 1 1 اكد و ا ا ل 213011 
6 االمة حصةالتجهيزات العسكرية ( الممدات المرية ) 
1١ 88 .6‏ حصة المنافع والمعارف 


سني اسم للسميمة 


33 + 7 
وبذاك صارت بدلات الاعشار تحال دفعة وتوزع عَلى هذه القاعدة مغلا 
لواحيلت قرية بيدل قدره اريمورة الها يوزع على نسبة الحصص المذّكورة اعلاء 
وهذه أقسام من المائة فلذاك يي صرب القسم ببدل القرية ولفريق عددين مرل 

حاصل الضرب من اجل المأئة فيظهر مقدار الخصة وهذا مغاله : 
المشرالقديم الفمالجديد التهبيزات العسكر يه الحافموالممارن 


اكلاليةلا مدنا 1145 حمدا١ا‏ 
مي...4 100 ء دغ ...4 
7٠+ +‏ .لا" |" .3.6. .158543 .5.09.0( ؟ؤا لل لتضقفق 


المجموع 


7-5 العشر القدم 
85 المم الجديد 
تكد التجهيزات العسكرية 
يفكف المنافم والمعارف 
لؤءء..4 يدل عشر القرية 
وهذه الار يمون الا ني اثنا عشر ونصف عن محصول القرية اي ثري محصوها 
قااغنى نظارة امالية عن هذا الدستور اوهذه القاعدة وجعلت هذه الاثني عشر 
' ونصمًا لى هذا الارتيب 
٠6‏ العشرالقدم 
8 العش ضعو 
1 المعارف واخاقم 
ه. - التههيزات 
وو 
فكرت ملا | تهل لي المكة في الحافظة لي اك التشويش وعلى ما ائلن أن 
هنا التشويش اماحقظا كا الارادة النية أو لمتصد ختي يراد يه حفظ زيادة 
و'ردات احدى الخصص وأقه اعلم * 


عرفنا المشر فها ساف تعر يفا لخوياً وشرعيا ونظاءيا واليك العشر وحالة تازيمه 
.والزامه وجبايته وضرره الذي تن مته الامة العثانية ٠‏ 

يخذ العشر عن عامة الحصول موحب القانون الا من الحطب والنحم وماقسد 
.بعد زوال الطراوة من الحضر والبقول كالخ .ازة والباقلاء والمس والكراث والسبائ 
واما ما حفظ بال او الكييس باه الح احضر ير خل عنه العشر ( اي القن ) 

اختاف الاممة الفقهاء في حوز حذ المشر عن الكضر فجوزه ابو نيفة رضي أله 
.عنه )١(‏ « على انه عند الي <'يغة يب «استمر في الحضروات ويخرج حتبا يوم المعناء 
اي القطع اين عابدين » 

وقد خالف ذلك الامام ابو يوسف فقال حدث الوليد بن عيسى قال : ب 
«مومى بن للوة يقول لا حدقة في الحضرالر لبة والبطي والتهاء والميار ٠‏ وعن علي 
.رمي الله عنه انه قال ليس في الحضر زكاة البقل والقغاء واعبيار واا.حلي وكل شي* 
لدس له اصل ٠‏ وعن انس بن مالث رضي الله تعالى عنه قال لس في البقول 
.زكاة اه وقي المانية « لايجب العشر فها كن الادوية كالموز والعاويج » 

ومن هذه المبارة بظهر ان واضم النظام رائعى القولين وككنه لم يترك مأ وجد 
منه ر بم محا لخر يءة ولوكان فيه رحمة [ مة ٠‏ 

وقد يجب العشر في كل ما اخر. :, الارض فالعشر الشرعي المة.تي هو واذكر 
في الكتب الفقبية قال وحدثنا ابان بن ا:. عياش عن انس بن مالاك عنالني صلي الله 
عليه ول له قال فباسقت السهاء اوستى سينا العشر وفهاسقي بالقرب ( داو ) أوالسواني 
أو التضوح نصف العشر اهكتاب الراج 

وفسره بقوله انماجمل العشر في ال ج ونصف المشر سيك الدالية لموأنة الدابة 
يوالانية : 

«ديجب المشر في الاول ونصة ب٠‏ + رفع اجرة المالوتفقة البقر وكري 
الانهار واجرة الحافظ وو ذلك ( درر ) ٠‏ .ل في الفهح لا يقال بعدم وجوب العشر 
في قدر امارج الذي مقابلة الموانة بى + « رفي الكل لانه عليه الصلاة والسلام 

بثفاوت الواجب بتفارت امرنة لي'نة كان الواجب واحد) وهو العشر 
«دامًا في اللاني لاه لل يزل اله*. 1 : : طوانة والباقي بعد رفع الموانة لاموانة 


( ) حاشية ابن عايدين 


1 الجباية فيالاسلام 


فيه فُكان الواجب دائآ العشر لكن الواجب قد تفاوت شري فعلنا انه لم بمخبر شرع 
عدم عشر بعض اللارج وهو القدر المساوي للوئنة اصلاً اه » حاشية ابن ادي 4 

فقد فهم مما تقدم أن صاحب الشرع عليه السلام نظر الى حالة الزراع دوفرض, 
عليهم العشر , باللسبة أريعهم المةيتي ولا يخى ان الارض التي تشرب ,الدلو 0 
لبس تكالارض الني تشرب من الانهار سينا ( بعني ساي )اومن ءاء المطر فالاولى 
تحعاج الى عمل ودرا أكثر من الثانية ولذلاك عد صاحب الشرع صل الله عليه وسلم 
صف عشر الاولى مغابة عشر الثانية اه 

وقد اعتبروا الغم على العشرة اما لازما مشرومًا لاحتياج الحكوبة من اجل 
المعدات الحربية ولتمير الطرق وانشائها وميم المعارف عَلَ انهم خصصوا نظارة 
ومستودمين من اجل المعدات اللر بية لموهوا على الامة زاتمين انهم إجملهم لما يدخرون 
هذا الفم للعدات الحر:ية ويدفعون عنه سوء الاستممال فبيبات هيبات ! 

اتدري ماذاكانت التتيجة + لم تكن الاتزبيد الفمرية عَلّ الاءة وايجاد 
وظائف للمةوبين والملقسين وصرف الواردات في غير ما وضعت له ومر2ح اغرب 
تصوراتهم ظنهم ان حصة التجبيزات اذا دخلت المزينة تبعت قانون الفوفى سيف 
أظارة امألية فكأن المكومة 'رادت ان تعترف ليجزها عن ننظي امور «اليتها وحفظ 
ايرادها من سوك الاستعمال ٠‏ 

واما حصمة المناقع فلم تروط | نهم بانها صرفت في أعمير الطرق او الجسور واما 
ما صرف تل الطرق والجسور فهو من بدلات الهملة المكلفة اتيك أنت مأ كلا لاولاة 
والمتصرفين والقائممقامين والمددسين ٠‏ 

واما حصة المعارف فكان القسم الاعةم منها يصرف لاولئك الجواسيس الذذين 
تصدرواعل كرامي الم لهنموا الجرائد والكتب المفيدة ويلقبوها بذاك العبير الذي 
ترئمش لدكره الفرائص وهو ( مضرة ) كأنهم كانوا نافعين ! ورصرفون هذه امالغ 
على الفامة والبلرخ ٠‏ ويحتجون بجواز هذه الضمائم بما يوجد في الغمرائب من الفمائم 

في بلاد الغرب وقد فاتهم ان تحميل اعظا. م الفمرائب عل عاتق الفلاح ظل وضرره 5 
مران البلاد واضح ٠.‏ اشرت الىان الشرط في وذ ضع الضرائب حفظ النسبة بين ايراد 
الاشخاص الحقمق فان حسبنا ريع لاج لياه رين نشلشما تأخذه المكوية 
باسم العشر وزد عليه أن بذاره وبقره ولباسه ومرأنعه قد استدانها بقائش يتجارق 


الجباية فيالاسلام 1 
الخمسة والعشرين اذا ماقات النمسين سيد المائم فاي ارض لمعن لفلاحنا التمس هذا 
المشر القلحش وهذا الفائض المدهش 9 

تلزم العشى | 

العثانيون كافة ان العشر يوئخذ بطريق البدل الا في بعض الاخاء كك ران 
تدئمه للحكومة عينا وبدل الاعشار يباع منزايدة وللزايدة والاحالة لوقات محدودة 
تحددها مالس الادارة وعندما تطرح بدلات الاعشار لازايدة تستدعي اللمكوة 
شوخ القرى وتكلفهم بوضع بدل عشر قربتهم بزيادة عن بدلها السأبق فان إجابوا 
تخلصوا ورجعوا الى قريتهم وإن ابوا او اعتذروا لقلة المحصول عددهم غسربوا واهيدوا 
وادخلوا السحن وهذا المل منفور في نظر اولي الامى لان به تزيد وارداث العشره 

ولا يعكر ان بعض الاهالىابضما يعون في تفيف_بدل الاعشار فيوضمون حتوق 

الازبئة فا نكن فى قربتهم ريم تهاجم عليها ' .مون وان كان فيبا خسارة أحيات 
على اهلها بالكفالة التسلسلة بالرغم من انوفهم * .ل قضاء وسيي كل عكر متصرفية 
اومركر ولاية في جموم امحاء الملكة المثانية اعيى منارباب النفوذ يلازمون ذيمهم 
وبختصون بقرى عدوها من مستممراتهم وعددما يضع هوالاء اختامهم في قالمة المزايدة 
لايستطهم احد من الملتزمين ان يزيد عليهم فان زاد حبه البلاه لان ذلك الوجيه 
يستطيع بسوطرته ان 1ج او يتهمه ججنابة فيتوب عر الالازام هذااذا صادرف من 
يرحمه وسخلصه من ذلك الاقتراء ٠‏ 

وارباب النفوذ لا يعمد سح بعضهم تلي بعض لامهم ثقامتوا الغايمة وكل منهم 
ري ما اختص به واععاد الملتزمون ايض ان يتقاسموا القرى او متشاركرا في بدلات 
القرى التي تريج رب عظياً ومنهم من جعل السفه مسلكر قتراه يهدد الذين لا نود 
م ولاس ة عندم سيد الازام ضيعهم ويأخذ منهم درام معدودات نحت امم حق 
السكوت لكلا يزيد ص بدلما وخوقًا من أن يصير البدل قانونا يطلب الزيادة عليه في 
المئة الآئية وقد يلتم ملتزم بد اعشار قربة من اجل دين له عل اهاليها تو امل 
استيفاء ديونه <تى ول وكان محصوفا لابعادل بدلا ٠‏ 

والجارة والشطارة البي تطاب من القائمقام والمتصرف أو الوالي الغيرة عل تزيبد 
بدلات الاعشار وكارك فيه فلم الاهالمي وخرابهم وقد تبلغ قرى الاهالي فوق 
دما الحقيتي ورما يدفدون ١؟‏ فيالمأئة ويرضون بهذه المسارة لا صادفوهاثناء الاسمالة 


4 الجباية فى الاسلام 


من الضغط والتضيدى والضرب واما المتوسطون فيكون بدل بلادهم معتدلاً ولك 
قرى أرباب النفوذ تحال بابخس الاثمان فقرية بلغ بدلما مائة الف قرش مثلا تحال 
عليه بخمة اوعشرة 1 لاف قرش فالفقراء !غلون والاغتياء والوجوهوار با بالنفوذ!ظلمون 
الازينة ويأحكاون حقوفها فان نظرنا الى انحاء المملكة باسرها تجدها منقسمة بين 
اولئك المستيدين ولذلك نجد ما خسرته المزينة ببيهم اعظ ما تدوفيه بالقمرب 
والمس من اولئك الفقراء المدقعين ٠‏ : 
جباية العشر 

فبعد احالة الاعشار بتهاج الملازمون "ل اختلاف طابقاتبم ال ىالقرى وتخدمون 
الاشقياء والحكومين والفارين من وجه الحكومة ومخذونهم ' لة للبابة حقب. من 
العشر ولمايصل الملتزم في جثوده الى القرنة يجمه الادار وااثيء< 
لم قسماً مما تترتب عليههم من المشر الى شرط تت دروا 'لرسانين والصحارسيه 
والكروم وانغضر ضعاف اضعاف امانها الحقيةية ولذاك ترى انفلاح يدقع عن 
يساتينه وكرومه وخضره نصف ما اخذه من امن اذا لم نقل كيه وعطون الماتزم دقار" 
بمارفع قبل الاحالة وتفقون ممه تَلى اعطائه ١4‏ در المأئة بدل 1526 وهو العشر 
النظاي والباقي عوضاعا آكله الدواب ويسعونه اطعامية وتلفية وهذا المقدار يخعاف 
مجسب رضا الشيوخ ومن البلاء المبرم اذا صاروا شركاء فق ى المنهزء بنك في الاهالي 
حم الفرود وأذلك تدخل المملكة سيف حرب داخلية اياء الاعشار فيفع بابالرزق 
للحأ م فبعذبون الزراع حينئة انواع العذاب وان احيلت القر بة على الاهالى فالبلاه 
الاعتم يأتيهم من شيوخهم ووجوهع والمطلع مَل احوال الفلاحين ايام الاعشار ونا 
يقاسو: نه بعل منه وما فصلتاه ان احالة بدلات الاعشار مَل هذه الصورة مضمرة بالاهالى 
واطزيئة ايفكا ١ ٠‏ 


مضرات الالتزام 
صاحب امال ابي الفلاح لصي كالحمكوم عليه ريثا تحال القرية وبأتي الملنزم فلا 
يستطيع الآكل من ماله ولا أطعام دايته فبينا هو يعرف انه مكلف بدفع المشمر 
تحكومة التي قامت بحفظه وحفظ ماله وعرضه يرى نفسه ححكومًا عليه رجل مثله من 
افراد الرعية وهذا مما يصعب على الطب والاحساس ولمأكان اخراج الذلة معوققا على 
الاحالة والمساعدة من الملغزم وقد تمضي شهور ريا تجرسك الاحالة فيفوع على الزراع ' 


الجا 3 في الاسلام 47 


السعر ورم يخسرون الوق وقد تنتقص البيادر في هذه البرهة سبب اكل الدواب 
والعصافير والطيور وهذه لانأ كل سوى الوب ولا ترجح على القيم والثعير ذيدًا 
ومن غرائب الالتزام ان الفلاحين يدون عل نقل. الغلة من سافة ساعة 0 
المادة 4 من نظام الاعشار وهناك اناس من اسحاب النفوذ اهل البطالة بتعظرورت 
موسم الاعثار ليلتزموا فرية او قرى باعتبار اقيم اراضي ي آبأغهم وهر لاء قلا تجِد سي 
قلوبهم رحمة فيستبدون بالاهالي ولبخللونهم ظلا لا مزيد عليه والاهالي لا سخطيءرن 
الشكوى فلوتجاسر احدم واشعكى منتعدى عليه وغصب ماله الذي احرزه بعرق جبيه' 
بين شدة المر وزمبرير البر كان البلاه عليه من الحكومة ومن ذلك الملتزم ٠‏ 

وارث ارادت المكومة ان حي الاعشار بنفسها ( امانة" ) تمتاج الى اسقزداء 
تأموريق ويصعب عليها ان نهد مستخدمين صادقين يحفظون حقوفبا وتحكون ند 
سلطت عل الامة اناس لخملونها ويسوموبها سوء العذاب ويذونونها مما نتكون حينتذ 
إن الاهالي واضاءت ابرادها ٠‏ 

واد تجسن لعضهم نازيم الاعشار 11 وفانه ان 
كان ثمّة زيدة فذلك من شدة الضغط اومن نات النرقيات الي اخذت تنتشر رويد 
رويداً وان حالة الفلاح احسن من قبل ولا ننسى ان الزيادة بجانب النقص والمسارة 
بجانب الريج وخلاصة الكلام ان تازيم بدلات الاعشار واحالثه على ما ذكرنا وجبابته 
مضر بالاهالي وببيت المال ايض ٠‏ 

ماذا تفمل المكومة ؟ 

تحمل العشر ضصرببة على الاراضي ( لا تخميسا كايظن الناس ) واليك التفصيل: 

'اما اراامي الحجاز والمدينة ومكة والهن وارض العرب فكلها عشرية لا يجوز 
تتحويلبا الى غير ذلك ولا يزاد عليها ولا ينقص منها لانه امى جرى عايه اس رسول 
الله صلى الله عليه وس وحكه فاصبح ام ديا « لانه ثبت ذلك بالكعاب والسنة 
والاجاع والمعقول اي يفارض لقوله تعالى وآنُوا حقه يوم حصاده فان عامة المفسرين 
قالوا انه العشر او نصفه وهو محل ببنه قول رسول الله صلى اله عليه وس[ ما سقت 
السياء ففيه العشر وما ستي بقرب او دالية ففيه نصف العشى ٠‏ اثل حاشية ابنعابدين 
ص "5 » وعد العشر من العبادة « قال أبن عابدين في حاشيته اذا ادى بنفسه فله 

الجوء * (1) ١‏ الحاد + 


8و الجباية في الاسلام 


واب العبادة واذا لخذه الامام يكون له ثواب ذهاب ماله في وجه الله تعالى _بدائع » 
« وفي البزازية لا يحل الآكل من الغلة قبل اداء الخراج وكذا قبل اداه العشر الا اذا 
كان الماك عازما على اداء المشر اه» وقد عد العشر زكاة او صدقة اه ٠ ٠‏ فاهل تلك 
البلا امباركة النبين عرفوا بالتدين والحافظة على العبود والاقوال لا بتأخرون عن 
اداء العشر الشرعي بل اما يأتون به الى بت المال يل لم الأكل من المحصول فب 
استيغاة العشر قيها كا وضعه صاحب الشرع عليه السلام ولا يوز تحويله أو تزييده 
إو لنقيصه وتحب العناية يتغبيم أعاليها إن العشر فرض دإفي لابجو أكله والخيلة فيه * 
و'مامتكن في الاهالي من الليانة فهومرت سود تأث, ر الاستبداد وظل المأمورين 
واد اولاق 

واماار اام وارضمصر وسواد (1) العراق وغيرها فارض خراج يحق للامام 
1 ن يحرها الى ارض عشربة ويضع عليها المشر كا بشاه وقد سبق و ه غيران حمر بن 
الخطاب رضي النه عنه لا مسح سواد العراق سأل عاله عل اهراج حذيفة بن الباركتف 
وعثان بن حديف «دفقال لعلكا حملتا الارض ما لا تطيق فقال عثان حمات الارض 
ام ثى له مطيقة ولوشئت لاضعفت وقال حذيفة وضعت عليها امن له فيمحتلة فقال: 
انظرا الا تكونا ماتيا 'الارض ما لا تطيق اما لئن يقيت لارامل اهل العراق لادعبن 
لا يجتحن أى أحد إعدي » تنأما لى ومن هذا ينضح ان الامام لا يحوز له ان يحمل 
الارض درق مانتبا من ن العشر او الطراج + 

هل يجوز جعل العشر الجاري الآ , ن ضرية عل اراضي الخراج ؟ 

جاه في كناب الطراج ارت عمر رضي أله عنه مسح سواد العراق فبلغ ستة 
وثاث.ن الف جريب وانء وضع :لى جربب (؟) الزرع درهاً وقفيز؟ ولي الحكرم 

عشسرة درام وكلى الرطبة خمسة درام وعلي جر يب النفل ثمانية درام دعل جر يب 
التصب ستة در رام وتلى جريب الخنطة اربعة دراهم ول جر يب الشعير درهمين ص 
جريب العسم لتسة در راثم وعلى الضر من غلة الصيف عل كل جر يب ثلاثة دراهم 
ومن حريب القطن خمة درام وبباه في كتاب الخراج ايضا ان عبد الملك بن مروان 

( !) لحضرة ااه وكثرةزروءه حاشية|بنعابدين (؟) الجر ببمكيالمقداره 

ار:ءة 'قفزة والاة.: 55 ١‏ ذراءا فالجرزب5,/7 ذؤراءً ام 


احد خلفاء بني اءية حمل الاموال على قدر قربها وبصدها لجمل عل كل «الة ريس 
زرع ما قرب دينار؟ دعلى كل مائتي جريب ما بعد دارا وئليكل الف انس لكام 
ما قرب دنار وكلى كل الني اصل عيا بعد دينارا وبلى الزيتون تلكل مانت شر هن 
قرب دنار وى كل مائتي شجرة ما بعد دينار) وكان غاية البعد عنده مسي.ة البوه. 
او اليومين وأكدر من ذا وما دون اليوه فهو في القرب وحملت الثاء إلى .: 
وات الموصل كل مثل ذات » ثتبين مما ثقدم ذكر, ه أن اطراج كان عبارة مر 
مقطوعة سَّ الارض تنوعت بالنسبة للايراد الصافي وقد سبق أن ارض ألن. ء ب انعراق 
ومصر وغيرهأ كالاناضول والروم ايلي وطرابلس الغرب ما افلتحه المستلون عدرة كان 
اراضي خراجية وقد جوز الامام ابو بوسف :ويلها لاراضي عدرية وجرة تزبيد 
مقدار العشر وتنقيصه فيها فيتضح لك مما لقدم وميا لققفيه المسلية العاية ان دريل 
العشر الجاري حتى الآن الى ضر ببة عادلة تطرح دَلَ الاراضي الخراجية على شم ل ان 
توق حملها وتكون «تناسبة مع الريع الحقمتي جائز بل واجب ٠‏ 
ماثي القاعدة في ويل العشر الوضريبة « 
تتأف جه قوامها رجال من لم خبرة بفن الزراعة واقتدار بشخمين لقي ويشحي 
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اه 


مبندس ويراسبم رجل ذوخبرة واطلاع تلى احوال البلاد واافلاحين ىر ارس في 
المدارس العااوة و يشارط في الجيع ان يحكون من تلى :شرف اللاهة وااصدق 
والاستقامة ثبتّمولون في انحاء الولابة ونفحصون قوة ائبات الاراضي ولتسهونما الى ثلائة 
اوار بعة اقام اعلا واوسط وادنى وضعيفة ( يعني قلا تعلي ريما )ث ييظرون في 
بدل. اعشار عشر سدين أو خمس عشرة سنة عن قرية ما :ل شرط أن ينظروا الى 
حقيقة البدلات السابقة فا ن كانت للاهالي فلا شك بانبم بجدون بدلامنا فاحشة 
نب عاءهم التخفيف وان كانت لارباب النفوذ فلا شك :بم يحدون 52 ناقصة 
يجب عايهم الآ بيد ورا وجدوا قربة من قرى الاهاللي محفوظة من القدر الفاحش 
لالفاقهم وتيقظهم 5 انهم بجدون بعض قرى الاعيان منللومة لتباوز بعض ارباب 
التفوذ او لغضب اولي الامى عليهم ثم بتسعون جموع البدلات على عش رسدين او حمس 
عشرة سنة و بعد ذلك بوزعون خارج القسمة مَل حسب درجات الارافي من حيث 
قوة الانبات وهكذا يفعاون في الولايات الني في من الاراضي الطراجية ولا بد مرك 


م0 الجباية في الاسلام 


الدظر الى نوع الاراضي ان كانت مجرة او غير مشجرة ويجب لفردق الاراضي التي 
تست ماه المطر او يماء التبر ينا من الاراضي التي سك بالدلو او الدولاب ولفريق 
الاراضي القرببة من المدن والمرافي « الاسأكل » عن الاراضي البعيدة ٠‏ وخلاصة 
الكلام يجب على اللجئة ان تحمل الارض ضربة تطيقها ولا لتجاوز عشر محصولها 
قات فعلوا اراحوا الامة وتزايدت واردات المزنئة ودخلت نحت قاعدة الانتظام 
وخف الظل وصار ايراد الدولة معاوما فلا نعلي" في تنظم ميزانيتها وان ف رجل 
بضرببة فله أنيراجع ويدفم خلله والآ رن قدت باب العدل فلا ببق مظلوم على غدره 
ان شاء الله ٠‏ 


منافع الغمر بية على الاراذي 

يعرف الا نسان ماعايه من الضرائب فيسب مصروفه على اراذي» وريعه الحقيق 
فسعي سي مارة اراضيه ليقف عنه الم الضرائب و ينعن رجا عظهاً فان وصل الى 
حسغوبه عمر الارض فتجمر البلاد وان خسر ترك الزراعة وانصرف الى التجارة وعلى 
«أاظن ان الحكومة الدستورية ستسعى في تخفيف الضرائب عن عائق الامة واخص 
منها غمرائب الزراع واذا خفت عنهم اغنتهم وجعلتهم بتزوجوتك و#أملون الولائم 
ويكتنسوكت ويصرفون المبالغ في اللبس والفرش فيز يد ريع التجار وارباب الصداعة 
قتروج التجارة والصناعة وتحكثر ثروة الامة فتزيد واردات البلاد مع واردات 
الزية: واكرر قولي ان الحكومة لا ثذنى الا بغنى الامة والامة لا تغنى الا بشخغيف 
الغرائب ٠‏ وحينعذ ترى فلاحدا قد اصبح حر وتخلص من استبداد الملنزمين ومن 
اسرع في اخراج محصوله وادرك الاسعار في غلائها ريج الارباح وصار في رغد من 
العيش وهلوه النعم لا تجدها في تلزم بدلات الاعثار وكنى بذاك عبرة ٠‏ 
1 1 شكري السلي 


ة 


عبث الوليد ل 


عبث الوليك 
ابوتهام حبيب الطاثي وابوالطيب احمد بن الحسين المتني وابوعبادة ابختري 
م الشعراء المعول عل شعرم سيك المولدين معو الى جزالة الالفاظ وحسن السبك 
معاي الحضارة واساليب المكة ولذلك كانت دواو ينهم من جملة ما يتقفى على طالب 
الادب أن يتدارسها ويستظبرها وكانت هيا اؤصى عله ضياء الدنن بن الاثير صاحي 
المثل السائر كل مشتغل بالمنظوم والمنغور لانها حوت عامة امزايا اللفوية والاديية ٠‏ 
بومن اجل هذا ترى هذه الدواوين قد خدمت اجل خدمة منذ القدم ولاسها ديوان 
الي تمام وديوارت ابي الطيب فنظر فيهما مشاهير اللغو بين والعلاءوتعاورتهما الاقلام 
بالشرح والنقد الا أن ديوان الي عيادة اليختري لم نسمع بان احدً] من العلاء تصدي 
لنقده غير الي العلاء المعري + 
فان هذا العلامة الحكم اللغوي الى ان يغف لكلام البجتدي من وضعه عل محك: ٠‏ 
انتقاده بعك ان الف سيك ديواقي الطائي والماني كتابين مستقلين دعا الاول دكرى 
حبيب والثاني ميجر احبد ٠‏ فالف في النالث كتابا معام عبث الوليد )١(‏ قال في 
مقدمته : اثبت مف ديوان الحتري ماأصلم” من الغلط الذي وجد في النعفة اككعوب 
في آحخرها انها خط طغر بن عبد اله الجلي وانما اثبت ذلك ليكون مولاي التي الجليل 
ادام الله عن كأ ته حافر للقراءة ولم يمكن اثبات يع الاغلاط لان أكثرها غيد 
ميل وقد واصل بذّكر شيه ماجرى اليه ابوعبادة من الضرورات وما يجتنبه امثاله 
يوياقه التوفيق * 
قال ابو العلاء في الكلام عل قول اليعيادة : 
اذا تشأكلت الاخلاق واقتربت دنت مسافة بين المجم والعرب 
اذا وقمت بين في هذا الموقع فالاختيار خنضها وكذلك ترفع اذا وقعمت يه موقم 
رقع كا جاء فيالكثاب المزيز لقدئقطع ينم ٠أكثر‏ القراء عل الرفع و يجوز النصب 
قال قوم يكون الاسم مضعر) كأنه قال لقد.يقطع الوصل بينم وفال قوم بضعر مأكأنه 
(1) أن النحضة التي نقد عليها عنا شي مسقة استسخها احمد يك أهور نلزانة كتبه 
حن فعتة دار الكنشب اللصرية 


16 عيث الوليد 


قال ثقد تقطع ما يتم وحن حذف ما ههنا ما حسن حذف لااذا قبل وان افا لاي 
والله لا افعل قال ام القيس : 
كلا هين الاله يجمعتا ‏ شي واخوالنا بني لثما 
أي لا بحمعنا ٠‏ وهذا البيت ينشد بخفض بين هيا 
بديرواني عرف سالم واديرتم وجلدة بين العين والانف سالم 
فالمفض َل الاضافة واللصب وعلى لقديره| 
وقال المرئي في مكان آسير : وكان في الأسضة هذه الابيات التي اوذا 
يا أمنا ابصرني راكب 1 بسير في “دفر ا 
والابيات الغاذة منها مذّكورة فيا امالي قوم من العلاء المتقدمة و يحوز ن يكون 
غلط بباعلى ابي عبادة فنسبت اليه اؤظلنها بعض الناس من شعر العرب فالمقها +5 
عنهم والبدت الغااث الثابت في هه الأسغة لا بوجد في المكاية المتقدمة وقد "خشف 


في اشياء من هذا الجنس ورما حسد نعض فنسب شعره أ المتقدمين ليأسكاد للك 
١ 53‏ 0 0 0 ا 4 53 

وبنقص من قدره * وح بعض الكتاب 'نه راى كمايا 0 آل كسب لى ذابره 

انشدنا احمد بن يمى ملب من الجاذر في زي الأمار يبب ٠‏ وذ كرا خخسة ابيات من و١‏ 


هذ التديدة وهذا كذب قبح واناراة بين ٠‏ والما فعله مغرط الحا قليل الخبرة 
الصؤاب غرضه ان بابس على الجبال ٠‏ وقد ٠",‏ مت ابيات الي عبادة التي سي صفة 
الذئي لبعض العرب وبحب انيكون ذلك كذبا مغل مانقده في حديث الباكية الي 
لابي الطيب ٠‏ وقد سبوا الابيات التي في صفة الذئب الى عبد الله + ن اليس ساب 
الي صلى الله عايه وسل وهو من ن بني اله ك راشد بن دبرة ولار ب الل ذأت يلل 
والروابة التي يرويها اصنحاب الاغة يجيئون بالببتين الاولين فك مودبها من قول جرية 


م يقول فاجابتها امها: 


الحمصن أدنى أو تأيه 
على ان هذه الابيات بعيدةٌ من نمط ابي عبادة وان كان الشاعىن مغزر يحوز اد 
يق بكل فن من القول . 
وقال المعري في للكلام على بيت الجتري الذي هو 
' والحدود الحمان بيبى 1 1 -الر ااربيع طلقا وورده 
جلثار من اطرا ف كلام الى ىن هر اما موسو دا فى الكلاء القد وبحب 


عيث الوليد .1 


: ديكوت لمراه به به جل ثاراي ماعقم م والجرغ كبر فيكلام العلمة حت جعوهكالامم 
الواحد وأجروه مجرى الاسماء المرية غير ار كية - والشعراة المولدون بعربون ف 
فيقولون كأنه جلنار ورأبت جلنارا ولو أضافوه وقالوا جل كنار كات اقيس ولوانهم 
جماوهمازلة حشر هوت اربع ان يدول هذا جلنار وروت جلنار ومررت يمذمار ذلا 
صرفو نوا يأخزوا به في هذا المنباج بل ادخلوا عليه الالف واللام فقااوا الجلنار 
واجروً! على 7وحيده فتااوا جلنارة 5 روه محرى تر وتمرة وقال بعض الحدثين : 
غدت في لباس لما .خضر كا تليس الور الجلنارا 
ولااعر هذا الاسم جاء في شعر فصوح وانماهو نفظ محدث وكأنه فيالاصل جاه 


على معنى التثنيه شيهوا حمر ته يحمرة الجر ر وهو جل التار أرٌ تصرفوا فينقله وتغييره )0 
وقاوا في :-مية الطعاء الغر رءي ايدياج وزحموا أن تير بالفارس 2 رمان وفارس نطق 


لكان إن والالف كم باالياه نوزان يكورك ف نار في جل نار من هذ انحو 
3 ارادوا جل الرمان و يجوز ان يكون جإ لى باساهم في غير هذا الممنى تَلى ان 
0 وضار تايبا روف كني ة م نكلاء العرب وثم سمورلفد 


'سندصدورا تجملات بوقذة 2 في اثاثلات كأ نهن | 

اشبه ما جل المئد هبثا ان يكن في معنى خط حمير لان مذهب الشعراء سي 

ذاث معروف وايأه قصد ابو عبادة ؟ قال ذيب : 
عرفت الديارككة المدوا 2 3 يزبرها الكاتي الجيري 

وكنو' سمون خطبه المئد ونعوا هذا الخط العرإي الجزمء لانه جزم من ذلك 
الذن 'ي قطه وقد يحعمل ان يعني بالم#ند الحدوث المسند أي هذه المنازل قد صار 
حديثا بذ ى. ١‏ 

وقال في الكلاء على بدت : 

يغضون دون الاشنياء عيونيم_ وقوق السماط للعظم الموكص 


)كت ت على الحاشية هذه العبارة : هذا تطويل بغير طائل فانه معرب كلنار 
ومدناه بالفارسية زهى الرمان اه * 


1 عبث الوليد 


الاشتيام كلة ل يذكرها المتقدمون من اهل الاغة فاذا سئل من ركب البحر عنها 
البحريون الذين يسككون بحر المجاز #سسمون رئيس المركب الاشتيام 0 جذء 
الكلمة عربية فهي الافتعال من شام البرق لان رئيس المركب يكون عللاً شروت 
البروق والرياح ويعرف من ذلك مالايعرفه سواه فكأنه سحي , :المصدر رمن اشعاء كا 

قيل رحل زور وهو مصدر زار ودف وهو مصدر دئف وسيكُ البحر ممكة تعرف 
بالاشتيام وي عظهة و يجوز انيكون: ميت برئيس المرك ب كأ نها رئيسةالمك واذ! 
اخذ بهذا القول فهمرة الاشتيام مز وصل وارى قطعت فتد جرت عادة ابي عبادة 
بقطعها في المصاد ركغير) فبو ضرورة وان وصلها صار في البيت زحاف قدجرت حادته 
باستممال مفله وا ن كارت الاشتيام كلة اتجمية فالفه الف قطع كالف ابريسم وابرهير 
وو ذلك ٠وقال‏ في قوله : 

ان أ أبع الشوق ازرا؟ عليه فقد جافى من النوم عن عيبي ماجافا 
قوله ازرا ا ردي' ” وانما المعروف ازريث به وزريت عليه وقد عابوا علىاين 
دريد قوله في رسالة الجبرة الى الازراء على علائنا وقد حك بعض اهل الاغة ازريت 
عليه وليس معروف وانما الفصيح ازرى بهم قال الاعشى: 
فان تعبدي لامرية لم فان الحوادث ازرى بها 
وكل هذا ما صىه لير أري في قوله : اذا استقلته جرد ايل فقال انها غير 
مستعماة وانما المعروف اذا اسةقلت به ويقولون استقل القوم اذا ساروا غير .تمد 
وانما اراد بقوله اسعقاعه اقلئه ولو قال اقاته لاستقام الوزن ولمل الي عبادة كذلك 
قال :5 أنكر عليه لفظة البرطيل الذيك تسعملء العامة في معتى الرشوة وقال أنه 
لا يعرف في الكلام القدم وكذلكوردت لفظة الاطروش فيشعر اليجتري فانحكرها 
المعري وقال انه لا اصل لما في العر بية وقال في 
اخواله للرسقين بفارس وجدوده اتبعين يموكل 

يروى للرستقين على المع وكذاك التبعين ويروى بالث لنثدية والخخم اشبه لانة قال. 
الخواله 25 وكذلك قال جدوده فان تكون الاخوال والجدود 0 إشيه من 
ان تكون لملكين ن وموكل امم موضع يللين ويقال انعا دار بملكة مير وهو مقتوح اليج 
والكاف ركذلك تقل اهل النة د عر الف يقول الموكل قبة الملك فانكان 
ذلك شيعا قديا معمة فقد يجوز ان بكون حمل على ان هذا الموضع بنقال له موكل وهو 


.عيث لويد 0 


مقر بمككة القوم والذي يتهم به أبو عمرم يتخرجكنيرمنه على هذا افو وكأن قبة 
الملك تسم موكلا لانه يتغد فيها- و يكل أمورم اف أخدم والحثم وقدم هذه البلاد 
رجل بين اهل نجران من يسكن البادية قصيح :نمي الى زبيد من .مذ فحم في في 
اكيب ينشد هذه القصيدة فلا انتجى إلى قوله ببوكل كشر الكاف فقا _ الفهراني 
موكل وكذلك حكاء اهل الل ٠‏ 1 
وقال فكلامه على : . . ' 
وكتئرى بعض الندى يعديعضه قل اتتجعناء دفضا الى الكل _ 
كان المتقدمون من اجل العم يتبكرون ادخال الالف واللام. عل ىكل وبعض 
بوروى الاصعسي انه قا لكلاما معناء قرأت أداب ابن المتفع فر ارفيها لد الا سيف 
موضع واحد وهو قوله : الع ؟كبر مز ان يخاط كله نفذوا البعض وكارل ابو علي 
الفارسي يزع ان سيبويه يجوز ادخال الالف.واللام ىكل لا انه لفظ بذاك وككه 
يستدل عليه بغيره والقياس يوجب دخول الإلف واللاء على كل وبعض وقد اشد 
بعض الناس قول حم عبد بتي الحستهاس : ١‏ 7 
رأبت الغني وافقيد كليهما. الي الموتيأ قي اموت لكل مسمدا 
هذه موذجات هم نكتاب عبث الوليد وقد وقع سي 44 وزقة وحوى فوائد 
لغوية وادبية قلا يعثر عليها في الكتب المتداولة وقدجاء في آخره تم الاملاء المعروف 
بعبث الوليد وهذء السعة موقوفة بين امرين احمدهما ان يراد غنتث الوليد الذي هو 
اليختري والآخر ان يعني الوليد الذي هو المي كوت لجل مسبى باأوليد يجتمل 
هلم النسية ٠‏ 1 


اللزء " 1 (1) الحلد ءٍِ 


ل وصف الاسطول 
صف الاسطول 


كلا زهت طبيعة قطر وحف يضروب انم الصناغي والطريعي تتفئق السن ابتائه 
ققووسه والمل الى رباعه ولذلك تجد للشاميين في وصف اقلههم من الاماديجح ماله 
بده اثعراقدين وما تجدم للاندلسبين لاتراء لادباءالمصريبن ٠‏ والاندلسثيمن البلاد 
اي زهت بنضرتها وتاهت يفطرتها ولذلك ترى شعراءها وكتابها اشبه بالاورنيين في 
مماحييم ا لاديية لهذا العبد ينطقون بوصف _مائقع عليه يصار. #وماكانت تقع الاعَلي اثرسية. 
امقتتارة وشيه منالتمران واذ قد اضطرتهم الحال ان يخوضوا غمرات الجار كالفينيقيين. 
فيلم عزم والبريطانيين في ايامنا كان لمم من اساطيلهم ما وصفه شعراوامم فيا لي + 
قاق ابن هاني' يصف الاسطول : 
معطفة الاعناق نحو متوها كانيبتايدسيك المواة الافاعيا 
اذاما وردنا الماء شوق لبرده صدرن ولم يشربنغرقٍ صواديا 
اذا اعملوا فيها الحاذيف سسرعمة ترى عقربا منهاعل الما. ماشيا 
وقال ابو مرو يزيد بن عبد امه اللغمي الاشييلي الكانب 
ويا لجواري الحشآت وبحتها طوائر بينالماء والجى عوما 
اذا نشرت في الجو اجبحة لها رأيت به روضا ونوارة مكيا 
وان ل تبجه الريخ جاء مصاقًا قفدتل ه كنا خضتبًا ومعصا 
محاذ فكالحيات مدت روسب كَل وجل في المأمكي تروي اليا 
كا اسرعت عدا انامل حاسب بقيض وسط يتسبق المين والئها 
فيالبدب فياجفان]>[, اوطف فبل صنعثمنغددم اوبكت دما 
قال ابن الابار وقد اجاد ما اراد سي هذا الوصف وان نظر الى قول الي عبد اله 
ان الحداد يصف اسطول الممتصم بن مادج 
هام صرف الردىبهام الاءادي ان سمت نحومم لما اجياد 
وترادث بشرعبا كوت دأيها مثل خائفيها سباد 
ذات هدب من الحاذيف حاك هدب ياك لدمعه اشعاد 
حم فوقها من البيض نار كل من ارملت عليه رماد 
ومن الحط في يديه كل رد آلف خطبا عل امج صا 


قال و يسيقهم الى الاحسان وانما سيقهم بالزمان علي بن جد الايادسيه العوم 


.في قوله 


وصف الاسعلول 


قال وما احسن قول شييخا ابي الحسن بن حريق في هذا المني من قصيد أنشدنيه 


يذل 


وكأماسكن الاراقم جوفها من عبد نوح خشتية الطوفان 
قاذا راً. ين الماط'ح نضتضت م كل خرق حية بلسان 


شرعوا جوانيها مجاذف اتعبت شادي الرياح لها ولا تعب 
قنصاع من كتب كا تقر القطا طورة وجتمع اجتماع الربرب 
واليجر مجمع بينيا فكأنه ليل يقرب عقرب مرك عقرب 
ص جوانبها أسود خلافة تختال في عدد السلاح المذعب 
وكتنا البجمر استعار بزيهم ثوب الجال من الريع لعجب 
ومن هذه القضيدة الفريدة فذك الشراع 

ولها جداح ستعار يطيرها طوع الرياج وراحة الماطرب 
يعاويها حدب العباب مطارة في كل لج زاخر متلوب 
بسمو باخر ذي المواء منضب عريان منسرح الذوابة شوذب 
بتتتل املاح مته ذوابة لورام يركيها التطالم يركب 
ونا رام اتقافة مد المع الا اله لم بشبب 
وكا جن أبن داودمم ركبوا جوانبها باعنف مر ري 
جروا 4 ينهم فتقاذفوا متا بالسن مارج للب 
منكل مجو نالحريق اذا انبرىك منجدهانصكت انصلاتالكوكي 
.عريان يقدمه الدان كأنه ميج يكر ع للام غييب 


.ومناولا: ايحي باسطول الامام محمد 


.ومني 


ليست يعالامواج احسن منظلر 
من كل مشرفة عل ما قابلت 
جوفاه تحمل موكيا في جوفها 


وقال ابو عمر القسطلي 


وعال الموج بين بني حبيل 
اغرا له جناح من مياح 


وبحته وزمانه يي 
يدو لعين الناطر لتجي 
اشراف صدر الاجدل الختصب 
يوم الرهان . وتسحيل 57 


يطيريهم الى الصوب ين ماء 
عرفرف ' فوق جمح من ماو 


١١4 


واخذه قي ين . خفاجم 55 


وجارية. 00 الاي 


اذالم إطمآن .يدق خصرة 
وقد فغر الجام هناك فاه : 
قال ا لتري ولاجنا! حسن هذه العبار ة الصقيلةالمر'ة وقال ابر نالابار ار وقدتلتانافي:1* 
يأحبفا من بعات الماء سايدة 


ا بطيرمين الصباح با اجتاح 
اعلا من هموجه ردف رداح 
7 اللو جده الاجل 0 


تطفو اغب اهل ار ل 


تطيرها الريج غرباناً باجبحة المائم الييض للاششراك ترزاه 


“نكي ادم لا.يلنى به جرب 


يدت غرابا واقواء سرتة» 


الاشمراك 
8 ركه بغار م0 


| 
وهوان ها؟ وللشاء ل سيء جوءى 


وقال عبد على بن وهبون يسف الاسطول 


يلحسها نوما شبدت زفافبا 
ورفلا كانت 1يك: قتصورت 
حيث الاراب جر ثعلة تيم 
من كل لابسة الشباب ملاءة 
:بد لما الادمانان شاعنا 


نك 


1 ناشرة قوادم أجل 


0 ازئيا امد ويصوات 8 


ومحاذف, كي اراة ربوة 


تحملمنه الجر بحرا منالقنا , 


يكل جحالات الشراع كأنها 
لامإعتدار الرباح تيلت 
ب م نت تزجمهاالريا ياحفانوفت_ 

ب فلاة مالبن مفاحص" 
اكتف إوطادين كسما 
كارنع الآ ل الموادج بالف 
آرا 0 توي ناقم السم مالحا 


بعت الفناء ام فى الخليج الازرق 


لك كت نالجام الاورق 


ات تكرع من غدير عع 
و قال القسطلي ف في اسعاولانشا, الور بن 4 عامر منقصيدة 


يروع بها امواجه ومبول 
وقد حملت اسد المقائق غيل 
خيولا هدى فرسائمن. خيول 8 
اطافت ياجياد التعام فيول 
وورق حمام مالبن هديل 
بها الموج خبيث الراسيات نزول 
غداة اشتقلت بالخلبط حمول 
ما حمات دون العداة مقيا 


- ل ساك اعد 8 
العرية والتركية. . 0 
الع ريه والتركيت 


أصيبت الامة يعد ترط وز البان بققووعظ ريب في العم والا , ا 0 
عايلته درل : اهار يا 0 والفتن ٠ ٠‏ ولا قامت الدولة الممانية. كسد اعت وانياة 
الاقطار العلنة :: ني الاقطار العربية :من الوجية || النياسية ول تعن بها ولانغيرها 
من الوحرة علي 0 شا نيا في عامة ادوارها واقطارها . فول شد عن ذلك الا 
مصر فكانت أشب كه م شتلة جتى يمد استيلاء المؤاتيين طليها "ويد ارن 
0 له يتمسر ى فاامدارض ل الرامعة وال, أولايات لع المأوم الديتة” وتنتبدل 

لفللة والعلم الجبل “قأم مق علي وآ نر تخ القطر نري م ١‏ الاليك 
0 ومن الدولة في اباط ” واكا فبه مد رسن عرياة وتوفر بدلالة جماعة م 
مستشرقي الفرنسيبن الدههاء عل ترخمة اللكلط ع إنجلية من اللثات الاووبية "فانتعشت 
الل المربية في مصر فقط” ولت سكت الغرب. عنها يأتخذون علومهم- وموطى: > 
الطباعة والكتب والصحف ويانوارها يستفيئورن. وذلك لغناها العم وناريخها 
الحيد القدم ٠‏ عم عه 
في الامل في :وض العريبة 525 لان,باشام والعراق والجزيرة 
لجار وايين وتجد وطرايلن وتوقس والكزر وس . 
نشت في نونس وسورية بعض المدارس والمطايع “ندرس بالعربية وتطبع اللازع. 
9 الغربية ككنهالم بض عىتأسيسها يضم سسنين حىألفئت: شعلتها لاصاب. 
سورية من بلا المراقبة وما اصاب تونى من الاجءلال_ الفرنيوي ٠‏ والمراقبة 
واحتلال الغريب ما يقثل روح الع وبتزع حياة النهضة القومية ٠‏ وقد اوشكت 
مصران تصاب بضعف لفتها لما احتلهأ الاتكليز لولا ارت قامت_الامة وطلبت جعل 
العربية لفة المدارس الابعدائة والثانوية فلم تر الحكومة بدا من اجاية طلبها ٠‏ 
| اماه هذه ديار ع لو اورم ف فت اليه الوجوم. بعد اعادة القانون الإسامي, 


لمارف نوناعي ا تشهد فيه 0 للعزبية في المبارس الابعدائية يه واأقانون ية والعالية 
بل قالت ان تمليم العلوم بالتركية للذكور والانات_والصبغار والكار وللعرب والترك 


١‏ العرية والتركية 
والروم والارمن والبلغار والارنلد حتى ارث اليادي؟ البسيطة التى معحت نقطها 
من العربية تدرس في كثب الفها اتراك باللغة التركية ٠‏ فادرك بعض الباحئين سي 
احوال البلاد والمناسر ارت غرض الممحكومة من هذه اخطة ([ تارك ) العرب 
وغبرم ٠‏ وهو حمل_اذاكان نفما من حيث السيلسة فلا تفع فيه من حيث الاجنع 


الم خصوضا بعد ان رأينا اصتر الشعوب الاوربية تجافظ عل لفتها الاصلية ممافظتها 
طّ اعراضها واموالما وارواحها ٠‏ 

لا بد لمحكومة ان تجمل الععلم اجباري سيف المملكة فاذا جملته باللفة التركية 
وم تراع حالة كل قطر ولغة اهله تسوء العاقبة ولا تأ تي الجرة التي تريد غرسها الآآن 
بثرة جنية بل يكون شأن البلاد المتم في الم والقكر ومن لم يعمل العلوم بلنته هيهات 
ان يأتي منه عضو يفيد أمعه وبلادء- واذا فملت الدولة ذلك الآن يتكون في عبدها 
الدستوري اظل منيا في عبدها الاستبدادي وتكون حكومة مصر ارفق ,اهل مص رمن 
حكومتنا بها لانهامنا ينعظر عن يدها الكثير وتلك إبست منهم وكل شيه تأتي 
به يمد كبيرا ٠‏ 

وبعد فانكانت المتكومة العثانية لم لنشط اللغة العربية قي لماي مع انها لفة 
الدين والآداب والحضارة فعي لم تضع العقاب سين سبيليا مباشرة ولحكن الغلطة 
الفايمة الني ارتكبتها ولا ينفرها لها التاريخ هو ارت القائمين باعبائها منذ البدء جماوا 
اللغة التركية لغة الدولة الرسمية خلاقًاً لماجرت عليه دول الاسلام السالفة كدولة 
المصامدة البربر في الغرب الاقمى والادني ودولة الجراكة في مصر والكاء ودولة 
آل سلجوق التركية في العراق والجزيرة ودولة بني بوبه الفارسية ودولة آل ايوب 
«الكردية في مصر والشام والحجاز والهن وغيرها م نالدول الني طرحت لغاتها وحمدت 
الى الخاذ اللغة العريبة لئة الحكومة والدولة فحكان الجراكة والبربر والفرس 
روالأكراد والاتراك بتخلون عن لغاتهم مختارين ولايستسملون في الرسعيات غير العربية 
لنة البيان والملوم اما الترك جروا على غيرسنة الدول السالفة فل يروا من الصلوة تع 
لئة عامة المسبلين سيل مشارق الارض ومغاربها وآ كتفوا يلغة ملققة بدودة ما برحوأ 
.يتوفرون منذ قرون عل اصلاحبا وهيهات ان تون ؟ يجيون - 

ولاجاء ا_لطان سليم غات مص والشام وكان عل شي "من المعرفة بعشك 


العريية والتركة اا 


العريية 5 بحسن الفارسية والتركية أحب أن بتلاق الغلط الذي سارت عليه دولته 
وان يجسل اللذة العريية لفتها الرمعية أسوة الدول, الاسلامية البائدة فقام عرء يمس 
ضعاف العقول من اعل دولته وارادوه عل العدول عن رأيه مخافة أن ند 
بل تخلسا من إن لوا إنة غيرها سات د 0 الفي حال .رن 
العئات 36 اسيم امالك الاسلاءية بة الجاورة لم وال اللري. 0 
رابعة بين 1 بن 5 
ولند كانت الدوئة ولا تزال تمل في مدارسها الرمعية العر يدا بية كا مز الفارسية 
نك لان ال> اكه مرجع عن هين لعن وبدون معرفة قليل من الغنين لابق 
0 ان يكم ب كتابة ‏ صحية في لنته فكان شأنها من يدض الوجوه شأن المدارس 
في اوربا لا تزال الى اليوم تعل اللاتيث.ة واليونانية لانبما اسل لغات أوربا وان كانتا 
بادتا ا وكادتا ٠‏ ولكن مدارس اوريا اخرجت كتاباً بهذين الاغتين ول نيد مركن 
مدارس اللكومة العثانيةكاتبًا بالعرربية او الفارسية ٠‏ هذا والتدكية ليست لئة ديد 
ولا لنة عل ولا لغة حضا, 
باتحاد اهلبا وحضاراتهم - ومن الغريب انه لم ينيغ في الدولة العئانية كاتب علي 
من اصل نري على حين نبغ وبنيغ من الفرس والآكراد وغيرثم اناس ونون بالعربية 
تحسبهم عرياً خلما ٠‏ وانك لثقراً المجمة سي كلام اب نكال باشأ وكاتب جلي 
وطاشكوبر يل وغيرهم من الاتراك الددين عانوا القل العربي وعدوا في المصتفين ما ل 
ثقرأوه في كلام الراغيب الاصفباني وأبي بكر الموارزمي وجحمة الاسلام النزالي بل ان 
عرلا ل مام النارري كانوا أمّة الانثناء العرلي * 

اذا تمل ابناوأنا اليوء عَلَ الطريقة التركية لا يلبغون ان يجيئوا انوأكاً و يتقنوا 
العركي ةكارق ابنائبا وبذااث لا يخدمون ابعاء لنتهم ادنى خدمة 906 2 
الذين تعبلوا من ايناء سور ية والعراق في المدارس الرعدية لايجستون لتك بالعربية 
العامية فضلا عد نان يكتبو' سطر ين حين يلغتهم بلرماراً يتهم مزجون الصعاطوان 
التركية وبعض الالفاظ التركية يبنا هم مكلوتك بالعربية فكان شأنهم في هذا شأن 
أكثر التوانسة والجزائر بين من سكأن.المدن بتكلون بعر بية نكاد تكون اقرب الى 
الافريخية لما خالطبا من الالفاط الافرنسية والاسبانيولية والطليائية م 


0007 


د قديمة ة ولا مدنية معروفة كالعربية التقى 


فيد 


1# د العر بية والتركية 


يتفم ل ا ل 211 
وقد راق يض التقلاء. إن ولغ ع لمسألة الئغة نة العردة في اللدارس النعية 
واسلله عاقبة على اجيال اللدولة الختعلفة هوان يحمل يجبل_تدريس الناوء الادية كلها بللنة 
العرية كالطبيميات والزياضيات والفلك وكيا ا والطب وان تجعل العام | 0 
6 ان الركية كاد افيا ا وار دا لاقي ساد والخوق قِ والاجع وبذات لا يقع 


ا رعو د ا 


قراء العلاء 


لد الإصلاح بادعة 1 لابأنى به الأذوو الامتعداد النطري للباديء 
العالية وابثاة العا العا ! والتهذيب من رجال الامة والبقية الباقية منهم .تاهفونه اما بدافع 
جهليم وتعصيهم أو لعدم انطبأقه مع ما ينزعون اليه من التقاليد التي وجدوا عليها أبا>م 
وِهَذا تعترضه قبل.ان بدرج منعشه قوتانمتتاقضتان : الولحدةقسعى لاتمائهوالاخرى 
تعحل كلانه ويساعد الثانية فيالغالب مالوخول فيبملك م البنيان وجا معيسط 
ااظلال ٠ : ٠٠.‏ 
بين هاثين القوتين تشعر حرب شعواء يشطرب لما فيك فلك الإملاح ولا مد ان تتهلي 
وقد ازهق الاق الباطل لانت القوة الحقيقية بجانبه ٠‏ ولقوة الحق حركة كبرى 
بيذ ميدان ان تتارع البقاء 

الا وان انصار الباط ل كانوا وما زالوا فيك لعصي ومصر يوقظوت الفتدةو يضرمون 
جدذوة الثور: ة فيقومون بدعوى الغيرة عَلّ الدين عرة وخدمة النفع العام تارة اخرى 
وما 2 بذلك كا يشبد المق الانافعم الشخصيةفبي قبلة مالم الني بولون شطرها 

ركنبة اميالم النييسوقون غوها مطايا مهر وجهممهم ٠و‏ 

"دين لمعيال ودين مرت هرثلاء فثله كمد مبوق الم وراجت 
بضاءة اجهل مرج له من وهام مثارأ الدين باج صورة مشوهة يفرمتها 
الناظر فرار النلم من الاجر 2 و ره للدين ' مجالا واسعا امام الاغيار فلغذوا يسلقونه 
بالسثة حداد وينزلونه سيفغير امازل إلني رضي الف المالح أيامكانوا عل بيضاه 
هلا يضرم فن خالفهمر اذا كانوا م المبتدين ٠‏ 


ضراء العياء ْ ايليل 

منيت الام الاسلامرة جعاء جثل هولاء مدل ثلاثة عشر قرناً أو يزيد ٠‏ بيد انه 
مع وجود هذه الطغرة بين ظبرانههم وارتفاع جلبتهر وضوضائهر وتملبر عَلّ أدلفاد 
شعاع الاماني الذهبية في مبب نلك العواصف لم نعدم رجالا توفرت عل الاخذ #داصر 
الحق وسلبت قرارها رغبة في شد ازره ممن تمحضوا اع الخالص واغترفوا هن معيده 
وشلا كانت القوة بجانهم ب:اغون بها اعدا. العزالالداء و>كالغونبم والغلتهر وان 
تبت عليهم الجموع الكفينة وتحلقت امامبر الصفوف كالبثيان المرصوص ممرة_ 
تجمعبر جامعة الجبل تحت لواء المسدااتنيم ٠‏ 
يك ا :1 

شهد شيا التاريخ منذ نش القكر البشري هذه الاثمال البربرية وم تزل صفوق, 
ندية بعد فل يحف مااريق من الدماء في سبلى نصرة الاق ولم بجخر ها اذرف من 
الدموع الصافية المصدر والمورد َل تلك العقول الرصيئة التي بينا ترصد فضاء السماء 
الفسع اذا بها تفحص اماق هذه الارض وتختهد في استكاه أسرار المياة المطوية 
علي كل تلك الطبقات الصاء ٠‏ وهاهو قد حشد في صدره الونًا موكلفة منذهروا ضعية 
الجيل والحسد ما لوجع وأفرد مركلفات خاصة لاخرجت للعاس علدات ضخمة سيق 
« عكمة التفيش الاسلامية الكبرى « 

وليس بالنزر القليل مانال الاءة المتطوين من التكيات التى يسود لها وجه الانسانة 
كم كفر من هو اشد تمسكا بدين الله وانواعلَ من هو اعظم اعتصاما بجبله امنين' 2 
بالزندةة عل م نكال يحارب الدهربين وضلل من كان يجاهد سي سبيل الشرك 
واضطهد من كان يعمل ككرثه للاجتهآد والتمل في كتاب الله وسئة رسوله ٠‏ 

وباليتهم وقفوا ععدهذا الحد فلم بتخطوا دائرة الانمانية لتمشيلهم عباذ الله الله نين 
اتج تمثيل وضربهم بالاسواط حنى نثل الاطراف اوتميّل احده الاعضاء فتفقد 
وظليفتها وسلخهم جارد هرم احياة مالم يعهدنظيره الا بين براي الام العريقة سي 
التوحش والهميية ٠‏ 

واماي الا ن كني من امشالتلكالحوادث في بطون عدم منالتواريخ يتفم : تراجم 
مشاهير المشارقة والمغاربة 1 ف علثىه منها مقتصرا على 'رجول الفريق الازل: مقو 
الاركم ولقوا من معاصريهم ألا لاقي لقا بث قكر تر اصلاحية او القيام مشروع جديد 

الجزء ؟ (ه١ا)‏ الحلد 3 


لل ضراء العلياء 


بعلم ان النار يخ هو الحشر الذسيك ينسل اليه الناس م نكل حدب وانه لايفتاحدا 
دون أن يعافشه الحساب : 

هذا مالك بن انس ( ١‏ ) سعي به الى حعفر بن علي بن عم ابي حعفر المنصور فدطا 
به وجرده أوضربه سبعين سوط ومدت بداه حتى أغخلع كثفاه وذلك جزا» قوله الحق 
حين سل عن مبابعة عمد بنعبد الله بن حسرن وقوطمله :«ان فياعداقدا مبايعة بي جعف ر» 
فقال : « اما بابعم مكرهين وليس عل مكره ين » فاسسرع الناس الى مد فسعى به 
فضرب لذلك ٠‏ 

قال صاحب الفلآكة : «م لم بزل بعد في علو ورفعه كأما كانت 7ك السباط 
حليًا تحجلى بها » ٠‏ وهذا ابو حنيفة العمان الفقيه الكوفي ضربه بزيد ين مر بن هبيدة 
الفرازي وكان امير العراقين مائة سوط وعشره اسواط وكل يوم عشرة اسواط ايض 
وذلك لما اراده لقضاء الكوفة ايام مروان بن ممد آتخر ملوك ببي أمية فلي وبتي على 
الامتناع وسبنه فتوني في الجن في احد القولين ٠‏ وقيل : ان سبب سجته الابدي 
ما ذكره الزمخشري وهو من كبار الحنفية في لفسيرأية « لاينال عبدي الظامين » ان 
اباحديةة رمه الله كان بفتي سر بوجوب نصرة زيد بن علي رضوان الله عليهيما وحمل 
امال اليه والخروج معه علي اللص المتغلب المسمى بالامام واعلليذةكالدوانيق واشباهه٠‏ 
وقالت له اعرأة :,اشرث عل ابني بالمروج مع ابراهم وشمد اببي عبد الله بن الحسن 
تي قتل فقال : « ليتني مكان ابنك » وكان يقول في المدصور واشياعه : « لو ارادوا 
بعاء مجد وارادوني علي بناء آجره لا فعلت » اه ٠‏ وحينئذ بعل الباحث المدقق 
أنسبب'ت + امر سيادي . 5 

ومشله احمد بنحتبل بن هلا لالشيباني المروزي ثم البغدادي امرالمعتمم بضريه 
فأَخذ وججي* بالمقابين والسياط وضربه ضربا مبرسًا حتى اي عليه وغاب عقله شامر 
باطلاقه الى اهله فنقل وهو لا بشعر وذلك انه الي ان يقول خلاف ما بعل أو عتقد 
حين اجلسه المعتصم ودعاه الى القول بخلق القرآان فامتمع وقال للعتصم « ما قالذلاك 
ابن مك رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فقد دعا الى شهادة ان لاءاله الا اله وانا 
اشهد ان لا اله الا الله وان القرآ ع اله ومن عل ان عل الله مخلوق فق د كثر » ٠‏ 
فناظره احمد بن الي دوثاد وغيره وأتكروا عليب» الآثار التي اوردها وقالوا للمتمم ه 

(1) اعقدن في هذه التقول عل كثاب ( الفلاكة وامفلو كرن ) 


ضراء العلاء, 1١16‏ 


« هذا كفرك وأكفرنا» وقال له اصمق بن ابراهم نانب بغداد : «يا امير الموامنين 
ليس من تدبير الخلافة ان خلٍ سبيله ا فعدد ذلك حمي واشعد 
غضبه وكان مأكان ٠‏ 
وكذلك بوسف بن يجى البو بطي 520 الشافي كان الشافني يسأل 
عن الشيء فيل عليه فاذا اجاب قال : « هو كا اجاب » وقال عنه الشاني : 
«هو شاني» حمل الى بغداد في ايام الوائق بالله من مصر وفي عنقه غلٍ وف رجايه 
قيد وبين الفل والقيد سلساة حديد فيها طوق وزنه اربعون رطلا وارادوه على 
الفول بخلق القرآنٌ قامشتع وماث بالنحجن في قيوده * 
وضم الى ديثلاء لين ماين العم والعمل من لم يرفعوا لامال المفسدين 
وأس وم بهوا لها وزناً وليس ما اصابهم من المصائب باقل مما ثال هرثلاء كاين لية 
والغزالي والنسائي وابن رشد وابن حزم فقد حمل حسد الجهلة الاغمار من معاصري 
الاخير ان تألبوا عليه وكادوه واستظهروا عليه بالامراء فاحرقواكتبه القيئة ومصدفاته 
وني ذلك قال : 
فان تحرةوا القرطأس لاتحرقوا الذي تشمنه القرطاس بل هو في صدري 
يسير معي حيث اسثقات رحكاني, وبنز ل ان انزل و يدفن في قبري ا 
وانك اتبرى الجي المجاب حيئما َّ قعل تراجم المشاهير وما تحد في غذمونها 
اش لاع ني تمدمن قا م نشم والحط م نكرانتهم ووضعم 
امام سيا ل شهرتهم الجارف سور من امود اركانه التعصب الاخمى ودعائه 
الجبل المطلبق ٠‏ 
ولقدانضت ضسراء الملاء والوقيعة بهم الىالطعن بالمذاهب وقيام طائفة عل اغرى 
كنا لاح لما من الفرصة بارق ٠‏ ومن ذلك قيام الأكابر عل مهد بن هبة الله بن محمد 
بن الحسين )١(‏ الملقب بلقبابيه جمالالاسلام وحسدم له فاتهم خاصيوه واسةظهروا 
بالسلطان عليه ويلى اسحابه وصارت الاشعر بة مقصودين بالاهانة والمنع عن الوعظ 
والقدر يش وعنرلوا من خطابة الحامع وتبع مر اللتفية طائفة أشمربوا سب فلويهم 
الاعثزال والتشيع يلوا الى ولي الامس الازراء مذهب الشافعي حموما وبالاشعرية 
خصوصا قال السبكي : « وهذه ف الفعة التي طار شررها وطال ضررها وعظ لخلبنا 
)١(‏ طبقات الشافمية ج : ؟ ص 81 د 


١1‏ ضراه اللا 


وقام في اهل البئة 56 فان هذا الامى ادى الى القصري بلعن اهل النة في اجمع 
وتوظايف سبهم على المناير وصار لابي الحسن الاشعري بيبا اسوة بعلي بن الي طالب 
رفي اله عنه واستملىاولئنك في الجامع فقام أبوسبل في نصرالسدة 6ياماموكز را .٠‏ 

وما يجدر ذكره في هذا الباب من المتأخر ين الشيخ عبد الغني النابلسى فان اهل 
الثبام تأ لبواعيء ووصوه بوصمات ل ككن من ايخ رحمه الله في شو' ٠‏ ومادعا 
اولئك الرعاع الا.حسدمم لمنزلة اليم جتىاشطرده ال ىمغادرة دمشق والسكنى بالصاطية 
حيث دفن ثمة ٠‏ وفي ذلك بقول من قصيدة مطلعبا: 


يامن تكلم خينا بالنسيه في» 
الى ان قال : 

فقد مجدت الغيور الحق ماعه 
وان حبلت فا بالكفر يعذر ذو 
دم في دونك مفتوناً فسوف ترى 
ولا ثقل اي جام الضعيف يرى 
يا مستهذين اعراض] محرمة 
أهكذا ملة الاسلام تأمس]؟ 


هيهات انك لجو من اباديه 
جيل لذي الشر: شرع رالكيطان لغيه 
من الذي منه قِ الفعل يردي» 
فان للييت رباً سوف يجيه 
سود ظل وتلييس وتمويه 
10 07 

أمقدسلكم عن الاسلام فيتيه8 
والعبد مولاه في الاعداء يكنيه 


4 ب يارت قد عاد 0 
يمد فان الثاري بي ي«.يدئفسه والموادث لا لفت غماقب مَلّممر الايام وان الخال 


عورة من المانمي وان طرأ عليه من موثرات التجديد ها ادخله فيطور جديد ولا يخاو 
من شرذمة نفاق واخثلاق <تنى ف هذا العصر يمترضون_كل صمل نافع يقوم 
يه المصحون في مصر وسورية .والعراق ويدينهم فيا يطلبون كم الرعاع الذينم اتباع 
كل ناعق . 0 1 
الا فليم اولئك الاغرار ان موت المصلوين في سبيل نصرة الحق بعث ولشور 
٠وان‏ ري الآ 5 بالكثر والزندقة هو حياة لم وذكرى ٠‏ 00 
الامارحياة مادية ولكن كانوا يتجرعون منبا المنظل ويموتون فياكل بوم مرارا ٠‏ 
وكانت يلاع العملاء المصطين شعلة حياة مادبة 0 حياةة 
«ادبية ماو ضياء ونور ٠٠]‏ مش : صلاح الدين القامي 
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مسهوو ممع 


شرف الموسيق دان 


: شرف أللوسيقى 

كل شي' بشرف و يوضع بشرف القائينيه ووضاعتهم وكل عل يشرف ويوضع 
على أسبة اعتبارية من فائدة تتوقع مده وغارة تكون وراءه وصناعة الموسيقى هي من 
إمارات الظرف تعد عدد الام الحديشة التمضمرة من الفدون اله كي كان يعبدها 
العرب إبان حضارتهم من الككاليات ٠‏ 5 

قال ابن<إدون والغناويحدث ف الممران اذاتوفرو:حاوزحدالضروري الى لماجي 
م الى الكوالي ولفسنوا فخدث هذه الصناعة لانه لا يسشدعيها الامن فرغ من جيم 
حاحياته السرور بة والهمة من المعاش والازل وغيره فلا يطلبها الا الفارغون عن 
سائر احوالم نفدت في مذاهب الماذوذات وكارن في سلطان اليجم قبل الملة منها بجر 
زاخر في امصارم ومدنمم وكان ماوكهم يتخذون ذلك و يولعونبه حتى لقدكان لملوك 
الفرس اهتام باهل هذه الصناءة ولم مكان في دولتهم وكانوا يحضرورن. مشاهدثم 
وتجامعم ويغتون فيها ٠‏ . 

قال واما العرب كان لم اولةً فن الشعر بلفون فيه الكلام اجزاة منساوية 
لم بزل هذا شأنهم في بداوتهم وجاهليتهم فلا جاء الاسلام واستولوا مَل مالك الدئيا 
وحازوا سلطان المجم وغلبوم عليه وكانوا من ال.داوة والفضاضة مَل الحال الني عرفت 
لم مع غضارة الدبن وشدثه في ترك احوال الفراغ وما ليس بنافع في دين ولا معاش 
تبروا ذلك كغير) ما ول يكن الممذوذ عددم الا ترجيع القراءة والإرنم بالشعر الذي 
هو ديدهم ومذهبهم فلا جاءهم الترف وغلب عليهم الرفه يباحصل لم من غداتم الام 
صاروا الى نغسارة العيش ورقة الماشية وابتحلاء الفراغ وافترق المغدون من الفرس 
والروم فوقموا الي الحججاز وصبساروا موالي للعرب وغنوا بجميمابالييدات والطنابير 
والمعازف والمزامير وسمع العرب ينهم للاصوات دوا عليها اشعارثم. وظبر بالمدية 
ذشمط الفارسى وبطلويس وسدائب خائز مول عبيد الله بن جعفر فسمعوا شعر العرب 
ولمنوه وجادوا فيه وطارلم كر ثم اخذ عنهم معبد وطبقته وأبن ممريح وانظاره وما 
زالت صناعة الغعاد لتدرج الى اف كات ايام بني العباس عند ابراهيم بن المهدسيكه 
وايراهيم وابنه وق وابنه حماد ٠‏ 3 ' 7 

قال وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق واننشر منها الي غيرها وكان للوصليين 


١14‏ شرف الموشيق 
غلام اسمه زرياب اخذ عنهم الغناء فاجاد فصرفوه الى المذرب غيرة منه فلحت با 
يبن حشام بن عبد الرحمن الداخل امير الانذلس فبالغ في تكرجه وركب للقائه واثنى 
له الجوائز والاقطاعات والجرايات واحله من دولعه وندمائه يمكان فاورث بالاندلس 
حمن صناعة الغناه ما ثنافلوه الى ازمان الطوائف ٠‏ وطيا منها باشبيلية يخر زاخر وثتاقل 
متها بعد ذهاب غضارتها الى بلاد الفدوة بافر يقية والمغرب وانقسم عَلى امصارها وبها 
الآنف منها صبابة على تراجع عمرانبا ولناقص دولما ٠‏ وهذه الصداعة آخر 
ما بحصل في التمران من الصدائع لانها كالية في غير وظيفة من الوظائف الا وظوفة 
الفراغ والفرح وهو ايض اول مأ ينقطع من التمران عند اختلاله وتراجعه 8 

وقال ابن خادون ايض : ولقد عذلت يوما بعض الامراء من ابناء الملوك سيف 
كلفه بعمل الغناد وولوعه بالاوتار وقلت له ليس هذا من شأنك ولا يليق بمنصبك 
فقال لي افلا ترى الى ابراهيم بن اهدي كي ف كان امام هذه الصناعة ورئيس المغدين 
قي زمانه فقات له يا سيان الله وهلا تأسيت باببه واخيه اوما ريت كيف قمدذلاك 
بابراهيم عن مداصبهم قصم عن عذلي واعرض * 

هذه زبدة تاريخ الغناء اوالموسيق في العرب وطرف مما كان من عداية لوك 
الاسلام بها ايام الحضارة ولقد انتشرت بعد حتى صار بثثلها بمض اهل العلل من غيد 
تكيد وشرفت باقبال الكبراء عليها بحيث لم تكن سي شرفها دون غيرها من العاوم ٠‏ 
ققد ذكر ابن ابي اصيبعة ان إغارابي الممل الثاني دصل في عم صناعة الموسبيق وجملبا 
الى غاياتها والقنها القاناً لا ميد ليه ويذكرانه صعع آلة غريبة لسعم منبا الخان 
يديمة يحرك بها الانفعالات وله كتاب الموسيقى الكبير الفه للوزير ابي جعفر مد بن 
القاسم الكرخي وكتاب في احصاء الابقاع وكلام له في النقلة مشائًا الى الايقاع كلام 

لي الموسيتى »* 1 

وبحى ان القانون الذي يضصرب عليه للطرب هو من وضعه واه كان اول من 
ركب هذه الأّلة تركيبها المعهود اليوم ٠‏ 

والف يعقوب بن احق الكددي فيلسوف المرب في الموسيق ككهب رسالة 
في ترتيب النخم الدالة عل طبائع: الانمخاص العالية وتشابه.التأليف ورسالة في المدخل 
الى صئاعة الموسيق ورسالة في الايقاع رسالة يغ الاخبار عن صداعة الموسيق 

. ومختصر الموسوق في تأ ليت ال وصدغة «لمود الفه لاحمد بنالمعتصم ورسالة في اجزاة: 


شرف الموسيق 111 

جيربة الموسيق ٠‏ والف امد بن الطيب السسرخسي العالم الحكيم كثاب الموسيق. 
ألكبير وم إجمل مثله كا ال فكتاب نزهة النفوس ولم يخرج بامعه وسكتاب الوم 
والملائي ونزهة المفكر الاي في الغناه والمننين والمنادمة والحالسة وانواع التخيار 
والح صنفه قليف ٠‏ 

والف ثابت بن قرة كتاباً في الموسيق ورسالاالى علي بن يح النخم فيا لذر 
اثبائه من ابواب حل الوسوق ورسالة الى بعض اخوانه في جواب ما أله عده مر ٠‏ 
امور الموسيق ٠‏ وكان ابو بكر جمد بن طفيل من فلاسخة اكين في الاندلس يأخل 
روات ب كثيرة مع الاطباء والمجندسين والكعاب والثسعراء والرماة والاجناد وغيرضي 
ويقول لو نفق عليهم عل الموسيق لانفقثه عندثم ٠‏ 

وكان ابن باجة الفيلسوف الاندلسي على جلالة قدره مقن لصناعة الموسيق 
جيد اللعب بالعود قال ابن سعيد انث ابن باجة في الموسيق بالمغرب بمعزلة ابي نصر 
الفارالي بالمشرق واليه تنسب الالمان المطربة بالاندلس التي عليها الاعهاد ٠‏ وكان. 
أبن يونس الهم المشهور يضرب بالعود عل جبة التأدب ٠‏ وكان ابوالحد بن ايلحم 
من المكاء المشهورين يعرف الموسييق ويلعب بالعود ويجيد الغنا والايقاع والزمر 
وسائر الآآلات وعمل ارغتًا وبالغ في اثقائه٠‏ وكان ابو زكريا بحى البياسي من افاضل 
اللياه جيد الل بالعود وعمل الارغن ايض وحاول اللمب به وكان يقرا عليه ع! 
الموسيقى ٠‏ وكان ابو الصلت امية بن عبد العزيز الاندلي العام الرياضي الطبيب 
متقنا لمم الموسيقى وتمله جيد اللعب بالعود ٠‏ وكان ابو المحكم الاندلي الطبيب 
الشاعر ي-رف الموسيقى ولعب بالعود ٠‏ وكارث الحرث بن كلدة الثقني احد اطباء 
العرب يضرب بالدود لم ذلك بفارس وابمن ٠‏ وكارث قسطا بن لوقا البعلبكي العام 
الفيلسوف ,ارا في عل الموسيقى ٠‏ وكان امين الذولة بن المليذ بحب صداعة الموسيقي 
وله ميل الى اهلها ٠‏ وكان مني الدين عبدالموأمن بن فاخر العالم القن اما بالموسيقى - 

وكان نجم الدين بن المنفاخ المعروف بابن العالة لان امه كانت عالة بدمشيق 
وتعرف ببنت دهين اللوز فاضلا سيد الادب والطب وله معرفة بالممرب بالمود 
اسئوزره الملك مسعود صاحب آمد وحظي عنده ٠‏ وكات نفرالدين بن الساعاتي 
الفني الفيلسوف الطبيب خدم بني ايوب وتوزر لللك العادل ولك المعقم بوكاركت 
بنادم هذا ويلمب بالمود ٠‏ وكان رشيد الدين بن خليفة الطبيب العللم اعرف إخل_ 


1 شرف الموسيق 
زمانه بالموسيقى والاعب بالعود واطييهم صوتاً وثضمة حتى انه شوهد من تأثر الائفس 
عند سماعه فقل ما يحكى عن ابي نصر الفارالي فكثر ايجاب الملك المع به جد وبعد 
ذلك اخذء اليه واسعّر في خدمته ٠‏ : 

وذكر ابن خلمكان ان ابا بكر مد بن زكريا الرازي الطبيب المشبور كان سيك 
شبدبئه يضرب بالعود ويخني ف التجى وجبه قال كل غداء يخرج من بين شارب ولمية 
لا ستظرف فنزع عن ذلك واتبل على دراسةكتب الطب والفلدقة ٠‏ 

دكن ابو الحسين علي بن المارة آخر فلاسفة الاندلس آخخر منبرع في الالحان 
وها وهوهن اهل غرناطة قال في نشم الطوب وأشتهر عنه انه كان جمد الى الشعراء 
فيقطع العود بيده ثم يصتع منه عودا لاغناء و ينغم الشعر ويلحته ويغني به فبطرب 
سامديه ٠‏ وكان الفاضل ابو الحسين بن الوزير الي جعفر الوقشي آبة سيف الظرف 
والموسيتى والتهذيب وشينه في هذا الفن ابو الحسين بن الحسن بن الحاسب كان ذا 
ذوق فيهامع صوت بديع اشجى من الكأس لفايم قال ابو عمران بن سعيد ما مععته 
الا تذكرت قول الرصاقي : 

ومطارح مما تجى بنانه للِنا افاض عليه ماء وقاره 
يني الجام فلا بروج لوكره طرياً ورزق بيه في منقاره 

ذكان جمد بن احمد برك اليبكر القرموطي المي من اعرف اهل الاندلن 
بالعلوم القديمة المنطق والبندسة والعدد والموسيق والطب فيك_وقًا طبيبًا ماهر 
قري" الام بالسنهم فنونهم الني يرغبون فيها وفي كلها وما تغلب الافر على مرسية 
عرف له حقه فبنى له مدرسة يقري" فيها التبلين والنصارى واليهود قاله في انم ٠‏ 

وطى الججلة لم تكن صداعة الموسيقى بالمنزلة التي يصورها اهل جيلنا من النضاضة 
والضعة ب عرف بها اناس من اهل الصيانة والمل وماكاث كل من تعاطي صناعة 
الغنا عارياً من سائر العلوم كقدكان أحق بنأبراهم الموصلي ندم اطلفاء وشيخ الفناء 
ومع هذا كان من العراء باللغة والشعر واخبار النامن وله بد طولى في الحديث والفقه 
5 وكان الأمون يقول ولا ماسبق لاصحق كَل السسنة الناس واشتهر بالغناد 
لوليته القضاء فانه اولى واعف واصدق وأكبّر ديئًا.وامانة.من حلام القضاة ولكنه 
اشتهر بالغناد غلب على جميع علومه مع انه اصغرها عندده * : 1 

ومثل هذا ما وقع لقاضي اشبيلية ابي بكر بن القاغبي ابي الحسن الزهري فانه 


قوى النساه فيل 


كان كتير الل بالشطرنج يكن من يلم يه مشله في بلده قال فكانوا يتتولون أبو يكز 
ارسي الشطرتجي فكان اذا بلذني ذلك اغتاظ ويصمب علي فقلت في تفسي لايد 
إن أشخنل عن هذا بشية غيره من الم لانمت به ويزول عني وصف الك _طرنج 
وعلت ان الفقه وسائر الادب ولو اشتغلت به جمري كله لم يخصني منه وصف أنعث يه 
فمدات الي ابي مروان عردا ملك بن زهى واشتغلت عليه بصتاءة اللي وكنتاجلس 
عدده وآكتب من جاه مستوصقاً من المرغى الرقاع واشتهرت بعد ذلك بالطب وزال. 
عني مأكنت كر الوصف به وهذا هو اليب والله احلم في اخفاك كثير من احل الوفار 
والمز انهم علي جانف منعل الموسيتي والشمرب على العود وغيره من انواع المذوذ واولا 
التقية لانتجى الينا اسراء كشير من لم تبلنتا عنهم وى اخبار الملوم المتعارفة عل ان. 
الشر فكله اعثراري ولا مانم من النناد والنحين اذا لم يتبعبما التلطم جيأة القاهة 
والرذيلة * 

اما الملوك والامراء الذين عدوا بالموسيقي قدا فأكثر من أن يحصوا منهم يزيد 

اين عيد الملك وسلة بن عبد املك وابو عيسى. بن الرشيد وعبدالله بن مومى المادييه 
وابراهم بن عيسى بن جعفر المنصور وجمد بن جعفر المتشدر والمتوكل والمبدي والوديد 
وضلحة اموق والطائع والمتتدر واين المعتز وغيرم من اللوك المتأخرين والمّه اعم ٠‏ 


2053-5-57 


قوى النساء 


: "كتب ياولولومبروز المالم الايطالي مقالة فى الحلة الباريزية قال فيرسا ماتعريبه * 
الناس منذ قرودت يبن الرجل من الجنس القوي وامرأة من الجنس الشعيف ٠‏ 
شجميع مظاه النشاط والمتأنة والقوة الطبيعية منامتيازاتٍ الرجل ٠‏ عضلاتهكالفولاة 
ويحمل السيف ويجارب ويتسلق الجبال الخطرة ويتجثم ايجار وثي في اشد انوائها 
ويرى الموث وجباً الى وجه ٠‏ 
اما المرأة اللطيفة المزاج فانها ترى ان قصم ساق زنيقة يمد متها قوة فح الفي 
إنمى عيبا وشي جالسة عل الكرمي وتصرخ مذعورة اذا رأت عتكبوتا اوفارة ٠‏ 
فلذا يسأل السائل من اين ثنبسث قوتها اي جوهى باعتا ومقاومتها وربالة جأشبا 
الوه ؟ (15) الحاد 3 


1 : قوى النساء 


عَلّ ان المرأة في الغالب تظبر ممظبر الغيرية والاخلاص وسلامة العقل وانكار النفس 
والمفاداة وكل ما يعرف به الانان المارق للعادة ٠‏ 

القوة وامتانة الطبيعية ها اساس القوة الاديية وشرط لازم لها وقد ابارف 
التاريخ والاحصاد واليحث بان المرأة ليست دون الرجل في المقاومة الطريعية للامراض 
والاوجاع والاتعاب فنا نرى النساء المتوحشات البربريات !تمن بأثق الاعمال فجرئن 
الارض وإعلين الحب ويحمان الاثقال بشاهن مرضعات ارحاملات "٠‏ . 

ومن الغر يب أنا نرى الضعف في الناء والقوة في الرجال عند بءض الشعوب 
التوحشة على صورة ممكوسة فنرى الرأة عددثم نضع ولد فلا تلننث ان :نمض واثولى 
سيف الحال اعمالحا على حين يبقى زوجبا في الفراش كالنفساء وهذا ما دل على 
مضائها الغريب 

وانا ! ا البرسك يقرن؟ بالسكة بدل البقر كا نراهن في بلاد 
الال يتقان احمال العاف عوضًا عن البغال ٠‏ 

وليس من رياضة مها صعيت واقغضت صاحبها من الجرأة والغبات والشجاعة الا 
قامت به المرأة بنشاط و برزث في مضاميره اي تبريز * فتراها تركب اميل ولسبح 
وتلعب ياليف وتركب الدراجة وترتاض في الجبال وكل ذلاك ما يتخضي له عدا 
5 هن حديد ومقاومة فائقة حضور ذهن وحذر واحتقار للوت اي مالا يكن 
القيام به الا اذا الفقت القوة الطبيعية مم القوة الادبية * 

وهناك احوا ل كثيرة لا ندعوها رياضة لما يقغمي لها مى: النشاط والشجاعة 
والثبات في المرأة ونعني بذلك أكتشاف البلاد الجديدة لما فيها من الخاطر وما بنبغي 
لدذوها من الِرأة ٠‏ ومن الئاس من يظن ان محد الأكتشاف لا نيحرزه الا الرجال 
عل حين هناك عد كبيرمن النساء ٠‏ الكتثفات والسائحات اللاثي لم هبن الاخطار 
واستبون بكل ما يذ ينبغي جاح ٠‏ 0 

دا وي طافت مع زوجبا اقطارغويثا الموبو»ة واجتازت نهر 

البرازيل اللأهول بالبدود ونات 5 ذل تكن اقل منه مخابرة على السياحة 
وحدهاء وليفدكسثون وهواعظ سائافر يي في عصرنا كانت ترافق زوجده فيا كتررحلاته 
وثي الني انقذته من البلاك في 'شوبائكا وق تكالابطال وش لا تر يد ان أتادره 
سيف الزامبيز » ,وقد كنكل بكر *. سن 1254 ١‏ ترالبيث ياوا وكانت زوجته أكير 


0 


قوى النساء دفن 


ماعدة له يجرأتها ونش اطبا ٠‏ وصصبت جوزفين بري زوجها منة 18١‏ إلى القتاب 
الثهالليي و على قلة ما لقيته من الرفاهية في تلك الرحلة استطاعت ان تربي لا ولداء 
ورافق كود راموسين اخواته سي رحته الى غم وانلاندا ٠‏ وطاف بونانين الرومي 
واجفاني الحري ٠ح‏ زو- يها سيف اميا الوسطى وكانت زوجة الثاني باريزية الاصل 
وإلابي” فكء كتب اال د ان تعره المهاوريا فوضعت ل كتابا بدي في رحلا ا ازوجة 
الاول فبقيت اى الآ أخروقضت وي لا تخاف دركا ولا تنثى ٠‏ 

وأ نماحدث ارينهاردزو<ةالان حا مبش ركانمن المدهشات حةيقة فقدكانت ترافق 
زوجها مع ولدلها فيبلاد التدت وكانت سياحتهما خطرة وشاقة ,٠‏ نوراه الغاية ٠‏ ولقد 
داثمهما لصوص من اهل انث بالقرب هز, اميا ما 
وإمد ان بتي الممشر كامثا مع زوجته في السياج خرج قاصدا احد المسأكن القرية 
يطلب معونة من فيه وظلت زوجته في انتظاره فلا نفد صبرها ا 
قتلوه وعددئدذ قأمت تسير وحدها عائدة من حيث انت مع زوجها وي د نتوقم الموت 
في كل دقيقة وبعد اربعة اسابيع قضتها ماشية في صحوبات و2" لام لاتمدق بلك 
مديئة « تأقسينلو» ناجية هي وطفلها ٠‏ 

هذا ولا تشارك المرأة الرجل سيك مخاار الرحلات والوحدة ولطيات الراذية 
والجليد والحر وانخاوف بل ان لها في الدفاع عن حياض البلاد يدا طويلة يدعوها 
الى ذلك حبها لوطنها او لاولادها ٠‏ فقد عرفت جار'_دارك الخاربة اأفرنموية 
المشهورة بايامها الغر الحجلة كاعر ف تكاترين سذور زا في القرن الخامس عشر سيف 
ايطاليا فانها بعد ان رأت زوجها يذيم تحصنت في قلمة فورلي وفاومت حصار تيصر 
بورجيا ثلاث اسابييع وبقيت في مقدمة رجالها ليل نار راجلة ورأكة دهي لم تنرك 
سلاحها ما اعيتها اليل نيل ارادت ان ثقتل نفسها إنسف الحصن ولكنها بقيت حية مع 
زصرة ة من اصصحايها وعادت تقائل بين اشلاء التعلى .الى ان أسرت وعددها صاحت الي 
أسل ثفسي الك فرنسا ٠‏ 

والتاريخ لا يإسنى ذاه مدية سين وقد ضيةّ تى الحصار عليها الماك شارلكان فهيين 
"بع لفن ن ثلاثة توابيد موآلفة من بئات جنسبن خاصة لا بقل عددهن عن ثلاثة ‏ لان 

ا قائدة التابوز الاول لبائسًا بتفسجيًا وقائدة الثاني لياس حر ير احمر واثقالئة 

أكتسغ بالبياضن * ومثل هذا قات حئة هاشيت ليصحبيا نساء بوني الدفاع عن 


لفن قوى النسأء 


حدينتهن وجا كلين روينس عرضت حياتهالخطر لقنا في قاربها الذخثر اللازمة سان 
لوسر خلال حرب انتقالى الملك الاسباني * 

وكع من لمرأة اشتهرت باقدامها وشجاعتها بحيث يكاد يتكر ليها المره ما يصدر 
عتها وهي التي عرقت بالشسف ووصفت يكثرة التأثر وكان الذي يحملين في الغالب 
عل نحم لبك تسب ديني اكواهة الل او حب لرية جين ويتمدهن ٠‏ ول 
حفا وأبنا شارلوت كورداي فادت بنفسبا وقتلت مارات الظالم وحدها ولماسئلت عما 
آنت اجايت « أن حب الخررة علني اسباب الوصول الى الظالم لاقتله ٠‏ » وقالت : 
« ما آتمس يلاد كقرتسا يسجب فيها من امرأة ثفادي بحياتها دفاع عن بلادها ٠‏ » 

ومن النساء صلحبات القوة الادبية يخرج اولك الروسيات بالمثات متخليات عر 
ثروتهن وراحتهن ورقاهيتهن في قصورهن الآمنة الوادعة منذرات حَلِ انفسبن الدعوة 
:الى الثورة ٠‏ يعرف الناس اسم صوفيأ بوروفيسكايا الي مثشت الى المشيقة هادئة دون 
أن يبدو عليها الشعف ساعة ٠‏ وبذكرون فيراساسولنش التي قثلت القائد تربيوف 
-جلاد المدميين في روسيا وبرأتها حكة الحلفين فاقرت بانها كانت ترثثر انيم عليها 
لانهاتكون اذ اك آمنة من انها عملت ما تقدر عليه للدفاع عن حقيقتها ٠‏ وقضت 
اثنتلة قيرافتير اليديعة الطلمة الحببة الي النفوس ست سنين وهي روح جميع الكائد 
التي ححدثت فييروسيا فتبتاز البلاد من اقصاها الاقصاها وهي تحمل قذائف فيمشدها 
وعنتي' متوارية عن انظار رجال الشرطة ولانقاذ اوراق ومستددات محظورة ٠‏ وقد 
حبدت هته الفتاة النعانة التي خلفت للحركة والاضطراب والشجاعة والقورة عشرين 
سنة سيق سجن شالوسبورج وخرجت منه يجواستها الاولى ومراميها التي طالما سعت 
سيا ء 

ويرى المدميون ( تيبيلت ) أن من الاخلاق التي فطر عليه النساه فكانت من 
تلواعين الادبية أنهن اذا حجن والرجال في الحبوس اوثفين الى سيبيديا يمك 
كثر من الرسجال ولا يبأس نكالرجال عَلى حين يوت الرجال او إلتفرون او يجدوت. 

لاقلا ويفشين من وحدتعم ومن بمدهم الى الايد عن عالم الاحياء » 

ولل احدم يقول ان أمثال هوالاء النساء هن من الناورات يرزقن عاطفة الحب 
والخاداة والحناومة وائه قد ينما شيك و ترى في النساء من النابنات في الادب 
خجورجساند واليصايات بروفنيك وجورج اليوت و بشيرستاف ومدام هومغريوارد 


النساء نكا 


كلبن من الاد بيات اللائي يقل امغالمي في الرجال على أن النساء والرجال ايض الذين 

اشتهروا بقواهم الادية وافكارم السياسية لا ينبغن الا في محشمم اوسية دور يكون 
فيه مستوق» المكارم والآ داب راقيًا جد ٠‏ 

وقد اظهر الث ان نصف النساء من النجاعة على جاني عظم اذا نفيت فين هذه 
القوة اتين بالاعاجيب ولكن من ينظر الى النساه نظر! حردً! من التدقيق يراهكف 
الى الوناء والضعف والجبن والتعلق باهداب الامور التافبة والالاعيب الصبيانية ٠‏ 

والفرق عظيربين القر 5الادبية فيالرجلو بينهافيامرأة فالرحل ينشأ عل ذلك بالفطرة 
او بالتربية وبق كذلك مغا شقيت حيانه اوسعدت بيد ان الرجال الاقوباه من 

. حيث الطبيعة بل منحيث الادب ثم اندر مما نتصورهم ٠‏ والمرأة لاتعنى بقوتهاالادبية 

عندما تكون حياتها سعيدة او عادية الا ان الحاجة اذا مست واصابها شقأة وبيس 
ومرض في أسرتها ينقل بكيانها في الحال وبصي المتوسطات والرخوات منهن قويات 
شديدات يقاومن المصاعب ايمقاوبة ويطعن صدور العوائق بسلاح قد يكون غير 
ماض وككن له من نار المية الموقدة ما يشحذ غراره ولا يطفاً اواره ٠‏ 

ول شبدنا النساه يأتين من ضروب التجاعة حين الحاجة مالم يخطر يال نحكم 
رأينا عقائ لكان ازواجبن عل جانب عظم من سوء الاخلاق والعشرة ممعن وكن 
صابرات على الاذى حتى اذا فقد بعولتهن ثرواتهن وسيقوا الى السجور:.. والمطابق 
يمطفن عليهم ويأخذن في الانفاق عليهم من كدهن وجملون ٠‏ 

ورأيتامرأةاخر كانت شرسةالطباع لناكد زوجها ونسية عشرته فلااضاع ماله 
راحت وهي في سن الار بعين تراجع دروسها التي علتبا فيصباها وتقدمت لديل شهادة 
التمليم واخذت مدذ ذاك الحين نصرف على زوجها واولادها من كسبها القليل ومل 
اعمال المطيخ والبيت ببدها وتشعفل من الصبمع الى المساء وكانت من قبل لم لتنذلت 
إعبل يدها بالماد ولا لترفم ثيابها بنفسها اما زوجها فبتي سئين يعيش هن كدح زوسعه 
يلمن الزمان ويدخن الدخان ولا يفارق داره الا النزهة ٠‏ 

ورأيت امرأة اخرى كان زوجبا احد رجال الادارة وكانتِ عرفبة تميش 
عيش الاميرات فأصيب زوجبا بالرومائيزم فاخذت ترضه وتم به بنفسها ماني 
عشسرة سنة ليل نهار حتى انبا لم تنيع عنها الباسها خلال المثسر مندين الاخيرة 
لتكون على مقربة من سرير زوجها وتقوم بخديعه حق القيام يل انبا قت 


اهن قوى النساء 


الس سس اباب باب ب بابس سح بحبح بي 


بسض السحين الاخيرة ولم تخرج الى الشوارع حتى عار منظر المركيات والقطاارات في 
عينهاغريًا -كلتها ذاتٍ يوم وانااتجب بها فقالت لي انها لم تسأم قط لانبا ادركت 
انها تقوم يواجب وكان ت كل ساعة من ماعاتها ولا ما يشغلها فيها وانرا لم تمرض من 
اخذت في تمردض زوجها وكانت تنتبط عندما ترى زوجها يشكرلها بعونيه عنايتها به 
قالتوكتت معيدة أن اتوفر علي اطالة حياته فلا قفى نحبه لم ببق لي مطمع سي 
المياة وامقت عليه كثير! وان ادركت ان آ لامه انتهت بالموت ٠‏ 
وغر يب امر النساء في مغاداتهن بكل عنزيز عليين في سبيل ما بوطدن النضس 
عل القيام بهفاذا انصرفت اذهانهن الى عمل من .ذل ما تقدم يزهدرسضل في الملاذ 
واليتين والبنات وينسين ان جالمن ظل زائل وانبن يشعن حياتين مفاداتهن ولكن 
ما يلذهن هو أن يفتين فيها صرفن وكدهن له وليس الرجال-كذلك ولعلهم يراثرون 
الانصراف الى عمل عام آكثر من الميل الى عمل خاص ٠‏ 
اعرف أسسرة غتي كان لما ابن كف بره فارادت ان تتحبه برفيق فاختارت له 
اين بستانيها وجملته له ترباً يغدوان ويروحان مما فدرما الحقوق مما وصرفا علي هذه 
الخال منذ كان الاعمي اين عشر منين الى ان صار ابن اربع وعشرين منة ولا اتما 
ورامة الحقوتى انتكها لما مكتب محاماة وتضيا فيه منتين ولكرى ابن الد ماني ضاق 
ذرعه من تحمل صلحيه وانفصل عنه وا نكان ايب السريرة ولم يأس ايادي أمسرته 
عليه قائلا ان السام اصابه فلا تحمل عشرة صاحبه ٠‏ 
كا اعرف رجلا ديا ققد زوجثه وي تضم له ابئة فل تحدثه نفسه يوم أن يعنى 
يتديية هذه مع انه كان يحبها با حم وما ذاك الا لان الرجل ها فيه من قوة ادبية 
يقي من الاجمال ما يزمد بنتائجه الاهلعية أكثر ما ثقوم به المرأة مع شخص - وتلى 
ذلك فالواجب عل الرجال ان يشفقواعَلَ النساء اذل راوهن يعن في الاحابين عيش 
. علا ٠‏ المرأة لا تتزع بها نفسها الا.ارش تكون خادمة خاضعة ثقوم بوظاءفها اليوءية 
الحدودة ولككتبايحين الحاجة بكرن شأنها ان تقل تيكو ملكة. وليس غير المصائب. 
تحملها على يي كيانيا فعلى الرجل.ان يمترمها في حال بأ سبا وسعادتها ٠‏ 


لسعو مير 
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سير الع والاجماع 
المروب الاسلامية 


قال احمدزئبك ادها اذا لمضارةفي الجامعة المصرية ار'_الخروب الاسلامية كانت 
استهارية اكثر د منها دينية :انالحرب الشرعية هي الت ثقام لاعلاءكلةاله وليسالمراد 
من اعلاء كلة ايها لدعوة ة الى الاسلامبالسيف قانهذ'همالاريكونابد) وائماللرادمنماماعرف 
سيفتار يخ صاحب الشر بعة الاسلاءية وبعض خافائه وذلاك انالدين بتي عل الدعوة 
اليه بالحسنى ولكن زحماه المشركين وسائر الاك وتتئذ كبرعليهم ان يدينوا لدين 
جاه به به يتم عرلي ويسوي بين الملوك والسوقة ويسيغ لخليفة الثاني ان يأمره مثل حبلة 
ابن الاهم ان يرفم رأسه جلف من اجلاف العرب ليغأر لنفسه فيلطمة كم لطمة > 
كبر عليهم الاذعان فقاومو القائمين بنشره وشيوا عليهم الغارات يريدون صدمم عن 
سيل الله وطقاء نوره ويأبى الله الا ان م نوره لجاز للسلحين وتتلل بل وجب عايهم 
ان يذودوا عن حياضهم و يذبوا عن اعراضم والا لكانوا أخساء جبناه فاعر المسيلون 
لاعدائهم ما استطاعوا من قوة ومزر باط اميل وصدوا مجاتهم وانتقموا لانفسهم من 
أذام كاك لله يفعل بالمعتدين : فكانت لك امروب لدفع من يق يف سبيل 
السلين فهدعهم من نشردينهم بالحكة وموعظة الحسية لذلاك معيت حروباً شرعية 
وحق لهاان تسب ىكذاك . 
ولا يفعم من قول البلين الحاربين : الاسلام اوالجزية او أخرب؛ أن حرمهم 
ايام كان لهم على الاسلام فان الذي اضطر المسلين الى الحرب انام الحازبورت ' 
انفسهم فلا كانت تمد الازمة بالجار د بي نكانوا يحقنورل دماأءمم عن الصلين ن الذيخ - 
تصرمم الله بقوة وة حقخم وعدم اعشداءم الا طّ من اعتدى علييم وكان حقن الدماء 
ياحد امر ين اما الاسلام ليصيروا اخواتهم وامأ الجزية التي لا بد منها لاية أمة.مغاوية 
في كل عصر من العصور والا لوكانت هذه العبارة د الاسلام أوالجزية اوالخرب > 
كل القن الاكلاي!ا يو ين الجزية 5 دا برضوايهم دورك 
الاسلام شيثًا 
ان الذي يتأمل في مغير الخروب الاملا درة بدي" ؟ برعا يس بالشن 
إن السيلين لم يحاربوا الا من اراد صدممعن سدين اله خاربهم يفام .هن ذلاك ان 
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اول الغزوات كانت مع قريش فناركها وتترك سائر غنزواتهم م كاك لماهومعروف من 
امس قريش وإيذائها الني صلى الله عليه وسلٍ واصمحابه واخراجهم من ديارثم ٠‏ ونذكر 
من بمد ذلك غنروة بني قينقاع من يهود المدبئة ٠‏ ققد حاربهم السلون لنقضمم العبد 
بعد غنزوة بدر الكبرى وهتكهم حرمة سيدة من نساء الانصار غنروة بني لفان 
وإ ينج لون لالم الا عد ان علوا امن ني ثملية وتحارب من غطفان, تجمعوا 
برياسة وعدور الحارلي للاغارة عل المديئة مم سرية عامم بن ثابت الانصاري' 'وكانوا 
معرهط عضل والقارة الأذين خانوم ودلواطيهم هذ يلاقوم سفيان بن خالدالمذلي الذي 
كاله عبداقه بن انس - م سسرية ة المنذر بن مرو وهم سبعون ول" لسعو نالقراء اخدثم 
عامر بن مالك ملاعب الامئة لعلممه فيهداية قومه وايمائهم م فإبرع قومه جواره وتثلوا 
القراء م غوة بنيالنضير مزيهود المديئة وذلك لنقضهالعبد والقائهم صفرة على النبي 
صلى الله عليه و. وصسحبه لمأكان فى دياره ٠‏ مغزوة دومة الجبد! 5 يبخرج المسيلون 
لتتالم الا لماعلوا انفي ذلك لكان اعراياً بقطعون الطريق عل المارة وير يدون الاغارة 
عل المديتة»مغزوة بنيالمصطلق وهرالاء ممن ساعد واالمشركين فياحد ولميكتفوابذلك 
ب ل ارادوا جع اللموع للاغارة على المدوئة ٠‏ ثم غزوة الحددق وكانت نت مع الاحزاب 
الذين حاصرواالمدينة ٠‏ م مغروة بير تربظة مزيهود المديئة لنقضهم العبد واجماعهم مع 
الاحزاب مغزدة نيميان لتتلم عاسم بنثابت واخوانه الذون حزن عليهم رسولالله 
سلياله عليه وسلٍ تمغزوة الغابة لاغارة عيبعة ينحصن في ار بعين رأكيًا علي لقاح للدبي 
صليلله عليه وس كانت نت ترعى الغابة ٠ ٠‏ سرية جمد بن مسملة الى القصة (موضع) مابلغ 
شين اندبذلك الموضع نالا يربدون الاغارة على نم الملين البيترعى بالمرفاء (موضع) 
ثم سرية يد بن حار لمماكدة بني سلم الذين كانوا من الاحزاب يوم اطندق * م 
سربة زيد كلك للاغارة على بي ثملبة الذين قتلوا اصضواب مهيل ب مسي . ٠‏ ثم سربة 
ريد كفالك للاخارة على بني فزارة الذين تعرضوا له * م سسرية حمر بن امطاب لما بلغ 
اللين من ان حجما من هوازن يظبرون العداوة للسلمين ٠‏ ثم سرية بشير بن سمد 
مأ بلغهم من اعبينة بن حصن واعد جماءة من غلفان مهين بقوب خيبر للاغارة عل 
المديئة ٠‏ م سربة غالب اليثي لبغص من بني مرة بفدك لانهم اصابوا سرية بشير بن 
سهد “م غزوة مواقه كانت لتعرض شرحبي يل بنمرو النساني لعرث ب نمي را لازدي 
: رصول قلنبي صل اه عليه وس الى امير بصرعد يحمل كتابا وقعله اياه وم يقتل رسول 
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للبي صلىالله عليهوسل غ غيره حتى وجد عَلَذلك وجدا شديد) - سر يةجمرو بن العاص, 
لما بلغهم من أن ن جماعة من قضاعة يتجمعون في ديارثم وراء ؤادي القرى للاغارة على 
المديعة ٠‏ م سرية علي بن ل طالب لبهم من أن بنيمسمد بن بكر يحممون البو 
لمساعدة يبرد خيبر تي حرب المسلمين٠‏ ثم غزوة خيبر لان اهلها كانوا اعثم محرض 
الاحزاب ٠‏ مسر يةعد من رواحة لف نانابنوزا رئيس اليهود يسعى في تح رض 
العرب على قتال المسلءون م سرية © مرو بن !. الفمري لءل الي سفيان حزاء 
ارساله من بتدل النبي صلٍ. اله عليه وس غدر ٠‏ ٠م‏ حرب العراق لما ارئكه كسرى 
عنددما ارسل اليه كتاب عرض فيه عليه الاسلا م فانه مزق الككتاب وكتب الى 
بأذان أمير ب له يايمن يقول له بلغني ان رحلا من فراش خرج بكة يزع اله ني سر 
اليه فاسةة.ه فان تاب والا فابعث الي> برأسه كهب الي هذا الككتاب ( اي الذسيه 
بدا فيه بنفسه فقال من مد اث ) وهو عبدي فبعث باذان كعاب كسرى الى النبي 
على الله عليه وسل مع فار رسدين وبعث بهما يأمرء اد نبنصرف معها الى كسرى ققدم 

دلي وقالا له شادنشاه بعث الى المنلك باؤان يأمره ١‏ ن يبعث اليك من يأفي بك وقد 
بعننا اليك فان ابت حلكت واهككت قومك وخربت بلادك فليس بسد ذلك عذر 
المسلمين في ا.#ناعبم عن حرب الفرس ٠‏ وخصوصاً وقد كان لاعرب ثارات كثيرة 
في ذمة المجم ثم غزوة تبوك .ما بلغ المسلين من ان الروم معت انوع تر يد غزوهم في 
بلادم ٠‏ وقد اعقبها فتوح الشام والقسم الاعف من دولة الروم . 

هذه بعض الغزوات الاسلاءية ,ادي' الام سردناها غير مرتبة ومنهايرى القاري" 
ما قصدناه من دكرها وهو ان الحروب الاسلاءية لم لقم مل الناس عل الاسلام وائما 
أقمت لاسباب اخرى تجات فيبا باجلى بيان» غير ان 7 من يحطون من قدر الاسلام 
ويقعون فيه يقولون ان الاسلام لم ينشر هذا الاننشار في مثل هذا الزمن الوجيذ الا 
بالسيف فهو دين توحش ومحجية وحمتهم في ذلك غزوات النبي صلى الله عاء و 
والمروب الاسلاهية ورأى ناس من المسطين آيات في القرآن تش المسلمين على تعال. 
المشفسركين والكفار والمنافقين وا١غال‏ هذا كقوله الى ( يا ايها البي جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ علههم وبأوام جيم وبئس المصير + ٠‏ وقاتلوا المشركين كافة واعلوا 
ان الله مع المتقين قانلوم بعذبهم الله بابديكم و يخزم وبتصرع عليهم ويشف صدور 
ا ٠‏ فقانوا امه الكفر أنهم لاايان لم [.لمم ينتهون ٠‏ وقاتاوم حت لأتكون. 

الجزء ؟* /11) الحاد + 
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فتة ويكون الدين كله لله ٠‏ واقعلوم حيث تقفو واخرجوم من حيث اخرجوك ٠‏ ) 
ولم يقكروا فيسياق الكلام ومواضعه واسباب نزوله فظنوا ا نالقتال شرع فيالاسلام 
لجل الناس عل الاعتقاد به كان ذلك الظن أكبرجرم عل ذلكالدين لديف الذي 
ثنزه عن مثل هذه الحشونة وتلك القسوة وذلك ان الامور الاعثقادية لاثقيلها الناس 
الا بالبرهان لا بالقوة والسلطان أن قبلها منهم مكرهاً عنما لا بعمئن لما قلبه واذن 
لافائدة من قبوله اياها ٠‏ وانماكان به رض المسلمون من اذاهم يسبب الامورالدئيوية 
المدنية او يسبب ظهوربم بدين جديد كانوا يدعوث الناس اليه بالحسنى والموعظة 
الحسنة وليس عليه هدى الناس وانما الله مهدي من يشاء فن آمُن بالله فله مان ومن 
"كقر فمايه كفره وليس لم مل احد من سلطان- هذه حال المسلمين مع م يدعو: 
الى الاسلام ولكن رؤساء بعض المدعوين ضنوا برياستهم عل الزوال وابوا الا ان 
يصدوا الى لمين عن سبيل الله التي تسبل نلى مرواسيهم وعبادهم الفرار من مظالمم 
الي قضاء العدل والاحسان ٠‏ 
غيران هذه الحروب قد افادث الامة العر بية الاسلامية فوائد حمة من اجلبها 
الخدائم التي اغدت المباجر .بن عما فقدوء بالشجرة والانصار عماذهب في أكرا اميم اخوانم 
الباجرين فشغل بذثاك العرب عن غزو بعضهم بعضا وعن اثارة الفتن الداخلية فلا 
قترو' عن الحرب هديبة اثر وفاة الرسول صلى الله عليه وسل امع كثير منهم عن دفع 
ركاة فاستباح ابوبكر رضي الله نعانى عنه قعالم فردمم الى الاسلام عدوة ورأى ان 
يتم بعد ذالث مااراده البي صلى الله عليه وسل من غزو الفرس والشام لشغل العرب 
عن التفرق واللصومات والنزاع الداخلي والرجوع الى التفرق ديا ودئيا فانفذ جيش 
أسامة ليضرب الاعداء بالعرب فان ذلك خيرمن أن شرب بعض العرب ببعض اذا 
م يشغلهم بحرب غيره وكذلك رأى عمر رضي الله تعالى عنه مزبمده فدوخ بجيوشه 
وابطالم خالد والمننى واي عربيدة وتمرو الاعداء وه البلاد لتكون موارد خير للامة 
العرية وليرفع عنتلكالبلاد التي لها الاسلام ظل الرومان والفرس الذي بلغ اذ ذاك 
اغده كأ كانت حاله في مصر وامرها معروف واباح له ولابي بكر حرب الروم وج 
يلذاتهم مااباح لبي صلي الله عليه وسِ من قبلها وي الترات التي للسلمين عندالروم 
ومعلوم ان المسلمين لما نوا مصمر وغيرها لم يحاربوا الا اهل الدولة وثم الروم وذلك 
لامرين الها اخراجم من تلك البلاد وذلك كان خير) للحكوبين وقد كان اهل 
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مصر والشام إيساعدون العرب على الروم وكذلك اهل العراق مَل الفرس “تابي 
انتفاع العرب بالبلدان التي ثتخوها انتفاعهم في المضارة والمعايش والعلوم وغيرها ٠‏ 

لاجل ذلك يكنا ان ثقول ارت حروبهم كانت استمارية ويتضح ذلك باجل 
ا 1 ٠‏ يظبر ذلك أل ينظر نظو * 
سيا الى اسباب هذه الخروب ومااجرته من الف توح الني وجيت نششر الدين وتعحيير 
بالخالطة ومظاهى الفغياة ا الي امتاز بها المسلمون سيف ايام اسلف الصاله 
والصدر الاول وقد دون المسلمون فيتاك الايام اعموالي كل دكيقة وكبيرة اا 
بهذا الموضوع ولا نرى فيها امن واحد"! يدعونا الى القول يذلاف مذهينا وهو ارك 
الحروب كانت حروب مسلمين لاحروب اسلام وانهاكانت حروب نوسع في الماك 
واستعار للبلدان ٠‏ 


همومه 
الشمس وطول اللياة 
الس دخل كبير في اطالة المر فقد نت ان الاعمار نطول في الامفاع امش 
أكثر من غير رهام هو الخال في بعض قرى سو يسرا واشتهرث مقاطة كر :0 00 
بحيرة ماجور ومقاطعة اوكانوا ومقاطعة ماجليازو تل بر تيسين فيسو يسرا , :,!البلاد 
المشمة وقد تطلع الشعس في بعضها "١‏ يوما في السئة وإذاك ترى اهاب والدازاين 
فبها اطول الناس اماً! واختارها المترفون لقضاء فصل الشها* وربيما من أعظامر 
المساعدات عل طول حبل المياة في الشيوخ وكفير في اهل مقاطعة ”سين بباضون الئة 
مسنة من العمر اما ابناء النسعين والهانين فهم من الحوادث العادية والاسشدواء اليس 
هن افضل انواع الوقاية للصة . . 
تعليم الزنوج 
اقام احد اسانذة كلية هوفارد باميركا الحجة عل من ,2 اقول 'ن نجي غير قاب 
للتدبية فقال ان الحمة التي بذات في سبيل أعلهه منذ ار بين سن لقانت باحان 
النمائج حنىجاء منالزنوج اطباء واسائذة وقضأة ومحامون وطابمون وغْوم من يعون 
السعي المشث لامهاض بني جلدتهم بحيث قل؟ فيهم عدد الاءيين إلى الاهصف 
اعمال المرسلين 
تمتد أعال المرساين من دعاة الدين المي كل يوم امعدادً! عي 'ولاسيا دعاة 
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آلبرتتاتنية منهم ققد كانت انكلترا مبعث المرسلين ما بدره عليهم اهل امير وانصار 
ادير بن من الاموال الطائلة واليوم اخذت الولايات التحدة لنافسبا سيك هذا السبيل 
سل جبششرهها الى المدد الاتكليزية خاصة فالاميركان فقون على + كين 
ا ٠‏ وبحسب الاحصاات الاخيرة بلغ عدد ا شمر ين للولايات المتحدة 
16 ولاتكلترا ٠٠١‏ ولاورباكلبا "٠٠ ٠‏ اما الرهبان والراهبات فتد كنو احية 
اوري على عبد فولتير ”تقائة الف فقط وما ندري عددم الآآن ٠‏ 
دار الصناعة في اتكلارا 
ثنت ان دار الصناعة فيبورثمُوت شش اقدم واعظ دارصناعة في العام كنة 
ملدون فرنك ققد صرف لارلفاء بنائبا زهاه الف الف الف أنجرة و ببلغ علوها ٠‏ 
قدء اني: زْي واعظر عيارة حر ية لا تبك ثلث ارثفاعها ٠‏ فيها من الأووت والآاناك 
الكبر. باثية مالا يوحد في غير رهاك ان نفيباة! الف عامل نشتشون 40 ساعة سيك 
الاسبوع أي 7 ساعات في التهار و ين فكون عن العم تبركل سات ال الاين 


. 


00 1 الات يطرد ٠‏ وقد دفه إعملة ساة 5.1 
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راقبيم الل أخهن الاأماادف خقيفت 


ا 
يأ تي من حي “4 : رأى علي مز اعضاو <ا "رز ثيدة + ومه مككلة هذه 


ين الى “خرن 


,_- ١ 
دار تشطر 'دارترا' 0 .0 وقد ىق عه هداع 1 الى‎ 
'دارتها ان الصرف عض “ميته حي وقد طق طرت مر كار‎ 


تع سلاح هثه, رارج فصرف المعمن 'ر لعة “لان عامل دفعة واحدة حتى لايعطيبت. 

رم تيم بدون عمل ومأطابوا ١‏ يحقوقيم كيل هم 9 ن ايحر يه 1 2 ا شركة ساضة 

قلا سين الى جابة طب؟ 0 رغ ىكل لك يري بن التمعدر و أخذ و مشا ؟ 

بدون حمل ١‏ ولكل قرد في هذ' المح. حمله لاص ن ومديره الب اميرال دا رالصناعة 
5 

يوعوت وهو في متملد كالماث في قصرهه ٠‏ ونقدر رالكةر أن استتصاع أبر رجد أخرابية 


في هذا الحمل في سا مين على ان المانيا لالقدر ‏ 


- في اقل من خمس‎ ١ 
كير بائية الانسان‎ 
كل قوة في حاسة من حواس الجسم البشسري فيها شيا من الكبربائية لا تدرك‎ 
حت الادراك الا ,ا لين حساءةين جدا وها الالكة وسكوب والا؟ كور وقد‎ 
اخترع احد علاء الالمان ؟ لة جديدة لفوق نيلك الآ لتين بعأثرها وتعر يفها الحاري‎ 


إلى اماد »لبا لي اقل من ثلاث وفرنسا 


سير العلم والاجتّاع يخا 
الكبربثئية سي عمل القلب البشرسيك خاصة وببذه الآلة يعأفى تتخيص طبيءلة 
عرض القلب ٠‏ 
آلة الكذب 

اخترع عالمان من علاء النفس احدها المافي والثاني اميركي ١‏ لة شموها السيكويعر 
4 كبر باني أذا وضعت عل الانسان يثبين مب كلاه المرء صدته من كيه . 0 
هذه من" كالفانويتر وا لة خاصة لفيد | اخئلاف الاقكار والاحساس والكالنانووثر 
مناط ممصباح يرلفع يبه و فض على -حس ب قوة الجرى الكبربائي ويقاس ارافاع 
هذا اللييب بواسطة مرآة تمكس الاويب ٠‏ فاذا أريد اخترار درجة صدق الرجل 
أوضع احدى يديه َل سمود من الزنك والاخرى على ©, مود من د الحم فينكا من ذلك 
يحرف كبر باني يذعلف تأثيره ,ااا اف قوة الاحوال الافسية اثتى تحدث في التخخص 
المنحوص ببذه الا لة فاذاكان 5 اي اذا فرط منه لناقض بين ولق ال كيه 
وبين الارادة النى تغير ذاك الفكر يقوى امجرى و يدل ارلفاع اليب على شدنه ٠‏ 

بعدتية جديدة 
اد 2 الجديدة خادة نافعة وش انه كد لاليسمع لها صوث عند اطلاقيا 
الى مسافة اك من ١5٠١‏ تديّ وقد اظلبرت التجارب ان هذا 
5 باع بسل في حالة المركات المسكرية كدر من البارود بلا دخان فيصعب به 
رف سراق نزول الاعداء كانه لخدم قطاء اع الطريق والاصوص فى أن القاتل بهبذه 
الببدقية الني مكن ان يكون منها .دس ان يطلق الار فى شارع ولا يحس به رجال 
الشرطة علي ان الصياد ينتفم من هذه البدقية اذ انه يقتل برصاصة قيصة واحدة 
بدون ان يفزع اخواتها فتفر * وببذا صصح ان نقول أن نكرل اطلاق الرصاص أل 
بالانقلاب وهذا الانقلاب له عوائق وله منافع ويصعب في الدنيا ليجاد خير مخض ٠‏ 
رات كربت 

نشرت ملة العالم الاسلاي الباريزية مقالة في هذا المعني قالك فييا ها لعرببه : 
يلغ سكان جزيرة كربت 046 سأكثا مهم 7 من المسلين وكان من 
نتانٌ ثورة سئة 1857 19 انهاج راطو زرانات مواإزرة تروت كين 
هن حيث الامور الاقتصادية كش, ؟ فق دكار عدو اللين فيها بجسب احصاء سنة 
١4١‏ - 514لا فنزل عددهم بحسب الاحصاء الاخير الى 7847 ولا يزاالت 


م سير الملم والاجّاع 


تلن يباجرون منها ومعظىم من الزراع اذاغادروا الجزيرة بييموكف املأكيم او 
يتخلون عن اراضيهم تاركيها بور حاملين معهم روس اهوالم وقد بلغ ما اباعه 
المسلون من المسيفيين من الاملاك منذ سنة 1858 الى 1105 --41549ية 
فربكا على حين بلغت الدرامم التي اقترضها المسيحيون لابتياع هذه الاراضي زهاء سعة 
عشر مليون فرنك ٠‏ وكان نزو ل الجيشالعثاني والاسطول العثاني ايام ارنفاع عل الملال 
عليها يوسع على الجزيرة فينفق فيها نحو 45 الف ليرة عثانية مسانهة فتغيير حكومتها 
اخر بتجارتمكشيرا وكان مداخيل الجزيرة قبل الاسثتقلال تصرف فيا على حم العيد 
العثاني ورمما صرفت فيها مداخيل غيرها من الولايات ايضا ثم ارت الجزيرة ل تبرح 
تدفم ما عايبا للديون الهمومية وشركات الفنارات سي المملكة العثانية ٠‏ وعرست 
ارين الكربتيين ناقين مالم الاستقلالي لانهاضر بهم اضرارًا مالية واقتصادية 
والمسلمين نافين لما للحقهم من الاضطباد في عهد الحم الحاليي وميد اصبحت الج يرة 
مستقلة لم ترئق خطوة الى الامام حتى أن حظ ولاية بعيدة من ولايات الاناضولت 
العثائية ارق من حظ كردت من حيث الزراعة والصداءة والتجارة والادارة ٠‏ 
المعدالشرقية المولائدية 
يقدرورن عدد الملمين سيف جزائر جاو ب الات الملاءلا؟ وسي صومطر! 


ب 50٠-‏ 5657 وفي بورنيو ب 35824440 ولي سيليب ب ١4000٠0‏ وسيذ بإنكا 
واعاها ب * 47604 وف ربو واعالها 58574 وفي بيلونسون "4٠٠‏ وني اصببان 
واعالها ب 7١٠١4‏ وني ترنات وغانة الجديدة واعمالما ١٠١85٠:‏ وسيف جور واعمالما 
وفي بالي وكوميوك 8414 متهم كليم 75411701 من الوطتييرن 
و-87" من العرب و51 من الصيايين و5071 من امنود وغيره وكلالا من 
الاتراك والسوربين وهكذا ققد بلغ عدد سكان جزائر الارخريل المددي الني يخفق 
عليها الع المولائدي اربعين مليوثن نممة وبلاد م كترئين لاهل بلاد القاع 
( هولاندة ) وسيكون مستقيلها زاهس"! عددما بتم لنظم شواونها فتأم ل كيف يستولي 
عدد قليل متم كالامة المولاندية عل عدد يموع كار جزائر ذاك 


0 1 
٠ الارخبول‎ 


مطبوعات ومخطوطات م 


الاجوبة امرضية 

تأليف شيخ ال الدين القامجي طبع مبطبعة روضة الشام بدمش من بم 

هه الرشالة وضعبها الموااف واي غما لوردم كال الدين ابن الهاء عل المتدئين 
بشبوت سنة المغرب القبلية وك[, بض المعاءمر ين ياكرون عله بماذا ذتشوابضص 
المتقدءين على عسرم على حين ان ذلك مألوف معبود مالل التدي قاد نافار سك وَل 

موكلفنا المنوه بقدره - الامام الشافمي الامام مد بن المسن وحاور الكافي مر 
المرسي وغيرمم وحاورالبيبتي! مخحاوي وابن حزم الاه ا أثرة 5 ريرم وا 54 ازرتهاما 5 0 
والطبري الطااقاني ي والاووي الرائم بي والاسنوي الاووي و شسالاثة الكردر رقياء “زلي 
وابن عيد البادي إل سبحي وابن حر العرني واب يك السعد وأكورز أبادي الطوه ري 
وأ بن الاثير اأهابي وابن عباد وأ بن اليا اليد اين الا ثير وأو “نان و 'ث والز 
أن عبدااتلام ١‏ نْ املاح واع شد اطار بردي وأذلى انه الروي ١‏ ناث والدا٠مر‏ 
ابن المدير الزتخثسري وزين العرب الدوازي وال يوي الحفاوي وان الطوزي 
والمولفات في هذا الموضوع لاتحمى 

اسياب الانقلاب العهاني 
لوك لذه .محمد روحي بك الخالدي ومتحده اليلد حا ين وعم في رضا طيم تطبعة 
المدار في القاهرة سة 155 ص؟"ه! 

مولف هذا الكتاب من افاضل سورية عافى صناءة اقل وااسياسة ورما حلم 
تدل عل عل وكمبه في تاريخ الدولة الاخير وحن عراقبنه لتركة الامللاحيةاتى قلم 
بها احرار العانيين ووصفها اوجز وصف يرسخ في الاذهان 

نتحفة الانام 

لشي عبد الباسط الفاخوري طبع بالمطبعة الاهاية في بيروت ا 

هو مختصر في تاريخ الاسملاءفيه.قدمة فيياصل العرب واحوالماقل الاسلام و 
وسير الخلفاء الراشدين والاموبين والعباسيين والملوكالعثانييز وغيره بعيار 91 


فل مطبوعات ومخطوطات 
وكلام الرآلف سيف الذلو باملوك المتأخرين من بني عفان يرفع النقة ع نكلام ركاه 
فصى انث يرفع الطابع تلك المبالغات من لخر الناريخ سه طبعة 

اعنم تذكار للعئانيين الاحرار او الحرية والمساواة والمبعوثان 
أوكلفه الشير عبد الله العببي 
طيع يااطبعة الاهلية في بيروت سعة 161 ص 11١‏ 

أكتاب وضعه ماه لمارأ ى كديرا من العامة يسألورت عن ملس النواب 
«المبعوثان » الشوري هل هو شرعي ام لا وعن الحريةهل شي موافقةللشرع الشريف 
ولتزيف من قال بان الاسلاء وجد ويجائ» سلطة مطلقة مستدلا علىكل نوع منها 
بآيات كذيرة من الكتاب ٠‏ وجما مجاه فيه - وهو هما ندقله نموذجا على اسلو في 
باب المساواة وبين المسلم واليهودي والنصراني في انهم بشروان الفك منكل 
منهم بالارومات غلط جاء في الكتاب الكري. خطابا للعرب ( ليس بامائيك ولا اماني 
اهل الككتاب ) الموسو يبن والمسيين انما( من يعمل ) منالطوائف الثلاث ( سال 
يجز به ولايجد له من دون الله ولِيّا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالمات من ذكراو 
انث ) من الطوائف الثلات وهوممن باه ورسله ( فاوائك يدخلون الجدة ولا 
بظلمون ثقيرا ) واورد آيات كغيرة استتبط من امور من هذا القبيل ٠‏ وقال في 
أحرية المسأواة بين المسل واليهودي والنصراني في الل عليه او له الحم الشرعي : 
المساواة سيف الاحكام الشرعية الحكوم بها دَلّ الناس عَلَ اخعلان عناصرها في 
شريعة الله ثعالى سيف كحابه وشي سنته في خلفه جاء في سورة النساه انا انزلدااليك 
الكتاب بالق 3 بنالناس ) جيم السلم وغيره ( يما اراك الله ولا كن للخائدين) 
لخاتفين لك ( خصها ) بل اديج نبج المساواةسيف الحم الشرعي بالصدق والمدل - 
وهكذا الم املف يانواع المرية والمساواة والءورى كَل اسلوب عصري لاسثيد 
فيه الا الى الكتاب واستنتاجه من الآآيات الكروة دل عل بعد غوره وحن الامعان 
بمعانيها و طبيقها دل حالة الزمن فنثي عل الموا لف لفضله وغيرته وضحث كل من ييخامرثم 
الك سية الحم الدسثوري وخالفته لروح الاضلام اث بقانوا كتابه وينصفوه 
و بنصفراالشر بعة المدنية والشريعة الدهية 


ثالية 


لسسهوومم-ه 


الجزء النالث 


سس بي ب بد 


اير ربيع الاول سنة ١517‏ 


وداعوعتاب 
لاسلطان السابق عبد الجيد 


الله كبر فالئلام قد علوا 
لقدهوىاليوم صرح الغا وانتقفت 
وحصعص ال حق فيعن وني ظفرٍ 
ثارت له عصبة” كانت مشردة 
من كل اروع في حيزومه حنق 
عبد الجيد استقم منهم مناقشة 
غادرت امتك المكود طالعبا 
اطلقتفيها سيوف الغادر ينوقد 
الله الله ياراعي اله 


حماتنا مأ تنوة الراسيات به 


فك شكرناوم لمم شكايننا * 
(16) 


الجرء * 


لاي منقلب يفضبي الالى خاوا 
اركائه وتولت اهل” القءث 
يحفه خادماه السيف والقلم” 
وقد تهددها الارهاق والعدم” 
في نفسه عزة يك الفه شعم” 
فطللا صبروا بل طلما كيرا 


تغض مقلتها ان عدت الاه.” 


كانت يحبلك بعد الله تعتصم' 
لاقت مصارعبا في رعيك اله:' 
كيف الصنيع وانت الخصم والحكم 
و دعونا وحظ الدعوة الصى” 
الحلد 3 


م وداع وعجلب 


ولي" “منت فل لي اما يطالت 
فلو رفقت امير المومني يتا 
محافظ الحرمين اعدل فبال المت 
امج جباج بيت الله في دعق 
ول ينه فاسة'' ١‏ برع حرعة من 
استجاروا عليه فازدر يت بهم 
ربالملالاجب هل لكاتتتحه 
ماذا فعلت باحرار البلاد وما 
ع لسعاي شطر نفازد جعت 
مزقت شمابم في كل ناحية 
وياسلالة عن أما اتصات 
ابن الغطاريفارياب العزاتم من 
شادوا لاك العزةالقعساء منقدم 
كانت م دولة بااسيف ناعفة 
حصدت مازرعوافرقت ماجعوا 
ملكتنا فرأينا منك طاغية 
يرون ع :دك اوفرعو ن قدغفرت 


باج عصرلةبل نولي لابلا 


تلك الولاية لا ضاعت النى” 
ما كان أنفث مصدور وسال دم” 
في للك الكية الزهراء ولمرء' 
بدون ان يرهقوا فيه وهتضموا 
في ذءة الله ضاعت عنده الذم” 

نت 1 تكن ناقا فاته منتق” 
ما اعتاد من نصرات ذلك العم 
جتواطل ادن مبا نا كرا 
على جسومرم النيدن وال ريخم 
قارتموك يحول ان والنأموا 
منه اليك الصنات الغر وأغهمم 
اسللافك الصيدمن عد ل قرعة ظيوا 
لختت تهدم ما شادواوما رسموا 
وقي زمانك لا سيف ولا قم 
هدعت مأ رفموا سثرت ما زظلموا 
إيدر ند 4ه الشبود والقدم 
زلاته واسقبت شاهها الهم 
ذنب ومرّاك عنه المع والنهم 


قد اخترعت ضروياً لالم والتكيل ما فطنرا فيا ولا حل 


خليفة الله قد خالنت ما امرت 


)١(‏ داتب بائا 


به الشريمة والتغزيل والكلم 


وداع وعتاب اهنا 


وسيرة الخلفاء الراشدين بها 
ركيت مركب جوز ليس يقبله 
دمرت بنك يا هذا فانت اذن 
حشدتزءرةغدارين -ككوا 
المخلصون تولوا ملك وانهزموا 
| مرفتفي مب بيتالالفاستابت 
عصمابة ثقات في الناس وطأنهم 
اخارتهم واختيار المرء شاهده 
خانوك لما روا منك الخيانة في 
03 حيست اللشحتى, نفهم هلكا ا 
حاوات 'طفاء نور الحق وهولالى 
طال الزمن على جور تعالجه 
فق تّدارتهمني الارض فانسست 
قد جمع الغلم ملهم كل مفترق 
وكا نام عنهم رهطك المثوا 
و عند ما اكقات الوب عدتهم 
سلوا عليك سيوف المدل مرهفة 
شقوا بهافي جلابيب الدج شفقاً 
وطالوك ممق كنت هائعه 
فادوا بارواحهم حب بأمتهمر 
قد كان مأكان والرحمان ناصرنا 


خير الواعظ لالظلام لو فهموا 
ممن يخلقه في قومه الصن 
عدو نفسك او قد مسسلك الم 
واستنزفوائغ لا قيدوا ولاغرموا 
والخا؟نون على ابوابلك ازدحمواا 
منه الجواسيس مأشاوؤوا وما ذو 
5 مواعن المق فىاغراضهم وتوا" 
اليم رثقرا 000 فى أو روا 
نيك والره موشوم كا يسم 
كامام كن 3 ي و اليا 
شور أفواهه 6 ب اله إن 
وعيل سير الورى أو واستحوذ الستم 
والرر مستسل” ان مضه الامج 1 
وشد ها استتروا في الامر وأكذتنواا 2 
يدبرون وازك لاحظتهم حعناا 
توكلوا واستفاروا وباذي عزهواا 
8 شبب ا 3 5 
ل ا 
فلقني تلك الحجايا الغر والشم, 


فالعدل منتصر والجور منهزم 


ل وداع وعتاب 


دبرت فلة سوء تستمد مها 
جد كير طوته ظلة كثفت 


كرو بعزمة حر جاء منتصراً 


اننوك عن العرش الرفيع وما 


تأبي الشريمة ان تبقيك حافظها 
قاليوم تع عقبى هن يخون ومن 
هبعاتمن قة الاجاد منحدراً 


ففى هبوطك عاد الماك مرتفماً 


كانت باقبااك الاقدار مبسة 


من مجدك الباطل الغرار ماهدموا 
نم انجات فاذا ما تحتم؛ ورم 
لنفسه واستباحوا منك مااحترموا 
كانوا- يريدونها الكت رغموا 
وانت بالغدر والاغواء متهم 
2 وتندم اذ 0 الندم 
كبز ة حطبامن شاهق 
الخلق قد ليا ا 
تابث بعد ما درت ليسم 


وفي هاء > 5ت كل 


دمشق :ف 


ويد 
الساطاتعبد انبل المعارع 


قلا جاء في الملوك من ترضيك اخلاقه واعماله لضعف التربية الدينية 
:وللدية ولان لللك يك ر فيقتضي له عق ل كبير يحسن به صاحبه التصرف 
“فيرئي فيه حقوق الخالق والخلائق ٠‏ ولذا ندر في ملوك بني عمان والملك 
امسلل فيهم منذ زهاء سئة كرون من تأهل بالفمل للجاوس على عرش 
الساطنة نقد رأيناثم وفيهم الاخرق والاحمق والممتك والسرف عل نفسه 
والسفاك ولكن لم يأت فيهم عل اتحقيق مثل السلطان الخامس والثلاثين 
عبد الجيد الثاني 

تقول فيهم ومااخاقنا ان تقولفي غيرهم من ملوك الاسلام بل وفي الام 


السلطان عبدالجيد الخلوع كل 
الاخرى فدتدبرنا : 0 الوف من الملوك والءئياء وأ / نشهدلعبد الجيدمفيلا 
في اخلاقه واعماله ٠‏ بلى رأء يناه يشبه الناصر لدين الله العبابى اتجسسه 
وحرصه واللحام بامر 7 57 بي ببذياله وتلونه والحجاج بن يوسف التنفي 
بطشه وسذكه والسلطان ا, براهيم العثاني بسفاهته واسرافه ٠‏ ومن جمع في 
تخصه هذه الصغات محسمة كان جديرً بان يدع طاغية الملولكوالسلاط ين ٠‏ 
تولى عبد الجيدزمام السلئة ركلا عن اخيه راد لقاس رض را 
ص ما عقاه وكتب طُّ لفسة عبداً دفعه لمدحث باشا ناشر اعلام الحرية ف 
المملكدالمئنية ثم ارسل عَلّ مايقال من حرق دار مدحت باشا وحرقالعهد 
في جمإة ماحرق وال بستهلب قلوب اكثر اهالي الاستانة مدة وكالته حتي 
احقم الصدر همد رشدي باشا ومدحت باشا فقررا دعوة رجال الدولةالى 
الباب العالي لانظرفي توسيد ال لطنةالى عبد اميد اصالة فاجقم نموالف 
تعنص من اأكبراء وقرروا انجئون الساءئان مراد مطبق لايرجى أن يفيق 
منه فافتى شيخ الاسلام بحل امامتهو بويع لعبدالحميد الذي اظ راولاً باندهيل 
الى الحم الدستو ري وض القانو ن الاساسبيثم سلبه واقفل حاس الامة واتعب 
مدحت باشا فيمعاناة الخلاقه وكان اول عبد لكثه معه انه اخذ عَلّنفسه 
ن يعين لرئاسةكتادب المابين نامق كال بك السكاتب الشاعر الشهير وضيا ” 
بك رئيس الايثية فمين غيرثماثم اذ يدس الدسائس وى مدحث باشا 
ثم ارسل به الى الطائف أحمن في حبسها مدة ثم امر مخنقه , 
واخذ السلطان يكثر من التضييق عل اخيهالسلمطانمرادوعلٌ ساء رافراد 
الأشزة السلطانية ولا سها ولي عهد السلطنة السلطان الجديد عمد خان 
الخامس الحالي ويشرد كل من عرف بالأككار عليه من الوزراء والمظلما' . 


1 السلكان عد الجيد للخاوع 


فال بذلاك الزهية في تفوس قرا الملكة ورجال سياستها فا“هوا يسيرون 
عل رغباته وكل مر خالقها ولو فيسره اقصاه وتده وعذبه وكلا مضت 
سئة عل ماكه يزداد عراتاً مَلى هذه الفمال ويبالغ سيف الاحتياط لنفسه 
وغدا ينولى كل امر بذاته و يبعد اربابالوجدانمن رجال الدولةو يستحيض 
عنهم باناس من يصطنعهموها يصطنع الا الاسافنمن كل جنس م ناجناس 
ادولة لعلمه بانهم يفادون بكل مبدئٍ فيسيبل فصرته عَلى الباطل حتى آلت 
ازمة الدولة في العبد الاخير الى ايدسيت السغلة من اعوانه الجبلاء الطفاة 
الا قليلا ٠‏ 

واذ كان مفطوراً على المع وتحسب اث المال يعمل كل شي» اخل 
لاك الاملاك باممه على لخلاف عادة الملوك وااسلاطينفكان كلا ممم بان 
سيف افايمكذا اراضي »من املاكالدولة يجتال لاخذهابلا ثمن ان كانت 
من الاملاكالاميرية ام أن طفيفا ن كانت نلافرادثم الف الشركة الخيرية 
لتسبيرااسفن في مواقي الاستانة وشركة اخرى لسابه بين البصرة وبخداد 
وف فيالماسمة مفازن لبيع البضائم ومعامل لصنع الجاد وغيره وضارب 
بالاوراق المالية وهكذا اصببح عبداجيد تاجراً مزارعاً مضاربأ لايهتم بشي” 
من امر الماك الا اذا كان ثقريراً من جواسيسه لدين كثروا في الماممة 
والولايات كثرة ضاقت بها خزينة الامة وكلهم امنازهاناخطأوافلهم الاجر 
وان احسنوا لخد ثماشكت ان تحدث عما ينبالعلييم من العامه واحسانه ٠‏ 
حتى لقد قل" جداً في عماله من لم تتجسس له لاسبيا بعد ان رأى الناس ان 
النرقي في الرظائف لايتأقى في الاخطب الا من طريق الجأسوسية 

وهذا استنزل غضب عقلاء الامة واحرارها وكان كلا بالغ في الضغط 


السللان عبدالجيد الخلوع يذل 

عايهم واششتد في ارهافهم واعناتهم يمو عدم ثمو اأيل الى التعلم ٠‏ فكانت 
مدارس الدولة ولاسماالعالية منها ءَإِشدةالمراقبة عليها شدة لاايلصور العقل 
أكثر منبا وعلىاصدار اراداتهثترى-+ ل المعارف صورية لاحقيقية-منبعث 
تلك الشعلة التي فضت على استبداده الذي لم يكد يعبد له مثيل في تاريخ 1 
الام فزحزح القفرجوك. فيها سس المكومة المطلقة المدمرة واقاموا 
كنبا عل التقوى اساس الحكومة المقيدة العمرة 

عرف عبد الجيد ار رثن بالمدارس والمطبوعات تسد يي 
0 راضون عن حكه فانشأ يضيق في الخناق علي المدار حتى حثارار: 
نيا اناري رعلم السيلسة والاجتاع لاما لانها ترق المقل وتلقم ا 


وتدعر الامةٍ الى سبل الرقي والامان 
ورات تاطبر عات منه ومن اعوانه الجهلاء انضوياً يكني فينم البواعداء 
1 اكوا ند سن س١‏ موكت اله الاق لشن 


سكائة له لآ بابَالقلاهي او امور عادية لا رقي مفلا ولانزيى جهلا ٠‏ 
يوست ا عل الطبو ت في ايأمه الى درجة من المزل لمعمل ليها 


07 ن الاسانيوا- ركد كراب را والدينامبت 
0 الجر 0 ب تقدسه 0 او 
.تكتب في التافه فول الاخباروالاذكار ٠‏ جرى كل هذا 
لأما يزعم بعض من ير يدون ارت الوا له الاعذار الباردة من انها 
كانت مرىن عماله ووزرائه وهولا علم له ما يأتون ٠‏ 


١‏ السامئان عبدالجميد للخلوع 

كثرت فيالايام الجيدية انواع 1! البواصيم كلاطال عهدهيشتدفي اعنات 
من عخائف له فك او يعرضإمسية الاصلاجامراً حتوصار بعض العقلاء 

هن عماله يتظاهرون بالبله او نقعطمرنعن الخدمة لخدمة لان سلطانهم لا يرضيه 
الاانيكونوا سّ قدمه عه م وارئكاب 52014 ات ٠ولغد‏ صم لهبعض 


سفرا'دول منذ بضع سنين أن يكتسعنشرور بعض الهال لان استرس الهم 
فيهاتما يسقط شأن ا ملكةو يشر مسقبابافقال لمر هاذا امل مع منذ 55 
يحبونني ويتفائون في خدمتي ان انهم فيحل" دن عمل ها ارادوا من المسف 
سيك لامةماداموا يظبرون لهالحبو مخدهوناغراضه 

اشتهر عبد الجيد بللقه الشديدوالحرس الأكيد والحدة اننا هية 
والاحتيال الذي ينطل على شحاف العقول فيقولون انه الدهاء والحكة٠‏ 
وكانت هذه الاخلاق بادية عليه قبلى ان يلى اءرالامةسحتى قال نابوليون 
الث فيه يومرآه مع عمه اليل عبد العزين فيبار يزانهذا الفتىنصي. 
منه داهية باقمة ماهو الا ان قيض الله له لجلوس صُّ سرير ' لعئان<تى 
صنت فراسة تابوليون فيه بلى برز في هذا المار 

كان السلطان عبد امجيد يحب ابدهمرادا أكثر من عبد الجيد لارف 
هذاكان يبدو عليه الحث. منذ الصخرولاترعرع شرع لتجسس لممهالسلطان. 
عبد العزيزعلى اخوته وا" أل بيته الينالمنهالاحسانويذلوني كشفعورات 
اخيهمراد خاصة وكانت تقاريره السلطانعبد العريز متصاة كتقارير 
جزاسيسه ني عهد سلطنته ولطالا كدره السلطانعيد العزيزملى تشاغله 
بالسماسفويكني في بيان القرق بين اخلاق الماطارن مراد واخلاق 
السلطان عبدالميد ار الاو كان يننى فيصباهبالشحر والموسيفى, ودرس 


السلطانعيد الجيدالخلوع كا 
مدنة اوربا وتارخضبا 1 <ي ن كارك أخوه لامله الادرس التمحر 
والطامات وضرب المند ل واخذالفأل ويتة رب لذلك من الث ايخوالبلموالدجابين 
مغى ثلث قرن علالامة العؤانيقوش تفنى في سلطائها فناء جنون 
لافناء عقل وكنت اذا خلاوت <تى بخاصتهوصنائعه يحدثونك مرن. 
تلاعبه واخلاقدما تسأل الله ممه السلامةوتسجل عَلّفساد اخلاقنا اكثر 
من فساد احكامناواعمالنا وكل هنهم يورد لك من اسباب اضطراره الى 
الصبر عل هذه الأدمة ماهو التمب الجاب 
فبالاسراف فيمال الامةاستّال عبد اميد قلوب الاغمار منتز يوا يزي العلا 
وم جاهاونككانوا يكذبون عل اشهوالناس. وإذكرونم أم هن صفات سلطاتهمما 
هو الور اليعتوا اذاف النصفونافواههم ا م وحرموا ألكارالتكر 
عليهم ٠‏ وبالجواسيس اطام عل الدقيق والجايل من نات الامة ومأكانك 
يتم الا للامور الدنيدة ولا كه منها متعلقا اشخصه_اماعمران 
تحارتها 5 0 قيد فى جل 


0006 


اعمالى* 

وك في عدم احتفاله بامور الرعيةواصلاح البلاد انه انساخت عن 
جسم الدولةني !يمه المشو"ومة بلغا رياوالروم ايلي الشرقيةودوبروجه فيرومانيا 
والمبل الاسود والبوسنةوالبرسك وانضمت بعض الالويةالصرب واليونان 
تسالياوابيروفارةاولفرنساتونس ولروسياالقوقاس وباطوء واردهانوقارصونال 
الجبل الاسوداستقلاله وانفصلت قبرص وك يتا وكادتا واحتل الالكايزمصر 
وهكذا الفصل من جسمالدولة نحو ثلشي ابعدد النفؤس والعمران 

الموء م (19) ش للهار ء 


لكل اللطان عبد الجيد الخاوع 

مانا تتددهذءالامقمنسيئات الدورالحميدي ونزع سلطة الحك من 
الاب المالي وكانت من قيلقيه عل شيء من المقل والقانون واتتقالما الى 
للاوين يسث صا ل الامةا خصيانوالجواريوالجواسس والدجالونوامرتبون 
والخاتقونوللتطيمون بطابع السياسة الحميدية ٠‏ 1 

ف دكات الوظائقوالرتبوالاومعة ومشظاهر التكرم_تباع_بلمزاد كما 
بار يفا ارويقتنها في الاظلب مزلا يم ,الا حظلوظ وظانقسهم واملاء 

جوم وبطونهم حتى هلّكت البلاد ليغنني عبد الحميد والانذون رغائيه 

,7 وافتقر رالقلاح والصاتع و ومما مادشحياةالوطنم واغتنت تلك الطائفة ثنةالفاسدةمن 
اللوظفين لديز لين سعاتم غلادستون_ كير وزراء الكلترا جاعة: من لوص 
1 تأفوا فى صور: 0 مه ء 0 
: ولك كان عمال عبدالحميد سيبانياهراقدماهالابرياه ونع روح الحياة 
وطنية من الناى وما تنى لاننى سياسة المايين يك المذايم الارمنية 
والخروب الهانية والك ريتية وغيرها من الوقائع الاهلية التي التي باالسلطان 
الثقاقيين ابناءهتا الي تالواحد وقر رق تمع ا عملا 'بالقاعدة الباردة 
«قرق تسد »ولوعةل لجرى عل قاعدة « افدل د تسد » ٠‏ 


على 1 التي في السلطة! الثاية نبة “وناشئة لامة انين كل 3 
2 0 لستّل 2 مالةب لاخر وكرت اساطان لول 
كان يوع ١١‏ تبوق المي ميدأ سعادة المغادين وتاج الايام وغرة الشهود 


الأعرام م 0 
والاعوام 


السلطان عيد ا عيد الجيد انيد للخلوع _ ل 


كان الصدر مود تدم | باه يقول لاساطانعيد المز زيزات بعض 
الوزواء مخوفونك بالامة وما الامة الاك تراهم مشون هناك ( واشار الى 
جماعة من فلاجي الاناضول ) ومثلهم لاعيز ولايعقل فاصنممأبدالك فاتتهي , 
الامر ر يخلمذاك السلطان وقدله ٠‏ وكان امد عزتباشا العابد يحقر لاسلطان 
عيد الجميد امرالامة ويزعزله اللاش ويقول له ان المسلين لا يعرفون 
غيرك ذليفةوسلطاناً وديا بأصايراً فاحكفهم يحككفهم عبيدك لاينازعك 
قي التصرف فيهم منازع الاحرار افراد طائشون» صم اذنلك عن ماع 
خبالاتهم ودعهم يعوون ولايضرعواء الكلاببالتعاب ٠‏ اما حكومات 
اوريا قامرهاالى التفاشمل ان داغدتكار نلاقبل 'نابدفعبا وما دمن مغاذلات 
مني أمن ٠‏ وهكذا جرى السلطان الخلوع في دوره الاخيرعل هذه 
السياسة الخرقاء فكانت سا يف نزع السلطة الاستبدادية منيدميوم ١٠١‏ 


قوز المافيوانزالمعن العرش بوم ١‏ نيسان 
بكس الناس من الخلاص من_جور هذا السلطان الا بموته ولكن تناك 
النفوس الكبيرة من اعضاء جمعية الاتحاد والترقي الى احتك ممثام اعضائ؛ 
بالاوربيين وبلادم قعلعة من اوريا ارت ت أن تضيعملاك بني عن انبالا مال 
والنوا وأكل فاضطن 6-2 ت عبداحميد | الى . اعلان ١‏ القانو نو نالاساسي الاسام فيالميف لاني 
عرخا أ ولالم تنا اعلب_نفسه لا جر حرى وانشأت تحدثه باعاد الدور السااف 
ك3 دون تكون الاحكام طوع أمر, ه مره ونيية وهو الحام الى في الاموال , والاء راض 
والاروا يعمل مايشاء ولا يأل عايتعا لاخذ .بوقدنمانالتتنين الامةايقول 


لماوئلاجانب ارت العثانين لا يلي لحك اللي" الاستبدادي 


عر احتال للتفر ب بق دين عناصر الدولة اول وأغواء بعض الخوتةمن رجالد 


١4‏ السلطان عبد الجيد المخلوع 


يللال اليشوادعوته فتألفت جمعيات عناصر بعد اعلان الحرية وأكل منها 
عه ة خاصة ٠‏ ريد د الارين توسيع الاختصاصص« المأذونية 0 اوالاستقلال 
الديوساتزى والعرب ينادون بان لترك تمطوم حقوقهم قهم وم يريدون 


انث نشاطروم الوظائف او ينفصلونعن. الدولة وبعض الارنائوّد يدعون 
3 مثل دعوة الاردن ٠‏ ولارأى السلطان ان الامة انتميت ل دهذه الترهات 

٠‏ وقام العقلاء يحاربونها شرع يساك يلا أخرو ويحركء ك عامة اعامة المسبإين باسسم 
._الدين بواسطة جمعية الفيا في الاستانة دعت نفسها. | بالجعيةالحمدية7 عاب 


بالشريعة الاسلامية ولا تريد القانون الأباني لانه ينبا مخالف مخالف 
إٍ لمعت اعده « الخرية والخر به ست هن ن شأن أن الدين الحمدي : 


1 ات : زاف 2 كن لال لال الذي بذله تأر عظلم بك 


كاد 00 ا يتديير الفتنة المحمدية بل بالفة العسكرية 


فمصت جنود الاستائة الا قليلا ما بذله لمممن الذهب الرهاج ولم ير اعوانه 
الذين اثاروا الجند واسطة لاضاعة رويتهم احسن من اسكارثفاء حكر روثم 
ليلة الفتنة وفرقواعليهم الذهب الكثير الذي ججعه من دماء الفقير ليقوموا 

بالطالبة باعادةالشرع الحمدي او يوقدون نيران مذبحةعامةيقتل فيهااحرار 
الامة اول مُ الاقرب فالاقرب من رجال الاصلاح والتجديد ولو وفق 
عبد الجيد لاستعادة سلماته الاستبدادية وتت له مكيدته الشيطانة للا 
هاك في هذه الفتنة الاهاية في انحاء السلطنة اقل من مليوني رجل 15 
وقع في ثورة فرنسا الاول 


السلطان عبد اليد المفلوع 144 
ولكن اللهاراد لهذهالامةالخير وقيض لما منرجال الدستورالتفانين يه 

الاحتفاظ به من كان اخلاضهم الداعي الأكبر ني نجاحهم فقامت بعض 
ولايات الروم ايلي على ساق وقدم تطلب التطوع في الجنديةللدفاع عن 
الدستور وهب جند الفياق الثاني والثالث أي ادرنة إوسلانيك- ومنهما_ 
أبعت جذوة الحر الل فر -وزحنا في جموع الملطوعة 15 الاستانة 
بقيادة البعثل يادة البعلل المغوار مود شوكت باشا الفاروثي الغدادي فاستولا سّ 
المواق الحربية في الماممة في اسبوع وقبضواعل النتقضين واأحصاة 97 
المشاغي وخلعوا السلعطان عبد اليد مدبر تلك المكايد بفتوى هن شيخ 
الاسلام اثبت عليه فيها قتل الانفس البريئة وعخالفة الشرع وحر قكتب 
الاسلام والاسراف في مال الامةوبايموا باتفاق> لس النواب والاعيان لولي 
عبده السلطانجمدالخامس وساقوا ذاك الذي عبث ممصلىةالئانيين الى قصر 
:الاتيني في ضاحية سلانيك يجري عليه ما جرى عَلّ كل سلطان مخلوع 
خان امته ودولته بدون ان ياحقوابه اهانة ٠‏ -أق للدولة والامة ان تدعو 
بدوام نصر الجيش العثاني المانفر لانهكان سبب حياتنا اليوم ولطالاكان ” 
هذا اليش سبب رفع هذه الدولة العلية كما كان في بض الادوارسبب 

مان جيش الدستورالاحكام الرفية اي عطلت القوانين الوضوعة 
وجعلت العاة تحت الاحكام المسكرية ريثايستتب الامر لجيش الفاتج 
مود شوكت باشا ويفتك يمن اضاعوا ديهم ودنام مالاة السلطان 
المخاوع عل رغائبه فشتق فشنق كثيرون من كان لم ضلم فيدث تشوش نظام الامة 
واهاجة المامة باسم الشريمة ة وحكعل بعضهمبالاشغال الشاقة وعلالبعض 


6 قي سلاتيك 

الآخرينني وهكذا تنتالدلبة كلة الحقعلالباطل وكتب البق لمكم 

ايان في الاطةآخراافعران ثاالله © 
قكرتا ملا قي امر عيد الجيد واردنا ان تنصقه فيالترجة فار يتالهمزية 
نام ل نجنا عا سبد ارك ل 
يقرائى اليه انيمل بآن في احدى اطراق مككته عا لأيتفعالناس يملمه قحال 
عليه نِأقي بهالى الاستانة ليدفنه حا فان لم يقذر فلا ايسرعليه من 
التقول عليه وتزوير حيلة للانتقام منه والحط من كرامته ٠‏ وكان اذاعزة 
لابلحق غياره ترود وقرعون واذا ذل»«ذله يكون للادئياء غالبا ينسى منزلته 
ومقامه «وكان يلذه جداً ارى يشهد الشقاق مسيك] بين حاشيتهو يأتى 
ينهم العداوة والبنضاء ٠‏ وفي ايامه كثر اختلاف الناء الى قصره 
حاسراتمتيرجات بدعوى انه خليفة وللغليفة ان ينتار الىالحارم ولا حرج 
عليه وعليين وبهذا اخترع لحن وسام الشفقة ٠‏ ولمل بعض من درسوا 
الاخلاق الجيدية عن أم يكنبون كتاب مفصلا فيها ليقرأالاخلافعن 
الاسلاف ماقملته في ذالكالخلوع 5:ة التريية واللم وفساد الفطرة والله اعم 

يه 
فيسلايك 

لقد سعموا من الوطن الانينا فضجوا بالكاء لله حننا 
وناداهم لنصرته ققاموا جميما للرفاع سلينا 
وثاروا من مرابض.م اسودا بصوت الاتحاد مزسجرينا 
شاب كالصواوم في مضاء يرون وكالثموس منورينا 


في سلانيك ليل 


سلانك الفئاة حوت ثراء 
لقدجموا الجبوع فن تصارى 
فكانوا المجش ألن من حتود 
ترام فيه تحدين عزما 
ثي الاوطان تجمل في ينها 
وت ركهم اولي انف كيار 


وارتالوت خير من حياة 


يضشضا 


مشوا والوالدات مشيعات 
يقلن رهن من فرح بواك 
على الباغين منتصرين سيروا 
ولا تقوا الذين قد استيدوا 
فان لم تتقذوا الاوطان منهم 
فقدهاجوا على الدستور شراً 
هم الاشرار اسم الدين قاموا 
فائ ركوامن الاستور (شورى) 


نيليا 


وكقد قن من قول ثبي" 
ومذ حان الوداع دنورة. منهم 
وما انى اأني. برزت وقالت 
الا يا راحلين لخحرب قوم 


هم قفضت عن الوطن اقديونا 
ومن هود هناك ومساينا 
: وس متطوعينا 
ومامم فيه بتمحدين دينا 
اخاء يق مها رصتا 
يرون حياة ذفيك ذل جنونا 


يظل الرء فها مسكينا 


مجندة 


حخرجن ورآءم والوالدونا 
وهم من حزتهم متبعونا 
وعودوا لديار مظفرينا 
وراموا كدنا وتخونونا 
لتم يانين نا يننا 
بدار الملك 5 يستعبدونا 
قعاثوا في اللواطن مفسدينا 


لم تتركتهم متهيجينا 
فقبنا الصوارم والجفونا 


وقد توا" كينها اليرنا 
لثام ضيعوا الوطن ينا 


نا في سلانيك 


<ذوني لاوغى 5 خذوني 
واف لم تفعلوا تفذوا ردائي 


عد د 


ولا جد دهم اسلقلوا 
فطاروا سيك مراكه سراعاً 
وظل اليش صا او مساة 
فل يمرم الاسبوع لا 
هنالك قت مرتلا الهم 


لدؤددانة 


وباخرة عات يف المر دى 
3 . 1 7# 
و جريها يه ار إثرا 

ٌٍ 


000 


ومرأى البحر احس نكل شي* 
كانك منه تتغلر ف مياء 


الندندكنا 


أتينا دار قسطنطين صبحاً 
وظل الجيش جيش الله بشني 
ورد الاين الى حنزاء 


جرحم حنونا 
به شدوآا الجروح اذا دميئا 


عا ضة 
2 


عل ظهر القطار 


باجبحة 2 اليخار 


مسافرينا 
مرفرفينا 
وثم بربى فروقف مخيمونا 


لابصر ما اوؤمل ارت يكونا 


حك بعبابهالممرنل الحصينا 
كاد به تثاري الاء طينا 
بوجه البحر يمكث مستبينا 
غدا يكور لته رهينا 
يمن على الطبيمقان عونا 
اذا ليست غواربه السكونا 
وقد طلمت كواكيها سفينا 


وقد تتفت لم نمع مبنا 
بحد سيوفه) الداء الدفينا 
سقامم فى * عداته المنونا 


سه 
احليم القار و«السجونا 


كا 


في سلانيك 6 


حطوا قصر يلدزعنف 2 
ابح خائع اين يني 
خلا مرن سا أكنبه وحارسيه 
هوه عبد الجيد به هويا 
ونزلعءت سرير اللاك خم 
فق الى سلانيك احتبانا 
ولكن كيف راءة مستبد 
يرام حول مسكنه سياجا 
وموت الم ٠‏ خير من مقام 


لبشلا 


لفد نقض اين وخان فيها 


كم اتى بها نببات ظر 


له فانحط اشفل سافلينة 
عو عرق 2 عمينا 

ترافيه م احد قعل 
الى درك لملوك الظلمينا 
وافرد لا ندىم ولا قرينا 
له َّ يستريج بها مصونا 
غدا بديار احرار حجنا 
ونتجز انف ينم الم عبونا 
له بن الذين سقوه هونا 


فذاق جزاء مننقض, الهينا 


وم من اهابا قتل الثبنا 


وكان يدير عن سفه رحأها ‏ بجمجعة و يرها انا 
وقد كانت به الايام تفي شهوراً والشبور مضت سنينا 
ولاضاز صدر اللك يأسا وصار يردد الوطن الانينا 
اقى اليش الجليل 4 مغيشا فصدق من بنى الوطن الظدونا 
واضمي سيف قائد. الفندنك عل الدسور عتنف اينا 
ماه مرن العداة ككارن منه مكارت الليث اذ يحمي العرينا 
الدء م اليم لاد + 


ءأها الجباية في الاسلام 


وا.قط ذلك. الجبلر قهراً واناه بصارمه القينا 
فرت اعبين الدستتور انا وشاهمت اوج*» القرديبا 
١‏ معروف الرصاني 
ف 
الجباية في الاسلام 


الصدقات ورم التعداد 

لمأكانت المكوبة متحيدة يحفظ راحة الامة وحياتها ومالما وعرضها حت لما ارت 
تأخذ من الامة اجرة خدمتها وقياها ها تمرددت به غحوها بلدم ضرائب وتكاليف اميرية 
غير ان الحكومة المطلفة متها قبلى ارجاع النستور الى احكامه اعتبرت الفسرائب 
من حقوقها الاستعرادية وعيل للك بدث قواعدها واستهلت اسيك صربية كانت واذا 
ازالت ضسرببة من غسرائبيها لخر واعدبرت عملباكرمًا منهائلٌ الرعية وكانت الاراغي 
يومثر نعد من جملة الغنائي لني فيا السلا طين والامراء وأذلكادعت اللكومة العثانية 
ارك جميع الاراضي مالك ابييت الثل الامأكان ملكا صريِا فقسين الارامي عل 
خسة انواع وهي اراض جملوكة واراض موقوفة واراض أمهرية واراض, متروكة 
واراض هوات ٠‏ 

فاما الاراضي الماوكة تي التي يخصرف بها .أككها كينها شاء فيبيءيا ويقفها و يرهنها 
ويوصي بها ووها الى بنا- درياض وكروم من غيران يستأذن فبها احداً وتجري ليها 
احكام الشفعة وغيرها من استكام الملاك وعني على ار بعة انواع : الدوع الاول العرصات 
في القرى والاراضي الني حدت من ثمة السكتى٠‏ الدوع الثاني الارامي الني الرزثت 
من الاراضي الاميرية وجمسلت ملكا صصحبسًا عل انواع وجوه اللكية الصرفةو بني قليكها 
ل المساغ الشرعي ٠‏ الدوع الثالت الاراضي العشرية٠الدوع‏ الرابع الارامي الخراجية 
فرقبة هذه الاراضي الاريعة تلك مألكباويكالاموال والعروض,يرثهاالورثة الشرعيون 
وتوف وترهن وتجري ليها المية والثغمة وسائراحكام الماك ؟! هو مصرح في محلة 
الاحكام الشرعية والكتب الفقبية ٠‏ : 


الجباية في الامنلام هة١‏ 


واءا الارامي الاميرية فهي الني أحيلت وفوضت للانخخاص عل شروط ان اق 
7 0 ليث المال كالارا اغي والمروجرا حال الني يقال لما«يايلاق» هاو عبني و«قيشلاق» 
شتوي والمراج الني تركت للاحتطاب والمراعي امسا المنازل الصيفية 0 
00 يةوالغابات والمراعي والبيادر الي تركت لقرية او فرى متعددة اوقصبة نعي من 
الاراضي المتروكة ٠‏ 
را 38 راضي الموتولة نعي قسمان القسم الاول الاراغي الماركة الني وقفث عل 
الوجه الشرعي ونال ها اوقاف صصحيحة لجميع احكامبا ص لشرط الرائف 2 
الداني الارامي المفرزة دن الاراضي الاميرية الني وتفبا السلاطين العظام او ونفت 
باذن سلطاني بذ مكالارامي الاميرية سيف جبيع احكامبا ولم يمش الرقف الاعل 
اعشارها و«نافعبا الاميرية ٠ ٠‏ 
واما الاراغي المتروكة ذهي قسمان القسم الاول : الاراغي الني تركت داس كانة 
كالطر يق العام والاسواق والمرافيء والمساجد والمنزهات والميادين العامة ٠‏ والقسمالااني 
الاراضي ااني تركت لاهالي قرية او قصبة او لعاءة الاهلين سيك القرى او القمبات 
المنعددة كالمراعي والمنازل الصيفية والمنازل الشثوية والحراج للاحدطاب٠‏ 
واءا الاراذ نمي الموات فهي الاراضي الخربة الني لم تحرث ولم تزرع وبعيدة عرل 
اقصى ا عمران ٠‏ 
ولو نظرنا قانون الاراضي ومعاملات الطابو وما تجري هليه المعاملات اوجدناالمكوة 
العثانية ندعي ارفك جميع الاراضي الحراجية والعشرية والاءيرية والوقفية ( ماعدا 
الاوقان الصيحة والاراضي لم ) والمتروكة والموا تكلا ماك بيث امال ولس 
لمتصسرنبا الا اللنمرف جا تناع بماون اها بحت إتناقلها عل حب تالور”ت 
الاناقال وم تحدوءىدة التعمرف والانئفاء اع ببالجابنت طََ مراها. ولدذه الاسباب عدت 
الانشار وضرا'ب الاملاك اجرة ازاضيها واملأكبا لااجرة خدمتها الشعب وعلي هذا 
النظر انشأت القواعد والفوانين عل ان أكثر البلاد واخص بالكرهمها سورية لم تفقم 
المكودة العئانية عدوة بل ان اهلبا اسلةبلوا السلطان سلا بالترحاب واقروا له بالمماك 
لمأكانوا يرونه من فا ! ماوكيا حياط ا 
واند ابدت في النددة ان مواسبي الدولة الاسلامية .!! تموا البلاد وعالحوا اهايا 
تركوا الاراغمي بايديهم واقنصروا مَل الفراج اجرة القيام دَلى ذ١عهم‏ ودن هنا نفع ان 


155 الجباية في الاسلام 


انان السورية والعراقية اراض خراجية اي من الاراضي الماوكة الاما .كد غزاة 
السلين في صدر الاسلام ونتا'عوه ايام الفتوحات الاسلامية وبعد رسول لا ص الله 

0 دقيل ان السبب في جعلها اراغي اميرية لان اصابها ماتوا بلاوارث واصيت 
محلولة تلكا بيت المال وجعلبا اراغي اميرية عل ان العاقل يستبعد موت اهالي العراق 
قاطية واهالي سور ية طراً وها شأكاب! عرن غير وارث يرثهم فتغدو الاراغمي محاولة 
ياجعر| وم يكنب ب أنا المورخون عن ذلك شيثًا ولذلك اعنقد ان اراغمي سور يةوالعراق 
وها شأ كلها من الاراغى اللراجية اراض ماوكة يجب ان ككون عاك صاحيهاولايسمني 
التغصيل هنا نا ثلا ابعد عن الموضوع وسبب ككر انواع الارافي تمبيدا لجرح ما قللى من 
جواز اخد الفر ببة غن الموائني 

دذلك ان المكودة النئائنية لمأكانت «ألكة لرقبة الاراضي والغنم والدواب 1 ف 
بقعة من تلاك اث الاراضي التي تدبث عشبا وان محصول الآر راغي الاديرية تدقع المشر 
محصوذا بد ل الاثجار وجب على من ر رعى الارض ان يدفع عشمر العشب والكلاه 32 
من ايجاردا شيرار: الث ي تأمكله الدواب وان الدواب أثروذا ريع ومرها وريعبا 
يتوققان علي الرعي قد لزم اخل عشر الع شب ضر ببة مل المواشي ودليهرفم المشرو دعت 
الفمرائب عن المراعي مَل اث المراعي والبياور والحراج المتروكة للاحتطاب _ 
الاسواق والطرق العامة عد من الارامي العمومية المأروكة للرعية الني لا يجب 
حرب عالك اكد بون للد عل ان يدف اضر ببة ة وما كان من ا 
الي تمد « يايلاقًا » او «قيشلاقًا» وخصص لتريةاو قرىمتمددةفتوأخذتَل ذلك صر ببة 
يقال ا يايلاقية وقبشلاقية بحب قانون الارافي 

يبد ان المواشي الج ني ترعى في المراعي المومية والني لم ككن عليها ضر ببة والتي ترعى 
في النازل الصيفية والمنازل الشتوية ة ومائجابهيا بل حتي التي ترعى في اراغي صاحمها 
تدفع ضر ببة التعداد ؤقيل ايض كا شين عشر المشب صعبارأوا ان يأخل العشر 
:من رعى الارض بصورةغسر ببة عل المواة بي لجعلوا في ياويه الامر رسم التعداد عشر 
الدواب اي أمجة ع نكل عشر نعاجاو شاة ع نكل عشر شياه فاواردناان:عر*فضرببة 
المواشي عل حسسن هذه النفصيلات لقانا انها عشر العدبُ غير ان السبب المقيق سي 
اخذ هذه الفمريبة غيرما دكرناه لان الاصل في دعوى ملك الارض ناسد وكلى ذلك 
يكون الفرع ناسدا 


الجباية في الاشلام 1 


ونأكانت المكومات تحمل الامة ما تحناج اليه من نفقة وتأدية ديون وارادت ان 
توزع تلك الدفقات والدبون شَّ ضرائب متنوعة ليف جلباعل الامةجعل تع الموثي 
قسيا بدعوى ان المواشي واصصحابها تستفيد من خدءة المكومة في حفظبا من الغارة 
والنهب واليك التفصيل : 

إوكان لرجل ارض لا تعاول قهتما أكثر من الف قرس ولس عنده سوي عشرين 
رأس! من الماع وحانا ١‏ يدثعه للحكوية سنو يا حسب الجدول الآ تي لبلغ متوع ٠١‏ 
يدنعه ستائة ومانية وثلاثين قرش صرحا 


الجهدول 

غروش 1 ا 
6 خراج اراض اذا كان متساهلا عه 
كاه خراج الدار 

نح عشر الاراذي اذا كانت مقبلة 

ا رسم تعداد الماعن مع ورق طوابع 

6 رسم كرك ملابه وملايس عائلته 

١‏ بدل طريق 

5 رمم باج بقر او خيل 

0 اعانة غير مقننة عل الاقل 

6 مخارية الحؤار 

3-0 رم دخان اذا كان يدخن دخانًا مهرب 

6١‏ ورق طوايع 


388 المجموع 


فلو اضف مقدار الربا وانكوائض انماحشة التي يدقعرا صاحبن! هذا للها السرفي بذله 
ديد ابد الدهى وإن ارادت المكودة ان تأَخذ م نكل نرد من الرعية ٠١‏ اصابه فلو 
طلبت هن صاحينا هذا مثلا (178) قرشًا دنعة واحدة لطارعقله ومسرف ذهنه الى 
الامنناع واستعد للعصيان واذا استحدت النغوس ذلك قامت في وجه المكوءة وشقت 
عضا الطاعة ولكن مأ كانت هذه الضسرائب ٠وزعة‏ بين ان توكخذمن الافراد ٠باشرةتت‏ 


يل الجباية في الاسلام 


:ماه حدوعة وبين ان توأخذ بالواسطة كرمم المكوس «اكر ك» والدخان واللم نلا بعر 
بثقلها احد وده الككة في اخذ ذمرببة الموائي وهذا توكخذ هذه الفمريية عت ا. 
خدءة المكوءة حلفظها من النعدي والتهب والسلب وهذا !١‏ اعاب المواثى من نقتات 
الحكوءة ودرونبا وبد ذلك ارى ان المراعي والاراخي الامة لالحكوءة لان المكوية 
شي الاءة خلا فرق بين الامة والمكودة واغلزينة في خزينة الاءة ويظهر مما تقدم ان 
لكان تطرح تسربية عل الشية 

بتي علينا ان نبحث في كيفية تلك الفسربية لتكون عادلة : 

سبى الادام ابو يوسف رذي الله عنه الضر ببة المذكورة بالصدقات اي الصدقة في 
الموائبي لال « ممع حدينًا عن الزهري عن سالم بن مر رضي الله تعالى عنرها ان 
رسول الله صلى الله دليه وس لكت بكتاباً سية العدقة نقرنه بسيفه او قال بوصيته ز 
يخرجه حتى قبض على الله دأيه وس تمل به ابو بكر حتى هلاك م مل به جم قاليكان 
ذه في كل ار بعين شاة شاة الى عشرين ودأة ( ٠1٠١ - 4٠‏ )ناذا زادت نك انان الى 
«اثثين ناذا زادت ثثلاثة شياه الى ثلاث“ة ناذا زادت ذف ىكل دائة شاة شأة ولبس يها 
“يء حتى تباغ المثة وفي خس من الابل شاة وفي عشر شانان وفي خمدة عشر ثلاث 
شياة رفي عشمرين اربع شاه وفي خس وعمرين بنت مخاض الى هس وثلاثين نان 
زادت افيه ابنة ابون الى هس وار بعين نان زادت نفيها حقة الى سنين نارل زاوت 
نفيها جنعة الى ةس وسبعين نان زادث نذيها بندا لبون الى تعين نان زادت نفيا 
-قنان الى :شرين ودائة نان زادت عَل عشرين وداثة نىكل سين قة رفي كل 
اربعين بنت لبون ولا يجمع بين «نفرق ولا يخرق بين مجضمع » اه 

ددن غلي رغي الله ننه وأبراهيم المي واي -نيفة انه اذا كثرت الابل نف يكل. 
خسين حتة وكذاك انغ اذا كثرت نف يكل دائة شاة غاة وليس في اقل من ثلاثين 
بقرة من البقر السائمة شيء :اذ كانت ثلاثين نيبا تبيع جذع الى تسم وثلاثين ناذه 
كانت ار بعين ثفيرا ٠سعة‏ ناذأ اكثرت ني كل ثلاثين “بيع جذع وفي كل اربعين .سنة 
ونعل .عاذ في اومن «للله واء! اليل ند قال رسول اف ص اط داه وسلٍ « الى ذغوت 
لأمني عن ايل والرقيئق » وقال ابو يوسف قد رو يما عن رسول الله صلى اللمعليهوسل 
قله الينا رجال «عرونون انه ٠‏ قال تجاوزت لأ.تي عن اميل والرقيق » وقال عن 
سغيانين عبينةانالدبيي صل الله بدو قال« تجاوزت كك عن صدتةاغيلوالرقيق»وقال. 


الجباية في الاسلام 166 


ابو يوسف اما الابل العوامل والبقر العوامل فليس فيها صدقة وشرط ابو يوسف في 
اخذ الصدقة شروطً فقال « واما ما يِذ في الصدقة من الغنرفلا بو خذ ا لاالنني فصاعداً 
ولا توخذ في الصدقة هرمة ولا مياه ولا عوراه ولاذات عوار فاحش ولا لحل الم 
ولا المخض ولا الحوامل ولا الى بييوشي التي معها ولد تربيه ولا الأكيلة وه الني يسعتبا 
صاحب الثم ليأ كلبا ولا جذعة فا دوا فا نكانت فوق الجذع وما دون هذه الاريع 
اخذها الممدق وليس لصاحب الصدقةان يتخير الغم فيأخذ من اخيارها ولا يأخذ من 
شرارها ولا من دونه ولكن يأخذ الوسط من ذلك عَلَ السنة وما جاء فيها ولا تواخل 
الصدقة من الابل والبقر والغنم حتى يمول عليها الحول والمعز والضأن في الصدقة سواء ٠‏ 

فتبين مما تقدم ان الشارع عليه الصلاة والسلام نظر في قيم المواشي الحقيقية وايرادها 
المقيقي أككون الصدقة متناسبة مع الايراد الحقيتيعٌان الصدقة (او رسم النمداد) ميشرع 
واحد من اربءين اي اثتان ونصف من مائة فلو نظرنا الى ريع الغثم وريع البقر وديم 
الابل وحسبنا الصدقات لم نجد تفاوث بين قي الصدقات مغلا فقد جعل غليه السلام شاة 
ص الاربعين شاة وشاة عل امخجسة من الابل غاذا حبنا قبة الار بعين شاة وجدناها نهو 
اربعين ليرة بسكة زماننا ووجدنا قهة اللجسة مرى الابل المتوسطة يحسب السوق نحو 
الار بعين ليرة تتكون الصدقة في الابل والضأن ليرة من اربعين عل ان الشارع ل يأخذ 
الصدقة من دون الاربعين شاة والخجس من الابل رحمة بالفقراء اه 

واما رمم التعداد النظاي الذي قام مقام الصدقات الشرعية نقد كان منقبل واحداً 
من عشرة مم اثقلب الى الرسم فصار ار بعة قروش سميحة ع نكل دابة من معز وضأن 
فان كان عند رجل مائة وعشرون رأسا من الشأن وجب عليه دع ار بعمائة وثانين قرش 
صحيحا رسم تعداد وتسعة وعشرين قر ايحا ونصقًا للتجريزات العسكر بتوقرش يح 
من ورقة سكة حجاز ونصف قرش بن طوابع فتبلغ الصدقة عن امائة والمشرين رأ 
(١011ه)‏ قرش صيحااي نو خمس ليرات ونصف ريال ميدي واءا الصدقة الشرعية 
في هذه المائة والعشرين معي شاة متوسطة لا تعاول قهتها ليرة فصار رمم التعداد سعة 
اضعاف الصدقة الشرعية في الضأن واما الماعز نءلى المائة وعشرين رأسا متها كذلك 
(511)فرشاصيحًا وهذا بقام شاة من الماعن المتوسط وثن الماعن المتوسط لا بتجاوز 
الثلاثة ريالات اي /ه قرش صيحا يكون رمم التعداد عشرة اضعاف الصدقة سي 
الماعن وهذا «نتعى الظل فقد انض دا ان الفرق بين الصدقة الشرعية والغسريبة الرسمية 


"1 الجباية فى الاسلام 


عظم جداً وكنا كنا في لنقدمة انه يحب عَلَ المكومة ان تستوفي رسم التعداد عندما 
يكير تلا وبيعه صاحبها ليدقع الرمم من ريع ماله غيران القانون الجاري حتى الآن 
براصحاب المواشي على دفعالضر ببة في آذار او نيسان اوقبل آذار حيها تكون اعطراف 
والجلانصغيرة لا تراع فيضطر صاحب المواثي الى الاستدانة بارياح ثاحثة نيكون 
تحمل الف ببة مضاعفة ضر ية التعداد وفائضها فيمجج رمم التعداد عشرين ضعقًا من 
الصدقة الشرعية وهذه الضرببة الفادحة دنعت الاهالي الى الاحتيال وتهر يب اعنم 
والماعز لانهم استكثروا الرسوم واعتقدوا ام! للم صراح لا صدقة شرعية فاثار هذا 
التهريب مع القائممقامين والمتصرفين ومأموري المال فصاروا بييءون مأمور ياتالتعداد 
بدراحم معدودات ولا يق عَلَ اولي البصيرة ان مأمور التعداد الذي لا تزيد اجرته على 
اربعائة قرش لا يدفع خمسين ليرة من اجل ان ينال تلك الوثليقة الا اذا كان يعتقد 
#صيل مائة ليرة والمائة لا توأخل الامن انراد متعددين فيضيع على الحمزينة أكثر من 
مائتي ليرة وتكى ذلك فقس الملكة باحمعبا تِد المكومة قداضاعت «بالغ تعاول ٠٠‏ اخذته 
ذوق الصدقة الشرعية ومتري الا شيثًا قليلا غير انبا حملت الامةاثقال الفمرائب والظل 
هذا اذا صرئنا الدظر جما يذيحه الموظلفون من الحرانى فتخسر الامة »,الغ غير مشروعة 
باب النحران الحكومة عن احكام الشر بعة انحرائًا كليا 
ولأكانت القاعدة المشثومة تزي,دواردات امريد باي صورة كانت هن اجل ان 
تصرف يل بذخ الظالمين في الاستانة وكان بعض القائممقامين والمخصرفين يشورك 
لقص عن البدل السابق انشأوا يضيقون عل مستضدمي التعداد ليأتوا بزيادة الواردوات 
يحملون الفقراء العاجزين ما يتتصونه عن الاغنياء فتبلغ ضر ببة اغنام الفقراء اضعاف 
اضعاف ضرببة اغنام الاغنياء وارباب السطوة والصولة ولهذا فقد نقص رمم تعداد 
الاخنام عل توالمي الايام نحو ار بعائة الف ليرة في الماكةكا انه قل امير ومجر القن 
اصوايها وقل اعتنام وقلت المواثي فارتفءت اءان المحم والتيمن وضاق امس المعاش 
ولونزلت الضرببة الى حد الصدقات وفرقت الحكومة بين الشأن والماعز وعدت 
في رمم تعداد البقر والابل المسومة ادفس الاهالي وهانت عليهم الضر ببة واعتقدوا 
انها فرض ديني فلا يخذون ولا هربون «واشيهم سيب قلة الضربية واداء الفريضة 
فائق يرغب الناس في تكثير الغنم والممز واصلاحيا لكثرة ريما ووثرة ارباحياتيكثر 
السعري والصوف والشعر متسهل المواد الصتاعية الابتدائية ويخرج ذلك الى المالك 


.ضراء العلياء الا 
الاجتبية فستفيد الحزيئة من تشع التهار والصناع ورمم الكرك (.الكوس ) و يرخص 
السعن واللحم فتتسع عل الناس معايشهم وثقوى عل الجمل اجسامهم وقد وقفت عند 
هذا القدر ريئا بم النظام اجديد وسأعود الى اليمث اذا دعت الحاجة والله الموئق _ 
1 شكري السلي 
جه 
ضراء العلماء 


١ ٠ ْ 

بين هذا الجبل الناثيء تفرث لم يكتب لم الوقوف عل حضارة المشرق وآدابه بل 
غاية ٠‏ وصات اليه افهامهم من اليحث والتدقيق أنخذم بفثاء العلوم الغربية الحديثة فقط 
فراحوا وهم تلو بحثالة تلك الثالة يهرفون ما لا يعرفون زاعمين ان المشرق وحدههنبعث 
الاحمال البربرية كا ان البعض حتى منخلاء المغاربة يصورون الشرقيذلك«الغرالحرد» 
والعربي ذلك الذي يخوض بحاراً من رمال محرقة واشعة الثعس المذابة قطراجالقصب 
عليه فنصهر رأسه في فضاء ماري جرداء كاد لا لتناقف ٠٠‏ 1 

ول تيا للك العربي ما تبي لخربي من التربية والبيبثة ( الحيط ) وتكاثر الرسائل 
والوسائط مأكان مدحاة للتأثير في اخلاقه واقكاره وخيالاته وقوته العقلية وطبيمته 
الحيوية امم ٠ ٠٠‏ لاستعاض عن ظلال ايام النيكان ستحضر في زواياها ”'" بدور 
الكبياء ذات البنيان الفضم والمحامل الكبيرة ولكانت له ضفاف الانبار مباءة يتفيوه 
ظلالها الحقسراء ٠‏ ال *' 

ولقد رأينا العرب .ما اختلفت عليهم موثرات التريية والبيئة وأشاكا يد وخونالمالك 
ويمصرون الامصار أمة ناهضة بلنتٍ في التحضر والفصر شأواً بعيداً وضربت فيالمدنية 
والتمرات بسهم وافر ٠‏ ونيغ بين ظلهرانههم بن الدحاة من الفوا في الم والاجتاع 
والادييات عل اخثلاف ضروبها فبئز الكندي وجابر الكوفي والطوسي وابن رشدواين 


(1) جاب الكوقي الكياوي العزلي المشهور 


الجر م )1 لجار . 


بلط شراء المطاه 
مبعاواتقارائي وابن الي امييمة والسمرتدي في ال ياقيات وااطب والتلاقة والتوالي 
والرازي وابن حزم وابن باجة واين خلدوت واختي والمري في الاجتاع |وااريج 
والاخلاق والشعر وأخذ العظاء من الاسراء يسرقون في اتذاء مسلعد المل قي بنداو 
ا ند والشام والإقطار الاخوى وعهدوا وظيفة الصلي الى عن 0 شهرتهم في 
110 اهم امت بمالكنات اشرق 0 1ك 
ماعداها من عوادي الايام 
ألا وإن الام ثيرفي ثقدمها وتأخرهاعَلَ نواميى عامة قد لا غعتاف ف لقاب 

إلا بقدر الاستعداد الفطري وتأثير ثيرالاقلم ‏ وما يمح ان يقال عن تلك الام من 
الاعمال البريرية ان هوالا اس طبيعي لا بد من وقوعه بين أي شعب أسفء ؟الاضلاط 
في الع واخلد مجموه في الدين 


عدي ياه 
: مس عل أوربا من ادوار الل والظليات م! مسجل لا ناريخ من تارهافي الأ الفر 
ذا نع أن يكون عبرة حججية وداكرى سوء ٠‏ كف الل وجع ال عواءل ل 
كانت خلة العلل .ما نجم عنها من سقوط وصعود : الملوك ورجال الكنيسة والنبلاء : أنا 
النبلاء: فل ب “ثرعنهم في الأع الاغلب من سف سوى امهم كائوا يعون وراء تأيد 
تفوذم ونيل مشتهياتهم وملذوذاتهم باية طريقة كانت سواه دعا سعيهم هذا الى اهراق 
دناه الشعب وابتزاز امواله واكتساح الاراضي الشاسعة من مستعهراته: او الى مقاومة 
الملوك اذا نوا منهم ما لا ينطبق عل ماينؤعون لمن حب!لاطةوا ل[ الذي كان 
دينهم وديد نهم حتي الع للم نفوذ قوي كان لم عونا في حامة ما تذرعو1 به من الذرائع 
لحفظ سلطتهم واحرازم ميزة عَلَ غيرم من بتي النشرحتى في الحم ومسائل القضاء - 
واماالملوك: فان استئنارع في الملك واغراقهم في البذخ والترف حملهم عل مبالختهم 
في الارهاق والعنف واتران ع كل امىمككر لمطاردة قادة الافكار من رجال الامة فُكان 
الملك يذيب ايامه ولياليه ! لكان يحب ان يقضيا نا يعد عل الة” والوعكن بالصلوة 
الملبة في اختراع صدوف الميل والدسائى ثارة وفي احلام الموبتات مرة اخرى فن 
طنطنة اقداح الى إراقة ابتسامات إبن وصيف وبغا وكثيراً ما كانت مره ب بالباب 
اتاد ونب 


ضراء اله 1 يحلل 

وما سمدم علي “لهم عذا ختة اتثمب واغلم عن اعنتئوه بأفلوك وانقياصرة 
والاقيال والاكسرة انع الم ةالارض دالا سرون العونق. ماين ا تمعاء يتفيذ .الم 
وأحمنم - كان انتحب مخلول اليد واتشكر واللن إسى له من الأعى شيء الا الطاعة 
التميا. - رنوق حذا كا نه كان يرى ق هذه الطة خيراً يصييد او ثوايًا يعاله ٠‏ ول 
يكن من الشحب النقفل الا ان وسعهم بالاثتاب السياوية ووصغهم بعائة صفاتالربوبية 

واما وال الكتيسة : فكانوا بالغون ايشا حقظا ل لطعم واستيقاء لمزيز جبووتهم 
في اضطيئد العل والملاء و لم ذلك ا اسدلود عل الايصار من اليف المبرقشة الني هي 
إيست سوى خيالات خداع وختل وتفاق وتلاعب قائوا عنبا انها الدين وفست .نه ف 
شيء حتى كان منهم أن كانوا يعون الماقك و يوزعونها ويخلمون من الملولدمن يشاوان 
ودنوا؟ا قال احمد شميب يك حكام اوريا المطلقين ( ديكتاور ) 

غضي مرة الاب ( عيلدي برات ) على هتري الرايع واصايه لخرمهم جيم حتى 
اضطر الاميراطور هو وزوجته الى أن يقصدوه ليغفر لم سيئاتيم ققطع جبال الالب 
في ايام الشتاء وقد ارتدى قيصاً ابيض أعد الجرمين ووقف أمام القصر ادي كان 
جالسا في صدره ذلك الاب ثلاثقايام وحو يرتجف من صبارةة القر واخيرا أذ لهب المضور 
ثقثل بين يديه وقبل قدميه وعكذا استطاع ان يظبر بمظهر العف 47 

وان اعمال رجال الكنية في محكة الفيش لا تكاد تى آثارها من “مات الوجود 
فتدكان انغرض من انذاء هذه الحكة مقاوعة المإوالقل نتعند.) خيف ظهورث |بسعي 
#لامذة ابن رشد وتلامذة تلامذته خصوصاً في جنوب قرفا وايطالا ٠‏ وقي مدة ثاني 
عشرة ستة من ستة 1444-1441 حكت عَلّ عشرة الاق ومثتين وعشرين 
تمخصا يان يحرقوا وم أحيا. فاحرقوا ول ستة ا لافى وثافائة وستينياك:ق بعد التشمبير 
فشهروا وشتقوأ وعلّ سبعة وتسعين الفا وثلاثة وعشر ين شخصاً بعقوباتر عخداقة تتفت 
م احوق تكل توراة بالعريية 7 5 

وقد قرر ممع لاتران سنة * ٠5‏ ان يلع نكل من ينظر في فلفة ابن رشد وافق 
الدومرتكان يتخفذون من ابن رشد وإعنه واعن من .نظر سيك كلامه شيا من الصداعة 
والعبادة - قال الامتاذ الخ عمد عيده : «لكن ذلك لم ينه الامراء وطلاب العلوممن 
13) عزن« الخرية الدينية » في التركية ‏ لاحجد شعيب (؟) الاساوة” 
٠‏ والتصرائية ص سيرم ١‏ 


ضراء العلاه 

كلطبقة من بلس الوسائل للوصول إلممشيه من كعبه وتلية المقول ببعض افكاره» م قال : 
« واوقعث هذه الحكة المندسة من الرعب في قلوب اهل اوربا ما خيل لكل من بلع في 
ذهنه شي4 من نور الْكر اذا نظر حوله والثفت وراءه ان رسول الشوام يتبعه وارت 
السلاسل والاغلال اسبق الى عنقه ويديه من ورود الفكرة العلية اليه » 

هذا ولا تنس مأكان للعروب والثورات بادي» بده من التأثير السيء يه المركة 
العلية في المدارس فالثورة الفرنساوية دعت الى الغاء دار الفئون الذي ظل تاف 
اليها الطلبة منذ زمن مديد ٠‏ والغيت بالقرار المورتخ سيف ٠١‏ آؤارعام 10745 كلية 
باريس وثلاث وعشرون جامعة في الولايات الاخرى وصودرت اوقافها واملآكها وان 
حروب التثار الشعواء اغارت عل الجامعات لني أنشئت فيمدينة( نوفوغوردو) و كرسون) 
و(موسقو) من بلاد روسيا لما با التئار بحد سيوفهم ٠‏ 3 

ولا دب في بواونيادييب المياة وقات تطالبباسترواوحر بتهانشأتالمكرهة الروسية ٠‏ 
تنذرع يكل جليل ونافه لصد تجماتهم وأول ما بدأت به إغلاق الجامعات والمدارس 
ومن ذلك جامعة ( فارسوفيا ) الشبيرة التي اغلفت عام ١87‏ وظل ت كذ لك موصدة 
سنين واعواما ٠‏ وانه وان أذ للجامعات بعدئثر ان تت ابوابها يبد انه لم بعد براعى فيا 
اصول الحرية في التريبة والتعلم في حال من الاحوال 

وانك لترى الجامعات والمدارس بعد ماتوالى عل اوربا من الازمات العلةوالمكرية 
في حالة النزع والاحتضار إدارة وتعلياً ٠‏ فاءآمكان م ناس التعليم فأنها كانت تسلك 
الخطة الني كانت متبعة في الفرون الوسطي وكان المنطغلون عل موائد العلل يتصافقون 
ارتب العلية مَل روس الاشهاد ولم يكن من المعلين المقيقيين من يستطيع ان يدرب 
التلاميذ مَل اصول التربية الحديثة وان كان يوجد فانم كانوا يثقاضوك. مرتيا 
نزراً يسيراً ٠‏ 

عمد 

في ذلك الزمن الذي اشتدت فيه الازمة كانت اوربا لتمخض بالفورات السياسية 
والديزية ٠‏ بيد انها لم تسعطع ان تضع حملها الابعد ارث نبغ فيها فريق من اهل العل 
والادب فبدأوا يجدون با في طوقهم وطاقتهم وراء مكالحة اولئك اغلونة المارقين 
ومنالختهم في الع واللسان لستردوا أيني الدشر حقوقهم المغصوبة فكان فيهم العلاء 
والحكاء والادباء والقصصيون والشعراء امثال نيوتن وبأكونوديكارت وهيكو وفولار 


ضراء الملياء لجل 


ولامارتين وتولسعوي ولوك وفيختي وكانت.وميرابو ومولبيروغيرم من رجال الاصلااح 
وكذلك كان بين هو هرتلاء منرجا جالالاصلاح الدينيكثيرون ومن اشدم حياداً وجلاداً 
« لوثيروس» زعم المذحب البروتستانتي في البلاد الاوريةوالاميركية جماء ٠‏ ' 

فسد هو لاء العظاء اليجز في تربية الشعب وتعاهه واغتنت النفوس با دو سيل 
البلاد من الاوضاع وا تام في عالم المطبوعات من المصنفات العلية والاديبة واكتسبت 
ها آكتسته من الحال القشيبة ميلا خاصًا من القلوب فتهافت الناس عليها وم في اشد 
الحالجة الموما يجي ٠١‏ تلطزعل صغهات الاقكار من الشوائب المبهمة ٠‏ وكاناولاتقلاب 
وقع في نظام الأسرة ( العائلة ) والمعنتدات ٠‏ وتثل هذا الانقلاب يأكل مظاهره في 
المباديء والامكار وعم الشعب.حق العل انه ميضوم الجإنب مبيض الجتاح وارت 
الملوك والامراء باجمعها للست سوى اجراء له واثكل ر نع الى اترداد حقوقه مامازج 
زوحه من قوة المرية في القول والتمل 

لبشضا 

شعر الملوك ورجال ألكنيسة سوا من الشعب ميلا الى الاصلاح ورجاله بالخطر 
الذي يتبدد سلطتهم المطلقة فأخذوا يضيفون َل مظالهم الاولى ضرويا من الجنايات 
واللميانات - ألا وان قصر الباستيل والآّأة المدعوة المقصلة (كيلوتين ) وحكةالنفهش 
وفيافي سيبريا وسراي النو يليري ” '' اعت شاهد على ما اتوا به من الفظائع والنجائع 
أناهضة اللاء والحمكاء ورجال الاصلاح : 

هذا« لافوازيه » العام الكياري المشهور الذي عني ذا الفرع من الم عتاية 
خاصة وأكتشف عناصر جديدة لم تكن معروفة من قبل ووضع نواميس عامة ابان فيها 
ماخني تعليله عل لمتقدمين حتى دعي إ( واضع الكبياء الجديدة ) هذا الرجل عَل 
دلو وار ب فق اللإصيديته الاسانية ججعاه حم عليه بالاعدام وسيق الى ساحة 
التعل حيث ث ذهب فحية الجيل والغدر واخليانة 

وهذا «غاليله » العالم الايطالي الفلي المشهور عقدت من اجله جلءات متوالية في 
أيطاليا معت أ رجال الكنيسة وغيرم واجعوا يخروجه عن اوامص الدين ليه قوله 


(1) في اشيه بتقصر بيلدز في عهد السلطان عبد اليد الخلوع كانت مقراً لمأولك 
فرسا في باريس واحرق في مايو عام 141/1 


ذه شراء الملاء 
بجركة الارض ث كوا عليه بالاعدام فالنفت الى الجبور وهو جذ ل قرح وقال :« عي 
ندور ونوق ذلك ثيه كرو ية» 
وكذ لك « دائتي » حكيم ايطاليا وشاعرها اع الكردينال « بورجيدو > عام 171 
باحراق بعض مر لقانه فيه بولونيا جهاراً وطلب اخراج جخنه من القبر واحراق عظاءها 
التقامًا «نه علي الحاد م ل تحض تل هذه الاحكام عشر سدين حت شعر الشمبالايطالي 
بازاة هذا الرجل قتي سدة 178٠‏ قررت حمبورية نلورنا ان تدفع مبلقا من النقود الي 
5 اببة له راهبة تدع « يتريس » وفي عام 15157 قررت ان يينى له ضري ويقام لمتذكار 
في فاورنسا علي اقم ما زائوة يجلولون بذلك الى اوائل هذا القرن نابندوا له خْريمًا وتد 
احتفلوا بافتناحه في 14 تموز عام 187 وهو تذّكار مغي ستائة سنة من يوم ولادته 
ومثله « فولتر» كم الادباء قي فرنسا نظم قصيدة جا بها لويس الرابع عشر للك 
فرلسا عليه بالعجن نسحن في الياستيل سنة نظلم اثناء هاقصيدة سعاها التعاحد ( لتم ) 
ورواية دعاهاا( اودببوس ) قانوا انها احسن مأكتبه من حيث شرح المواطف الحقيقية 
وذلك عام 111.8 ثم اطلق سراحه بدعوى اله مريض داج الى تبديل المواء سيك 
( الومبيار ) فسار وقد عول تن ان لا هود الى ثرنسا ولكن قله ثتى عزءه قناد الى مثل 
ذلك تأعيد الى السجن مهان بالغسرب والْلَم عام 115:1 ذلبث هدك ستة اشهرمٌ اثلق 
سراحه والتها الى الكلترا تعله 'تخلص من دسائس الفرنسوبين 
ولقدكتب مقالات ذلفية قيل أنه تعرض ذيها للدين والسياسة فاحرقت يام 
ملس الامة ( البرلان ) واضطر إلى «خادرة باريس خونًا عل حيانه وقد ذهب ؛ خمهم 
الى انه الحد لات ألكبنة لم تأذن بدننه مَل ال ادة المألوفة وان احد ابناء اخيه كارك 
رئيس لدبر تأخق الجنة سراً الى ذيره ودننها في الكنبسة وق سنة 1741 نتلت الجنة 
الى البانثيوث مدقن الملوك والعظياء والكبراء 
وكذلك « روسو » فاته تثل من تيال الطعن والاحئتار ٠١‏ لا يكاد يخطر عق يل 
وما ذنب هذا الرجل الكبير ؟ قال احد حكاء نرنا ‏ سوى انه خالف سنة اهل 
النظر في عصره وثثيد اعجادم في اصلاح الحدمع الانسافي عل الرجال وعخاطبتهم ايانم 
فبه بان وجه خطابه الى اثوالدات والاخال وهو امى هداه اليه ما فطر عليه من جودة 
الطبع وذكاء التريجة » ثم قال : «وان اردث ان ابين اك كيف خدم روسو الاأغال 
خاصة ا نشره في ككتيه من الانتعصار لم فلت ان ذلك انماكان با القعه تلك الكتب 


ضراء المطاه يذ 


في لفو الفرن.يس من بشور الثورة وحيأها به لحا » ” ٠‏ 
وله «الوتيروس » المصلم الدبني الالماقي فانه قام بالدعوة الى ما مع عن السجم 
علب ما ورد في الانجبل خاريا بلك الاوهام الني تملقوا قمانوا بها عرض الخائط - 
واول ما ناحضه هو مسأَلة النقران ول يرداعيا للابوة فالنى الرتب الروحانية وشركات .| 
الدنيأ والقادة الني فول الرهبان عدم الزواج هري : 

وخلنه ملبيعة الحال على ان بدعي يدبت مداءبانكدائى الكاثوليك جماءتناقض 
احكام الدين المييي على خط ملقم وقد دعا الامبراطور «شارككان » الحلس العام في 
امانيا الى الالدثام فالنشم وطلب الحلس بأكثرية الاصوات احراق « لرثييوس » وقد 
كاد بقع ذلك لولا انه اقام سدة كاملة في دارنبورج مختفيا عن اعين الرقباه وات خلال 
هذه المدة ترجمة الانجيل الذي كان شرع بترحمنه بادي؛ بد* واحدث انقلابا كيرا 
في الادبيات الاتكليزية والاذكار 
وبلغ بالقسيسين التعصب في اسبانيا على عيد سكسجيون النالث ميلتًا هذا مده وم 
يكن منهم الا ان ابعدوا عامة من كانت تهزهم اريجية الوطنية ايام كان القسم الاعظم 
من واردات المكوية صما لمدوق الكديسة - وان شعور التعصب قد لم في اوريا 
اغده حتى كان الوباء اذا فشا ني الىالموسو بين ومن مترى هو لاء المأ كين بيستهد فون 
لغسروب الابذاء والجفاء ما الله به حم 5 

ويعد نان سلطة العل لا ثقاوم ومن قاوهبأ كان خَليقا بكل أذى لحقه ان لم 54 
عاجلاً تجلا ٠‏ وصوت العل النافع سكا قال رنان كديرا ما يتضاءل امام مجمة 
الماجمين وبخة الدجالين وللعل موت متى سكن خم تلك الظواهى يظل ذالك الصوت 
لمع فلا يعود احد ممع خيره » قال : « ومن أجل هذا ترى الجامع ااعلية عل كارة 
شكوى اعل الالكار النمطة منها فائزة يغضل الغلبة لانيا حارسة حسن التزئيب المقيقي 
وشي قليلة ولكنها مغلحة ولي 'خير اقل سلطة تق » 

وان رجال الامملاح كلا اغرقرا في الددوة اليه معوا أذانمعنجامة الرشاتواالشائين 
وم يحفاوا ما ينزل بساحاتهم من الكوارث وانخ ليعدون ما يصيبهم من اهاثة واحتار 
شرنًا لم وتفرا كا قال ذلك الكانب الفرشوي : كل قبشة من الوحل تلن في جبهة 


(1) المرية الدينية- احمد شيب 


ل ضراء العلاه 
صاحب صتاءة فهي أكليل من الفذار » وقد سق من سيق من «والاء المصلهين الى 
الفتل ول شفاههم تلوح ابنساءة السرور ولسان حالم يقول ؟ قال لازوروس :« نحن 
غوت الآن لان الشعب نائم وقوتون انتم غدأ متى استيقظ الشعب» 1 
3 سن . 

هذه آثارالادوار السوداء ونائجها ولتذكار”ك للام الشرقية من آثار مثل هذه 
الادوار حظ وافر ولو لم يل فيهم من القوة بقية ومن الذكاء النماء لأووت مجياتهم 
الادبية منهادالماوية ٠‏ ومما ينوي آمال رجال الاصلاح ويشد عزائهم ٠١‏ رأوه من 
نهضة المثارقة في هذه القرون الاخيرة فقد تناولت المركة الاصلاحية الثمس 
المشرقة ( اليابان ) ففارس فالامة العثانية مما يدل عل ان الاستعداد كامن في نفوس . 
البشر التريية تظبره والاهمال يخفيه 

ولا بدع اذا قات تلم الاقوام ينبضة حديفة اهتزت لها الارض من اقصاها الي 
أقصاهاوثم الذي كانت لم فها مضى حضارة ضخمة نفحمة قضت غايها النواميس الطبيعية 
بالاندثار والعفاء وينضت من رجال الغربمن عني بامرها فيزوا بها وببتزوا ٠‏ وما علي 
والاجماع وتأخل 


الام الشوقية اليوم الااربٍ تطرس عل آثْار الفرييين في ١‏ 


ومشق : _صلاح الدين 
القامى 


الرتب والاؤمعة 54 


ارتب والاويسسة 


كانت الرتب والأوسمة العامل الافوى سيك انساد الاخلاق عَلّ عيد الحكوبة 
الاستبدادية الماضية فاستعملها الظالم ذريعة لرفع من شاء ولو كان وضيعا وتصغير من 
اراد ولركان”كبيراً وفي ثقلد الاوسمة ونيل علاتم الرتب »م خربت بوت 'وشنت شم 
أمسرات وكانت اقل الوسائط اليها واقربها تناولا ان سمد من يرغي في التشررف بها 
الى التجسس عل الاحرار وايجاد السبل لارهاق من يطالب المكومة السالفة باصلاح 
الختل وملجاواة المعتل * 
ومن نظر في الثاريخ يحد الالقاب عند العرب والافرنج من بقايا القرون الوسعلى. 
قروث الممجية والانحلال ٠‏ فنشأوهاعند العرب كا قال ابن الاج في المدخل 
الترك فانم ما تغلبوا علي اخلافة تمعوا هذا ثمس الدولة وهذا ناصر الدولة وهذا نحم 
الدولة الى غير ذلك فتشوقت نفوس بعض العوام تمن ليس لدع بدلك الاسماء ما فيها ٠‏ 
من التعظيم والقخر فل يجدوا سمبيلا اليها لعدمند<ولم فيه الدولة فرجعوا الى امس الدين 
فكانوا اول ماحدثت عندم هذه الاسماء اذا ولد لاحدمم مواود لا يقدر ان يكنيه 
بفلان الدين الا بامص ييخرج من السلطنة مكانوا نعقمون تل ذلك الاموال حتى همى 
ولد احدم يفلان الدين. فلا ان طال المدى وصار الام الى الترك لم ببق ل بااتمعية 
بالدولةمعنى اذ انها قد حصلت لم فاتتقلوا الى الدين مم فشا الام وزاد حتى رجعوا 
عون اولادم بغيرما يعطوه يل ذلك م انتقل اليه بعض من لا غلٍ عنده م صارا لام 
متعارق متعاهداً حتى أنس به العلاد فتواطأوا عليه ٠‏ قال ابو بكر الموارزي 
مالي رأيت بني العباس قد فتهوا من الكنى ومن الالقاب ابوايا 
ولقبوا رجلا لو عاش اللم. ماكان يرضى به حش إوابا. 
قل الدرام في كني خليفتنا هذا فاتفق سين الاقوام القابا 
اما في الغرب قكانت الرتب العلية والججدية في الفرون الوسطي تباع' بيع العروض 
, والعقار ينها الملك لمن يريد من حاشيئه او لمن يرى هو ورجاله أنه قام جخدببة لبلابده 
الجر م 0 ” لها ء 


0 الرتب والاوسعة 

وريم ورثها عنه ابنازأء واحفاده من بعده عل غحو ماصع اولاد العالم في المبد الاخير 
في هذه الديار يرثون وائفه ومقامه كا يرثون ارضه ومتاعه وتطلق حليهم التاب هي 
الصب العجاب وامعائ .| اتزل الله بها من سلطان كأن يقال لاجول الجاعلين ادلم العلاء 
المحتقين وللفالع المأرق ناصر السبةوالدين * 

الرِتب عل النمر الذي يعبد في الشرّق والغرب اليوم لم يكن: لما ما يمائلها في- الدولة 
اليوتانية ولا الرومانية وغاية مافي الامى ان الظائر في الالعاب الاولبية في آئّنة كان 
يذكر با حمدة كرأ بورثه للشرف هو:واهل بلاده وينال جائزة سنية وكذ كم نكتب 
له التصر كَل اعداء رومية وككن لا يرث ابنائ م راهله مأكاتهو اباعذرته وداعية'شخرته 

ولا انتظمن تحكومات الغرب الغيت الرتب من معغل المالك الاوربية ولا يزال لا 
اثر في بعضها ولكنه ضئيل لا ين عن شرف ولا ينبية عن فضيلة -ورجع الناس هناك 
ا وكادوا الي عادة السذاجة النى كانت ناليها دولة العرب ثلاثة قرون ولكثر تكان 
يدعى الكبير باسمه او بكنيته 7 يكن للالقاب سوق معروفة 

كان يراد بالرتب والاوسمة وعلاتم التشريف في الاصل تحريك نفوس الناس الى 
مباراة بعضهم بعش) في طلب الكال والحد المقريقي لان من واجبات المكوءة ان تنشط 
العامل وتأَخذ ببد صاحب الكفاءة ليكون مثالة صالخا لغيره والرتب والاوسة من 
الامور التي قد تساعد عل هذا الشأن ولكن المتأخرين من اهل الغرب شاهد_ كا غامد 
المتأخرون في الشسرق ايضا رذاءة تلك الطريقة فاسقطوا بعض تلك الرتب والاوسعة 
بتي غيرها عضواً اثريًا من حكومات القرون الوسملى يدل ياصرح يبان عي ان من 
الصعب جدا يِل حكزمة لها بعض اللفاليد وا نكانت غير معقولة ان تاسفها حملة واحدة 
الهم الا اذا كانت ككومة الولايات المتمدة لم تين اصول خكومتها عل انقاض غيرها 
بل جعلت فيها العم قائداً والعقل عرشداً ورائداً ولذلك تساوئ ببا العامل الصعاوك 
هع ركس الجبورية في الالقاب والنشريف * * 
٠‏ قال إحد غلاء الفرنشيس : ومن الواجب الاقتصاد في مث الاوسعة والائقاب وان 
يتخ المنم بها ان لا يهيها الالمن لمستمقها ممن لا يتكر عليهم استثبالم لا ابعد الناس 
عن معرفة الحقيقة ومن الحطإ الفاوح:أن يذهب بعفهم الى ان عدد الراضين يزيد 
بمضاعفة علام الشرف اذ الام جخلاف ذلك وكا خفضت المطالب والقيود درجة 
زادث الدعاوي الطويلةالعريضة وماانت بصاحبها قي هذا المطلب الا كأنه يثقاضي 


ارتب والاوسجق” لفق 
حينا اوامراً مشروعاً وكا زاد أعطاء الاوسعة وقمت الذكومات في شر اعمالما تمي ف 
ذلك يبن امرين اما ان تعطيها لاناس لانخلاق لم او لمن لم حل واقندار ولكنهممعروفوث 
بالاخلاق الافلة وكلا الخالين قبع واتيج - وماحال الشعبي اذ ذاك الاحال الاطفال 
ف المدرسة طون الى اككاناتٍ المدرسية ويحرصون عليها أكثر من مموحهم الى 
التتدم ١ ١‏ . : م 
قلنا ان الظائر في الالعاب الاولبية يآتيتة كانت مغلم له الجوائز وكذلك الظائر 
في البراد اليجريجازى احسن الجزاء في رومية ويقلد اوسعة اشيه باوسعة هذه الايام 
علاوة مَل اككاقات المالية ومنها تتجارت. تجدود ولكاليل من ورق اتزيتون وأكاليل من 
اغصان البلوط وامنورة وقلائد من نهب والفضة تناط في الصدور او في قرون صغيرة 
تجمل في اطراف الوذ 


لبنيتبا 

ولم تكد ترفع عن الافواه والاقلام في البلاد المثئزة كثم الاستبداد والحجر هذم 
السنة حتى قام عقلاء العثانيين يكتيون في اشقاط الرتب والاوسعة لان في استقاطبارفم 
شآن ارياب ألكفاءآت وتوعوا أذلك الاساليب وفي مقدمة الكاتبين التخرجون من 
المدرسة الللكية العالية في الاستانة وثى منارقي مدارس الدولة فقام من #لوافيهاوفيهم 
الولاة وكبار المال وتخردوا عن رتبهم مختلرين تائلينان الرتيمن قب ,لىالامتيازات'"! 
التخصية الخلة تقاعدة ال أواة وان البلاد الشوروية لايجوز ان يكون فيها نريق من 
الداس محكومًا فريق آآخرمن اجل هله الام.رازات الوهية التافبة 

و بعد فانه لا اثرلذه الزتب الشخخصية في البلاد التقدنة ولا وجود لجالا في يلاونا 
وف بلاد ايران َل اننا نمد هذه |1 أ قد حلت حلا نهائي لان مجلس الامة ممم 
عل الغائها بتانا وما ان آخخر الثيء ينه الى ارائله احبينا ان نيمث في نبذة من تاريخها 
لبتى --مرة في قلوب عشاقها المولمين بوضع النصب عل الصدور وفوق الهاتم 

كان الرددانيون واليوتائييون يوجيون المباحب لغير طبقة العسكرية ولكن لا 
يوجهون عليهم رتب تخصية + اما العرب قكانت. الرتبة عندم هي الفضيلقوا مز يةاالتشخصية 
وكانوا بوجدون الرتب المسكرية عند الملجة موقت 
21 من مقالة سيك محلة الملكرة التركية بقل علي منيدي بك وريب .شا 


0 


1 1 ارتب والارسعة 
وان اذا تصفنا الدار يخ نري الني .حا اله عليه وسلم عين وزيره -ورفيقه في الفار 
يإبكر الصديق رضي اه عنه جندياً في: الجبش الذي عقد لوا*. لاسامة بن ز يدوكان 
هذا اين أمة ولكن.خبرته في امور اكرب وشجاعته اهلته لقيادة جيش فيه مثل الي بكر 
الصديق وترى حمر بن الخطاب عزل خالد بن الوليد وجعله تحت قيادة اليعبيدةالجراح 
وكان جنديا في سجيش خالد بن الوليد لما عهده عمر في ابي عبيدة من التأفي والاحتياط 
في امور الحرب ْ 
واغذت المكومات في القرون الوسطى باوربا عل عبد الاقطاءات توجه الرتبم 
والالقاب عَلّ اللأمور ين المككبين قياس) عل رتب الرهبان فرتبة فارس ( شفالية ) كانت" 
تخصية ولها درجات معينة ولس ع'د الاورييين اليوم رتب خصية توجه بالانهاء بها ٠‏ 
كانت الدولة العثانية في اول امرها “وجه لقب « باشا »جمنى إلاخ الأكبر علي من 
يخدم الدولة واللدين خدما فائقة ولفب «جاو يش» و «اغا» علي من ييخدم خدما صغيرة 
وم اصلت الامور العسكرية والملكية والعلية في زمن ال لطلن اورخان ومن يليه من 
الملاطيناحدثت بعض رتب خاصة بالمناصي لا يتجاوزعدوهاالار بعةوشي (خوجكاناق) 
و(قبوجيباشيلق) و(ميرميرانلق) و(الوزارة) ولا يتجاوز اصعاب هذه الرتب السبعين 
او الثانين في الغالب فرتية الؤزارة كانت توجه عل الصدر الاعظ وكلّ (توقيعى» ديوان 
ممايون ) ويل ( دقتردار الشتى الاول ) يعثي ناظر المالية وتوجه نادرا عل عامل الولايات 
الكبرى المبنمة وتعلو اقدار رجال الدولة ( خواجكان ) و( قبوجيباش ) وتوجه رتبة 
( :زوم ايلي بكلريي ) الت يكانت لما صبغة رتبة عسكرية على التفرجين من اصعاب 


- .رتبة (ميرميران) * 


كان لقب ( سعادتاو ) بخاص بالسلطان الى عبد سليان القانوني ويخاطب الصدر 
رجال الدولة بلقب ( عزتاو ) ومع هذاكل كانت الرتبة توجه وقنئذ في مقابل خدمة 
مهمة ٠‏ وفي سنة 1744 أدخل بعض التغيير في الرتب والالقاب فتوجه رتبة ( ادلى) 
- فني ( سعاو تاو )ل( كتقدابي ) ناظر الداخلية او مستشار الصدارة اليوم دعل 
( رئيس الكتاب ) ودو ناظر المارجية وبل ناظر ( الغمر جخانة ) وتوجه الرتبة الثانية 
مع لغب ( عزقلو) علي ( امي نالفرسانة)و ( امين دار المدافع ) علي (الباش جاو يش )يعني 

. ناظر المدلية والضبطية رامثالم ٠‏ رالرتبة الالثة مع لقب ( رنعثاو ) تَرمكتوبيالصدارة 
والبكلكجي والآ..دجي ٠‏ والرتبة الرابمة مع لقب ( فنوتاو) على ادناء الكوس وبقية 


اسبانيا واللعمران الغربي ا 

رواساء الأمورين ٠‏ والرتبة الخاسة مع لقب ( حميتلو) مَل يري الاقلام ومميزيها 

وقسعت بعد ذلك الرتبة الثانية والثالشة الى قسمين وجه اول منها علي رجال الباب 
العالي والثاني ل ارباب اللياقة من مأموري الولايات وقد أهملت-منذ ريع قررث 
فروع الرتبة النائة ها أثملت في زمائنا رتبة ( حواجكان ) و( قبوج باثى )و(اظاسة) 

وفي سئة 0؟1 سبي القسم الاولمن النانية متايزا وقسعت الرتبة الاولى الىرقسعين ومسي 
القسم الاول ( ادلى اولي ) بالاضافة مع زيادة ( حضرتاري ) علي الاثقاب و(المشاراليه) 
وين العبارات وسمي القسم الغاني ( اولى ثائنسي ) و بالنظر لتكاثر سواد اسسماب الرتب 
الاولى وتجاوز عددهم الاربءين شعخصا احدثت سي سدة 1 رتبة (بالا) مع لقب 
( عطوفتاو) ليكون خاصة بالرجال الحلين والمتازين «لى شرط ان لا يزيد عدد اصعابها 
على السبعة أه 


00 
أسبانياوالعمران الع رب 


نشرالمسي وكاباتون من علا المششرقيات بحن ضافيًا في مجلة العالمالاسلامي الباريزية * 
جاه فيه ما تعريبه :كتب لاسبانيا من دون سائر بلاد اوربا .ان تكون مبععثاشعة 
التقدن الاسلامي وكيف اللغة العربية على حين لست هذه الشبه الجزيرة معصلة من 
حيث موقءها الجغرافي بالشرق الاسلامي «باششرة كا هي حال المالك البلقانية واليونان 
مثلا” ٠‏ واقرب البلاد بها مساسا واقربها بمنها حمي بلإد افربقية إلني كانت «ل. قرون 
ثانوية في النشوع الاسلامي فشغلت اسبائيا مكانة عفى في تاريخ الاسلام أكثر مما 
جاور سيا الصغرى من بلاد الطونة واليونان التي لم تشهد من الاسلام الا اليد الموغل 
في التوحش الكدير الفتن القليل المنافع ونعني به عهد الاتراك َل حين ذاقت اسبانيا 
امل عبود الاسلام واخصبها واعني به عيد العرب فتأصلت مدنيتهم في اسبانياوازهرت 
فيها اي ازهار 0 ١‏ اه : 

ع طارق بن زياد وموسى.ننصيراسبائيا من سنة ١‏ 1ل م الى 4 !1 وكأنت مستعدة 
لمذا الاثم لان الفوى كانت رافعة عليها اعلامها فاستولى العرب عن عرش نلك البلاد 


ا إسبانيا والشمران لعز 

من ملكبا رودر يك الذي هلاك في المعركة واظبر الاشراف زرجال الدينمن الاسبائدين 
من الجين والنذالة شيا كثيراً فبربوا من اشبيلية وقرطبة عندما سقطنا في ايدي العرب 
وم يقكروا في الدفاع عنها وبلغ بهم الحوف في طليطلة ان .بعضهم هرب الى قاليسيآ 
ومن رجال الدين من لم يتغوا الا في رومية .لانهم كانوا يخشون عل حياتهم واموالم 
َل ان حكوءة أسبانيا اذ ذا ك كانت مكروهة من العبيد واليهود لارت هر لاء كانواً 
مضطبدين ٠‏ خلريإلعبيد بادعية بده الدولة الاسبائية قبل دخول العرب تقل اخلاممهم 
لماحتى ان قرطبة للها للعرب واهب من المبيد وت علي ايديهم خيانات اخرى ٠‏ 
ركان الميود أكثر ضرراً عل حكوءة اسبائيا الغربية ولا ينأل تقدير عدوم بالتدقيق 
بل ثم فها يظبر عنصر مهم لاخاية اتنشروا في قرطبة واشإيلية والبيرة وغرناطة وطليطلة 
وغيرها من المدن ولا سيا لوسنا 

وكان اليهود في الاندلس عل جانب عظم من الفنى وحسن معرفة بالتجارة وارف 
علاً من جيرانهم واستحكت ينهم الصلات حتى اصيهوا حكومة وسط حكومة عفاف 
الملك ورجال الدين الكاثولييي من امتداد سلطانم واخذوا يضطهدونم بتحامل شديد 
فرلى اللحوف والاضطباد في نفوسهم البغضاء وحب الانتقام ٠‏ وفي سنة 515 قبل مي 
طارق والعرب بسبع عشرة سنة دبر الاسرائيليون مكيدةبعاونة قبائل البربر اليهود من 
اهل افريقية وكادوا يستولون علي زءام المككة الاسبانية ٠ف‏ كنشفت الكيدةالنيدبروها 
واخت المسيون ي.ا.لون الاسرا'يليين معاملة ااعبيد الارقاء وكاد يقفى عل ال.نصر 
اليهودي ددد ما يدت طلائع الفاتحينمن !مرب ٠‏ اعتبر اليههود العرب مخلصين مقاط أ ن 
السبلون اليهم وأنخذوا ؛ املونم م.أملة حافاء لم وكل كان يفت العرب مدينة يجعلوكف 
نصف حاميتها من اليهود والنصف الأخر من اللمسيلين دس سمثن من ذلك الا مديئة 
مالقة حيث قصر اليهود فلم ينداخاوا فهامرها 

كان للههود شأن واي شأن مع العرب كان من يناله اضطباد المسيجيين على اوائل 
الفنج اربي يدخل في الاسلام ويتحرر من قبود البودية فر ثم اس اليهود حلفاء 
المسطين .ون باراضيهم واموالم وحريتهم في عبادتهم وغدت لممكانة فيتنظي شوون 
أسبانيا ولا سيا في غرنااة التي ازهرت :ساعيهم وغدت تسجى في اواخر القرن العئثى 
مدينة اليهود ع حدثت ملمية نة ٠١77‏ نقثل فيها من الاسرائيليين اربة آلاف 
رجل في غرناطة وحذها 


اسبانيا 6 ان العربي يفنل 


7 مياه رام حالة حسنة مم ا متعين 0 
المذهبية وعحنفظين بالقسم الاعنل من كنائسهم وكثير منهم دانوا بالاسلام سسياسة 
او اعتقاداً لا سا وقد رأوا المسلين ثالوا | لتر الموازر الباهم ٠ ٠‏ والسيب ّ تسا 
العرب” مع نصارى اسرانيا ان عرد العرب كان الى التقلقل وكلتهم مك مختلفة وذلك لان ' 
العر 5 يكره بعغهم بءضا ٠‏ ثم ان العرب بطبيءتهم مفطورون تل النساتم الديني 
وكان النصارى وحدم يدنعون الجزية حتى اذا اخذوا يديدون بالاسلام فرغت <زائن 
الحكومة العربية لقلة الجزية الواردة اليهاءثم ان المسايناخذوا يتزوجون من الاسبانيات. 
اللاي كن بجالمن اعظم صلة للامتزاج بين الفاتين وخصومهم 

وكانت تجري عل سادات الاسبانيول احكام الاسلام فيختلطون باشراف العرب 
ومن ظل محنفظًا بدينه مهم نسي «بأدئه فصار لي دبقعدي بازيائهم 
والستهم وعاداتهم م ف مأديهم ورفاهيتهم وخلاعتهم ويزهد في اللغةاللائيية ويجتهد في 
تعل اللغة ال ربية وآدابها وسعى في نيل وظيفة في اليش الاسلامي أو التعلق يخدية 
الخليفة او احد رجاله ٠‏ 

ولقدكان القشتاليون والليونيون «النافار يون من سكان ثعالي اسيانيا السيهيين 
يأتون بكثرة للاغخراط في خدمة الخليفة انه ور وكان هذا موادا بأن حب الكسب هو 
الذي يحمل هو لاء عل الاخلاص له أكثر من اث عراف العرب الطائشين هري ذليهم 
لذلك الارزاق والجرايا الوافرة ولمُعلهم برعايعه ٠‏ واذا شمر اختلاف بين مسي 
وس من جدده يعطي التق خالا للسيجي ٠‏ وكانت ايامالاّحاد ايام العطلة بدل اللمع ٠‏ 
ولا انتسعت بلا الاندلس بين الطوائف امسى ملوك المسبيجيين يتزوجون منبنات 
الاءراء المسسلين فقد تزوج الفونس السادس بزايدة ابئة اميراشبيلية ٠‏ واف إسبانيا 
عل مأكان بين العنصرين الممبيبي والاسلاي في الإندلسمن الاختلاف الذي لاءخاص 
منه قد سبحت مدة قرنين ونصف أي منذ الفئح العربي الى زوال الخلافة الاموية 
(4/ا/ا-1 ٠١‏ ) تهت السلطة العريية والمدنية العرببة برغباها لا بالرغ منها وقد 
مزجت تلك المدنية بالمدنية الاسيانية اللاتينية واليوودية التي "كانت هناك قبل الفم 
الاسلاني وكان ذلك بفضل المقل العربي  .‏ . 

من الظل ان يقال ان |سبانيا,كانت قب! ل أغلرة المرب عليها سيك حالة الممجية قفد 


اف اسانيا والعمران العربي 
كانت المدئية اللاتينية زاهرة”فيها بفضل. رجال البرين فاصبمت اشبيلية بواسطة أسقفها 
القديس ايزيدورس مركب علِيا قوي الدهاثم لم يقو.الفتح العزلي على زعزعته وانقذت 
مدرسة اشييلية التقاليد اللاثينية :من المركة الشرقية فاصجحت البيع والاديار محال 
الاعتقادات والمعارف ولا سما طليطلة وقرطبة واشيلية فكان يدرس فيباعم العروض 
والآداب اللائينية مع عم اللاحوت ٠‏ وبي الرغم من سمي الاساقفة اتنشرث المدنية 
العريبة بسرعة وكادت لقذي عل الوطنية الاسبانية وانحلت تلك المدنية الاصلية حتى 
ظلت ممعاهدها مين القرن العاشر الى القرن الثاني عشر هباءة الا نحلال والددت 
دان كغيرمن الاسبانيين بالاسلام فاخذوا يعناسون اضولم و يستعر بون بحضارتهم 

واخلاقهم وانشرا يتكلمون بالعربية بفصاحة لا غبار عليها وتَّكنوا من آذاب العرب 
حتى صار الملفاد يخنارون.م فيا بمد عمال لاداراتهم وامناة لمشورتهم واسرارم اي في 
جميع الوظائف التي ثقعضي ان يكون لصاحبها معرفة واسعة باللغة العربية ومتى قبل 
أحدم مدنية الفاتحين لا ياث ان يعثرف بائها ارق من غيرها 

كانت مدنية العرب في اسبانيا حسوسة في الامور المادية وذلك مما اس تملوه من 
الوسائط الزراعية لاخصاب الارافي البور في اسبانيا بالاساليب العلية التي اتخذوها 
لريها وشي اساليب ان لم تكن اختراع العرب فهم الدين أكاوانواقصهاواح :وا استقندامبا 
كا انهم اسسوا معامل لحر ير والجاود والباور وغزل الصوف والقطن وآلكتان والقصب 
وأقاموا ما لايحمى من البنايات التمومية من مثل الجوامع والجامات ومنها ما يستدعي 
اتجاب الام باسرها حت بعد ثانية قرون من تأسيسه مثل جامع قرطبة وقصى الجراء 
في غرناطة ٠‏ ع خدموا العمران بقخطيط المدن الآهلة بالسكان الغنية الرباع الني ل . 
تسترجع بعد العرب مأكانلها في ايامهممن الحضارة وما برحتاثقائ .| وما فيهامن جمال 
رائع وصناعة محكمة ولا سيا في قرطبة وغرئاطة شاهدة ابد الدهى بلك المدئية باعئة 
عل التأسف لزء الها ' : 

نعم آن العرب فاقوا من ثقدمهم سي شبه جزيرة الاندلس بعلوم الطب والنبات 
والفلك والطبيعميات سواء كان بالعمليات او بالنظريات:فكيف لابيرثزوث في علم 
البلاغة والفلسفة والشعر وثي العلوم الني كان لم القدم المن فيها ٠‏ وقد اجتذب حب 
هذه الحضارة حتى المسهيين ومنهم من تنامى الاحقاد والمبادي” وما انقضت ثلاثون 
سنة على لبتم حتى اص الناس لأستفون ألكتب اللاتينية بجروف عريية كا كان يفمل 


: اسبائيا والعمران العربي يف 


اليوود تخطوطاتهم العبرية وها مضي نصف قرن الا وقد دعت الخال الى'ترحمة التوراة 
والقوانين الكنائسية الى اللغةٍ العربية لتتمكن رجال اللدين اتفسجم من فبمها 

ولقد اتخل المستيون اللغة العربية ترحما] لعواطفهم وقلوبهم حي شك الفاروالقرطي 
صديق الشهيد الرج كا قال دوزي في كعابه تاريخ لمسلين في اسبانيا من أن المسيعيين 
في الاندلس قد اغرطوا في حبهم للعر بية حتىصاروايحبون تلاو قصائد العرب وقصصهم 
ويدرسو نكتب علاء الاسلام وفلاسفتهم لا ليردوا غليها بل ليجاوا بها منطقهم ٠‏ قال 
وكيف السبيل الى ايجاد جل من العامة يقرأ النفاسير اللاتينية عي الكتب المقدسة 
ومن منهم يتدارس الاناجيل والانيياء والرسل ومن الاسف ان جميع صغار المسيرين 
الذدين اشتهروا بقرائُهم لا يعرفون غير العربية وآذّابها فهم يقرون الاسفاز العربية 
ويتدارسونها بنشاط لا ءزيد عليه ويقة'ونا بالامان الغالية لفون بها خزائن نفسة 
و يذّكرون فيكل مكان ان آداب العربية مما يعجب به واذا حدثتهم بألكتب المسيهرز 
يجبونك بازدراء ان هذه الكعب غير حر بةبالتفاتهم ٠‏ واي الماعظ من ا نينسى المسيعيون 
اللاتينية الى صديق له وانت اذاكلفت احدم ان يكتب بالعربية تج حمووراً يعبرون 
عن الكارم بهذه الاغة لي صورة بديعة وقد يمون من الشعر العرلي ١‏ يفوق يما فيه 
من الصداعة شعر العرب انفسهم 

واللوم في قصور الاسبانيين عن شو العرب ان الحضارة الاسبانية اللاتينية قد 
نضب معينها وذهبت نضارتها لي حين كانت المضارة:العربية علي اشد نضرتها علعهد 
خافاء بني أمية في الاندلس ولاسسيا زمن عبد الرحمن الثالث وابنه الحم الثاني وفي 
ايامهم كان الادويون في إبانعزم ٠‏ 

فكان في قرطرة وسكانها نصف مليون نسعة ثليائة مسد جامع واحواض ماء 
وحدائق وفيها الا كام المزروعة المغروسة وا1دائق الانيقة ويل نحو فرصخ موك 
قرطبة قصر الملك الزهراء ودائرة الحريم منها تسع مانية لاف امرأة فكانت قرطبة 
#تازع بغداد الاولية ببهجتها ونضارتها ١‏ ' 

وقد عرف عبد الرحمن الثالث اذى ملوك عهده جدانًا واكثرم استدارة واغنام 


المو, اسم تارمم : للوإر ‏ ؛ 


ل اسبائيا والعمران العربي 
-وكانفي خزانته عشرونمليون ذهب (كذا) بسضائه الحداميني الا بالشعراءوارياب 
الموسيق ومشاهير العلاء يقتدي في ذلك باسلافه عامة - وأن المتوسطين ص هرا لا. 
الفاء ليدرون العفقات الطائلة على اناس لم في الإسكتدر ية والقاهرةودمشق وبغداد 
دكل اليه ان وقوه ع الموكة اي يلون اليه يام المصتفات واججل الآثارء 
مقال ذلك ان امبراطور القسطنطينية لم يراحسن من ارك يهدي مصتقاً يديم من 
ديو كور يد مكتوبا بالذعب وقد حمله مع راهب عهد الو بتعر بيه للك ستهلابألرضاء 

فاق الحم الثاني اباه بولعه بالّواب والكتب النادرة كان يفص قصره بالنساخ 
وا حادينوالتقاشين وبلغت فبرست كتبه بحسب رواية معامريه اربعة وأربعين جزءاً ا 
وكل جزه عشرون صنمة وقال خرون ان فكل جزم ين صنحة ٠‏ ول يكن فيها 
غيرامم الكتاب ووصفه ٠‏ وقد قرأ الم هذه المصنفات وشرحيا وحشاها وعلق ليها 
َس تدل عل طول باعه في تاريخ الادب العربي ٠‏ وبذل لال الفرج الاصفباني 
من خلاء العراق خمسة لاف دينار ليخص الاندل, و : دائرة 
معارف حوت اخبار الشعراء والمقنين ٠‏ وكان العلاء من اسبانيا وغيرها ينالوت. علي 
0 ن فيه لقاء ثم و يفرق عايهم الاحسان واشتهر. تكلية قرطبة في العالم بأسره 
وان ل 5 ن معروفةباتهامعيد رسي للفلنا «اكثرمن جبيع الكليات المر. بية* ٠‏ وكانعبدالرحمن 
اك والم الثاني يحميان العلياء فيها من تعصب المتنطعين في العبادة - فيأقي الجامع 
الاعظلم الوف من الاندلسيين والاجانب م نكل البلاد لاشتهاره بأنه معبد علي 5 
من ندية ة الاستانة الى جرمانيا حي كارن هروفستا نب بقرطبة وهو في ذيره * 
ذاك الجامع كارت ابو بكر بن معاوية القرشي يقرئية الحديث النبوي وابو علي 0 
البغدادي ولي اماليه المشهورة الغنية بالتكات اللغوية والشعرية الأثورة عن العرب 
القدماه وابن ةوطية اعم نحوي في عصره يدرس الو 

ورأى الحم قبيل وفاته ان من الصعب عل من بعده نشر المعارف بين الفقراء 
فانشأ في قرطبة سبعة وعشرين مدرسة ينفق ع مدرسيها من ماله ٠‏ ولئن كانت هذه 
المدارس الصغرى كالكليات لا تنطبق عَلَ ما نريده منها اليوم قكانت المدارس 
الابعدائية للم القراءة وتفسيربعض آيات من القرآن ومع هذا كانت تشهد يها 
فطر ثليه رعاياه من حب المعارف واك 

وأن ذهاب الخلافة من الانداس سنة 1٠٠١1‏ م وثقامعبابين ملوك العلوائف 


اسبائيا والسمران العربي هل 


كانوا من اشراف الأسر العرية اوحفاق اليزيرلم يفف عثرة في سبيل هذه الحية 
ب كارت شأن عامة ملوك الطوائف شأن أولئك الامراء في ايطالياعل زمن النهضة 
يحاولون ان يبرروا مظالبم بجيايتهم العثاء ولاسباللشعراء الذي نكانت أمأديجيم واهاجيهم 
عند العرب ذات غأن كير حت ىكان اعظلم الخلفاء في بتداد وومشق يحلول أن يسالهم 1 
لسالموه ويحسن اليهم لبدحوه * 5000 3 

وتقدمت اشبيلية في تلك القصور الخالعة المتحضرة فكانالمعتضد ابنعياداينالقاضي 
ابي القلسم مد هوا سس الدولة العبادية من الامراء الظالمين المتهتكين يزرع الورد في 
حجر اعدائه ألكثار و يسرح طرفه بالنظر الى هذه الحديقة ويدمن لخر ولك 595 
انغزل الرقيتى وعم الادياء وظل ابدء المحتمد الحمبوب الذي هلك في غارة المرابطين احد 
المشاهير بننم الاغاني في الادب الاسباني العربي وقد اعطى من اجل يتين فين لعبد 
الجلال الف دينار-وكان ابن تمار رفيق صباء وحاجبه زهنا شاعراً ايض وساويمولاه 
برقة الشعر ورشاقته وكانت روءابيكا اللطانة الحبوبة التي استولت طول حياتا عل 
عقل المعتقد وقلبه مشهورة بيديبتها وعكذا كانت غاية هولاء المفتوئين الظرفاء من 
الحياة ان ين موا ويترفهوا ولو لم يضيفوا اليها محبة الا داب والصنائع الفكرية لكانت 


حقيرة ومريرة ٠‏ 

ولقد انث ملكة المرية ّ صغرها مملكر اشييلية وكان ابن عباس الوزير الجبار 
أزهير: ١ ٠١58-1٠١4‏ يخاخر بيدانه امبر من العيوب وما اقنناه في خزائة كتبه 
التي تبلغ ارعياة انف لد اكثرمن «فاخرته يغناه العظيم بالندبة لمعيره ٠.ذكر‏ 
لمختصم الذي طرده المرابطون كا طردوا المعتول يأنه احن الملوك العلياه واعدلم يغ 
بلاد الانداس تكن ماه عل الشعراء متداهيًا حتى وهب ابن شرف قرية بردتها ليت 
من الشعر قاله ٠‏ وكانت قطعة من الشعر او قصيدة من المدح الرقيق تعر علي ناثما 
العطاناه وهو رع فيسجاع الاهاجيو الاسيااذا داتع صناعة وخات منره.ءباليخر ولذاكان 
الادبه مبرعون الى مقصر ميخ د عونهو يبرمونه تبطالبهم التي لاتطاق ف اليه فيالمريةطائفة 
من الشعراء يتبعبم اناس د .جروا اليه منالبلاد الاخرى ومن جملتهم أبو الوليد التملي 
الذي اغدق عليه المعتصم عطاياء ثضىك مدء وككن الممتصمعفا عنه لا بلط مزقدرهبل 
انه انبع العقو بالاحسان رالانام ٠‏ ومثله ابن شرف وابن اخت غانم من مالقة وهو ابن 
اخت اللغوي المشهورغائمغرناطةوابن الحداد من قاو ش الذي اشتهربانه اعظ شاع اندلسي 


0 إاسبانيا والممران الدرني 

كارت في الاندلس مثل الي عبيد البكري ابن احد ماوك الطوائف وهو اعفم 
جغراقي عرب في اسانيا وكان له ايض) حظ وافرمن الشمر وله صداقة أكيدة معامعتمم 
وكان هذا او جميع أسرته يتعاطون الشمر ولا سها مأكان .نه في الغزليات واخمريات 
وما زال غزل ابنيه وابنته ام الكرام «عروقً الى اليوم عندكل من اطلموا عل الآواب 
الفرية + 

رصت قواعد الحضارة العربية ٠نذ‏ القرن الحادي عشر الى القرن الثالث عشر 
وبرت العقول يل مأ كان من الفوضى السياسية في جيع اسبانياالجدوبية بحيث تواثر 
تأثياً شديداً حتى عل اعدائها الالداء أي الامراء الدصارى في شعالي اسبانيا ٠‏ ق:نشر 
هنا استعبال اللغة العر ببة بكثرة حركة فرسان ليون واراغون الذي ن كانوا يذهو نلاخزو 

مع السبلين ٠‏ و.أكان يراه ملوك نافار وغالسا وليون واراغون من ضرورة الاتحاد 
يجوب الدرني) لكر يدون اليهم الجزية عل عودخافاء الاندلس 
وغدا العرب مَل عيد الفوس السادس ملك غالسياوقشتالة وليونونانار بعضاقطاعاته 

ذكان في قصر الفونس السادس ملك اهل الديدي نك كانوا لمسعونه اناس منالمدققين 
في الاغة المطلعين كل الاطلاع عل.دقائق اللسان العرلي بحيث تسبل :يهم مكاتبة 
اعراه الطوائف من السمين ققد كان السيدكباوور يجيد التكلم بالعررة لا فرق دنه 
في العقل والاخلاق وبين مسي بانسية ٠‏ ولا دخل الفونس السادس الى عليطلة 
سنة 36 ٠‏ وكانت هذه المدينة عاسمة الوزخوت التدمة قوي نفوذه من وراء الغاية 
بامتيلانه دايها وم يأت عمال يغسر بشهرتباباملوم الاسلامية وفاه بعبد تعبده في هذا 
الشأن وكان نقض العبد من الأأونات في عصره لان المسيرين في الشمال ٠١‏ زالوا 
متوحشين يننفعون من الادتكاك الع مر العر بي انط في اخلاقه الراقي بعقله وسار 
خلفازه عل قد..ه ٠‏ ناول ..درسة أندئت في طليطلة اوائل القرن المادي عشر ثي 
عريبة اشتهر امرها عل عزد هموك قشثالة اي زمن ابي عبداته مد بن عسى المغاي 
واحمد بن عبد الرحمن بن المطر الانصاري وغيرها من الاسائذة ومن هذه المدرسة 
تأت تربية الاسبانيين عل مناحتي العرب ٠‏ وفي سنة «#اااقاً ربمون رئيس اساقفة 
طليطلة في هذه المدينة لدرسة للتزاحة وببا رسخت "الاغة العررة والاذكار العرية 
فياء انيجي (اليمتصلة) 


هج 


تاريخ الام والملوك لي 


تاريخ لانم والملوك 


هو اوسع تاريخ عربي ابتيه الايام لصاحيه الي جعفر د بن جرير الطبري المنوقي 
سنة عشر وثلامائة قال ابن خلكان سيه ترجته هو صاحب التفسير الكبير رالتاريخ 
الشهيركن ا١ام)‏ في ذنون كثيرة »نها النفسير والحديث والفقة والتاريخ وغير ذاك وله 
مصنفات مليحة في فدون عديدة ندل عل سعة عله وغزارة فضله وكانمن الاج الحتبدين 
م يقلد احداً .٠٠‏ وكان ثنة في نقله وتاريخه امهم العواريخ وائبتها 

هذه خلاصة حال هذا العلاءة الكبير وقد اصابه ها اصابكبار العلاء في الاسلام 
من الحط من شأنه وايذائه قال ابن الاثيروفي هذه اللنة ( "٠١‏ ) توفي د بن جرير 
الطبري صاحب الناريخ بخداد ومولده سنة أريع وعششرين وماثتين ودئن بل بداره 
لان العامة احتعت ودنعت من دثنه نهاراً وادعوا عليه الرفض م ادعوا ذليه الالحاد 
وكان علي بن عيسى يقول واه لوسثل حر لاء عن «متى الرئض والالماد 1١‏ عرثوه 
ولافبموه عكذا ذكره ابن مسكويه صاحب تجارب الام وحاشا ذلك الاءام عن .شل 
هذه الاشياء واهاها ذّكره من تعصب العاءة نليس الام كذلك وانفا بعض اللنايلة 
تعد را ديه ووقعوا نيه ذتبءهم خيرم ولدلك سبب ودو ان الطبري جمع كتابًا كر فيه 
اختلاف القتباء لم يعنف اغله وم يذكر يه احلد بن حتبل نقيل له في ذلك فقال لم 
يكن نتيا وائماكان محدثًا ناشعد ذلك عل المنابلة وكأنوا لايحصون كثرة ببغداد 
فشغيوا عليه وقالوا ماارادوا 

1 حسدوا القت اذلم يلواسيه لناس اعدال له وخصوم 
كضرائر المسناء قلن لوجيبا ‏ حداً وبغظا انه لديم 

وقال الاءام ابو بكر الللطي بكان الطبري احد ام العلاء يحم بقوله ويرجع الى 
رأبه معرثته وفضله وكان قد حمع من الوم مالم يشاركه فيه احد من اهل عصرهتكان 
حانظا لكاب الله عارقًا باثقراً أت بصيراًبالمسافينقيًا في احكا القرآنعال) بالنن وطرقها 
صيحي| وسقيهها نامعخه| ومنسوخوا عارقًا باقاو يل الغابة والتابعين ومن بعدهفي |الاحكام 
ومسائل الخلال والحرام خبيراً بايام الناس واخبارجم وله الكتاب المشبور سيف تاريخ 


0 تاريخ الامم والملوك 
الام واللوك وألكبتاب الذي في التفسيرلم يصنف مثله وله في اصول الققه وقروعه 
كت كتيرة وأخبار من اقاويل الفقهاد وتفرد بمسائل حفظت عنه 1 

وقاق أبن خزية حين طالع كتاب التفسير للطبري ما اع عل ادم الارض اعل من 
ابي جعقر ولقد خلثنه المتابله وقإل ابو مد عبد أله بن احمد الفرغائي بعد اكت ذكر 
تصانيغه وكان ابو جر ممن لا تأخذه في الله لومة لاثم ولا يعدل في عله وتبيانه عن 
حق ياؤمه أربه ول لمين الى ياطل ارغبة ولا رهبة مع عظي مأكان يلحقه من الاذى 
والشناعات من جاهل وحاسد والحد واما اهل الدين والورع ثغير متكرين عله وتضله 
وزهده وتركه الدتيامع اقبالهادليه وقناعته جاكان يرد عليه من قرية خلقها له ابوه 
بطبرستان سيرة 
يمدهذا الناريخ من المطولات بل هو اطول واحمع تاريخ للقرون الاولى الدلاثة 
وقد كان ملفه يريد ان يتوسع فيه أكثر مما توسع -تى عرض تل تلاميذ هقب لالشروع 
في تأليفه انه يريد ان لي خلييم ناريا فقالوا له ع يكون ججمه فقال ثلاثون الف ورقة 
فقالوا تفنى الامار ولا يتوفى «طالعة ثقال سبي الله مانت الحم واملاه سيف ثلاثة 
لاف ورقة كا انتتهى الينا ١‏ 
جاه تاريخ ابن جريرءأخذاً الوّرخين وطالبي الاوسع في الوقوف دل ١-بار‏ القرون 
الراقية في الامةوقدكبر مجمه بالاسانيد والروايات :َل طريقة المحدثين الا لن الحوادث 
بادية من خلال سطوره ”نال بادنى نظر ٠‏ مثال ذلك ما رواه في الجزء الاول ٠ل‏ 
الكلام مَل خلق العالم نقلاً عن الاسرائيلرات فانه بعد ان نقل الموضوءات كلها تال ان 
صم .روي عن رسول الله (ص ) بحيث يتوم المطالع قبل ان يصل الى هذا الكلاء ان 
ما اورده وعني به هو الحقيقة الني لاشائبة نيها 
وتاريخ ابن جرير مرتب على السنين مثل تاريخ الكامل لابن الاثير وتاريخ 'بي 
الفداء والمسعودي وغيرمم ومن تطويله في سرد الكوائن يسعفيد المطالع اشياء كثيرة 
فينتفع الكاتب من حسن العبارة وجودة سبكها ويقف عَلّ لعابير فصيمة قد لا يعرفها 
وإيستألوفة لهذا العبد والشاعى بتع ضروبً من الشعر والمقاطيع عل اختلاف العصور 
خصوصا والشع ركله مشكول كا شكلت الأآيات القرانية والكلات التي ريما تلتيس 
بل سعقيد الجبديكيفية تعبثة الجبوش في تلك الاعصر و بتعلم المكايد والباحث في 
الاجتاع يقع عل فوائد مبمة 


تاريخ الامم والملوك يدل 


وفي هذا الكتاب قصائد نظامتن َل البدمهة لشعراء مشهورين وغيرم ومقاطيم 
قيلت في المباسبة واتشدت بدواع خاصة وقيه رسائل اغلفاء لبالم ورسائل المالب 
لخلفائهم ومعظمبا في الغاية ايجازة ويا ينج متعل البيان والخطابة والشعر سُّ منواها 
وفيه من الحوادث كقتل المسين وشيعته مشلا االوجرد لكان قمعا تاريخية حماسية 
فن ذل ككلام ميان بن ظلنيان ا حد زعماء اموارج قله لاصصابه : انه وله ما بيني 0 
الدهى باق وما تلبث الليالي والايام والسدون والشبور عَل أبن آدم حت تذيقه الموث 
فيفارق الاخوان الصالحين و يدع الدنيا الني لا بيك حليها الا الججزة دل تزل ضمارة .من 
كانت له هنا وهنا فانصرفوا بنا رمم الله الى معمرنا فلنأت اخواندا فلندعهم الى اللامي 
بالعروف والنجي عن المدكر والى جهاد الاحزاب فانه لاعذر لنا في القدود وولائنا الله 
وسنة الحدى متروكة وثأرنا الدين قدلوا اخوانا في الجالس أمنون فان يظفرنا الله بهم 
مد بمد الى الني في اهدى وارضى واقوم ويشني الله بذلك صدور قوم هرا+دين وان 
نقئل فان في مفارقة الظالمين راحة لنا ولنا باسلاتا أسوة ‏ , 

وقال زياد لما استعمله معاوية ص اليصرة وخراسان وسجستان والمندوا رين وعمان 
فقدم البصرة سنة 19 والفسق بالبصرة ظاهى فاش لخطب خطبة يترا» لم يحمد الثدفيها 
وقبل بل حمد الله فقال: الجد ّ عل افضاله واحسائه ونأله المزيد من ثعنه البهم كج 
رزقتا نم فالهمنا شكرا عل تمتك حليدا اما بعد فان الجهالة الجهلاء والقلالة العمياء 
والنجر الموقد لاهله النار الباقي عليهم سعيرها ما يأفي سغها؟ و يشل عليه حكار] من 
الامور المظام ينبت فيها الصغيرولا تخلثى منها الكبير كرت لم تسعموا بي الله ول 
ثقرذا كتاب الله ول تسعموا ما اعد الله من الثواب لكر لاهل طاغنة ابيع 
الالم لاهل معصيته في الزمن السرمد الذي لا يزول اتكونون كن طرفت عينه الد 
وسدت سامعه الشهوات واختار الغانية عل الباقية ولا تذّكر, ون اتج احدثيفي الاسلام 
الحدث الذي لم تسبقوا به من ترككم هذه المواخيرالمنصوية والشعيفة المساوية في النهار 
المبصر والعدد غير قليل الم تكن نيج نهاة تمدم الغواة عن ولج اليل دغارة الهار قريم 
القرابة وباءدمالدين تعتذرون بغر العذر وتغطون عل الختلى - كل امريه مع يذب 
عن سفيهه صنيع من لايخاف عقابا ولا يرجو معاد ما ات بالجكجاء ولقد اتيعتم السقباء 
وم يزل بهم ما ترورث من قبامم دونهم سحتى انتهكوا حرم الاسلام م اطرقوا وراع 
لكدوسا في مكانس الريب حرم علي الطعام والشراب أمويها بارض هدماواحراقًا اني 


4 “تأو! يخ الامم وا الملوك 
رأيت آخر هذا الامى لامصلم الابما صم اولدلين فيغيرضعف وشدة في غير جبربة وعنف 
وافي اقسم بلله لآخذن الولي بلولي والمقيم بالظاعن والمة.لى بالمدبر والصحيح متم بالسقيم 
حتى يلقى الرجل دك اخاه فيقول أن سعد فققد هلك سعيد او تدنقي لي قنأكم ارت 
كذبة النبرقيق مشرورةخاذاتعلقع علي بكذرة فقد حلت كم معصيتي من بيت .كم فانا 
ضامن ما ذهب له اياي ودح الليل فاني لا أو مدل الا سنكت دمه وقد اجك> سي 
لك بقدرما يأقي اعمبر الكرفة ويرجع الي؟ واباي ودعوى الجاهلية فاني لا اجد احداً 
دعابها الاقطمت لسانه وقد احدثتم احدائً لم تكن وقد احدثنا لكل ذنب عقوبة فن 
غرق قوم غرقنه ومن حرق عَلَ قوم حرقناه ومن نقب ببنًا نقبت عن قلبه ومن بش 
قيزاً دلاته حا ككفوا عني ايديم والسنتم أكفف يدي واذاي لا يظبر من امد م 
خلاف ماهليه عاميك الا ضصربت عدقه وقد كانت بتي وبين اقوام احن ملت ذلك 
دبراذني ونحت قدي ف نكان 8 محستا فليزود احسانًا ومن كان سيعًا فليتزع عن 
اساءته اي لو علت ان احدى قد قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعا ولم اهنك له 
سترا حنى بيدي لي صضحته فاذا فعل لم اناثلره فاستأنفوا امورم واعيدوا َل اسم فرب 
مبئئس بقدونا سبسر ومسرور بقدوهنا سببتئس ١!يباالناس‏ انا اصجنا 1 ساسة وعتك 
ذادة سوسع بسلطان الله الذي اعطانا ونذود عد بفي امّمالذي خولنا فلنا لي المع 


والطاعة فيا احينا وك علينا العدل فيا ولينا فاستوجبوا عدانا وفيئنا جنامضتم واعلوااني 
مما قصرت عنه فاني لا اقصر عن ثلث لست محتجبًا عن طالب حاجة كم ولو اتاني 
طارق بليل ولا حابس رزقًا ولا عطاء عن ابانه ولا مرا كج بعنًا فادعوا اله بالصلاح 
لام فانهم ساستي المودبون كم وكبتع الذي اليه تأوون ومتى تصليوا يصلهوا ولا 
تشربوا فلويم بغضهم فيشتد لذلك غيظم و يطول له حزم ولا تدركوا حاجتتم معانه 
و اسنيب لي كان شرا كك اسأل الله ان بعين كلا عل كل واذا رأيقوني أنفذ ف 
الام فانفذوه عل أذلاله وم الله ان ليم لصرعى "كثيرة فيز ركل أمريء سس 
أن يكون من صرعاي أه 

ألمت هذه الخطبة علي طوها لانها مرآة ذاك الزمان وعلامة عل استتكام ازمة 
الاحكام في رقاب الامة ولأن فيها من الشدة واللين والتفنن في اساليب التأثير :سا 
لا ينستى قول مثلهاليوم الا لاناس من رجالالغرب ممن مرنوا عل الخطابة ودر بوا عليها 
كانت ملكة البيان فيهم طبيعية هذا فضلا ما حوتمن البلاغة والفصاحة٠‏ وزياد هو 


يايلا 


تاريخ الامم والملوك 
الذي وطد الملك اماو ية ويزيد وقئل الحسين واشتد في استئصال شأقته وكان يقول 
لو ضاع حل بيني وبين خراسان تلت من اخذه وكنب خمسيائة من مشيففة اهل البصرة 
في صصحابته فرزقهم ما بين النلئائة الى السمائة فقال فيه حارثة بن بدر الغد”الي , 


المزء مم 


ألامن مبلغ” عني زياداً 
فانت امام معدلة وقصد 
اخوك خاينة الله أبن حرببر 
تصيب عل الموى منه ويأني 
5 الله «مصور “معارة_ه 
يدر علي يديك ل ارادوا 
لقسم بالسواء فلا غلا 
0 
تقاسمت الرجال به هواها 
وخاف الحاضرون وكل بادر 
افلا قام سيف” الله فيهم 
قوية لامن المدثارن غل 


ترفم اها القمر الاير 
يسيرالى معاوية بن حرب 
تبرت الجاير ,عد حجر 
واصبمت البلاد لها محوللة 
الا يا مجر حجر إني عدي 
اخاف عليك ما اردي عدي 
يرى قئل الخيار عليه حقا 
الايا ليت حرا مات موث 


2 


فتعم اخو الحليفة والاميره 
وحزم حين يحضرك الامور 
وانت وزيره نمم الوزير 
بك ما يجري أنا الفمير 
اذا جار الرعية لا جور 
من الدنيا م حلب غزير 
لضم يشتكيك ولا قير 
خييث ظاهص فيه شرور 
فا تن ضغائنها الصدور 
يفم عل الخافة أو يسير 
زياد قام ابلج سير 
ولاجزع ولا فان كبير 


تبصر هل ترى جراً سير 
ليقتله هس زع الامير 
وطاب لما الحورنق والسدير 
كألتم يجيها مزن” مطير 
تلقيك إلسلامة والسرور 


وشييئ] سيف ومشق له زكير 


له من شر ابه وزير 


وم يخر ا غ البعير 


وما ورد فيه من الشعر وهوما نورده مثالا ما قالعه هددابنة ز يدبن مخرمة! لانصار ية 
وكانك ٠‏ أشبيع ترثي حجر بن عدي من زعماء الشيعة وقد قثله معاوية بواسطة عامله زباد 


لدع 


كلا تاريخ الامم واللوك. 
فانٍ مهلك فكل زعم قوم من الدنيا .الى هلك يصير 
ومن خطب الحسين خطبة خط. | اسسمابه لإا احيط به وقام اسحابه يدعونه للطالبة 
حقه قال : امها الناس ان رشول هه ( ص ) قال من رأى سلطائً جائراً. مسقلا الحرم 
لله ناكا لعمد الله عخلقا لسنة رسول اله (ص )تمل في عباد الله بالاتم والمدوان و 
يعيرعليه يفعل ولا قو لكان حقا عل الله ان يدخله مدخله ألا وإن. هو'لاء قد ازمو. 
طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمان واظهروا الفساد وعطاوا: المدود واستأئروا بالفيء 
واحلوا حرام اله وحرموا .جلاله وانا احق من عين وقد التني كتبم وقديت عليكر 
بيع اكع لا تلموني ولا تخذاوني فان تممم علي ب تم تصيبوا رشدى فنا المسين 
ابن علي وابن فاهمة بدت رسول الله ( ص ) نفسي مع انفسج واهلي مع امك هع في 
أسوة وأن لم تغماوا او نقضمم عهد كوخلمتم بيعتي من اعداكك فلمري ما ميد لم بنكر لقد 
“توا وان ان حيس رودن اديع لطم اخأ وسيم نسم 
ومن لكث ذلها يكث عل نفسه وسيخنياقه عدم والسلام علي ورحمة اقه وير ته 
ومن جملة فوائدم ما دكره في حواوث سنة !١‏ ان عبد الملك بن مرواتف لما قثل 
مصعبا ودخل الكوفة امي بطعام كثير فصنع وامى به الى الحورئق وأذن إِوْنَا عام فدخلى 
الناس فاخذوا حالسهم فدخل مرو ابن حريث اللجزوي فقال اليوعلسريري فاجلسه 
معه م قال اعية الطعام أكلت احب اليك واشهى عند ك قال عناق حمراء قد أجيد 
تلهبا وأحم نغهها قال :ما صنعت شبن فأين انت من مروس راضع قد أجيد سمطه 
وأحك فيد اخثليت اليك رجله فاتبعتها يده غذي شر ويد من أن ومن ع جرت 
الموائد فا كلوا فقال عبد الملك بن مروان ما الذ عيد نالو ان غيثًا يدوم ولكنا كا 
قالالاول : 
وكل جديد يا أميم إلى بلي وكل امريء يوم) يصيرالىكان 
فلا فرغ من الطعام طاف عبد الملك في القصر يقول لمرو بن حريث مف هذا 
اللبيت ونن بى هذاالبيت وعمرو يحبر فقال عبد املك : 
وكل جديد يا ابم الى بلى وكل امرية يوم يصير الى كان- 
ال جلمد فامعئى قال 
إجمل على مول فانك مينت22 وأكدح لنفسك ايها الانسان 
تُكأن ماقدكان لبيك اذشفى . وكأرث ماه وكثئن” قدكان 


تاريخ الامم والملوك الها 
ومن فوائده سأل المهدي يوم كائيه ابا عبيه الله بن ياد بن الي لجلى عن اشعار 
العربفصنفها له فقال. احكها قول طرفة بن العبذ : 


ارك قير نجام بخيل ماله 

ترى جثوتين من تراب عليهما 

ارى اموت يكيم يدي 

ارى انع شكنزاً ناقساكل ليلة 

اعيرك.ان الموث ١أ.‏ اخطأ الفتى 
وقوله 

وند ارانا كلانا > صاحبه 


وكان شي 2 الى شي لفرقه ' 


وقول ليب 
الا سالاز_المرء ماذا يجحاول 
الأكل شيء ماخلا الله ياطل 
ارى الداس لايدرونم'قدرامرمم 
وكقول الدلبنة الجمدي 
وقد شل عبدي بالك بابواهله 
ف اجد الا-وارل الا صاية 
ام تعلمي ان قدراز أت" محارب 
وكقول هدبة بن خشرم 
ولست بفراح اذا الده سركفي 
ولا ابنغي الشر والشر تاري 
وما يعرف الاقوام الدهى حقه 
ولإدهى في اهل الفتي وتلاده 
وككقول زيادة بن زيد وتمثل 
٠‏ تذكرعن شط أمهة فارعوى 


كقترغوي في البطالة مفسدر 
صفائح عم من منج معي 
عقيلة مال الفاحش المتشدد 
وما تنقص الايام والدهى بنفد 
لكا المول المرخى وثنياه باليد 


لوان شيثًا اذا ما فاندا رجعا 
دض يكر عن تفريق ما جنما 


لغب فيقضي ام شلال وباطل 
وكل ليم لا محال زائل 
ب ىكل ذي نرأي الىاهمواصل 


ولاقييت'روعاتر تشيب النواصيا 
ولم اجد الاهلين الا معاويا 
الك به اليوم” شيا ولا ليا 


ولاجازع من صرفه الخقلبر 

ولكن متى احم لعل الشر اركب 

وما الدهى مما يكرهرن جاتب . 

نصيب كز المازر الممتشعب 
» عبد الملك بن مروان 
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وان امرأ قدجوب الدهج مضق -.. لبي مشس يميم فيز إببيف- 


تنا يمل الذلرزوالاياة الااكة جريب ١‏ رو يئة عالح ناو فراق يخيديح” 


144 تاريخ الامم والملوك 

دكلة الذي يأتني نأنت نيه ولت لثيه ذاهب بنسيب 

داس بيده ما يجيء كقبل ولامامفى من «فرح بقريب 

وكقول ابنومقبل 
مارت بدل الشباب بكت له والشيب ارؤل” هذه الأبدال 
والناس همهم المياة ولا ارى طول اللروة يزيد غير خبال 
واذا انثتقرت الى الذخائر لم تجد ذخراً يكون كمال الاعمال 
كتب سفيان بن اي الءالية اد قواد الحجاج وكان بعث به لقأل بعض اءدائه : ” " 
اما بعد ذاني اخبر الامير اصلحه الله الي اتبعت هذه المارقة حتى لحقتهم يخإنقين فتتلتهم 
فضرب الله وجوهبم ونصرنا ها لههم فبينا تحن كذ لك اذ اناهم قوم كانوا غيب عنهم لخحماوا 
على الناس فهزمومم فنزلت في رجال من اهل الدين والصبر فقانئتهم حتى ضررت بين 
التتلى حملت مرلً نأي بي بابل مبروذ فبا انابها والند الذين وجيم الي الامير 
وافوا الاسورة بنأبجر فانه لم أنني ولم يشهد معي حت اذاما نزلت بابل مهروذ اتاني 
يقول ما لا اعرف و يعتذر بغير العذر والسلام ٠‏ فلا قرا المجاج ألكعاب : قال من صبع 
كا صدم هذا وابلى كا ابلى ققد احسن تم كبعب اليه ا نتد. احنت البلاد 
وقفيت للدي حايك ناذا خف عدك الوجع فأقبل مأجوراً الى اهاك والسلاء ٠وكتب‏ 
الى سورة بن أبحر : اءا بعد فيا ا؛ بن ام سورة مأ كات خيقا! ن ختري»٠‏ َل ترك عودي 
وخذلان جدي فاذا اناك كتابي فاب ث رجلا ممن معك صلا الى اميل الني بالمدائن 
فليتفضب منهم خمس مائة جل ثم يقدم بهم عليك مم »سر بهم حتي تلق هذه المارقة 
واحزم في امرك كد عدوك فان افضل ام مره ب حسن الكيدة والسلام 

ومع ان الحجاج معروف بالشدة فاقراً ما بلي . تعرف انه للشدة تارة وللين اخرى : 

نشب اليه شرب احد قواده : إما بعد فانياخبر الامير اصلحد اله إنيخرجت أونقبلي من 
الجد الذي وجني فيه الى عدوه وقد ك: ات حففلت عهد الإميراليورأيافهم كنت 
٠‏ اخرج اليهم اذا رأيت الفرصة واحبس الناس عنهم إذا .ه خشيت الورطة فل ازل كذلك 
ولقد ارادني العدو بكل ارادة فلم يصب مني غرقً حنى قلبم علي سعيد بن مالد رحمة 
هه عليه ولةدامرته بالنوءدة ونبيتهحن الجا وامرته ان لا يقاتلهم الافي جمامة الناس 
عامة فعصافي وتتجل اليهم سيف اميل فا ,دث عليه اهل المصرين اي بريء من رأيه 
الذي رأى واني لا اهوى ما صنع فغى فاصيب تجاوز ال عنه ودفع الناس اليه فنزات 


مطيوعات. ومخطوطات 144 
ودعوتهم المي ورت لم رايت وقاتلت حتى صرعت لاني اسسماني من ين القتلى فا 
اقفت. الا واناعل ايدسهم عل رأص ميل من الممركة قا الِيوم يللد ان في. جراحة قد 
يموت الرجل من دونها يساق من مثلها فلسئل الامير اصلمه له عن تصيعتي له ولجتدمة 
وعن مكاود قي عدوه وعن موقني يو البأْن فاته تبين دعن ذلك اف قد مدقت 
ونصوت له واللام - كني إليه المحاج اما بهد ققد أتاني كتابك وقرآته ونبعت 
كل ما ككات قيه من امس يبعيد وعلنه الي عدوه ققد رضدت يبلته وتوءدتك فلما 

عله نلتها غبت يه الى الج ولما تو دتك فاته ام توح الفرصة اذ امكنت وترك 
الفرصة اذالم تكن حر بك وقد اميت واحسنت الإلاء وأجرت وانت عددي من اهل 
ال ا اليك حيان'' أبن ايجر يداو يك و يمال جراحتاك 
بمشت اليك يالني درم فانققبا في حاججك وما يدوبك والسلام 
هذه تموذجات من فوائد ألكتلب المنع وف اتبح القام لانقتما فيه كترم انضنا 
فان استيعاب الكلام عل اثني عشر حادا لا يدأقٍ في بضع صففات 


-- 


مطبوعات ومخطوطات 
تأليف عبد القادرافتدى الغربي 
طبع بمطيءة الملال بمصرستة 1504 ص 145 
صاحب هذه الرسالة من ياذاء الكتاب ومصةغء هذا بي#ث فيا يعرض للنة المريية 
من تكائ ركلاتها بواسطتي الاشتقاق والتعريب وان هنا الاخير طيعي يك لقتنا 
“وق غيرها من اللغات وان استعمال المترب لايحط من قدر فصاحة الكلام ٠‏ وقد 
آفاض في الاشتقاق والقلب والابدال والنمت وشروط .التعرف ومعربات الئة 
والكلا م رالمولد والحدث افاضة الى فيها ببعض الشواهد طّ مقصدم تي 1 
الطوب لعتاءته بهذا الموضوع وياليته رجع الى ما قاله الباحتون فيعذا الفن واستشهد 
' (1) حيان بن ايبحر الكتاني من بتي فراس وم يعالجون الي وغيره 


تأنيداًنم ول يكلام الإلاحدين ولاسبياعلا .رقيات اين بجثوااجسن يحث في 'صول اللنات 
لاسيا السامية فيها 


تاريخ التصيرية 
للسيورف دوسو 
هوالمتشرق الفرنسوي العالمصاح بكتاب لفةالصفا وغيرومن المصنفات المقيدة ولمجلد 
عل التأليف واكثرما يكتب يتعلق يلاد الشام وسكانها قدمائهم ومحدثيهم٠‏ وقد 
كت كناب في تار يخ الاصيرية وديانتهم نظهر له بعد التحقيق انهم شيمة اسلامية فساه 
قوله بءضهم فرد عليه بان اصلهم مسيرون وهذه كانت بين الفر يقين نقطة الملاف 
وصف دوسو بلاد الدصيرية ومي جيلية يحيط بها منالجنوب نهر الكبير ومن الشرق 
والثمال نهر العاصي ومن الغرب الساحل وجبل النصيرية متد من نهر الكبير الى حوالى 
».يون والزاوية الني تهبط بين نهر الكبير من الشهال والعاء.ي يطلق عليها اسم جبل 
الأكراد والنصيرية ضار بون ايض في انطاكية حيث اشتهروا بصناعاتهموسعة عدشهم ٠‏ 
وبين سكان الجبال وامسهل من النداقض ما يدهش ٠‏ ذلك ان قاة فائدة العمل سي 
المقاطمات الجيلية اورت النصيري ألكمل وابطهل نعاش من غلة وقتية ومن السلب 
والنهب عَلَ حين غدا في انطاكية ملا كا وتاجراً مستعداً لانواع المتائع ودلى شيك 
من الغنى وتم له في مرسين وطرسوس واذنة اعمالا رابحة ناججة ٠‏ وفي بلاى التصيرية 
بعض قرى للارمن حوالى القدموس وفي حمل انصيرية ايضا بقايا الامعانيلية القدماد 
النازلين اليوم في مصيات وقدموس واوالاثا 
وم يكتمورن. نفوسهم فراراً من الإددية ولذلك لا ثقة بالاحصاء تعددم مائة 
وثلاثون الها في سور ية و يبلغ عدوم اذا اضيف اليه الدازلون في تلك المدرل مائة 
وخمسين الفا وم قلائل اذا نبوا الى البلاد الني يشغلونيا وني أوسم عاية ا 
ما يشغله الشيع والشعوب الراحلة في سورية ٠‏ وفي رأي المكلف ان عددم ايامارثقائهم 
كان عشرة اضعافه اليوم ٠‏ قال وهم بادية قائمون على الفح والحرث وقلا يسكنون المدن 
بد ع عدك انطاكية وجسر الشغور واللاذقية ١‏ 
قال وخبط النإس في اصل الاصيرية حتى ادعى بعضهم انهم اخلاط من الوطنيين 
اختلطوا مع الفرتجة فيآالقرن الثاني عشر والثالث عشر فزموا ان نصيري اصله من 


معلبوعات وضضءاوطات وا 


نصراني وهوامم تصغيرء وهذا رأي رنان وقد رده المسيو دوسو بالبرهان القاطم.ققئلا” 
ان الرأي الشائع اليوم في الاندية العلية ان امم النصيرية الى من مد بن نصير ويقول 
ستانيسلا سكويارد الولف المشهور أن الديانة النصيرية ندأ تكالامماعيلية في اواخر 
القرن التاسع على يد الامام الحادي عشر من الشيعة حسن العسكري وكان مقا في . 
سامرا بالقرب-من بغداد ٠‏ فالديانة النصيريةكان لها اذا اصل مشابه لديائة الاساعيلية 
فدما وجه الثبء بين الفرقتين الى ان اخطاً اهل التألييف السلين بجزمهم أن الهيثتين 
مقدتان جوهراً وعرغا مع ان يينهمااحتا ومشاكات | 1١‏ 30 

وتصارى القول فقد فصل الولف احوال هذه الطائفة تفصيلا غَافياشفوعياقوال ' 
العلاء من سلين ؤافرخ فذكر فيه اسم مائة وخمسة عشر ذو لأ ومصد را ككرت النصيرية 
فاستق املف من واردهامٌ اتبعة بقصل في مسكتهم واصليم ومنثأم ميد اللمد. 
الرومافي الى اياءنا ع اشبع الكلام على عأداتهم واخلاقهم ٠‏ عكذا علاه الغرب بيذونقي' 
بلادنا فين م مما وا ين علا نامن علائهم فشكراً لفضلهم وييض أبادهم 

ارشاد الاريب الى معرفة الاديب 
المعروف بعس الادباء او طبقات الادياه لياقوت الروي. 
عني لنسؤه وتععيم, الاستاذ د ٠س ٠‏ مرجليوث 
طبع تبطبعة هددية بالموسي بمصزسنة 14.8 ص 458 

لناشر هذا الكتاب ومعلق حواشي» الاستاذ مرجليوث من لاه المشرقيات الالكليق 
فضل عل الا.دابباحياء هذا الكثاب النفيس بعد ا نكاد يأقي علء العفادما ثبت له 
الفضل باحياء غيره من آثار العرب وقد توسع يافوت الروني صاحب ميم البلمدان سيف 
ترجمة بعض من خدموا. الادب العربي الى عهده وككر من لكاتهم واخبايم ومنشورم 
ونظامهم ماهو مرآةٌ الحياذ الاجتاعية والادبية والعلية في الاعصارالسثة الاديهالاسلام 
واختصر في تراجم بعضهم ِل القدر الذي عرذء منهم واشتهروا به بين الناس وفي هذا 
الجوء بقية من اول اسعائهم الف الى من اول اسعائهم جيم وعدد المترحمين.قيه 151 
ومنهم عل شبرتهم وخدمتهم للآداب من لم نظفر للم بترجمة فيا بين ايدينا من كتب 
الطبقات والتراجم مثل احمد بن يوسف بن صبيح كانتب المأمون و يطبع هذا ألكتاب 
ونشره ببن الناس لم سلسلة مهمة من سلاسل التاريخ العرلي وسيكو كله في ميثة 


1 عطوطات ومخطوطات 
اجزاع نشي متهما الآن اثنان - وقق الله القتم نش رحما واعاةء عق خدمة الفروع التي 


لخذنقضه ها خدمة الب والاداب 
ديوان رستم 
طيع بللطيعة الاديية في بيروت 
2 


أسعد اتددي رست من ولموا ينقم الشمر القكاشي العصري وقد أقره منظوماته في 
ديوان خاص ماء صجموعة أدب وظرف وقكاهة + والظالهى ان الناط توخى في متظوماته 
الائفاظط الملية ليج ايراد التكاتبوالفكاحات ولئلا ستعمي فهمء حتى عل الطبقة 
التمطة من ايناء الأمة عل حرن ان في صمي اللغة العر بية كا عل النائم م الالفاظ الجزلة 
المستلحة مأقرء القناه دون كير عناء 

رحلة الى الِن نة ١451‏ 
نشرها يالافرنسية الاب انستاس ماري الكرملي 
طبعت اولا في محلة الانتروبوس ( الاسان ) في الفسا 

في رحلة وحلرا الخواجه مينا يوسف النجار البغدادي الى الههن وأني فيها ما يلاقيه 
ارباب الرسلات في البلاد الشرقية عادة وثي لا تخاو من فوائد اجتاعية وغيرها في 
خصائص اليلاد والشبعوب : 

الحرية ني الاسلام 
تأليف السيد مد الحضرين الحسين الدوتسي 
طبمت بالمطبعة التونسية بنبج سوق البلاط بئوس سنة 1*1 س .11 

١‏ وعدد صنايها 85 ص 

هذا الموضوع من اجل الموضوعات المثقفة للعقول ذكرمو'ثفه حقيقةالمر بةوالشورى 
والمناواة والخر يدتقي الاموال وفي الاغوا ضوفي الدماء وفي الدين وف خطاب الاعراء 
وأجاد قي كيفية الاستخراج من الكتاب والسنة وتاريخ السلف والتطبح عل حالقالعصر 
ممادل عل عراقته قي احوال العصر وبّكنه من احكام الشريمة وهو من المدرسين 
مجلم الزيتونة الاعتم له حظ وافر من الانشاء والتاريخ 


مداروعاتومذءلوطات عو 


محاضرات 
ادبيات الجغرافيا والناريخ واللغة عند العرب 
باعثبار علاقتها باور باوخصوصا بأيطاليا للسنيور جو يدي 
طبءتفي محلة الجامعة المصرية اولص ٠١5‏ 
هذه الرسالة في موضوع جليل يكاد يكو رض بكرا ا بالأسبة الينا القاه الاسعاذ الشيج 
المؤلف عل طابة الجامءة المصرية بلغة العرب وهو ايطالي الجإس والملشاً معدود من 
اهل التابقة الاولى بين المستشرةين الاور بيبن ٠‏ وهذه الدروس يار بعون درسا كلها 
جعبة فوائد نستدل منهاعلَ خذمة العرب لم ذه الفدون الجيلة فنشكر له ولاصتواب 
محاة الجامعة المصر ية التي تنقل الينا زبدة دروس العلاء فيكلية في اول مفخر مول 
مفاخر مسر ٠‏ 
جه مب 
بلاغ الغرر ب 


نحن اليوم فيدور مثل صفحة البحر يريد أن لابترك فروقًا بين اجزاء الناس ولا 
ميزات ت سيك منازعهم وان لا يدع هوأ سيك الشعوب ولا لغخفاض) «فهو معمل عظم 
الأدوات منوع الآلات يعمل ليل نهار ليبرهن للا دوار القابرة أنه هو اول مانغاب 
بالفعل على إشاعة الوا والاهخاة والتعارف واطراحالتباينوالباعد والانقسام ٠‏ 
: البغاروالكرر , باءقد قضيا عل استثثار القطر الواحد زرءعه وضرعه ومتتعه واشرّكا 
أطر لف الارض كبا بالااتخاعنما يخرجم لينيه كا دول يديه التمتع رات الطبيعة والناس 
في الاقطار الاخرى لسد حاجهم 

والطباءة والصحافة كاليخار وألكبراب ب ثنقلان مازالعقول وتات التفكير. ون ارضن 
اليارض وتشي امعؤشب الى شب كا بدوضل زدههلى ‏ أ به منالقشا حل الجالف . 

. علي هذه الطر بقة جري. رفخ الع قي تحقارما ولك كير مليكؤن امام ثالباخرة 3 
فيا بين الجر داليضر برخ وفي وج النقاار” 'والفاطرةٌ فيا بين البو الإردع ل ودوثت 
الطياءة .والصحافة في نفل التفكي ف دماغ ىأر جة براه سار ره هذا 

اموز ا 0 0 لور 6 


5144 معلبوعاتومءاوطات 


العمل في القدم والمديثان لامندوحة لم من حفر ترعة في البرزخ بين البحربن ونقب 
نفى في الجلى بين البر ينوفتسمنفط الترجمة بين اللغنين 
. وان الانسار نيذهل أكثرة .ا يراه من تفكيريم وموازناتهم وحسابهم وءقايسانهم 
عند اخثيار البرزخ يجغروه ترعة والجلل اينةبوه فقا والمدنف او القطعة اياقلوها 
من اغة الى لهذ » وعد اصحاب الانباب الاختيار ولبلا عل 'للريب وميزانآ له 
اماي الآنث كتاب ( بلاغة الغرب )وهو مجموع ما اختاره عمد الندسيك كامل ٠‏ 
حجاج المصرعي مرش هنخور الافرنية و.دظومها ونقله الى العر بية مصدرأ القع 
بشي دن تاريخ حياة اصعابها وقد جاه فيه موذج مما كتبه هيكو ولاءارتين والفرد دي 
مومىواندري شيني» ودو فيني وكر ب#وروستانودوده وتيوفيلغوتيه وكورنيل ور'سين ٠‏ 
واني اشكر لبعد اندي كامل, أكل'ن بصسرف وكا شي نقل شي» من الع والادب 
إلى اذلنا وفتح :ف بداو بين جاراة:امن'لاممولكي تقد دلي» تسميت» اكاب ببلاغة 
الغرب في حين اذءلم يرفع ل.) فيه السعار لاعن بعض'دباء الفرنسيس وادبيات هوء لاء 
غير 'دبيات الالمان والروس والاتكنيز ٠‏ اني ' نج ب كثير” من اغفالهبالزاك وفاوبر 
وزولا والأخران غوتكور وغيرم من زعماء مذهب المقيةيين! ريالزم ) وصرفه صفوات 
الكناب جزاقًا للادباء إعليائيين ( روءانتيست امع اننا في زمان احوج فيه الى المبوط 
من ثريا الخييال المزوق الى ثرى الحقيقة المريرة وان يلم القصصيون :هدنا من زولا 
والذعراء من كو به وام لفون من فلوب ركيف يصرفون الاشمهر الطو يلة واللياللي لليلاء 
الباروة سي اماق الحاج وزوايا التصور واطراف الممابد وابواب الحانات ليقفوا علي 
مسرائر طبقات الميئة الاجتاعية و يطلءوا الامة عل ويلاتها وادوائها وجروحها ما في 
. لاسياومم يريدون ان تكون وم خلف «نضداتهم مرتاحون يتلاعبونباامقو ل كاتشاء 
٠‏ السياسة طوراً ويغشون القراء مما توحيماهواءئهم نارة 
وفي الكتاب غير اقتضاب تراجم ال اهبر واغفال البمث في لماهبهم الادبيةت اهل 
لغوي في المفردات والتراكيب مثل استعال مرمعوالصصيمم_ برح وصحيةوالصواب صبيحة 
ومواضيع بسدل موضوعات واثباته اسم الفرومومى كا إستعمله الفرئج دوموسيه وقوله 
مذهب الحتقين واحسن ان نقول مذهب الحقيقيين وقوله قبل قطمة ارس الاخير 
لالفونس دوده وقد دعاني لكثابة هذا وكان الاولى ان يقول الى تعريب هذا وقرله 
املف الرئيسي وهذا التعبير لا تعرفه العرب وتأئيسه الرأس بقوله رأسه الصلماه 
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وقوله <ارب ضد لويس برنابارت حي كان يقال ناضل عنه وككر يرهكلة هذا سي 
قولء رتلا لا في كيدها ب ر( هذا )المواود الذي اخاره القادر ليتبض عَل صو لجان 
( هذا ) ا'لك الفخم كان( لهذا ) الشعب الصاريخ الاارئ_ صمت واستكان لظرور 
(هذا) المولود 

والكةاب جيد الطبم يقع في ماقي فحة ٠‏ حي الدين الطب 

كتاب خصائص الائة العربية 

في اصول العر ببة للاءام الي الفتج عثّان بن جني ٠‏ هذا الاءام ممن اشتهر بالاجادة 
باللأليف راشور هر لفاته هذا الكداب وه وكتاب تعرض فيه لاصول العريية عل غو 
اصول الكلاء راخقه ابان فيه )٠‏ اودعته هذه الاغة من خصائص اللكة ونيطت به من 
علاتم الاثقان والمنعة وقد قال في اثئه : ان هذا اككتاب ليس مبنرًا علي حديت 
وجوب الاعراب وانما هو مقاء القول على اوائل اصول هذا الكلام وكيف بديية والم 
في ٠‏ وه وكتاب يتسا ؤوو النظر من المتكلمين والفقباء والمتفلفين والناة والكعاب 
والمتأدبين تأملاله والبمث عن مستودعه فقد وجب ان يخاءا ب كل انان منهم ايعئاده 
ويأس يه ليكون للم سهه ممه 

وقد الفه بعد ان اناف عمره سّ السثين اشار اليدعند قوله : ومن ظر يف حدر 
هذا الحاطر ان يكنت سد زء.ن طويل رأيت رأ! معت ليه بين منى أيه وعنى 
قول الشاعس 

وكنت امي سِ رجلين تعتدلا نصرتامتي عل اخرى من اجر 

وم اثبت حينئك شرح حال المع يبنهما ثقة بحضوره متي استحضرة, ثم اي الى الآن 
وقد مض لي ستون اعاني المنطر واستمده واعانيه واتورده عل ان اسعمولي ممأكان رأيته 
من انع بين «ءنى الآ ية والربت به وهو معباص مدب وضدين به غير.مط 

والكتيب مشقّل عل ابواب شتى يصعب ايرادها لكثرتها وهاك شيم ما اشقلت عليه 
بعض الابواب ى له علاقة بنهلالاً داب ٠‏ ذكر في باب القول على اماع اهل العريبةحقى 
يكون مجة : اقل ان اسماع اهل البلدين انما يكون حجة اذا اعطاك خصيك يده ار'_لا 
تخالف المصوص والمقبس َل الماصوص ناما أن م يط يده بذلك فلا يكون 'اجباعهم 
جمة ديه :قال الا انتامع هذا الذي رأيناه وسوغيا مرتكبه لا نعم له بالاقداء على 


حل مطبوعات ومخطوطات 
مخالة: الجماعة الني قد طال بحثها وتقدم نظرها وتثالت اواخر عَلى اوائل وايجازاً على 
كلاكل ٠٠٠١‏ الا بد ان يناهضه ١‏ نا ويباينه عرنانًا ولا يخاو الى سانم ذا دولا الى 
نزوة من نزوات تفكره فاذا هو حذاها على هذا الخال وباشر بانعام تتفم اضاء امال امفى 
الرأي فها ريه الله نه غير معاز به ولاغاض من السلف رحمهم الله في شية منه فانه 
أذا فعل ذلك سدو رأيه وشيع خاطره و أن الصواب مئنة ومن التوفيق مظنة وقد قال 
ابو عفان مرو بن بحر الجاحظ ما تلى الناس شي2 اغمر من قولم 1١‏ ترك الاول للا خر 
شبثًا وقال ابوعثان واذا قال العالم قولاً معقدما لل تمل الاقتدادبدوالانتصارلهوالاحتجاج 
بخلافء اذا وجد الى ذلاك سبيلا وقال الطائي الكبير” 
يقول من نطرق اسماعه م ترك الاول للآآخر 

وقال في باب الرد مَل من ادعى مَل العرب عنابتها بالالفاظ واغفالما المعاني : الم ان 
هذا الباب دن اشرف فصول العربية واكرءبا واعلاها وانزهها واذا تأملنه عرفت منه 
وبه ها يونقك وتدهبفي الاستصان كل مذهب بك وذلك ان العرب م تعنى بالفاناها 
وتكحرا وتبذبها وتداعيها وتلاحظ احكامها بالشعر نارة وبالخطب اخرى وبالاتمباع 
الني تلزمها وتتكلف استقرارها فان المعاني اقوى عهدها واكرم حليها واننحم قدر سيف 
نفوسها :ول ذلك عنايتها بالهنتظها ف مهام كانت ع'وان «عانيها وطر يقاالىاظبار اغرا 1 
وسراءيها اصلحوها وبالغوا في تجبيدها وتحسينها ليكون ذلك ادقع لما في السعم واذهب بها 
في الدلالة على القصد الا ترى ان المذل اذأكان مسهوعا أذ ل إ.م» لحفظه فاذا هو حفظ 
كان جديراً باستعهاله ولولم يكن #ستجونًا لم تأنس النفس به ولا انفت لمسشعمله واذ لم 
يك نكذلك ل تفظه واذا م تحفظه لم نطالب انفسما باستعمال ما وضع له وجي» به من 
اجله ٠‏ وقال لنا ابوعلي يوما قال لنا ابوبكر اذا لم تفهموا كلاعي فاحفظوه فاك اذا 
حفظر(؟)وكذ لك الشمر النفس احفظ واليه اسرع الا ترى ان الشاعى قد يكون 
راعيًا جادًً اوعبدا عسيدًا تنبو صورته وتم حملنه فيقول ١‏ يقول من الشعر فلاجل قوله 
٠‏ دمأ يورده حلي من طلاوته رعذ بة همعه وما تصير قوله كا يرجع ال و يقاسبمالاترى 


الى قول العبد الاسود 
ان كنت عبدا فنضي حرة كرما أواسود اللون اي ابيض اليلق 
وقول نصيب 


«ودت ولم اماك سوادي وتاء قيص من القوقي بيض بدايقه 
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وقول الآخر 
افي وارن كنت صفيراً سني ذكان في الءين ذم عني 
فانف شيطاني امير الجن يذهب بيسية الشعر كل فن 
حتى يزيل عني النظني 
فاذا رأيت العرب قد الوا الفاظها وحسنوها وحموا حواشيها وهذبوها وصقلوا 
عزوبها وارهذرها فلا ترين ان العناية اذ ذاك انما نفي بالالفاظ بل في عمدنا خدمة منهم 
للعاني وتدو:» بها وتشريف منها ونظير ذلك اصلا (ح الوعاك وتحصبنه وتكوينه ولقديسه 
وانما المضي بذلك ممه الاحتراط للوغى وثايه وجوازه مما يعطر نشره فلا يعترجوهره كا 
قد عد من المعاني الفاخرة الامية ما يمجنه وب بغض هن هكدرة لفظه وسوء العبارة عنه 
فان قلت ثانا نجد من الفاطهم ما قد نمقوه وزخرفوه ووشوه ودبحوم ونا نهد مع ذلك 
ند دعتى شر ها بل لا نحده قصداً ولا مقار ا الا ترى الى قوله رح الله 
ولا قضينامن «نى كل حاجة 2 وسع بالاركارت ماهو مااتج 
إحدنا باطراف الاحادرث ينها وسالت باعئاق الي الاإباج 
وقد ترى الى علو هذا النفظ وما به وصقاله وتلامح انحائه ومعناه مع هذا ١ل‏ نه 
دتراء ا هو نا فرغنا من الحع ركينا الطريق راسبدين وتحد #اعلى ظيور الابل. 'رهذا 
نظائر شيرة شريفة الالفاظ رفيعتهامشروفة المعافي خفيضتها قيل هذا ا موضوع قدسبق 
الى التعلق به من ل ب ينعم النظر نء و لارأى أاراة ه القوم »:٠‏ وانماذلك للمفاك طبع الناظر 
وخفاء غرض لاط ثم ناض فيا معان انين 
وقال سيل باب ارادة العرب للاغراض الي نسبها الهم حدثني المنبي شاعرنا وما 
عرفته الا دادقًا قال كدت عند ٠نصرفي‏ من مصر في حمامة من العرب واحدم يتهدث 
فذكر فيكلاءه فلاة واسعة فقال ير فيها الطرف قال آتخر منهم بلغثه مسرا من الإماعة 
بينه وينه فيقول يجار يحار افلا ترى الى هداية بعضهم الىبعض وتدبيبه ايل الصواب 
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سي مالعل موالاجةماح 


ادب السعادة 


كتبرئس تحرير الملة البار يزية قالة في هذا الموضوع قال فيها ان السعادة عادة 
حياننا وقائد لها وي تتزيا باشكال منوعة وانا اذا رأينا ما ذله اهل الارواح الشم يفة 
من الحمم إتراء ىلدا ان رغبتهم في ان يعيشوا في شقاء ولكناذ ذا امعدافي اسةقراء | نما 
نراهم يرمون الى نيل سعادة ارق ٠‏ الغاية العادة من الع الادب رالغابة الاصة حل ص 
الحقيقة من الحوادث والعواطف ٠‏ 'ارة «دين بكل ١أفره‏ للاجيال الغابرة وهذا 
دين علميب غلي»اداف ان بأني بعدمويّلَ! ارء فروض بيجب ثليه القرام بها نحو الادوات 
ونو الاحياء وهذا واجب ياحتم علدء في اعماله واؤكاره نقد *ل. الاختيار ان سعادته 
ليست الا لتة معادة مشتركة فهو مخلوق َل مثال الاجيال السالفة وهو تابع للانسارة 
البي طب ١اذا‏ عاد امجتجع الى عبد اللصوصية واخئل نظلا ناسل سعادة المره 
الخاصة تف محل في السعادة الاجتباءية وكل احبياط ص يأ م المرء يقد الجموع 
كا ان صحتء مناطة ما يقوم ,+ |الجدوع من اساليب الصحةالعامة٠والاء‏ له كغيرة عل 
انالتكائل مشترك والملاقة موؤكدة بيمصاحنالخاصةومصالح المجموع ذليس لامريه 
حق ان يسة.جع باعميرات الني في ثرة عمل الآ خرين دون ان .ساعد بنفسه وملى قدر 
طاقنه على رئع «نار السعادة وعل الامن والسلام ٠‏ 
أبس الادب او الاخلاق الا بءض ثكر: :! أستطيع ان نهوره او ثقابه عل الصورة 
لأألفة م عناصره ٠‏ يقول بعضهم ان الاخلاق غر يزية فيالمرءوايست كسبية ولو صح 
قولحم كانت الاديان والتربية لذراً لانائدة م٠‏ ولكان عل الناس ان يغلقوا المدابد 
والمدارس ايض ٠‏ نعم ان السعادة مناعة بشعورنا الادني والذكاء والء عادة :سيررن معا 
على لل متواز يتجليان انها +تشابهار: ونا م#الفان جوهراً وعرضًا فالذكاء لايواثر 
في السعادة الا بالواسطة ولك بتجوبز حياتنا بسلاح ماض وبالتأثير في اخلاقنا وميوانا 
قال اغوس تكونت موس الفلسفة المسية ارك كالنا الادني يعيننا علي سعادتفا. 
الحتيقية مباشرة من دون ادف ريب أكثرمما يعرنتاغيره ٠وقال‏ الفيدوف ديكارت 
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صاحب الفاسفة الحد مكل من عاش عيشة لايوخه عليها وجدانه ولم يتقصر في القيام 
بكلا مايراه احسن ( من الفضائل) ينال عنسعيهجزاء وفاقًا وتواتيه .اسعادة 

قال الكانب ومتى ادركت الاانية ان سعادتنامنا وائذا [.نا سعداء لارن لذا 
ارادة في السعادة تنهار حوالينا الوف من الاوهام الني تعرقدا عن كالنا الادلي وتقف 
عار 3 سويل سعادتنا ٠‏ وماشقافثنا الاغرة اساء:نا فهم معنى الحياةف:ضر غيرنا دور”تف 
ان يخطر أنا يهال ان شقاه غيرنا ضار بنا٠فاالحسد‏ مثلا مصدر النقائس الاجتاعية 
وهو ضار بن انفسنا ٠‏ والاير والحب وثا منوم سعادة الغير يدفء'ن من يا رهما قب لكل 
العاس ٠‏ حياة العائلة الموكسسة عل المب والاحترام المتبادل تنفع اعضاءهاواي نفع * 
وانا حيمًا النفتنا نرى العبر قائلة بلسان -المحاومةالها بانه من المتعذر ان أسقيم إسعادة 
شريفة دائمة دون ان أمتع بها القريبوت منا وكا امد ميدان حياثةا وشرفت مبادئها 
وخواتهبايزداد التكافل بالسعادة فقد قال افلاطون ان السعادة عل من شمل الشرصو 
من لايعرف الاير ومكذا الحال في السعادة فان الشنى هو الذي يول كيف يقدر ان 


ايكون سعيداً 
التسهم بالتدخين 


جرب ال د كثور سرج جبرد وسكي تارب كفيرة إيبين أن اللدخين يحدث في جسم 
الانسان مار تسعمية وذلك بان حقن المروانات تحت الجلدوفي الدم بالنيكوئين وقد 
استعمل لذلك جبازاً تمكن بواسطته من ان بضع الارانب ست او مافيساعات فياليوم 
في مكان حََ السد بدخل اليه كة دخان الافافة [سيكاره ( فكانت تظهر في غضون 
الاسبوع الاول عل الميوان آثار القلق ويزيد فيه افراز الدمع والبصاق وبعداستصاص 
الدخان كان يستولي علي الحيوان الضعف والبلادة وثتغاقل مشيته وفي الاسابيع العالية 
تدول هذه الامارات وتحل محلها قلة القابلية للطعام ٠‏ وقد مات عدد أنتهاء الشهرين 
ارنات ودل المخص ا حهري اليكروسكوني ) لقلبهماعَك تلف الجسم من فعل 
الدخان -علي ان الاخرى قاومت خمسة اشهر وظهرفيها فساد الدم ونزل وزتهاالهالدصف 
ويهذا اثبنت تجارب الطبيب الموما اليه ا نالحيوانات تعتاد التدخين ولكرن فساو نسج 
قلب الحيوان معادل لما يحصل في الانسان 


0 سير العلم والاجماع 
الاسقيام 

قال احد الباحفين في ت>لة الحياة الببية ٠‏ تعر ببه : يتطلب التبرجوالزيدة انتصرف 
العداية في الطبارة خادة وتكون منناسبة مع السن والمزاج والجئس َل حين ان حفظ 
الصعة يتطلب ان ثَالمف هذه العناية باختلاف الأمكنة والازمنة والحرارة ٠‏ واغخام 
الطف ميم ما نقنضيه الزينة من أنواع العنابة وأكثرها بساطة وطبيعة نهو الذي يثر 
تأثر) مر بحا في العرة ٠‏ نبالمام رفاهية لا كر مزاياها وذلك لان المسام اذا فحت 
بالجام تسرع حركة الدم وتعمل في المال سي الجلر بان تنزع عدء القشور التي تغطي 
بشرة جنا . 

وتخاف تأثيرات اللهام بجسب دورجة المرارة او البرودة سه الى كم يلف 
الاحتباطات عند المروج باختلاف المناخ وذلك لان المرارة تشد الجسم والبرودة 
ل المكس تفيقه ا 

الحماءاث الباردة مقوية ويجب ان بفطس الجسم كله سمرعة وقد بحدث من الدخول 
في حمام بارد بض الفمرر وذلك عند م| لنثخمس المر ء في المأء بالددري تتدفع البرودة 
بالحوارة نحو الاعثراف فتصل الى الدماغغ مثلاً ٠‏ ويقال بوجه عام ان الام البارد اذا 
نفع الاحداث وقوى بنيتهم فلا يليق بالشيوخ ولا بارباب الصدور اليفة لان رد 
الفمل لا ا يم فلا يتأن ان تعود المرارة الا بصعوبة 

اذا أريد الاستهام بماك البارد يجب دل ىكل حال انيكون الجسومسار. يخاوالحضم نام 
كل الهاء ورشح البدن لا يكون كفيراً من المشي ٠‏ واذا بلفت الحرارة درجة لطيفة 
يكن ان ببق فيها المره نصف ساعة او ثلاةة ارباع ساعة ولا يجب ان يتهاوز المتتهم 
هذا التقدر من الوقت ٠‏ وهلى المسقهم عند ما يخرج من المام ان يتاه ب#نشيف بدله 
تودلكه جسم كله لياع منه الرطوبة ويرفع عن الجلد الاجزاء الصذيرة الني ترج 
:بفعل الماء '» واذا 'شعر بأنه برذ يفي لدي الحال ان يدلك حدجه ماه البيون ا 
الارواج الاحترى وعلية لاغادة ارشع غاماءات عزن عضلاته ترب ينا حلينًا ٠‏ 
١‏ وض اطلكة انيه م التق" ع نيلوق للطهام حاكن خروجه من الام لان الحرارة 
تنثقل من وسط اسم الى الاطراف فتترك امواس الحاسمة جاليتر من بجزه. يمن القوة 
اللازمة القيام وا 


سير العلم والاجمّاع :؟ 

واذا ناسيت الجامات الباردة الدمو بين او السمان من الاتتخاص فقد تف رالمستعد ين 
للبزال ٠‏ وهلى الجلة فانها قلا تنفم من عودوا الرخاء والجلوس ٠‏ ومن الاحشياطارة لا 
يسسقى رأكذ لك الا باشارة الطبيب 
الجامات الحارةتز يدالعرق واذ'قل> تعيده كا كان وتلين الالياف ٠‏ والواحجب ان استعمل 
الجام يجسب المالة الصعية واذا أكثرهه يضعف الجسم و يثعب وبعد للنزلات 

بها الجامات الفاترة او المارة فلا يقتضي لما الاحتياط بقدر الاحتياط للحوامات 
الباردة والاحتياط فيها مطلوب عند الاروج منها ويحسن بعد الجام الؤن ان يقعد 
المره في فراث/ بعد ان يكون قد نشف جسمه بناشف غيرئدية وحارة وذلك لان ما 
يحدث امراضا كثيرة هو التعرض لفعل المواء المارجي 

ومن القواعد الني تجب مراعاتها ان يستريم المستحم قبل امام البارد وبعد امام 
التعفن والواجب ان يعنى بدلك الجسم عند الخمروج من الام حتى لا يتضرر للد 
ويتخلص من الذرات القشرية التي اقاها الاستيام على الجسم ٠‏ واذا لم يسع المرء ان 
ينام بعد اللجام فلا اقل من ان يمرن جسعه قليلا فبشدر في امال بتأثيرات هذا الاحثياط 
ويسفم اجيم من ذلك احسن نفع 

تنفع | لجامات اليخارية سه البلاد التي يشعد بردها في اهاجة الرشم البطي: النادر 
وضروري في الاقالم المععدلة الاستهام بالماء الفاتر لينزع من البشرة الذرات التي تنبعث 
من الجسم ٠‏ وفي الاوقات الرطبة يحسن الدلك الناشف ٠‏ ولاكان الرثم سي البلام 
الخارة بكاد بكون ماواصلا فن الضروري ان ككون اللمامات على :ورجة افل من درجة 
حرارة الجو ليهدث بذلك التوازن في الاخلاط ويسكن شيحانها العادي 

واذا لم إساعد امال والمكان على استيفاء شروط الاستتهام فالواجب أن يستعاض عله 
بغل بعض البدن باك حار او بارد بجسب|المومي وقد لا تستوف من هذا الاغتسال 
الشروط الصحيحة الناشئة من الجامات وككنها كني في ضيانة الجسم 

والاشخاص الذرين شعبوث احيانا بما ينبال من الدم عل روأوه جم يجب عليهم ان 
نتروا استواما ناما و يفسلوا ارجلهم و يتأقى لم الاستعاضة عن الاول والقائي بفسل 


المرء م له لاد ء 


ايسيهم بالك المغلي ٠‏ وهذا الدواء على سهولته نافع في امراض الاسنان لا للطاعنين في 
السن بل لصغار الاولاد 
امحثلورات 


يحظر عليك ان تضع اصبعك أوطرف مظللتك في عين جارك 
كا يخطر حليك ان تضع اصبعك في انفك حتى ول كان يحك 
لاتدظفت امام الناس انفك ولا اذنك ولا اسبانك ولا اظافرك 

لا تدعس على رجل جارك ولاعَق ثوب جارتك 

لا تجلس علي طرف كرسيك ولا تهتزعليه 

لا تعبث بهدب ثوبك ولا بازرارك 

اذا صالت ثلا تصالخح باصبع واحد بل جاع را-تك مفتوحة 

لا تدخل الى قاءة الاستقبال ومعك مظلتك ولا معطفك ولا مشيبيك 


غلفل الشعر 
تختلف غاة الشعرة من واحد مر عشرة من الميلهتر الى اربءين ٠‏ وقطر خيط 
الحريركا تخرجه الدودة هو نحو خمسة ملم من الالتر وخيط العتكبوت هو ادق من 
هذا بخمس اوست مرات ولدس «و عشمرين من البلقروييكن ان تحاط اككرةالارضية 
بليبرة من خيط العدكبوث + ؟! ان قحة واحدة من المسك تعطر غرفة مدة عشرين 
ملق ٠‏ وفي حسوى| ا من المسام * 
اثقل تال 
اثقل'مثال من البرونز تجدهفي بطر سبرج وهوتمثالبطرس الأكبر ثنله زهاء الف طن» 


الطول البشري 
بين من التهارب الني صدءت لاختبار طول قامات الرجال والنساء ان هن يولد في 
الربيع او في الشعاء أكبر قامة ممن يولد في الفصلين الآ خرين والبئات الطويلات القامة 
لدن في آبْ اما الببون فاطولم قامة من ولدوا في تموز راصفرم من ولدوا في 
تشرين الثاني 


. سير العلم والاجمّاع م 
التغنن في التعليم 
ورد في قصة لديكنس ان احدى العلا تكاذت ككرر عل تليذاتها كلات « برون » 
»2 بريسم » < بوتاتويس » بمددن شفاههن المنضمات بعف .ا عل بعض وبيدو الظشرف 
عل افواهون “وقد توسعت الان احدى العقائل في هذه الطريقة وقامت ندعي انها 
تستطيع ان تعيد القبيحة من النساه مليجة وان تصير الملاح أيجوبة الاعاجيب فامسست 
هذه الغاية في انكلترا مدرسة اخذ الطالبات ينهان غليها انبيالاً وقد قسعتها صفوق 
لجمات صقا لتعليم البنات كيف يلقين نظراتهن الفتانة ويدسعرن بها الالباب وصقً لتعلم 
الببات تحريك انوففيف تحربكا جذابًا خلابًا وصنًا لدعلم الشغاه علي المركة ومنى م 
الفنيات التعلم في هذه الصفوف يدثقلن الى صف ارق حيث يعدن نظرة احمالية عل 
كل ما تمبلن فيأةين فائدات ساحرات 
النوم الضروري 
كلا أمكن ترك الاولاد ينامو ن كغيرا كان انفم لمهم ٠‏ و يواخذ من الث الذي 
في بلاد السويد انا لاولاد الذدين لا ينامون القدر الكاني من النوم تزيد امراغمهم 
جزئين من خمسة اجزاه ٠‏ فعدل ما ينبغي من النوم للطفل الذي يذهب الى المدرسة 
اثنتاعشرة ساءة لمن كان في الرابعة من سبه واحدى عشرة لمن كان في السابعة ولسع 
ساعات لمن كان بين الرابعة عشرة الى العشرين 
ارج ل الصينيات 
كنا نسعع بان من مال الفتاة الصياية ان تكون صغيرة الرجلين وان القوم هناك 
يستعماون لتصغير*! قوالب مخصوصة وقد كرت المبحف ان حكام ولايات كبنغ سو 
وكينغ مي وكبنغ هوي وناكان هوي من الولايات الصينية قد اصدروا بيانا يمظرون 
فيه عل النساء ان يعصبن ارجلبن قائاين ان ذلك بما بمس حنان قلب الام والفتيات 
يضعن المياء اذا تكلفن امال وييصبمن ضعيفاتغير قادرات عل المل ويحسين فقيرات ٠‏ 
وقد وعد اولئنك الحكام بمكانات للصينيات اللاتي يعدان عن تصغير ارجلين 
امعاء الاقشة 
سبيت كفير من الافشة في بلاد الافرنج باسعاه المدن الني حاكتها اول مرة فعندم 


6 لعام والاجتماع 
نوع من لياش اععها وماس أسبة ا شع الحر يرمئقوشاً بنقوش 
بارزة ٠‏ وعدده قاش امم هكاز نسبة لغزة سي فلسطين واخخر اسمه اندر ينوبل نسبة 
لاورنه سيك الروم ايلي والموسلين وهو الشاش الرفيع صنع لادل هرة ايضًا في مديئة 
الموصل فنسب اليها والكاليكو قياش 3 لاول الام في مديئة كاليكوت مك بلا 
المدد فنسب اليها 


اثقضاء العام 

نشر احد غلاء الطبيعة مقالة يه مدة بقاه الارض او انقضاء العالم ومتى “لحت 
الارض لسكنى الميوانات والنباتات فقال ان من السهل ابد السال عن هذه الاسئلة 
ولكن الصعوبة فيالاجابة عنهاتقدكان النظام الشمسي في البدء عبارةع نكتلةعظهين 
الابخرة المتأججة او منطاداً يا من أذاز حاميًا بدو ربج ركة فوق نفسه ٠‏ لجف + البردفي الفضاه 
الغيوم الاصلية وانفصلت السيارا تمن الاجرام الموجودة فيالوسط واخذت ااسيارات 
تبرد عل الولاء بقد راجرامبافيبردا لاصغرغ الأكبر. وقدطال امدكلسيارة وغتع ل توالي 
الازمان لجمدتا لارض وتماس.ك سطى | السائل ول هذهالصورة نشأتالقشرةالارضية 

ومهمنا هنا ان تعرف شمر الارض اوعدد السنين الني مضت على ككونها والاعوام 
التي تتفصل العصر الحالي من العصر الذي ظهرت فيه عل “علمرا الاحياء الاولى ولا 
سبيل الى ذلك الا على وجه الثتقريب ٠‏ واذكان عمر الارض مرتبط مر اشم سكان 

من الواجب أن نعل اول الحدود التي يجب ار تحصر فيبا وجود الشمس فقد حسب 
علاء المددسةكية المرارة التي اوخرها تقلص السدي الاول في السسيارةالوسعلى وحققوا 
قوم الحرارة الخالية وما يفقد منهاكل سنة واسثنتهوا من ذلك مقدار الزن الذي وجدت 
الشمس فيه ٠‏ وبحسب ما حسبوا تبين ان المعس موجودة «نذ خمسة وعشرين مليون 
سبة على الاقل او مذ ار بعين مليون سنة على الأكثُر ٠‏ ورأى الطبيعي نوكب بحسب 
النور الحاضر ان الكوكب يصغر الى نحو النصف من فطره في خمسة ملابين مرت 
السنين على أكثر التقدير وانه بعد عشرة ملابين سنة يكاد بكون له قشرة فيجعمل 
اذ ذاك ان تصلم الارض للاحياه على الوجه الذي نعرفها ؛/ 

داذا كانت جرم كرتا الارضية أصغر من جرم الشمس ب ٠‏ ٠.06”امرة‏ فظاهر 
ان الارض بردت قبل غيرها وثبت لالم آخراسمه و يليام طومسون بالتحليل الرياضئي 


سير العلم والاجتّاع و١؟‏ 

ان الارض ح_ى ستضبا ميذ عشرة ملايين من السدين اومنذ خمسة عشر مليونأعل 
التقدير الأكثر فيرد تاريخ اصل الاحياء مَل الارض الى اي عشر مليون سنة 

وباججلة فانانااننستمتج منهذا ان الارضهوجودة مدل خمسة وعشرين مليورك 
سنة عل الاقل وان الاحراء الاولى الني عاشت ع سطهها قد ظبرت منذ اثيعشر 
مليون سنة رالغالب ان الكائنات المية الحاضرة تنقغبي ايامبا بعد عشمرة اواثني عشر 
مليوناً من السدين بن ول هذا تآخر ايام الدنيابعيدة بعد ويجسب ما تقدم تكون الارض 
الآ ن قد قضت نصف حيانها *مفى بن من السدين و بتي مايقرب مم ابعد 
وبذلك نين مَل مستةبل الجنس النشر: 

3 اناه 

معيار امال في الام اذواقباومه تللحانباين الهالفي اوربا ان ككوناسبان النساء ييضاء 
وفي اليابان يئ ثرون مناصفرتاسناهن وفي البعد يصبةما بالجرة:وفي بوكارات بالسواد 
والنساء فيغروانلاندا يدهن وجوهن بمادة زرقاء صفراء 00 يات مهما بلغن من الال 
الطبيعي يرين انفسبن بشعات ان لم ببييضن وجوهن عل .رأى من الناس عل حين رى 
الاور بياثاذا وضعن اخمرة كل وجوهن يخفين أمره ولايكدن يظيرنه ٠وفي‏ فرفايفضل 
من اناه المشوقات القدود وفي البلا دالعغانية بيشثرون السمرىات الكعازات؟ يفضلون, 
من اس”بدار وجهبا٠أما‏ الفرنيس فيفضلون الوجوه ا ستطياة المتنأسبة ٠‏ ويففضل البونان 
من الأساء من صغرت جبهانين اما الفرنسيس فيطارونان تكورن جبهات النساء عالية 
مكدوفة ٠‏ اناس في أور با يفضلونالشعر الاسود او الاشقر اوالاسفع ركن سكارك 
جزائر ماريانا يفضلمون منابيض شعرها من ربات امال ٠‏ ول هذا فلا تبسر لامرأة 
ان تثفق الا م عل حالما لان مايراه قوم حسئة قد يراغيرهم سيئة فسوان مقسم العقول 
والارزاق 

الآثار العربية 

اهدى المبيو وكورد مانش ككتبة الامة سيك باريزجموعة مو'لفة من 6 اكتاباً 

من الخطوطات اامر بية والفارسيةوالتركيةوكان اهدىمهلبامن المخطوطاتوالمسكوكات 
العربية الى تلك اككثبة نف...| كعبت محله العالم الاسلامي مقالة فيهذه المناسبة قالت 
فيها ان هذه الخطوطات لاتروق المشمهلين بالعر ببةمن المستشرقينممن يرون أن المصيفات 


حل سي رالملم والاجتّاع 
التاريخية الشائعة في وحدها نحثوي عل :عض الفوائد مدفوعين الى ذلك بعامل فهمهم 
لها مندون سائر ماخطتهايدي مو لني العرب وزا هين ان مابتي من الادبيات الاسلامية 
عبارة عن احاديث ملفقة وهذيان ليست حرية بنظر رجل تمكن منالطريقة القو؛ةفي 
المعارف وان مثل هذه الكتب لايقبل غليها ويصرف اوقاته فيها الا من تبإد ذهنه 
او اخئل شعورءفاذاكان التاريخالاسلاميهو من الفروعالمغمة جد في الآ داب الشرقية 
فان سالر فروع العلوم كالفقه والهو( وأكثر #وءة المسيو دكوردمائش منها ) ريما لاتقل 
عنها أن لانرا ليست وحدها الني تصور حالة العقل في الرجالالذين انوا قبل ثلاثةعشر 
قرنًمن المجرة النبوية كي ف كانوايككرونو يذهبونفمذ هب الامورالذهنيةوالروحية 
لاجومان المشاغل السياسية «دذ بنمع سدينو لاسيامنط تئالم وكد نقدقلبتالاقكر 
الاسلامية ظهرا لبطن واخذ رجال الاسلام يزيدون لابناء وديم الرجوع الى ا.روس 
. التي انغنس فيها اجدادهم بحيث كادوا يغرقون وتعزوا عن اليم الني نالتهم با قرأوا فيبا 
من الاقكار صل انالنظرالصحيح يقفي بان البالدسين الذينمدوا في بادية بلاد العرب 
خطوط السكة الخديدية من دمشق الي المدينة قد اتوالجمل انف ما الى الزعخشرسيك 
وجوم شراح الكافية لابن الحاجب ٠الا‏ ا نالافكار المديثة توشك ان نودي بالاسلام 
الى طرق عذالةة للطرق الني سار عليها المياوائل القرن الرابع عشر من البجرة وييكرن 
ان يكون الجشمع الاسلاي بعد مائة وخمسين سنة واعني به الجيل المذكر المبذب من 
السبمين مخالقا 'مجتمع الذي عاش عل عبد عبد اليد خان الغازي وناصر الدين شاه 
قاجار كا تختلف نحن معاشر الفرنسيس اليوم عن اجدادنازمن لويس اللامس عشر 
وريم كان اخثلان المسطين ١‏ كثر 
كان ااسباون الذين عاشوا في بلاد ماوراء النهر الى اواخر القرون الوسطي عل عبد 
اخلاف 'بورلنك قد ورثوا التدن اليوناني و بلغوابالهلوم الى درجة مجيبة من الكئاب 
لم يلبئوا ان ضعف أمرمم وتذاواءن هذا التراث المي وانصرفوا حملة الى الفقه والنغو 
فكان ذلك مبداً سقوط الام الاسلامية 
ومبب كانت الطرق ااني سيجري عليها اهل الاسلام فهظل الع والدستوراليومفائهم 
ولا جرم يخ الفون المسطي الناين عائ.وافيظ ل الاستبداد كل الخالفة ولا يتأتى الا نالوقو فطل 
قكر العالم الاسلاي قبل مضي زمن وتصن الكهبالني يندمو افي نعلي ناشئتههم وطر يقة 
الرجال !فين عاشواعل عبد امخلافة الدينيةاوخلافة السلاطينا لذي ن حاواحلخ لفاء بغداد 


سير الملم والاجمّاع فحنا 

وهكذا فان «ذه الكشب التي تشهد بفضل مر لفيها و بعنايتهم الفائقة التى بذلوها 
في وضعها دهمي تساوي باساوبها وتعلجبا اقل مماةاوي بدلالتها عل المركة العقلة سي 
مدني ة كانت الأكة التمكتعلى الءالم زممًا ونعني يها مدي الاسسلام ٠‏ ومكانة هذمالكتب 
لاتسقط ابد الدهى حتى ولوادى الارتقاء اللي الاسلاي الى طرحبا والاستءاضة 
عنها بمدنفات تيلف على غير::با وعلى الوب يغاي راسلوبها ولا سها متى انصرفت 
النفوس عن دراسة علوم اللسان والفة» الى علوم يكون نفعبا عملي ظاهيا ٠‏ 

لاجرم ان عاوم المسلين ودرمها شبه مأكان لا منبا في عيد المكومات البائدة 
وان من عانوها والة:وها اذا تملوا جميع دقائق النهو العربي وروا في فق السنةوالشيعة 
لا يتأقلم بذلك ان يقفوا عل مطالب المياة الاجتاعية والعالم المارجي 

و بعد فان كتب النهو العربي التي في مصنفات تامة في بابه! يجب الرجوع اليها اذا 
اريد التمق في هذه العلوم وفهم فكر العربي ولشي تشم كتبنا الب يكانت مستعمرة سيف 
المدارس قبل اصلاح بور رويال'''٠ورما‏ زهد المسبلون في الاعتماد عل الطر يقةالقديئة 
والكتب القدمة في هذه الفدون لان بعضهم يرى ان الالفية والاجروبية قبلا تستدعي 
انتباه ذهن الطلبة وذأكرة فائقة لاختيار طر يقة تشء طريقة الكتب التي نعول عليهافي 
دراسة اللاتينية وغيرها من اللغاة ورا لا مضي وقت طويل الا ولتحسن طريقة دراسة 
الآداب العربية كا تحسنت عددنا في الغرب ٠‏ عل اء لا يبعد ان ثقل الرغبة في هذه 
الدروس اللسانية كان درس الفقبية التي كانت الدروس المعول ايها فقط في العبد 
المافي ولاسها في البلاد العثانية والفارسية و يعتبر القوم علوم الدين واللغة الني كانت 
موضوع اهتام المتفقهة والمتصوفة من علوم الرجعة لان القأهُ ن عايها انا سكانوا في الججلة 
عراعاة لمصال. اصدق انصارعروش السلاطين الذين يدعون الخلافة عن الله في الارض ٠‏ 

وكيفاكات الحال فانه لا يتأت الوقوف عل الككر الاسلامي في كتب ألفت على 
. اانسق الاوربي وسارت في اسلوبها عل نسق الخطط الغريبة ك انك لا تسقطع ل الفكر 
الياباني قد») من مراجعة الترجات الاتكليزية وانفرنسوية التي تعين رعايا ميكاوواليابان 
من اجتياز ابواب المدارس الحربية في مككة الشعس المشرقة ٠‏ 

(1) هوديرللاساه البرناردياتبالقربمن شفروز في مقاطعة سان ايواز الفرنسوية 
نزل فيه سسنة 178 علا اعتزلوا العالم واتقطموا الى تأليف المصنفات البديعة وقد خرب 
هذا الممهد العلي لويس الرابع عشر سنة كال 


4 سيرالللم والاجتماع 
ولا تبسر درس الحفارة الاسلامية التدهة بغير ارجوع الى هذه الكتب سي 
الذةء معاملاته وعباداةءوالنحو ومتعلقانه ٠‏ تلك الكشب التي مبملها عطاه المشرفيات لانها 
غلى غير اساوبهم ولانها من بقايا القرون الوسطى على حين ان نشوء الدروس الذي وقم 
في الخرب مدذ عهد النهضة قد صير الكعب اككتوبة باللاتينية باقلام اساتذة عل الكلام 

معقدة غيرمفهومة ان لم يصرف فيها المره وقثا طو يلا 
وفي الجموعة اإني اهداها المستشرق المشار اليه عدة كتب مشهورة منها قطع من 
القرآت رماكانت بخط ياقوت المستممي الخطاط الشهير وقطعة من كشاف الزمخشري 
وقطعة من تفسير القرآن لابيضاوي من أوائل القرن الرابع عشر وقطعة من الحديث 
من القرن الثالث عشر ونسغة فدية جد من مقامات الحريري وكتاب سي القراًأت 


فارمي وشترح كافية ابن الماجب بالفارسي 

وقد ظفروا ببذه المجموعة في سمرقند وث تفل صورة من صور غلم الفئه والكلام 
عند السارتيين والتاجكبين في بخارى وسعرقند وكشفر وبعبارة اخرى صورة مل 
صور دلوم المسلين سيك التركستان الرهسي والتركستان الصيني وبها يفل الناظطر حالة 
الممارن عند ء نكانوا يعيشون في تلاك الانحاء من الشملين لان جزء ]أ كبيراً من الكعب 
الني تألف منها هذه الجموعة قد ست دباك 

وليس في هذه الجموعة الاكتب خاصة بطائفة مهذبة من طوائف إالمسلين الى حد 
معاوم والنسيز المديةة من كتب الفةء والنحو تدل على ان معرفة اللغة العربية التي هي 
اساس الدروس الاسلامية ٍ في اقصي دركات الا محطاط سي تركسئان ٠علىان‏ هذا 
الانمخطاط يرد الى ابعد من ذاك العبد لا:وجد في عهد التمور بين فيالكنب والككثوبات 
على الامجار من الاغلاطالفادحةما يستدل منه ار معرفة اللذة العربية هو احط هن 
ذالكالعبد مما مهي عليه اليوم في فارس حيث اصع طلاب الفقه وع دم كالحتهدينولاسيا 
في النجف وك بلا اساتذة في اممرارغلوم الممرف والنحو 

وهذى النسع بالاجبال استنسيضها اناس لم يعدو بها سدق العناية وليس لم فيها ذوق 
حتى ارك بدنصها لم يكتبوا عليه امم واسم مصنفء لجهلهم في الغالب ٠‏ وهذا اليل 
وهذا الاهمال يكفياث لبيان السقوط المريع الذي صيب ب ذك الشعب الذي 
يسكن تلك الافطار التيكانت فيا غبر مهد العلوم والآ.واب ام 
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لقم المقعد 


لشي الامام ابي الفرج عبد الرحمن بن علي الجوزي البغدادي 
هليه ارحمة 
ه وكتاب جليلنادر الوجود توجد ماه أطفة عند بيض طلبة الع فيبندادء اوله 
لمأكانت العريبة لتقم قسمين احدثما الظاهى الذي لايخيعل سابعيه ولايعمل 
غير ظاهره ٠‏ والثاني المشمّل عل الكنايات والاشارات والتهوز ٠‏ وكان هذا القسم هو 
المستهلى عند العرب نزل القرآن بالقسمين ليتحقق تمزه عن الاتيان بجثله ٠‏ فكأ نه قال 
عارضوه باي القسمين شثتم ولو نزل كله وأنكها لقالوا هلا نزل بالقسم الممتحلى عندنا ٠‏ 
«تى وقم في الكلام اشارة اوكدايةاو استعارةاوٍ تعر يض او تشبيه كان اجلى واحسن ٠‏ 
فال امروة القس 
وما ذرفتٍ عيناك الا لعضربي بسبهميك في اعشار جلب مقثل 
فشبه النظر بالس..م خلا هذا عند الامع ٠‏ وقال ايظ) 
فقلت اله لا تملى بصليه واردف ااا وناء ككل 
مل لليل صلباً وصدراً عل جهة النشييه ٠‏ واسيئشهد ايض بشعر آخرين من شعراء 
الجاهلية واطال في الكلام واطدب ٠‏ ثم عقد.فصولا في مطالب شتى 


الجر . (لا؟) الحجلده 


١‏ المقم المقعد 

منها فصل في يبان عادة الدرب في تكرير الكلام واسنشمد عَل ذلك بنثور رمدظوم 
منكلام قمحائهم وخارائهم ‏ . 3 

غ قال فصل وقد تأني العرب تكاتألى جائ كلة كا ناميلا وهي غير متصلة بها 
وفي القرآث (يريدان يخرجك من ارضم) هذا قولملاءفقال فر : عَون(فاذاتأمرو ث)رادره 
شواهد أخر من القرآنٌ ومن كلام الفهماء واطدب في الكلام 

ع قال فصل وقد تجمم العرب شيئين ف يكلام قتردكل واحد منهما الى ما بليق 
به وفي القرآث (حتي يقول الرسول والذين آ«دوا معه متى نصر اللّه)فيقول الرسولالاان 
نصر الله قريب)٠‏ وهوفصلطويل 1 

ع قالفصل وقد يحتاج بض الكلام الى يبان فبينونه متصلا” بألكلام ومنفصللا 
55 الفرآن عَل ذلك فين المنصل[ يسألونك ماذا احل؟ لم قل احل 3 الطيبات) ٠واما‏ 
المنفصل اتإووكر له عدة شواهد من القرآنٌ وغيره 

ثم قال فصل وقد تذكر العرب جواب الكلام مقارنًا له وقد تذكره بعيداً عندول 
هذا ورد القرآن فان المفارن من الجواب فكقوله تعالى(و يسألونكماذا يتفقون قل السخو) 
واما البو ذارة يكون في السورة كقوله تعالى (ما لهذا الرسول الآ يةجواب بعدمبائدتي 
عشرة آي وهو قوله تعالى (وما ارسا:ا قبلك منالمرسلين)الا ية 

م قال فصل في وكراةام الحطاب في القرآن ٠‏ الخطاب في القرآن عَلّ خخسة 
عشر وجي خطاب حام. الله الذي خلتم ٠‏ وخطا بخاص (أكفرتم) ٠‏ وخطاب الجنس 
يا ايها الناس) ٠‏ وخطاب النوع (يا بني آوم) ٠‏ وما اب العين(يا آدماسكنانت وزوجك 
الجنة ؛ ٠‏ وخطاب المدح (يا امهاالذين أم'وا ٠)‏ وخطاب الذم(ياامهاالذينَكفروا) ٠‏ وخيااب 
الكرامة (يا ايها البي) ٠‏ وخطاب الاهانة (فانك رجي ٠)‏ وخطاب المع يلظ الوا احد(ياايها 
الانمان ما غرك بربك) ٠‏ وخطاب الواحد بلفظ المع (وارت عاقب فعانيوا)٠‏ وخطاب 
الواحد بلفظ الاثنين (القيا في جهنر) ٠‏ وخطاب الاثرنبلفظ الواحد(قنر بك اياموسى) ٠‏ 
وخظاب العين والمراد به الغير(فان كدت في شك) وخطاب العاون وهو عل ثلا ثةاوجه 
احدها ان يخاطب ع يخبر (حتى اذا"كم فيالفلكوجرينبهم ٠‏ ومااتيغ من زكوة ير يدون 
وجه اه فاولنك م المشعفون وكره اليم الكفر والفسوق والمصياناولئكم الراشدون)» 
والثافي ان ييخبرثم يخاطب (فاما الذين اسودت وجوهم كفرع بعد ايام “وسقامربهم 


المقم المقغد الم" 
شرابًاً طبوراً ان هذا كان كم جزاء ) والثالث ان يخاطب عيئا ثم يصرف الخطاب الى 
الغير ٠‏ (انا ارسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتوأمنوا باللهورسوله )عل قرآءة 

م قال فصل في ذكر امثال القرآن ودكر اثين وار بعين مغلا" منها وبين ما اشقلك 
عليه من البلاغة والفصاحة الك بالا مز يد عليه 

م قال فصل في الحرون الزوائد والنواقص ودكره'ا مسائل لغوية مفيدة تمى * 
اليها حاجة اللغذوي وطلاب عل العرية 

ثم قال فصل في المقدم والمرخر ودكرما يب تقدمه في الكلام وما بيجب تأخيره 
في الن والنظروهو بحث لم تظفر به يد غيره من الحتقين 

م قال فصل واغلم ان لغة العرب واسعة ولم النصرف ألكثير قارام يتصرفون في 
اللفظة الواحدة بالمرركات ميجعلون لكل حركة معن ى كا سمل واللرسمل والروحوالزثوج 
وتارة بالاعجام كالنضع والنفغ والقبضة والقبصة والمفعضة والمصعصة وتارة يقلبون حرق 
من كلة لا يتخي عندهم معناهاكقول صاعقة وصائعة وجذب وجبذ وما اطييه وايطبه 
وربض ورضب وائبض في القوس وانضب ٠‏ ولممري ورجملي ٠‏ وا محل وامقيعل . 
ومدق ومعيق ٠‏ وسبسب و بسبس ٠‏ وبكت الثيء وبلكته ٠‏ واسيرمكيل ومكلب ٠‏ 
وتيحاب مكغبر ومكرهف ١‏ وناقة نعزر وضعرز اذأ كانت مسئة ٠‏ وطر يق طامس وطامم . 
وتفا الاثروقاف الاثر ٠‏ وةاع البعير الناقة وتعاها ٠‏ وتوس عطل واغلط لا وثرعايها* 
وجارية قدين وقديت قليلة الززأ ركذا ٠)‏ وشرخ الشباب وشطرهاوله ٠‏ ولم خنزوخزرن. ٠‏ 
وعاث يعيث وعثى يعثى اذا افسد ٠‏ وأ عن لنم الطريق ولمق الطريق ٠‏ ونع وطبيخ . 
وماء شلساف ولسلاس وب سل ومسلسل وبلسلس اذأكان صافيا ٠‏ ودقفاه بالححر 
ودمقه ٠‏ وفدأت القدر وثفأتها اذا سكن غليانها ٠‏ وكبكيت الثي* وبكبكتهاؤاطرحت 
بعضه حلى بعض ٠‏ 97 

ع قال فصل ومن سعة اللغة وحسن تصرفها ان العرب تضع للثيء الولحد امماء من 
غير تغير يعتريه فيقولون ال-ييف والمند والصارم و يغيرون الاسم بتغبير يحقري فيقولون 
من نزل في الركي فلا الدلومآ ثم وللستستي من اعلاها ما فالاء المججمة من فوق أن فوق 
والياء المجمة من تحت إن تحت وتضع العرب للشيء الواحدامماء تتلف ياختلاف محاله 
فيقولون أن المحسر الشعر عر جاني جبهته انزع فاذا زاد قليلا قالوا اجيم فاذا بلغ 
الانحسار نصف رأسه قالوا اجلى واجله فاذا زاد قالوا اصلع فاذا ذهب الشع ر كله قالوا 


نلف القيم المقعلة 

احص والصلع عندمم ذهاب الشعر والقرع ذهاب البشرة ويقولون شفة الرجل واسمونها 
من ؤوات الف المشفر ٠‏ ومن ذوات الظلف القمة ومن ذوات الخافر المحفلة ومن 
السباع الخطم * ومن ذوات الجناح غير الصائد المنتقار ومن الصائد المثسر ودسرك 
الخنزيرالفاطسة ٠‏ 

ويقولون صدر الاسان و يسمونه من البعير الكركرة ومن الاسد الزور ومن الشاة 
القص ومن الطائر اللو جود ومن الجرادة الجوشن وللرأة الندي وللرجل ثندوة وهومن 
ذوات الف الحاف ومن ذوات الظلف الضرع ومن ذوات الحافر والسباع الطبي 
وللانان الظفر ومن ذوات لحف المنسم ومن ذوات الظلف الظلف ومنؤواتالحافر 
الخافر ومن السياع والصائد من الطير ا لخلاب ومن الطائر غير الصائد والكلاب ونحوها 
البرئن ويحوز البرثن في السباع كلها والمعدة للا نسان بمنزلة الكرش ليرا بةواطء صل ةللطائر 

ثم قال فصل المراهق من الغليان بمنزلة المعصر من الجواري والكاعب منهن مازلة 
المزور منهم والكبل من ن الرجال بازلة النصف من النساء ٠‏ والقارح من ايل بمنزلة 
البازل من الابل ٠‏ وا ل من الإقروالشادن من الب كالناهض من الفواخ. “والبكر 
من الابل ببنزلة الفتي مرى الأساه ٠‏ والقاوص منزلة الجارية ٠‏ والمل منزلة الرجل ٠‏ 
والناقة بنزلة المرأة والبعير منزلة الانان ٠‏ والغرز ليجمل كالركاب للغرس ٠‏ والغدة 
لابعي ركالطاعون للانسارة ٠‏ والالة للقمر كالدارة للشوس ٠‏ وفليصيرة في القلب 
كالبم في المين + 

قال فصل وتفرق العرب في الشهوات فيقولورنل جائع الى الحبز قرم الى اليم 
عطشان الى المادعيان ١‏ ! اللين قرد الى تمر خصم الى الفاكبة شبى الى التكاحو بفرقون 
في اسماء الاولاد فيقولون لولدكل سبع جرو ولولدكل ذي ريش فرخ ولولد” كل وحشية 
طفل ولولد الفرس ممر وفاو ولولد امار مش وعدو ولولد البقرة تجل ولولد الاسد شبل 
ولولد الظبية خشف ولولد الفيل دغفل وولد الناقة حوار واولد التعلب الجرس ولولد 
. الضيب حسل ل ولولد الارنب خرنق ولولد إد النعام رال وراد ادب ود م ولولد اللازير 
خنوس واولد اليربوع والفارة ورص ولولد المية حر بش ويقولون اسمن للطائر وأككن 
للضباب والمازن للؤل والسر لجراد والصواب التمل ويفرقون ف المنازل فيقولون بيت 
من مدر ويحار من وبر وخباء من صوف وفسطاط من شعر وخية من غزل وقشع من 
جلود ٠‏ ويفرقون في الاوطان فيةولون وطن الانسان وعطن ا بعير وعر ين الاسدووجار 


المقم امعد يذ 


الاسد والضبع وكناس الوحش وعش الطائر وقرية الدملوكور الإنابير ونافقا*البربوع 
ويقولون ا يصنعه الطائر عل الجر وكر فا نكان عل جبل اوجدار فهو وكن ذاذا كان 
فيكن فهو عش فان كان عل وجه الارض فهو نخوص والاوحى للنعام خاصة ويقولون 
عدا الانسان واحضر الفرس وارقل البعيروعسل الذئب ومزع اللي وخفتف النعام 
و يقولون ملثر الانسان وصبرا غرس ووثب البعير ونفر العصفور وصمر البرغوثويفرقون 
في الضرب فيقولون للضرب بالراح عل مقدم الرأس صقع وثل التفا صفع ول الوجه 
صك وعَل المد ببسط الكف لطر ويترضها 3 وبكلنا البدين لدم و الذغون 
والمدك وهى وعَل الجنب وخز ولي الصدر والبطن بألكف وكر وبالركبة زين و بالرجل 
ركل وغ ىكل ضارب مرخره من الحشراتكالءتارب يلسع وكل ضارب منها بفيه 
يلدغ ويفرقون في الجماعات فيقولون كوكبة من الفرسان وكبكبة من الرجال وجوقة من 
الغران ولمة من النساء ورعيل من اميل وصرمة من الابل وقطيع من الغنم وسرب من 
الظباه وعرجلة من السباع وعصابة من الطير ورجل من المراد وخرشم من النحل 
و يفرقون في الامثلاء فيقولون بحر طام ومهر طح وعين ثرة واناء مفعم وحلس غاص باهله 
ويفرقون في امم الشي: اللين فبقولون ثوب لين وريم لدن ولمورخصوريرخاء وفراش 
وثيروارض رشة ويفرقون في تغيرالطعام وغيره فيقولون اروح الحم وأسن الما وخاز 
الطعام وس السعن وز الدمن وقتم الجوز ودخرن الششراب وصداً الحديد ونفل 
الادي ويقولون يدي من الحم غمرة ومن الحم زهمة ٠‏ ومن البييض زهكة ٠‏ ومن 
الحديد ركد . ومن السبمك ضهرة ٠‏ ومن اللبن والزبد شثرة ٠‏ ومن الأريد مردة ٠‏ 
ومن الزيت قفة .ومن الدهن زغذة ٠‏ ومن الكل خمطة ٠‏ ومن العسل ازقة ٠‏ ومنالفاكبة . 
لزجة ٠‏ ومن الزعفران ردغة ٠‏ ومن المجين ورخة ٠‏ ومن الطيب عبقة ٠‏ ومن الدم,ضريجة 
وسلطة وسطأة + ومن لوحل لثقة ٠‏ ومن الماه بللة «ومن الجأة زفطة ٠‏ ومن البرد صردة * 
ومن الاشدان قضضة ٠‏ ومن المداد وحدة ٠‏ ومن دهن البزر والدفط مسة ولسيز + ومن 
البول قتمة ٠‏ ومن العذرة طفسة ٠‏ ومن الوم ورنة ٠‏ ومن التمل محلة ٠‏ 

و يفرقون فى الوم فاذا كان في العين قالوا ارمص فاذا اجف فبو مش ٠‏ فاذ' كان 
في الاسدان فبو حفر ٠‏ فاذاكان في الاذن فهو اف ٠‏ فاذاكان في الاظافر فهو نف * 
فاؤاكان في الرأس فهو حزار ٠‏ وهو في باق البدن درن»٠‏ 

ويفرقون في الكشف عن الثيء من البدن فيقولون حسر عن رأسه وسفر عرل 


4؟ لتم المقعد 

وجيه وافترعن نابه ٠‏ وكشر عن اسنانه ٠‏ وابدى عن ذراعيه ٠‏ وكششف عن ساقه 
وهتك عن عورته * 

ويفرقون في الرياح فاذا وتعت الري بين ريحين فعيككباء ٠‏ فاذا وقمت بين الجدوب 
والصما فهي الجربياء ٠‏ فاذا اهبت من جيات مخثلفة فهي المناوحة ٠‏ فاذا جات بنفس 
ضعيف فهي النسيم ٠فاذاكانت‏ شديدة فهي العاصف ٠‏ فاذا قويت حتى قلعت الميام 
فهي المجوم ٠‏ فاذا حركت الاثجار تحريكا شديداً وقلعتها فعي الزعزع ٠‏ فاذا جاءعت 
بالهياء فهي الحاصب ٠‏ فاذا هبت من الارض كاهمود نحو السماء فهي الاعصار ٠‏ فاذا 
جاءت بااخبرة فهي المبوة ٠‏ واذاكانت باردة فهي الجرجف والصرصر ٠‏ فاذا كانت 
مع بردها ندى فبو البميل فاذاكانت حارة فهي السعوم ٠‏ فاذا لم تلت ولم تحمل مطراً 
في العم ١‏ .. 598 

وبف رون في الطر فاو رش م علش ثم لل ورؤان م تشغ ف نم مطل ثم تجتان 
ثم وابل وجود فاذ! احيا الارض بعد موتبا فهو الميا ٠‏ فاذا جاء :الحلاو عددالخاجة 
البه فبو الغيث ٠‏ خاذاكان صغار القطر فهو القطقط ٠‏ فاذا دام مع سكون فهي الدجة٠‏ 
فاذاكان عام فبو الجداء ٠‏ فاذا رو ىكل شيء فهو الجود ٠‏ فاذا كان كثير القطر بو 
المطل والتهتان ٠‏ ناذا كان ضخم القطر شديد الوقع فبو الوابل 

و يقواوث مجيجت السبع وشابعث الابل وندقت بالغم وسامأت بالجار وهاهدأت 
بالابل اذا دعوتها لعلف وجأجأت بها اذا دعوتها للشرب واشليت الكلب دعوة» 
أسدته أرسلته 

ويفرقون في الاصوات فيقواون رغا امير وجرجر وهدر "يقب واطت الناقة 
وصهل الفرس ومح ونهم الفيل وشبى اهار وسسحل وصصج البغل وجأ رت البقرةؤخارت 
وثاجت انمجة ٠‏ وثغت الشاة ويعرت ٠‏ ونم الظبي ونزب ٠‏ ووعوع الذئب ٠‏ وضم 
التعلب وصنغب الارب ٠‏ وعوى الكلب و ومأت السدور وضات الفارة ٠‏ ونحت 
الافتى ٠‏ ونعق الغراب ونغب * وزق الديك وصقع ٠‏ وصفغ الأنسر ٠‏ وهدر إلخام 
وهدل ٠‏ وغرد الكار وأبع الخازير ونقت الءترب ٠‏ وانقضت الففادع ونقت ايض 
وعزفت الجن ٠‏ 

م قال فصل والعرب خاص وعام فالبفضعام والفرك خاص ٠‏ النظر الى الاشياءعام 
والشيم للبرق خاص الصراخ عام والواعية عل الميت خاص الذني للورارف الم عام 


الم المقعد هلم 

والذنالي للفرس خاص السيرعام والسرى لليل خاص الحرب عام والاباق للعبييد خاص 
الرائحة عام والقنار للشواء خاص 

م قال فصل ومن جملة المسل للعرب انهم لا يقولون مائدة الا اذا كان عليها 
الطعام والا فهي خوان ولا للعظم عرق الا ما دام عليء للم ولاك س الا اذا كان فيها 
شراب والا فهي زجاجة ولأكوز الا اذا كانت له عروة والا في كرب ولا رضاب 
الا اذاكان في الفم والا فهو بصاق ولا اريكة الا لسريرعايه قبة فان لم يكن عليه قبة 
فهو سريرولا ريطة الا اذاكانت لفقين والافعي ملاءة ولاخدر الا اذا كانت فيه 
اعرأة والا فهو سر ولا للرأة فلعينة الا اذاكانت في المودج ولا قل الا اذا كان مبري 
والا فبو انبوبة ولاعين الا اذا كان مصبوءً"والا فبو صوف ولا وقوه الا اذا القدت 
فيه النار والا فبو حطب ولا ركية الا اذأ كان فيها ماه والاافعي ,رولا للابل راوية 
الاما دام عليها الماء ولا للرلو جل الاما دام فيهاماء ولا ذئوب الا ما دامث ملى 
ولا نفق الا اذاكان له منفذ والا فبو سرب ولا للسريرنعش الا مادام دليه ايت 
ولا لخاغ ام الا اذاكان عليه فص ولا ري الا اذاكان علي زج وسنان والا فبو قناة 
ولا لعلببة الا للابل الني تحمل الطيب والبزخادة ولا حمولة الا للني تحمل الامتعة 
خاصة ولا بدئة الا التي تجمل الثغر ولا ركب الا لركبان الابل والا هضبة الااذاكانت 
حمراء ولا يقال غيث الا اذا جاء سيف ابانه والا فبومطر ولا يقال عش حتى يكون 
عيدانا موعة واذا كان نقب في جبل او حائط فهو وكن دوكر 

قال فصل وثقول العرب في الامس وهن وفي الثوب وى وفي المساب فلت وفي 
غيره غلط وفي الطعام بشم وفي الماء ثغر وحلا الثيء حك أي وحليقي عينيالم 

وهكذا جميع فصول الكدا ب كلها غرر إل قلائد درر وهو نحو اربهائة صفية 
والصفة عل ربع الورق تمد الله الى مولفه برحعه ورضوانه 

> قاد ش هود شكري الالوسي 


هده 


كلم 


د البين 


بعد اليين 


لقد طوحتني في البلاد مضاعا 
فبارحت ارضً مائلاات حقائبي 
عتبت لي بنداد عتب مودع 
إضاعتني الايام فيها ولودرت 
لقد ارضمتئي كل خسف وانتي 
وما انا بالجاني عليه «ائما 
واملت اقلاي بها عربية 
وو كنت ادري انها امجمية 
ولوشئت كايلت الددير:_انطووا بها 
ولكن مي النفس التي قد ابت لما 
أت هلهم ارك أكورل بذلة 
َل انتي داريت ما شاء حقدم 
واشق الورست نفس واضيء.م نهى" 
تركت من الشمر المديج لاهله 
وانشدته يجاو الحقيقة دلنبى 
وارسلته عفرا لجاء 3 ترى 


طوائج جادت بالططوب تباعا 
سوى حبها عثد البراح مانا 
طمشضته فيبا الحادثات قراعا 
لمر عليبا ان أكون مشائا 
لاشكرها ان لم تتم” رضاا 
لبخت خصاما دونها ودفاعا 
ناد اصنفاة لما وسماءعا 
تذتبها السيف المراز يراعا 


سٍِ الحقدصاء باله_داءفصاعا 
طاع المعالي ارك تسوه طباعسا 
وتأنى الغوار-يتك انتكون ضراها 
ضٍ يحد نف.اماأتيت وضاعا 
ليدب يدارسيه سية شهأم رعاعا 
ونزمت شعري أن يكون فذاعا 

شفعن وده ااسواب قناع 
قولفي تعاب البلاد سسراعبا 


لبضتنا 


وقفتغدلة البين بيه الكرخ وقفة 
اودع ااي وثم محدفون بي 
اددعهم فيالكرخ والطرف مرسل 
0 دأني بالاصايع ,مطرف 

وكات ان البين 3 كذالى 
1 جبان سي فراق (حبتي 


مار بت نفسي نطير شعاعا 
وقفدضقت بالبين المت ذراعا 
الى الجانب الشري منه شعاعا 


كات برأمي ابم صداعا 


شرى اين مني مااراوى وباعآ 
وارك كادفي غير الفراق نجاط 


بعد البين . 


كأني وقد جد؟ الفراق سفيئة 
الت بها الارواح والبجر مائج 


تحبني من هزة في اندم 


00 5 ١ 
اانا الا قومة” واغناءة‎ 
أيث وما اقوى الحموم ضحم‎ 


بذكرام عل السيركا 
هم القوه اما الصبرعنهم فقد عصى 
لقد حكوني في الامور الإاكرن 
غات ابالي بعد ارن جد بيهم 
سلاء عنى وادي السلام واني 
لهالله مرك واد تكاسل اهله 


والهو 


رآ عبيدةً فاستيد عاله 
جرى شاكراً صنع الطبيءة انبا 
وما شن الا'نس الماه بدجاة 
واوانها نستي العراق لا رمث 
وما وجدت ريح وان قد 'ناوحت 
سأجرسيه عليها الدمع غير مذيع 
واككر هاتيك الرباع ءا 


الام'أنة 


/ا؟ 
شال الريج المحوم شراعا 


وقد اوشحكت الواحبالتداعى 
ترق ههابا زلزلت وتلاعا 


وس اذاءيه الدموع فذاعا 
تصارءئي فيه الحموم صراعا 
هبطت وهادة اوعلوت يفاما 
واما اذنياقي ‏ نحوم فاطاءا 
لانطق 2 الا آمرا ومطاتا 
زجرت كلاباً إم تحمت سباعا 
لاجمل يي عليه وداما 
فبانوا عطاثا حوله وجياعا 

مشاعا 


دم يحر بين الحدبات 
ابانت يدا سيف جاننيه مذاعا 
وار شي تجري سي العراق ضياعا 
به الشمس الا سيك الجبارن ذم'عا 


ميا به آلا قرسكه وضياها 

واندب قاء مر هناك نقاعا 

ممت على نحط الزار رباعا 
معروف الرصاسية 


تل 


الجر + 


ا لهات + 


4 النقل والناقلون 


التقلوااناقلون 


للتأليف طريقدان طريقة الاعقاد يل من سبق الألف ونقل كلامهم لبدعه به 
قوله وير يد رأيه وطريقة .بداء رأي المي فى «بشرة دون لاستشهاد باقوال غيره 
مهما بلغت من اككانة ٠‏ والطرية الاولى في الطر يق العبلية المقنمة التي تبق عل الدهس 
ويصعب 'رل ينطرق الها اطلل “لا اذ ظلهرث نصوص كثيرة صميحة تالف .ا 
استشهد ب» الكانب 0 

نقد رأى ديكارت الفيلسوف انفرنسوي ان ليس في ورس داهب الخير ولا سرها 
في الفسفة كبير ام وان الاجدر ولو يبعض 'رباب العقول ارث ينوا عن الحقيقة 
يها من الاسرار اتخدة دون الاحمفال بالذاهب الاخرى التي ذهب اليها غيره فيهذم 
المسأية يد أن بعض شياع نادنة ديكارت نفسهم يرون ان هذ: 'لعث سَّ خلوه من 
فد ضار لاذه يسلب من العقل حر !+ في لقدير:لادياء قدرها 

ويرى الفيا.و فكوزين الفر' .وي غير رأي دبكارت بن اله ذلى سيف غرورة 


درس اذاهب الفاسفية اب .لفة حتى اندر 3-0 اج الى أن مزج الفلسئة شرع المسزء ومن 


زأيه ) ن الطريقة القلفية الوحيدة أجديرة بهذ' ا ن يدرس واعفا .اذاهب 
كلهاو::.بن بين المذاهب التي لبرت الى اليوه عل مب مشبد العثل ال,شري من الملل هب 
المتداقضة ٠‏ 


تعد ويكارت ابض نقال ن الصحفت إن ني #سفه' جدعة قد ككون في كاله دون 
البني يه نفب فرد واحد وندرج من لك الى ارن قا قال ان العلوم ني 4 ت عل التو الي 
من آراء كثير بن قد بكون حظاها من الاخذ يطرف هن لق قل هن العاوم التي عي 
ع فكر واحد ٠‏ 

ردن العادة عند مي لني الغريين اذا ارادوا.ككدابة رث يطاموا جيم .. يمكنهم 
مطلماة في الموضوع الذي ير دورل اعلوض فيه فطلم الاملي كع ٠‏ لافردي 
الالال وأزومي والانكليزي والاسوي ويه شم أكون تبه هو بد اأشواعد 
الصصيحة ولذاقراً -بنسر فيلسوف الالكليزفي القرن الدسع عشر 17 كدان قبل 'ن 
يكت ب كتابه العدل ا 


التقل والنافلون فلم 

معي لمي ا ل ل 

وبعد فاكل قول بنقل و يستشهد ب» جة لتأييد الكلام وائما ينقل نول يكورف 
قائله قدوة والا نهدن قول الا وقد قبل كا قال كغير من الحكاء ٠‏ وقد نشاً من نقل 
افوا لكيفها نفق إختلا ف كثير حتى ان الباحث لِذا دق ا'نظر يرى أن ثلاك الاقوال 
ترجع الى قول 'و قولين من يعتد بهم ولو أمكن لكل رانف الك يسلك طريقة 
الجاحظ في قوله : م اغمااحكي لك من كل شلة قول حذاقهم وذوي احلاء,م لان فيه. 
دلالة عل غيره وغبي” ما سواه » كارك نهج السبيل الاقوم 

ومن نق لكل ما بتال ترى في كتب التاريخ والممل والفهل اقوالا. ذا بجنت عنها ل 
تجدها الا عند بعض 'دفى العوام فكوا ولوعين المدقول اليه اسقط موقم القول .رك 
النفوس آكن ,عض الناقاين لقصورم في النظر ينقلو نكل ما يقال بدوت نعبين المنقول 
عنه ولوعينوا المنقول لسقط الاشكال ٠‏ وكفيراً .| يتصد الحذاق منهم المفالطة ليوهيوا 
التاظر ان في المألة اختلاتًا وهو محل دقرى جداً بغلط فيه انحريرالماليٌ إن ,شم * 
يرى ان لا ينقل من قول الهذاق الا قول له موقع في النفس ومن مم يقول القائل 

ولي سكل خلاف جاء معتيراً الاخلان ل حظ رن النظر 

وان ارباب ال'قد ( بحثون في كل قول عمن قاله لبعلوا درجة النائلفي'فسهودرجته 
في افعداء الناس برو بذلك تظبر له ااقيةة في اجلى مظاهرها وقد قال ججة الاسلام 
الغزالي فول قاله كثير من قبله « لو سكت من لابعم قل* الحلاف في العام » 

سالناذا'ت يوم احد العلياء العارفين عن السر سيك اختلاف اذاهب والمشاعن 
النقولة فقال:ور ما نحد في كتب الملل والنجل 'مماه فرق لها اقوال غرببة بصمب علبك 
بهد التارم ااشديد 'ن :عرف في 'ي عصر وجدت واين وجدت وكيف وجدث وني 
اي قطر بوجد منهم اناس وان زعم الزاعم انقراضها يمر عايه ارات زمان نقراضها 
٠‏ واغرب من ذلك صعوبة معرفة ترجمة رجل ٠ن‏ حذاقها لكر رتة عن هقا النوع يعد 
سخافة .ن الناقل ٠‏ والذين لم كتب في هذا المفام منهم النافل غير الذثف ومنهم الموه 
لغلبة الموى علهء و.نهم هن ل تنتش ركتتبهعندنا ولو وجدت كتب الجاحظ ومن نا غجوى 
كابنابي الحدرد في هذا الراب مثلا لكفينا المأنة في ذلك نمم يقال ارك الجاحظ قد 
بسلك طرق توه ما جل عليه ذلك بعض معاصريه 2 ايناد غاته كابي جافر 
الاسكاني اكن ويه الجاحظ تو يه عاقل ذي بصيرة اذا موه يكاد نظهو الح من .خلال 
تويهه وقد يصرح بغير ذلك في موضع آخخر فالعاقل ذو البصيرة ين:فهبكلام هكي فك 


رق النّل والناقلون 

قال ومن بمخلط سيف ئلم كالطريب الذي بنقل كل قول لا بعود احد يشل بنقوله 
وكذلك الغهري وغيره رهذه القامدة نكاد تكون عاءة لا لتخلف فيكل فن ذند ثقل ابن 
الي المديد ان الجاحظ ال ف كتابًا سام كعاب العثانية انتصر فيه للخلفاء !تراش دين الاانه 
أظير فيه ما يشعر بالنصب ١‏ اقدمة ته لين الإضمرة على زع بعشهم فتصدى له من ايثاء 
انه الامام ابو جعفر الاسكافي أنتقض ا كتابه واطلق ل1'ء في الجاحظ اطلاقًا ل يتع 
نظيره من المضادين للجاحظ في المحلة فن ذلك فوله:القول ممكن والدعوى سيلة سها على 
مثل الجاحظ ٠٠٠١‏ قوله أغو ومطليه جم وكلامه عب وذو يقول الشي> وخلاة.ويحسن 
القول وضده 

قال قاضي القضدة عبد الجبار سيف كتاب قات المعتزئة فاش الاسكفي كتاب 
الماحظ في العثانية في حياته فدهل الجاحط الور'قين ببغد د فقال::. رد هادا الفلام 
السوادي الذي بلنني اله لعرض لاقد كتالي رانو جعفر جااسر ن لذاخت اله ل 
يزه كان أيوجتار فلزي الزأي عت سل لين النصرنة الل ميعين كنا سيد 
علم الكلام ٠‏ 

وقصارس> القول نه لا ينقى الأكلاء الثقات والعظل. الاساتداس به ولنوية 


اواصر الكلام به وقد 05ظظ بعض الشمفاه لدكعة فيه او لعبرة تراد د:/ ٠‏ والكهابة 


' بدون استشهاد باقوال :لاثمة والء ظلياء ٠ب‏ بلغت ورجة صاحبب لا يشفت اليه دند 
المحقثين ولو حوت من اللا يكل عتد تبن 


9ع يه 


القييزفني الالبسة مف 


التمييز في الالبسن 


لبس اغرب من هذا الذرق ترى فيه الاختلاف في الاذك ركم تراه سيك الاديان 
بل تراه في اختلاف الموا والماء ٠‏ وقد وفق الغرب الى توحيد السة اهله في القرون 
الاخيرة اما الشرق فم يزل في تخالفه في ذلك عل نحو مأكان غليه في القرون الوسعلى 
قرون الظإ والحمحية 

اختلاف المشارةة سي البستهم قديم فند كان للنضاة وللاجناد وللعلاء والعامة 
السة خاعة بهم ب لكان اللباس تابعا للاقايم ثابن المجاز بلبس مالا بلبسه ابن الشام 
وعكذا تج لوملفت الاقالم ودرست المدنيات ٠‏ ' 

وكان لاهل الذدة في الاسلام لباس خاص بهم وهو من التتكهات السياسية التي دع 
اليها العرف لا الدين وليس في الدرن ما يدل عل تمييز المسطين بياس خاص فتد اشترط 
الخليفة الثاني في كتاب الجزية الذي كتبه لاهل الذدة ان يواخذوا بابس الغيار وهو 
علامة لي كالزنار ونحوه وما إسط الفاتحون في «ناحي السلطان كان من حملة واجبات 
المخنسب ؟! في كتاب نراية الرتبة ني المسبة ان يأخذ النميين بلبسه فان كانيه وديا تمل 
ع كتفه خبطا احمر أو اصفر وان كان نصرائيا عمل في وسطء زنارا أو علق سيف 
حلته صلربًا وان كانت امرأة ليست <ذين احدهما ايض والآخر اسود واذا عبر الذي 
ألى الام ينبغي ان يكون سي حلةه صليب او طوق من حلديد او تحماس او رصاص 
ليختبر عن غيره ٠‏ 

وف يكتاب انراج لابي يوسف ان لا ترك احد منهم ينش.ه بلمساين في لوه ولا 
في 7- ولا في هيء ه وييرخذوا بان يجعلوا في اوس ا'جم الزئارات «ؤلى اليط الذليظ 
هده في وسطه كل واحد م'.م و بان تكون علانسيم مذسربة لل وان عمر بن اخلءا.اب 
امس ماله ان يأخذوا اهل الذمة ببذا الزي اي الث ككون قلا هم طوالا مضربة 
وروي عن مر بن عبد العزيزانه كتب الى عامل له فلا بلبس نصرائي قباء ولا ثوب 
خز ولاعصب وقد ذكر لي ان كثيراً من قبلك من النصارى قد راسجعوا لبس الهائم 
وتركوا المناطق عَلٍ اوساطهم واتخذُوا الام والوفر وتركوا التتصيض ولعمري ين 
كان يصنم ذلاث فياقبلك ان ذلك بك لضعف وعجز ومصائعة 5-0 


فق القييز فيالالبسة 

وفها اطلمنا عليء من الكنعابناشارا ات سافيفة لاخدلاف ازياء الذميين سيك العصور 
الاسلامية وما هذا الاختلاف في الحقيقة نات الا من التسم الباردغالًا “قال ابن الاثير 
في حوادث سنة 0؟؟ ان المتوكل اس اهل الذمة بلإس الطيالسة العساية وشد الزثانير 
و ركوب السروج باركب المشب وحمل كرتين ف ماخر البسروج وحمل رقمتين 9 
لباسماليكيم مخالفين لون الذوب كل واحد منهما قدر اربع اصابع ولو 92 كل واحدة 
منهما غير لون الاخرى ومن خرج من نسائهم تلبس ازاراً عسليًا ومنعهم من لإس 
المناشق وامس ببدم بيعهم الحدثة و بأخل العشر من منازلم وان يجعل على ابواب دورم 
صور شياطين من خشب ونهى ان يسثعان ببم في امال السلطان ولا يعلهم مم وان 
يظهروا في شعانينهم صليبا وان مستعدلوا في الطريق وامى بتسوية قبورمم هم الارض 
وكتب في ذلك الى الاق ٠‏ 

وقال الذهبي في حوادث 748 وفيها هدم الام كدب: القمامة بالقدس وكانت فيها 
اءوال وجواهى ما لا يوصف والزم الدصارى بتعليق صابان كبار على صدورم واليهود . 
بتعليق مثل رأس ا'تجل يِلى صدوريم وكان الصليب رطلاً بانممشتي من خشب ومثال 
وأ المج لكالمدقة وزنها رطل ونصف وان يشدوا الاجراس في رقابهم عند دخول 
الجامات قال والزء امام صاحب المغرب والهجاز ومصر والشام اهل 3:.مة بالصليان في 
اعناقهم والبس اليهود العائم السود تكاية واهنة لبني الع.اس قال ابن خلكان وفي سنة 
اثنشينوار بعائة امز امم النصارى واليهود الا الميابرة بإبس الم ثم السود وان تحمل 
الفصارى في اعنانهم الصلبان ما يكون طواه ؤراءً ووزنه خمسة ارطال وان تحمل المبود 
في اعنافهم قرامي المشب عل وزن صايان النصارى وإن يكون في اعناق النصارى اذا 
وخلوا اهام الصلبان وي اعناق اليبود الجلاجل تقيزوا عن الاين 

قلنا وكان في الحم لوثة وجنة يأس اليوم بأص فينهي عدء في الذد 

وذكر الذعي في حوادث سنة سبعيائة ان التصارى واليهود الدست يمصر والشام 
العائم الزرق والصفر وار ذلك ٠‏ وسنة 84 الزمث النصارى واليهرد ببشد:و بالخبار 
م تقضت كنائسهم ودياراتهم واسل منهم ومن اعياتهم خلقكثير «نهم سديد الدولة 
وكان ركنا لليوود ل / 

دردى اسان الدين بن الخطيب ان امعيل بن فرج المزرجي من ماوك الاندلس 
اشتهر في أقامة الحدود واراقة المسكرات وحظر جلي القينات للرجال في الولائم وقسر 


القييز فيالابسة تفن 

طربهن علي اجناسهرت من الناس واخذ لليهود الذمة بالتزام سعة ميم واغارة 
تشهرم ولوف حةهم من المعاملة الني امس بها الشرع في الخطاب والطرق وهو شواش 
( حرم شاشية ) اصفر ٠‏ ودكر صاحب لمجي في سيرة ألي وسف يعقوب بن يوسف 
ابن عبد المومن|ذ امس في آسخر ايامه ان تميز اليهود الذين بالمخرب بلباس يختصون به 
دون غيرمم وذلك ثياب كاية واكام مفرطة السعة تصل الى قريب من اقدامهم و بدلا 
من العام كلوتات عَلى اشن صورة كأ نه البراديع تبلغ الى تحت آذاهمفشاع هذاالزعي 
في جرع يبود المغرب ولم بزالواكذلك بقية ايامه وصد رامن ايامابنهاليعبد الله الى ا نغيره 
ابر عبد له بءد ان توسلوا الِء كل وسيلة واستشفعوا بكل من بظدون انث فاعته تنفعيم 
فامرم ابر عبدالله بلإسان ثياب صفر وحمائم صفر فبم عل هذا الزي الى وقئد' هذا وهو 
سنه 71 واه! حمل ابا يوسف عل ها صده» من افرادم بهذا الزي وقييزه ايام به شككم 
في اسلاءهم وكان يقول لو ص عددي اسلامهم لتركتع يخالطون بالمسطين في الكنتهم 
وسائر امورهم واو صم عددي كفر م لقات رجالم وسبيث ذراريهم وجعلت 'موالم 
فيعًا للسامين ولكى متردد في امره ول تاعقد عند" ذدة ليهودي ولا 'صراني «'لى قام 
ام المصامدة ولافي جميع بلاد المسسلين بال مغرب بيعةولا كناسة انما الهودء:دنابظبرون 1 
الاسلام ويصلون ف المساجد ويقرأون اولادم الترآنٌ جارين سٍََ لتنا وسئتنا والله اعم 
عا لكنه صدورثم ور ب»بيوتهماء 

وقال ابن الي اصيبعة:حدثني الشبخ موذق الدين بن البوري اأكاتب الدرافي قل 
اث الملك اصر صلاح الددين يوسف إن ا.وب الكرك الى الى ددشق اكيم موفق 
الدين يعقوب بن سقلاب النصرائي وهر شاب مَل رأسه كوفية وتفرهة مغيرة وهو 
لابس جوبغة ملولة زرقاء زي اطباه الفرنج وقصد المكم موفقى اللدين بن المطرارف 
وصار يخدمء ويتردد ال» لعله ينفءه فقال له هذا الزي الذي انث هله ١‏ يمني لك ,» 
حال في الطب في هذه الدولة بين المسبلين واج المصلمة ان نغير ز بيك ولاس عاد ةا لاطي 
في بلادنام اخرج له جبة'واسعة عدابية وبقراراً كملا وامره ان يلإسبا 

قال ياقوت في ميم الادباء في ترجبة اسعد بن الموذب ا يأقي : كان المبذب ابوه 
العروف باطاطير مرتبًا تلى ديوان الاقط'عات وهو كَل دين النصرائية فلاعلم اسد الدين 
شيركوه في بده امره بمصراذء نصرافي واذء يتصرف في (عمله ) بلا غيار مهاه واعره يغيار 
النصارى ورثع اللواابة وشد الزئار وصرفه عن 'لديوان فادر هو واولاده فاسبلوا على 


3 الجغرافيا والعرب 


يده فاقره علي ديوانه مدة ثم عرفه عنه فقال فيه ابن الذروي 
لم بإ الشيخ الحط هر ارغبة في ديناحمد 
بل ظن ارت ماله بق له الديوان ترمد 
والآن قد صرفوه عد 4 قديئه فالعوى احمد 
ونا احر شيركوه التصارى بلس الغبار وان #مموا بغير عذبة قال عمارةا تبني 
يا اسد الدين ومن عدله يحفظ فينا سنة المسطنىق ١‏ 
. كنى غيارا شد اوساطدا الذي يوج بكثفالتفا 
هذا ما كارن غليء الاختلاف في الازياء بين 'هل الومن الراحد و كثرم م ترى 
ناشي* من ملرك او ثقباء منعهبين تعصب ظاهراً مفل المتوكل والها؟ باس الله وم يعم 
بان رجال الجد في الاسلام مثل الرشيد والمأمون وصللاح السين ونور الدين كا 
هذه التحكات والله اعلم 
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لم يرك العرب ايام حضارتبم فرءًا من فروع العاوم النائعة في قياء محدمعب 'لاوتوفر 
افراد متهم حليه ٠‏ ونم الإغرافيا هر احد تلك العلوم ولم يكن لربه عرد في الجاعاية 
كالشعر والرواية والادب والخطب واذا ذكر, وا بعض اناه البلداث الحاورة لم فانا 
يذكرونها بالعرض لا تشعر بمعرفة ولا تم عن اشتغال 

-وكان من اول الكتب التي نقاوها الى لسانبه كتاب بعلليورس الوناني في الجغرافيا 
ومن اول الاتمال الجدرانية العلية التي تمت َل يد علائرم هوان المأمون امس ممد بن 
٠‏ عوشي بن شأكر واخويء امد والمسن تحقيق طاول خط تدرف |( ,ار لمعرئة محيطالكرة 
الارضية بالشرط فقاسوا احد خوط الطول سي سهل جار ثم اعادوا المقاس 3 في 
وطات الكوفة نقبتت لديه م كرويةالارض وعرفوا محوطبا 

قال ابن.خلكان سيف ترحمة ببي شأكر: وكانت لم هم خانية يمول العلومالقدية . 
وكتب الاوائل واتعبوا انفسهم سي شأنها وانفذوا الى بلاد الروم من اخرجيا لمر 


.الجفرافيا والعمرب م 
واحضروا النقلة من الاصقاع الشلسعةوالاءاكن البردة بالبذل السني فاظهروا تهاب 
الّكة وكان الغلاب عايهم من العلوم الخدسة واميل والحركات والموسيق.والنجوم وهو - 
الافل” ولمفي اليل كتاب يجيب ناور لشفل علىكل غزبرة ولقد ونغت عليه فوجدة» 
من ان الكنتب وانتءراروهى محلد واحد ٠‏ وبما إختصوا ,+ في ملةبالاسلام واخرجوه 
من القوة الى الفقل وان كان اباب الارصاو الحقدمون عل الاسلام قد قعلوو ولكنه 
ٌ" بقل ان احدا مناهل هذه الملة تصدى له وفعله الا ع وهوان اممو ن كار ”.د بغرى” 
بعلوم الاوائل وتحقيقبا ورأى فيلإ ان موركرة الابرض ار بعة وعشؤوك الف مبلى كل 
ثلاث مياق فريغ فيكون الجموع تثازية ]لاف فرريخ تبث لو وضع طرفي حو طق اي 
نقطة كانت هن الإرس وادرنا حول عىككرة الارض حت انتهها بالط ف الآآخر الى 
ذلك الموضع من الارضس والعقى طرفا. الخبل فاذا مسشحنا ذلك ابل ل كاننى) طولهار بعة 
وعشرين الف ميل فلواد المأمون أن يقبف عل حقيقة ذلك فسأل'بني مومى! .كور بن 
عنه فقالواةنم هفتاقطعي وقإل: ارايد متلع ان ”ارا الطر بق الذي ذكره التقدمؤن حنى 
نبصر هل لتجرر ذلك ام 'لا فسألوابعن الارامي النداوية سي اي البلاد مي فقيل لم 
سراد سنجار, فيه غاية الاستواء وك الك نوطات الكوفة فإجذوا دهم جلية يمرن يثق 
اللأمون الى افوالم ديركت الم معرفتهم يذه اهنا وخريجوا الى سخهار وجا الى 
الصعراء الملذكورة فوقفوا في موضع منها فنخذوا ارتفاع القطب الثهالي ببعض الات 
وضربوا سينؤلك الموفع وتداً مز بطواءفيه حبلائيلويلا” م بشوا إلى الجهة:الثمالية 
عل استواء الإيرض من غيراانحراف الى الإين والبسارن بسنت الإمككان ,فلا ,فرغ الحبل 
نصبوا سف الإلرض وتداً[إخررورإطوافيه حبلا بطويلاً وبشوا الى جية الْيال ايشا 
اكفملم الادل.دم يول ذلك دأبهم انتهوا الى مؤضم إخذوا. بنه_ارتفاع, القعلب * 
المذكرر فوجدوه قد زاد عل الارتفاع )لاول درجة فسحوا ذلك ااقدر النزي بقيهرره 
من الارض بابخبال فيلم مم وسبتين فبلا وثلثي هيل/فعلموا ! دب كل درجة:ين درج 
الفلك يقابلهارين .ممعم إلارض سيق وستون ميلا وثلإن م علووا أي الموضمع الذبهرضر بوأ 
فيه الوتد الاول وشهروا فرء حلا دلهوجهرا الى جهة الجنوب ,ددغ وا بعلن لامتقابةٍوتماوا 
كا عملوافي جلةالشيال.من نصب الاوتاد وشد المبال حت رغ الى تي اتماوها . ٠‏ 
فيججمة الال م أجذوا الرتقلع فوجبوا البشبر الال فل يقص عن ارققات. لوول , . 
درجة ففع حشابهم وحققوا ما قصدوه من ذلك ' ْ : 

الجر إففهة الجلد ؟ 


بام د الجترافيا والمراببيه 
٠‏ وهفرا اذاوئن ليس نيديع المرشة بلهز لم سمقية ذلاشمومن للملوم ان عدو ذوئج 
55 ثلثائة وستإن. درن لآن الفللك مقسوم بِثني عشر برجا وكل برح ثلانون درجة 
اتتكرى اللبلة ثلئالة وستيق درلجة فغاوبوا.عدد جزج.القلك في سنيةوسعين ميلاايالني. 
في حصة كل درععة أكالن امل اببة ومشرين إللب ميل وميه ثانية 1 لان. فرصم 
«زهف؟ تق لانشك فيه فلأغاد بنومؤبئ الى المأمون وأخبروه عا نموا وكاروض مواو 
ره في اب القديمة من تراج الاولئى طلس تحقيق ذلك في موضع أسثر فسيرم 
أ رض لوف غاوا كا فملوا في غهل فتوافق المسابان قعل امون صضحة .سا حوره 
“لفسا فى زاك 5 50 ماب 0 
٠‏ هفاماقالة صاحب وفيات الاعيان بدسه وهس السمل لاثيا تكروية الارض هر 
الممل لويد الذي قام » الأدون نقد قال المسحودي صاحب مروج النهب في كيم 
«النفبيه والأشراف “وهو اله بفسطاط مصر سءة 66" الثرة : ورأيت هذ الاقايم 
مدورة في غي ركتاب بانواع الاصباغ واحسن مآرأبت من ذلك سية كعاب جغرافيا 
كأر نوسن وتفسير جغرافيا قطع الارض وفي المصورة الأمونية لني تلت لأأمون اجف كك 
صنعتها عدة من جكاء اهل عصيره صور فيها العام باثلكة ولحومة ويره ويجره وعامره 
وغائره ومسأكن الام والمدن وغير ذلك وي احسين مسا تقدمها من جغرافيا ب#للووس 
وجنرافيا قار يدرس وغيرث اام 
قال السنيور جو يدي الابطالي'' .وايس كاد العرب ثم الذرين عدوا دون غيرم من 
الامة المر بية برعم صورة الارض, لى أن امراءهم كذلك ومنسم امير الموامنين المأمون 
الخليفة الديابي نانه اثرم برمم الارض وبذل قصارى جيده في ابرازهالجممنبالعراق 
مق هار دواد زطاء شبعين حكياً عل ما يبل ناجقعوا ملكو بنها وا حكامباستي فضت 
بلك ما لقدمبائن الصوز اه ولقدعرف المتنلونان من جملة اسباب الأتم معرفة طرق 
الإيدان والامهار نقذ ذكر الأرخون انه قام الالاحون اللدعوونبالمخرورين في الفر 
الاول لتيرة وافثموا عن ابونة عا البرثقال اليوم بغية لوصول الى . وراء بحر ' 
لالت من الاقطار الغر بي او لأكتشاف الجزائرالاميركيةقبل انيكتشفبا كوليس ٠‏ 
وف الفاح التي ترما أطثفاء الى الااصية أمئة الرآئق اللي لككتشان شواحل 
1 0 9 عماضيرات اديرات الجترانيا و التار 3 8 اللنةُ عدد العرب باغتبار علاقتها باوزبا 
والموضا بايطاليا 0 ١‏ 0 يرا | 2 


.. .الجهرافيأوالجربة!.. لفغ 

يحر الحزر وبعئة المتعدر باه عام "٠‏ الي ال,أفار للدعوة 0 | يها واخذ اعد 
اعضاء البعثة احمد بن فضلان مملؤبات خيدة عرزييتلك البلاد وفي ,| لالة الني 595 اثالى 
كين بعد فق كلشف جنة بدت وتسدين ليجرة أدعوة الدين | الى الاسلام فول ذك 
أكبر دليل عل دير العرب علم.ر. ألارض او الجتزائيا اعم ثقوم الإإدان” 

ولفد كان علاه الحديث من إشد الثاسن اي بالجنرايأ 1 2 الاللدان 
والفرقببن الرجالوساقطرءٌ وهم وهذا يهو إليمببالذي دما ارباب الماجم انيذويا 
اسماء الامصار والقرى ٠‏ ومن راجع باب واالشر والمراج في مطولات 0 م٠‏ بين 
النقه والجنرافيا من التعلق*, ‏ . 

كتب احد اعفاد الى حكي من كاد عصيره حين ف اله أبلاد ل اذوب 7 
العراق والشام ومصر وغيرها يقول : انا اناس عرب وفد | امم علينا البلاد وريد نو 
تبواً الارض ونسكن البلاد والامصار فصف لي المدن واهويتها ومسا كتهاوما وأثره 
الترب والاهوية في سكابها قكتب اليه ذلك الحكم يجنرافيتها الطبيعيه ا 
ابن عبد العز يز الى احد عماله أن نيصف له جز برة الاتدلى لان هلان اين ولوأ 
في بلاد يجبط بهم الافرج من آكثر الجات ولا بقا لم في تلك البلاه: 
وا اجمع ابن خادون لتجورلتك سنة ١7‏ ه في د ملق ملعلا عو فوفر 

الاقمى فذّكر له ابن خلدون ما حضره وطلب منه أن يو لف له عقمرا وجيزاً يسفلار 
بلاد المغر ب كلها اقاصيها وادانيها وجباها وانهارها وقراها وامصارها تكتب| أ في غربقه 
اثنني عشر ةكراساً في وصفب المغرب 

واجمع تعريف لجغرافيا يستدل مده علي موقم من نفوس العرب واتمافا بعدة 
علوم ونا ياقوت فيمقدمةمعجم البلدان: ومن ذا الذي إسشفي سن ابل البعائر 
عرل معرفة اسماك الاماكن وتصعيحها وضبط اصقاعها ولنقيهها والناس أ 
الافتقار الى *مب| سسواسية وسر دورانهاعق الال.ن في الحافل علائية لاك ص ع 
إلاماكن ما همي مواقيت لحجاج والزائرين ومعالم الصوابة والتايمين رضوارك لله بهم 
احمعين ومشاهد للاولياء الصالحين ومواطن غزوات سرايا نيد المرسفين 30 الام 
من املفاء الرأشدين وقد ثتحت هذه الاماكن صليا وعدوة واملنا وقوة ولكل . 50 ذل 

في الشريمة في قسمة النيء والخفا لجر يونا اول الحراج 1 باجنا الماطواتوالمصالخحات : 
وانالة السو يفات والاقطاءات لا يسم النقباء جيلرا 3 تعذر الامة. والامرا اداذا فتهي ' 


م .. المشرافيا والعرب 
يفي طلر يق»المرسزهبا وشهليا لانها من رازم فتيا لديل وضوابط فواجد الاسلاموالملين 
إقلما اهلك السير والاخبار والحديث والتوار يخ وال ثار لحاجتهم “الى «عرفتها امسرة من 
حاجة الرياضش الى.القطار.غب لخلاف الانواء والمشني إلى العافية يعد يأس. من الشفاه 
لان معد هلمب: الذي قلكان تخا منه صفحة بل وجهة إل سطر من كتههم ,واما. اهل 
المكتررالينهم والتبلبب والتنضيم فلا تقصر حاجتهم الى معرفته تمر قدمنا قالاطباء 


٠‏ لعرفة امؤجة ايدان وإجوائي والنجم بللإطلاععلي»طابع النجوم وانوائهاذ كانوالايكون 


ل البلاد الا بطوالعها ولا يقضون لما وعايها بدون معرفة أقاهها ومواضعها ومن كال 
للتطلبب أن يتطلع الى معرفة مزاجها وهوائها وصضة أو ستم مننتها وءائها فصارت حاجتهم 
ليطا ضروربة ركشفهم عن حقائقه دنه ولذلك صنف كثير من القدماء كثيا 
سعموها جغرافيا ومعناها صورة الارض والف آلخرون كت في امزجة ايدان وهوائهاغو 
جالينوس وقبله بقراط وغيرهما واما اهل الادب فناهبيك ماجتهم اليها لانها من ضوابط 
اللذوي ولوازمه وشواهد المي ودعائه ومعتيل الغاعن يغ تحلية جيدا شعره بذكرها 
.وتزبين عقو لآل نيه بشذْرها فان الشعر لا يروق ونفس السامع لا تشوق حتى يذُكر 
جعاجر وززود والدهناء وهرود ولأوئن الى رمال رضوى فيازمه تييح الاسم وان صقعه 
:وذ أشثقاقه ونزهةه وقفره وحزله وسهولئه فته ان زع انه واد وكان جبلا او نجبل ركان 
عتجراء أو مضجراه وكان خبراً او نهر وكان قرية أو قرية كان شحبًا او شب وكان زا 
أو حزن وكان روضة او روضة وكان صما او صفصف وكان مسآتقسااو مستتقع ركان 
"جادا أو جلد وكان سينفة أ سيضة وكان حرة او حرة وكان سهلا أو» ,لى وكأن وعراً 
ألا يجغله شرقيا كان خر يبأ ا مجدو يبا وكان مهايا سفل قدره ونز ركثره وض كة 
ويرى انه ضصحكة وجعل هزأة ويرى انه هزأة واسففف وزنه واسترذل واستقل”فظله 


5 واستهيال ان'. * لي 3 5 0 
*** وتبمدالأدد ني فياعلاء العرب يفن الجغرأفيا اناس لم يزائوا يذكرون 6 يلكرالافراد 


فن قدمائيم ابو موسى اعموارزتي وعبدالله بن خرداذية وابن واضم اليدتوليوابوالفقيه 
الممذافيوثمر بن'رسته وقدامةين عفر والجيباني وعلي بن فضلاق وابو دلف مشعر 
دابو ز يدت البلخيءوابو انع الاصطسجري وشعس الهرن المقدسي وهلي بن المسين 
اللسعوديهاوابو الريجارة .4 البيروفي وابو عبيد البكري.وابو سعيد الاسمعي وابو عييد 
«السيرافي والإتخشري وحمد بن مد الممداني وتمم بن لبي إكر: الزهري والشريف 


ديوان جا ذالد. ل«الككانب لحف 
«الادر يني وابن فض لاله المرئي .ود إلازغيا تمد عن هلي) الموضلي .ولف عبهاله بن 
شداد وابو د العبدويءر ابو عبد 0 ياقوت. اموي ,وزكزيا بن مد ,القزودبني .واتن 
سعيد المفرلي وشءس الدين:اللانضيا: يو اللسثابي واللك ابو القدام غناجسيم حمامَ بواين 
. بطوطة وابن الورديي”وابن اباس لوهذ أءكاق آخرهي ممع ليعدد باقوالم فقبم جز في .القون 
العاشر لأمجرة و بعد ذللك ا لطم سه الملوم! الجثرإفرةٍ من الببطين بزهيد سج كيهل 
*ولذلبة الجهل وان ادف اننحجاء من ى اشنخل كال جخرنافيا 'بعلم ذلك العرد فيكون قلا" عن 
. مصيفات اولك الاعلام.او مختصراً لبهدما أن العرب في القرون إلعلائة الإإخيرة ,في 
جميع مأكتبوا فقد فقدت منهم مككة اليف والاختراع وصاروا نقله يعادبيق والله لطم 


جمد 
جيوان خالد اللكاتمن 


في خملة مخطوطات دار ألكبب ب القاهر في دمشق ديوان خالد الكاتب ابن لزيد 
اكتب منة ١١٠١‏ دقعي الدين ن أدب شق السلمي وهو سي 18 ورقة كلب عليه 
اأحة ومرتب عل حروف المجا* 0 اناه "0 ير/ بنفسه فا ير 1 
قافة الباد٠‏ 1 : 
ياايها امرض ايا ذا الذي" مب لروى ذني بطول الع 
اما ترانيا دنم 30 وجدا يبن صارمز | والجيا 
ياواسدا في المن طال اموي : ' والشوق لاذ لال اليك 'الطال 
ا :ره بك ني قدي 
وقال ايآ 0 / 
فول ملا جين وار وفرعي 
٠‏ لاوالذي” ذهبت 0 ا وما عررى (9 أن حسين' ليب 
اطول شوقي ولاح زولا كدي الإ يمد د طش 0 


كن النمن الدهي” من مجم يفولةه . 3 


(1) اخ -ماذا الذضب 


ليه 
وقال ايمل كران 6 37 07 0 
د 5-55 البلا ٠‏ طاات»؟ 0 دانف ا غرب 
نار لجع ٠‏ الفلئل- إبزئرة.> السب ٠‏ الصكئيب 
بهل التلمطكر 'بالانيللك مرت انين إلى _حيب 
000 ,2 قرلقعة' ؛ غرة” ٠“‏ وغصيًا ليه كنب . 
كيه 1 7 
ف ان نذا كاك م أفيض .عبر ' د بدي رن 


دروا علد 0 


أن" ديع ألزهي بين مدامشي* 3 اخضل فيه: مزقنى وتعيبا(9) 
على انثي 3 ٠‏ ابك الا مودع ' 33 نفس ودعتي لتذهها 
'«زقد: قلت لا لم اجذ لي راحة - سوى الدمع لماحل أهلاا ومرحيا 


قانالان ممظم شعر ل ا . في الج 


قوله وح امن بن وهم الكاتب 1 


ومعن الديوان في الول قال في قانية الدال له 
البسعة السثم :حت حتى ملك اند ياسام القلب من شوق يكابده 
ملا أرقت مزل الله فبات سهد ابلا أنثك راقده 
وباج بالسرلا ذاب أكثره شوقًا اليك ولا بارت واحده 
2 ".ب الشيل لحن ب مه حون وأبمده 3 جاسدة 
وقال ابم .٠‏ 
القفب 'ي د عيتي أذة النظر «العين تصد قلبي لذة الفكر 
٠‏ 'يقوى قلي لعبني 34 نظزت ك #ظرين رماك الله بالسهر 
٠‏ العين ٠‏ تؤرله 2 تتشغله " والقلب بالدمع ينها عن الاظر 
هذان ميان لاازمي يحكهما ٠‏ فليم فديتك بين العين والبصر 
وقال ايف ' 5 
ملازأبت نسم ناض الى مشا . وان فؤادي من:دموعي فيا يح 
نظرت الى عبني" لاما قيهما فايقدت ان الدمع تحعهما يجري 
0 نر انهار اللموع. من. الصدر 
5 :إل قلي ينشف التيع حن, واين بتنايا العم في م ار 


ديوا ان خالد الكائب 


ياوجه احسن من مشي على قدم” 
اها وخدين 
ومقلق كنا دارت رين" به 
الى ان قال في المديج 
مذهب في لاب املك أمسرتةة 
من بيت دهق:الاشرا ان فشرف 
في ذرؤة هت بنك " 


' امفى البرية في خطب وإصوبها” 


عز باذهة' 


بسني الورد «أنثما * 


لليف 


بر« لطن قل ل يكيف حل" دي 


ني فب قم الدنيا عن اله 


من جو الها سانا لام 


اهل الكتابة ٠.والالاني‏ 7 
٠‏ أدف عل مطل المبوق سيف ليم 
' علياه طالك عن الاوعال والسم . 
عزنا وأكتب . ان فلى طَّ 1 


قال - الديوان وهذا خخ ما وجد في يله عن ٠‏ ليزج اخرف ند قافية الادقوله 0 


ياثار ياتارك الجسم بلا قلب 
يا مفروا بالمسرل افردةتي” 
ارك نك عيني ابصرت لائة 
حسيبك الله 1غ لي 3 


ارثا كنت أهواك فااني 
مك بلول الشوق والطب 


مل كَل فلي من. عنب 
انك في ذلك بي ججبي 


وشعر خالد لكاتب كا تراه منسحجم هو الى شعر المولد ين اقرب «نه الى شعر المرب 
الذي يحوي تغامة اللفظ وجزالة التركيب وقد استفدنا من ترحة <الد الكاني؛ انه 
كان مغرمًا ب'لى.مة و بينه وبين معاصره الي تمام الطائي ملاحاة وشرثونوبهلاصةحيانه 
53 فوات الوىيات ل : ي أنه خالد بن يزيد أن ب اليثم الكانب البخدادي .اصله من 
خراسان وكان كعاب الجبش ولاه ابن الزيات الاعطاء يبعض. الغو خرج هم 
في طر يه منشدا بأشد ١‏ 00 
من كات ذا تحن بالشام يطلبه فيسو الشامسى الاهل فلوطى). 
فبك حت ستقط مغتبيا عليه م اعاق واختلطٍ عقله واتصل, به د ذلك "ال الو 00 
و بطلى ؛ قال ومنشعره 0 


عش يك «مريما قانلي 


والمؤى أن م تصلي' راشي 


كر «الدوق: بقلي دف :فيك الم ' جلما اللحلق 
' تبنانا بين جد أوطنى © تركلي” #القشيب”” طنابن: 
وبع العاذل لي من رحجة ‏ فكائي. لكا الملؤلة؛ 


5 مصاع الأبدان «الانئس ل 


رم شعرة +يضا 

ع2 يقي" ور لكأن ' خدود أضيفت بثفبن الى بعض 

رذ مل اراح في ركاه "كشغلالنسيهالرطب فيالخصنالدضس 
رنوق هسب جباد اببمين رانين , 

,. ل 
بالج الابليانٍ والإنفس 

5 قل يان ن بءض من لاعهذ لم بجالة العرب ايام دارج ايا نوا كعرب البادية 
لبع لا يكادون يعرفو الامور الصمية ؤلا تدبير ادن وا نهم كانوا يسيرون متشبعين 


فضا وار ان موا قلرا لضاة وان عاشوا قالوا قدر ٠‏ والمقيقة انالقومكانواً 


ل علي أكهدة دوز لص بابي نوكتم القيلة إلحفوظ بعضها في دور الكتب 
في الشوق ولاغرب وايلطبوع بعضها. يدل دلالة كبيرة ص ذلك واقرب سبيل للاشراف 
عَرّعنابق الب بد بيرالصحةان يرجع الذارية الىوكشف الظدونفيرى ألكهب التي الفت في 
هقة القن بن الى مسنم الاطباء'في القريونلإلستة الاولىلإلا- لام و يقرأ سي لبقات 
الاماباء لابن ابي اصببعة اسعاء الكعب التي منفوها في تتدبير الصحة فقط 

١‏ قد را في حزالةكمب النيد اي ا لانن جلة ثقباه دمشق يكاب 


مما الاببان والائن لاني زيد الإمني ولول الجخرائي مازخ الشهور في القر ري 


الاألثك ٠‏ “لالقطمة مقيامة من 4 5-7 ب عليها” العبية تاحيبا قله 5 
لوطا ترهس الملل كتوكتي في مذي الام قال الرذاف: بي ” 


فك مقفية ة بي مدل الإيجاز والاختصار: ورد انم لشي رح الله , 


تعالى: اللهى ماي الإيدازةوالائيس هيدا فيه فيط الي ز يدتيلو لله وان كات ملئءً. 
غير مو مهنول لالفظا. «ع لغ الا لناسلا ل ميد كراطافظ و ثيمس قي ا لاحاطة. 
به سوالة اللفظ و لله المؤثيق والاعالة “لد 


مصالل الابدان والانفس- لقف 


الصىة 
ان الجسد يجحداج في تعاذد اركانه وتماسك اجزائه الي تعمد شديد وتفقد بليغ 
والنفع في ذلك بن اثره عند من دق أظره ٠‏ ومثاله ٠‏ نراه من حال الغو سيف الاطفال 
وانه يتدرج على ترتيب يخنى عن اعمس الى ان ببلغ غاية الهام والشباب مم يولى تولية 
تلطف عن الادراك حتى يجتمع فيه من احوال الانتقاض والانئاص ما تكون جملنه 
عوط وان لم يحسن نفصيله فذلك منفعة التعبد ومضرة الاهمال في عغفائما اولثم 
ظيو رهما اخيراً ٠‏ : 
باب في تديير إلاهوية والبلدان 


كا إسافر الناس لطلب المعاش فلذلك يجب اث يسافروا لطلب المنازل الحمودة 
والبعد من الاهوية الفاسدة المعلة فان بعض الحيوان قد يفمل شبيها بذلك مثل اجناس: 
الطير القاطعة واصدان السعك المثقلة والهواءكالمركب أبدا من طبيعة الماء والتراٍ 
اللذين يمر شليهما واخئلان احوال سكن البلاد فيصورممواخلافبم يتولدع ناخ لانف: 
هذه الاصول التي هي التراب واه والموآء » ويل حسب ذلك بيجب ان يرغب المكي 
في املاح ما يخصه منها ٠‏ وافضل المسأكن مأكانت ربد عذبة طيبة غير مشبوية ول. 
تبعد الشمس عن معت روس اهلها وكان عاليًا في نجاو الارض وذرى الجبال لتفوج 
هواقة ولا تدتن فيه مخارات المياء وانفاس الميوان ٠‏ و بكون مارث, سينا من مناقيع 
طيبة حركة التراب » وككون ار به بارزة الئعس وحركته شديدةوسافته هن 'ممخآّه 
٠‏ الى منتهاه بعيدة ولا يكون بقرب المنزل تربة فاسدة أومياء أجنة من 'بظائح ونقائع*" 
وقد يوجد في المواضع ار بة من الارض تفاوت شديد يجب معه الحرش. علٍ..طلب 
الاصام واذا وفءت الضرورة الى تزول يلد هواو «فاسد صم باجخورات الموصوفة : وجل 
الما للشرب من المواضع السلية والانتقال عنه اصلم » فأما السلطانقتنقله.في بلاد ساك 
يجمع فنوًً من 211 لمحة منها سرورالتنزه » ومن تخير اللاصوب في تلابير الاجسام وملها 
توزيع مراعانه يكل حد من حدود ملكه » والموآء اقوق اجسام نهذا العام “تصرف] 
وتصر يفا ما يلاقيه وهو الذي يودي القوى من الاجسام السهاوية الىالارضية و يوضل 
لجو ع زفي لاد ؟ 


ع مصاط الابدان والانفس 

توى ماعر شليه الى ما يل اليه كأ يصاله الاصوات والروائح النياو سكن لعدمت» ويجب 
ان يكون المبنت في الصيف بازاء مهب الشهال ٠‏ واجموس في الثشاء بازاء مهب الجنوب 

دفي الفضلين بازاء عبب الدبا فهي موصوفة بطيب النسيم ولا سيا يي السحر وي#عاب 
مع ذلك ملاتا كل ريح عاصفة » وانما خصت الصرا بالمركة في الدحر لاقال الشهس 
من ناحيتها فترفئق اجزاء الحواء برها فيتبدد ويطب مانا أوسع يدث النسمالمعزز» 
ولان ا*عس تعطي كل ا تلاقيه في اول الخهار قوة جيبة ٠‏ واما الدبور فيب اجدنايها 
في جميع الاوقات والاحوال ٠‏ ويب ان يجمل الجاوس عاليا عن .مب المواء الجاري 
عل وجه الارض المشوب بالاخرة ذاها تكدرامواءالمم فيختر البدن ويفتره ويضعف 
قوة الحفظ و'نقصه ؛ وتسدوطن العلالي والمناءار الااارنف بمنعه مئهأ عي احار والبرد 
يتموض عنها الأسرئة والفرش الدضدة قياس على ٠‏ قد لقرر من أن المواضع البلية 
أصم مزاج وائق هواء من السهلية ٠٠٠‏ 

باب تديير الاكنان والملاس 


واجب عل الانان توقية جسمه المر رالبرد من غير «بالفة في ذلك ككسب الترفه 
وتجلب الغسرر عدد ايسر تغيير من العادة وترذتى ادي الجسم والخرارةاوحى اهلاكا] #). 
والبرودة اشد مضادة وبذلك مهلك الشتا: النبات ويجوج الميوان الصامت الىالاستتار 
بدل الاثنشار ويجب ان تكون مسآكن الشتاء مخرفة” عن سنن الرياسح #سقخصفةا+ريطان 
أتكون احصن ٠٠١‏ تخال المواء واسعة رفيءة السعمك ليكون للهذار والانفاس ودخارك. 
الوقود والمصاوبح حال فيها فانها ان تكائفت انمكست الى المسام كانت لما ئس الغذاء 
وهذه الصفة في التوسعة وتعلاة المعمك تلزم في الصيف والثتاء » ويجمل م أكنهمضيئة 
ما امكن فان النفس تنزوي من الظللمة وتستوحش فاسع الييل والمار وربلاحتج الى 
قراء وكتاب في الظلمة فل يكن الا باكرا البصر وأكراهه يكله ويد عذء وا'غللة مفيرة 
لسر فان قوام الاار بالمواء المحندل ٠‏ وشدة الضوء بضره كشماع الشعس راتمال ” 
الغللة يطله كا اصإب من طالت مدةء سيد المبس ٠‏ يجب ادفاة يبوت ااشئاك بالنار 
الني .توي في احمائبا حميع اجزاء الببت اتسعوفي لذءة اإدفاء من جنيع الجوات كفعل 
الحجام فان اخد فت مقاوير اضخونة اضرت بسب خروجها عن الان .لام والاعتدال . 
الااان يحتاج أن لسن رض اعضائه يجري ذلك محرى الاج وينديدفيدخلسية 


مصالح الابدان والانئفس رليف 

اول البرد الى الاروقة م الى الأواضع التي تليها م يتدرج الى المواضع الفاعضة يجسب 
زيادة البرد كال الداخل الى امام في التنةل بين يبوته فان لزوم اندر يج بين الاضداد 
واجب ؛ ولثقي برد الخريف أكثرمن اثقائه برد ألربيع لان ذلك مقبل وهذا عولء 
واعدل الثياب القطن ولذلاتك لا يصيبها السوس ولا سرع اليها الافة وش ملاس 
الشتاء والكتان للصيف لبردهولتنشيفه العرق يبسه » والصوف توي الحرارة مغمر 
بالابدان التي تكثر حرارتها و يجب ان يخثار من الملابس مأكارث ناعاً لتلتذه حاسة 
اللى ٠‏ ويكون في الشتاء خفرمًا لجنم البخار الخارج من الابدان من النفوذ فيتمكس 
اليها فيكون به الدفاه وهذا حقيقة الدفاء وبء تدفأ الأ وبارأكثر لان الكنافة فيا 
اوفر ٠‏ واحتقان الابخرة في اثنائها اعظم ؛ وثوب الصيف #لخل شفاف بضد ذلك الا 
ان بكون ضاحيًا بارزاً في الصيف فيجناج الى لباس كيف ليوقي جسعه المر » ومنكان 
محروراً واضطر الى الوبر فلجتنب الثقيل الطويل الشع ركالتعلب ؛ وليجتنب ٠١‏ كاف 
غانا للبد نكل هكالاةية ونحوها ٠‏ وليقعصرعلٌ ما يدفيه الظبر فبواشدمافي البدن 
برد الا ان الاعضاء التى فيها الحرارة كألكيد والقلب في البطرن دون الظبر ولذلك 
يكون ابئداء الامراض عنه اعني الظبر فان الاخلاط لج هناك فتبشديء الطبيعة با 
ولا يم رأس الممدة فائه موضع حساس ؛ وللصفراء هناك تلط ريا آذاه لصوق الويرية 
بل يجتهد ان يصل الى هذا الموضع روح المواء ما 0 يضره ؛ أو يخالف عاد:_ه ويتوق 
ملاقاة الريج فان التحرز من البرد فيها لا يكن في المواء الساكن فار اضطر الى ذلك 
استكثر من الدثاروتلمم وسد مغفريه ول يستنشق من المواء الباردبل يلتغس من كداوء.| 
يستره » وا ن كان من يشي مشي فسطن جوفه وان لم بكن من بمثي ركب دابة كثيرة 
المركة محوجا له الى الرياضة ودلك بدنه وقنًا بعد وقت فان المركة ثقاوم البرد ودليل 
ذلك ما تشاهد, من حمود الماء الواقف قبل الجاري ولا بباشر السفر في هذه الال : 
الا بعد ان بغتذي غذا خفيقًا غير تام ويجعل فيه كالثوم والمردل ؛ وانفم ءن ذلك 
كله الشراب الموصوف فانه لخن الدم في عروته ٠‏ وييخثار للصيف المساكن الفسيوز 
الكثيفة الميطان التي للرياح الحابة فيها تخرق وترش وينضح الجسد باه الورد ويروج 
إعده فاما السراديب والمواضع التمرقة فتجتنب البعة فان اهويتها غليظة ككل وتفتر واذا 
جلس سيك اميش استءلى عن ستلم الارض بالاسمركة ومايجري محراها واتال لوصول 
المواه من اعالمي البيت ليتفف عدهشقل المواء الثقْل الممحصر فيه و بكون الاستكنان في 


اضف مصأ الابدان والانئفش 
اليش في وقت الظبيرة لا قبله ولا بعده وإستعمل الاطتمة المارة سيف الشتاء فعا 
ومزاجا والاطعمة.الباردة في الصيف ,1 


باب تدبيرا لطعم 


من اخذ من الغذاء قدر حاج:» من غير زيادة عليه ولا لقصيرعنه دامت له الصئة, 
وكان مثلهكالمصباح يمد من الدهن با لا ينقطع عده فيطفثه ولا يخهره فيفرة/ واقوى 
الاغزية غذاه الم » ولذلاك صارت السباع الني تغنذي به اقوى من غيرها والام التي 
تدفرد باستعاله اشلد بطثنًا وككثر غنا» في المصاولة #._ سواه ا كالاتراك ومن اشبههم 
وأفظله المعتدل الذي لا تغلب عليه كيفية مر' المرارة والبرودة والرطوية واليبوسة 
كاحم الأن وأذلك صار الاذسان لا عله وصار يطيب يكل صنعة وبكل طم يشاف 
اليه وخص ببذه الفضيلة لاعتدال مزاجه » وخيره لم الفني همه وارل ##تنب ما صغر 
كالاجهة وما قرب عهده باننتاج فانه يكون لزج موادا لكورس الفاسد ٠‏ و يجتنب لضاني 
التحل اليابس و يتصد السمان دون المباز يل واللخصيان دون النعاج قات الولد ممص 
جرهرهأ ودون الول فان السفاد بو بس لجبا وكلا المعديين يأخد صفو اجساد الحيوان 
ويختار للككل الرقبة وللم الاضلاع والكنف والمواضع المتوسطة لمجسد ٠‏ و يتنب الرأس 
وكل ما فية والامنخاذ وما يليها فان لحومها غليظة ثقيلة بطيئة الانبضام والاعضاه ذوات 
الاسماء والحيئات ولا خير فيه كالقلب والكبد والطحال والامعاء والكروش انها لدست 
نا خالصة وللم الطيور الحم الاعم اخف من.حوم المواشي ورا ثقل يدها بالمم 
الاخص وننبشي ان بفصد ه.أ الاسرع انماما » والحبوار”_الآ: يي كالبط والغرانيق 
غليظة زهمة بطيئة الانبضام ولا خيرفي السعمك لاصصصاب الابدان الباردة الرطبة وقد 
ينفع الطري منه الحرورين ويقصد دنه المتوسط بين المغير والكبير وللأكان سيف المياه 
المذبة دون امجار وال جام والملوح من هكالقديد من الهم ولا خير فيبما فانهمأ كالشيء 
الذي ذهب صفوه ولابه وني اثنقل واغلظ مافيه»واءاالالبان فعاسبة للم فيوجوهرها لان 
اعمابا الدم وتعمبا اللطانة وسرعة الاستهالة فالطفها صارت غذاء للصغار الذين تضعف 
قواهم عن الحضم ولاستهالتها صارت اجزاؤ هالتجيز.سر يما كالزبد والسمن وامكن ان لقفل 
اصنافا كغيرة من الاغذرة والاقتصاد عليها ليس تجمود الا لمن جررتعادنه بهاوان جعت 
.ادام اد في الطبيخ فان طبيعتها عهد ذلك تمتج بطبيعة ما بكون مخاوطا ببس واموضة 


مصا الابدان والانفس هف 


فساد عارض في اللبن ؟ يعرض:مثله في الشزاب فليجتنب الصاوق الجوضة معدما امكن . 
وبياض البيض غذاء ثقيل وخ وصفرته غذاء شر يكير النفذية»وافضله التمبرشت 
والذي ينهم من المووب ولمستجيل منها الى الدم اقلبا والبافي الفاضل عن الضم أكثرها 
وي في ذللك مخالفة لحم لان مناسب للدم بجوهره ممريع الاستتحالة اليه ؛ ويتبغي اركف 
يجتذب هماما طبيعته توليد الرياح فكل ما يعولد الرياح عنه ردي" بطي* الانهضام » 
واجود المبوب للاغتذاء الحعين وما تناف ادراكه وم يكن ا ولا عنيقاً عفنا كالاتي 
من الميوان بين الاطفال والمسان و بعقبد إإابهاء ويجئنب قشورها ٠‏ فان القشور تولد 
كبوسًا غير ود » والفواكه قليلة الغذاء ومن افضلما النين والعنب » وهم مع ذلك اؤالم 
ينوضها ولدا امراضارديئة والآكفار من ميع الفواكه ومن هذين النوعين ردي" لاسراع 
العذونة اليها فوالمعدة واستهالتها الى الكيفيات الردبةةو>تنب قشورها فر ما لصق التشر 
بلامدة والامعاء فر ؤم جر كل مأكان لا وقديا عذن) من سميع اصدافيا واليقولب 
لا يكاد بنههم منها الاماكان مطبوسًا لانها عادمة النضيج في جيم اسوالها الا انما في 
اول ٠دبتها‏ الطف ويب ان يتنب أكاهابا جل ة كل مدني" بحفظ الصعة فان ودعت شهوة 
ام غسرورة فالفرذي(9) ]1 يقري الممدة والمتدباه نأنه يعني الدم » والكس فانه يرطب 
و بقمع الصفراء ومهجر ماله حرافة وحدة الااان بطبيع في حملة الطعام 
صلمة الطعام ش 
احكام صدمة الطعام احد قوانين حفظ الععة لان الطريعة تشتهبه قتسّريه وقوام ' 

الطعام مءنيان نوع إلغذاء وصنعه وقوت الصبعة اضر من رداءة النوع ؛ لان الردي” 
النوع قد ينقله احكام الصدمة الي ان يلنذ ويشتهى ٠‏ والجيد الدوع قد' يجري أمره 
بالضد فيقل ميل الطبيعة ال ونياها منه وما فاته جودة الصدمة حل من الطريعة محل 
الدواء المسجكر, لا الغذاء المشعهى ورا ولد امراضا لنفار الطبيعة ه:». وقلة احتوائمبا 
عليه و بلغ من الانتفاع بققوة الشهوة اث الضار قد يصيرمها نافماً بجودة الا“ثراء له 
واستيلاء القوة عليه حتى ان المرغى رءا اشتهوا شيا رديثًا فاصلدى قوة الشووة فساد 
«زاجه فةلكلذلك الاستضرار به » واحوج اناس الى هذا الباب من اعتاده ومرنت 
حاسة الشم منء عليه وارتاضت مذاقته به والجفاة الطيم اقل حاجة الى التدقيق في هذا 
الباب اول لجفاء التركيب ؛ وثاني لفقب العادة في الارئياض لعرفة الطيب وغيره فقليل. 
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الصنعة كثيرغندم » وثالًا ان كثرة حركاتهم تود هغم معدم حتي يسعمروا مناخبز 
الفطير ومن الم ما ناله الاثمام ولا يستضرون بشبيء ماه بل يناسيون الميوانات الصامعة 
في أكثره واولى الاشياء باللقية فيه انز لانه اصل الغذاه والراتب منه واصوب ما 
يستعمل فيه امبالغة في انضاجه فان القليل النضج منه يولد فيالبدناخلاطافايظة وادواء 
خبشة » واعخمبز المشكار أكثر حرارة واسرع هفياً لرارة اليه 

والموارى ابطأ نهضامًا واذا انبهم كان أكثرغذا» وافضل جوهراً وبالجلة فكل 
ما فانه النضج فالا قة فيه عل البدن #غجة جد ولا يتناول م'ه الخار لوقته فانهبيغابة ما لم 
يدرك ولا اليابس فانه ببغابة القديد وكلاهمااذ! اصابه الماء سيف الممدة انتفخ وربا كا 
يصدبهما اذا صب خايهما الماء خارجا عده ؛ بل مأكان مخبوزاً ليومه او غد ع الم ومن 
التدبير فيه انضاجه ويةجاوز ذلك فهن ضعفت معدته الا ان يبرا له تهرية" ء فاما من 
قوتي هفعه كرجال الحرب فالصواب ان يعناولوا من المبز الفطير ومن الهم المشوي ما ل 
بنته نضجه ليتولد لم الحم الصلب الكغير الحدمل للألم فان اخهار جين وتهرية اللحم 
بقلل قوثهما » ومأكان من الحيوان رطي)كالسعك والجلان الرضع شوي ليقلل رطو بئه 
ومأكان مما ميخ ليقلل رطوبة الطبيع ببوسته » والشواد بيو بس الطيع والطبتخيجله “وما 
عمل بالكانون اخف مما حمل بالتدور » لان التدور يخمه فيربجع اليه الجخار فيكدبه ثقلاة 
ووخامة واغباب شواء النذور اصلم ويستثعمل بعد شوق اليه : وشهوة له ثعين عل هفور 
و بطيب الطبيخ بلباب البصل والخمص ومائهما دون قشورهما وحملة جرءبما وبالجلة 
فاللب من كل ثيء أكثر نفماً وافل ضرا من القشور »ويجتنب الاشراء المر يفةّكاطردل 
والاوم فرئما أذعت الت الغذاء وقرحتها كا تفءل في ظاهى البدنقات وهذا الحدين في» 
قول يدل عَلِ انها نقرح الظاهى وتعفن الباطن واذا انهةمت الاشياء الالماعة احدثث 
في الكبوسا تكيفية حادة خريفة مضرة جد لان الذي تفعله استهالة كيفية الدم اضر 
ما تفعله كيته ويجب ان مجتنب التي من حت واصلم الاطعمة مالم بغلب عليه طعم فان 
الطم الغالب يدل عل الكيفية الغالبة واشد الطدوم مشأكلة للدم الحلاوة ٠‏ ولذلك تشتد 
شهوة الصبيان لها لانهم في سلماان الدم واإلو الاصليكالقر والعسل اشد يما للدم 
واحراقاً له من الحلو الدمم كالفالوذج ونحوه وهذه المركبة افل غائلة في تدوير المرارة 
لان الدسومة ثقاوم تلك السورة الا انها أثشقل عَلَ الممدة لكان الدسومة وشرب الماء 
عل الحاو الاصلي انفع من شربه عل المركب لانالماه ازج الاصلي فيكثرحلاوتهو يعدله 


مصاط الابدان والائفس للفيف 
ولا يمازج الدسم فيعقب لذلك فم والاصلم في :داوف اللو استعاله ديا وبعد 
الشوق الشديد ثم الاقلال وقصد اللطيف كالتمول منااسكر الطبرزدواللوزوا+'مض 
يفئق الشهوة الا ان, اقل غذا؟ من الحاو وهو مضر بالعصب ؛ ويءتب المزال والمافة » 
واصل اللموضات امل فان فيه حليلا وتلطيق » والمللم معن عل المضم و بعتبر ذلك ص 
تأثيره في الاشياء الني يطيب بها فيدفع النغوةة والفاد عنها وهو يدوب عن الافاريه 
الحارة مع سلامةء وقلة غائلته » ويجئنب أكل الطببخ امار الذي في بقرة غليانهول تفاريقه 
الاجزاء النارية فانه كالشي' الذي م يدرك 0 والغاب والفاسد ردي1؟ لا خيرفيد ..٠ ٠‏ 
اوقات الأأكل 

اصلح اوقاته وقت اماجة اليه وتجتنب استعاله بالعادة سيل وقت يعينه في كل يوم 
او بالمساعدة او بالشهوة الكاذبة فانه يحدث حينشذ اعراضًا خبيثة والغداء والعشاء:» لحان 
اعامتويجب ان يخذف الغداء لثلا يثقل البدن عن التصرف في المعاش و يسثرفواالمشاء 
لان الدوم بث.ء» فيعين على هض.ه فلليل خاصية في تجو يد الضم إيست لنوم النهار الاان 
العشاء را اضر بالرأس والعين لان قوة الحضم تحدث ابخرة كثيرة » فاما الملوك فصدر 
تارم مشغول بب.ائهم وم يستكثرون .ع ذلك من الالوان فلا بق فيهم فضلة الااكلة 
أخرى » إل الواجب أن يستقباوا الال بعد الدوم الذي يعين عَلَ هضم الغذاء وم يذ 
نهاية الإنام والنشاط لاسهر والموًاذ..ة وان دعت احدمم نفسه الى أكلة ثانية ولس ذاك 
إمبواب له فليحذر الحم والدءم و يقتصر عل اممبزفان اعخبزلا كاد يعرض مه تخمة 
ولا يفقل الاان يفرط في الاكثار.:؛ ويجعل ادمهفيهذ, الما لمن اموضات والملو ات 
وليجذركل المذر و بتو كل الإوقي أكله بين شراببن فانه محرب الضرر ولا يكاد 
مستعمله سل هده 


“دير العلعام 
الخرية اصل الطب ٠‏ وقلة الكل افضل العلاج » وحد ذلك أن يسك عن الكل 
ود بقيت من الشهوة بقية تدعوه الى الازدياد » فان الطعام يربو و ينتفخ ف المعدة 
بعد أكله فاذا امليت به ول يترك فيها ذغاء لرتوه احدث الكظة واوجب اتخمة وتولدت 
عنه الاءراض الرديئة “ومن ضءف هضمه ؛ جعل أكله دفعات وذففه واقتدى فم 
بتدبير الطبيءة في تفر يقها غذاء الاطفال ولقلوله فيكل مرة ‏ ويابغي ان ككون الجرأة 


4 مصال الابدان والانفس 
عل الأكل في الشتاء أكثر لانبزام الحرارة الى غور البدن ويستعمل في الصيف ضد 
.ذلك و يقصد في زمان الصيف الالطيف من الاغذية كالبوارد 

ترتيب الوان الطعام 
يعل الاخف قبل الاثقل ولا ينديا بالدسوءة فتفتر الشهرة وتلطخ الممدة بل 
يقدم الحارض باغمل فانه يحلل اجزاء ما لاقاه فيفتق الشهوة وككن للا سواه ولا يقدم 
الشيء الحاو فان الطب.عة لميلبا اليه تستولي عه فنقطع به جما سواه ولا ببتديه بالشواء 
ذان القوة الماضعة اذا تعلقت به برها فاةنعصرت خليه فل يمكن الامتكثار هن شي #بعده 
وم كانت «عدته باردة ليجب ارن يستعمل الفاكية بعد الطعام ساءة جيدة ليلق 
خفته الثقيل المهضم قبله 


صفات الاكل 

يجتنب تعظي الاقم وسرءة الأكل ٠‏ وان لا يخلط في الاطعمة فان في هذا الادب 
فوائد اولها انه ابلغ في الاستيفاء من الطعام واهون عل الحضم الجيد وابعد هن الكفاة 
لان الذي يصل الى معدثه الشيء بعد الشي* ءن الطعام تستولي عليه القوة الماعمة 
وق في المضم » واللقم النتابعة ثةبر هذه الاوةوتفص المعدةفياولد عنها انفواق والجداء 
المؤذي المسئةبمح وكذاك حال الماء في امنصاصه والعدول عن عبه وتأني الأكل ابعددن 
مشابهة الميوانات التي لتناول اغذيتها بالنهم رالشره وار ى ان لا يسثتذر الاننان 
وتعاف الانفس مو اكلته مم أن كانت عنده دعوة او جاعة كان تائيه امكن لم في تناول 
حاجتهم فن رزق هذه العادة والا فليرض ناسه حايها » ويجثنب الأكل علّحال انزعاج 
من التفس بثم او حزن فان الطيبعة لا لقبل حيائدذ غذا»ه بل يجب التشاغل هما عرض 
لأنفس وما بنسيه ع ينئاول الغذاء بعده ويسر نفسه تحادثة المواصنين » ودوك اسة 
المنادمين فان ذلا معين سِ جوع الغداء ولذيك كانت الملوك لا تنام ولا تشرب ولا 
الاعل سماع ملذ او حديث ممع وان لم لمكن من الدوم بعد الأكل فلا بد هن 

إضطباءة او نكأ فان الالاه اب والقعود تعب واللعب نع من تمام المضم 

الباق ال تي 
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أسبانيا والعمزان العربي ام 


اسبانيا والعمران العربي 
دثقةما في الوه الماضي» 


دثرت المدنية الاسلامية الباهرة لا بايدي ااسيهيين انين كانت تخشي يأسهم بل 
يصدم اناس من المسطين أنفسهم نسقوها نسقًا واحني بهم المرابطين ٠‏ ولم لتهيء اعراه 
العرب في الاندلس الى حولاء الافريتيين التسأة المتبريرين الذرين حباوا الى الاسلام 
روح تعصبيم المنبعث من ضيق عقولم الجاه:: الا بعد ان اوجسواخيفة عل حياتهم وزاد 
سود ظنهم في العواق ٠هلك‏ المعتضد ونفد ”.د بالشر الذي يرمعل بلادمواخلافه ٠‏ 
وينأكات الفونس الساوس ملك طليطلة اذا دود اسيم مدكا عل اشبيلية وقرطبة 
وغرناطة وغدا الاندلسيون مهددين من حهتين فرأوا ارن يستسلوا لاياء ديهم من 
المرابطين ليدفعوا غارة المسييي عنهم وهو عدوم القديم . 

وق سئة ٠١87‏ هزم يوسف ( بن تاشفين ) وعصاباته الافر يقية الفونس السادس 

في نوقعة الزلاقة شر هزمة وفي سنة ١1٠١‏ كتب لهذه العصابات أن تطرد عامة ملوك 
الطوائف او تقعلهم وني عام 1٠١0‏ اسرترجعوا مدية ممرقسطة وخضعت اسبانيا كارا 

ملك مرأكش ٠‏ : 
ان الثلاثة الملوك من المرابطين الذين استولوا عل الاندلس معف مرنة ١1٠١‏ الى 
144 م يوسف وهلي وتاشغين كانوا عل شصاعة فيهم ضعاف المدارك موسومين 
بالتعصب لا وقوف لم عل اللذة بل ولا عل آذاب العرب فاخذوا: إتمريض الفقهباء 
يضطهدون الشعراء والعلاء والفلاسفة بامم الدين ستى اشطر هرلاء ان نسعتوا اوان 
يفروا باتفسهم الى بلاد اعدائهم القدماءماوك قشبتالة ونزلوا مدر؛ة طليطلة حيث توفروا 
عل تخري التصارى بلونهممن احكام النرقي مأكان بتقصهم للماق بالسبلين 
ومن الغر يب انه لم ينشأ عل عهد عبد الرحمن الثالث والممك الثاني كثرةحرصهم 
علي المعارف حلاد مشجرون وفلاسفة عظام في البلاد الاندلسية الممتعربة ٠‏ وض المكس 
كنت ترى الفلاسفة يكثرورت. في عهذ الشدة ايام اخذ المتعصيون من اهل الدين 
بطاردو نكل من يجرأ في ارض الانداس على مخالفة مذهب مالك - نم كانوا ينبخونططي 
الكزء ‏ : 0 .02> اللهلدة* 


6 اسبانيا والمموان العربي 
حين غرة من اوثئك المتتطمين و يتيلون اسبانيا العربية مدا لم يالغه السلون ايام كانوا 
مشارقة صرقًا ٠‏ جا الانداس امثال ابن باجة وابن الطغيلواين زهر ولا سيا ابوالوليد 
ابنرشد الذي تخرج بابن باجة واتي الى ابن الطغيل وصعب ابن زعص 

ذه الفلسف الي انتقد عليه فيا بمد غلوها من الابداع قد كان لما شأن عظم في 
حضارة القرون الوسعلى بان كانت واسطة النقل الى القريبين الدين اضاعوا حتي الاسم 
من معارف اليونان عل ١ا‏ تلقتها عنهم مدرسة الاسم كندرية ويفضل هذه المدرصةتسنى 
الم الفلسفةواللاهوت ( عل الكلام ) في القرون الوسعلى في الغرب ان ##صل الثقاليد 
الدرسية بأ واب النهضة 

كان للشعرام متام كريم بين الئاس با فطروا عليه من التصورات فكانوا عل طبيعتهم 
الشرقية لا يأئرن ما يخانف روح الاسلام وكان الملوك ا فيهم من الاستبدان الطبيعي 
والاغراض السراسية بمقثون الفلاسغة ٠‏ هذا الى ما هنالك من حقدالمختطمين والمتفتبين 
وما جبل عله الشعب الاثسبافي من اخلاق التعصب وكان الاسبانيون بالقالم الاسلام . 
يزيدون المسسلين تعصًا الى تعصبهم 

وكان عبد الرحمن الثالث المحم الثاني من النساتح على جانب مع العايا. ولقد امهم 
المنصور حاجب حشام الثاني باقكاره الفلسفرة فل ودنع عنه هذه التهمة الا يعكير سهد 
قرعابة وأسعم القرآث بيدء وادرار المدايا والمطايا عل العلا والفقم لهوتخر يب خزانةكتب 
الحكالئاني لاب كانت عبارة ع نكتب فلك وفلسفة وجغرافيا وطب فاحرقت وياحراقها 
'بادتالى الابد كدوزلانقدر؛ن ونال لقاه ذلك رضا المت:طمين تلا له اجو في قصره 
واخذ شتغل بالدروس التييحظرها عل الناس ويد سيف الاتكار عليها ٠‏ وما اناه من 
هد!|!:. .ل سياسة قام بهالمرابطون مدفوعين اليه بءامل من الاعتقاد وتابل من أمزجتهم 

فك احرقت سنة 11١‏ كتب ابن سينا في بغداد بامى اغليفة رأينا اين باجة 
سجن بدعوى المروق من الدين ويضطر ابن واهب من اشبيلية أن يتخلى عن دروسه 
الفلسفية |,ةاه ل حياته ويقتل ابن حيب من اهل تلك المدبئة لاتبام” بالفلسفة ٠‏ 
و يضطبد ابن الطفيل حتى يضطر الى الاعتراف جهاراً باعانه التصييح وهمئقدائه اطالية 
من الشوائب ٠.‏ وهكذا اثقفي زهاد قرن والكتب ترق في اطراف أسبانيا الاملامية 
وبها ببيد ان ذخر من الداب العربية 

حاول السلطانان الاولان من الموحدين وهثما عبد الموأمن ويوسف وكانا مميلان الى 


اسبانيا والمران العربي ا 
الحرية ان يخنغا من تمصب عماياته.ا ومن تشدد المتتطعين من الصوفة -تى حظر 
. عيد الموأمن احراق الكتي عل غوم أ كان يفعل المرايطون لابادتها واحسن معاملة اين 
الطفيل واين زهى وابن باجة ٠‏ واغدق يوسف وكأن اع امراء عصره عل اين الطفيل 
من اناده الشيء الكدير وق عليه فلسفة ابن رشد وفوض اليدارق الخام ب ومنب ةدمب 
القضاء سيف اشيلية ع اقلمه طيدا اول في قصره )١187(‏ ووسد اليه منصب قامي 
القضاة في قرطبة عل غحو مأ كان ابوه وجده - وافاض عليه يعقوب الخصور بلله ما كان 
له من اسلافه وزاد عليه ولكن ارادة شخص ولوكان مككا لا ثقوى عل صد مجماث 
تيار الرأي العام ولاسيا في عص ركان فيه سلاطين الموحدين مضطرين الى اضسرام 
جذوة التحصب في نفوس رعايام المسطين من الاندلسيين لمأ كسة ملوك قث القواراغون 
الذين كانوا عَلَ الدوام ينقدمون الى الامام 

وي سنة 1147 بعد وقعة الاركوس التي كعب فيها النصر لإنصور كَل الفونى 
الناسع صاحب قشتالة قويت شوكة المزب الديني في القصر اللطاني وتكب أين رشد 
عل شينوخته نصكبة هائلة تناولت كثيرين من العلاد والاطباء والشعرا* يل والفقباه 
متهمين بحرية الفكر والخروج عر:. مقصد الجاءة ٠‏ وطرد العائة ابن رمد كل ابشع 
صورة من الجامع الاعظم في قرطبة وكان ذهب اليه لاداء الصلاة مع ابه عيدالههالذي 
كان من اعظٍ عمال تلك المدينة ونني الى مدينة لوسنا اليهودية ٠‏ وفي غضورل ذلك 
مدر امى من المنصور يحظر فيه عل مراكش واسبانيا درس الفلسفة المضصرة والملوم وما 
يتعلق بها ولم يسن من هذا الحظر الا الطب والهاب ومبادي؟ القلك ٠‏ وعهد يتتقيذ 
امره الى ابن اخت ابن زهى وكان في وق كاله فصدع بالامى والكوف رائده' ٠‏ ان 
ابن رشد فال الرضا من سلطانه قبل موته باربع سدين وعاد المنصور ينوفر علي دراسة 
مأكان يحظره عل أمعه من العلوم ولكن بعد ارت ضربت الفلفة الاسيانية العربية 
غرية لاير كسرها : ١‏ 

واذ طردت آلعاوم الا لامية من بغداد ومرأكشل واسبانيا ل ببق ذإ غيز مصدر 
واحد تلجأ اليه في طليطلة حيث طلبت حماية الدول المسبيية الني في الد اضائها وكان 
سبقها اللي تلك العاسمة كير من المسيجيين والاسرائيمبين من اهل الاندلس فزعوا اليها 
تحمي حياتهم وبعتقداتهم ٠‏ واذكان المرابطون والموحدون متعصيين بالفطرة اضطروا 
ان يتظاهروا بالتعضب سياسة ايض فكانوا يعبشون في مجهاد دائم لمقايلة المميوين مى: . 


ا اسبانيا يا والعمران العر بي 


سكان الثفالالقدين لم يكونوا دونهم في الانغياس يحمأةالتعصب ايضا للدفاع عن كيانهم 
في بلادم وم يرأولئك المرابطون والموحدون وسيلة الى بث دعوتهم سي نفوس ا 
دينهم احسن من اثارة روح التعصب في ججهور العامة اللتعصب 9 من سبيل ألي 
أقناعهم الا سين دينهم لم وأضطهاد غيره من الاديان ٠‏ فلا عمجب من ع ادا عومل 
نصارى الاندلس باقمى الشدة وخربت كنائ بم وصودرت اموالم وغدوا اع النوام 
مبددين في حياتهم ٠ولماعيا‏ , صبرمم استصرخوا الغونس الأب المعروف جه رب 
اشرب لسرن ندمل خزر امسن في عفر دارم و بدن طائل اذقامى 
مسييو الاندلس من تلك الغزوات ضروب الكرات فقتل بعضهم او ني الى افر يقية 
(10١١)عَلي‏ صورة متوحشة بحيث هككوا باسريم قبلان ببلغرا 0 

وجرى استئصال شأفة التصارى س'ة إهسلال عل اقسى وجه حت لم ببق منهم باقية 
في الاندلس ومن نجوا من الموت والنشرب يد لبوا الى قشثالة ٠‏ ومكذا اسدى المرابطون 
والموحدون لنصارى الشمال معروقًا عظياً غير متوقع يما توفروا عل القيام ,* من العسف 
حت نقضوا العبد الذي كان عقد بين اسبانيا الجنو بية والمسلين العرب وقووا الشعور 
الوطني والتحمس الديني في الاندلسيين وحمعوا بين الاسبانيين من سكان الشمال ومن 
سكان الجنوب ها ينهم من اواصر الجنس والدين فقاموا قومة رجل واحد سيك وجوه 
المسلمين «سوقين الى ذلك بحب الانثقام المخأصل يبن الاشلام ومن يخاء + وماكان 
الاضطباد الذي نال اهل الدماعات الوديعين من المثاربة بعد خمسة قرو نالاجواباطال 
التفكر فيه ووعنت اليهقسوةالمرابطين والموحدين وكان نتيجة تمصب مائل لذا كالتعصب 
ورأي سيامي مشابه لعلك الآ راء وا نكان الى الصراخة اقرب 

ول .يليث امتزاج الشعوب الاشبائية ع اخثلاف العناصر والدين انثك ار الفرة 
المطلوبة فانهارت قوة الموحدين في وقمة لاسن “نافاس دي :ولوزا (؟171) وسقظطت * 
1 قرطية (8؟١)‏ واشييلية )١754(‏ وبلنسية ومرسية في ايدي الاسبانيول وغدا هذا . 
الامم بعد حين جامعة ديئية أكثر مما هو جامعة جنسية لان جيع من لم يرتدذا عزف 
الاسلام دخلوا في سواد العرب البوبر وامتزجوا فيهم اي انتراج ٠‏ وان المغاربة الذبين 
رضوا بان يميشوا في الاندلس عيش الندبت الى القرن السابع عشر ليمعب عليهم ان 
دهنوا عل أنهم من دم افريق م انه بجعتر ل الاسباليول ابن ان يذكروا انسابهم 
لان بعضهم عخضرمؤن خلايون فيهم الدم العربي وقليل منهم ممرى اليهم دم البدبر 


اسبانيا والعمرانالعربي ا 

إبان النتج وآخرون اسبحوا افر يقيين صرة ذا عند ز زوالذاك السلطانوخفوقرا ايةالاخفاق 
عل ربوع الاندلس الاسلامية 

وما قوى امل الاين في امستقبلوزادم شاط كثرة عديد م فقد طردمتهمثرهيتائد 
الثانث بعد دخوله اشايلية زهاء 7 ثيائة الف مسل من اهل هذه المدينة قرا من اشييلية 
الى قرطبة وجيان وبلنسية وغرناطة حيث بقيت دولة بني نصر مائتين وحخمسين سنقايضا 
علي هذا كانت غرناطة آخخر لجل لمات العربي ازهى اي ازهار عندما اوشك 
بالانقراض فرت حدائق الجراء البهح ةكبار الشعراء والموّرخين من العرب أمثلاف 
عمد بن اللخطيب وابن خلدون يجتازانها هما وابن بطوطة الجغرافي العظطم 

كارت من نتائج وقعة لاس نافاس دي تولوزا ان حررت أسبانيا من رق العبودية 
للسامين وادرك ماوك قشتالة ان ليس من العقل مقاطعة الماضي القديم وانهم في حاجة 
بعد الي ان يتعلموا من مثليهم القدماء ومنافسيهم الالداء ( المسطين ) اول الفونس 
العاشر خليفة القد بس فردخاند الثالث وكان ن اوسع ملوك عميره مذارك اركف #مل 
لاسبانيا المسيجية ما عمله العرب لاعلاء شأن الاسلام وذلك بالاخذ باحسن أما سية 
الحضارتين ومزجهما بالحضارة الاسبانية 

فاسس سنة 1904 في اشبيلية مدرمة عاءة لاتينية عربية وحفظ لمديئة مرسية 
روثقها العربي المسرف واستديى الى عاصعته العلياة من جميع الملل والاجداس ليواسس 
مدرسة طليطلة الثانية وقوامها اختيار احسن المعارف النافعة وثي اقرب الى التساع من 
المدرسة الاولى أذكانت لتجمع الى التقاليد اللاتينية الحضارة العريية والم المبرافي ٠‏ 
وذلك لان الاسرائيليين على سمة آمالم في احكام صلات التآلف ينهم وبي "لي 
الاندلس وما عرفوا فيه من مرونة الاخلاق قد عوماوا أسواً معاملة وأوذذا في أققس.م 
كاآذى المرابطون والموحدون نصارى تلك البلاد ٠‏ فقتل الاسرائيليون وتفوا ومن 
معدم ان ِردا الى ارض ملوك قشتالة واراغون الذين احشنوا اسلقبالم وكان لم سية 
بلاطهم : شأن مهم أواخر القررث. اخلامس عشر كان منهم امناء الخزائن أيستثارون 
واطباه لللوك ٠‏ وبع مددم في طليطلة ينا زهاء اثني عثشر الل فس ٠‏ وظلاليهود 
الى ذاك الاين اقدر التراجمة علي نفل الحضارة العريية وها ترنيم منها الى لغنهمم نحت 
امن آثار تلك الحضارة لان الموحدين والمرابطين اخذوا ا عامة.وكارة * 
زان بن زا أكت ويهوذا هاكوهن والربان زاك م الذين نقلوا لالفونس العام منظم كمي" ' 


كنذا اسبائيا والعمرانالعربي 


التار يخ والفا.مة والفلك عد العرب مع الشمروح التي علقها عليبا الشراح ٠‏ واف دهس 
غلن فبه ان الفونين العاشر سنبي اسبانيا بعد موتها ١‏ 

لبرت الكنيسة اها تطمع في #صير امسلينبالبرهانقوضع احدالرهيان الدومينيكيين 

. واسعة رامون مارقياول معج عربي باللغة الاسبانية سنة 17٠‏ وفي سدة لااس! إبما 

اتدح الاي كليان للمامس في احدى الحامع الديبية من اثثاء كرسي لتعليم العر يقسي 
مدرسة سالامنكة ٠‏ وفي اواسط القرن الثالث عشر كان الدوميتيكيون مثالا لقيرم 
بانشاه مدارس لتعلم اللغات الشرقية ليقف رهبان من اهل الغيرة عل لغات غير ابناد 
دينهم ومعتقداتهم وبياحثوم وبحادلم ٠‏ وقد انثا يعقوب الاول صاحب اراغوت 
مدرسة مثل هذه في ميرامار اكرام لدلاثة عشر راهب فرنسيكانيا واخذ الجمع الديني 
في طليطاة ينفق عل طغمة من الرهبان مٌلفة من مانية اعخاص ينقطعورسث إلى دراسة 
اللذة العرية ليقاوموا الفقباء والمشايم بلاحهم ٠‏ وعلي هذا التقليد ظات المعيات 
الديزية ولا سيا الفرنسيسكان الى الفررث الثامن عشر في اسبانيا عي القائمة بدعوة 
الاستشراق اي درس آداب الشرق ولغاته وتاريخه 

كانت وطتية الاسبانيين متشبعة برو المحخط وحميتهم قامة عل التعصب وعدم 
النسايح وسياسة ملوكهم الى الشدة ولذلك نالوا .| لمحت اليه نفوسهممن استلباع المطين 
بدراسة عاومهم وقد نشأت من هذا الاحتكاك حضارة ذات قلي وابدال مركية من 
حضارتين مهمئين يغناهماعم اسئقل الاسبانيون بعقولى المرنة الشديدة المروضة واصبموا 
مصدر حضارتهم ومقرري مدنيتهم 

اعترفت اسبانيا بها في مديذة ب» للحضارة العربية مما حفظته لما في مدارسها من الشأن 
حتى بعد ارت تحررت من قيودها ٠‏ كان في سالامنكة الني استجقت انتمل فيمصاف 
باربز وأكسفورد و بولونيا احدى المراكر العلية الاربمة في الغرب سبعونحلقة تدر يس 
:ورم بلغ عدد طليتها سبعة أ لاف في القررث السادس عشر وم تئل هذه الشهرة 
الطائرة ولا" الا 3 عا بأثير الع العربي اقامت علي اساس معقول تعلم العاوم الطبيعية 
وإلطب التي كانث الى ذاك العهد «غشاة بتحارب تافهة وعمليات مضحكة من نحو العر 
. والطلنمات ٠‏ وم يكن في سالامئكة في اواخر القررث الثالث عش رعق عهد البايا 
بونيفاس الثامن غير خمسة وعشري ن'حلقة لاتدر يس مهبا حلقة اليونائيةواخرى للعبرازة 
وثالية للعزرية : 11 


أسبانيا والتهرانالعربي كف 

ولقد اصيدت هذه الحركة المثرة المباركة بضربة شديدة عددما عاد. مرك الكاثوليك 
فاستولوا عل غرناطة سنة 1447 واستصفوا ارض اسبانيا وابادوا آخر مملكة اسلامية 
من شبه جزيرة الاندلس ٠‏ ومنذ ذاك العهد أفلدت حرب لا عي دين اصسماب نلك 
ايلاد ونعني بهم الاين بل عَلّ جنسيتهم ومدا .مهم ٠‏ وقد جرت المادة بان تاقى 'تبمة 
هذا العمل عَلّ رجال الدين من الاسبانيين مم نكانوا في المقيقة مثفانين سيف تنفيذ 
هذا امل وذاهبين بفضل الريج فبا قاموا به من النرائع عل ان هذا الحم لايخلاو من 
غلو ووضع امسر لية في غير موضعها وذلك لان ماوك الكتلكة مثل شارككا نل وفيليبٍ 
الثاني وفيليب الثالث الذين نسب اليهم الخار بهذه الاعمال ثم اليوم ,.وقارتف بالقسم 
الاعظم من العار ٠‏ فكانت الشدة فههم منبعنة عن رأي سيامي كاذب أكثر مما في عن 
تعصب ديني يراد بها التوسع في الملك علي وجه ليف ٠‏ فطمع الاسرانيون يمد الرحدة 
السبياسية والملكية التى ثالوها بالصبر عليها قروا ان بنمعوا اليها الوحدة الادبية المنناهيةفي 
الميال وش التي كان يتصووها لويس الرايع عشر بفكر ه القاصر وانتهت بفسخ الام 
الصاور في ناات ٠‏ وكان الفكر السائد مدل عهد فردينائد الكاثولييي الى فيليب اماس 
بين جمبع حكومات اسبائ.! ان يعمل نكلبن عل تطبيقه عل ضعاف المفاربة بالشدة الني 
جرينشايها في الازمان السالفة مكن يقاومن امراء المسلين في الاندلس مقاومة ليس 
بعدها .قاومة ٠‏ وبثل ذلك كان يجري على الاسرائيليين بصورة اكثر شدة وكن لا 
"كاد إشعر بها لا ناليهود كانواءبارةعن طائفةاقلمنالمسلمين وكان الغضب والاحقاد 
الشخصية تصب خايهم في الفترات متقطعة ع زاد التعصب الاسباني وجل بالقضاك عل 
كل مخالف ٠‏ وأكد فرد يدائد وايزابيلا للغاربة في غرناطة والاندلس بانهم في سول من 
البقاء في ارض اسبانيا وان بكونوا احراراً في دب:بم على شرط ان لا يددوا اليه وآن 
تجعل جميع ساجدم كدائس كالوليكية ٠‏ وما قفى نحبه الكرديئال بدرو مكونزاار 
دي ٠أدوزا‏ سئة ١448‏ قام الكرد يدا ل كسعنس دي سخروس رئنس اساقفة طلبط|ز 
ومن قدماء الاساتذة ومن الشاهدين على ما قالته إيزاييلا وحام اقلم قشعلة: بنقض 
اليد الذي م مع المسلين رثا» ونفاقا ٠‏ وكان هذا الرجل معروقًا بسعةاغارةوقوةعارضئه 
في العمن اي يراه صواباً فيدعو على الثمياء لأيد الحم المطلق للقام. البابوي 
او لتحكومة الملكية . : 

وانثأ القوم بعد ذلك لا بكتفون بدعوة المسلمين الى النصرانية بل. يتطلون: الى 


5 اسبانيا والممرانالعربي 
تسميدم اوطردم لجرى تعميد الوف في اشبلية وطليطلة وقرطرة وغرناطة من اوئنك 
الرائسين من المسلمين من اضطرتهي المصلية واللموف واحترام المتخلب وحب الارض 
الني ولدوا فيها ان يرضوا بتغييرمستقدم وقلوبهم مككرة عليهم اعمالم م تكفل ديوان 
التغتيش الدبني ممراقبتهم لثتبين له طبارة اعلقادهم ٠‏ وءنذ سنة 5-1801 طرد 
من قشتالة وملكة غرناطة كل من خالوا محافظين على الاسلام ولم بعد الدوميتيكبين 
والفرنسيسكانيين من حاجة لتعلم العربية لبتمكدوا بها من محادلة الفقباء وتخلوا عن عاومهم 
لاتها افسدث افكارم وزهد المسيرون في علوم اللين اذ قام في اذهاههم انها خطرة 
عليهم ٠‏ ولذلك رأينا الكردينالكسجنس: خدما اسساواحيا سخة11 14 كل اككالادي 
. هدار استتكف أن يضيف الى دروسها حلقة لتعلم العربية مع انه نيع في تأسمي.! على 
«ثوال مدرسة سالامتكة وجعل فيبا حلةئين لندر يس العبرية واليونانية فرأى ان تكون 
هذه المدرسة الجامعة لتاقي علوم اللاهوت وان تبث الدين الذي يريد الملوك والبابا ان 
يروه عام موطداً الدمائم من اقعى اسبانيا الى اقصادا ٠‏ وكان اعظلم استاؤ في سالامتكة 
في القرن الساوس عشر فري لويس دي لون شاعراً لاحوئبًا وفيل ونا متشرقايحسن 
اللغة العبرية كل الاحان ولكده يجهل العربية ٠‏ 
صدر امس ألكرد ينا لكسهنس سئة 1611 بعد ان احرق في ساحات غرناكة كية 
من الكتب العرببة ولا سيا من المصاحف الخطوطة ان تبأد كتب العرب درن بلاد 
اديائيا عامة فتر ذلك بغيرة جما مدة نصف قرر0 ولولا تلك المترجمات الى العبرية 
واللاتينية قفي على الحضارة العررة بحملعا التي امتد رواقبا على اسبانيا مدة ثانية 
قرون وم ببق لمرمباءن اثر ٠‏ وكاد ديوان التفتيش الديني على ٠١‏ اخذ به نفسه .كف 
أباو مكل اثر للحرب ان يجعل طعاما لادارتلك النطوطات العرية التي حفظت في خزانة 
كتب الاسكور يال لولا ان تلطف الماركيز فيلاوا وحال وون احراقبا ٠‏ أمأ ماتصرة 
المغارية الذين دانوا بانصسرانية مكرهين فل يكونوا يسنطيعون ابداء أسفهم الا سروف 
الكئب العريية اككعوية بالمجمبة اي الاسبانبة اككتوبة بجروف عربيبة دلبل هلىتعلق 
اولئك المتصرة بقدعوم 1 
ولم يحظر بابب الثاني سئة 557 على مت:صرة المسلمين مل الاح فقط بل 
عم من استعال اللنة العربية وارادم على ان تنزع من اسمائهم انتراكيب العرببة 
ومن اجسامهم الالإسة الشرقبة لبدل بذلكلٌ أنه يريد مزجهر فيسواد ابناه الذهب 


اسْبائيا والعمرانالعربي كف 
الكاثوليى ٠‏ م ان قدماء المسجبيين من الاسبان كانوا كل حين #تقروت اولك 
لمتنصرة ع نحو مأكان العرب قدا ابتعزهم يزدرورث بالمولدين وماضانت صدور 
المفار بة التقضوا عل الحكومة فشنت شعلبم في اودية البوجاراس”' و بعد مقاومة شديدة 
ننى اولك المتغدمرة او حجتوا في اواسظ بلاد اسبانيا واسمنجوا اءمراء(5808١)‏ 

١‏ سي المسبلون في اس انيا سبوء العذاب لحاواوا ثائية ان يشقوا عصا الظامة عي عمد 
فيليب الثالث وعندها نفوا آخر مرة وعددم نحو مليون تسمةرعل صورة قاسية مزفة ٠‏ 
ولم ببق أذ ذاك من المغارة العر بية والاغة العريية غير ككراهما البميد واصيهتا مزدرى” 
بهما ٠‏ وهنا لا يسعنا الا الاعتراف بان الاسبانيولعاملواالكتب والناس عل نحو ما 
جرى المرابطون والموحدون وكانوا بمقدوث أكثّر لولم يستعيضوا عن المدذية الني قضوا 


عليها بمدنيتهم الني كانت اذ ذاك في اوائل انبلاج خجرها فان تالفت الننههة فالطرق اليها 
سوالافي اللوم والتقريع 


وما لا يقبله العقل لولا انه حقيقة ان اسبانيا الفيكان للدنية العر بيةهايهاايادي بيضاه 
قد بلغت بها امال الى ان تداستها بالكلية ٠‏ كان يزهد خلال القررث السابم عشر 
والثامن عشر بالمرة في تعليم الاغة العربية في ارض اسبانيا وم يكن له اثر الا اذا كان 
عل طلريقة ممرية افرادية وغدا الاطلاع عَلٍّ العريية نقصا ورما اتهممنيتء لمبابالالماد 
ولم تبى مدرسة تريلنك ازهبنة الفرنيسكان في اشييابة من اساليب تعلٍ المرببةالاثرا 
ضئيلا ذكان يكني الطالب منها ان بلفظ الاسعاء المستعمزة ليذهب يعد الى افر يقية 
وآشيا داعية للعصرانية وم نكان 3 التقدم مخ في معرفتها محذويا عا حوت من 
الآداب الغدية لم يبلغ شوطأ كبيراً ف معرفتها اذ 1 يرأها احد عنوان محد لاسبانيا 
الكاثوليكية في عصرم الل 

ومن العدل ان يقال ان اسبائيا كانت منذ عهدفيليب الرايع الى شارل اثالث لقنبط 
في المسائل الشاقة سوالاكان في شوونها الدالخلية اواطارجية قل يترك لما انحطاطبا 
السيامي والتبلي وقنا ولا قوة لدرس العربية والتفرغ لمث في تاريخ الحضارةالاسلامية 
وقد اكت عل عهد شارل الثالث ملك الفلاسفة ان تعودالعربية وآذأبها الى مأكانت 

(1) شي [ودية سيرانيفادا لايزال فيها الى اليوم آثآر قرى المثاربة سيك بريون 
وكابيارا وباميائيرا 

الموء + 60 20 لهل ع 


0 اسبانيا والعمرانالعربي 
ا الل ا ا لاف ات 1 13 1 
هليه من امياة في اسربانيا وا نكان بحض الاسبازبين الى اليوم يتكرون عل هذا الملك 
الكارم عل اندكان له في اسبائيا الحديثة شأئ اقل من ذبليب الثاني وان كان مثله في 
مكانته وسلامته فقيميب الثاني وشارل الغالث هما المككان الكاثوليكيان الالذات. بلنا 
جمككة اسوانيا اوج الخار اما شارككان فبو اوربي كثرنه اسبائي وان كانت اسبانيا 
بلد أمة ٠‏ وبآثار ذينك الملكين ينث فيكل خماوة من يزور شببه جزيرة اسبانيا ٠‏ فقد 
بلغ من جرأة شارل الثالث ان سرب الماغهي غسرية ادخلت اسبائيا في المياة الجديدة 
التي اخذ شعوب الغرب يست.تمون بها فاراد وهو مشفول القلب امي ملكت شغله 
بمسثة يلها ان يعيد الى اسبانيا عيد الآداب العرببة فاستدعى لذلك رهبانًا موارنة من 
سور ية وانفق عليهم النفقات الداائلة 'معلوا الاسرانيين لغتهم الاصاية الثائية كارف 
هذا امل من الصعوبة يرث لم يكف عصر شلرل العالث (1109 - غ188 الاتمامه 
هذا مع ما وقف في سبيله من الاودام والعثرات حتي اذا مفى لسبيله انقطع العمل الذي 
قصد اليه ٠‏ بيد انه يحق للنصف الثاني مر القرن الثامن عشر ان يبا باساتذة 
ممكدين من اسرار العرية امثال القصيري وكام ومان والاب بلائكري وكوندو وفري 
بات ريسيو دولانور وغيرم 

جرءت حروب تابوليون الويلات والاضطرابات على شبه جزيرة الاندلس وانقطع 
عل عهد فرهيناند الاب كل عمل يراد به احياد المل على نحوما بدأ به شارل الثالث ٠‏ 
ولماتوات الملك ايزابيلا الثائرة قو يت النرضة وخاصت ااديات للهديد ودخل الاصلاح 
الى تلاك الكليات القدعة الي كانت تنسكع في ديجور الباطل والعاطل الا ان مسألة تعلم 
الاغة العر بي ة كانت في الدرجة الثانية بالنسبة ل شرع فيه من اصلامح التملم سئة 184 
عل يد ليو جيل دي زارات وبفضل هذا عاوث العربية تدرس في الكليات رممياء 

وما امات المكومة الاسبانية سعة 187 زمام اصلاح التعلم من دون رجالب 
اللدين او الملاك ار الاثمراف ر بحت اللغة العرببة حتى كادت تعود اليو_ا حياتها الني 
كانت لها في شبه جزيرة الانداس «نذ القرن الثامن الى القرن الحامس عشر ثم ان 
فةداسائ.المستعمراتهافي اميركاوآسيا ضاءف حركتها العلية وطموت بها آالما السراسة 
غر اسثمار افربقية اي ركش 

فاخذت «عرفة الاغات والا داب العبرية والعربة من تلقاد نفسها نسخل سي قاأة 
دروس التعلم العالي واصبحت المحموعة اللفيسة من الخطواات العرية الموجودة سيد 


اسبانيا والعمران الفربي اه 
مكتبة الإسكور يال ومكتبة الامة ومكتبة اجمع اللي الناريني ميدان للموبين من 
الاسبانيين اممثون فيه ما شاوًا ويشاف الى تللك الاسفار القيئة الجمموعة التادرة جلا 
من الخلوطات العربية الكتوبة بجروف عبوية الني احتفظت يبا رهينة الكيسة 
الكاتدرائية في طليطلة, ة. ٠دع‏ عنك تللك النفائس الني اقتنتها يعدمكحبة الما كوس ١‏ 
وما اقتناة الاستاة كودزا سيل رحلاته الى مرأكش وتونس 
وعندنا ان للستشر قكايآتكوس الفضل في أنه خط لمشتغلين بالعربية مبف اسبانيا 
طر يفا مهيعأ فقام عل اثره زمرة من العلا وفي مقدمتهم الحخرم اللدكتور فو نسيسكو 
كودرا الذي احتفل ب.وبله احثفالا” دل مَل عواطفب اهل العل الاو ري ٠‏ وقد سبحت 
مدينتان من مدن اسباني كيف اللغة الع بية وندفي بهما محريط ( مدريد ) وغرناطة 
في محر يط الدكتور كودرا استاذ الكلية الوسلى والدكتور فرثائد أيكوتزالو والاب 
0 الذي اخل بيحث في اللضجة السوربة في دير الاسكور يال وهو التمل الذي بدا به 
في بيروت ٠‏ وغير هو لاء العللاة باللشرقيات وفدانفم الى هائه الزدرة الغيورةاناس مر 
الفتيان اخذوا تل انفسهم الجري عل مارم لاتمام عمل الذي 2 
مثل الكاهن المسو ميكل اسين أسةاذ اللغة العربية في الك الوسطى والاستاذ ربيرا ” 
استادً كاءية مسرقسطة الذي يدرس في مجر يط حضارة المذاربة والعبرانيين والمسيو أكاني 
ا اليونايية والعالمالمشهور بالعريبة والمسيو يفن عضو الجمع العملي البار يخي وا لو رخ 
لاثري الحقق والمسيو كونزالفو خازن كتب السهجلات الوطنية والمسيو فيلالا الذي 
قفى شطراً مهما من حيانه في مزغان والدار التيضاه وضنمة 
وقد كانت غرناطة فيا منفى مثل محر بط اليوم عاسمة الاندلس لحق للا ان تكون 
مرك الدروس العريية,وكان الدكتور فوشميسكو جافيه سهونه هو الذي رفع مقام هذه 
ري رسيا عَلَ الطلاب سيف غرناطة ٠‏ ماث مؤاخراً وهو «شهور 
يجاثه العديدة سيف الجغرافيا والتاريخ واصول اللفة والاداب الاسبانية الاسلامية 
ا العربية ومئله الدكتور ليوبولد أكوبلاز والدكتور ماريانو 
كاسبار ر بميرو وامتازث اشبيلية بابجحائها الكعابية المتءلقة بغرناطة وهو الفرع الذي يرز 
فيه الاستاذ المأكر وكاردناس ولكل من مديدتي برشاونة وسالامتكةصفان لندر يسالاغة 
العربية وآدابا كا الإرشاونة ويئسية منذ سعة 1.08 صفين لندر يس العربية العامبة 
ويد مثل هذين الصفين في مالقة وقادش وبالمادي ولورقة وتتيريف في قباريا 


نك أسبائيا والعمرانالعربي 
ولا يسعنا ان ننسى ما اصدر مكل من الذكثو ركودرا والدكتور ريبرا تاراغو من 

1 الاثرالنفيس باهم أككنبة العربية الاسبانية فانهما لم ينشرا من سنة؟1!الى؟816 1 
اقل من عشرة تملدات في اصول اللةة والتار يخ والمغرافيا والّداب والنقود العربية في 
اسبانيا ٠‏ وبما لا بصح السكوت عليه ما نشر باسم مدوعة الدروس العربةمساعي الدكتور 
ماريانودي بانو والدكةور ميكل اسين والدكتور بوفس والدكتور ماريانو كاسبار 
والنشيط الغيور الدكثور “كودرا وقد بلغ ما نشروه حتى الآن سبعة مجادات 

وانك لتجد في اسبانيا مدان تحبا الدرس وذلك لان الخطوطات والكتابا ثكثيرة 
فيهاعلي الرغ مما اصابه! من التلف مذ اأذرن السادس عشر الى الفرن التاسع عشر !1 
قرأ ذكرى المكومة العربية فيكل حجر بقع نظرك عليه بل فيكل وجه قتع طرفنك 
عرآه وتجد العاملين المدر بين عل العمل كثاراً فلا يءوزك الا ان تدعوم مُسغرجون 
معك الدفائن والكدوز ٠‏ ولولا الصفات الشخصية التي فطر عليها المشتفلون بالعربية من 
الاسبانبين بالنظر لانفرادهم وقلة معونة الحكومة لم وجهل الامة قهة ما يشتغلون به لما 
كان للعريبة سي اسباز! ذاك المقام المحمود فقد رأينا الحكومة تتشدو سيك توسيد 
تدريس العربية سب الكارات اذا خلت من مدرسيها فتقتصدبذاك رواتب المدرسين 
اوتعبد بالددر يس الى اناس غير ممكدين منها حق التمكن 5 فعلت سيك سالامتكة 
ويرشاولة ووسدت العام فيهما الى درس اللغة العيرية ٠‏ والمعلوم ان العلم كا ارق 
احتاج الى اناس * رين واخصائيين ٠‏ والاخصاد في فن يفاتح لماحبه السبيل يذل 
جهده سيث نقطة واحدة و بذلك يبرع و ببراز 
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حالة المسلمين الاجتّاعية هم 
حالت المسلمين الإجتماعية" 


ايبا السادة 


ان من لني نظرة عل التاريخ الاسلاي ويرى مأكان عليه اسلو نفيالقرونالاولى 
من عزة الجانب وقرة المطان وحرة الاقكار واتحاد الكلة وماهم عليه الوم من وهن 
العقيدة وضعف العزية وانحلال الرابطة قد نالت منهم الاهواء وفتك فيهم داء الشقاء 
تذوب نفسء حسرة وأمى وينشوق الى الوقوف حلى ما اصاب ا مين فبدءل من حالم 
ونزل بهم من مستوى أ لممة الى حضيص الشعة والمبالة وم ايوم اعزمن سافهم نفراً 
وأكثرمالاً وارق عش وهذا كتاب الله وسنة رسوله وهما الاساس المنين الذي قات ' 
عليه قوة الاسلام ومههما قد انبثق نوره واضاءت عه يتليان بين ظهرائيهم بكرة 
وعشيا ٠‏ وهذه معاهدم الملمية خوج فوكل مام من رجا الدين وحملة الشريعة 
وارباب الاقلام ما يرب و'عدده اضعاقًا مضماعفة على ما تخرجه قرو نٌكثيرة في اول الاسلام 

ليت شعري كيف لا يذهل قاريية التاريخ مما وصات اليه حالة الم لمين وهو يرى 
ان الاسلام قد ظور بتعالجة السامرة ومبادئه العالية فاشرق نورها على افئدة قوم سبق 
لم عهد بالمدئية وم يعرفوا بين الام الا بحاء النربية وعيادة الاوثان وشنك. : الغارات 
وشظف العيش وخشونة الطباع اللهم الا بمضن اخلاق كرعة كالكرم والوفاء وتموهما 
ممالا يعد ركنا ركينا تستدد عليه الام في نيضتها فا ليث ث ان حرر الإقكار من عقاذا 
وبعث الهم من مراقذها وائشأ نهم نأ ديد ف تكرد. عثنية او ضاها 3 
عروس تلك المدنية العرببة في ثوبها القشيب جامعة بين قوة السلطأن وصولة ١‏ 
التساع والشدة فسمروا الإرض واحيوا فيها موات الفضياة وباخوا شأواً عظياً من 9 
الشعور وصفاء العقل تكنهم ذلك من الالطف بالام حتى وقفوا على خفيات .أخلافها 
وعادائها وكثفوا مأكان همثوراً عددها وإستكرجوا من كنوز معارفيا ددقائق حكرا ما 
لهر فضله على" الاور بيين بعد عدة قرون من البعئة ة الثبوية 


)١(‏ محاضرة القاما مد اندي بدي في النادي الاسكبدري في مصر مساء 
اللجعة "حزيران 


ع حالة المسلمين الاجتاعية 
نم لم يمض جيل حتى اخذتٍ ذوله | تعائق وولة الاسلام في جزيرة العرب وما 

لق الملمزن من الامصار فينيغ فيهم الككم والطبيب والفيلسوف والمجندس والخترع ' 
والفقيه والحدث والسيامي الحنك والاصولي البارع والامام العادل قأخذحر' لاءيجورون 
الآفاق يتودوث طلائع تينك الدولنين ايناحلوا حل معهم ما استفادو, من صفائع 
الفرس والآر بين وغلوم المصربين والرومانيين بمد ان هذبوه وغسلوا عنه ما ترام عليه 
من الاوضار بايدي الرؤساد في الام حتى غدا بفضلهم بلج ناصعاً يخدال في حلةعر ببة 
تدهش الناظر بن وتزري بكل شيء » في العالمين 

وان دينًا هذا شأنه في ترقة الشعوب وتبذيب النفوس دي ربان لا يقفباهلءتيار 
الرقي والتي كلا ثوالت الايام وحرصوا على السك كادئكرونهجوا «نهجه القوم ٠‏ فما هو 
.هذا الداء العضمال الذي مني ,+ المسلمون فتقاعسوا عن اللحاق باسسلافهم ولقطعت بهم 
السبل وبرح بهم واء الفشل 

ارجع البصر معي ايها السامع الكرم وانظر الى ما وصلت اليه حال المسلمين ٠انك‏ 
لا تجد اقاييمين متجاور يناوناحينين في اقلم او قر يتين في ناحية او يتين في قرية واهل 
احدهما مسلمورث والآأخر غيرمسلمين الا وتجد ال.لمين اقل من جيراهم نشاطا 
وانتظاما في جميع شرثونمس الليوية والعمومية واقل من نظرائهم سي كل فن وصدءة 
واعنم همالا" وا كثر مول وأكبر شقاق واحقر نفوسا واتءس حال حنى توم كثيرمن 
حكاء الام الحية لينصفوا التاريخ ارث الاسلام والنظام ضدان لا يجدمعاتف 
ونياة أ يأتلفان : 

ايها السادة 

ان علينا لواجبا كبيراً وفرض) مها امام الله ورسوله والناس امام الشرف «التاريج 
لا نرج من عهدته ولا نبرأً من تمه الا اذا وجهنا جل عدابتا وصرفنا اوقاتنا وقلانا 
شراة يراعنا حا تنقيا حتى نصل الى 5 تشخيص هذا الدواء ومعرفة ة جرا نه واعراضه 
ونا يستأصلها من الدواه الناجم وهذا انضل جياد نثاب هلية من اله والدار يوانم الجهاد 
هذا الجهاد لذلك رغبت فيان يكون هذا اليمث الجايل موضوع محاضرتي اليوم 0 قنه 
مستمين لله وما اوتيته من الع فاقول: 3 

اخدلف البأحثون من الملا في منشي هذ الفعور فذّكروا اباي أ كثيرة كلم فروع 
ترجع اللي اصل واحد الا وهو الا نحراف عن جادة الكثاب والممة وتلمس المدى من 


حالة المسلمين الاجتاعية هه 


غيرثه قت علينا كلة القرآن ان الذين فرقوا ديننم وكانوا ش.ه) لست منهر سي 
شيء » ٠‏ « ان الله لا يغيرما بقوم حتى يخيروا ما بأنفمهم » ٠‏ « ومن اعر ضع نككري 
فان له معيشة ضتكا ونحشره يوم القياءة اعمى قل رب لم حشرتي اعمى وقد كنت 
بصيراً قالكذلك انعك آياها فنسيتها وكذلك البوم تنسى » ٠‏ وتد ذكرنا سيف المقدمة 
مأكان عليه الغرب قبل الاسلام من الاعراق في الإداوة لم يتبلغوا بشيء من العام 
والترف ول نموا رائحة الع والصداعة ف كادوا غضون عنهم غبار الوثنية حتى ظهرمن 
امرثم ما قصصناه غليك ٠‏ وذلك أن الدين الاسلامي ؟ انه يدعو ااناس الى توحيد” 
الله والامان بها بمد الموت من عالم الغيب يدعوم ايضا الى الامان بعالم الشهادة والسير 
عل سئن الكون كد اعالمق للم عدان الخررية وطالههم باتقكر فيا خلق اله من عالمالمعوات 
والارض قد وضع لم قانونا جادما اروب المداية متكفلاً لم ان م البعوه ونصرده 
باصلاح شر ونهم في هله المياة الدنيا قد احككت اصوله عل قامدة جلب امدافع ودرء 
لفاسد والارشاد الى انه الدين الت الفطري الملاثم لاصلاحالنفوس بالاخلاق الفاضلة 
واصلاح شؤون البشر الاجتاعية باقامة الندل واتباع الطريقة المثلى ف كل شي, 5 
«دنة الله ألتى فطر الئاس غليها لاتبديل للق اك 

فهم الساف الصالم هذا الاصل من القرآن فاهتدوا بهديه وم يجيدوا عنه قيد شير 
عالمين ( أن من اقام هذه الا ركان كلب ا كان هوالمسلم الكامل ومن هدمها كلها كارك 
ملحداً في دينه ومن كان اقرب اليب كان حظه من السعادة ببقدار سهمه منبا ) وان 
دس بعد القرآنٌ والسبة الا الضلال والعمى كا ال تعالى«اليوم كلت ككدبتعواقمت 
علي نسمتي ورضيت كم الاسلام ديا » 

تفرع ايها السادة عن هذا الاصل الو بيل امراض شعت من عفلةالاسلام وشوهت 
من محاسنه فاول جرثوبة مسرت منه الى المساين رجان كفة السياسة الكاذبة َل "كفة 
الدين الصضسم لحاجة في نفس بعض الاعراء الم تبد ين كانت المكومةالاسلاميةفياحكامبا 
أبابية اشتراكية ( دموفراطية )كا نطق بذلك القرآئت الكرم وارشدت اليه النة 
وظلت كذلك زمن الخلفاه الراشدين الى ان وقع التتازع ببن علي ومعاوية اتخل بدوأمية 
ذلك ذر يعتحول حر اهاوقيدمسالمب|وجءلها ملكا عضوضاً يملكه فرد يستبد به كيف شاء 
فيدأ ينطرق الى الامة دا الذل ووجد الشعف ٠نف‏ ذا الى قلويهم وويجذ الابرياء دون 
بعدم مع توالي الايام محالة فسيًا من صدور اولئك الذين تصروا انفسسهم قادة للدين 


0 .حالة المسلمين الاجتاعية 
وسموا انفسهم حماة الشر بعة فوضعوا أذلك اصولم في التشيع والاخعلافات في اصول 
الدين وفرزعه فاشتغل بها اناس وصدفوا عن الكتاب والسئة وولوا وجوههم شطرالبدعة 
وذهبوا شيعا متبائئة مذهبا متباعدة سياسة ودش ريا كل طائفة تجاول عن نفسها وتدعو 
الى كتابها ولو ادى ذلك الى تكفير الاخرى تفرج اللدين عن حشارة اهله وتحول عن 
ساطته واتسع المرق والنحات الرأبطة الاسلامية بل والتومية وفشت الممكرات وانط.ى 
معالم السنن وتحمم التقليد لانه اثرمن آثار التشيع بل ركن هن اركااء 
التتليد) 

التقليد وما ادراك ما التقليد اانقليد هو قبد الاحرار ويجن المتول وهادم الاذّكار 
وعدو الشرائم ومبيد الام وجش الاستءراد 

دمت الاسلام ملة سمحاء ليل كخبارها وافضة المسالك «عروفة الواجبات سهلة 
امأخذ يقفا الاعرابي الجافي من ف الرسول صلى اله عليه وسل فلا بيرح من محله الا 
وقد خالطعه بشاشة الاسلام وأشرب في قله التوحيد ؟ قال تعالى «ما جمل حل؟ سيف 
الدين من حرج شرع لك من الدين ٠اوصى‏ به نوحًا والذي اوحينا اليك وما وصينا ه 
أبراهم وموسى وعبمى أن اموا الذين ولا تنفرقوا فيه كبر كَل المشركين»اتدعوم اليه» 

جب كيف يرضى المسل العاقل ان يغل, اعزشيء وهبه الله وهو العقل بغل التقليد 
والاستسلام وياني بنفسه في برائن اللمود والله قد امره بان يكون مَل ,مير في دينه 
فقال تعالى « قل هذه سبيلي ادعو الى الله عل بصيرة انا ومن اترعني > انما ضل من الخلد 
الى التقليد بعد ان تبن له الحق كفل رجل اراد ان يسلك طر يق مسثقي ا واضعالمسالك 
لا عوج فيه فوسوس اليه الشبيطان قال:هل ادلك على طريق آخخر هو اقرب الى خاينك 
فانصاع له فأخذ قود كالاحمى في طر يق مظل كله تعاريوعقرات فلا ان توسطاه قال 
ني بريء منك وتركه بتخبط في ديجور حالك لا يدري اين يذهب «5!|الخرج يده لإيكد 
يراها ومن لم يجدل الله له ثوراً فاله من نور» : 

اغى اله باللائمة والتقريع عل اهل الجهود من المفلدين في كير من آني القرآث قال 
تعالى بعد اناحدج عل 27 وين ان لا حمة لديهم في عرادةالاوثان ( بل قالوا انا 
دجدنا انول امة وانا لي آثارم ميتبدون ٠‏ وها ارسلنا من قبلك في قرية من نذير 
ألا قال مترفوها انا ويجدنا باءن علي امة وانا عي آثار م مقئدون ) فد احنج َي اللقلدين 


حالة النلمين الاجتّاعية ‏ . لاهم 

بانه يحب عليه م اتراع النظر.وما هو اهدى ولم يعرم بالتقليد فدل عل انه عذر غير. 
متبول عند ولركان التقليد عذراً لاحد اكان جيع المشركين معذور ين عدده 

كان الصحابة والدابعون يأخذون اصول الدين وفروعه من القرآئ'ودا يغبت من. 
السنة يحكون الءقل والاخة في تفبمها واستنباط ما لا يجدون فيه نص صريًا واررك. 
اخثلفوا في شيء رجعوا فيه الى ذينك الاصلين 15 قال تعالى (فان تنازعتم فييشي*الأية)) 
فبناك يرافع الخلاف و برجع الخطية عن خطثه ويظهر المق كا وقع لامير المؤنين 
مر بن الخطاب مع الي بكر رضي لله عنة في قثال اهل الردة وهذا هو الاجتهاد الدي. 
كان سائمًاً في اسلف الصاح من الامذوكان هالاء نظروا الى المستقبل من طزكف 
خنى فالكروا اشد الانكار علي من يأخل بآرائهم في الددين قبل ان يعرف مهدرها من 
الكتاب وال فقد روي عن الي حنيفة انه قال لا يحل لاحد ان نأل يقولناءا لم 5 
من اين قلنا وقال الشافبي اذا ص الحديث فهو مذهي ولكن خلف من بعدم خلف 
وقف بهم جود الفطنة وقصور الم عن اتباعهم ولقليدم ثتليداً اعمى لجماوا مشاهييم. 
اضولا يرجع اليها واخذوا نفددورث في فرض المسائل واستتباط الاحكام من تلك 
الاصول فنشعيت الآ راء وكثرت إلاختلافات وانسعت الآليف فيالفقه واصولالدين 
ع غير اسلوب فصي من اللغة العريبة لا يخالها القاري* الا رموزا او احاجي يثعاء.ى 
فهمها على العربي المي ٠‏ بمضي الطالب واأسفاه زهرة العم في تحصيلها فلا يخرج من. 
تلك المضايق الا وقد حشر في عذلنه غمروبًا هن الامطلاحات والمسائل متشاصفة 
«تنافرة لا تروي من ظحل ولا ثشني من علة وان فهم القرآنٌ والسدة لاسهل بكفير من * 
هذه الشروح وامواثي لان كلامها عرب مبين لم يتاوث بالمجمة ولم يتدنس بسقم, 
التركيب والآراء فن تعل العريية تعلاً صحيجا تبسر له الهم منها فلا يعاني عش 
معشار ما يعائيه في نلك المعججات ( ولقد يسرنا القرآن لكر فهل من مذكر) ‏ . 

ملم يكةبم :ذلك حتى جروا عل الله واسعا فاوصدوا باب الاجتهاد واسدلوا بين 
الامة وبين كتابها ستراً من الاوهام وحرموها لذة النظر والتدبر في معجزات فاص لايتل, 
الا في المت وك المقابر( تبركا ) يتأكل ب» اناض من الكسالى يتغئون به عل قارءات 
الطرق وابواب المساجد يحرفون الكل عن مواضه/ ويشترون بم مم قليلافيئ سمايشترون 

من هذا امها السادة اقنسم هذا الدين فريقان فريق اطبأنت نفس الىالقديفهو بريد 
ان يربجع بالناس الفبقرى حمل أهل القرن الرابع عشرعلٌ ان يتخلقوا باخلاق اهل 

لمر انفم 1 الجا + 


4 حالة المسلمين الاجتاعية ٠‏ 
القرون الوسعلى ويدوا حذوم ف احكاموم وأرائهم ومداييهم فلا يشخطوها قبد شبر 
يكابرك في المحسوسات ويجادلك في الاق ويتكر سنة الله في خلةء من ان لكل عصر 
طوراً مناطوار المياة أن قسطه من الفو والارثقاء بحسب استعداد اهل ذلكالعصر 
وأذلككانت نصوص القرآنٌ خصوصا ما يتعلق منها بالآلاء والاخلاق الني في أكبر 
معحزانه هملة بتناوها اهل كل زءأن بقدر ١‏ وصلوا البه من الرقي 
وفربق رأى من وعورة المملك وصعوية الفهم في كتب القوم ما تقطع نراط القلب 
دون الوصول الى الغاية وار كثيراً منها عل تشنته ونشو يشه لا يبطبق عَلّمقتضيات 
العصر الماضر ولا يأتاف مم مدزته نفرطوا في اع الدين واهملوا يحد آبائهم وذهبوا 
يلم . ون الاصلاح من غيرهما فعبدوا بهرج المدنية الاورببة وصبت اليها نفوه م حتى 
اصع الندبن ضمربا من التبوس وسعة من معات التأخر وساءدم على ذلك ما رأُوا من 
نظام الغربيين طفرة منهم قد خرجوا من ورطة التقريد الاولى ووقعوا ني شر منها فلم 
.. يكن من جراء ذلك الا انهم قلبوا اوضاع مبانيهم وغيروا من ازيائهم وبدلوا من هيئات 
٠‏ كابم وملابسهم وآلّيتهم وتنافسوا في امهم يسبق الآتخر في احكام نظامه الى اجود 
مايكون في البلاد الاور برة وتوغلوا في الاسراف والبذخ وانسابت ميازيب الأروة من 
ايدي الشرةين الى جروب الغربين لجلب ما "ستدعيه تلك المدئية من انسروريات 
والإخارف فكسدت بذلك اسواق الدناعات الوطنية وماث ار باببا لابها اصبمت رثة 
بالبة لاتروق في اذواقهم وم تجِد .عضداً هن موصرمهم وسرائهم لننمض من موقا 
وتضارع اختها في الغرب كا فعل اهله ابان رقيهم فنخاص هن شرما يتجعره ا ناالمسلةبل 
من الفقر المدقع ان دام هذا السرات لارث ٠١‏ قريناه هنالمدئية الكاذية ين كي اساس 
متين * نم انالا ألكر ان في الامة الاسلامي ة كثيراً ممن تعلموا في اوربا فوقفوا على 
اسباب حراتها وحملوا اليد شيا ما تعلموه ولكن قل>:ان تين عن هولاء رمد سامفترعاو 
طبي) مكتشقًاً او عانًا اخلاقيًا او اصوليًاشرعاوهناك اناس لايسهرن وراء الثروةويتكلون 
.على الوظائف وم نكان هذا شأنه فحال ان يعمل لير بلاده: 
قرر ذلاء الاخلاق والراحثين في اطوار الاسم ارفك | تلمدرين فيكل امة النتحلين 
اطوار غيرها بكونون سلا لتطرق الاءداء ال ويحكونون با وقر في قاوبهم هن تجرد 
الثذين قلدومم واحتقارمن م يكن على سبادم مولركانوامنابناء جلدت, م اواخوانهم أوعشيرتهم 
فيستبينون مجميع اعمالم ويحثفرون امرجم ورسخرون منهم و بهذا وامثاله وهدت الرابطة 


حالة المسالمين الاجمّاعية لمق 
الذومية وانحلت عقدتها وفقد التضامن الذي عبر عنه عليه الصلاة والسلامبقولهها.م,أمن " 
ومن كالإنيان .شد بعضه بعضا٠‏ مثل الموددين في تعاضدم وتازرم كثل الجسد اذا 
اشتى عو تداعى له سائر الجسد بالسهر والجى » وكنى بذلك مدعاةالتقبةروالانخطاط 
ولكن يلوح من بين هذه النابعة الذين تهذبوا بنور العم وع كت يد الموادث_بصيص 
من الامل يجدل الامة تنطلع الى مسئقبل باهى كا قال فيهم بض الفضلاء : أرى في 
شجرة الاسلام التي جفت اوراقً خضراء فلا ادري انيابقية مما مهي او بأكورة لك نقبل 
(البدءة في الدين) 


ايها السادة 

أرايتم لوان طبيب) وصف لاحد المرضي علاجا رأى فيه شفاء, لخحدد للصيدلي ما 
يحناجه ذلك الدواء من العقاقير وبالتالي مقاديرها وكيفية تركيبها نخالف الصيدلي اس 
الطبيب واخد يزيد وينقص في المقاديركيف شاء حتي جعلبا سما زعانًا لادواء نانم 
3 ولا شك تحكون عل هذا الكياوي اما بالجهلفي صداعته واما بالفش واغليانة وانه 
من أكبر العاملين عل نفشي الاعراض وازهاق الارواح بسبب ما يرتكه من الخطل 
في تلك الم'ة الشريفة 

وك مثل الذي ببتدع في الدين ويفتري عَلّ الله الكذب لان القرآن والسنة والله 
هما شفاء لما في السدوز قال الله تعال « وننزل من القران” ما هو شفاء ورحمة٠‏ ونوا 
الكتاب تبرانا لكل شي » فالذي تدع في الدين اما يحارب الله ورءوله ويص ب كد 
الاسلام بسهم مسموم 

ياحسرة مَل الاسلام ظورت بوادر هذه البدع في ابان الاسلامتكانتادةالاسلام 
يحار بونها بسلاح القرآن يدحضون الحجةبالحجة و يقرعونالبدءتبالسة الىانمكن حب 
التقليد من النفوس وقل الاشتغال بالنفسير والحديث واهمل الناريخ فاختلط اللابل 
بالدايل وراجت سوق الاحاديث الموضوعة واتنحخت بها بطون التآليف لا سيا ما يتعلق 
منها بالزهد والرغائب والحث عل القناعة بالبسير والكفاف' من الرزق وامانة المطالب 
النفيس ةكب الحد والرئاسة والاقدام عل عظائم الاءور ودب الى الامة داه التواكل 
واسترسلت وراء الاوهام وعلق بالقلوب كثير من ادران الشرك وظبرت الزة سي 
حديث « لتتبعن سان من قلع حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحرضب تبعتو » 
البس ما نراه اليوم من تعليق الْأَّمال بقبور الصالحين وتشبيد الاضسرحة وينا: القباب 


م حالة المسلمين الاجتاية 
والمساجد غايها والاخالي في زخرنته| ونذر الدذور لها وشد الرحال ازيارتها ما بغتقد كثير 
من الناس انه من اعظٍ القربا تكان في صدر الاشلام ضربًا من الشرك ببسل هو 
الشرك الذي جاء الدرين بمحوه 
ان القرآت والسءة لم يتركا باب من ا.واب الشرك الا واوصداه بالف حجة وبرهان 
وخليا بين ال.د ور به يناجيه ويرفع اليه حوائج كيف شاء ومتى شاه لا يجتاج في ذلك 
الى سيط أو وسيلة اللهم الاما شرع لنامن وائل الاتمال الصالحة كم فسسرٍ الرسول 
بذلاتٌ الوسيلة في قوله تعالى : يا أمبا اين آمهوا اثقوا اه وابتغوا الِ» الوسيلة 
نز ىكثيراً من مهتدى بهم بتهانتون عل هذه المبلكات حافت الذباب ع الطعام 
ويةتسمون ٠١‏ يلق في الاضرحة من الدذو ركان ميراث ورثوه عن الاجداد والاباه 
د يوولون ما ورد فى ذلك من النصوص القطعية كديث : لمن الله زائرات القبور 
والتخذين ايها السرج ٠‏ لا لقنذوا قبري من بعدي وثذا يعبد ٠لا‏ تشد الرحال الا الى 
تلاثة مساجد المسسون الحرام ومسوري هذا امير الاتمى 
أمها السادة هذه هه امهات البدع التي المقت بالاسلام ولولا انه دين قويم قام 
َل اساس مثين لانم اثره رن الوجود لكثرة ما رزيء به من امثال هذه 
الامراض القئالة 
(الامس بالمعروف والنعيعن المدكر) 
لم ا ديتأكدين الاعملام خول لكل فرد من افراد الامة الاشراف مَل الشواون 
العامة والقيام بام الارشاد وال *يجة واطلق م عنان المرية في مباشمرة هي نالاصلين 
بحسب ما تستدعيه حالة الامة ٠‏ قال الله تعالى:والموة.ون والموءهنات يعض اوليا: بءض 
يأعردت بالعروف وي:.ون عن الححكر ويقيمون الصاوة ٠‏ فقد نعت اله الموأمنين بانيم 
يأمرون بالمحروف وينوون عر المكر فالذي ل يقم بهما لا شك انه خارج من 
هييئة المومبين ١‏ 
.كان خطباء المساجد مم من القائنين بهذه الرظيفة زجونث مصال الامة بالمواعظ 
والارشادات فكانت خطبهم تعمل بالنفوس ١لا‏ تفعله السروف ٠‏ هذه كتب الادب 
فطالم, ان شئت تهدها مشونة بخطب السلف من الامراء وغيرث عل نحو ها لسممه 
اليوم عن الفرييين في دور نوابهم وبحالس اعيانهم م نيبت شعوراً واحيت اما وامانت 
٠‏ جبقا واصلوت معونهًا وهذيت نفوسا وسنت نظام الكت القضية فاصم خطبا' المساجد 


حالة المسالمين الاجتياعية كم 


الا قليلاة من اجهل الناس يقولون ا لا يفءلون ويتكلمون مما لا يغبمور*_من سقط 
القول فلا تمعم الاسههما كتج الكبانواني يوء ثر الوعظ اذا كان لا يجاوز اللسان 
٠‏ (احتياجها الى الع ) 

ايها السادة:ما اشبهنا في حياتذا الاجتّاعية بالحيوانات الاليفة او الطيور الداجدة النى 
يسا ربها في الاقفاص تننظر منه فضالة من طعام او رشفة من ماء فان هو منعبا ذلك 
هلكت جوت ولأ اذ ليس لها من الول والقوة ما تفك + قبود الاسر فقرج الالفضاء 
آمنة مطءئنة بأنيها رزقبا رغداً م نكل مكان 

واأسفاه ٠‏ سبقةءا الام شوطأ بعيدا فاصيجنا في مواخر الرحل كقدح الراكب عالة 
عليها في كل حاجاتنا الادبية والمادية حنى فبا ينوقف تابه فهم كتابنا الكرم من اللكة 
العرفية والءاوم الكوزية ٠‏ بربكهل جد نها يدر عنك طوارية الغاديات وتدفع به 
غوائل الحر والبرد مما تذود به من سلاح ولباس وما تشسكنه من قصور شامخة ودبان 
شاهقة واصكواح حقيرة وما تحتلجه من آنية طءام وشراب وموائد واخشاب وحرائر 
واطالس وفرش ومقاعد ومصاييح ومطابخ وحلي وجواهى وثقود ومعادرث وما يحتاجه 
الزارع في زراعته والكانب في كتابته والكهاوي في حانوته ٠‏ هل تجد فيكل ذلك بدا 
لصانع شرقي اللهم الا اذكان مكار يا او سماراً اوعاملا بسيطا او تاجرا لا يريم من 
تجارة» الا السير لا يدري اين صنعث ولاكيف صنعت 

جيا:! حقائق الاشياء فلا نعلمباالا اماني وامتصرنا عل ما يتعلق بملاقة الانسان مع 
ريه وحكنا علي ماعد ذلك بالاعدام وحار با اهله وازهقنا روح اللقدمواطفأنانصاايج 
العرفان في الاذهان 

اين دنا لمر والنبائقية اين مثاالطبيب والكياوسيك اين ذنا امجددس والطبيعي 
واللغوي والاديب والمنطتي اين منا عالم الاخلاق والحكي والفكج ونام الزراعة نعم ان 
لدينا منهم نفرً ولكن ثم دون الملجة وقليل منهم العاباون 

دعانا داعي الاصلاح فارشدنا الى مواقع الفعف م وان لا لغجاة الا مجاراة الام 
الغريية وارك تقلع جذور هذه التريية العقيمة علنا تمل فنسترجع محد آبائنا الاولين 
اساتذة الغرب فنعق به دعاة السوء من كل جانب ان قد خالفت الدين افتراء منهم علي 
الله ومأكانوا موتدين . 

يا قومنا هذا القرآن حمة عل الشعؤب الاسلاميةٍ با فرطوا من امى الدين والدنيا 


ذف حالة المسلمين الاجّاعية 

حي وهام امار كن وعجائب الات نا لاسيل الى فهمه الا اذا . 
اخذنا نميا من هذء العلوم 

قال الله تعالى دفي خلى السماوات والارض واختلاف الليل والتهار والفلك الي ْ 
تجري في البحرما فع اناس وما انزل له من السناء لآيات لقومبعقلون»« وفي 
الارض آيات للوقدين وفي في انفسم افلاتبصر, ون» هذ هالا يات وامثالما تسجل غاينا المار 
واثااب :من العقلاء في شيء اذ العقلاء م الذين لتخذى أرواحهم بمعرفة ما ابدع الله 

في الكائناث وما ذرأ في ار ات من مباشح الآ لاء واسككة ٠‏ العاقلمن تدعوه لذة النطلر 
الى الشوق والولوع في حوز المعارف والعلوم 

يا قومنا هذه غي ازمتا وهذه جراتهها الني لا تزال لغفر في جدويا وتفيد توركل 
اعضائ ا وقيث من مشاعرنافهل انا ان تكششف الغطاء عن ابصارنا وبصائرنا فرج الى 
عالم النور نضيا حياة طيبة 

يا قومنا لا دواء أ من هذه الادواء ال باعل ولاعم الا بالتربية والأروة مفقودة . 
عددنا نعم ضهة للعل وجلبة للدارس ونيغ فلان واخذ فلان الشهادة فاذا سرنا سيك 
الشوارع او بين دور الوطنيين نرى ما تذوب له الأكباد نرى فإذا::ا امة الغد من و كور 
0 الغثم يتلأكون ويتلاطمون ويثابزون بكزات اش والفحور 5 
صبغتهم الاؤساخ وشوهث من ماهم الامراض الس هذا بدليل صّ ارهت الامة 
لائزال في اقصى درجات الانحطاط مسخنا نصوص الشريعة الغراء فاذا دعانا داعي 
الاصلاح ان لا سيل لارقي الا بتعلم المرأة صوينا اليه سهام الطعن وقلناكذبًا وافتراء 
ان ذلك مخالف للدين 

افلا تنبه:ا الحوادث وتوقظ:ا العظات وها نحن قد شخص؛ا امراضا وعرفنا اسباب 
تأخرنافم لانعمل عل ازالة هذه الاسباب ذخخيق من رقودنا ونبب من سباك وتخلص 
من هذه القيود ومح في فضاء المرية نستبدل بهذا المورعزعة وبالذ لعزا بالاستكانة 
شهامة وبالنفرق وئام) وبالجهل علا 

با قومنا ان الع | كنزمفاليخه الاخلاق وحاجتها الى هذا الكنز شديدةفبلموالتهذب 
هن اخلاة"ا ونح و آثار الرذيلة من بيننا ونحافظ عل عاداتعا جلها ان نفتح هذا الكنزا مخلق 


فبكون خيرامة اخرجت للناس 
. 


مطبوعات ومخطوطات رذف 


شرح ديوان طإية ن العبد 
لشي احور بنالامين الشنقيطي طمع مطعه و +ندفيقزان(روسيا) سعة5١‏ 11 
1 ص ل 
طرفة بن العبد احد لخول شعراء الحاهد: ١‏ “هدمين الذدين يستشهد نمحة عرييتهم 
وديوانه هذا قليل الجرم جم النفع وهو مرت نَل رواية يعقوب بن السكيت واشار 
الشارح الى ما اخذه من تعليقه بقاف بين قوسين نمم عل مالم يروه ا"شنقري في شرح 
السئة ومن شعر ارفة: 
واعم علا إيس بالشن 6+ « دلمولى المرء فهو ذليل 
وان لسان المرء ما لم تكن له حصاة عل عوراته لدليل 
اذا قلت فار ما تقول ولا ثقل ‏ هات عم تدر كيف ثقول 
وان امرأ لم ينف يونا تكاهه الم 0 يرد سوأ بها لوول 
تعارن ارواح الرجالاذاالتقه # لم عدو يثتى وخليل 
ومئه: . 
قد يبعث الامى العظيم صعمده حتى نظل له الدياه تصيب 
والظم فرق بين حبي و ٠.‏ 'حكر أساقيها المايا تغلب 
قد بورد الظل البين 21 ملا يخالط بالنماف ويقشب 
وقراف من لا إستفيق دء. :2 يعدي كيدي المي لاجرب 
والاع دالا لس يرجم برو و«البرسبروة ليس فيه «عطب 
والصدق يألفه اللبيب المرتمى والكذزب أنه اللذفي الاخيب 
الع في "صول الفقه' . 
لابي امعرى الشيراز ي المخوفسنة 61/1 
ني بتصرحه اليد محمد بدر الدين التعساني 
طبع بمطبعة السعادة بمصر. (ص 48) 


كلف ٠‏ مطبوعات ومطوطات 
الثيرازي هو .درس النظامية بيغداد ربل اليه الناس من الامصار كا قال الحافظ 
السعماني وكان يضر يبه الل بالفصاحة وكان عامة المدرسين بالعراق والجبال لاملل 
واصهابه صدف في الاصول والفروع والخلان والجدل ود اش اكتابه هذا اللم حَ 
معخل البلاد حتى قال فيه الرئس ابو الخطاب بن الجراح : 
اضمت بفضل ابي اق ناطقة ‏ صحائف شبد العم والورع 
بها المعالي كلك العقد كامنة واللف ظكالدر سيل جل مثام 
رأى العلوم وكانت قبل شاردة لحازها الالمبي الندب في الم 
وقد طبع الكثاب جراجعة نتطعين جيدتين منه في الكتبة الظاهر بة بدءشق نار يخ 
احداهما كلاه والاخرى َه العام نفسه وقد علق غليه الاستاذ سمال الدين الناسمي 
تعليقات نافعة ندل عل فضل اطلاع منها ماعلةء في صبعة المفتي والتفتي قال : قالب 
برهان الدين التقصير في غلم اللغة اخلال باول فروض الاجتهاد وقد احسن المي 
أبو المعالمي فيا علق عنه من الاصول حين بين مواد العلوم ومقاصدها وحقائقها وجعل 
مادة الفقه الاصول القطعية وي الكتاب والسنة والاحماع وجعل اللذة مادة للم المادة 
قال لان الشر يعة عربية فلا بد من القيام بها ليغهم عن اله مراده فالاغة اصل الاصول 
ومادة المواددفكيف يكل فقه من اخل ببا 
ثلاث رسائل 
الاولي المنظومة الموسومة بمواهب المشاهد سيل واجيات القائد ل لفبا هبة الدين 
السيد محمد هلي وثشي "١‏ ص و«الثانية رواج الفيوض في عم العروض للفاضل الموما ال» 
وش قرببة المأخل جة الفوائد في 49 ص وااغالئةمتن اعتةادات الامامية ليهاء الدين 
العاملي صاحب الكشكول وش موجزة وافية بالفرض وقد جاء فيها بشأن اخلافة عند 
الشيمة..| نصه : « نعتقد أن خليفته من بعدة عل أمثه بالنص اللي في يوم الغدير وغيره 
أمير المومنين وسيد الوصيين علي ابن الي طالب غلم السلام وببده ولده الحسن ثم 
الحسين م علي زين العابدين ثم ممبد الباقرثم جعفر الصادق ثم موسى الكافم ثم علي 
الرضاع مد النتي مم حلي الثتي ثم الحسن العسكري ع مهد المدي صاحب الزمانطلوات 
الله وسلامه عليهم اجبعين يب ص كل سابق علي لاحقه وال حميع الانبياء واوصيائهم 
معصومون من جبيع الذنوب والمهو والنسيان وسار التقانص وارث متمد المبدي غايه 


مطبوعات ومخطوطات مم 
السلام هو مسعور عن الناس كغمر والياس الى ان ينأ ذن له في الظبور قلا الارض 
قسط كا ملثت جوراً وظلاً اه» قلنا ومن الشيعة سرث الى السنة عقيدت امد سيك 
المنتظر راجع ما قاله:ابن خلدون في احاديث المبدي في المندية 
خلع السلظان عبد اليد 
لخليل افندي الخوري طبع في مطبمة الاصلاح بدمشق 
سعة |5١59‏ ) ص 06 

و وكاتب هذه الرسالة السبب الذي حمل الاحرار مَل خلع ال لطا العثايالسايق 
وطرفًا من سيرته وسياسته وقد رأينا ييا بعض امو ركنا نود لو عزاها ناقلبا الى مغظانها 
مثل قوله( ص )١5‏ انه مدذ عشرة اعوام نوت رنطانيا الجلاء عرض القطر المصري 
واحضر سغيرها في الاسثانة الاوراق الرسعرة وعرضهاعَل الصدر الاعظم فالى الخارع 
كل الاباء وقام رجالالماوين المنافقون مدعينانالاتكليز يدسونالدسائس للدولة العثالية 
وانالاتكليزالى الآن لا يتأخرون البتةعن اخلاء مصر اذا رضيت الدولة ان ترسل 
جنودها الى هناك للاستيلاء عل القطر » ولوسح مثل هذا الخبر ككتنيت فيه الحادات 
فضلا عن المنالات ٠‏ الكعاب شاهد بادب كانه حري بالمطالعة 

لات جديده 

النعمة س محلة وينية ثلية اخبارية تصدرها البطر يركية الانطاكية الارثووكسية 
في دمشق عرتين في الششهر ومعفظم القسم التاريخي والادبي بقل عسو, الندي اسكددر 
معلون احد الانشثين,المشهورين ٠‏ وق اشتراكها في دمشق ريال ونصف وريالان في 
المالك العثانية وخمسة عشر فرتكاً في الخارج ٠‏ 

الحكوثر - محلة ثلية فنية سياسية لصاحبها وتخررها بشيرافندي رمضارك من 
فضلاء الكتاب تصدر في بيروت في غرة كل شهر وثي الجزه الاول منها مقالات نافعة 
منها التأثر الفطري بالانسان والاقتصاد والترامواي الكبربائيواختراعه والحفريات يف 
يابل وغيرذللك من الموضوعات اللمذة المفيدة ٠‏ وثهة اشتراكها ريالان في ببروت 
وريالان ونصف في سائر الولايات وخمسة عشر فرئكا خارج البلاد العثانية 

المستاد س مجلة ذائية عليه ادبية تاريخية,اخلاقية اجتاعية لمنشئها جرجي افندي 
تقولا باز ويساعد في تحر يرها تخبة من الكانبين والكاتبات وي تصدر مزة في الشهر 

الموت + 9 اهار ء 


لف شير العلموالاجّاع 

دفي الجزئين الإذين طالءناهما منهاعدة ابحاث نسائية مؤردة م: ا ترجمة مذام دي سعال 
ومدام رولان وهما ال.قيلتان اللاان اعدتا الاقكار للخبوض قبيل الثورةالفرنسويةالاولى 
ودقالة في المرأة والدين الى غيرذلك من الفوائد المنزلية واليتية وصاحب هذه 
لملة معروف عند معتل قراء العريبة متالانه ورسائله في الاخلاق والاجتاع ٠‏ وتهة 
الاشتراك بالحسناء عشرة فركات في ببروب وا؟! عشر فرنكا في امارج 

فترجو ارصيفات:ا الجديدات ناح يكثر من سواد اعوانها وانصارها وينهم بمسطورها 
ومنشورها وفق اربابها الى اثارة العقول وبث روح المدنية الصيحة 


سير العلم والاجتماع 
0 الاك الرتب 
صدر ام نظارة الداخلية العئانية ان ككون النشريفات يوم ٠١‏ تموز شرقي اي يوم 
دكرى مرور حو لكامل عَلّ اعلان القانون الاسامي في الملكةالعثائيةبالالسة السوواء 
صّ عادة الام الدئقراطية وند صدعت أكثر الولايات بهذا الامى و بذلاكاقرت الدولة 
بانها الغت الرتب التي طالمكانت السيب في افساد اخلاق الامة ايامكانت الدولةالعثانية 


دولة اسنبدادية 


قانون المتشردين 

وضعت الدولة العلية نظاما للقشرد من واخذت تطابقه في العاسمة والولاياتو بموجبه 
يغرب المضرون في . الجشمع الاناني بالعمي وذلك لاث طبيعة البلاد تتفي 
الضرب الأن ولولا هذه العقوبة الحسرسة لا بو ثر القانون اثره المطلوب سيل بعض 
طبقات الداس 

شاه يرن : 

قوبت شوكت الاخرار وظفروا بشاههم الظالم لمس.د مد علي شاه بعد ان خشبوا 

ارض فارس بدمائهم فالزلوة هذذا الشهر عن عريل الا كاممرة وجعلوا مكانه بكره الشاه 


سير العلم والاجتّاع ١‏ ينف 
امد يبرل النكلة مشرة من كبرء افطع اناد كود عل وار لمان عبد اليد 
العثاني مدذ ثلاثة اشهر ابان الفرس والعثانيون بانهم.اقوياد في المقل اشداد في العمل 
يدكرون عَلّ الظالمين في ممرعع وجهرم وان الاخلاق اليوم ارقي منهابالامس اذ لا عمل 
بلا خلق واعداد عامة المعدات ف الوصول 3 3 
استهال السكر 
ثبت ان الآكفار من السكر يزيد في النوة العضلية من 6؟ الى ** في امثة وقد 
بس الا تود الال ادا ان ن الغياً والبوع وخر التعبويمكن 
اسثعباله للجدود السيارة ولراكي الدراجات والانتفاع به ٠ك‏ اثبت بعضهم ان اعطاء 
خيول الموافل والعِلات الصغيرة سكراً يقاصد به كفير من طعامها ٠‏ وهناك اناس من 
الباحثين في صحجة البطون اثبتوا ايضا ان لبس من -:واص السكر في الاشربة والمر بيات 
1 والمهءاتاذةفي الطعم فقط بل هومادة مِن المواد الني عت اج البها في التغذية و قدنال 
الدكتور لاندوزي ان مس قل من الك ووث 7 الس من الكاوري ثلاشيرات م 
تورنه قطعة من ضلع غم نه قرشان ٠‏ وكان معدل ما يثناوله الفرد في البلاد الراقبة 
كيل وغراما في السنة عل حين اثبت الاختهار انه يمكن للفرد ان يتناول سيف اليوم 
من خمسمائة غرام ا ىكياو غرام وبالة فان الأكارمن الك اق في الصهة درن 
الاقلال بنه 
صحة الاسئان 
اثيت الاخصائرون في علم الاسنان اث الناس الذين لعناسب ثدايام مع لباتهم 
واغنراسهم يقل عدو شيا شبن حت في امك انفسهم وم الغلاء في اليا المي 
ومنهم الفوئس الها: ث عثمر ملك اسبانيا وادوارد السابع ملك الكلترا فان اسنائبما غير 
متناسقة في وذعبا ٠‏ وهذا الاختلال في وضع الاسئان لا يغير صورة الوجه ويجملبا 
بشعة فقط بل يحدث ارتب| كات معدية تنشاً من قلة مضغ الطعام ويجب التوقي من ذلك 
ولكن الاي لا تيد في الأكثر الاافي زمن السب ٠‏ وقد وضعت الفطرة الاسنان علي 
نظام خاص ليدطيق بعذها على بعض فاذا جاءت ناتئة "او مثداخلةتشوهء:ضل رالمؤواضرت 
نضىة الجسد ٠‏ ومن الابوين من بتساهل في أخذ الولد الى طبيب الاسنان فيزيد أله 
ومنهم من لا يعئون بصحة الفم فإضخر السوس الاسنان و يضر بها أي ضرر 


لف . شيرالعلم والاجمّاع 
وقد ارتأى الدكتور جار ينه وريت من بوسثون أن من النجع الطرق في حفظ ص3 
الغم ان يزور الطبيب اولاد المدرسة إبحث عن اسنانهم وابان في محاضرة له في هذا 
الباب ان الل مستذيت الجرائم الباثولوجية وغير الباثووجية يفعل فيهالاععدال ماسب 
والرطوبة ونثرات الطعام وقال ان الاداهل بصمحة الاسنان ادى الى ان كان في المثة من 
اولاد الالمان 4 الى 16 لم اسنان عاطلة وتمت البلوى في الاسدان الرديئة في اميرك 
حتنى لا تكاد تهد اميركيا في الستين من مره ممنعا بخان ه كلها او لا يشّكو مها ٠‏ ومن 
الناس من بعمدون الي قلع اس'ائهم تند اقل عارض يعرض طا ويستعيضون عنهاباس ان 
صناعية -تى في الساوسة عشرة او الثاد.ة عشرة من اعمارهم بحي ث كان لب الاسئان 
صالءة رامحة في اميركا وغيرها واغتتى ار بابها فاصم عددم يزيد كل يوم قال 
اللدكتور المشار الي وان النساهل. بالاسنان مرض اشد فتك من الاو بئة والامم لاتبلك 
الامن اسنانها ٍ 
١‏ المطبوعات الالمائية 
نشرفي المانيا من توز 16١3‏ الى تهوز 11١4.‏ نمو ثلاثين الف تأليف اماف ماببع 
القسم الاعظ م:.! في برلين و يليها ليبسييك هلى ان هذه المدينة كادت تكون فيها اعفل 
. سوق الكتب في العالم اما اومبورغ الني كان يسعيها الالكليز مدينة الكتب مفاخربن 
فق دكادث نقط من مكاتتها 
تبادل الاولاد 
قامث فئة منورة في بعض بلاد أوربا تثفان في تعلم ناشثتها فرأت اث من خيرما 
يقوي ذهن الى ويزيد في اختباره وتلله أن يرسل به الى مملكة اخرى فالاتكليزي 
ادل ابئه مع الفرنسوي والفرذ.وي يرسل بابنه الى صاحبء الالمالي وقد أخذ هذا 
المبدأ الغو حتى بلغ عدد موص ارسلتهم فر من شبانها هله السءة الى خارج بلادها 
بواسطةجمعية «قايضة 'الاولاء الدولية 1٠‏ طالب ارسلت ثلثهم الى المانيا 
رفلسفة تولستوي 
١‏ كتب المستر روزفلت رئيس هو ية الولايات النهدة السابق وتحرر ل اوتلوه 
وصف فلسفة ألكونت تولستوي الروسي فقال انه رنجل نابغة وقصمي كبير كا تشهد به 
روايائه الخثلفة الني اثرت تأثيراً ح.") في اهل عصره وككيني اشك فيا اذكان تأثيره 
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كبيداً بن رجال العمل من الوجهة الفلسفية والادبية - ولست ألكر ان فلسفته توكثر 
بءض العأثير في الناس الذين بلزهون مخادعهم ولا يتخطون دائرة مكتيتهم .وات 
كانت قد اثرتشيعًا في اهل العمل فانم كارك ذلك للشر لالنخيرعٌ انني لا اظن ان 
فاسفته شبد محلا ري في مندور رجال امل بل الذي اراه انها استولت عق اذهان 
ضعاف العقول وصفار الاحلام ٠‏ والاقوياء العقو قد +.تفيدون شيا من تعالم 
تولسئوي الادبية ولسكن بشرط الث بكونوا عل درجة من قوة العتل. والارادة 
تمكنبم من إلى تعاعه السحفيفة او الممادة للادب ٠‏ م سرب الامثال عل خطاً فلسفة 
”واسئوي فقال : 
ان تأثير فلسفة تواستوي فيا الذى يندفعون معها ويسيرون في نيارها من رجالنا 

ماهو تأثيرمضحك في الغالي فان بعضهمكتب من زمن وجي زكتاي سبيف_مسائل 
اميركا البلدية قال فيه ان عيو بنا الادبرة والاجتاعية ناشئة بعض الشيء عن خطيئة 
المذهب المربي ٠‏ ولاكتب الكاتب هذ العبارة لم بكن تحت تأثير ما يقع امام عينيه 
وما يخره بده وائما كانءتأثرا باقوال تولستوي ومذ اهبه التي لا تنطبق البثة عل الميشة 
الاميركية فان المذهب الحربي عامل من عوامل امير او الشر في معظل البلاد الادربية 
ولكنه في اميركا كية عاطلة لا رتعدي تنظم البوليس الرطني لتأييد الامن والنظام ٠‏ . 
ان أكل مم اميل امس يخقص بالنوق فقط ولكن المبشر ين الاولين في شعالي اوريا 
. رأوا ان أكله مبة لضرر عظم لان القومكانوا يأكلونه مذبو) للوثن خرموا أكله ٠‏ 
والحق يقال ان عيوينا الاجماعية لست أكثرعلاقة بالذهب الحربي منها يأكل/ لحم 
الخيل المدبوس الصثم 11 ١‏ 1 

وكان آخثر عندنا يفل القصائد الطوال في الدفاع عرن المبدوية وحجنه في ذلك 
الدفاع انه احتهاج علي الحرب ومبدئها طبقا لتعالم تولستوي ٠‏ والمبدويةكا تع شر ١ا‏ 
رأى الناس من لساب اراقة الدماء والظل والفساد والتعصب وكانت عاقبتها المباشرة 
بقغل نصف السكان فيالبلاد الني ككبت بها وترك النصف الآخر في حضيض ابوس 
والمبانة ٠‏ فدفاع تولتوي و7لاميذه عنها اعفم دليل عل سوء مذهبه الادبي وما سيد 
حمبائه مرشداً اديًا من الخطر عل البتول والاداب انقهي علفصا من الجريدة 


١‏ مي الملم والاجتّاع 
الساعات فى ايطاليا 
بلغ عدد الماءات التي دخلت ايطاليا عائية ملابين ونصف رون ساعة اق معظمها 
من سويسرا ٠‏ فاستحابت ايطالياسعة 1401 لاكه!؟ ساءة ذهب حنها .05م 
من-و يسرا و بلغ الوارداليها في السنة الماضية 555755 منها 077155من سويمرا 
تجارة الييض 
ببلغ ما تخرجه الولايات التهدوكل -نة من البيض 8518:0437 ملم تسقرجيا من 
الفا مليون دجاجة و اتخرجه الأنيا 1/٠‏ »الف طن أستفرجهءن ه همليون وجاجة وها رجه 
فرنساء ٠6٠٠‏ » #اطن لتقف رجهمن ٠‏ 5 الف وجاجة وماتخرسجه الكلترا ١١ 0٠ ٠ ٠‏ طن تسسقفرجه 
من ١9‏ مليون دجأجة و بتهمع الكبلو من الببض هن عشربن بيغة علي الث ايراد 
النجاجة الواحدة ياف بحسب الاقالم* 
وثبت في الاحصاء ان البلاد العثانية تبعث ]الى الغرب كشي ربح البيرض وبحه <تى 
انما تستورده فرنسا وحدها من بلادنا ببلغ مسانمة اربعة ا لاف دان 


حكم صغيرة 
يقول اوجين مار بو : المرية احترام حقوق كل فرد والنظام احترام حقوق المجموع 
قالت العقيلة رولاند * من عمل ولا يرجع الى مبد كن ينظر الى سماعتة وقد وضع 
أبرتهأ كينها اتفق ٠‏ وقال لابرو بير: من المقائق ما يكتب له الظفر وتكعب له المالفة 
ايض حتى تمي كاذبة ٠‏ وقال :ءن الاءور مالا يطاق فيه الاءتدال الشعر والموس.نى 
والخطاب العام ٠‏ وقّل موتتسكيو: من يتكلم بدون تفكر اشبه بصياد يصيد بدون ان 
وده حجيدا الغرض 0 وقال بلين : العفو جزء من اجزاء ال.دل 
اصل الفواكه 
يعرف كل نبات سي بلد بانه اعبلل فيها لا دخيل غليها اذا ريت منه اصناقًا برية 
تبنت من تلقاه نفسها وم ت:قاها يد بشرية ٠‏ فانتوتوت الافرغي ( فريز) دخيل عل 
جميع البلاد الني ينبت فيها الآ والجيد .نه في الكاترأقي به مر فرج نيا سئةة؟7 
والثوت الشوي ( فرامبواز) هومن بار البلا الممتدلة في اوربا ودخيل عل قارة آسيا 
والثمش لم أت من أرمينية كا نوم بعض علاء النبات بل جاه من المين ولكنه كان 


تموزالحرية قف 
ل ا ا ا ا و ا ل الا ا ل 
بريًا حامضا وقد عرف من تار يخ | لشمش انه كان معروقا لليونان والرومان مدذ الفيسعة ٠‏ 
والموخ عرفه الرومان واليونان ايضا ولكن نوهم بعضهم بان اصلهفارهبيوالمقيةة أندصبني 
ولاهل الصين فيه اساطير ٠‏ والكرز هو مت فصيلة الكرز العام (كريوتيه ) نبت علي 
ضفاف بحر الخحزر ٠‏ والدراق وتبلغ اج'اسه ثلثائة جنس والجؤس الاول منه خاص بارض 
الاناضول والقائقاسن والروم ابلي ٠‏ والاجاص واجناسه كثيرة ايضا رودي منه ضيف 
يبي في الاقم العندلة من اوربا وفي سيا الغربية ٠‏ والسفرجل مأشأوه في جنوي 
شرقي.اوربا وبلاد القافقاس واقلم بحر المزر ٠‏ والتفاح علي انواءه ينبت سيك اوربا 
والقافقاس وما وراء النبر وفارس والتفاح هو احد الفواكه التقدمة المعروفة اذ كانت 
الشعوب قبل التاريخ تستعمله بككيات وافرة ٠‏ واللوز انتقل الى اوربا من سلاسل 
جبال لبنان ( جبل الشيغ وجول قلون وجبل الأكام ) ؤما وراء بلاد القافقاس وبسين 
النهرين وفارس وتركس”ان٠‏ والتينلم مهتد علاد النبات الى معرفة بلادما لاصلية والغالب 
انممن اقالم الجر المنوسط ولا سا سورية وكذ اك الدب لا يعرف منشأوه لانه ثبت" 
اله قدي الاستعمال جداً بين البشر وهو حديث -لعهد في جنوي اوربا وشمالي افريقية . 
وغر لبي آسيا واصل اللبوز من اقالم القافقاس والعجم وثعاليالحند ٠‏ والبرثقال الى على 
غالب الظن من ج'وبي الصين وكوشنشين واذقل الى اور.! في القرن السادس عشر 
والليبون جاه من المند ودخل الى ايطاليا <والى القرن الثالت او الرابع للسيح 


-خ 0 
قوز ا حرين 


اذا اتققفى مارثفاكسر خلفه الكوزا واحفل وز انف ادركت تُوزا 


كيم قوز شهراً ات عاشره 
شهر » الناس قد اضحث محررة 
سل اهل باريزعن #وز نلق لم 
كانت لم فيه لا ثار ثائرمم 
واك توز شهر قام فه لا 
فيشهر تموز صافا لما وعدت 


قدكان للشرق تحكر ما وتعزيزا 
من رق من كارث يقفو اثرجتكيزا 
يما به كاتف مشهوداً لباريزا 
ببة هدت الستيل مبزوزا 


عل اليفاع لواء العز مرحكوزا 


ييض الصوارم بالنسثور لنجيزا 


يفف 
مي لالماواة عمنا فا تركت 
امسث [١ا‏ قسمة بالك عادلة 
كناءن الجور ميا وليس ذا 
حتى هفنا الى العلياء تقدمنا 
ان تلقهم :لنى منسم سي الرغى جبالا 
قوم اذا طمعوا سيف حومة تَخذوا 
قنا هلى املك الجبار تقرعه 
حنى ترصحاء في جاه معضلة 
انا لأبى على الطاغي تبفسنا 
وتأكل الموت دورث العز تمفغه 
لاعاش هن لايخوض الوت مرتشيا 
راعت سلانيك دار الملك فانثببت 
حتى غدت وي في تمون ناحكسة 
فالثاء سي شهرتموز هوي وكذا 
ياشغهر تموز لا راعتك رائعة 
يا شهر تموز قدا زينت. رايتنا 
من لي بانجم هذا الافق انظمها 
او نحت الماس اقلاما «عرضة 
واجعل الجو سيك تموز أم.دحه 
الاستانةني ٠ ٠١‏ تموزه "م ١‏ 


تموز الحرية 


نفلا لبعض على بعض وقييزا 
حكن وكانت على علاتها ضيزى 
من قائدين ولم ملك عكاكيزا 
عصابة برزت سيف الحد تبريزا 
اومجتهم لاايا مت راموزا 
قصاعهم من وف الوم لاالشيزى 
بالسيف متصلنا والرمح مرزوزا 
القت ضصرام) على الطاغين مأزوزا 
حتى نهواز سيك الميجا' تهويزا 
كفنا الثر ينيط وسيريزا 
باه بعصي الذلب موكوزا 
من ذاك طبران مخشى امس تبريزا 
رايات شاه رماه العم مجنوزا 
عبد الخيد وى في شهر تموزا 
ولا لفيت من الاحداث ارزيزا 
بالعدل توشية فيهسا وتطريزا 
قصائداً فيك مدحا او اراجيزا 
امدها ذهبًا سي الطرس ابريزا 
طرسا اجادته كف النور ثوزيزا 

عرو الرصاني 


م 
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احبر الاشيا وبال" 


أعلى الجيسر .طبيعي في ال-الم هو جسر صفري سيد ولاية فرجينا ( الوا لايات التحدة ) 

غلوه مائثا تدم 
٠‏ أكبراغ من الاوراق المانية المستعملة في العالمهو في الولايات التهدة ٠فسكان‏ 

هذه الهرورية العظمي يستعملون ٠‏ لمن تلك الاوراق في حين ان 
مملكة روسيا الية تستعمل متها ...وهلا 

كبر شركة لغيانة الحياة في المالر هي ث 5 ( موتشال )فيمدينةنيويورك(الولايات 
القددة) © رسنال تلك الشركة يلغ ٠١80٠٠0٠٠٠‏ دولار 

أشهر م ف الل هوف ةجو )تي ساق بن لان ا طني 
عيار” ناري تراجع صداه ستين ءرة 

أكد كان ق العأل حو كان ( الا ) ٠‏ دائة بدك ++ ميلا وطرد» ٠‏ 1 اقم 
وقد الجر لاول مرة في سنة كي 
أكبرشهرةة في العالم مي في ل ودائرة 

محيطها ٠١5‏ أقدام 

)00( هذا الفصل وها ي”بعه نحت ا 
مثات فصول كتاب نضفم يقع في ثاني مئة صفعة سظهر بالعر بية في المنتقبل 

الجزء ه وه (ومع) هلد ؟ 


علا ١‏ كبر الاشياء في المالم 

أ كبر صنخراء في العالم هي (شارا) في شعالي افر يقية ٠‏ طولها ثلاثة ا لاف ميل وعرضهها 
٠‏ ميل ومساحتها مليونا ميل ميم 

أكبر ماسة في العالم هي ( براغازا ) في بلاد البرثقال تون 186٠‏ قيراط وقد وجدت 
في براز يل سنة 11741 

اطول رجل في العالم هو يونا هال من اتكتتراء طوله تمعة اقدام وستة قراريط » 
وطو لكل من بديه سبعة عشر قيراطًا وعر ض كل منهها مانيةقرار يط ونصف القيراط 

أعلي مود تذكاري اقم في العالم حتى اليوم هوفي واش :طن عاصة الولايات الخمدة 
عاو, ممه قدما 

أعلى با اقوافي العالم هو برج ايفل”“في باريس عاسعة فرنسا علوه 4866 قدم) 
و6 باه سنة كلما 

عم ر كل من الغراب والاوزة مئة سئة ٠‏ والحدأة أو طيراارش 65 منة والببغاء ”.٠‏ 
وابو حوصل ٠ ٠‏ والقنبرة ٠٠‏ والعصفور الدوري والباشق 4 والطاووس 1 'اري 
والغرنوق 14؟ سحة 

أعفم جنادل في العالم بي شلالات ( نيفاغارا ) في الولايات المتهد: عاوهاه ١‏ قدم ٠‏ 
اما على ج اول في العالم فمي في كليفر ؛:! ذياهبا تسقط عل عاو ٠‏ 6 قدما 

أقدم مداف في العلل نشي مدافن هلموك مصر القدماء الني يرد تاريخها الى الفي عحة 
قبل الس ٠اما‏ مدافن روميه ة القدمة ففيها نحو سئة ملابين من رفات الاموات ٠واما‏ 
مدافن بار بس القدمة ففيها ثلاثة ملابين من تلك الرفات 

اكير عدد من الماشية حي” ,/ الى مدي'ة واحدة في العالم في سنة واحمدة هوما استاقوه 
الى مدي'ة شيكاغو في س'ة 1884 وقد بلغ عدد الابقار الني جابت الى تلك المدينة في 
تلك السعة 4:984لالد١‏ وعدن الول *5'ده” وعدو اعلناز ير 5:11:77 وعدى 
الاغعام 44:4117/ وعدد الخميول 155176 وقد شغلت تلك اشية تسعة ألان قطار 
كل" مه مؤلف من احدى وثلاثين مركبة ٠‏ فاذا قطر تكل تلك القطر والمركبات 
ببلغ طولها 147 ؟ من الاميال ١‏ 

(؟) المعراب ٠‏ في نيورك الروم ب'أية عدد طبةاتها ثلاث وار بءون طبقة يقال 
انها اتلي بناية في العالم 


١‏ كبر الاشياء فيأالمال أ ا" 

أكبر مزرعة في العالم لاخلاث م في لدوب الغربي من ولاية لوزيانا ٠‏ مساحتهبا 
ثمالا وجدوبا مأئة ميل ٠‏ وق دكلف تسبيجها 50:٠٠ ٠‏ دولار 

أكبر عقد في العالم هو ( أكودكت ) في واشنطن ٠‏ فهو يزيد عن عقد ( غاستر) في 
انكلترا بعشرين قدما واطول من عقد ( زولي ) باثنين وتدعين قدما ومن جسسر واتولو 
في لددن بئة قدم ٠‏ اما علو عقد واشاطن فئة قدم' 

أوسع معاون العالم ثم المنهاة ( فيربرخ ) ( ساكسوني ) عرفت في القرن الثاني عشر 
لليلاد ٠‏ وقد امتدت دهاليزها الغربية في س'ة 88 ! الى مئة واثنين وثلانين ميلا 
واجمق مود قائم في معدن في الءالم هو في ( بربزارام ) وهو معدن رصاص عمقه 98.٠١‏ 
واحمق معدن لحم حجري في العالم هوعَلِ مةربة من (ثوري) في (بلجيكا) عمقه ؟4هم 
قدما ٠‏ علي ان لبس له اسطوان ة كاسطوانة معدن الرصاص ا قدم الذكر ٠‏ واعمق ثقب 
او ثقب او ثتحة في الارض شي ير في ( بوتسدام ) في الكلترا ٠‏ قبا 50١‏ قدم ٠‏ 
وامق اسطوانة معدن لحم حجري سبد الولايات التمدة في في «بوتسفيل "1 بنلفانيا 
عمنقها 16٠١‏ قدم ومن هذا التمق العظم ترج يوميا ما ملا ار بماثة ذكار )"' بسع 
كل منها( اربعة طنات ) '"' من الفحم البحري واعمق معدرث ففمي في الولايات 
امتهدة هو المدعو بلجا كت ) في ( فرجيئاستي ) في ولاية ثيفادا ٠‏ واوطأ مسطحاتها 
.ام قدم 

أكبر جسر حجري عل وج ابسيطة أر في ايار سئة ه88 افي (لفانغ ا في الصينيناه 
مبندسو الصين وهو يقطم جون الجر الصيني طوله نو ستة اميال وله ٠‏ عقد طول 
كل منهما سبعون قد وهو اعظم ايان شيده الانسان ( ومع ذلك ترانا نزدري بتلك 
الامة الوثنية العظية ) 

أكبر جسسر حديدي في العالم هو ذلك الجمرالذي يقطع(فرث ناي افيسكوتلاندا) 
طوله 18415 قدما ٠‏ وأكبر جسر خشيي في العالم هو ذلك الجسر الذي يقطع بحيرة 
( بونشارتين ) َل مقر بة من نيواورلين ٠‏ طوله ١؟‏ ميلا واصلي جسر فيالولايات التحدة 
هو المبني فوق خبر (كينزينا )عل مقرية من ( برادفورد) بن لفانياني سة 111 


(؟) مركبة سكة حديدية (4) 15 قنطاراً 


إفف كبر الاشياء في العام 
٠‏ أكبرثور في العالمرهو في ( فيلادافيا ) (الولايات التحدة) بلغ وزنه 26٠١‏ ابوند)”» 
اكير بقرة بلغ وزنها “799 يونداً 
أشهر واكبرواحمل بناية للعبادة في العام هي كنيسة القدرس بطرس سيك رومية ٠‏ 
موتعها في شمالي غربي رومية وقد بديت عل هرئة الصليب اللاترني ٠‏ طوطا ؟11 قدمًا 
ونصف قدم وعلوها 448 قدما وعاوةجها ؟15 قدما ونصف وقطرها 17 قدم اما 
وزن جرسها ١‏ عدا المطرق او المطرقة فنهو 7" قتطاراً وقد أمسستفي سدة ٠0خ‏ الإيلاد 
وعاش ومات فيها 4 ابا :0 

اكبر بنيان شيدته يد الانسان مَلَ الغبراء هو هرم .صر مساحة قاعدته 715 قدما 
وعاوه 487 قدم وهو يشغل -ئة افدئة من الارض وقد قدر العارفون من الم'دسين 
ننقاته بشلاثين مليون ليرة اتكليزية واذه بني نحو سنة ١117؟‏ قبل المسه او في عيد ابرهي 
الخلول وانه لقاضى نحو عشرين هلميون قنطار من الامجار النحي'ة وان تلك الاخخار قد 
'جابت من مقلع عظيم من البلاد العربية على مسافة نحو سبع هثة ميل 

أكر وانفس قصر في العالم قصر اللوره ( يروث ) في انكثثرا بشغل فسحةمن الارض 
قدرها ثلاثة افدئة ٠‏ وقد إي على سق بعاء قدماء الغوطيين و يبلغ علوم مة وعشر ين 
دنا ولقدر نغفاته ,ثانية ملابين دولار 

أكير جسم «الي بارد في العالم هو بجيرة ( سو بيرور )طولها ٠٠١‏ ميل وعرضمها 18 
ميلا ومساحتها 7٠٠٠١‏ الف ميل مريع وعمقبا 1٠٠١‏ قدم وساحتها أكبر من مساحة 
( نبو الكلترا ) وشي تعلو عن سطم الجر 75 قدم 

أكبر أله لتقل الآلات في العالمي آلة شركة المركيات الكبر بائرية سيذر بولمان ال 
مقربة من شيكاغو ( إلولايات التحدة ) وقد اجتهد امبراطور برازيل اك يشترمها 
ذم يفلح ٠‏ اماخلوها فاربعون قدما وقوتها توازي قوة 14٠٠‏ حصان ولا اسطوانتارنف 
طول كل منهما ار بعرن قيراطاً ١‏ 

أكبر قارب في العالم هو قارب ( سولانا ) المنتخدم اليوم بين( بيديسبيا ) ومرفاكوستا) 
طوله 410 قدما وعرضه ١11‏ قدما وعمة» عشرون قدما وله ثانية مراجل من بولاد 
وثلاث دفات 3 1 

(0) عبارة عن ١٠٠١‏ درهما فيكون وزرث الثور ٠‏ 80 ورم أو ٠١5٠‏ 
رطلا وكدور 


كبر الاشيا في العام ١‏ يفف 

أعل بناية في العالم بعد برج (ايفل) وبنابة مرصدواشتطن ودار البلديةفي(فيلادلفيا) 
الولايات التهدة شي بداية كنيسة( كولوغن ) علوها ١‏ ١ه‏ قدما وطودا كذلك وعر ما 
قدما + أسست في ١5‏ آب سنة 48؟! وكل بناذها في ١5‏ أب من ٠حذااي‏ 
بعد أكثر من ٠‏ دنة من عهد وضع جر زاديتها 

كان الباحذون يظئون ان اعلى جيل عل وجه البسيطة هو جيل (ايفرست )اما 
البوم فقد بدا فساد ذلك الظن ٠‏ لجل ( هيركولن ) أعلى منه فبواي هيركواس يعلو 
.عن سم الججر 757 قدما ويعلوايفرست عن سكم الاوقيانوس الهمندي *100؟ 
من الاقدام وقد أكة*فه الة.طان ١‏ لاوسون )في سئة 1881١‏ سيك جزيرة ( بابروا 
ليوجوليا ) ٠‏ 

أكبر ولاية في الولايات المحدة في ككس وق لتوى عل 174881 ميلا مرك 
الارض الاسابة وتسم عشر بن مليونًا من الناس ولا يجنشدون فيها بهذا العدد أكثر. 
من ا<تشاد سكان اسكوةلائدا فى الزءان الحاضر وقد تددر انها تسمكل سكان الكرة 
الارضية وانه يعيب الواحد منهم ار بعة اقدام من اللارض 

اطول اخبار العالم دو نهر ( مبسوري )في الولايات التحدة ٠‏ طوله 68٠٠‏ ميل 
و يجري مساحة 1/5٠٠٠‏ من الاميال المربعة ٠‏ واوسم هر في العالمهو جهر(اءازون) 
في برازيل طوله ٠٠‏ ميل ويجري ١٠٠٠٠؟‏ من الاميال المربعة 

أكبر ديوان لجارك في العالم هو في ( نيواورلينس )له ١١١‏ غرفة وعاوه من قاءدته 
الى آة اطار #وذه ثانور' قدما ومن قاعدته الى رأس قبته 181 قدما ومساحة هذه 
وحدها 44 قدي عرب دطيها 31 فنا دك انان بن من ايام اكاب 
النفسة ويقدرون اكلا باربعة ملانين وسعمائة دولار 

اكبر نؤزل في الولايات التهدة ورءيا في العالم هو نزل ( بالاس ) في ساف فيكو 
كلفير::ا وهو مكلف من تسع طبقات وقد كلف ثلاثة ملابرن دولار ونصفٍمليوك 
دولار ( واحترق في حاة ٠‏ احترق من القصور والدور'الشاهتة في ا نسان سنةه 15٠‏ 
وسسبق ككر ذلك في مقالة للعرب في حرنبق وزازالسانفر نيسكو نشرت في الجزء السابع 
من.سنة المقدس.الاولى ) 1 

أجمل ملعب في العالم هو في باريس عاصعة الفرشسيس ٠‏ وهو مبثي'من الاجر الناعم 
الصلد اميل وارضه مرصوفة بالرخام وهو يشغل سئة افدئة من الارض اما (لاسكالا) 


47 . اكبر الاشياء في العالم 

من ميلان ففيها أكبر محل للجاوس ٠‏ واما داو الحطابة في شيكاغو الني ثم بداذها في سدة 
ففيها سبعة "لاف مةهد للجاوس 

أكبر ماد عرفه الانسان ملى الخليقة حتى اليوم هوكتاب الملكة فيكعور يا المنلقلة 
الى رحمة ربها في سد'ة 501 "وهو يتضمن التهاني الني وردث عليها بو لباوب لم بعك 
٠8‏ قيراءةً) ويزن أكثر من عشرة ارطال 

أكب ركاس التحم المجري: في العالم هو في ( ادوارد شفيل كوليرين ) سيد نسلفانيا 
لولايات القدة وهويجضر من التحم الحجري ما جلا اريماثة كارا ( مركية في 
كل عشر ساعات 

أعظم عاو بلغه ادطاد هو 7٠٠١‏ قدم او نحو سبءة اميال وكان ذلك فيه نشرين 
سنة,1879 في « ولفرها فبتسن » في الكلترا 

اطول سلك برقي «فرد في العالم استخدم لاجل رسالة برقية فقط هو في المند ٠‏ فقد 
مد ذوق نب ركسيتوا بين « بزورا » « وسيكتوكروم » اما طوله فاكثر من ساة لان 
قدم وهو بد من قمة جبل الى قة جبل آسخر وهلو ؤينك الجولين نحو الني قدم 

أكبر تثالين في العالم هما في يابان احدهها في « نارا » وعاوه ثلاثة وسو قدما 
وتسعة قرار بط وكان اول نصب أفي في القرن الفامن عل انه تهدم فها بعد وجدد سيه 
سائة 1777 واما الا خر فبو نصب < كاماركورا » وعلوه 40 قدما 

« المعرب » اقول ومن هذا يظهر ان المفار بة الأذين ما زال صغار العقول منهم 
وكثيرو الدعوى الفارغة ينسم لمشخون بانوفهم عل المشارقة و بقواوثك. في انخطاطهم 
وجهلبم كل كلة عوراء ان الشرق سبقهم سيك نصب التاثيل بئات السدين 5 سبقهم 
بكثيرما يفاخروننا به في هذا العمصر 

كبر منارة في العالم في في «سدني» استرالياء فقوة نورها توازي قوة نور مئةومانين 
الف ثعمة ٠‏ وتشاهد تلك المنارة عل عسافة خمين هيلا" في الجبر ٠‏ وثافي منارة في العام 
بكبرها وقوة نورها ثي في بالبس « اندوستراي » وقوة نورهاتوازي قوة نور مئةوخمسين 
الف شمعة ٠‏ ءا «دارة « سان جوزف »كلفر ينا فقوة نورها توازي قوة ار بعة وعشرين 
الف شجمة"٠‏ واول منارة أندئت في العام كانت في جزيرة « فاروس » القائة علي 
ثغر الاسكندرية 


أكبر بلاطة رصفت سيك دار للسكن في في دار ولم فاندر بلت الثري الشهيد سيه 


51 الاشياء في العام قلا؟ 
مدينة نيويورك ٠‏ وقد جلبث من قضاء « بايك » في بن لفانيا( الولايات الحدة) وكاف 
ثقابا ليؤيورك تسعة آلاف ومئي دولار ادا أكلافها كلها فبلغت سبعة واربعين 
الف دولار* 

اعفل ملأ ك الارامي في العالم هو « ولسن ودنفيام » فله من الاراضي في ألكسيك 
وغير الكسيك ١«ليون‏ ونصف مليون فدان «أسكر » وكلها صالحة للزراءة 

1 غلم وزر« ؤلءة او حصن اوعقل» للفذون المربية هو ودر« غبرائر»فم وشغل 
صؤراً اا خارج البجر طوله نحو ثلاثة اييال وعرض/ ثلاثة ارباع ميل ويعاو عن سم 
الجر ١45‏ قدماً وجيئه الشمالءة جمودية في حين ان جهته الشرقية ملا ى بالاحادير 
المرعبة ٠‏ ويحده من الجدوب الكان المعروف برأس « يوربا» وتحدتره في غرييه اقل 
منه في شرقيه و يفصل بونه وببن البجر «ضيق وتلك القلعة من الفلاع الني هرأت وتهزأ. 
بجملات الود البواسل وقنابل مدافعهم الهائلة وبلغ عدد الجنود فيها في زمن الس 
سبعة ألاف جددي 

أكبركيف بحري في العالم هو في مقاطءة « ادموذم كني » في الولايات اللهدة 
وهوعَلَ مقربة من النهر الاخضر ونحو ستة ابيال من مديدة « قاف » ومائية وعشر ين 
ملا من ” بوآن كرين » 

أكبر جرس في العالم هو دير بودهست عل مقربة من « قانتن » في الصين ٠‏ دلوه 
ثانية عشر قدما ومحيط دائرته خسة وار بءرنقدمأوهرواحدمن الثائية الاجراس الناسية 
العظيمة |اني سكيت باس الامبراطور « يانغ لو» في سدة ل الح وقد كلفت 
ثانية نفوس في اثناء صبها وحفر َل ذلك الجرس العظم مانية وار بعورت حرقاصينيا 
توافت قصة صينية شريرة 

أكبرا لة لرفع المياه في العلم هي تلك المشتفة « الطابمة » المشهورة سيف « فردسفل 
إنسافانيا » الولايات التحدة ٠‏ فهي ترفع في الدقيقة .بعة عشر الف وخمسمائة « خالون » 
« كيال الكليزي يسع عثشر ليبرات أو ١44٠‏ درثما من الماء » اما قطر دواليبها ذات 
الدفع فهو خمسة وثلائون قدما ويز نكل منهامئ: وستين قنطاراً وطول قضيب محذافها 
اربعون قدما وقطر اسطوانتها مث وعشرة قرار بط وقطر قبضتها عائية عشر يراط 

أكبر.دفع في الولايات التحدة هوني معقل « هملان » في مرفإ نير يورك العظمي ٠‏ 
طوله *؟ قيراطً ٠‏ وقطره الاعلى 14 قيراط وقطرم الادنى 4" قيراطاً وقطرةقبه ١ ١!‏ 


ا أكبر الاشياء في العالم 


قيراطا و يبلغ ما يحشى من البارود مني بوند » وتزن ق'يلته الفى « إوند » 


أكبر مطرق بخاري في العالههو لشركة الممل الحديديفيييت ل( الولايات القهدة) . 
فقرة ضر بته أو صدمته توازي ثقل خسمائة قنطار وهذه المارقة لاجل دنع السبانك 
الذهبية البي نزن الواحدة مما من ار بعائة إلى سئائة قدطار 

اعظم دينة شاهدها الانسان الى عهد الخليقة حتى يوم الداس هذا نف مديةاددن 
اوعاة بريطانيا العتمى ٠‏ فعي تشخل سبعرائئة مل من الارض وعدد سكاتها جوسةة 
ملابين نفس ٠‏ +نهم أكثر من مليونين من الاجانب م نكل ناحية من نواحي الكرة 
الارضية الممورة ٠‏ وفيها من الكاثوليك الرومانيين أكثر م نكاثوليك روديةودن اليوود 
أكثر من وود فلسطين ومن الايرلددبين أكثر دن سكان « دوبلن في ايرلندا » ومن 
الاسكولندبين أكثرءن سكان ايدتبرغ ون اهالي و يلس أ كثر هن سكن" أروف”» 
وءن الزارعين أكثرهن سكان اقفية ديفون ووار وكشير ودورهام 

تلد فهها نفس كل خمس دقائق وتموت نفس ف يكل ثاني دقائق ويحدث ير ءاسيم 
حوادث في شوارعيا التي تبلغ مانية ا لاف ميل و.ءد لكل من تلاك الشوارع اربعون 
ميلا ويبنى فيها خمسة عشر الف بدت س'و يأ 

والمعدل السدري ازيادة السكان في لددن من طاريق الولادة فتاهو ٠٠٠١‏ +نفس 
جد في -رفإها يردي ما يزيد على الف سخينة وعشرة آ لاف ملاح ٠‏ وفي اندن حوارت 
للشروبات الروحية 2 طولها اذا ني كل منها الى جنب الأخر ثازة وسرعين ميلا ٠‏ 
ويقف كل سئة امام دكة القضاء من سكير مباائية وثلاثون الفسحكير وتفتحابواب 
الحوانيت فيها نهار الاحد عل «سافة سبعين هيلا 

ولاندن نفرذ بين في كل صقع .رن اصقاع العالم ٠‏ و يوافيبا هن الرسائل سنو يا 

948000 رسالة وير يوميا على «نعطف «شافام» فيها خسون قطاراً ٠‏ ويسير 
في نفقهاتحت الارض ١١‏ ؟1 قطاراً كل بوم ٠‏ ويركب في مركبات شركة الموافل 
« اومنببوس » فيهاكل منة سثة وخمسون «ليون راكب 
والغريب ان الخطر في السيرفي شوارع دن آأكثرنه في الدفرفي القصر او 
السفائن الجرية بين نيو يورك وليفربوففي سنة 1887 قتلث المتقلات او المركبات 
1١‏ نفساً وتضرر١٠٠؟‏ في شوارع تلك العامة 
اما عد د كل فرقة من رجال الحانظة في ادن وساقنة المثقلات والعملة في ادارة 
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البريدفهو.ء ووه ..١‏ 
وتنفق لددرث سنوي علي الدور « الكاز» ثلاثة ملابين دولار ٠‏ وعدد جرائدها 
البومة والاسبوغية :45٠‏ 
اما تاريخ تأسيس لندن فيرجع الى سنة 1801 للعام اي انده انقفى عل اول بناية 
بينت في لددين "٠.18‏ عام مياه لندن نظرغة وصالحه. للشرب ومعد ل الوق فيباقليل جد 
« اتكلن نبراسكا» الولإيات التقدة . لوس ف جرجسن زخم 
يه 
خقوق. البشر 
من إلجال ان تأمن غوائل المسثقبل ودوا في الزمان وتؤلب الإشرار وتلاعب الفهار 
اذالم نغرس سيف قلوب ابناء إلامةٍ محية الوطن الحقيقية. ونمرفهم حقوقهم وواجباتهم 
لابيثة الاججقاعية.ونرفي شعورم وعواطفهم ميث ينطبعون على عزة الننبس واباد الفيم 
. وجرمة. إلفضيلة.واجتقار الرخيلة ٠.‏ أومججون ذلك علي إهية الدذاع ع ب# مصلة الابة 
والوطين دفاع,اليطل المبقيت النذي يري ثم شفارال.روف وشرب كأ سن لخدن خيراً 
.من الصبر علي الى امرض بالعار واتغرام الحقوق ولا سبي للوصرول_الى .هله إلغارة 
. اشير يفة الا بالعل والترية :. اربيد بالعل ماع اللوم المصميحة التي _بدديتر قواعدها. علي 
اللبراجين.القابلمة وإرريد بالترية. تيب النا مق عل ,مقت اسلبكية والمقل مه باشب 
.بروج اغلرافات والاباطهل خبقا و يقذفها في الم قذذا.+ ولول شيه يندشي ان يجعل نصب 
اعين الصطحين توي إلامة جتوقها سق وإخصن باكر جقوقيا الاجماعية ني كانت 
هداس بالإقد هوي الوفد طن الإجام يان رحب ويه ف بل و لل 
شعار الانسان الحرية ٠‏ وي التلس من يود الأبسر [لايري بوالاجه.: مولا. جوز 
ان يطلق انسان علي من عدم هذء الجرية وكان في امكانه نيلها" . د 
الاسر الادبي اشد تأثيراً وام فعلا” من الاسر المادي ٠‏ وهو ان يكوزرالانسان 
تابما لآراغيره مقلدا له في اقكاره وبحركاته ثقليداً اعحى لا.ميز كسم من الباسذولا 
يعرف الميدث من الطيب ٠ ٠‏ وما ابعد المرية عن اناس اذا سعميا:#:أويا لدي سي 
الإسواق تجمموا بجوله ونظروا اليه واذا تيع لت لوادسبتك وإجدريتهم تيموه يما 
الجوء هو 5ه .زوم ْ اماد + 


لذ حقؤق الكمر 
وم لا يدرون الى ابن يذهب بهم ذلك الخادي إلى ذرى جنات العم ام الي اسفل 
دركات الجخمر ٠٠0‏ 

ا ججله )عبرة وككرى تبين لناممنى الاسر الادلي انآ لا يدع 
عالة تلشك والريب !1 

مالنا لهذا النس اهل رقا موكبدا واسراً مخلدا ٠‏ ٠٠واعظم‏ مراتب الجه ل جهل الانسان 
حتوقه الاجتاعية ومن كان في غفلة عنما فهو حيوان مر سمه ال خرون بامخس, 
الاثمان ٠٠٠‏ في عنقه حبل الاسر مشدوه الوثاق وفي رجله قيد الذل والحوان 

ان من عرف حقوقه ولم يكن في نمه وم حار يدفعه للذود عن حياضهاط عنديا 
تمسها ابدي الظلءة العْشّْئة فهو دون مرتبة الحيوان ! ٠‏ 

ولا يقي ص ضم يراد نه الا الازلان عيرالمي والوتده 
هذا عل لاف مربوط بربعه ‏ وذا لتم فلا يرثي له احد 

ما شي المقوق المقدسة التي يجب عَلى كل فرد معرفتها ؟ 

اليك سبءة عشر يندا لتمعن حقوق الإشر وابناة الوطن نقلمها خ ةاعضاءم ن ملس 
التأسيس الذي انعقد إيان الشورة الكبرى في فرنسا سنة 1184 وقد تلاها امام الحلس 
الخطيب الطائر الصيت « ميرابو» في اليوم الثاني عشر منشهر ا بوقو بلت بالقبولت 
والاستهان في اليوم السادس والءشرين من ذلك الشهر وي الا نفاتحة وسور لمكومة 
الجبورية في فرنماء ٠‏ ومن تأملبايجدها وقد معت فاوعت من حةوق البشر وواجباتهم 
وما اجدر ابداء وطئنا ان يحفظوها بالحرف ليعرفوا مكانهم من هم الميثة الججلة وهائي: 

«1» يلد الانسان حراً ويظل حر ٠‏ والناس متساوونفي الحقوق لا امتياز لاحد 
عل الآخر الا بالامال الني تعود على الحتمع بالدفع الشامل والخير العام ٠٠‏ 

«؟» الغاية م نكل اجتاع سيابي صياتة حقوق الاسان الطبيعية الني لا تسقط 
بمرور الايام وكرور الاعوام ٠‏ وهذه الحقوق هي : 

٠ الحزبية‎ 

٠ الملك‎ 

الامان كَل النفس ٠‏ 

الدفاع عن الاغس ٠‏ 

١م‏ الامة اصل كل سلطة وسيادة ٠٠‏ فليس لفرد من الافراد اوهيئة من الميات 


حقوق اليشر عم" , 
استعيال ساطة لم تخوله اياها الابة 

«5» الحرية شي القدرة كَلى اي حمل لا يضر بالغير ويسوغ لكل. فرد من "ابناه 
الجسم القتع الثام ج#توقه الطبيع.7التي” تدتحي- دودهاعددمالبتدية. حدمو وحقوق الا - خرين 
وحدود اأقوق لا لتعين الا بخص التانون 

«ه» لس للقانون ان يحظر الا الافعال_ التي نغسر بالهيئة الاجتاعية 0 
لايجوز لاحد من البشير مطلق ان بنع امرا لم يحظره القانون كا انه لا يتخي ان يجبر 
احد عل مل شيء لم بأمس به القانون ‏ ” 

> القانون مجموع ارادة الامة ٠‏ ولكل.فرد من ابناء الميئة الاجتّاعية الحق 
الصرع بالمشاركة في وضعه اما بالاصالة وامابارسال نائب عنه ٠‏ ومن الواججن التحنم ان 
يكون حم القانون عام شاملا سوا في القصاص والعقاب او اافظ والجاية ٠‏ وما ان 

جميع 'اناس مت أوون في نظر القانون فن البديهي ان تفتح ابراب الماصب والمراتب 
وخدم الدولة العامة لابناء الوطن كافة عل ااسواء كل بحسب استعداده وكفاء ته لامتاز 
بعضهم عل بعض الا بالفضيلة والدراية والمعرفة 

«7» لا يجوز بنانا تهمة احد او حبسء او توقيفه الا في الاحوال المعيةةفي القانون 
ويل الطرق المصرح بها فيه 

والذين ينفذون اوامى عرفية او بتوسطون في 'نفيذها يدالون قسطهم من العتاب ٠ ٠‏ 
غير انه يجب صَِكل من يدعي باسم التانون تلبية الدعاه في الخال ومن بمشنع عن الاجابة 
يعد من المحرمين ٠‏ 

«مل» لا ينبغي ان يوضع في التانون الا العقوبات الممرورية التى لا بد منبا ٠‏ 
ولا يجوز ان يعاقب احد الا بنص قانون قد سن ونشر وطبقت احكامه ع الاصول 
قبل حدوث الجرم ٠‏ 5 

«ذ» الاصل براءةٌ الثمة * ذكل فرد من افراد الحيئة الاجتاعية يعد بريه الذية 
الى ان يثبت جرمه ٠‏ فأذا دعت 1لللحة لأ لناه القبض عل احد قبل اللمأكة وثبوت 
الجرم فهلى القاذون ان بن كل شدة وقسوة لا تفيدان في معرفة ذلك الرجل 

٠١‏ الا يوكاتخذ احد اصلا”. عنآرائه وافكاره ولوكانت فها يتعلقبالامورالمذهبية 
والمسائل الدينية ٠‏ ألا اذا كان النظاهس بثل هذه الآراء والاذكار يخل بلراحة العامة 


ني ككفل م لقون ٠.‏ 


نك حقوق البشر 

«ا١»‏ حريةبث الاذكار والاراء من اجل حقو بق.الانشان ولثنها ٠‏ ٠فلكلفرومن‏ 
افراد الجتمع: الحزنية الكاملة.بان.يكتب ما يشاهو ينشرمايشاد و يتكلم ها يشاء 

يران سوه استعال:هذ, الحريةواع, لاسرال والموّاغذة على مقثضى الشروط 
المصرح بها في القانون 

«؟١»‏ لبد قوق ةبر اليد الا قوق ان وابناء لون 
وهذده الواسةم لحفظ منافع الامة جمعاء 5 أذين انيطت بهم ادارة 
هذ, القوة [ ٠‏ 
مام لاخى عن كاف مال لاداة الك لز وتدبير شرأون الملك ٠‏ ومن 
الواجب ان توزع هذه التتكاليف تل حميع اب'اء الوط نكل بحسبقدرته واستطاعته 

«1» يحق لابباد الوطن البحث في لزوم حفده.التكاليف وتحقيقها اما بالاصالة .او 
بالذيبة ٠‏ ومن >مقوقهم الافرار غليها ومراقبة صرفها في وجوهها وتحديد مقاويرها ومدة 


دوامها وتعيين:طرق'جبايتها ٠ ٠‏ . : 
«» من حقوق اليثة الاجتاعية مراقرة المال ومناقشتهم الحمساب فيا ياتونه من 
جميع اللاجمال 


»١1«‏ اي هبثة ةَ اجتاعية لا ”أن فيها حقوق الانسان 0 الع فا القوى العامة 
2 النشزءيعية والعلداية والاجرائية » فلس ها وستور 
«ال» ٠‏ :الملك عق مجايل لا يقبل الغصب لذلك لا الاي بتانًا. ٠‏ واذا 
ت المصطحىة العامة لاستملاك بعضن الاملاك ففن الواجب ان مكون ضرور يةويملى 
ها لماحهاء 
روج ٠ ٠‏ .عيد الوهاب". 


مصاط الايدان والانفس و 


نابم ما.في الجزء المافي 
القول في الشراب 
الطعام عامئه جسم ارضي يحتاج الى ما يرقق أجزاء ه ومهية» للقوة الماضعة وحقيقة 
الشراب هو إاثي 8 الذي اذا طيخ صار جيء بخاراً بلا شق ل كاماء فاماما 2 له ثقزاو 
ينعقد منه شيء اذا طيغ فبو بالطعام اشبه واوفق الاشرية التي بكثر استمالها ااسكنهبين 
العسلي لان فيه قوى العسل وابقل » ولما الجلاء والتحايل » وعلّ. هذين الممنيين مدار 
افضل المعالجات فان الاش.اء التي تحفظ الاجسام وتسم من العفوةةوالفساد فيا حل والعسل 
والملح والصبر ققد احقع في النبك:جرين شيئانمن هذه الار بعة 


: الول في العومات 

مكالن الال مى يفو بنقسه» وإفاهو مكب الغذامكذالك الم اهلا ينذو الا يما 
إستصحية من الرائهة الطبية كلك وقع المهوم في باب حفظ الصسحة ويكب في ان 

لا يترك الانتفرع بالروائج الأرجة دان يجعل استم الها عب لان للثمومات.قوى «غرطة 
سيف الحرارة والبرودة فرمما ضرت, مداومتها فلأ ن حاسة الشم اذا المت في الروائح 
ااطيية كات ات عنها وفترت لذتها من كالمطار بن والدباغينٍ في الفيدينو لايدنيالجعومات 
الى انفه أدنه كتياً اهلبة | ابكيفيات تك فر له لي فثيابه به يضمن من الثعومات رطبة 
كانت أو بأد بام عاق 5 أكون أقرب الي الاعتذال« ذاعون عل الاستكثارفات 
اللركب انما استممل” في الاطعمة وأنفع م 8 أغقل 4 الأدد يتكالا بار جات ونحوها 

القول في ايوم 

... منكان:ارطي بدناككان النوم عليه إغليب مشا كف نوما آلا أرط بتيواست 
يمايم فقعف باك نومهم وأشطرب وجو من الاقوات الطبعية ]لا إن .الأكثار ينه 
, برخي البددن وميج إليجه ربكل المواس ,وها الاعضاء ٠‏ إضولا. : يقر المركات ودما 
كان 5 لمفوئة الإخلاط واضواف الحبظ ل والفهم .والذكاء, »الاج |إليه في الصيف 


ا مصال الابدان والأنفس 


أكثر لغلبة الحرازة واليس فيه ولطول نباره وكثرة التعب يجركات النظة فيه وهو 
في الربيع مستاذ وق الصيف علاج ويجب ان لا يلحق المره نصف الليل الا وهو نائم 
فهو حقيقة اليل واستحكام الظلام وان انعد به السمهر فلي في الحعر وقبل طاوع الجر 
فان انصال البقظة ليلا ونهاراً ليس بصا والنوم في اول النهار خطأ لانهوقتالانتشار 
وحركة الميوان فال:وم فيه تتكبس للامور الطبيعرة عن جهاتها وكذ لك آخر النهار» لانه 
بنقص نوم ييل ويفس.ده والليل افضل الاوقات للنوم ويحمد النوم عند الثم واعكوف 
لانه يلل المرارة التي مجانها » وثقدير زمان نوم اللمكي ؛ الثلث من ميع ساءات 
الليل والنبار ولا يازم شكلا" واحداً في النوم فربما اضطر الي غيره ولا بوقظ الانسان 
بازعاج فان نفسه توج واعضاءه تسترخي عند نوم فكل ثي* من الافعال الطبيعية 
فب ان يكون الانتقال ننه الى ضده بتدريج وترتيب وليكن النوم بالييل تل فراش وثير 
واإلوس بالنهار عل مقعد وطيء 
فصل فيالباه 1 

بنبغي تيه في حالي الخواء والامتلاء وحال الامثلاء اسل ء وفي حال الغ والمزن 
وان ككون الني تواقع ممركة النفس بنشاط اوغضب فار ذلك يوجب ذكاء المواود 
وليجتنب محامعة العليلة والفائرة النفس والمسترخية البدن والمغلو بة بالدوم فان ذلك يو جب 
بلادة المواود ١ ٠+‏ 

القول ف الحجام 

وهو من أشرف مرافق الابدان ومعاون الصنة لانه يجبمع الماة الخار » والمواء امار 
فيفتمح المسام ويخرج الرطربة النجة المتولدة عن فضول الاغذية التي مقاءها في البدنمود 
الى العلل والاسقام وهو يجمع الى نقاء البدن من واخل نقاته من خارج وتنظيفه من 
الادران وفيهكذة نفسانية لان النفس محبولة عَلّ حب الزيءة والنظافة وكا كانت الف 
كان هذا الطبع عليها أغاب ؛ ففيه لذتان للنفس والجسم » وأكثر نفمه لاصتاب الابدان 
التخلخلة ؛ ورا ضر اصحاب الابدان امسقم خة لانه يدير الابخر. عع الاستهه ان من 
خروجها الا باطالة مك في امام يحل القوة ويكرب ويضعف ويجب اجتتابه سيف 
الصيف او ؛تليل الابث فيه جداً واصلم الاوقات له الغداة لانه بعد شقل النوم وبرده 
ورطوبنه ؛ ويجتنب عل الامتلاء فانه يثوتر٠ا‏ في المعدة والجسم ممناج الى النسكين في 


مصال الابدان والاننس بم 
ذلك الوقت لع هفىه ور؛_أاحدث جرراً عظياً ؛ ومبحر بعقب الجاع والتعب 
والا-.تفراغ وهنهان الاعراض النفسائية ولا يستعمل الغذاه بعد المروجمنهولاالركوب 
والتعبالا بعد راحتر أو نومة لانه يشور الاخلاط ٠‏ تحريك البدن قبل انف تستقر 
طبيعة» قرارها ضار مخوف العاقبة » ويجب استعاله غبًا فأنة ادوم للزمةواعدل لنفعه 7 
القول في الحركات الرياضية 

الرياضة من اشرف العلاجات وقد نرى ادئاف الميوان تستعملها وتختلى يف 
الطيران والمثي غير طالبة لثيء من مأكل او مشرب غيرالمركة فقط ٠‏ وقد ترىالماء 
الجاري بعيداً من الفساد ٠‏ والراكد كغير العفونة ولذلك صار المترفون يدفعوت الى 
اعراض مزمة ةكالنقرس وغيره » والانسان خاق خاقًا مركا مشاه بالطبع فاذا عطل 
نفسه مما خاق له اداه ذلك الى المرض ولا يسرن في المركة فانافراطبا اسرع في توليد 
الامراض ؛ والملوك احوج الى الرياضة من العوام لكثرة تودعم ولاخئلان الاطعمة 
والاشمرة عليهم ؛ فاما العوام والسوقة فم في رياضة, دائُةٍ » وافضل الحركات حركة 
المثي وحركة الركوب دونها ويجب ان يحرك البدن عل الدارة »ومن اللمكة ان ينزع 
الانسان في القوس الشديدة نزعات_كل غدوة ونعم الرياضة لاهابا اللعب بالصوالجة 
ويجب ان بدأ الانسان بالرياضة مم الاستام ثم السكون ثم الأكل م النوم ثم الشرب » 
ومن لم بتهياً له المي والركوب » فالكلام والحادثة فقد قيل ان الكلام الكشيري زب 
ادن ومن اجل ذلاك ينامس صاحب المرض الماد بالاقلال مه » ولتجنب المركة بعد 
الغذآء وفي وقت اشتداد المر لان غلبة الحر تحال القوة الغريزية 

القول في اللغميز 

هذا احد المعاون في حفظ العحة ولا سيا بعد التعب والحركة والحروجمن الجامومن 
الدليل عل الانتفاع بالعغميزواخراجه الابجخرة وتفنيجه المسام استدعاد الطبيعة الحل 
لابرازاليخار الذي يحتقن داخل الما واستعبالما لطي والتفائ ب لذلك ولاسياعدد حركة الي 
وامتلاءالبدثمن الفضول والتمرخ لمثل ذلاك لأبكون النغميز بخرق بل برفق ولافيحال امتلاه 

القولفي السماع ش 

يحب ان يل الملك من السماع الى ما يوفر ويرزن دون ما يخذف للا لقع الابصار 

منه عل ما ينقص الميبة وان مالت نه الي ذلك كارث في حال خلوقر 


4 مصاط الابدان والانشس 


: القول في الادوية : 

الادوية كلها مغادة لاطبا والقوة تجاهدها فإزلك يجد | أبدرث بعد الاسخراغ 
ما يجده المنتري من التعي ؛ وفملبا في الابدان اذا كثرت كفعل الصابون يفي ويخلق 
و أن وافقت فشلة اخرجتها والا اخرجت الرطوية الغريزية فُكارى غسررها 
بذ لكعظياً والابدان المسمحصفة الني لا يسبل خروج الابخرة من احوج الابدارف 
الى المداوا 01.ء 

فصل في الحرارة 

لاتجوز المداواة في صم المر لان الغريزية نضءف في عمق ادن وتبرز الىظاهره 
فلا يجوز ان يجمع عليه الضعفى من هذا الوجه ٠‏ والضعف بالامهال والحرارةاذا ثبنث 
في ظاهى البدن جذبت الاخلاط الى خارج ٠‏ والدواء يجذبها الى داخل فتمري بينهما 
مانعة ولتعب الطبيمة ولا يوئمن معبامغرة شديدة ولا في سيم البرد لان الاخلاط 
جامدة عسرة المركة فر يمكارت في محاذبة الادوية لا جم واصرار بالآ تالغذاء 

فصل فيالعلاج 

يحب ان يكون العلاج با يدغل في باب الغذاء أكثر.مه يما يدسخل في باب الدواء 
لان الغذاء شكل » والدواء ضدث ٠‏ وان يخثار الاسلٍ ننه وان كارك نفعه اقل ٠‏ 
فتدارك التقصير اهور: من تدارك الافراط وتدارك المية قبل الدواه بيوميناوثلاثة 
ونب 7 لانه عل الاوعية وغيره مما يولد الدد والحامض لانه يخشن «فر ممااحدث 
الدواد بعد سححج) بل تستعمل قبله الاغية الخفيفة الدسعة الخفيفة لتجاو الحاري و تسلسلها 
وشيم الدواء بحمية ايام لتغوب الي ابت قوة/ وتاب بعده اقيرط فان الشيء 
الضار يل التماء ٠‏ اشقاء اشد ضرراً 


. فصل فى في اخراج الدم 
سب ب الاتفاخع باخراج ما لهكخية رديئة من الذم يكو الاستهزار باخراج البني 
وهس مده واذا بتيع في جوف العزوق 0 شنب الا اخراجه ب بالقصد واذاكانفيخارج 


العروق نفعت ينه الحجاءة والصي والتحخ يضعفان عن القصد والآككل عام اليفع جميع 
البدث والقيفال لإعلام واليسليق لاسفبله ويجب.اخراج الدم علي ثلاثة وجوه .اما 


مصالح الابدان والانفس ‏ . 4 
غلبة الكية بغير حكيفية فاسدة وعلامةه ثقل البدن وحكة ليس لما لع شديد 
او لفساد ألكيفية بغيركية فيكون مثل اماء الذي يخلي عل النار» وعلامته حرقة الجسد 
ويثور لذاءه أو تغلب في» الكفية والكية تكن دنه المفونة والاسلوالة وعلامته محاوزة 
الاعراض التي دكرناها الى توليد الامراض ٠‏ والجايات والاورام » والصد ف الثالييخرج 
منه القليل ورم اغنى فيه النسكين والاول أكثر والثالث بيخرج مده كل ما تله النوة 
و يقدم الفصد قبل الدواء لان الاخلاط الاخر متشبثة بالدم فر يما اغنى اخراجه عن 
المسبل وليكن الاقدام عليه وقت استحكام قوة البدن ونع بعد الفصد من الاغذية الني 
تولد السدد والكيهوس الرديية كالبقول والفواكه ويجتنب عل حالخواءاوامتلا*اوخمار 
او جماع او ترك بعض الاعراض النفسانية 
القول فى حفظ صحة الانفس 

شبغي للعاقل ان يشعر نفسة ان الدنيامبنية ل الشوائب والتكذير فلا يطلب منبا 
ما ليس في طبيعتها ومستعمل النذاذ, وترك الاستقصاء ويروض نف » مَل احمال صغيز 
ما نهر فانه رين عل احتال الكثير ومن الندبير البليغ ان يعرف الانسان وزن نفسه 
ومبلغ استقلاله وقوة قلبه فيكون ما يخاطر في طلبه ويغرر له من مآربه بحسب احقاله 
فان راحة القلب وطائيعة مع الاقلال خيرمن ضده مع ضده والانان يتبل من غيره 
أكثرما يق لى من نفسه ولذلك يحب ان بكون .مع الملك طبيب لاخلاقه كطبيب الجسم 
يذ ه ويعظه في اوقات الحوف والغضب 1 

٠‏ فصل آخرفي الحوف 

اغلوز هو ابعد واسهل والفزع ل١‏ هواقرباو اشد فلذلككان احوفمةدمة لزع 

والجزع اشد الحزن فهو من المؤن كالفزع من اللوف 
فصل في النضب 

ني للعاقل ان لا يفارقه من قد اطلق له وعظه وتَذُكيره في اول اهتياج الغضب 
عليه وان يتصور ان الفض ب كالدار ولا سمريع الاطفاء وآخرها كثير الفمرر فلقضد 
لتمع غضبه من لوله كا بكبح الفرس في اول جماحه وليتذّكر فضيلة الحم وشرف 
ألكثر .وما حازه الخلاء من حسن:الذكر ويقكر في أن شدة الانتقاموسرعة الم اخذة لنفر 
قلوب الخدم وتكسن الاححقاد والضغائن وتفسد طاءة الحرة وتنقار! الميطاءةالرهبةوالذيين 

الجمزء ٠‏ و" رم الجاد 4 


لذ مصال الابدان والانفس : 
بطيعون الرئيس بالحبة حراسد من حيث بعل ( ولا بعل ) والذين يطيعونه بالرهبة يجتاج 
الى الاحتراس منهم وما احسن قول بعض الماوك ( مأغضي عَلّ من املك ولاغضي على 
من لا الك ) ويجب ان يقكر في انه لا يكاد يعاقب الا عل ما فيه جنس منه ورك 
عاقب عل ما يأقي مثله او بعضه فليس بمنضف ويذّكرتفسهحرمات المنضوبعليه ووسائله 
أوما يرجومن مستأنف خدمته وما لسنقاصه الحم من طاعه ومناضحته ويجب انلا يقع 
بره علي من اغضبه الى ان يسكن غضبه 
فصل في الحوف والفزع 

لبس شيل يخاف منه الانسا نكوفه عل نفسه من التلف والالم ومنه شي* يكون على 
البديهة لرقة الطبع وسرعة استجالة النفس وهذا لا حيإة في ووائهو يجبا نيقكرالمائف 
في قولم أكثر الروع باطله فان الخحكاء شبهت الامور الخوفة بالذباب الذي يتولد عل 
وجه الارض فيتخيل الانمان من بعد اله جسم كثيف ليس فيه معنفس ولا سمل للبعسر 
فاذا انهى اليه وجده شبيها للبواء الذي فارقه وشدة الحوف رما اذهل عر الميلة 
للخلاص مما يخاف فيكون اللحوف داعية ما يخافه الانسان والعاقل لا لستجيز مئل ههه 
الحال ويجب ان يفكر في ان اللحوف والجزع من خور النفس وائر.ما خاصة للصبيارت 
والنساء فيغضب عل نفسه من ان لا يكون فيبا من الجلادة والصرامة ما ينني هذا العار 
عنه فلبس شيخ ابلغ في النتشجيع من قوة الانفة ٠‏ ويفكر في ان اللحوف فعل الغر الذي 
لا يعرف حقائق الاشياء ولذلك خوف الصبي أكثر وخوف فرك ١‏ بشاهد الحروب 
والفتلى اوفر ولو قد تحقق الصبي من حال الاشتخاص التي يفزع بها ما تحققه البالغ العام 
ماخافها وقل اكتراةء لما وخوف الصبي والجاهل كوف الطيرمن التي الذي ينصب 
هاعلَ الزرع ولو حةقتكخيعه لاقدمت عليه وكفار الول من الاشتخاص الني ل يألفها 
حتى توأ نس بها فالمغ الادوية في ازالة موف الاسة كثار هرت العم والمعرفة بحقائق 
الاشراة وتعو يد حاسة السهم والبصر ملابسة ها يهول ويب ان يخرج اولاد الملوك الى 
معارك امروب لتهون غايهم الاهوال فان الاطباء الذي ن بباشر ون الي والبطواملاحين 
الذين آد تمرئوا َل الرياح العواصف والامواج العظائم يقل ارتياعهم لما يشاحدون من 
ذلك ولذلاك يرتاع الاندان للرض اول ما يعاله م يدوبه وفعات ف ألفهفيةل اسليهاشهمنه 
والجاهل تروعه الكسوفات والعالمالعارف باس مهاو حسابهاقليل الارتياع من ارهذ امفل أغيره 


مصائ الابدان والانفس - للف 


فصل فيالمزنوالمزع 

الجزع اشد الحزن وه كالنار الملتهبة والمزن كاج الباقي بعد سكون اللبب وَكآن 
نفس الانسان التي في نور بدنه وضياه جسدء في حال النم والمزن 0 ثسأكدفت وهو 
يفعل ضد المسسرة فان وجه المسسرور مستبشر بعيمشرق والحزن لفوت محبوب ”كا اركف 
الموف توقم مكروه والحزرت ابدا لما مضى وأخلوف ا يستق بل والمزن الحمولالسبب 
يرجم الى الاعر اض البدنية وتولده عن كدر الدم او برده ومنادو يعهالنفسانية احداث 
السرور بلمحادثة واموانسة وينغي الحزون ان يتذكرما بتي له من قثيته (9) فان 
ذلك يسلوه عن المةقود ٠‏ تصور كثرة الامى له فني ذلك ساوة ويتصور ان المزرك 
بلكل يوم ويتقص فارث التفكر في ارتفاع اككروه ونقصانه يعقب ممروراً عاجلاً ٠‏ 


القول في الون.واس 


هذا نه جنس من قبل الطبع وما يقع في المولد وهو الزم واسل م نالغريب الطاري 
والوسواس عل نوعين نوع فها يرحى ونوع فا يخثى فالذي يرج كالمستهتر بعشوةء فلا 
يعرف غير صياغة الامافي فيه والاشتغال عن أكثر اعماله به ٠‏ والذي يكون فيا يخذى 
فانم يوم الانسان الثي* يخافه وهو بعيد عنه مقام التريب منه ٠‏ فلا يزال نص ب وهمه 
لكأنه بلاحظهومتي اراد الاشتغال بفيره طفرت نفسه اليه ٠‏ ومن شأ من هذه حاله 
انه اذا عرض له امر من الامور يمكن ان يتعمرف عل وجهين لم يذهب وهمه الا الى ما 
هو اصعب واخوف دون ماهو اسهل وارجى ومن الاعوان عل ازالة هذه الافكار ترك 
الانفراد فان الوحدة تبييج الفكر لا سيا اذاكانت النفس ذكية رقيقة الطبع ٠وانماتحمى‏ ' 
الوحدة للدي سلطان يخاو بالكر في تتدبيره او لعالم يلو باستتباط حكة او أناسك ينفرد 
يناجاة ريه وماخلا هذه الوجوه من ابواب التفزد مذموم ٠‏ وك ان أمهعز وجل خلق 
الاذان يحب الأ نس والاجتاع مع ادل جنسه فليس يسد ذاك عن هذا الطبع الامن 
عرض له نقص في طباع الانسانية و«ناسبة السباع وهو خلق موجود في الحيوان الذي 
مابعه افضل واسكنكببائم الانعام والطير وضده موجود في السباع من الصئفين ولذلك 
قيل ان الوادؤشيطان ويجتنب الفراغ كتجنره الوحدة ويصرف الفاضل من اوقاث 
زمائه عن شفله الي قضأه اوطاره من !للذات والسماع الحرك لقوى النفس والنظر الى 


ذف مصال الابدان والائفس 


الصور الجميلة والاستهداد منها ليكون اشفل لقلبة واغلب عل فكره والآآنت من طباع 
صاحب هذا العرض ان بكون .مولا وما سئعاك ؛* على صرف هذا الفكر الجليس 
الذي يثق به ليعرفه بطلان ١‏ تيل له من الفكر الرديثة واذا علم من نفسه ان هذاخلق 
وقع له بالطبع الاقدم والمزاج الاو لكان اخف أغائلته واقل الاشتغالسره بدويما يزيل 
كثيراً من الاستشءار النعويل عل دناءة النهوم وما تشهد به من السلامة فانها صناءة 
شريفة قد | تعملتها الام المتباعدة البلاد واتفقوا هم اختلاف ديارم يل صمحة اصوها 
وتجربة فروع,ا فلا يجوز ان يكورف اتفاقهم عايها باطلا” بل عن وحي لا يكذباوالهمام 
لا بيبطل ويجب ان يقكر في ان الله عن وجل | اراد عمارة الدنيا جعل اسراب المعلب 

9دواعي البقاء والنجهاة اقوى من دواعي الالال واليوار وهذا امس موجود بالمشاهدة 
فانا نرى ذوي السلامة أكث رمن ذوي العاهات والزمانة ٠‏ تيكون هذا الفكراءيل به 
عن موف الى الرجاء وباله التوفيق وحسسينا الله وعم الكل وصلى الله عل سيدنا جمد 
واله وميه وسل اه 


كارتر ٠‏ يلف 


كان تكارثر البوليس السري المشهور عدد وقوع هذه الماوثة في ه.دينة دانفر من 
مقاطعة كولورادو ٠‏ وقد دعاه الييا عمل مهم انجزه أنلأأت الجرائد الحلية اعمدتها لكر 
تكارتر واعماله الغريبة ودار اسمه عل الالسنة ولناقلته الافواه 

وحين انعى طعام الفذاء في احد الايام جلس في الغرفة مع معاونه باتدي واذا بخادم 
الفيدق اقبل عليه وسمله رقعة زيارة قال له ان صاحبها يود ان يكلمه في الحال فأخذها 
البولاس وقراً عليها امم فيليب ومار بصوت منخفضمٌ النفت الى معاونه بانسي وسأله هل 
ممعت بهذا الامم قبلا ٠فابدى‏ باتني اغارة النني ف سم تكارتر وقال اذن فلنةتتم 
هذه الفرصة للتعرف الى هذا اليجل وقال لاوم أله ارى. 

و بعد هايبة اقبل الزائر وهو ربعة في الرجال قد لوحت وجهه اشعة ااشمس وكانت 

حركانه العديفة تدل عل انه عرضة لاضطراب وانفعال شديد حتى انه لم يفتكر نمية, 

البولس عند الوصول بل صرخ قائلاة : يجب ارث استعيد ماستي المفقودة المدعوة 
( عين الثنيطان) 

فاجار» تكارئر ٠ ٠‏ - ؤلك مما لريب فيه 

فقال بانسي نمضا سس حدا يفعل هذا الرجل إذا نكم عن الشيطان ذاه 

ولكن الغريب استاد. بع الكلام وقال يا للغرابة أليس من الجب انافقدعينالشيطان 
ماستي الثيئة ٠‏ فقال لبر يتأن حسًا ولكن اسم لي اول ان اقدم للكنفسي فانائةولا 
كارترمن نيويورك 

فعض الزائر على شفته ثم قال : 

وانا فيليب دخار ٠‏ واذا كنت لم امّ بالواجيات فأرجوك مغفرة لائثي اضعت صوابي 
حين فقدت .مستي العزيزة الني لا يقع عليها من ٠‏ 

(1) معرية عن الافرنسية إل جرجي افندي حداد 


ووم ' نكارتر 

فقاطعه تكارتر قائلا” : تفضل واجلس ثم قص غلينا قصتك بالسكينة العامة فاذااوجدت 
فيبا ما ستمق العناية فانا رهين امرك 

لجلس ومار ل المقعد الذي اشار البه تكارترع التى عل بانسي نظر «ستفهم وقالب 

' افلن ان هذا الشاب «ساصدك 

سم ومن اشد «ساعدي” دّكاك م بعد ان تعارف الرجلان وتصالخحا قال دمارفلتعد 
الآن الى حديث الماسة واظن أذ مبحك ان تعرف تاريخها قبل ان تدخل في ملي 

لاحاجة لي بذلك فيكفيني أن اعرف من ك كيف ودتى انتملت هذه الماسة اليك 

- اها دخلت في -وزثي مدذ سنة لقرببا وكات في تلك الاونة ناجراً في كاسكنا 
فاتفق لي مرة انثي انقذت حياة رجل برهمي له شرف أي وثروة جز بلة ودفعت عنه 
غائلة لصوص داهموه ‏ وات افقفر بتجاعني - ولكني اقول اي لحسن الحظ كدت 
حاملا مسدمي وانثم تعلمون ان السلاح الجيد يفعل !١‏ لا تفعله البسالة 

ذلك مشهور ولك.نه يتوقف عل الساعد الذي يدير السلاح 

ائني اجيب عل هذا وانا بري* من التبجمع ‏ انني اسلعولدء ممهارة فائقة ٠‏ فان 
اثني عشر لضا هاجموا البرعمي في ضواحي المدياة ولم يكرن هناك سواي فبادرت الى 
نجدته مع افي لم أكن اعرفه قبلا ول احتم في انقاذه الى مسجاعة فائقة بل كنى لذلاك ان 
اطلق النار ذات الهين وذات اليسار وان اعيد حشو «سدمي باسرع ما يمكن فصرعت 
رجلا إكل طلق ولا استحق الاتجاب بهذا فارن اللصوص كانوا قريبين مني حتى لم 
يمكذني اث اخطئهم فقتلت خمسة منهم ومات السادس اثنا' ثقله الى ااسنشفى وفر 


اليافون هار بين 
فابتسم أكارتروفال له إذن فانا لا اوثرات انازعك ما دام مسدسك في يدك 
لانك تبلغ به ما تريد 


- وعدا من هذا فلوكان لي جرأة ان استخدم مسدمي منذ ثانية ايام ٠ارأبتفي‏ اليوم 
آئيا لازيجك لاني كنت اوقفت كقاتل ٠‏ ولارجع الآن الى ل الحديث فني اليوم 
الذي تلا الواقعة اناني البرهمي الى مخرني وكان يريد ان يقدم لي هدية دايلا عل شكره 
فاعطاني علبة صذيرة وقال لي ان. معنها الماسة المعروفة في المدد بعين الشيطان ثم قال لي 
ان هذه الماسة ذات قجة لا تتدر يا صاحبي واشيرعليك ان تبارح المند بعد الآركف 
خياة الذي لك هذه الماسة في خطر شديد لاك جميع الطبقات في المند تعرفهبا 


نكارتر ياك 

وكثيراً ما اثارت المعارك الدموية في سبيل امتلآكها ٠‏ م ذهب البرهمي وتركني ذاهلا” 
والصددوق في يدي وعندما فته وجدت فيه أسة كبيرة الحجم جد ١‏ تقطع بعدوتكاد 
لااتعرف لهالونًا لشدة صفائها ٠‏ وعندها لم ادر ماذا افع وما متشرث كيار الجوهر بين 
فيكاحكنا واخبروني عن قهتها الحقيقية تهت عب ولم تعد حياة تاجر في الهدد نطيب 
لي فبعت مقتذباني وعدت الى الولايات التحدة أ ملا بان اقطع الحجر وابيعه بافلى 
ما بسر لي 

فسأله تكارتر وهل تقطن في كولورادو 

لا ٠‏ انني لم اقطن في مد دة بعد لانني لم اترك الحدد منذ أكثر من شهر وقد 
جدت من بوسطوت الى كواورادو 

قبل ارثف انزح الي الحئد ات عدة سئوات في هذه البلدة عساني اوفق الى حشد 
ثروة فاتّذت اصدقاء كثيرين وفي هذه الاونة لم يسم لي قلي ان امى في مقاطعة 
كولورادودوث ان اذهب نزيارة اصدقائي القدماء 

وحين ففي اليك ان اثبين منسما يدان هذه المدينة القيت فيها عصالتسيار 

وقد مغى عل هذا اسروع وفي اليوم || لي من وصولي دعوت صد يق فى الشاء في 
الفندق فابيا دعوثي وخصصت غرفة إنا فقط و٠٠٠٠‏ إن هذم أصدفة .اسك 
جالسين في هذه الغرفةعينها ذلك اليوم المدووم 

فقال البوليس ان الام ذو شرت خطير ٠ ٠‏ انك ولاريب اريت الحدر اكوم 
الى اصدتائك 

نم وأسفام 

- اؤن فاخبرني بالتدقوق عن المدعوين اين حضروا العشاه 

حبا وكرامة ٠‏ كانت المنضدة « الطاولة » موضوعة في الزاوية حيث يلس المسيو 
075 نسي الآن ٠‏ وكان اعطاوم قد وضه,ا اولاً في وسط”الغرفة 15 ترونها الساعة ولكنني 

. نقلتها.ءن موضعها لانه كان بمكن القاطدين في الجوار ان يروا كل مانفعله لو بقيتالضدة 

في محلبا ففيرت وضهها وجلست قرب هذين الزر ين الاين ثراهما في الحائط وانت تعران 
احدهما لاستدعاء مادم والاخر لانارة المصاييح الكبربائية واطفائها ٠‏ هذا هو السبب 
الذي دعاني الي وضع المنضدة هنا قصصته عليك لانك تود ارت تعرف كل ما جرى 
بالتفصيل وعدد.! وصل اصدقائي الثلاثة نبضنا الى ا أنضدة 


هف نكارتر 

فقاطعه نيكارتر وقال له ه لكانوا ثلاثة انك لم تذكر لي حتىالان سوىاندينمنهها 

هذه ني القيقة ولكن واحداً منهما احضر مه شر يككه الاعمي لاست قرب 
الحائط حتى يسهل علي” استدعاه مادم بتحريك الاولب وجلس اماني كراب بالرجل 
الاحمى وكان عن عبني شر بكه مانيو وعن إساري صدبتي المدعو ووئلسون 

- ارجوك ان تعرنني باسعاء: اصدقائك الاولية 

فرانك ماتيو وجورج دوئلسون امأ كواب فاظن اذء يدعى يوحنا 

- فرده الرولاس لفظة جورج دونلسون وهو يلنفت الى معاونه يانسي الذي كان 
الى جانبه ع سأل ومار ما في صدمة هذا الرجل 

- يقوم شار يع كثيرة يمل من ان يكتشف مناجم غاز 

س حيردًا كدث ادنك اله هو هو وتراني سروراً جداً لانني امم عنه شي 

فتعجب دار وسأل تكارتر قائلا” وهل كنت تعرفه قبلا” 

كلا ولكنني اود كثيراً ان اتعرف اله وسنتكل عنه فيأبعد ٠ ٠٠ ٠‏ ارجوكالارنف 
ان 9 حديشك 

والذي دفع أكارتر الى السو ال عن دونلسون هوان هذا الاخي ركار:_له ضلمفي 
كثيرمن الجرائم النطيعة من قتل ومسرقة باتحريض والاغراء دون ان بعل بها البرليس 
وكان هذا الداهية الحثال ينسل من وصهائها ولو عل بها البوليس لقادته الى السيجن او الى 
الكري الكبربائي( آكة الاعدام ) 

وكان تكارتر وباتمي خما الوحيدان اللذان قدرا انيكتشفا اسرار فعلثه ٠‏ ولكنهما 
م يكشا امر لين انث يقبا بوما علي الشر بر ويدعاشكواتما هليه بالبراهينالجلية 

م عاد ومار واستانف حديثه فقال : وانتهى العشاء كا تنشهي الولائم فيالفدادق عادة 

و بعد ان رفع الخدم المائدة وقدموا القبوه واللفائف « السكاير»وخرحوا اخرجث 
الماسة من جيبي ٠‏ فتناولتها الايدي والكل يتجبون بها ومعم كراب الاعمى ذلك واذ لم 
يكر”.. قادراً ان ييصرها اراد ان بسهاعلّ الافل ٠‏ وبعد ان جسها وضعها يقرب عل 
المنضدة ا, افي اذك كل حركة نجر, ث عددئذ فقد نظرت كراب المسكين يقلب وعاه 
السكر ميد نامد يده ليناواني الحجر الكر م وسععت 7نلده حين وضعه اماي ٠‏ و 
علي المنضدة هنيهة بسيرة سأي في اثنائها اصدقائي الف سوال عن تاريخ هذا الححجر فر 
اجد مانم من اخبارمم بكل هأ جرى فقصصت عليه م كل ما اعرفه من تار يخالماسة وكيف 

إيأ و 


نكارتر ولف 

اتصلت بي ٠٠١‏ قصصت عليه مكل هذا باخلاص وبساطة شأن الاصدقاء 

واخيراً فرغت الاقداح فضغطت عل زر الجرس أككبر باثي لاستدعي الطادم وكان 
في نيتي ان اقدم الى المدعوين قدحأ من الكونياك الفاخر ٠‏ ومع هذا فإ اول: اصدقالي 
ظبري تا لاني لم اشاان أحول نظري عن الماسة ولكن لدكد طالبي ضغظت عل زر 
الكبر بائية وللمال استولى على الغرةة خللام دامس لم يقر بضع ثوان اعدت سيف خلالها 
امحرى الكبر بان ولو قدر لي ان اعبش مثة -نة لم انس اليأس الذي اخذ جخنائي عند.ا 
القيت نظري عل المنضدة غوجدت الماسة قد اختفت 

وحين وصل دار اللي هذا الحد من حديفه امس يده عل جبهته وانتطع عن الكلام 

فقال تكارتر لولم تأت الي اليوم وثقص علي هذا اطبر لككنت اقول ان احد 


اصدقائك مسرق الحجر 

فقال دمار هذا هو فكري بقابه 

ذاجاب لكارتر نعم ولكدك إذ لم تفنشبم حال صار الواجب علينا اننس! انا ختفاء 
الماسة مسر غامض 


فسأل ومار وكيف هذا انني لا افهم شينًا 

فقال تكارتر ان المسألة واضةكل الوضوح وهو ان رجلا يجيد استمال المسدس 
ملك كان من الواجب عليه ان لا يدع شيئًا ينا كبذا يفقد من دون ان يطلق للق 
او يدبس ببنت شفة ب لكان يفنش حالا في الموضع الذي وضع فيه الحجر فان الحجارة 
الكر لا تسرق تفسهاعلي مااع 

فقال داار انثي اخبرتك انني حز ين لانني ل اهمد الى المسدس فقد اخرجته من 
جبي ولكدني لم اطلق النار ٠‏ عَلّ ان الماسة اختفت كا قات بطريقة غامضة خفرة لاغاية 
فاها لا تسرق نفسهاكا قلت وبالالي ف( اجد طريقة اوضح فيها هذا الاجهام 

فاخبرني بالتفصيل والندة بتي عي اجر يثه عندما فقدت الماسة- 

إذن فاسبمع اول ما وقعت الخائلي عل ماتيو وكانت يده عل شفئيه #تتزع السبكار 
الذي كان يدخنه وون انقطاع ٠‏ وكانت مظاهى الدهش تعلوه فعزوت هذالمظاه الى 
ما ناله من سسرعة فقد الماسة وكانت" يده الهنى عل المنضبدة 

وكان دونلسون يرسل الي لظا لم يسرفي فاشتببت به ,حال و يعسر علِيك ان اصفب 
هيئته وصمًاً مدقتا يلكديرادكر ما إلي كانت عيناه موجيتين الى موضع الماسة توا 

تللكت فيه 7 00 وم 0 


لولف نكار: 


وكانت يده البسرى قابضة َل المنشذة ومضطربة بفعل عصبي ويده الى موضوعة علي 
زجاجة خمر فارغة وكان جالما عل كرسيء في الموؤاخرة بعيدا جداً عن الطاولة ٠اما‏ . 
كراب الاعمى فكان على ث فتيه كأس ماء كانت عيءاه متجهتين الى القدسونظرترماد 
سيكارته لنساقط عل النشفة ييتأكان يشربالماء ٠‏ وكل هذا اككر ماما ٠م‏ وضع القدح 
عل المحضدة وكان فيه بقية ماء اضطر بت ثواني قليلةعسكنت 

- ان وصفك تام مدق فلنظطر الآن سيف شأن دونلسون وقد قلت لي انه كان 
بعيداً جداً عن المنغندة 

نعم وكانت نظراته تشف عا في مدره 

يظهز انه اغتنم فرصة الظلام فسرق الماسة اليس كذلك 

كان ذلك كا تقول ٠‏ وكان له عيئة تشبه هيئة التعلب الذي قط في بن 

- وهل كان جال) على متمعده بدون اهام عدددما الت الغرفة 


اظن ذلك 
تك البوابى لظة ال 


يمكنني ان اتصور الآ ىكيف جرت الحوادث فان وونلسون نظر اختفاء المادة 

لا لا قاىدمار وكان يايد اضطرابء الههبي انا لا اعتةه بهذا ولكنني الل 
ان ونلسون هو ا[.ارق وهذا ااشك يتزايد في خاطري ثقال له تكارئر املك روعك 
فانك قذ فصصت علي" الاخبار بدقة وتفصرل ناور فلا تشوش حديفكبالاضطراب ٠‏ 
فللقكر بكل هذه الشوئون ولفعن النظر فيها بهده وسكيدة 
نر واار وقال سابذل جبدي لانباع نصيحتك فاذا تريد ان ارك الآن 

ار يد ان تخبرن ماذا قال اصدقار ك عندما انيت الشبية عل احدمم وماذا 
صنعوا ليعينوك عل أكة؛ اف السارق 

- فقا دار انثي نظرت الى دونلسون فوجدت الولاه متغيرة لاه الحظ انني 
اتهمه بالدرقه 1 

فال لي لا توجه ألِيك هذه الاظرات يا دلمار 

ساني لااحب هذا الدوع من اللبو ٠‏ قلت هذا بصوت اجش «القيت عليه 
أنظرات لا تسر 

ونظرت ايضا الى مانيو ثم قات 


أكارتر شد" 

فلتعاد اللي ماستي ان المسألة خطيرة أكثر من ان تجول موضونًا للبو والمزاح فالذي 
اخذ الماسة عليه ان يعيدها حال الى موضعبا وفي هذه الحظة دخل كواب فيالحادثتوقال 
وادهشة بادية غلى وجوه ماهذا وماذا جرى ‏ س 

فاوضضحت له بكلرات قليلة ان ماستي فقدت في الحظات القليلة التي استموذفيهاالظلام 
عل الغرفة وان احمد اصدقائي قد سلبها وكان هذا الرجل لم بعل الى تلك الساعة امن 
القضية حني انه رهالم يشعر بانطفاء الاور كان من الواجبدلي>ان اوضمعالامروعدد ئذ 
اخذ الثلاثة يتكلمون سوية 

فقا لكل من دوناسون وماتوو اني لم آحّذها يا ويلار بي:اكان كراب يقول اركف 
هذا النوع من المزاح مسي: جد وأله شعر يما احاق بي من الكدر الشديد 

ويمكدم ان اتصوروا ما الم بقبي من الاثوان ٠‏ فلم يكن من المكن ارت لتصاعد 
الماسة في دخان السريكارات ٠‏ كينا اربعة في الغرفة وذ لاي مل ان اسرق نفس ي كان 
من الضروري ان يكون السارق احد الثلاثة ٠‏ ان فقدان الماسة اثر لي تأثيراً شديدة 
ولكن شعوري بان هذا العمل المعيب صدر من احد اصدقائي كان اشد ابلامالي ٠‏ 

ولا لم استفد شما من ذلك نهبضت ووضعت يدي علي طرف المنضدةوقات لاصابي 
اصغوا الي واسمعوا جيداً انني افادي بكل شيء سيف سبيل استبقاه اصدقائي القدماء 
ولكنثي مضطر ان اوضخ كم انه إذا لم تعد الماسة في عشر ثوان الى موضعها من المنضدة 
فاتي ع«دئل اعجبرك اعداء لي واءامكع معاملة الاعداء 

ف ترك أحد ينهم 

عشر ثوان لا تسب شْبثًا الا سكذلك يا مسيو كارتر ولكنتي استطلتها كاله 
وحست نف.ي حتى انقضت المبلة المونة وكدت قد وضعت ساعني اماي ولاحظات 
عقربها وانا ارتعش بنو بة من ا ى 

فقال ماتدو انا لا ادخل في دائرة هذا الوعيد م رى لفافته ورضع يديه علي صدرء 
وقال ارث هذا العمل الذي جرىر مكدر لاغاية رككنني أومل انك لا تعتقد انني 
قادذر ارت لقية 

فصرخ وونلون وانا ايض بري ناكل البراءة 1 

وفي هذه الحالة بدأت بالكلام فقاطمني كراب الذي اثربياضطرا؛هوارتعاشه وقال: 
انني لست صديقا قدا لدلار فإذاكان فد ماسته ما يدعي فالاولى ان تقع التهمة علي.> 


كن نكارئر 

فقال مانيو إذن يكون حنونًا فكيف يمكننك ايها المسكين ان تسرق شبمًا وانت عل 
مأ انت عليه من العاهات والضعف 

فقال الاحمى بالف من الموكد انني لم اسسرق الجر الكريه ولكر: دعوفي.م هذا 
انكلم اناعارف ان الشبيات يجب ارث تقم علي بالاكثر ٠‏ كنت افعل لوكددت 
موضع دلار ولججذا فانا ارجوه ان يفتذني 

ع نمض واقترب مني وهو يتلمس طرف اأدضدة في مسيره 

وكنت اراقب الاثنين الآخرين ذلا وجدت اممءا لم يتأثرا تلاشت صداقتي لها 
ومرت كل وزاد في نفسي الريب فنا لما : انا اعقل من ارك اذك في هذا الاحمى 
اويخيل لي اذ السارق ولكدبي اذ رأيتكالم لتأثراوم لغركا فاناءازماناتيع مقاتهبا حرفن 

فارتنب دانسون وظهر الغضب مَل وجوه وصرخ هل تريد ان نشك بي 

فقلت له بلببدة الآمى اجاس في محلك وللدال رت مسددبي ووجهته اله وانت 
تع يامب كارت انني بالم.دس ذانه قد هزمت لصو ص كلكتا ولما نسار يق ة استماله 
بعد ناديت دونلسون اياك والمراك.والا فانت هالك لا محالة فسقط علي كرسيه وتناول 
لفافة شعلها ول يقل شيدًا ثم عرفت بعد ذلك انه يكن ناقلاً سلاحا ناريا وكان ها و 
اعزل ايضا ولك ن كرا ب كان سلما 

قصاح أكارتراه واي سلا ح كان هم الاكى ان هذا لغريب 

ب مسدممًا من اشهر المعامل 

فظهرت ش. محيا البوليس امارات البغتة 

هذا غريب الي سكذلك وقد فكرت يا في معنى وجود المدس يغ جيب 
هذا الاعبى تقال لي وهو إعدسم أله يصحب السلاح لدافم عن نفه اذا تعرض له 
احد وانه كثيرأ .| هزم عدوه باطلاق النار في المواء ٠‏ ثم وضع مسدسه على الاضدة 
وطلب مني ان افنش جيو ب + كلها فاتقمت ما طابه بعد أن وضءت مسدمي على مقربة 
:مني ليسهل علي> ا تعاله اذا هم احد الاثنين بنأمة ولكدنا لم نصل الى هذذا امد 

ومالم اجد ماستي في جيوب الاعمى اعدت اليهبعض ثيا+النيكءت اخذتهائم عادالى 
موضعه وهو يستعين بالارتكاء على طرن الحضدة والاغمتة الى وونيلسون وقلت له قد 
جات نوبتك ‏ .ض وهو مصفر كاميت ٠‏ حتى خرل لي ال لم ببق ثقطة دم في عروق 
وصرخ ارت هذا لا يليق لي انني لم آخل «أستك وانا لا أسممع لك ال تفاشفي 


أكارئر ام 

ف[ اجيه ولكدني رفءت مسدمي نحوه فتناول زجاجة فارغة من المائدة واراد أ 
يرميني مما ٠‏ وكد ت أسرع هذه فاطلقت البار ٠‏ فاصابت رصاصني عدق الزجاجة و.رثت 
بين اصابعه وهو الربي الذي وجهت اليه الكرة فأككسرت الزجاجة وسقطت كسسرها علي 
المنضدة وقد ات.مت بهذا الخطة التي رسمتها للفسي فانني كنت ابي ان ابين له اننيةادر 
عل قثله فاسقر دونلون واققًا عاجزاً ان ينزل ذراعيه وظل قارضا على ءنى الزجاجة 
باصابعه المتشبحة لان ضر بي كانت قد ارعيته وكان ٠١‏ تيو قد نهض في هذه الاثناء 
فصوت ب, مكانك ذليث صاغر] وعاد الى محلسه اما كراب تكانيد خن وهو رابط الجاش 
سأك نكا :, لم ممعم شيًا م قلت لديعاسون يجب غليك ان تذعن لا متيش ٠‏ وانصتوك 
اذا كات حر بصا علي حيانك ان تنزع ثيابك دون تذعى ولا ممائعة فقد فرغ صبري 
وضاق صدري 

وفي هذه الحظة قرع الباب فقون وإذا بتخادم الفندق جاه 7 صوت اطلاق 
الرصاص فقا ت هارث دمي انطلق عرق ول[ يسبب ادفى غمرر فعاو من حي شا 
واغلق الباب ٠‏ فقلت لدينلسون بليحة التهدود اما إذا انطلق عرض عر ثانبة قسيردي 
رجلا م 

0 شأن الاظرات الي ارسلتها الى دناسون ان اقتعة. بعزمي فاطاع الامروبداً 
بخلع ثيابه ٠‏ وبالاختصار فانني جردةه من ثيابه ولمدث محاسده بيدي وفنشت جيو» 
بدقة واكنني كدت اجن مالم اجد شينًا ٠‏ وكان دبدلسون يخئى ارث تأخذني المدة 
فتنطلق من يدي رصاصة كون القاضية عليه 

يقولون في المثل ان النناتٌ الجيدة تحصل في المرة النالئة وهذاوعزتالىمانبوات 
جاء دورك لجرد ثيابك 

وكات يشبه وونلسون بشدةنأئره ولكده ]يد مانن ذلك فتقدم الى وسطل 
الغرفة وبدآ ينوع ثبأب» 

فوجدت جبيو !؛ اخلى من جيوب دو نيلسون وعندئذ أخذليدوار شديدشعرت 
ا نكل ما في الغرفة إنخرك ويضطرب واستانيت علي لمفعد وقد خارت 'قواي 0 
اللشاركر امبلالها لت اليه حالنى من الضعف والوعن ٠‏ "فقيل ان بدأو ونلسون 
بالكلا كنت شفيت من هذا الدوار 

١‏ لي اين بمرت مان حدةالحذه الوقاحة ٠‏ ها هنا مدعو لم تهة” بعد 


.0 ا تارتر * 
لانك لم تبلغ درجة من التحة تأمره فيها بنزع ثياره 
وعنددا م دونبدون جل نض كراب وكان حنى الساعةجال) علكرسيه بسكينة 
ثامة يدخن سيكارة» فيتصاعد مم! اللسخان ؟! يتصاعد من مدخنة المممل 
فوضع لقائت ٠0‏ وانني لا ازال اذكر كيف كان عر يده عل الماضدة ليجد النفضة 
وم لبد عليه اقل انزعاجمم قال بصوت مفة ض انا عالم ماذا يراد مي ولحسنالحظ ائذلك 
سيهل جداً علي> لانني اعمى 
وحين قال هذه الكلات بدأ بزع ابه فلحي هذا المنظر واخذتني الشفقة عل ذلك 
المسكين وكنت مزدعاً ان أءنهه من ذلك ولكن امارات الاستهزاء التي يدث عل وجه 
دونياسون ومائيو وافتكاري بالسرقة هيجا غضي ففلى الدم في عروفي وعوضا ان امانع 
كراب اوعزت اليه بالاسراع ا 
وفي بضع دقائق كنت قد فتثشت جميع اثواب ٠‏ ولكن جميع التثقيب الذي أجر يذذلم 
يجدني شيم وظات الماسة مة"ودة و يصعب ؟ ان اقول انني كت آمل ان اجدها مع 
كراب ولكنني الغخذلت ثالئة 
وني هذه المرة سمعت صوت دونيكون وهو يقول بابجةاكئيب : 
والآن فانك قد أكتفيت من اهانتنا ففتش نحت المنضدة عساك ترى شرع 
ول يكن هذا الفكر قد خطر لي قبلا” ٠‏ فذعرت بحمرة الحجل تعاو جبتي وأو.ض 
لي في لات اليأس برق من الرجاء 
وحين ارجعت المنضدة فايلا ِي لا تعيةني في ملي وانحذيت عل البساط محدقًا فيه 
كات أقكر باني طر بقة اعذر لاصدقائي اذ كان من الحشمل ان أكون انا ذائي قلبت 
الماسة عي الارضحين النفتلاضغط الزر٠‏ وككن يا للأسفةانني لمأكد ارسل نظرة 
الى ذاك الإساط حنى تلاشى آخر رجاء ولم اقف للاسة كَل اثر 
وعندها استفزني غضب شديد فاندفعت بحدة شديدة أبحث في جيوب هولاءالرجال 
الذين اعتبرنهم اصدقافي ودعوتهم لية|موني المسرة والصفاء ٠فذهسكل»‏ ابذك 'من الجهد 
٠‏ ادراجالرياةول اظفريضائي 
وهكذافان ماستي الثيئة الماسة التي كنت تئر بها فقدت ولستادري اذا جرىبها 
وحين باغ هذا الحد من خطابه سكت فلبلا واخذ مسنم العرق الباردالمخصبب على جببة» 
ع سقط على مقمدمزاهلاوكان قد وقف حين استفزة: الحدةاثنأ الحديث 


نكارتر كن 


فنال لكارئرانها لقصة عجرة وانا اود ان اعم كيف تبعهي ناشار دمار برأسهو يمد 
ان ننهد :نبداً عميقا عاد الى حديثه فقال : وما وجدتُة ان بحثي ذاهب سدي استلقيت 
عَلّ مقمدي خاف المنضدة واذنت لم بلاس ثيابهم 

وما ابصرت النظرات الخيفة الني كان يرشقني بها كل من دوناسون وماتيو احنطت 
لنفسي جلت وراء الماضدة والمسدس في يدي الينى 

وكنت الاحظ هولاء الرجال وثم يتشحون بأ ثوابهم ول يلفظوا كلة واححدة لانهم 
عقا اظن لم يجدواكلام) يعبر جما سيد انفسهم من شدة الانفعال لاهانتي ايام اذا 
كانوا حقيقة ابرياء 

وانتهى بي اعمال الروية الى الافشكار اث واحداً منهما سلب الماسة باسلوب خني 
غامض ومهارة تاءة حتى خفيت فعلنه عن صديقه الآخر وعل كل نقد وجدتم ن المناسب 
ان اسعى لاعادة الصلات اطبية الي كانت تفمياحنى تلك الساعة فقلت لم : 

يا اصدقائي الاعزاء ان الحادثة التي جرت قد.أدءت قلي ولو علمتم عظم اللسارة 
التي حلت بي لصفحنم لي عن المعاملة القاسية التي حزنت لاجلباو٠٠‏ 

فصر دونياسون بغغب خذف عن نفسك هرأوئة الاعتذار ذو جثوث اماي 
دئة سنة لم يكف ذلك لحو الاهانة الني الحقتهابي “كل علاقة بينها قد نوترت هالا ن 
واثقلب الحب بغضاً فاذا صادفتني في الشارع ومسدمي في جيبي غذ الحذر 

فالغت عندئد الى ماتيو وكان لونه متغيراً ولكده كان هاد نا تقال لي «امسا أنا 
فلا اتهدى » 

لم يقل غير ذلك ولكاني فبمت فكر مام وعرفت انه حقود لا يصفح لي عن الاهانة 
وانه اصيم عدوا هائلا” يهني أكثرمن دنا. ون ذا زات دنذ تلك الساعة احاذر اركف 
اوجد في طر يه : 

اما الاعمى المسكين الذي لم اعرفه قبلا" قكنت لا اعل اي عبارةاعتخراليه لجست 
عل المقه دبو 0 اهم بحر وك حتق أكل الثلاثة لباءسهم وثموا بالحروج فقال دونيلسونوصوته 
يتبدج من الغضب : أأذن لي الآن بالانصراف 
اما ماتيو فل يقل شبن ب لكان يننظ ركراب الذي تأخر في الآكتساء لفعفهكي يقودهالى 
خارج الغرفة. ٠‏ ولما استعد لقدم الي بطء وبخطوات متقلةلة ناراد مانيو أن يقوده 
خارجا ولكاره دنع الذراع الني مدها البه صديقه وقال له : 


ونس اه تكارتر 

اننظرفي دقيقة ارضا يا فرانك 

ثم خاطبني قائلا : 

ان هذه الحاوثة قد ازعخنا ميد ولكنني لا احقد هلك لاني اقدر ان اتمئل حالة 
نفسك فانا مختم غير ني ارجوك ان لا نظن بي سوءا 

وهذه الكلات التي لفظها ذلك المسكين اذابئئي خلا لانني لم اكن مهتا هذا 
التلطف بعد ان عاملئه بخشونة ؟ عاءلة رفيقيه فاجبةه 

تأكد يامب كراب انني كنت راغ ان لا اقتشك لولا اصرار دوز.ون 

فقال الاعمي لا ذك عندي بذلك ومبما يكن من الامي ذاني لا احلوي لكضفغيئة 
في صدري 

ثم ه.ددنا بدينا وتصال:! مصالحة الاخاء و بعد ان حييثه واجاب حيتي قال : 

لي اليك كلة ايضًا وبعدها اذهب : ان المادثة الي جرت في هذه الليلة قد ضيقت 
صدري فادركني بقدح من الماء فل استغرب هذا الطلب لان حاتي كان يلتهب من 
الليأ فقلت له ان آثية اماه قد الكسرت فبل لك في تندح خمر اوغيره من المثسروبات 

فقال شكر اك اذ لااحاجة لي بذاك ٠‏ واحكدك تجد بقية ماه في فدحي 

فلخلت القدح وناولته ايام 

فشكرفي وهو بأخذ القدح وبعد ان شرب السوار وضعه عل المائدة وتأ بط ذراع 
ماتيو وخرجا سوية من الف.دقى وكان بوي ان يكلمني فوقف الكلام عل شفتي» 

ثم سقطت عل مقعدي خائر القوى واحاقت لي للا تمترأكبة من اليأس 

وان الفكر الذي كان يدور في خلدي من ا نالسارق احدهر لاء الثلاثة لم يبارحني 
اللة ٠‏ وكانت شههاتي اق على دونل.ون ومع هذا فلار بدا من التسليم انه من اللحهمل 
أن يكون الثلاثة شمركاء في السسرقة قد اتفقوا من قبل ان يلعبوا بي هذه اللعبة المشومة 
فقلت اذاكان الاى هحكذا فانهم لا بلبثون بعد خروجهم من النددق ان ينشقوا 
اد ي:ازعوا تحال نبضت ومشيت على اطراف اصابعي دون ان احدث اقل صوت ومشيث 
في الرواق فادركت مانيو وكراب فيمتتصف السم وظلا صامتين لم يافظا كلة حتى بلغا 
الباب الخارجي ٠‏ نشد ئد قال مانيو لكراب 

ها دا عر بة وساعيدك علي الصعود اليها واعين للسائق امحل الذي تروم ان تيلفمأ» 
اما انا فلا اود ان ادخل الببت حال لانني ما زلت متبوعما جداً 


تكارتر 0 

فاجاب الاتمي حسيا انني اعرف ذلك ولكن اياك ان تأخلك الحدة والطيش سب 
هله الحادثة اسعءت يا فرانك 

فل يجبه مائيو ْ 

م نظرت كاب يصعد الى المرية وضديقه يري المائق الجبة ني يجب ان وها 

فسارت المجلة من الوجهة المعرئة وسار مانيو في الجهة الم.ارضة حيث كان دونيلسون 
يننظره عل كنب 
وبق الرجلان 'لاذان 1 يريانٍ صامئين 2 دقائق وأمدها يجانب الآخر 3 شرعا 
بالكلام معأ وكانت جابما واحدة لقر ل 

هل انت أخذت الماسة 0 (سأل ماتهو ) 

ع هل انث اذذت الماسة يا مائو (سأل جورج ) 

ان صدور السرئالين في وقت واحد وبتركيب واحد لقر يبا لم يفير شينًا من جد 
الرجلين ٠‏ وكان دونلسون اقل صبراً من رفيقه فاجاب قائلا 

أوكد لك انني لم أل الماسة 

فقال مالاو ولا اناايش) ٠‏ ولبس في وسعنا ان نقول ان كراب هو السارق لاننا اذا 
فرض'ا انه مِ بذلك فان عادجة عمنعه ذلك 

فاجاب ددنلسون وآنا اسل بذاك ولحكن ماي هذه اليد اغفية ني برقت نلك 
الماسة الشيطانية 

فقال مانيو يظير أن دمار خولط في عقله فلا بيعد ان بكون وضع الماسة سيف جيبه 
واظن انه يدها بيد ارت ملك روعه 

فصر دوت ينوكف نت انثي ادفع مئة ريال عن طيب خاطر اذا صم افتراضك ووجد 
هذا التعسس ماسته في جيبه 


فسأله مائو أيسر ك ذلك ولماذا 

فاجارمء دوئيسور2”ك الست تعرف اذا ؟ قالها بلبحة مبدياد مخيفة حتى انني 
ارتعشت رغم ارادقي 

م تم حديفه قائلاً لني بد اث بحدث ماحدث الي ريد ان ن أعر ف موضع 
اليسة ححتى احول اعه الى حقيقة 


فقا مانيو هذا ما اتصده لاني اذا قدرت١‏ أن اغرم؛ جزاء العار الذي الصقه 
المي ه وه لم , اد ء 


لحان 0 نكارتر 1 
بنا فانا لا اتاخر عن ذلك «٠‏ فاتيمني الاث يا جورج روي ظرأنا الشديد 
وانك ترى الآن يا مسي وكارتر انتي قصصت عليك المادثة بتفصيلها 


يلها وم امقط 

حرنًً واحداً ٠‏ وبذلت الجهد حنى لا ادع شيا دون ان اقصه غليك ولم اسمل امراً لم 
انبئك به ولوكان طفيقًا في الظاهرلانني اخشي ان يكون ذلك الامس مفتاح السر 

وهنا سكت دار كن انهى حدياه ١‏ 

فسأله نيكارتر قد م عل هذه الحوادث اسبوع الب سكذلك 8 

حت لعم 

عت وانا اظن انك لم تفترعن السعي في خلال هذه المدةلاستحلاء الغامض 

انا ٠٠‏ كنت جننت لولم ادأب في السعي 

>> إذن فقل لي ماذا صئعت 

سس انني ساششرح لك ذلك بجرية نامة فقد ندرجت في الشوارع بحالة تشبه انون 
وقد ظبر لي اذ. من امكن ان أكون انا نفسي قد وضع الماسة فيجي ب من جيو ليفمدت 
مسرعًا الى حيث تنأولدا طعام العشاد ٠‏ وابتدأت اقنش نفسي يدقة لا مزيد عليها فتلبت 
يولي جميعبا ومزقت بطالة اثوالي وعر يت م نكل بسي حتى صرت فيخ حالة جديا 
الاولين ٠‏ وان حملي من قص ذلك هليك لا بوازي بلي من إخفاق «ساعية ٠‏ نقد 
اختفت اماممة ولم اقف لا علي اثر 

ولم أكد اتمم لبس ثيابي حتى قرع الباب ففتمته وإذا بخدام الفددق قادمين ليرتبوا 
الغرفة وبيناكانوا يدأبون في مملهم كدت اراقبهم بيد الانتباه واقول من لجال ان 
لا يجدوا الماسة 

ولا انمز لخدام “ملم ولم يجدوا شيا خرجت اتجول في الشوارع وظالت نموا من 
ساعتين ٠‏ وكان الوقت الساعة التاسعة لبلا ٠‏ ثم وقفت بغتة لارى الجهة ااتي اسلك 
فيها وتطلءت فاذا انا امام مركر البوليس فهميت بالدخول لاخص عليه الواقعة » وبعد 
ان فكرت بهذا لت ان لا رجاد لي بساعدة الووليس العادي في هذه المسألة الغامفة ٠‏ 
اذ لاس في يدي برهان كد حدوث السرقة ٠‏ أن الماسة فدت دون شك واكن بعد 
ليث المدقق الذي اجر بته لم اجد محال لاتهام ضيوفي ٠‏ 

فئمت نزهتي م'فرداً وكان يأي يزداد من حين الى لخر وكنت اعزي ناسي بان 


نكارتر 2 ' ب 
فقدان الماسة لم يجعلني لقا فا زالت ثروتي في كلك" ولكن هذه التعزية كانت نزول 
حين كات افتكر لني خسرت بضياع الاسة نحواً من نصف مليون دولار ٠‏ ولا سيا 
عندما افتكر ان هذه الثروة الواسعة فقدت في بضع ثوان 

فسألة نيكارتر وهل اخبرك الجوهر يون في كلكا انها :..اوي هذاالكن الفاحش 

حت نصف مليون * هذا موكد وهو ليس ينها الفاحش بل المعشدل ٠‏ وقد اخبروني 
انث الماسة اذا قطعت قطمًا لا يشويه خطأ فان 1.١2‏ يرثق الى ثلاثة اضعا هذ القهة 

ح اذر2 فانت تعثقد ان عين الشيطان تستق العناء الذي سعصرفه فياليحمث نبا 

آه يا موسي وكارتر وهل ترد ان نثولى امى اليمث عنها 

س ع الارجج ٠٠١‏ ولكنك لم تقل لي يعد ماذا فعلت واملك قد عثرت علي اثر 
يداك عل مكنها 
٠ح‏ قد حزرت يا مسي وكارتر قد عثرت عَل ادلة عديدة ولحكدك تعرف مبلغها 
من الصواب أكثر مني 

بعد ان اورت ظهري مرك البوليس اتمت المسير فاجتزت المدينة وقبل الساءةالهادية 
عشرة وجدت نفسي امام محطة السكة الحديدية وابصرت عربة مقيلة نقل مسائراً ٠‏ 
ولا وصلت تفز السائق الى الارض وساعد الرأكب عل النزول ولم يكن هذا الرأكب 
سو ى كراب الرجل الاممى 

فصرخ نيكارتر يا جب 

فتسم دلار عندما تمع ذلك وقال 

رما اذتكرت 1 اراد ان ينجو بالسرقة وانا اعتقد انه رماكان هذا تمكنًا ور؛ا 
كان من الواجب عليك ارت اسشتمل المسدس وككن إصغ” : انني رأيت السائق يأخل 
خر يط ةكراب من العربة مُ اهسك بذراعه وقاده الى غرفة الانتظار ٠‏ ككنت لها 
الزم من ظلمءا 4 ْ ْ 1 5 

مم اخذه الى حيث قطع جوازاً لي بونياووكءت خلفه فسعمتة يسأل المأمور عن 
معاد سفر القطار فأجابه سيقوم القطار الاول الى بوبولو بعد عشر, دقائق 

وفي هذء الاثماءكان السائق واققًا ورا كراب ليتوده الى القطار وعندما اجتازا 
غرفة الانتظار أعوزتتي السكينة ول اتمالك نفدي فءارضتهما في الطريق 

وقات له وانا اشتعل من الغيظ 1 


4 نكارتر ٠:‏ 
لحدق بي الاعمى وادار نحوي عينيه وظبر عليه انه عرف صوتي فقال وهو 


يتردد في القول : :5 
لبر لي اي اعر فى صوتك ٠‏ الست المسيو دلار ٠‏ فبل خدعني سمي 
فتلت له اناهو 1 


-- إذن فقل لي باه هل وجدت اثراً لماستك هديك لخبأها 

فقلت لا وكدت اراقب ماذا يكون تأثير جوالي فيه 

- ان هذا مكدر جدا ٠‏ ان هذه الغسربة هائلة 

- نهم ولكن ليس في وسعي الا ان اتلقى مصبتي بالصبر ٠‏ والأآن فاني اراك عل 
وشك السفر 

نعم وأشفاه فائني وجدت في منزلي عند رجوعي اليه هذا النبأ لبرقي الذي اجبرفيان 
اسافر مع القطار الاول 

ودفع المي" انبأ جين طلبته منئه وانا اعترف لك انني لم اتردد بل قرأنه مز يدالسرعة 
وكان من بوياووهذا نصه حرفا : 

« اختك عل فراش الموت جل بالحضور ١‏ الطبيب ! ٠‏ م ٠غوردون»‏ 

فعزيته كل ١‏ حضرني من عبارات النعزية 

فقال لي : منذ مدة كنت أتوقع ورود هذا النبأء فوردثي اليوم ٠‏ ويما انني راحل فانا 
اشكر جميلك إذا انبأتني بالدلائل الني تبدو لك والآثار الني تبدي الها وانت 
تعرف السبب الذي مبيج هذه الرغية في نشبي 

فاجبعه مقلملا نعم اعرفه جيداً 
ثم قال بعد ان اواري اختي المسكينة في إثتراب اعود الي هنا ولديك عنوان اقامتي 
فارجوك ان تواصلني ما يجد معك في هذا الأن : 

فوعدته ان انيئه بكل ما يحدث_ 

فاستتهم حديعه قائلاً ان اقامني في بيباو ستكون في يبت اخني ٠‏ فاذا اتضح لك 
كيف اختفت ماستك او إذا وجدتها م اتنى لك فسعكون لك هليك يد بيضاد اذا 
انبأتتي عي لمان البرق لانك تعل انه ما زالت ستور فاه مسدولة علي هذه المدضلة 


نكارتر 5 المكرة 

نظل العلائق بيني وبين صديتي مانيو متوثرة وان هذا ليجزنني لانني كنت واياه دام 

فخممت ان اخبره با قاله عنه مانيو ودونيلسون بعد خروجهما من الفندق ولكدني 
آثرت الرصانة والسكوت واقتصرت عَل نس العنوان الذي اعطاني كراب 

و بعد ذلك صالحني وقاده السائق الى الرصيف حيث كان القطار مزمما ان يقف ٠‏ 
وعدث الى الفددق وفي اثناء عودثي عولت ان اراقب وونلسور" وماتيو وعبمً كنت ” 
احاول ان اطرد هذا الفكرعن خاطري وهوان احدهماكان السارق 

ونا انا اسير صادفتهما في الطريق ولكنهما لم بسرافيةتبعتهما عل بضع خطوات 
وانا احذ ركل ما من شأنه ان ينبههماالي وجودي . : 

وكاناآثْيين من الدادي دون شك ووجهاثما مقطبان فتبمتهما وما زالا سائرين حتى 
بوصلا الى امازل الذي يقطدم كراب وكان مانيو غرف هدالك ايض) ففتم مأو الباب مفتاح 
اخرجه من جيبه ودخل الرجلان 

ف »كفا أكثرمن حمس دقائق 

وكت الحظت ان الور قد اغيء واطني بسرعة في ثلاث منالغرف او اريم فدل. 
ذلكطلاتهم أ كانا يفنشان عن مائو الذي لم يبلغهما بعد خبر سفره الغجائي 

فقال مانيو وهما ينزلان الى الشارع ان القطار قد نحا بوبيلو من ربع ساعة ثقر بي 

فاجابه دونلسون نم أن هذا الفاجر قد بعد مسافة طويلة فقال ماتيو وككر:. لسن 
الحظ ان التاق ,+ سهل 

وهذا كل ما قدرت ان اسجعهمن الحادثة وكان من /أوكد عندي انهما يكيان عن 
كراب ولكنني لم اعرف هل كانا بنظران ماسني وشما بتكارارت هذا ما اثرك حله 
لك يا مسي وكارتر ؛ 

دخلا مسرعين الى بيت آسخر ؤقد'فبمت بعد ذلك انه سكن كاهور شريك 
ووند لسوت فل احفل بهذا الاخير لانني لم اعم كيف يكون له دخل في مسرقة (لاسة 

فقاطعه نيكارترقائلاً حدما حسيا نك انت لا تعرف كلهور ولكندأ نحن نعرفه فهو . 
متهم بالتحر يض والاغراء علي كثير من حوادث القتل والسرقة وهو الآن فيالجن 
ينتظر جزاءه وإرثف علائة/ مع صديقك دونيلسون كانت نداني عل انك في حياة 
هذا الاخيراموراً خفية خامضة ولكن ارجوك ارت لهم حديئك الآزكف 


للد 000 تعكارثر 

. فاستأنف داز الكلام وقال انني اننظرت مواءةقرب يبت كهور خرج بعد هاالاثبان 
ولكنهما انفصلا في اول عطفة من الشارع فدهت دوناسون الذي عاد الى منزله ٠١‏ اا 
«أتيو فلا اعم اين انتعي به السيرولم انظره بعد ذلك ولكنني ارجح انه ذهب في اليوم 
التالي الى بو يلو ليلاقي كراب هناك 

أما دونياسون نقد اقام عاءة اليومالثالي في مكتب امحل الذي بديرمهو وشر يك هكجور 

وفي اليوم التالمي نظرت صدخة ان دوناسون أخذ رسالة برقية وبعد ان قرأها ظاورت 
عل وجهه علائم الاهقام والتأمل ولم اقدر ان اعرف مصدر الرسالة ولا عتواها ولكنني 
اعرف انني لمار دونلسون فيه اليوم التالي ولما ذهبت في اليوم الثالث اطلبه في محلهاخبروني 
أنه سافر الى بو ياو » و بالطبع ركيت انا ايضا القطار الاول وتبعته 

فقال نيكارتر انه لفكر في غاية السداد فاؤا اكتشفت هناك 

- لا شيء في لااشيء اجاب دمار انني رمت ارث اذهب الى الحل الندي اعطاني 
كراب غرته ولكنني فهبمت انه لا يوجد بيت في المدينة بهذا العدوان ٠‏ وكان الشارع 
موجوداً فقط ولكن الفرة الني مي كانت عنوان ارض ما زالت خالية من البناء ولميكن 
هناك بيت الى بعد همة خطوة من ميم الجهات ِ 
٠‏ ففلت لءاني اخطأت في نغ الفرة فسألت عن اخته الت يكانت عل فراش الموت فر 
اعم احد يتككم عن اعرأة مانت او اشرفت ع الموت فسالت عن العاييب! ٠م ٠‏ كوردون 
فل يكن حظ هذا من الوجود أكثر من حظ الاخت الموهوية 

فل يي لي الا ان اسأل عذه فسألت مأموري الحطة هل شاهدوا رجلا اعمي نزل 
في الله من القظار قادم] من نيو يورك ووصفت لم ملاح 

ندر احد في الحطة انه شاهد رجلا اعمى بهذه الملاج وبالاختدار فائتي قد 
اضعت يرمين في بو يباووانا افش دون طائل 

فعزمت على ان اقصد مركر البولنش واشرح له خبر السسرقةوكل٠‏ يتعلق بها ٠‏ وحين 
قرأت في الجرائئد اعمدة بأممره ها ملرها اطراءٌ ك والثناء عليك ووصف امل العظع الذي 
قت به قبل الللة السابقة وغلمت انك حضرت الى هنا عاد لي بعض الرجاء وانيت اليك 
لاعرض عليك القصة يجميعتفاصيابا 

فقال البولدس لدلار ا أي أقدم لك تحياتي وتباني لاني قلا ئنارت رجلا قاوراً مثلك 
صََ الاحاطة باطراف الموضوع واستقهاء شوارده وايضاح دقائقه ووصف ذلك بطر يقة 


أكارتر الع 


معلة واضحة ٠‏ وساختنفي بعد إلآن اثر« عين الشيطان » وإذا ماعدنا الحظ فاننا رجو 
أن معدي اليها 1 
- انني اقدم للك شواعر إلشكر الني تداج في صميم الفوااد ٠‏ وارجوك ان حبني 
هل عزمت عَلي السفر الى بوببلو 
, ح علي الاربيح 
- وهل تريد ان ارافقك 


- لا ولكن اترك لي عنوانك واذا اضطررت الى الانتقال فابلتي ذلك ٠‏ حتى 
تصلك جيع الرسائل والانباء البرقبة التي كن ان ارسابا اليك ٠‏ ولا اطلب مك غير 
هذا سوى ان لاق بي 1 

وم تحادث الثلاثة سوية بشن الامور المادية الى يقغضيها البحث والتاقيب» وبعد 
ذلك استأذن المالاك الشرعي للاسة من البوليس الشهير ومعاونه وانصوف 

وبعد ان خرج دمار التف تكارتر إلى معاونه الشاب الايرلندي وقال له: 

ما رأيك في هذه القضية يابانسي 

يظهر لي انها اقرب الى, ميال منها الى الحقيقة فبل د قتها يا استاذي 

صدقتهأ كما اصدق بالمياة الابدية التي لا اشك فيها الحظاة 

اذا فرما هذا فكيف امكن الثلاثة ان يخذوا الماسة 

فضح ككارترطويلا ثقال: 

يظهر لي انلك نظنهم شمركاء في الجرءة قد تعاقدوا عليها سابقاً 

- إذن فاذا ثريد ان اعتقد في شأن هذه الماسة التي اخئفت وخابت آمارها 

اسمع يا بانسي اريد ان احدثك يشأنها وأكاني لا اتكل عن لصموص 

- جمن لشككم اعن لص واحد ١‏ 

نع فانا اعئقد ان كراب هو السارق الوحيد 

 .‏ ايمكن هذا ٠‏ ابمكن هذا الاتمى ان سلب الماسة وامامه ثلاةة زجال ييصرون 

فقال تكارتر ا نْ كراب هو الذي اخذ اماسة قال هذاوهو يتظاه بان نسم اعتراض 
المعاون ومع هذا فاظن انه لم يفكر ان ممرقتها بامكانه ما قبل الدعوة ولا اصدق باتفاق 
سابق وأوكد لك ان دوا لممنون وماتيوبريئان من وصمة السرقة وهما بعنقدان كاعتقد 
أن كراب هوالارق ٠‏ وقد هاجها !١‏ صادفاه منالاهانة فعزما علِّاتباع كراب واجباره 


عع تكارتر 
عل رد الممسروق او ان يقامعبما ع الاقل ولماغلا بسغره الى بو ببلوعرفاندقد خدعهما 

فاقتدع بانسي بعا. كيدات استاذه وقال حسنا بمكددا الان إن تستنه اجات من هذه 
المقدمة وقد فهمت الآن معنى الحادثة الني دارت بين الرجلين امام الفندق 

- وجلي ان سف ركراب الى بو بياوهو اعتراف شعني بذنيه 

وهذا تبعه مانيو الى بو بياوحيت عل ان السبب الذي انتغله الاعمى للف ركاف 
لقا وهذا الذي عرفء دلار بعد بضعة ايام 

- من الراجج ان بكو مانيو مرسل النبا الذي اهت له وونيك. ون كفيراً ٠‏ فسافر 
لينضم الى رفيقه في الى بالاحمى 

الحسنت يا بائسي هذا ماحدث برمته 

- ولك نكيف قدر هذا الييطانكراب ان يسرق الماسة عل هذا الشكل الى 
الغادض حتى لم يقدر دمار ان يجدها في ثيابه حين فنشها ١‏ 

وبعد ان توقف لحظة عن الكلام ضرب بيده علي جببته ثم قال : 

يخيل لي اث هذا المييث الحتال لبس امى 


ست واي فرق في ذلك 
فقال بائمي لا فرق وضاع سروره باكتشانه حقاات الحالين سيان فهل نظن 
أنه اعمي يا اسثاذ 


غ ساد سكون قطعته قبقرة بانسي الذي قال وهو يضحك 
-آه ١م ٠‏ اث تفتيشاكالذي اجراه دمار لا يتفق حدوثه دائًا ٠‏ ثلاثةرجال 
عارين دم آذم قبل ان يخطي؟ حا انه منظر مفتك 
فاجايه ُكارتر ضاحكا 
لااظن المشاببة تامة اذ ينقص الاخيرة قليل من الصوز 
فعاد باتسي بعدها الى الجد وقال 7 
< انا ارى يا اسعاذ انك فكرت (تبلغ نقيهة فبأي اسلوب نظر: كراب سسزق الماسة 
ويمكن من اخفائها 2 
ولكنه انذهل عخدما وجد ا نكارتر اقتصرعك الك وهو يرف كتفيدم خاطبه قائلة 
ياعزيزي باتسي لم اعم عن ذلك شيعا 


- افبذا مكن 


نكارتر جرع 


- نعم تمكرت للغاية ٠‏ فقد ارى في الام ممراً لم اقدر عَلَ فهمه حتى الساءة وانا 
احتاج في حله الى تأمل طويل ساباشره اثاء سغري ولذلك ارجوك ارك تمتغهم لي 
عنمواعيد سفر القطر 

فنزل بات مسرءًاً الى مكتب الفددق وهناك تقوم لهذه الشكوثك فابعن فيه 
البولإسان هنيبة وبعد ا اختار تكارتر القطار الذي سيقله قال مءاونه : 

ارى ان واحداً منا يكني مطاردة هذا الاعمى اما انت فاق هنا في دنفر واخبرفي اذا 
عاد احد الرجلين واه انه يحتمل ان يحدث هذا باسرع مما نفكر فتيقظ 

فال بانسي كن اميما من هذه الوجهة 

دليكن يتعذر عل رجل ماه كتكارتران يقفو اثراعمئ ففبم وهو في الطريق 
ان كراب قرلى ان يصل الى بو يباو طلب من السائق جو ز] عام 

فع أكتفاء البولس بهذا التصريج توصل الى هل ما يأ وهو انه في يومين عذعافين 
من الاسبوع الماضي كان في القطار مسافرانالقيالى المفنش هذا السو البعينه تتمققء:د 
ذلك ان ماتوو ودونيلسون قد اجدمعا في بو يباو ومن هناك سارا لليمث عن الاعمى 

و بعد برهة اكتشف عل آثار الاعمى وكا نصوثّاد احلا يناجيه ان كراب هوالسارق 
الوحيد ٠‏ وعرف انه اشترى نعالاً محددة واكترى جواداً من قر ية صغيرة من قرى 
مقاطعة الار يزونا الشمالية ٠‏ وسافر من هناك مصحوباً بدليل توصل ال وليس الى معرفته 
وطلب .: أيضاحاو بسط مايعرفه عن ا .افر الذي كان “كعبه 

نقال الدليل : 

لم ارافقه مدة طويلة إذ انه قال لي بعد خمسة ايام من بده السفر « يمكنك اِكْ 
تعود الآن » فترددت في الرجوع وتركه منفرداً لاناكناءندئذ في اوحش قسم من 
الاريزونا ولكنه اصر علي" فتركته وعدت 

فتكر تكارئر ملا في ١‏ قاله الدليل وم يفه مكيف ان رجلا اعمى ضميف القوة يود ان 
ينفرد في تلك البقءة الكثيرة الاخطار ٠:فسأل‏ الدليل 

- هل تعتقد أن الرج ل كان اعمى حقيقة 

“فقال الدليلككل الاعتقاد ودع حديفه بسمرد بعض المواوث النيجرت عل الطر يق 
والني توايد قوله 1 

م استتيع البوليس السير في طريقه 

المره م ود 43 الجإد ع 


3 اننا ا نخكارتر 

وم يكنالذي يلقاء علي الطريق قادراً ان يعرف هذا الرجل ذو الشهرة الواسعة في 
العالم والذي يخدلف الى الاندية العليافيئيوبورك وله المنزلةالرفيعة بين الار يستوقراطيين 
لا نكارتر تزيا بزي سكان الغابات فاتخل هيمة متوحش يوأ ثر استعالالسلاح وخدونة 
العيش عل رفاهية الحضارة 3 

وكان جواده كربا فاعمل في خاصرته المبماز ليبلغ ذلك امحل الذي يكاد يكون 
في آخخر الدئيا حيث فارق ادلي ل كراب 

وبنأكان يجد السير صاوف فارسا مقبلا عليه من الجبة المقابلة ناداه وهو يوتف 
مطيته قائلة 

ايها الغريب 

فاوة ف كارتر جواده وقال له 

ماذا 

اع'ل لك 7م 

- موأكد ٠‏ عندي قط ع كبيرة 1 . 

وكان كار تر يع ان رجل الغابات يجب ان تكون.عه موونة منالتبغ لحم لمهءكية 
نه مع انه يكن إستعملر 

ع اخذ علبة من جيبة وقال للرجل هوذا التبغ تنخذ حاجتك 

فقال الرجل اشكرك وند يده وحاول ان مضغ قطعة منه 

فقال له تُكارتر افطعها ال ىفسمين لانك لا نزال بعيداً جداً عن العمران ول مااظن 
أن التبغ لا يفو عل الانهارما قول لي منذ هديبة ش 

- انت محق ٠‏ فائني طالما وجدت في هذه البقعة الني ثجرها الاء والناس وكان قد 
أخذ نصف قطة التبغ ورد بقيتها اليلكارتر 

فسأله البوابس : اذن انت تعرف المقاطعة 

نعم لقر ييا الاتعرفها انت 

-- لا هذه هش المرة الاولي من وي اليها 

- في طاب الذهب 

- ليس هاما فانني الاحق رجلا امى 

- ماذا#انهذا اغريب جداً 


ككارتر مع 

نعم ان قدوم أعمى لينبيء في هذه المواضع الموحشة لمو غري جد ولكنحدث 

ليس هذا الذي اريد ان اقولمولكدني الكر اشخم ين استأجرافيظدمته ]كد لى 
وطباخ وهم ايضا مكلك يفتشون عن اجمى 

يا للشيطان ٠‏ هذا ما نسجيء صدذة قال ذلك لكارتر وهو يلفظ سلسلةمن الاق.ام 
تليق بسكان الغاب م سأل الرجل وما هف المسافة بيني وبينهما 

اظنهم اصدقاءك 

- أقرببا فائهم من معارفي 

وي فانم الثلاثة في هذه الحالة تطاردون أتخصا واحداً وهذأكل شيء 

أصبت ايها الشتجاع ٠‏ وعلينا ان نتابع هذا الاعمى حت نظفر ب#ولو اضطرناالام. . 
ان نذهب الى نهابة العالم 

- لتسترجعوا منه الماسة الب سكذلك 

- بسم ال ٠٠0‏ وكيف عرفت ذلك 

اخبرني ,+ صديقاك 

حسئاً ان هذه الماسة لا تخص الاعمى 

فاتمض الرجل عينيء و بدأ بقبة: وقد بدت عل وجهه امارا الكرمٌ قال :اصدق 
قواك ان ا أسة لالص الاعمى ٠‏ ادن هي ملك ا'ذي بظفر بها؛ ولكن هذا لاماني 
اول ان سبع باصدقائلك 2 

- يدهشني وقوفك عل هذا السسمر 

- لاغرابة في ذلك فالم افرون ايام عديدة في القفار تاشأبينهم روابط شديدة ٠‏ 
وقبكانا يتكران بادي؟ الام مسرا كنت اصفي الي حديفها ثم أخنث بسوالها ولا 
وجداني وتفت عَلّ شيء من القصة شرحاها لي واخبراني منها بماكنت لم اعله بعد 

- قصا علي ك كيف مسرق الاعمى ماسته| الب سكذلك 

- نعم او بالاحرى ماسة أحد اصدقائهما 

فتمج ب كارتر من ثرثرتهما وقال لارجل أن اذنيك لم تخدعاك 

اا انت هو الصديق صاحب المأسة 

هذا مكن ثانا لا انقيه 

س حسم فامعم إذن ان كنت لا تريد ان تصاوف رصاصة توردك حنفكفالاولي 


8 أكار 

بك ان لا تحاول الاجتماع بصديقيك ٠‏ لان مصاحبتهماخطرة وقدشعرت بذلكو لهذا 
فارقتهما هذه الليلة 

بظبر لي أنهما اخبراك كل ثبيف وانا ارجوك ان رفي عن واسطة اتجدب فيها 
ملاقاة هذه الرصاصة وان تخبرني عن الطريق الذي ساكاه 

فرفع الرجل كتةيه وقال ان فكر ملآ<تتهها هو فكر جدوفي ٠‏ ولست اع ماؤاتفعل 
إذا وجدت أمام اثدين هذا اذا لم ند الاعمى ٠‏ انني تركت صديقييك اول البارح فاذا 
اسرءت في السير نو الشرق تصل الى مخاضة نزلفيها صديقاك وركيا النهر وسافرا 


- اشكرك عل هذء التعليات 
م حر ككارئر جاده وما رآه الرجل سأله هل انت همهم عل التقدم 
- بلاريب 


حستًا فول يازم ان اعلن خبر موتك 

- لا تسل استودوعك الله 

مسر بالسلامة ايها الغريب واشكرك على تبغك ٠‏ لاحظ انك واحد ضداثدينما 
عدا الاتمى ولكبني اشتهي لك الفوز من قبي 

فارخ تكارتر جواده العئان وبعد ان قطع رإم ميل الثذت وهو عل سرجه ونظر 
اليجل الذي كان يراة.ه وهو ثابت في >له فقال البولاس في نفسء ان هذا الرجل لبس 
ابله كا اظبر لي وقبي يحدئني ا:. سيكون لي وله شأن قبل ختام القمة ٠‏ 1ه لاء ما اشد 
حمق ماتيو ودونلسون الإذان ركنمان اسسرارهما لكل سائل ٠‏ واستقر البواس في سيره 
حتى احلولك الإلى فاستراح فليلا” م ركب جواده وعاد الى السيرحتى وصل الىضاحية 
كولوراده التي اهداه اليا الرجل ثم ربط جواد, فيجذع شجرة مم اوقدةليلاً من الحطب 
واعد لنغده عشاء من الموّن التي اشتراها ثم التون بغطاء. ونام على الارض ليريح نفسه 
إيضع ساعات من عناء النهار 

وفيالثلاثة الايام الاخيرة من اقامعه هناك نفار عن بعد ثلاثة يبوت في ذلك القفر 
وم بعل البعد بينها وبين اقرب تمران ول ان الخبأ الذي يختاره الاعمى ليكورثل. فيه 
لا يتسنى لتعييي النظر ان ينهوا فيه ٠‏ ثم قال ماذا لميسافركراب الىمدنالشرق الكبيرة 
حيث يصادف فرصة اوفق لبيع الماسة ٠‏ وردد هذا السودّال في خاطره دون أن يبئدي 
الى <ل مرضي واخيراً انمض عيلو؛ ونامحتىالفجر نوما ييا هادا وعددمااستيقظ :باول 


كارتر بام 

قايلاً من الطعام ثم علا ظبر جواده وسار فعرف بفراسته ان فرسانا آخرين فد تقديوه” 
منزهين في نفس الطريق ٠‏ فسر بهذا وغل ايض ان الذارس اهداه الى الصراط المسلقيم 
وكان كا تقدم يزداد منظر الإلاد وحشة وأنفرادا٠‏ وكان النمر يجري بسرءةشديدةبين 
مضابق صخر ية ثم تصب مياهه المزبدة في مصب بعيد الغور فيسهم لما شضحجة شديدة 

و بعدالظهر بقليل وى ل أكارتر الى 3 رابية صغر ية فبم أن يتسلقبا وهو راكب وقد 
لبرت له آ ثار عل الارض عرفتهان فرسانا آخرين ءروا من هنالك حدينًا ٠‏ كانت قة 
الرابية جرداء :طل عل ما جاورها الىامد بعيدفوقف كارترجأة لا:» نظر عل بعدثلاثة 
اميال ثقر با خطًا رفيعامن الدخان يتصاعد الى الافق فقال لعل هنالاكمفتشا عن الذهب 
او لعل الطريدة التي الاحقها قد عادت ٠‏ وكا نكل ما حوله يظبز له وانضدًا فابصر نقطًا 
مشركة تشبء الفل السائرفظئما هتوداً ولكن هذا لم يكن راجا لان البوايس مالم دخرله 
الى تلك البلاد المنوحشة لم يشاهد أكثرمن ستة من ذوي الجاود الجراء ٠‏ فنفرس سي 
هذه النقطة بالعين الحردةٌ لحظة من الزمان ثم تناول مدظاره ووضعه علىعيايه فوجدا نم 
اربءة فرسان بسرعون في المسير جدوبا وإذم تكن جهة سيرم شي الجهة التي نوها 
الرولس تأكد انهم لا إتعفؤن آثاره وفضلا عن ذلك فايس لم من اللحاق فائدة 

وء'د ما قكر بهذا عاودته المواجس فتناول منظاره وبدأً بالتفرس فوجد الاربعة 
يندرجون الى الين و يحون في سبيلبم مخاضة عل بعد عدة أميال مم وضع «نظاره سيف 
جيب وقد ظبرت علي وجهه علائم الاهتام والتأمل العمرى لانه نظر ببن الاربمة وعلى 
زعاتهم الفارس الذي طلب ٠:ه‏ تبدًا وقص هليه اعرذ عن دوناسونوماتيو 

وكاث_الجو قد طرق بالغيوم مما.دل علي قرب هبوب العاصفة فتساءل فينفسهحما 
يجب عله أن يفعله وهل كان يسير في انهم القوم فاذا كان ذلك فبو يدرك جباعثهةرلى 
ان يراغهم الفرسان الاربعة ولكده إذا كان يءتسف في طر يقه فاذا يحدث + ويعدان 
كر قليلً قا لا٠لا ٠‏ انني اتبع الآّثارذاتهاث لكز جواده واخرج م نكس معلق 
سرج الجواد بض الامئعة الصغيرة ٠‏ ثم ساق مطيته الى ثم الرايبة حيقا ر ييل سي 
مرج ةصغيرة محااةبالعايق حيث يجد الجواد حوله شيم من الكلاء فمكن لاكارتر ان يتركه 
هناك برهة طويلة دون ان يخشى عليه شرا ثم اطرد سيره «اشي) 

وقد ترم في مسيره ضفة النبر وما زال يسيرحتى وصل الى مضرى ميق تندفع اليه 
مياه انبر بسرءة وتنصب فيه فبسعم لما دوي شديد ٠‏ وكا منداً عل المفوق جذعا 


د 00 تكارتر 
شجرتي نكبيرتين قصفهما النهر فاشبها جسراً ورأى تكارتر ثارتل انخي ولا عبرت 
ذلك الجسر حديقا فتبع الآ ثار فقاده : لتبه الآ ثار الى غابة كشيفة نظر من خلاالف 
اتجارها خط من الدخان راه آم وهو عل الصؤرة غيزاء كان الا ر نثشقر بايد وهو يتصاعد 
من بناية خشبية عاث اسوس في عوارضها 
وكانت تجري امام هذا الكو ساقية جميلة مملوءة بالسعلك وامامهاما يشب الاصطيل 
قد ربط فيه ثلاث جياد 

وم يكن غير هذا الكوخ معموراً في الجوار ٠‏ فاقتربتكارتر بهدوء واصغى مايجري 

0 يفئش عن «ناجم الذهب فبسعع من الداخل 
جلبة وضجة ٠‏ فتقدم بدون احتراس الى ان دخ ل الباب فسهم صو يقول: 

قد كتين يجي ارس نفع حداً ذا الأنكار «فاسمع ياكراب الحقيقة اننائر يدان 
تقاجمك فاذا صرت على الاكار شلك مك قب ياك ابض 

م ارتفع صوت آبخر يقول 

اننال نأت الى هنا للسبعع ثرثرتك 

فاجاب شقخص ثالث 

س انملا ما بدالما ١٠اذا‏ لم تنجلا ارك تباجا اعمى مسكبا ولقتلاه فلا لتردوا ٠‏ 
اكنني عيد ملم ني لا اعرف ماذا حدث للاسة داود ان ابذل جهدي لابرهن كم 
سسحة قولي فانني خاعت ثيالي عند امرفي دمار فبل نودون ان اعيد ذلاك الآن 

فصر لمتكم الاول 

ما هذه الترهات دما تسده ح ابك نعل ماذا نمع بشابك واما الآن فامايكالا 
ارت ينا الى ما طابنا وتيقن اننابعد ذلكتكون كرماء جداً حتى انذا شريك حياتك ٠‏ 
اععانا الماممة او اهدنا الى موضعها وانت اذا رفضت مائت لا محالة : 

فقال الاعمى وهو ي::.د واي مننى للرفض هنا هل يقدر الانسان ان يعطي 
الاماياكه 

1 

ع عاد الاعمي الى الكلامفقال 

افكروا فها تقدروك عله وتذكروا ان اللدم المبراق يشتقم له وام 

- هوذا الر. سول الصالح! اننانعم .ليجب ارك أعمله 


نكارتر قلع 


ثم خم السكوت لمظة علي تلك الغرفة 
فقال تكارتر لغسه يظبر لي انني وصلت في الوقت المناسب 5 ا 
من ارتكاب جر ممة جد بدة 
ففتغ الباب بلطف ليرى ما يجري داخل الكوخ ٠‏ فوجد كراب جالس قرب منضدة 
في وسط امحل وعيناه الكبيرتان تدقان بالحائط امادء ٠‏ ولاشك ان الاخيرين باغتاه 
وهو كل المائدة إذكان علا قم من اغيز اقم البارد وقدح ماد ووعا: للقهوة واللم'٠‏ 
وكان ماترو ود لمسون واقفين أءأه/ و علو وجهيهما امارات التهديد فكان واحد من 
رائماً هراوة فضة فوق رأس الاعمى والآخر مستعدا ان يضر مخشب البندقية 
'فقال لا يوجد في القضية ما يقال أن كراب اعمى اذ لاس ببدي اقل مائعة لهذا الخطر 
الموشك الحدوث 
فتنطى عتبة البابواسرع الى الداخل والتى نفه بين الاحمىو بينالشقيينوصرخبهما 
لمجلا امها الشقيان انغسربا اعمى لا طاقة له علّالدناع انهذامستعى الجبنوالذالة 
ونزع الحراوة من يد مانيو برشاقة وقبض عل بددقة دونيلسون وجي الاعمى الذي 
م بعل ماذا جرى والذي ل يكن يثك انه اشرف عل الملاك 
جمد الشر يران لمذاجأة هذا الرجل الذي لم يعرفا من اين الى تيل لها اه هريط 
من السماء ٠‏ واسثولى الذهولت عليهما بضع ثوان ٠‏ اماكراب فائء نهد جزعا واخنباً 
نحت المائدة 
واخيراً تم دوئوا-ون قائلة 
اي شيطان هذا ٠‏ من انت ايها الرجل ٠‏ من انت 
وكان لتكارتر مزية علي م لي أنه يعرةبم لاذ» نظر صورم واما ثم فلا يعرقوة.البثة 
من اناء لا أرى اخبارم بهذا رن ولكن الذي مبمم هو انني لااقدرات 
اسكت عندماارى شريربن ف قر بين مشلكما يفتكان ربمن ضهيف أيس له نصير ولاقدرة 
ص ِل الدفاع ٠‏ انني لست عغلياً من عظياء الارض وككسدني لست نذلا لادعكاوف تم 
ا انه ربكن هداسروى شسجبج فقط واننا رمنا ان غخيفه 1 
سان تخرهام ٠‏ سحئا ٠‏ ولكدني لمافهم كيف يمكتكا انث تروعا اعبي بل 
ماعملتًا 
وكان الرجلارن شاخضين بابصارهما اليه فقال تكارتر 


لق كارتر 

لتقاسموها وذلك م فانا ارغى ان أكون حكا واذا كنت اقدر آرت افيدما 
فانا خاد 

فقال دونيكون بحدة 

لا مز نفسك فبل مسمك لمرنا وهل لك زمن هاو يل هناهل اهرب با سرع مايكتك 

- شكرا لك عل هذه الدعوة لابرب ٠‏ وككنني اروم ان أمكث قليلاة 

م أخل البولي س كرسي وجلس بسكوت م قال : اصغوا تكلاي كل الاصغاء 
يا رفاقي : 

إذا حدث خصام في هذا الكو بعد الآمن فب سيحدث يننا ٠‏ أتم سألقوني عن 
اسمي فانا اجيب؟ عل ذلك انني ( جاك الاحمر ) من مقاطعة مونئانا المدعوايضا (بالد.وي 
الهائل )وقد تعودت انث التهم اثدين اقوى «نكما واضضفم غذاء لي 

وف اثاء الحديث اسهد البندقية الى المأئدة وتتب مسلدسه هن جيه 

- اتنظرات جيداً هذا الكلب الصغير انه بتبحدو نأن تقرش به أحد ٠‏ وصوت 
واحد.:» كاف 

م ضحمك البولبس ضحكا مرعبًا وجلس الى النضد ةين كالث ماتيو وووئياسوتف 
يتبادلان النظرات ٠‏ فال ماتيو 

فاسافر فلنسافر ٠‏ اذ ليس لنامقام هنا بعد 

فاقترب الاثثارث من الباب - 

فقال تكارتر وهو يعبث بسلاحه 

ارجوكا ارك تنفيا خمس دقائق هنا ايضاء فبذا امحل اوفق كم واثلاقول لكك السب 
فان عندي ينا لاقوله نكما وهو يهمككما جداً 

فنظر الاثنات بارتياب الى جاك الاحمر الدعي" وثم| يرغبان ان يفتكا ,4 ولكن 
سلاحه كاري يوحي لما ان يخترماه 

واستليع تكارتر الحديثفقال : ١‏ 

عودا الى ليك فنا وميا في هذا الكوخ فانيا في مأمن من خطر الموت انني ار يدان 
اقدم لكا اقتراخ) فاذا اردتما ان تساعداني ساعدتكا ايض 

وكان انفعال الشقيين بشعد وثما يجدجائء بابصارهما دون ان يلفظأكلة 


نكارتر مف 
فقال تكارتر بلبحة ندعو الى الثقة 

أؤاكان ادك امبر من رفرقيه فسلب الماسة دونهما فلا نتخاسموا الآن لاجلبا١ ٠‏ 
كونوا اصدقاء ٠‏ لارك خطراً مبولة يتهدوم جيم 

فقال دونياسورت : 

اي خطر هذا ٠‏ عماذا نتكل يا رفيتي ٠‏ اوضع 

فقال كراب الذي نبض من مخبأه تحت المنضدة 

نم ٠‏ اوضع ماذا تريد ان تقول ٠‏ ليس عندناماسة قطفةال البولس وهو يرف كتفيه 

- هذا ممكن ولكن يوجد في هذه الدواحي رجال مقتنعون بعكس ما تقرره ٠‏ أيكني 
هذا ؟ هل فبمتم مع ىكلاي 

كلا انا لم نفيم قبل تريد تليحاتك افبام"! ان بوليسا يقتفى آثارنا 

فقال أكارتر وهو يرفع كعفيه ثأنية ١‏ 

- رما ولكدني لا اعرف شيعا من ذلك ٠‏ ولكن الذي اعله ارك رجالا آخخر ين 
بطاردولع وم اشد خطراً با لا يقدر من افراد البوليس 

اجاوا مواضعكيا رفاقٍ واسمعوا كيف عرفت ذلك ٠‏ انني لا اريد ان ارقم 
فنزاءنا وسلاءنا يتوقفان ص 

و بعد ان تبادل مانو ودونياسون!!:.ظراث وجد|الاوفق ليا ان شنجما وياسالجلس 
الاول عل كرسي مغخلءة والثاني عل طندوق فارغ فاخرج كارتر من جيب ورقة مر بعة 
يعاوها الغبار مكعوبة بحروف حمراء ومد هذه الورقة لدوزيلسون “دون ان يقولكلة 

وكان فيه تصريم من احد اثسراف مقاطعة مونتانا يعد فيه ؟كافأةكبيرةخسيائة 
ريال > أن يقبض علي جاك الاسمر الشيبيرحي) او دين 

وكان تكارتر يتلاعب هذا التلاعب وهو امين ان ينفضح سره فا عرف ان جاك 
الا حم ركان في حجن هيل:ا من مقاطعة قونتانا فاس في وسعه أن يفسد هذه الوحدة 

م قبقه تكارتر وقا ل مما قرأت فيوهذه الورقة يمكنتم أن ثثقوا بي واسمعوا قصتي 
الغر ببة : فانني اضطررت ان أقتل رجلا كا اقتل ذبابة ٠‏ وكان هذا الرجل قدصبما» 
في قدح ري أسجعتم # ماه مع الويسكي 1 مأه٠ماءء‏ 

فقلت لهذا الشني الذي تجاسر على مزج الويسكي بلماء : ان قابين لبس شبنًا بالنسبة 
اليك ٠‏ ان ما فملته هو اعظم من قتل الاب او الأخ وار يد ان اربيك ايها الشتي كيف 

الجزء .و" 43 لجار ؛ 


بام تكارتر ٠‏ 
عليه رصاصة كانت القاضية 
نتم ترون اي كنت مقا فيا فعلت ولكن الشريف واعضاء محكته حكوا بغيرهذا 
وبالاختصار فائني لولم اقعل اثدين من الحرس لكنت علقت الآ فيمشقةجبيلة ' وكان 
موقي أخسارة ص الومان الس ذلك 
م بدأ بعلي الورقة وقال : 3 
اما الآن فا انثي بزي بربري او وحشي كا إقولون فقد تجوت منالشرور ولميعدمن 
معارض لي في نزهتي ٠‏ ولكحني قد صادفت همذ يومين فارسا قعس دلي> خبراً غر ب 
فال لي اند كان في خدمتكيا وأكد لي ان في دوزتكا ماسة لا نظيرها فيالعالم بأسره 
وحاول ان يقنعني بالانفاق معه لنسابكا اياها ١‏ 
٠‏ فنظر دوذ لون وماتيو احدثا الى الآ تر وهمامتعجبان ٠‏ ثم قال دونيلسون : 
إصغ” ٠١‏ نعرزحق المعرفة هذا الرجل الذى نذكم عذء نقد كان معنا وقد وقف 
عل ي* هن سسرنا فل بعد انا مندوحة عن افشائه للنهِر من تعرضه ٠‏ ولكر: هذا لبس 
بالامى الخطير 
فقال تكارتر حسلًا دعي انكل 
عل مسائة قليلة من ه تجد رايةصطربة تلذكراها دوت شك لانكما وطثقاها 
بجواديكا ٠‏ وقد وقفت دندهالاروتحالنفس قللاً فنظرت في السبل اربعة فوارس 
سائرين بجد ول تكر. هذه الناحية وجهتهم التي يقصدونها رأ ولككم القوم الدين 
يفتد ورت غليهم وإذا تكبوا عن الطر بق قليلاً فذلك حتى يجتمعوا برفاقهم 
أنا متابعتهم ل فبذا واضم وضوح الشّوس وأؤا كنت اشك سيك ذلاك فانا 3 
أي بالرعد ائني اغتسل غداً وليجرسني الله سح وقائد هذه.الفرسان هو الرجل الذي كان 
في خدمتم ٠‏ وهاقل كلام البوليس سامعيء اللدين لم ِشَكوا في وشك الملاك فاقترج 
دونيلسون سرعة ا مرب 
فقال جاك الاحمر الدعي لا تفكر بهذا البتة فبولاء القوم يعرفون المفاطعة كايعرفون 
٠‏ جيوبهم فهم مسكوتج حال" . لا لا. ؤاحسنمانفعلهه را نثارب سهناوندافعهم اذا حاجبونا 
ماؤا ثقول #نتريص ٠‏ إذن فانت من جملتنا ١‏ 
-- ماكر ٠‏ فبل تظنون أنني احثل ان ارام مون رو وسيم بالرصاص و يقتلون 


نكارتر يفف 
هذا الاعمى المسكين ٠‏ ألم إذا ظننتم هذا فائتم لا تعرفون جاك الاحمر حق امعرفة ٠‏ إذ| 
بي ظطبري قليلا فلا اتردد عن ان أقف وحدي أمام اثني عشر فارس 
فتالكراب 
آم يا المي اذا باشرت هذا السفر 
فأل مانيو 
هل انت متأ كد يا مسيو جاك ان دولاء الرجال يعرفون طر يق رجوعنا 
قال هذا وهو :تبادول النظرات مع دونيكين 
فقال جاك الدعي 
انني احذركفان هولاء الرجال اقدرتلاة هاءالاثار مك لانهاحرفتهم الاتعتقدون 
انهم يعرفون برجود هذا الكوخ 
هل| مرج 
هل يخص هذا الكوخ احداً مس : 
فقال دون لسون لا 
فصر كراب : 
زم يخصني أكثرما 06 غيري ٠‏ لاننيانا الذي يئية» <ين قدمت مدل إضع سين 
الى هذه الالغماء طلبًا لمخاجم اذهب وك'ت لم افقد البصر بعد 
فقال ل مكارتر شكراً لك مَل هذه التعلهات فبل وجد أكواخ في الجوار 
فاجا ب كراب : لا يوجد أكواخ الى مساقة بعيدة اما اذاكانوا قد ببوا في هذه 
السنوات الاخيرة فبذا ما لا اعله 
فقال البوليس : لا اظن ان ادا يسدهمر هذء البقعة التي مجرها الله فب:|الذٌاب 
تقاطع الديبة حتى انها لا تحبيها تي الساء ٠‏ واذا اتفق ان مسافراً أعوزه الوبسع سي 
هذه ااتمار ثماعليه الا ان يصلى صلاة الموت 
وكان دوزلمسون وماتيو منزويان يتكلان بصوت 'غخفض واخيراً خاطر ب دويلسون 
جاك لدعي بقوله 
حنم اننا موشكون اث اع في خطر عظم وان نشكرك يا ماح لانك انذرثنا 
بالخطر قبل وقوعه فاذا رضي كراب ان يدفع اليناالماسة فن المكن ان نبو جيم ٠‏ 
قبلارف .٠60‏ 


رين تكارتر 


فقاطءم ككارثر قائلاة 
- من الجدون ان تقكروا مدل هذا الآن ٠‏ ان هولاء الاشقياء يتبعوثنا الى ٠ئات‏ 
من الاميال 


ققا ل كراب ١‏ 

كيف بمكاني أن اعطي ما لا انلكه وما لم امككد البعة 

حاف ماتزومن امسرار شر يكر فق فاه ليجيبه ولكن لكارتر اسكحة وقال : 

سواء وودث الماسة اولم توجد فانها عل ما يظبر ستذهب بحياتنا جميعا ٠٠ ٠‏ إصفوا 

فعلت وجوه الثلاثثة صفرة واصغوا وقد حبسوا تنفسهم فسععوا وقعحوافر جياد 

نأظمر جاك الدعي الجر وقال 

إذا لم يكنهوالاء م الفرسارن الذيناخبركع عنهمفاني ألو عل نفس ي ان لااشرب 
الالماه الصرف بقية ايام راقي٠‏ وي اريم قدر الذي حالفتموه يا اصدقائيوسعادكم 
بهذه الحالفة ارجوم ارت ثتركوني انتم لقتال بنفسي 

وم يثنظر البولبس جواب الثلا:ة بلترك الكوو بعدعندار بعينمتراً فيطر بق ضوق 

وراء الكرعخ 

م وقف فرأى الفرسان يقتربور: وكانوا اثثي عشر وبل قيادمهم الرجل الذي 
طال تبك م نكارئر ٠‏ فابد ىكار' ترلم اشارة بب.دسه ادهشت الرجال فاوقفوا خيولم 
كاعم يخضعوتض لأس 

فصر القائد 

- هل وجدت معارفك 

حنم ٠‏ أجاب الوحشي الكاذب ٠‏ صحتهم حسةة وقد كلفوني انك احمل لك 
تاتهم ذابن تذهب الآن 
فبمهم التائد 0 قال 

أنني قدمث الى ه:! مم صديقين لنساعدك 

- اوكد كم ان م أعدكم لا تقيلرني 

اذا 

- لانني است في حاجة الك وهذاكل شيه 

م ابدى البولبس اشارة من م..دسء في طيها معان كغيرة ٠‏ 


- 


نكارتر ليف 
فاقترب الفرسان وتشاوروا ؛ بصوت فض جداً حتي ا نكارترلم هع من اد ثتهم 
كلة واحدة 
م عاد القائد اللي /الكلام فقال 
- يقولون انك تقصد ان تحرش بها وتغضبنا 
نعم فم كونون ليخب اجوهر ب قال_ذلك وهو تنوك ٠‏ ٠انني‏ هنل يومين لم انل 
احدا لاقتات ,+ ومعدثي فارغة ومع هذا ليس كم بقلي بغض ولا حقد ولا اريم 
اس'اني الااذا قصدتم م الشر 
فقاطهء القائد قائلاة 
اقصر عداك وكن عن هذا الكلا م اقول لك مرة ٠‏ مرئين ٠‏ ثلاث هل تريد ان 
أغخلى عن طرية'! ,. 
س انك تق رأ اقكاري ايها اللييث 
بالاعيجة فماذا تريد منا اذا لم لوق بك أذى 
حتى الساعة لا ٠‏ اما فها بهد فائخ موشكون 
- اؤا مسست شعرة من رأس احد اصدقائي جءلت لمك طعمة للعقبان 
فاجابء الروليس ضاحك 
- اؤن فابدأً 
مل رج لكان وائقًا يحنب القائد 
ب يحب ان نرسل رصاصة لدماغ هذا الحشن 
3 قم جواده الى الامام قبل ان تبين 1 أكارئر ' 
فء'دئك اطلق البولس مسدمره ا دري واختلح الرجل فوق سرجه عم 
سقط الى الارض لان الرصاصة معنة.- 
ثم قال نكارتر 
عددي من هذه الرصاصة قدر ما تشاوئون لا اتأخر عن بذلا في سبيل خدم ٠ن‏ 
المر ضيق جداً حنى لامكن لأكثر من اثنين متم ان يتقدما سوية «وعدديككمواوئة 
كافية واصدقائي عندم ايض اكير منها فاذا اصررم علي غيم فائنا سنرويم واحد بعد 
الآخر حتى لا ب فى متم احد ٠‏ وساسر جداً اذا قدرت ان اخديم بان اجعمح مع 
اجداوم السالفين 


هف كارتر 

فظبر الرعب عي وجوه الفرسان ء"دما شاهدوا مصرع صديقبم وزاد سي رعههم 
صهيل الميول واضطرابها ٠‏ مم صاح اثنان من موكخرتهم اننا لا :#در ان غحثمل أكثر 
وحاولا ان يتقدما الى الامام ولكن جواد القائداجفل وسد المر مل هذ., المماولةمستتياة 

ولم مكن لاحد من الصف المتأخر ان بطاق النارعل البواس خشية انف بصرع 

احد رفاة» فر يجدوا انضل من العود ذلووا اعنة الاد وانفتأوا راجعين 

ونزل القائد واحد رفاقه فسراعدا الجري عل الركوبو بيناكانا يجدا ن لإنضما الى الفرقة 
لفت القائد الي تكارتر وقال له 

امها إلغريب انك فد بدأت القتال فاحذر من التقامنا قبل ان يطلع النهار + 

فقال أكارتر بحدة 

جر بوافان عندنامن ( الملبس )ما يكفيم 

وعندما توارى الفارسان عن نظره عاد الى الكوخ ٠‏ فوجد دونيلسون ومانيو وفي د 
كل منهما مسدسه وثما واتفان"امام الباب 

امأكراب فل تحر ك من موضه» وكان وجيه بنرا وامادء عل الممضدة فسيكة 

فقال مائو للبوس 

باللشيطان ٠‏ اك عراف شبيردورت شك فانك لولم تابثنا بالخطر لقبضوا 
علينا ونن في الكوخ كا يقبضوث على النعالب 

فقال تكارئر 

لم ثلته المعركة بعد ذانهم سيعيدومر] 

فسأله كراب وهو يضطرب 

انظن ان هذه العصبة سثعاود الحجوم قبل الليل 

لاءلا. اننا الآن آمنون الى اجل قصير وين بن ارت . ننم هذه الفرصة 
أنقتات بشيه وبعدها نعد الوسائل لمصادمتهم ٠‏ قال البوليس هذا ثم دخل الى الكوخ 

ثقال له وونيانورنك 

كل قدرما تشاء اذاكات جائم' ٠‏ اما انافائتي لا اقدر ان اتناول لتمة واحدة 
وافضل ان ن أقوم على حراستم خارجا ا السرروري ان يقوم واحد منا عل 
هله الخراسة 

فقال له جاك الاحمر الدعي ‏ يا تشاه 


كارتر 0 ' يفف 

وكان يظن ان دوزيلمسون يحاول المرب فل مهمه ذلك ولم يجاول ان يصده لاركف 
شكوك هكانت بقع عل كراب في الغالب وتوك ايضا ماتيو يرافق صديقه 

فقال كراب للبوليس 

هدا في هذا الوماء قبوة وعلّ المائدة د لحا مقدداً فتقدمكارتر بانطلاق ٠‏ وقد 
حاول مانيو ان يأكل ولك: لم يقدر ان يبلم 7 

ودم هذا ذان دونيلسون م يحاول الفرار بل عاد الى الكو بعد ان ات كارتر عشاءه 

فسأل البوليس وفه ملان ْ 

ماذا يوجد 

فقال دونياسون : انهم سيهاموندا قبل الليل - وكانت هئ مضطر بةس فاؤاشماء 
كراب ان يعطيذا اماسة فن الْمكن ان لنهو ميم 


- كيك ذلك 
- ييكذةا ان فر عل هذا الجسر اليأاى من جذيي السجرتَينتٌ نطلق فيه النار فلا 
يمكن الآ خرين العبور 


فقال ج'ك ااكاذب : انت تعتقد بذلك يا صديتي * يظبر انك لا تعرف هولاء 
٠ 00‏ انهم 'درون ان يمسكونا إذا جأزوا من محل آآخر 
وا رلكن مكننا ان نختبىء بين الصطرر وندعهم بثتدموثناء 
كان ممكمًا هذا ولا ان هر لا. الرجأل يعرفون هذه الصؤور -- مئذ ولاد ها 
فهم يحاص روننا حتى خبلك جوع ٠‏ داقول كم ان احسن ما نفعله هو انتب هناونصادمهم 
كالابالسة ٠‏ اننا اربعة عل اثني عشر فا-دا في غاية العف لاا في هذا الكرخ سكا 
سيف معقل 
ولكن لا بمكد'| ان نعد كراب بين المدائعين 
س هذا حق انني نسيت انه اعمى ٠‏ ولكن اذا كنتان الرماة الماهر ينمثلي إذن ٠٠٠‏ 
0 لسون قائلاة 
نث هذ اكلام في كلام ٠‏ ميلك حميعنا اذا بقينأ هنا 
اجب سو الي اول" ايها الجبان هل تعرف أن تطلق النار جيداً 
- ؤلك مما لار يب فيه 
- وانت يا مانيو 


ل كارتر 

سيا الي : ني عند الحاجة اعرف كيف استعم ل المسدس 

حسيا فليس غلرئا الا ان ندافع عن نفوس:! ثقاذا ثقول يأكراب وقبل أن يجيب 
كراب افرغ قدح الماء في فيه ثم قال 

- ليس لي ٠‏ اقوله سوى انني كنت اود من صعيم الفواد ارثالاابلغ هلها لاححاء 
المقفرة ٠‏ انني انتتهكا يا رفيق ان (:بعا نصائح هذا الرجل فانتاسبب هذه المتاعب ١‏ الك 
تريدارنب ان تجءلاني سارق الماسسة واخبرتما غر يبا با تقصدان فكانت تتيجة ثرثرتكماان 
عصبة من الاشقياء لتعقب:ا الآ وهذركاسا نيعل حياةا 

وكا نض كراب يكل بلبجة ملها الاخلاص حتى اوشك أن بتخددع بها لكارئر 
نفسه ولا ان براهين دامغة كانت:#نعه ان كراب بالر: ع نألكار «الشديدهوسارقالماسة 

فلمت شرارات الحقد في نظري دونيلسوث وأتيو الموجهين الى كراب مالتذت 
تكارتر الى دونيلسون وسأله قائلاً : هل نظن انم مهاحموننا هذه الليلة 

- انني نظرت هولاء الاشقياء حين صعدت الى ذروة الرابية فوجدتهم في الواد ي 
مشتغاين بتناول الطعام والعناية بالجر يم وسوصاون اليئا فيوالليلفقال مانيو لم ببق للظللام 
الا سامة واحدة 

فتنهد كراب تنهدا كثيراً وسأل فائلا" ٠ه‏ يوجدمظاهتد مقرب وقوع المطر 

- فين معرضون من حين الى أتخر لفيث سأكب 

وكان تكارتر قد انهى العشا ندخن افافته بهدو ٠‏ وكان من مظاهر السكيئة التامة 
الني تلوح على وجهه انها أثرت تأثيراً حسًا في نفس البقية ٠‏ وبعد قليل اقبل الللام 

وكان لكارتر جالس) قرب الباب فالتفت الى الداخل وقال : اظن أن العصبة لاتلأخر 
طويلا فاستعدوا للصادية 

فقال مانيو والخيرة لا تفارقه 

- ماؤا نقدر ان تصنع 

- انهم يعنقدون دون شك اذءا سنتحصن هنا فاذا اغلقنا باب الكو احبطنا ما 
برومونه عرد حصارنا ولاراظانهم بعودون الينا رأكبين ولكنهم يترجلون في الوادي 
وينسلقون الصفر اليئا 2 

فقال دونياسون: 

اننا نقابلم شوية وم يقابلوننا واحداً واحدا حم ان هذا موافق 


ضف كارتر ' 
.هل تنظرون ذلك المتغر علي بعد سين متراً 
وكان الليل حالكاً أ فل بتبيشوه ولكنهم عرفوا عماذا يريد انيكلمهم 
اثدان مما يلوذان بذاك الصخر فيصيرا نكأ مهما في «عقل ٠‏ فانتًا يا دونيلسون 
ومانيو تذهبان الى هناك وانا والاحمى نعوارى وراء هذا المخر المقابل وان يكن اقل 
مناعة من ذاك الا انمكاف ٠‏ فاذا امحدر المباجمون من الرابية شو يناه بنار بعادقنا 
فقال ماتيو : ككر في خاية الاصابة فتعال يا جورج. 
نعم ان هذا التدبير حسن - قال البواس - ان رصاصي تسوى اثبتين اما 
الى نشو لي الاح ٠‏ الب سكذاك يأكراب 
فاجاب التعس بلببدة اليائس ٠‏ افع لكل ما تأمرم ني به هم افرغ قدح الماء في فه 
وسار وهو يتلمس الخائط الى زاوية من الغرفة مم عاد وسيف يده حقيبة ة ملأى 
بالخرطوش ٠‏ . 
فسأله تكارتر: اهذه لي 
سم ٠‏ فتندني الآن الى الزاوية الني عينتها 
فسار دونيلسون وماتيو الى الصخر الذي دما عليه البولش وسار كراب وتكارترالى 
الصخر المقابل عل بعد خمسين خطوة من الصخر الاول 
- لا بوجد في هذا الصخر سوى ل لرجل واحد تتهدد انت عل الارض 
ذأله الاحمى : وانت ماذا تفعل يا صديق 
انا جد ملجاً ليقيني المهاحجمة من بعض النواحي 
فتنهد كراب وقالكل'هذا من اجل١اسة‏ مشر'ومة 
فقال البولس ضاحك 
سم ٠‏ انني يعدكل ما سمعته لااارى أشأم منها + ٠‏ ذلك نكنى الآن! مان" 
ايكون سمحي قد خدعني او ان المباجبين اقتربوا 1 اصع 
لبامياين دويا من غابة محاورة وكان خفيقًا جداً ف بادي "الام أخ ل بالاشتداد 
واطلق بغتة طلقان ناريان من وراء الصخر الذي لاذ به دون لسون وماتيو 2 
فلمل البوليس وقال ما اشد حمقبما انها اهديا الاعداء اللي مكنهما عوضًا عن 
ان يجعلام البادئين ٠‏ فهذه الغباوة والرعونة ستكلفهماكديراً 2 . 
الجزء ه وه (9هم ا هلد + 


بكرن كارتر 
وفي الواقع انهم يكد الطلقان لمان حتي دوت ست طلقات من المهاجمين وكلءاموجية 
الي حيث خرجت النار 
ايقن تكارئر أن الوقت قد حان فاطلق الذار ولمحال تصاعد في سكون" اليل ممراخ 
الم شمديد ٠‏ فقال البوابس قد اجدى الطلق عل ما اظطن ٠‏ ثم افرغ من مسدسه الهس 
الطلقات الباقية لسسر: عه مدهةة ٠‏ م ا س كراب ان يحشو السلاح 
وكا نيعم حركةالامى وهو ادك «وح شامق الرايية ص راح وحجدييً 
فقال قائد العصابة 
يا لإداهية ٠‏ انهم أكثر ما ظتنتهم 
فسأله آخر قائلا” 
هل جرحك يا وان 
- وانا ايض مصاب جرح بليخ 
فظن تكارتر أن الاعداء سيقاتاون وهم متقبقرونفاذ| كان ذلك فا عليهالاان يطلق 
طلقا واحداً ٠‏ اوانه يفرغ سسلاحه في المواء 
وفي هذه اللحظاة دوى طاق من صخر الصد يقين أجابه الاعداء بطلقات شديدةقوية 
ونظر لكارئر ث#) ينسال بن الاثجار فصوب عليه المسدس واطلة؛ فاضطرب الشهج 
وتوارى في الغاب دون ارث يهم نميحة الم 
-- هذه خ-ارة ست قال البوليس م كدت افضل لو صر ٠‏ لاذ. كان يان الرعب 
في قلوب المباجمين 
وهذا الطاق بدل الوجهة الي كان يقصدها الماخ+وركل فانهم عرفوا أن الخطر 
١‏ يبددم من الجهة الاخرى ٠‏ وللعال لمعت رصاصة وسقنطت سٍِ الصخر وراء تكارتر 
والاحمي ٠فقدو‏ أكارترعلٌ بله. امأكراب فانه حشا الاسلحة واعطاها ارفيقه الشجاع 
وهو تلمل وسأله : 
هل نظن انهم يحاصروننا هنا 
ت. هل| ععد. 
ولعت طلقات جديدة بالقرب منرسما 
فقال البوليس وهو يحاول انث يتبين المهاجبين ‏ عمل حسن 


نحكارتر ام 

مععوا طلقا من وراء ضر الصديقين ٠‏ ف يقابله الامداء بالثل 

م اببدأً اداصار ا'ذي تنبا عده كراب وتكارتر 

وقد سيقه سكون ل يفرغ في اثنائه نكارتر رصاصة من مسدسه ثم نظر بغتة دوران 
الفتياث المتسرعين , 

فنبض قليلا وهو يحمل في كل يد مسدسًا فافرغبما بالتتابع علي المهاججين وارة ٠‏ 
فائقة ٠‏ وقد اصاب في الجيع ثقرب) فكدت ترى هنا هيكلا بشريا ينقلب عل الارضي 
أو يضطرب او يتوارى في الظلام 

ولم يسكن الاعداء مدة طويلة بل عادوا الى المباجة فانطلقت رصاءة رفعت قبعة 
أكارتر وطرحتهاعلي الارض ٠‏ ولكرن في ذات الحظاة سقط الراي عل الارض وهو 
يصررخ صراخ الام 

وكان تكارتر قد ابتى رصاصحين في كل مسيس 

واكن طلقا بالقرب مثه أنفت انظاره فوج د كراب قد اطلق النار نسأله 

ماذا صنعت هل انت محنون» دعني لهذا التمل فعلينا ان تقتصد في النخيرة 

انت محق ٠‏ ولكنتي فكرت ان رصاصة تطلق صدفة ريمأكان لها بءض النفع وقد 
تهيجت حني ‏ امتلك نفسي ش 

وظبر اذ. قد اصاب المرمى لان البوليس نظر شيا ميل ذاتب المين وذات اليسار ثم 
سقط وق دكان مر كداً انه لم بطلق النارعطي هذا الرجل فقت قائلا" في نفسه 

آم ٠ 1٠‏ انثي بدأت ان انهم 

ولكن الوفت لم يكن وقت تفكير 

فان ثلاثة اشياح اندئعت نحوه وي تطاق النار بدون انقطاع حتى كادت تصماذنا 
البوابس وكانت الرصاصات تر بحا ءولهاصوتضحيحالافاعي ثم شعر برصاصة قد خرقت 
أيصه ولامست كتفه ٠‏ ولاحال غيرتمط الماحمة فعوض ان ببق في مكنه انقض على 
مباجميه وهو بشب وب الغر وافرغ من مسدسه رصاصة ممرعت أقربهم منه 

وكان الثاني قر يبا جد من ذكارير فاستعمل تكارتر م مس هكبراوةوضر بعل رأسه 
غسرب كانت القاضية عليه فسقط المسكين علي الارض 

اما الثااث ركن الى الفرار لا يلوي َل ثيء كآن الموت يقافيه عتوار: ئفيالوادي 

فتركه أكارتر يفي ْ ش 


نف ككارتر 

وهذه الدسالة الفائقة من رجل واحد قررت النصر والظفر 

م الثفت تكارتر الى صديقه الاحمى وقال له اما الآن فاءود الى الكو اذ لم يعد 
من خطر 

فنهض كراب واستند بيديه عل ذراع البولدس ٠‏ فلاحظ هذا ان الاعمي قام بهذه 
المركة بسكون ولم يخامرها شي* من الاضطراب والتردد الذي كان يرافق اقل حركات. ٠‏ 

لاعن ب بدي يهديرة أله عصبي المزاج مسريع التأثروككنه سي هذه 
اللحظة كان يظهر انه ليس اقل جلداً من لكارتر نفسه ٠‏ فقاد, البوليس إلى الكوخ ٠‏ ونا 
وصل الاثنان الي الباب وضع تكارتر يده عل فه لست مع قوة صوته ونادى الرفيقين 
الباقبين ان اخرجا من ع ٍ؟! فكل شيم قد انتهي ولاحال ابصر رجلا هل السيرنحوه 
وكان هذا الرجل ماتيو » شأله أكارتر : اين صديقك ؟ فاجابهمائيو بصوث متلهلج ٠‏ قد 
مات ٠‏ أصاب. ٠‏ رصاصة عند الطئق الاول نفذت الى دماغه 

سام ما اتعسه [ ولكن ناذا عرض نفسه لأخطر بتصديه لاطلاق النار اول 

0 ٠لا‏ ظل متووراً الى الساءة الاخيرة ٠‏ فاني توسات اليه ارن يربص 

قليلاً ولكده ابى الا ان يكون الباديء ٠‏ وساما اطاق الدار رفع رأمه ليرى اذا كان 

اصاب المرى وفي الدقيقة عينها صاح صيحة مرعبة وسقط بين ذراعي ميم 

- انني معت :لك ال#يجة ولكنني ظئنته! نشت عن الاعداء ٠‏ ماذا تر بدون #ان 
الذي لا يصغي الى الاصائج ككور-_العافبة وبالاً حليء والآن فلددظا ار خسثرنا فبل انت 
جر با رفوتي 

سكلا ٠‏ وات 

انني خمشت في ذراعي فهل عند م مصباح 

وكأن مع أكارتر مصباحه الكبر بائي ولكده فضل أن لا يستعمله لثلا يثير الشكوك 
في نفس الرؤقين وكارسل بيشعر بحاجة الى المذر والاحتراس كلما لدم خطوة ٠‏ وفؤق 
ذلك فانه لم لقم وظيفئه بعد فبالرغ عن كل ما قام به فالاسة ١‏ زالت مفقودة 

ثقال كراب هداك مصباح في الزاوية 

وبعدارث أوقذوا عدا كبيراً تن التقاب (عيدان الكبريت ) وجده مارو فاضاه, . 

اثداء ذلك كارت تكارتر قد خام ملابسه ورة فم ك قييصه فظور سّ ذراعه جرح 

خليف قل لويس انث الرصاصة كانت مسددة ٠‏ ولخرج الآرك لنرى ساحة 


ش كارتر ' دفدف 

القتال ثم تناول المباج واقغرب من الباب 

فمسرخ ماتيو * 1 

هل انت دون ٠‏ فإذاكان احد الاءداء مطروحا تل الارض وله مكاة عل اطلاق 
الثار افلا بشخل مننك هد م:اسبا 2 1 

هذا ضيح ٠‏ وككنني اشك سيد يقاه احدم حي وأذا وجد أحد فهو لا يواثر 
النزاع ٠‏ وعند اقترابه من الاشجار ابصر شين يقتربان ببطء فصاح ؛ احدهما 

لا تطلق الدار امها الغريب فائعا قد ننا فوق اككفاية 

سسكا ثر يدون ايها الاصدقاء اندا قوم مسالمون ولا نود ان نوأذي احداً ولحكن 
اذاكان جلد احدكا يأكله ذ) عليه الا ان يمود ٠‏ فا زال لدينا ذخيرة ممدة لدمته 
ونستانت الدور ٠‏ فل يجيباه وعندها تقدم البرليس فرأى عل نور المصباح ان احدثا 
كان جر يا جرح بلا وأا الجري الثاني كان خطيء ايسر فسألا هل خرج احدمتم 
سالا من الممركة 

لهم ٠‏ ثلاثة 

- واين م : 

انهم خجوا كالارانب واختبأوا في الكرف 

حدكذلك يفعل الجهاء ٠‏ انني ارك قادرين عل المسير فاذهيا وادعوا اصدقاءم ٠‏ 
نويا عني تحيتهم وناديام ليرجعوا او يءنوا برفاقهم وليطئنوا من جهة! فاننا سنساعدم 
في مبمتهم ٠‏ ولكن اصفوا : اذا كه عازمين ان تعيدوا المشبد فائ:ا ستجمل اجسادكم 


قوثًا لذئاب هذه الغابة 

فق احد الرجلين 

يااله السماء ٠‏ اننا نلا أكثر من حسابنا ٠‏ فكن مطمئنا ٠‏ فنحن لا نريد الا المسالة 
َل شرط ان لقابلنا بالمثل 1 

م ودعا البوليس - وواءًا بلا - والنحدرا مسرعين الى مغنى الك ف معاد اودعها 
الاصاب الفارون ٠‏ 


وفي خلال غيابهم جال تكارتر في ساحة القتال ليرى اؤأكان سيف وسةه ان ,ساعد 
احداً من المرحى ٠‏ فوجد اثين منهم عد جراحهما بمناديل أحتغسرهاماتيو من الكوخ 
خمسة من المباجمين في حملتهم القائد سفطوا في اممركة 


الوسما. نحكارئر 

فقال البوليس وهو يفكر 20 ٠‏ 

يحزنني ان اضطر الى الفعك بهر' لاء ٠‏ ولكنداً كنا ندافع الدفاع الذي يجيزه الشرع. 

م ندع لكنا قا لواحد بد لخر وظل الث الاسحاء خواً من ساعدين حتى 
واروا قثلاهم في الثرى واعانوا الجر الى بلوغ مرابط اغليل ٠ح‏ توارى هولاء الفرسان 
عن الغيان وكانوا ممكبي رواوسهم حزنًا لاخفاق سعيهم فءوضًا ان يلاقوا الماسة لاقوا 
المرب والرصاص 

وعند ما بعد الاعداه قال جاك الكاذب اول فرض يجب عاينا القيام به هو اركف 
ندفن دونيلسون ٠‏ فاستمسن مانيو هذا الفكر واشتغل الاثنان بجفر ضري لجسدرفيقهها 
فصرفا في هذا السبيل سامة من الزمان 

وفي اثناء ذلك كان المطر ينساقط غزيراً 

وكان كراب جااسما داخل الكو ووجهء بين يديه وكارك مغى الحزيع الثاني من 
الليل حين عا د كارتر ومائرو الى الكو 

فقال لكارتر لااعم يا صديتي اذا كنا قادرين على السهر اما انا فسأنام قال ذلك 
وهو ينثاكب 

فتال مارو 

لواعطوني ذه لانام ما أمكنني ذلك ٠٠‏ 

ولكنه بارغ من هذا الكلام اضطجع في زاوية من الغرفة وبعد بضع دقائق 
غطيطه واستغرق في النوم ٠‏ ولكن البوايس لم يشمض له جفن 

وكان الهواء يزداد رداءة ٠‏ وقلى الفخر بقلول هبتعاصفة شد يد: نتحبه ابرق ورعد ٠‏ 
داكن ماتيوم يناب البئة بل ظل مستغرقاً في النوم 

وكان الظلام لم يزل سائداً عدد ماالحظ الروليس ان الاعمى مهض يتأن ومشى عل 
روس اصابعه نحو الباب ٠‏ وكان يثقدم يبط؛ وأكرن حركانه لست حركات من 
فقد بصره 

وهنا تلاثى الشك الاخير من نفس تكارتر «لقد شك به اثناء الم ركتولك'دتاً كد 
الآن ان كرا بكان من النوع المسعى ( ككتالوب ) والدكتاو,.] في خاصة في العين 
تمنعها من النظر الا في النور الشعيف اد الفلا 'الحلاك وي واضصحة في الحررة الداجنة 
الني تتبصر ليلا كا تبصر نهاراً 


نكارتر : ينف 
9 11115557 ا ا ل ا 01 111 
. وهذه امالة نادرة جداً بين بني الانسان ولكن تكارتر نظر مشهدها كان كراب في 
النهار اعمى ولكنه بر جيدا في الليل 0 1 
وقد قدر ان يخدع جميع من شاهده حتى اصدةاء«الاخصاء فانهم كانوا يمتقدون- 
انه ند يصره تام ٠‏ ولكن .ما اطلق النار رغ ارادته فصرع الرجل الذي استهد ف هكابرع ١‏ 
صيا كيف وم 2 لتكارتر 
وهذا الأكتشاف زاد شه ةكارتر لجزم بان كراب هو سارقاماسة درن غيره ٠‏ 
وكان عليه ان إعرف مخبأها ٠‏ ولم يفكر يايقاة. بل حاؤ ركل ما من شأنه ان يلت اليب 
في نفس الاعمى قبل ان يعرف مخبأ الماسة : 
ان هذا الدكتالوب اظبر مبارة فائقة لا في ممرئة الماسة فنط بل بعفييها على شكل 
غامض حتى لم يجدوها معه ولا في ثياٍ ٠‏ فكان البوليس مكلا على الصدفة وارن 
يدع السارق امرنا 5 1 
ولهذا لم بعارضه حين خرج تحت المطر المتساقط كافواه القرب بل مض بتأن ليترءه 
إن الثبات الذي كان يسيد م كراب في تلك الارض الوعرة وا مغطاة بالعوصم وليس 
فيهاطر يتى مطروق اذهل البولدس اذا" عل الرغم من نظره الثاقب ومن اعثيادهالمسير 
في الييل والنهار بين الوعور والآ كام كان بيذل جهداً شديداً كي لا تزل به القدم 
وكان كراب بثقدم دون ترده ولا تأخر وبدأ باازول عل احفر الى مضب النهر 
فشاق صدر تكارتر اميسل كيف ينبع التكتلوب في لمة الليلة المألكة فوقف 
ال ليقكر فسم بفعة وقع خطوات وراءه ٠‏ فالتفت واذا مانيو قد اتقطعت انفاسه من 
سرعة الجري وكان قد وصل الى حيث كان البويس فقال له بصوت “فض 
انني نهضت جأة ونظرت نور البرق فوجدتك قد خرجت من الكوخ فبل تقدمك 
بدون شبك - اجاب لكارتر وهو شديد الجب من تصرف ماتيوانه قد + أها 
في الكيف عي ما يظير 
بزل مائو عل نفسه ان ياحق به وكاد يندفع في سييله فأسكه أكارتر بيد شديدة 
فاثته في مله وقال له ببرودة 
اننظر دقيقة بعد يا عزيزي فعندي شي* ار يد ان اوضحه لك فارتعش ماتيو ٠‏ فانه 
رأى ان سلوك جاك الدعي لم يعد هو ذاته حتى ان لاجة صوته تغيرت م قثل : 
ماؤا تر يد ان تقول 


اف لكادتر 

- انبي بوليس ليس الا وانا مكلف أن اعيد الماسة الصا حبها الشرعي الذي سلبت 
منه ٠‏ خين تصل الماسة ليدي اعيدها الى دمار ٠‏ اءا انث يمسيو مائو فنا لا اريد 
«'نك شيا ولكن اذا ناوات ان تقاومني او تحبط ما احاوله فستندم على ذلك ٠‏ فوقف 
مانيو دقيقة دون حراك كن الصاعقة قد انقضت ا 

سر ٠006‏ لس 000 بوله ٠000"‏ يس يم اخيراً ٠‏ وانت انث ٠‏ 
ثراء٠٠قبا ٠‏ 

انا لا اقتنى آثارك ولكنني الاح ق كراب ٠‏ كنت افعل م2 

قال تكارتر ببشاشة س فانني كات اهل منذ زمن بعيد انك لا انتالسارقولا 
وونيلسون ولكتم ممم ان تستيووا املسة اي وب 0 
لا 

٠٠ 0‏ لكن ٠ ٠.‏ لا اعرف ٠٠٠‏ اريد ان اسألك ٠٠١‏ ماذا تدعي 
- ادع ىكارتر من نيو يورك وعادة بدعوني تكارئر 

يا المي 

فارتجفت مع اعضاء مانيو واستلتق على صفر وهو يجاول أن إساعيد تنفسه 

س مم الآن - قال البويس انني قدمت لك نصييحة حسنة وانا آمل ان ثقابلني 
بالمثل وهذ كل .ا اطلبه منك 

- اعفد علي» يا مسي و كارتر ٠‏ فلتجرسني السماء من عداوتنك 

ب لا اسان عليك - قال البوايس - وقد اخذته الرأفة على ضون ماتيوورعبه ٠‏ 
ا 

هل انت شري ك كراب 

نعم ولكن لا في سرقة الماسة 

اا ٠‏ ولكحك تعرفه مذ زمن جلو يل ٠‏ هل تعرف انكان ككتارب 
« يعني أحمى في النبار» ويرى في اليل 

فنظر ماترو الى مخاطبه جب 

حا انك لاحظات ذلك ٠‏ انني اشذييت به منذ زمن طويل وكدت اتأأكد 
واخياً تبدل شكك باليقين 


تكارمن نف 

٠‏ جلا ولكن بالمكسن بل كيرا مأكنت اغالفة نفمني ٠‏ خانيكراتٍ اذا لمكن سوى 
تيكتالوب فاه امبر مغل عرفته في حياقي 

اناعلي رأيك في هذا الامر. ٠‏ لإنه ككعالؤبٌ واقندو ان اوتكن ذلك 

هل تعرف+ين خباً غين الشييطان 

- م الاحظ اقل شيه من ذللك ٠‏ ولا اقدر ان اجزم له اذاكانت ملسف حورته 
فلس .غندي لقل ات ' 

+ وانامن رأيك 

س ارجوله'- اذا كنت ارين اطير اخسك مأان'لا كم عن لا علنه 
واقدر ان اسفيد منه شيع 1 1 


"اقول لك المقيقة يا مسي كارت كا وكات ت اتكلم بعد القسم وأوكد لك انني 


افادي بكل شيه عق لا اعاد يك:- 
حسم - وانا امع عند ما اجتمعمت بصديقك دوبلسون وضادفتأ الاعمى 
ه لكارث في الكو 0 
ل : ولكنا هنا آثاره جزطا رتوم 
- وم رجع ' اا 
حا 
- اول اليل 


ش به اذ كيف يكن الى اث يحول ويد جده ١‏ 

امه ١٠٠و‏ لمينبيك ذلك الى انه تكعاويين. :بي 
نم ان هذا الفكر داخلي ٠.ولكني‏ لم انه درل بتر 

0ك للك شين عن للح ل الذي كلوث. فيمكرابس.. ل ل! انما 

لاعن دلوي ا م إار الي جهة ألكيف 

سنتف لنظرة. .ينك الى هذنا للكيف د . ٠‏ نلا يفية" لقح م يمام دي 

٠‏ س انا راقبنافطول الايل ٠ل‏ يكف لاع الام في/ ع ملت ليبا وقد 
تفذنا فيه سوال واخيراً فرخ صبرنا فعولناعل ارغامه ليعطينا المأمة ظوع اوكره ‏ . 

الوه و" 9 المجلد. 00 


اعم 0 كرتن 
الكاتصمرفها تكل خرق في التذرع بالوسائل ولو لماباغتكا ككنت الآ قائلاة 
شقيًا امام الله والناس 
فارخ ماتيو وغطى ونجهه ببد.ء ٠م‏ قال وهو #لمل 
كنت اود لو لم اتداخل في هذه الاضية مع انني انا أنا الذي ز يدت لدونيلسون 
انباع الاحمى واغتداب اللماسة 
- انني قلت لاك وأكرر ما قات « لس في صدري شي: عللك لا شخصي). ٠.ولابداي‏ 
الوظيفة وكيك ان تنب الآ دون ان تخئى شيا «ولك نكن سكي فيا مستقبل ٠‏ 
وانصع لك الْآن بالرجوع الى الكونخ:مسسزعا كا"نفر من الموثُ .اما انا ستيج ؛ للاعمى 
الى الحكرف 00 
وعفي اصاحبك يا بوك رقن ٠‏ اي ككرت ملي في ذلك ٠‏ فتد “كانت "هذه 
الماسة مشئومة فالقمني في هذه الوهدة ٠‏ واريد الآن ان ابذل الجبد المتطاع لاردها 
الى صديتي القدم دلار 
فال ١١‏ بواس وهو يرف كتفي 
5 ا د لامك ال ٠‏ وكئني أود 1 الفنت 
انظارك الى الخطر الذي تسعى الي» فا ن كراب ينقل مسدسء وهو يرى في الظلمة 6 


يرى الر ٠‏ 
س اذا لم أكن مخدوءًا اقول انه خبأ ابضا بندؤة في الحكربف ولكن هذا لا ياني 
عزي عما اروم 
حسًا جداً ٠‏ ولكدا نحتاج نور لثلا نمثر سيف المحدارنا لاننا لها من أصيلة 
(ككتالوب )كا تمل 


سس ساؤهب الى الكوخ واقنش عن المصباح 

قال ذلك وثم بالذهاب فاءسكه تكارتر بذراعه وقال له 

لا حاجةلذلك فان معي ما يغنينا ٠‏ واخذ من جيبه المصباح الكبربائي واناره بشغطه 
عَلَ الزد ' 
فأبصرا امامها مرا ضيقًاً 00 المزالق يئدي بعد معاناة الاخطار الى 
قاع الكبف ٠‏ فتدرج الاثنان سيف هذا الطريق وهما متحدران ٠‏ ولكدبما أسرما 
في المسير 7 قدر الاستطاعة 


نكارتر لحف 


فرصلا ايض الى ارض جرداء وم بكن فيها سوى اربق صغيرءتعرج ضبق ماود 
بالمحارة الحددة الروس 0 تمزق الاحذية وكان عَل ينها صخر ينض الى 
الاعالي حتى تغيب قنته في السسحاب وطلى ب ارخا القبر بامواجه المز بدة فسأل البوليس 

اي طربق بساك كراب دند مروره من هيأ ٠‏ 

ول يننظر طويلاة ىسع جوابا عل ذلك فان شمبأيا لم حال قرب النبروسمع دوي 
طلق :أرعب تكارتررعيًا شديدا 

رصرخ ماتيو مم | اغا حائلا وأن انة جزع لا ثترج جم بالكلام ع رفع ذراعيهالىالسماء 
وحركهما هنيهة وبعد إن خطا بض خطوات الى الورا اء ستط الىالارض لان الرصاصة 
كانت قد اخترقت قلبه 

ولكن أكارتر لم يفقد صواب» فادار نور المصباح الى الجهة التي الى منها الطلق ولكن 
النور لم بلغ المسافة المطلوية حتى يرى من هو الذي اطاق النار ٠‏ فعزم البوليس ان .م 
محرى اللوادث ٠‏ 

وبعد اظة دوى طلق آخخر أصاب المدباح الكبر بائي الذي كان في يد البويس 
ولحسن اللظ كان تكارتر مادا بيده بالمصباح لنطول المسافة الني ,بلنها نوره فرضت يده 
الصدمة الشديدة ٠‏ وحين فقد النور عرف شدة امخطر الذي وقع فيه "اذ كان للحصمه 
عليه مزية كبرى في انه يرى بجلاء عل رغم الظلام الممكائف او بالاحرىبواسطئه 

ولكن البويس لم يكن يرى شُبًا فراح يعدو الى جهة الصخر لبنحصن إه 

فوفق الالتهاء الى تجويف ضيق به الصخر انسل اليه بصعوبة وهناك ررض 
ينتظر الاتيية م تيجة بفارغ الصبر 

فدوى طلق جديد دد وقع عل الصخر الذي كان البرلاإس ع وشك مغادرته فقال! 

اذن يخي ان اقيم هنا دون حراك فانثي اذاخاطرت في التقدم خطوة الى الانام 
اصابتني رصاصة شدخت رأني ٠ ٠‏ لان هذا الحيوان يصيب المررى أحسن أصارة ٠‏ ومع 
هذا فان هقاتي لدس اقل خط إرأ من النقدم نقد يمكن ان بلا كراب دون أن اشعر به 

وني هه اللملة ووى الرعد فرودت صدى دويء الاودية ':ا يصم الا ذان “ولع 
البرق فاضاء تجو يف ١‏ اصخر وتلك الارجاة كبا حتى مسبل الاظلر عل البوإس 

اذم لكارتر هذه النهزة وحاول ان بسفيد متها عالًا ان كراب لا يستطوم فيها شيا 
إسيب ذضعمم ٠‏ تاطر يائذ ودع ذم رأسه قليلا ليرى خصمة فوجده على بعد حمسين 


لكان ننكارثر 

خلوة وال هم ضفة زوه يحل بيد راحدةبدئية وير ني الاخرى 
١‏ حتى لا بعر الثور .. 3 

فعجذ تكارئر'الى:الاحتيال التي خلصه مز بواقف اد 0 أن هذا لقف 
تأخذ قبعته وطتها على رأس صفرة ثم نزل مسرعًا الى ضفة | الغهر حيها لايرى” 

م لختنى نور للبرق وسو الظلام ول بيد البوليس قادراً ان يرى كراب فل قر لحظة 
حنى مع دوي شد بد وس عكارتر صوت قبعة» المتدحرجة على الاررض 
0 سج ل يدعي ذ ذكري .ققد ينث انه سبلجم ويعني ٠‏ وأدمل ان سقط الآن ة 
٠‏ الفخ وكإن وبمع مغطوات لقرب من اللحل الذي كان جاتً) فيمكدبها لقني ثار قبعته 

لان كراب كان آم ليرى +معه قثيلا” 
: “دم بك نكارثر قادراً أن بميزشيمًا في لغللذ ففضل ان يسعقر على سكونه و يَأ ان 
يخا ط بطلق ناري يمله هدق لنار( تكنالوب ) 

دلكن يجب ان نؤمن بآلا خاص لبوليس الممريه فان لمعة برق اشد من التي سلنتها 
ع .جره وعر/ ورواشس صهوره 0 

فوق ب كراب لجأ بجأ ووضع يدبه على عينيه متألا لان النور برها وسكن بدوفب 
حرالك كأن نار السياء قب «أحرقنهء 

وللحال.وثب البوايس وارتي عليى؟.فشعر كراب بدنو خصعه خصابع صياح الخفب 
وقد ارغّف ينل لان نور.البرق لم يكن بقد اختنى بمد لخاولان يقابل البوليسن: -ولكن 
هذ |كان اسرع مده فقبض هلى ف البارودة قبل ارك بطلتها كراب فضاع الطلق في 
٠‏ الهواء ومعم له دوي اضطر بت له تلك الطضور من اسسما 

يولسوء ابييل عادت الغللة ثانية 

وقام بين,الرجلين منمناع شديد . وكان اليأس .يضاعف قوى>كراب وفضلا .عن 
ذللكه فإنه يرى.فيهالظلام ببنا كان أكارتر يصادف مشقة شديدة ليقبض على خمورء 
: ا الف فكان »يذ بجع يضرب ويزحر وأكنه تعب اخيراً .فقبض 

تكارت عل ربجم بذواعيه الشديدتين ؛ واتهارنته التوبة الني تحت اقدام الرجاين ك1 
ا تخلها ٠ن‏ المطر ٠‏ ففقد كراب الموازنة وككن ولي ننها بوثبة وثيها الى. رامن 
خطر الندجرج من رف فةه الى اجماق النهر : 

٠‏ اهلع البيق بى فأنار تلك «الالرجلى.», رفإرفسر كاري خصو ع سيئة ذلك ادر 


تكارغر ا 
المزهو يحاول ارث يسنك بالعوسم تنحاب ما عناوله ٠‏ وساط المسكين في النهريقدصرخ+ذا 
الئعس وهو غلى وشك الملاك : 1 
!فلدكن تملغون:٠‏ فلتكن مهولا .انلك لنّ تظفر بلماسة البعة. م المة + اليعة ٠‏ وطغى 
عليه مياه النهر فصاح صيدة هائلة جمد لما الدم في عروق أكارترتم خاصن في اماء 
لضف 
.وبعد بقعة ايلم توصل البوليس ‏ وهو الْسيد الذي إتي حا من العصبةالى«قاط.ة 
في الاريزونا فيها مكتب للثاغراف ٠‏ فراسل باتدبي الذي كان باقيا في داتفركا امسره 
دعل ذنة انف قار شافر الى سنانف تنكو فاجابه تكارتر الفرافيا م بأتي 
٠‏ سأقابله في سان فرنسيسكو واطامه عل تفصيل الحوادث اما انث فيكتك "ارت 
تذهب الى نيويورك ٠‏ : 01 
وكان تكارتز بعد الؤاقعة قد جاس الارامضي وسارى أليجة فعلهءمٌ عاو الس الجواد 
فوجده حيث نقلة أما سائر.المطايا فقد هلكت برصاص المتقاتلين ٠‏ واسقرالروليسمسافرا 
على لبر الجواذ ختى وصل اول موقف لسكة الحديد فركيها للى فرنسيسكو وهو يتنبد 
تنهد الزاحة لانه وجد اخيراً في غرفة مثقنة فيها جم معدات الراحة والرفاهية 
وفي فر سد سكو قاب دار التاجر ادي القدم ووضع في يده الممة اثقيئة لني كان 
«متقد انه فقدها ال الأبد.:مكان تأثرالداجر شديداً حتى تعذر عليه النطق بضعدقائق 
م جعا البولسش الى تذاؤل الغلعام وسألد ان يقص عليه الموادث الني جرت ٠‏ 
فقال تكارير** 1 : 0 2 
إبست مهمة جداً - قال ذلك لائه كانه يكرة أن بذك الإممال الفائقة الني قام 
جها سه ولكادني اقول أنهكان من المسقيل حلي اخ الافي ال ابة لز اعرف كيف ممرقت 
.قال مار 27 ". 1 0 
اوكد اث افيلا اعرف امهما يسرني أكثر. إن تعو الماسة" ال مدو قي ام ان اعرزف 
الاسلوب الخارق الذي سرقت به رمي 3 
أن اللغز الأذعي بسي الواب:] كان بسيظا للغاية ١‏ يكانت متطاهر الضموية النيغااه 
اشره بالظ اهس التي جللت اركاز بيضق ج رباخ ف كواوحب. 0 
٠!‏ يجب علي ان لفول لك ان كراب كان لككتاوب: إيي أنه نم كن" يرى سيف الثهار 
وأككه: ف اليل ير بجلاء ويل" هذاطككان متيل حليه سير عل الدوز الكبربائي * 


نخدا ككارتر 
ورماها في قدح الى الذي كان أقامه 

ولماشعر انك ستعيد الدرر حال ل اذ لم يكن للاسة لون استمال 
عليك ان تراها في القدح 

فصادق دمار عّكلامه وقال 

والاغرب من ذلك ارك الماسةكانت تحت .بدك ا نفتش جيوب 
اصصابك وثيابهم 

وعندما طالب كراب منك أن تتاوله دح اما الله فل ان بأرح الغرفة قدمت لهالكأًس 
والماسة معأ وقلبك منسصق للاهائة التي وجبتها لهذا الشعرف اليس كذلك با موسيوداار 
ان هذا عيت من ااشيك 

وانك تلك جيداً أنه يعد ان اول الما كله فاقتتصر مَل الانحناء امامك وقدعزوت 
هذا لانفعاله الشديد من الاجانة حتى وتفت الككات عل شفتء ان آم ٠آمء‏ 

وعدديا خرج من الغرفة تناول الماسة من أمه ووضعها في جيبه وقدد الى مثل ذلك 
مراراً في الكو حيثا اجقع عليه صديقاء وافياوئكد ان ١‏ اس كانت امابه في الككا س 
حين شعن بلتال مع البابرة ٠‏ واذكر ايضا انه افرغ القدح في فء قبل ان يجاب لي 
حقيبة الرصاص ولا شك اناماسةكانت عندئذ في م م - م خ,أها في الكبف 

ولي اختممر التصة إتول للك انفي خفت خوثًا شديداً لا سقط كراب في النهرمنان 
تكون الاسة مه/ فلا يدود في اليد حيلة 15 واخيراً عزيت ان لا ابارج الكبف بل 
اننظر طلوع النهار واخيراً بدأت بالث'قيب بين اتخور 

بم يكن لى مطمع ان اجد جدة واب لان] اقلا عل اثر وبعد ان لصت 
الحاجز اله خري وجدت شر يفا فيه بودي الى مغارة وكان في المغارة قوت وغطاا من 
الموف و'دقة وسدد-ان وعدة ة حوائج أخر 

ولا يقعضي فعلاةكبيرة حتى يعرف الانسان ان هذه المغارة هي عخبأ حصين وقد 
انتقاها كراب عند ٠بارحة‏ الكو وأجاد في انتقائها لان رحلا فيها يأكده ان د 
جشا على شرط أن يكون دهده 0 الكافية 

واخذت انقب في زوايا الك وخ ومكازء ولكن مالي خابت في أن أجد الماسة فيه 
كارا عنها وكد, د يأ لاني لت في جني بف منراط نكل 


' تكارزتر ركان 


مائدة وفي وسطه تجو يف طبيعي صغير ملآ ن ماه 

افول تجو يف طببعي ولكن الام كان بالمكين لانه كان من اسغيل ا ب 
الماد من نفسه الى ذلك التهو يف فكان من الواجب اث تكون يد انسان قد صبتها 
فيه فوضعت يدي في هذه الماء ء فوقعت على جسم صلب لا اراه وأكنه كار” موجوداً ١‏ 
لان اكات يقاو ل وله لله ذلك السرور الذي شعرت به فانني عندما جلاب تذاك 
“الجسم من اماه كانت الماسة بعينها التي طاما بكيت عليها وحدنت الى استرجاءيا ٠‏ هذا 
هوحل اللغز 

م استاق تكارترعلى مقعده واغرب في الضحك 

فاستحوذ الععمب والدهثئة على دلار كارت ف سنازعه عامل السرور باستعادة الماسة 
وعامل الاحترا م لذللك الجاع النبرل الميذب فنيض وطوق عنق البوليس بذراعيه 
وجد في ثقبيله قبلات شديدة بدة اما تكارتر فل جانه» في ذلك البئة 

3 م قال دلار 

ارك كراب هذا مواوق ان لفيته في حياتي الي سكذلك يا ني وكارتر + انني 
اقرف حك همان شكري العظم 

فئيسم البوليس مم م استانف دلمار الكلام فقال : 

ان ا صارت اعز علي؟ الك بعد ان تعرضت عفطر الضياع ٠‏ ولكن يكت 
اود اث اغل ماذا جرى بكراب 

فقال البوليس وهو يرفع كتفيانني لم آل نجهدا في لتفتيشعنه فذهبت مساعير 
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د 


كف وقفة عند يإذز 


وقفيٌ عند يلدز 


مشبخز البناء - حيث تراى 
لم تصبه زلازل الارض لكن 
وكته الام بلصمت الما 
فترآتت أبكاره شاحبات 


ايها القصر ايه بعسض جواب 
لبت شعري والمعمت فيك عبيق 
ماتداعى منك اليناء ولكرلن 
كنتكل الب لادفيالطول والعر 
كنت مأوي العلى مثار الدنايا 
كنت جبا واي جب" ثميقن 
مورد الخائين كنت وكانت 
قصر عبد الجيد انت ولكون 
اين خافانك الذي كاك يدعى 
ما أرسه اليوم ذلك الجد الا 
هل وقوسيهُ على مبانيك الا 


ان سر لأهيب سوك” 


:الات ربوعة أم خرال 


بلا . مده إلى الاطلال.. 
الما بازلئال 
نطقت فيه حادثات الليسالي 
اكات بامين. الآصال 


قد رمته 


د34 


لاتكن ساكنا على تتنالي 
ذاكث انت: عبدتم ام سال 
قد تداع" بنأء تلك المعالي 


٠‏ ض وكل العباد يِه الاعال 


ميبط الم مصدر الاذلال 
نك يفويس .. وألاموال 
منك تدلى مطامع. المال 
اين يأقصر اين عسرش الجلال 
قاسم اف بامث الآجال 


كيال يمر بعد خيال 


كوقوسية مَل العالول البوالي 
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وقئة عند يلدز 


قد تخوثنا ثلاثين عاما 
تلك اعوام رفمة. للاداني 
تلك فها جرت به نقطة سو 
ملاءت خطة الزمان شناراً 
يثب العدل طافر؟ ا م 
وكأني ارى اضطراب تفوس 
انعم الآذفيك ماكاتف يعاو 
حائات على الذي فيك اقم 
تاك ياقصى انفس انفت منك 
وترقت الى 
وفي اليوم أحرقتك بشبب 
إيضع جدهأ وان ني امسست 


كيف نشي تلك الخطوب اللوائي 
يوم كنا وكان للببل حّ 
آم مللل> عتوه كل أمر 
افاصت نادم أبيها ' اله 
١‏ تندك: الندامة اليومشيث 
وعزاء فلست اول قصر 
قد تداعى من قبل ايوان كترى 
الوه 0 


ذئبة الى . 


5 


ينانا 


جئت فيهاننا بكل محال 


.ا تلك اعوام حطةٍ للاعالي 


داء تبق بحجببة الاجيال 
لأبتها كل المصور الحوالي 
رّ علها مشمر الاذيال 
كنت تنتاها واي اغتيال 
من أنين لها ومن اعوال 
ن دفيئًا من الرفات اللوالي 
فطارت الى شماء المعاللي 
كوكب في سمائه جوال 
قذنها “ليك ذات اشتعال 
ضائعات الاشلاء والاوصال 


ليشن 


لمت منك حربهاعن حيال 
خاذل كل عامل منضال 
يغرسالبخض في قلوب الرجال 
صرتبالي بالقوم ام لاتبالي ' 


تكس الدذهر مزذراه العوالي 


بعد أن طال شاهقات الجبال 
ىع 


1 َعم عنله إإلمل 


وكاين من فضر ملك ترامى 
فلب ياقصر عابس الزجه كها. 
وتتشر فلا لمالك حتى 
أها نحن امة تدرأ الض 
امة ضشادت الانام وطت 
فاذا ماعلا الفشوم نهضنا 
ملا* الارض ان مشينالحرب 
واذا ما غل" الليك رددنا 
ضمت منشمة المي حلقنا 
ياملوك الاثام هلا اعتبر' ع 
ليس عبد ١‏ لجيد فرداً ولكن 
فاتركوا الناس مطاقين والا 
هل جدتم من. اتير الا 
٠‏ الاستانة 


اقل باللوك «الاقبال 
بج الملاك, اسم الآامال 


ينبض العدل ناشطلاً من عقال 


م وتأى ان تسيكين لوال 
عنصراً من اوالخر واوالي 
فقذفناه سافلا من عال 


بيد الفضفر الرئئال 
«ذيلا يفاد بلاغلال 


لاولي الور لاءن الصاصال 
ل عون ف الافمال 
ّ لبد الجيد من امثال 
عشتم موثقين بلاوجال 
كل اثم عليكم ووبال 


دعروف الرصانى 


د 


تير الصبوة , ذف 


تلييز الصحنّ 


اتفق انا ونحن نعجب بالنبذة الني ننشرها لابي ز يد البليخي من اهل القرن النالك في 
تدبير العمة ان عثرنافي « الحلة » الباريزية علي بحث للذكثور هيريكور الفرندوي في 
هذا المعنى نفسه فراًي:] تعر يم ليقابل القراد بين القدم والحديث قال : اأصمة اعظم العم 
ولاشيء برازمهامن سلطة وثروة في جلب الراحة بل ليس من سعادة أعفم مما توليه 
الصرة ٠‏ فني الججة شعور بطول بقاه المرء مما يقوي الساعد عل الممل والانفاج الى ما 
وراء النصور فيزيد في حسن الخلق الذي ينشر السعادة في اطراف صاحبه ٠والجىة‏ 
الطبيعية شرط في البعة الاوبية لان من “يلت حواسه من العيوب واطرافه من الفساد, 
بس عقله ٠‏ والصعة الادبية عبارة عن قواعد من شأنها مان صسحة الافراد واجموع ٠‏ 
ولا يظن ظان ان هذه القواعد تزيد في الانانية بل شي ولامرا> مدرسة مدهشة بشت 
روح الغيرية لان خلق التضامن يغلي ابعى مظاهره في مسائل التدابيرا'صمية ٠والتشامن‏ 
هو الحور الذي ندور عليه حياة اجتمعات البشرية في المستقيل ٠‏ 

وانا انشعر بالمسر' ,3 الادية الني تصببنا في المائل المعية العامة مثال ذلك اركف 
امرأ اذاكتم عرض ساريا ينشأمنه وبلا مهلك فيء الوف من الناس افليس ليع به ان 
يدرك باه اذا باح بالمرض يقاتله هو ومن حوله عل حبن لوكعمء لاودى به وبفيره 
فلس تدبير الصية والحالة هذه هو تدبير الجسم فقط بل هو ندبير الاخلاقمجموعها 

يعلمنا عم منائع الاعضاء ان الجسم لة لأتبق على حالةحسئة" كا هو المال في جبيع 
الآلات الا باعمل + وهل العحة ها فيء من القواعدااتيمن شأتها حفظ حياة الفردوحيأة 
الجاعة يعلمنا ايض الطرق التي تفن لتلك الاذاة البشرية احسن ثتائجها والوتب 
ايامبا وكيف كن الآباد من ايلادالاولاد: الاقوياء النافمين ٠‏ فاذا عرفنا من عم 
الف.ولوج.ا كف ان الفرد هو ابن محيطه فان العم يشير الى تلك النقطة الني يجب علي 
المفتعين ان يوجيوا عنايتهم اليها اذا احبوا تحقيق أشباب حسن تربية الفرد الني لما 
اتصال ببابيعة الارض أكث رمن اتصالها بنوع البذار اي مممة الاجسام بأكار درك 
صحة التعالم . 6 


م تدييز المعة 

ول الججلة فان عل القصة( المييجرين ) بأ المره بالعناية شه وصحة الداس ويشير 
اليه بالعمل ويدله على اسباب العمل الجيد و يبصره بعواقب الغرور ومخاطر الشهوات * 
لني يطلب المرء فيها سعادته عبًا وما هي في الحقيقة الا سيئة الاثر 'متيكة للقوى ٠‏ نم 
ان علم حفظ الصصة يشل الصحة بانها السعادة الوحيدة الحقيقية وببرهن بان غاط الفره 
بق ال مجموع وان الأكافل لا بد ممه * ١‏ 
وانا مما نورده من النصائح نوسجز المباديي؟ الجوهرية في نظ التصعة في الفرد والجموع 
ونلقن ما يحب الع.» وامل له من القواعد الاساسية التي نوجهها خاصة من كانوا سيف 
مةثبل العمر من ااشبان والشابات 

الفاعدة الاولى ‏ «يجب غليك ان تعنى تنوك » لان صنحة الفرد ليست له وحده 
بل في للحسته وخجاح هذا وقوته منأطان بصحة دوع من يتألف م:.م ٠‏ فالواجب َل 
لمر ارثف حمل بحيث يقدم للحسجق ما يصيبه من المصة من العمل والانتاج ومن متم 
بصخء كان كن يسعى لابقاء تلك الأّلة الني لكب كل انسان لاقيام نبا يرض عليهمن 
الممل وبيادي ماعليه الجبمع الاساني ٠‏ وتخالف عئاية المرء بصححه يب حالهوشأنه 
فقد تغدطره الال في بعض الاحيان ان يفادي بصحته حبًا بإبقاء جم الجموع ولذلك 
كان من الواجب َكل امرئيه ان يقوي ننه حتى لا يقف ساءة امام ما يحم دليه 
بذله عند الاقتفاء : 

القاعدة الثانية سح « اعم ان العقل القويم بالجسم الشلم » ان في يموع تركيب الجسم 
3 في المع جميع الواس «مكافلة بضها مع بعض فالدماغ وهو حاسةالفكروالارادة 
معره شن لعامة الاءراض الني نصيب سار الحواس كا هو عرضةجيع النقائص ولذلك 
قفت المكة ان تبذل العناية بذاك الجموع الناي مل اختلاف مناحيه ولا مها اذا 
كان في ابان نموه ٠‏ ومتى عني باحدى المواس بنوع خاص يس تروت سائر المواس 
.باله.اصر المغذية وييطل حمل سائر الاعضاء وثقل تغذيتها فتدقطع الموازئة العادية سي 
المنعة ولا تابث تلك الخاسة المرنة كثيراً أن تصير الى حال من الاضطراب وتفقدغناءها 
يصيبها من البرائق الني تسهمها وتضيق عليها وتفلجها وعليه فاقتفى أن .يعمل أكل 
حاسة ما تحتاجه من الد:اية سوال كان من حيث الفكر اوالمركة 0 

لا يضر البام اذا لم تعمل كل حاسة فيه حقها يقدر ٠‏ يضر الطفل والرافع لا ناعضاء 
هذا تكون في بده امرهالم تستوف قسطبا من الاستخصان من اجل هذا وجبان تهدد 


تديير الصمة. لكف 


بندقيق صلات العمل الطبيعي'والعمل العقلي ويةتفي للحواس قبل انتاجها انآ ستعد 
لذلك واذا تعجل المره في الالماح عليها تفسد'و :مطل ٠‏ فثريية الطفل يجب ان تكون 
باعفة لجسموع الجسم على التقوية لا ان يععجل في استندامبا قبل أوان بلوغها 1-7 
لا يكل الا بعد حرن ولذاك اقتفى ان لا بطلب منه انتاج شيه قبل العمل و يكدني 
بداقين الولد العادات والاساليب ااني ندر ي” بعد عل امل ٠‏ وص المكس في العضلات 
فانها لقوى بسسرعة وكذلك هيكل الجسم فانه سكم ني السنين الاولى من الليياة و يقاوم 
٠‏ احسن هتاومة فنرى ان يمرن الطفل من سن المامسة الىالعاشمرةساءة فيا لاشغال العقلية 
ومثلها في الاشغال الطب.ه.ة ومن الءاشرة الى مخامسة عشرة ساعثين في الامور الذهنية 
وثلاث ساعات في الاحمال العضاءة ومن الخامسة عشرة الى العشر ين ثلاث ساءات في 
الاعمال 'عقلية وساعتين في الامال العفلمية ٠‏ والاخيرخاص بالشبان الذين يخنصون 
بالامال العقلية والادبية والعلمية والفنية ٠ولا‏ بأس في تلك السري بتعلم الاحداث 
صناءة يدو بة اذ ان جبهور الفسيولوجيينعل ان مهارة اليد تعمل عملا نان سيك جلاء 
الفكر وتو ثر احسسل تأثير في قوة الارادة ٠‏ بيد ان العمل اليدوي يعدل من العمل 
العقلي بل يكن له عوثاعلي تربية الفتى تربية عملية نافعة و يمكن «ن تحصيل معاشم لكل 
حال فيكون مثال الرجل المر المسثقل 

القاعدة الغالئة سس « يكن جسعك طاهراً نظ. ما علي الدوام  »‏ لاد وظائف مهمة 
للصحةكالرئتين فانهما للتنفس والكليتين لافراز السعوم الني #بعث من بخياة اطلايا 
الموّلفة منها حواسنا والجتعا فالجيد كالرئة بتنفس ويرشح فوالعرق يفرز الجلد كا تفرز 
'الكليتان مع البول مواد سامة وتبفع الكلى وبالرشح يتعدل مزاج الجسم لان الرشح هو 
العامل الوحيد في تركيا لةلومة الحرارة شأن آية ببرد ما فيها ننجخر السأئل الذي يرشح 
اللي سطح الطين ذي المسام ٠‏ واذكان الجإر سطرا واقيا من الوسط الخارجي والعوامل 
الطبيعية والجرائم يجب ان يترك أغليقا ليحفظ نموءته:الني بها يقاوم الوكثرات' الخارجية 
فالجلد الذي لا يعنى ,, بتخرق ولا يقاوم فعل البرد وندخل فيه الجراثم الني تعاق فوق 
سطيد ٠‏ وتحسن حالة الجإن بالدلاك والشسل وصب الماء اهار أو البارد عل الجسم بحسب 
مزاج الانسان والموامم ٠‏ ورا لا تليق بعض الاجمنام صب !لاه عليها قفي هذه المالة 
يجب الاعتياد عل الدلك والفسل يوميا لان ذلك شرط في تدبيرسصحة الجسم 

القاعدة الرابعة سس «اقلل من مامامك »' ان خطر الافراظ في الأكل يضر بنا سي 


6و 2 :. تتدبير الصيمة ١ ١‏ 
: 

الاغلب أكثرمن التخذية القليلة فالطعام اذا كشرع المعدة وساء هفع_يه يرشك ان 
لالمسقيل بالمضم بدررجةكافية فتيرج به الاحشاء كا لو دخلت :ليها مادةغر ب ةوتحدث 
الفي الإمعاء وأذا بلمت لا ينعفم ها الا قليلاة اي لاغحترتى الا بعض الشيء فيداخل 
الجسم وهذ' مل الموقدة الني يهل تصريفها للدخان ثليه جيع الفضلات الناشئة من 
اختلاب الوقود ٠‏ فالحامض البولي وهو. اخص هذة الفضلات يسم الام أو ميج 
الانسهة التي تحويه فيد بح الآكول اذ ذاك عرضة لوجع المفاصل وغيره من الاعراض ٠‏ 
وتكون هذه العوارض على طول الزمن دائ2 7 زوالها وتبدو يه شكل 
ككوين الحصاة او وجع المفاصل والبول السكري 

فالافراط في التغذية وعنه يحدث الاضطراب في الحغم بتبعه في الغالب تدم رخارق 
للعادة في الا شاه وتنبعث منه معوم مدوعة في قناتها ولا يأني عل هذه السعوم المبتاعة 
الا الكبد ولكء اذا كثرت عليه وظرغته ينتهي به الامس أن يتعب ويصبيح غي ركاف 
عدله وع.دها تحدث ساساة من الاضطرابات التي تغير ميزانية التحدة والكفاءة العمل ٠‏ 

القاعدة الخامسة « اجعل الماء شرابك العادي » الماه هو الشراب الطبيعي يلغم في 
الفم وتنقية الدم ٠‏ ولا شك ان الما يموي جرائم مضرة وهذه الجراثم لا تبيد كا 
يزعم بعضهم باضافة شيء من الجر اليها ٠‏ فاذا اشتيه في الاء او كان ثة خطر من 
وباد ينتقل في الما كالجى التيفوئيذية والمواء الاصفرء يجب فلي ماهالشفةوماهالاغتسال 
ولا يصمح الاعتاد ابدا عل راووق ( مصفاة الماء اوفيلتر ) الربت لانه يستازمعحاب ةكبرى 
لا نتهض با الا المعامل الكياو 3 ويحتاج الى التطبير والتعقي مرة في الاسبوع على 
الاقل ٠‏ والاد الغلي لا سود هضمه فكي يجمل قابلاة للشرب حم تبريده وهويته 
دمكني ترويقه بالاغوير ٠‏ وان الاشرية لني :رخذ على الريق لا تبقى في العدة بل 
تناب في الاب الى الث الذي ب جلعه حالاً ذ لاحن اذأ ان يشرب الماء في اول 
الطعام لا في أواخره وتبقى الاشربة التي لا توغم في المعدة .ع الذذاء ويل العصارة 
المعدية و ب عليه عمل امهم في الممدة 

القاعدة الساوسة ‏ « أمتنع من :اول الالكحول بئان » ليست الالكحولغذا بل 
يم نال للغلايا العصبية ومروره على الححبد والكليئين يفسد عناصرها عل صورة 
يتعذر الشفاه مما الما وان جسماً يقوى بالالكهول لقليل اللقاء اذ ينقد ادوات دفاع 
الجرائيم الشارة عنه ويكون عرضة لماءة الامراض الالهابية الني تشتد عليه أكثر من 


ا“ تذبير الصحة اوم 


ينتفع عن #نأول االمسكرات م ان اهز الاحثناه تصاب بتبال بودي بهالى العقراد يصاب 
نسل اولتك السكيرين بنشوزيه.في اجسامهم لا بيروئن منه ٠‏ فكأ قالزا ان الاككيول هي ٠‏ 
مقدمة. لماه السل في شار بيها كلذك هي مدرجة للامراض العضالة في الكليتين والكبد 
واذا ؤرث أبن السكيرننه) في جسو :ب به الحال أن يكون جانيا اومجحونًا ٠‏ وجيع ما ٠‏ 
يصاب به أوائك الانسون من تشويء اغخافة والحستيريا وضعف الجموع العصيي والممرع 
مما يقضون به حياة شقية ناشي* ولاجرم من سيم دم أبيهملموتور يثهم هما لاوصاب 

اما سائر الاشربة المفوي ةكالةبوة والشاي يفليس فيها من ضرر من هذا القبييل ولي 
كل فلا بد من الاعتدال'فيها والا فلا تلبث ان تفمر بالاعضاء الماضعة ٠‏ ومن الأ راء 
الحرافية ها هو شائع عَلِي الالسن من ان القبوة تساعد علي امم 0 

القاعدة السابعة - « اذاككت تعمل بعضلاتك ا:تمد في طعامك عل البقولواكثر 
م نتناول السكر واؤاكات تعمل بعقلك فاعقد في تغذيتك علي الحوم » يتازم امل 
بالعضلات طعاما بكثرفيء الحكر بون اذ ان العضلات شي ادوات لانتاجالمركةوالفوة 
سنن بالنحم فالقول تحتوي عي اطعمة كر بوذية والسكر هو خم العضلات التي توقد .نه 
على العكس في الاعمال العقلية فانها تصرف عناصرازوتية لا يمكن النهو بض طليبا الا 
بتناول مواد البومينية من اللحم ٠‏ الحم النيد يصلح !١‏ يفقده مموع الجسممنالازوت 
أكثر مما يصلح اللحم المطبوخ 

القاعدة الفامعة - « للوقايةمن البزد ادكر ان قطعة من الورق تعادل معطقًا او 
حراما » قد يحدث ان البرد يدام مرا عن حين يكون بلا .مطاف ولا دثار ومعلوم ان 
ما يدفيه الجسم هو ان تجعل حوله طيةة من المواء عاد وهذا الغطاد يحب تضاعفته او ٠‏ 
لقليله لان المواه جميع الاغدية هو اسواً موصل للعرارة ولك ليس منالمهم ان ككون 
البسة المرء غليظة بل ان تكورل كثيرة منضدة بعضها فوق بعض وفي هذه 
الحال ينتفع بقطعة من الورق كا ينتفع بذوب جرد بالنظر لقلة انعد اذ يجمل' طبقة 
واقية من الحواه واذا وضعت جر يدة تحت الصدرة او نت الدثار تعادل بما لورث 
الجسم من الحرارة الممظف او دثارا ثاتيا 0 

القاءدة التاسعة - « احذر البرودة [:الرطوبة ) أكثر نما تجذر البرد » لاشك ان 
اخص وظيفة للثوب أن يني من البرد ولكن الامراض الناشئة من البرد ناورة جد 
حين ان الامراض المبعثة من البرؤؤدة شديدة وكثيرة فاقتفى ان تكون الثياب مانعة 


بذك تدبير الصحة 


من التةلى النجائي بين البرودة والخرارة اي من البرودة ٠‏ والثوب الذي يقوم بوسدذه 
الغاية هو الصدرة من الفلائلا ٠‏ ومعلوم ان الجسم المنصبب عرق معرض للإرودة بالترتيج 
السريع ءنالعرق ٠‏ والفلائلا نص افراز العرة ق عند حدوثه ولقف حاجزاً دون برودة 
الجلد ونتائجه المفمرة ويكون ذلك في الصيف والشتاء عل حد سواء م أن الفلانلا سي 
الحقيقة انفع في الصف منها في الشتا: بالنظر ككثرة الرشح من البدن لحرارة المكديرة 
وعرّ:من يلبس الفلائلا اث يإ بانه اذا اراد ان يحفظ لا تأثيرها اي خاصيها في 
الامنصاص يجب عليه ان ينزع في الليل ماله في النهار ويستعيض عنه قيسًا اخف 
منه ٠‏ واأراوحة مَل هذا الوجه بين قيص الايل وقيص النهار ضصرورية لانقاء صفات 
التقاش عليه 

القامدة الماشرة ‏ « احمل بنشاط فالعمل منشروط الصحة » - وذلك لان الجسم 
الحيواني هو في الواقم آلة تخرج النشاط هن طريق ال مركة او هن طربق الفكرء ولذناك 
كانت الآّلة الني لا تأتي بالعمل الذي خاقت له لا يتيسر بان هاوالالة انيلا تستعمل 
تصدأ والصدأ سرع في قر يها أكثرءن الابتذال وهكذا فان جسم الاسان لايسئقم 
شأنه الا اذا اسفخدم فيا يراد منه ٠‏ و يعرف الناس امئلة كغيرة من اولك الذين ينقطمون 
عن العمل قبل الاواثك ويتقاءدون في يبوتهم فلا تلبث البطالة ان تودي بهم الى 
الحرم فالموت 8 ومن قفي عليهم من الناس ارك تعازوا الم من ثروة ان يعيشوا بدون 
الث يملوابشعرون مع هذا بالحاجة الى العمل فيتمدون الى الرياضات من ركوب 
اميل والدراجات وغيرها مما هو في الحقيقة درك الصدائع اليدوية يقوم 5 اوليك 
الموعون بها ٠‏ 

القاعدة الحادية عشرة ‏ « اذاكت تعمل بعقلك استرح بان تعمل ريبك واذا 
كت تمل يديك استرح بالعمل بعقلك » - لموازئة الصعة علافة بتوازن القوة علي 
الممل في التركيب الانساني علي اخئلاف اعماله ٠‏ فلي المششثل بعقله ان يمل له دن 
وقله حمة للاشلغال بالادور الطبيعية وذلك بان يخص صكل يوم ساءة او ساعلين للثي 
وَل من نمل الاعمال اليدوية ان ينطع قليلا للاظر في الامور الذهئية ثيب عليه ان 
يخصص لا مثل هذا الوقت ايشا ٠‏ وهذا من الضروريات التي تفبمن النعاطيها ممهولة ٠‏ 
هذه التربية لمساس الحاجة اليها في نفع الصحة الطبيعية والاخلاقية 1 

القاعدة الثانية عشرة - « اصرف الراحة الاسروعية في الخلاء » - ثققضي دواعي 


تديير الصوة سروس 


المدنية عل العاملين من كل طبقة سواء كانوا عاملين بعتوتم اد باديم. أن يعودوا من 
حين الى آسخر الى الحاثة الطبيعية التي يمذلها ااعيش في اعللاء ٠‏ فالراحة الاسبوعية التي 
يمكن أن يقال عنها انها قانون السلام تمكن صاحبها من الرجوع الى الحالة الطبيعية عل 
شمرط ان لا يصرف المره وقته سس وور التديل ولا في المانات بل يصرفه في بوية 
الرئنين وتليين المفاصل وذلك بان !“مد الى الرياضات البدنية عل انواعبا ايض كاائي 
والركض والتفز والازجلق علي الجليد بحسب منه وؤوقه والفصل الذي يكون فيه من 
فصول السبة ٠‏ ويستفيد النساه والفتيان ويلتذون بالالعاب في المواء الطلق مثل لعبة 
النيس وركب الزوارق والدراجات ٠‏ 

القاعدة الثالثة ءع*رة - «وثم عانني سار'ث » - كان من قواعد تدبير الممية لي 
القديم ان لا يمسم للره بان ينام أكثر من ست ساعات الى سبع عل انه لا وجه للشبه 
بين ما نعله احد كان مديئة آثينة في زءن انلاطون او احد سكان رومية في عبد 
هوراس وبين ما “مله رجل إده او بعقله في القرن العشسرين ٠‏ اما اليوم فان العامل 
بذهنه أو ببدنه يتتغى له راحة اطول تعوض ما يتوفر عايه هن شأق الاعال ولاسها 
في الاطفال والفتيان ممن لا يتم غوم في الحقيقة الى نحو الخاسسة والعشسرين من اعيارهم ٠‏ 
ولا بتوثمن مم ان اطالة الليل في النوم يستازم تقصير المار فليس السر سيك عد 
ساعات العمل بل في الصورة البي تستعمل فيها فيتيياً الدكر بعد الراحة المعوضة الى امل 
والمركات تكون دقرقة وسريمة والأرا+ سلية واضجة والحمل يت علي وجه اسرع 
واحسن ٠‏ وماذا يفيد طول مقام المره في مكتء او* مله اذا كان يتضيبا وهو سار 
ا وكالميوان الخدكر ٠‏ 

الفاعدة الرابمة عشرة -- « لا تدخن ولا تقض التي » ب التيغ من الانات 
الخدرة لاشعور المادي وتسلي أكدار المياة تسلية موقته وبذاك ينوم بعض المشتهاين 
بالاعمال العقلية انه ينشطهم و وعغهم عل العمل عل انه يأني عل شعور المصاعب و يتغاب 
عليها ويل حابَائل القيقة ولايقف تأثيره في الدماغ فقطبل يتعاول الاعصاب لان التبغ سم 
الاعصاب وهناعصب يتأثر أكثر منغيره ونمني بهالذلب وما هو الاعصبمن الاعصات 

وان المولمين بالرياضيات والعدو والصراع وركرب الدراجاث والقوارب يدون 
صنهاً اذا طرحوا عادة التبغ لانه بفعل فها يعانون من انواع الرياضيات ٠‏ فيشاق 
المره.:'ابل من العادة وقد يتعودها بصعو بة بادي> بده بحيث يخناج مغوا الي ارادة قؤبة 

المرء هوه (ه4) الجاده 


قوع تديير الصبهة 

غاب عل كراهة طم الدخين حتى اذا ألفه يضر بالنحن ولا سيا في الخلق » 

لا شك ان التبغ يثل الشعور الطبيعى والاحساس الادبي فيقلل مك الضجر 
والوسواس وينم الوجدان الادجي من الإنبعاث ٠‏ ومن الصعب ارت يجي عل م ستعيل 
التبغ بان له وجدان) طاهراً سلا و تاراهة: )0* 1 

القاعدة الحاسة عشرة - « يجب الرؤق بالا م وهيحامل » - تراعىالمرأة الاملة 
انوع المراعاة فنذ تحمل تبه اعضاؤاها كلها الى تكورين طفلها وكل ما غسر إحعتبا 
بن مذء فصر عل الرحم و يصده عن موه العادي وقد تكون المموم والاحزان والافراط 
في النعب اسل المشوهات الطبيعية والعقلية البي تتبال الطفل منذ ولادةء وتءذبه طول 
حياته ٠‏ فالواجب اذا ان هدم عن المرأة في خلال حملبا كل ما يغمر بخلةبا و بغير لما 
الأم ننس مقدس تحمل في ا ثمائها مسلقبل الانسائية ورقيها وم ى كار +ملها عاديا 
بسر طاان تعمل بعض الاحدال الغيرالمتعبة الى آخر الايام التي ت-.نى الوضع ٠‏ وان 
ما ينبخي التوفي «:- كثيراً معاودتها العمل بعد الوضعحالا” فقلة الراحة بعد الولادة نفس 
بحوامسها الباطنة فينشاً عنها اضطرابات تضعغبا مد حيائها وتضرث بها في ارا بد ذلك 
فيازم انفساء راحة تامة لا ثقل مدتها عن خمسة عشسر يوا م تعاود العمل بالتدريج 

الفاعدة السادسة عشيرة ‏ «ابن الام خاص بابنها» - اذاكانت الام ممتعة 
بصحلها يحب عايها ان ترضع ابنها فلا شي انفع له من لبنها كا ان اعضاء المرضع تنضعن 
ستمة الام لان الرضاع طريعي لها ولذلاث كانت كل احرأة لا ترضم طفلها نصف أم لا ام 
كاملة ٠‏ فاذا عبدت باينها الى مرضع تيل او ثتساهل امور كثيرة تب العناية بها 
-لمنظ صنة طفلبا ولا ينتبه له وجهتم له اهتامها غيرها مم انها تكورث في تلك الحال سيب 
لاممال طفل آخر وهو ابن المرضم ٠‏ وات طفلاً ترضعه رييرة.لمو طفل لخر رب عل 
٠‏ الابريق ذي زمولة ( مصاصة ) والطفل الذي ترضعه غير امه تكون ام قد ارضعت 
الاثنين رضا غير طريعي والطفل الذي يرضع من غير ثدي امه بميداً عنها يوشك 
في الغالب ان يموت في سد الاولى فالام ال يتبسر لما ارضاع ابنها بذاتها وتدفم” الى 
مرضع تكغله لما تحت ظرها بي مسوالة عن هذا الاشمال جملة ٠‏ والام الني تبعث باينها 
الى المرضع بدون غرورة ترم جرفين اين وقد تلك ابنها بصتعبا ١‏ 

القاعدة السايعة عشسرة - «هليك ان تزن اولادك » - بغو الطف ل كفيرا فاذا 
كانت صوئه جيدة يزيد وزنه على الدوام: فوزنه المرة بعد المرة احسن واسطة لاثبات 


تديير الصئز ووم 


جودة صحاه ٠‏ ذاليزال هو ميزان حرارة الصحة ومعدل زياد :الطفل الجيد الصحة 
والتغذية هو ان يزيد في الشهر الاول 5؟ غراما وفي الثاني ** وفي النالت *؟ وفي 
الرابع ٠‏ وفي الخامس 18 وفي السادس ١‏ وني السابع ١5‏ وفي الثامن ١‏ وسي 
التاسع ؟! وفي العاشر ٠١‏ وفي الجادي عشر م وني الثاني عشر 7 ٠و‏ يجب ان لاتمفي 
ثلاث اشرر الا ويوزن الاولاد والفئ ان على اخئلاف اعارهم لارث من الامراض' 
ما يتبددم في ادن الكبرى «خل السل وكثيراً ٠١‏ يكتني اسم الداء ان يععلى المرريش 
راحة وتغذية منأسبة ٠‏ 

القاعدةٌ النامنة عشسرة ‏ « يجب لك ان تتجعل اولادك المرضى معزل عن الاصتواء 
حتى لا ينقلوا اليهم المرض » - تكاد كوف جيع امراض الاولاد أعراضا معدية 
كالجيراء والجى الحصبية والجدري وانتفاخ لوزي الاذنين واعلداق وتكاد تبدأ كبا 
باضطرابات ”يفان انبا زكام خفيف وهي نزلة او التباب في الحلقىي والمنجرة ومارسيه 
الاذن ٠‏ ناذا هر بعض هذا نعلى الابوين في الحال ن يعزلوا اولادهم وان لا يبعثوا 
بهم الى المدرسة او الى اي اجتاع كان وان يفردوهم وحدم في الدار ٠‏ وك من اناس 
عدوا باولادم المرغى اولاد غيرثم فكانوا بأخذم المرض من اولادهم بل ارك ينهو 
مرا لسر يان الامراض التي تصبح اوبئة عاءة بعد انكانت مقصورة عل بعض الافراد 

القاعدة الثاسءةعشرة -ولاتسويم بانيتعانقالاولاد  »‏ ليس الاولاد مي لطعي 
لان يثعانقوا والابوان هما الالمان ير بدائهم عل العناق ويسوقائهم الى هذه الماوة فلقببل 
الاولاد بمضمهم بعضا يحوي مضرات كثيرة بارت يقل الامراض السارية وتكون دلك 
لقاحًا واي لفاح ا-مريانها ٠‏ وقد لدم ان أكثر الامراض سيك الغالب نزلات ووجع 
في المنجرة والانف والاذث كالجراء والجى الحصبية والسعال والجى ذات الور 
وان اعلناق ( ال فثيريا ) بنعتدل بواسطة الاعاب عادة وعلبه فان التقبيل من العاوات 
الغمارة وك من الاافال هلكوا فيه ٠‏ 

الفاعدة ال ' سرون - مكل مسكن سليم نافع للععة اذا .تطاعت الشمس ان تدخل 
اليه والمواه ان يخرج دنه  »‏ كي ان البيوت صر الناس في بعة من سلم الارض 
ذمي لقي متبدلات الجو والبرد والحواء وألطر والحرارة فالواجب أن يدخل ايها الوا 
والدور فان الممواء البليلالصافي الذي ل ب تنشقرم تمازجه غازات الوتود .ري المواقد 
والمصاريح ول تشبه شائة هو من انفع الاشياء للكبد والنتفن بل هو غذاء اللياة ٠‏ 


كوم تديير الصعوة 


فقرف الل 'والدوم عل تجمها اذا لم بتخللها المواد عل الدوام تفسد بائفاس الستكارن 
وغازات الوفود رالاستصباح فن اللازم اللازب ان يتخال المواه اي بتجدد عل الدوام 
ويكني في الصيف فت الابواب والنوافذ وفي الشاء يخشى بءضى الناس من البرد فلا 
يتركون المواء يقال الأمكنة فنك من ذلك اخاناق بطيء ولكنه خطر ان لم يقرب 
الموت العاجل 00 السبيل الى عد:ّ امراض ولا سا المل ٠‏ 

وبعذ ليجب استدئاق المواء بليلاً او بارداً ولذلك كانت الآّلة ناقلة الحرارة الني 
تدفية الموا اء من ابشع وسائط التدفثة علي حين انث الموقدة الني تدفيا ببروز الاشعة 
وتجلب هراة من المارج من احسن الوسائط المنطبةة عل حفل الصحة والمواقد ذات 
الحرارة البطيثة خطرة فب الامشاع من استعالها ٠‏ وليست الشمس اقل ازو, الصبوز 
مندخول المراد الننوما شماع شمر الا باعنة للقوة في الجلر وتغذية الانسحة والبانات 
التي لا تص.. | الشعس تذبل وتفقد الوانها وآ رشع المنظر ولا تلبث ان توت وكذللك 
امال في الميوان رالا سان وكا تفيد اشءة الشّعس الد .اناب والميوانات تمر بالنبانات 
الطفيلية والعفن والجراثيم الني مي واسطة جميع الامراض وذريءة الى سمريان العدوى 
و يفضل التبمس ننهر من الجرائيم الضارة العابئه بجومنا وحيث تدسخل الشعس لا يدخل 
المرض والتعرض للبواء وللشعس *ا من الم'ويات في الحراة 

الناعدة. الحاوية والعشرون - « يجب الشرقي من الغبار بالرش لا بالكنس بالتمة 
( المقءة) من ريش » - الغبار مضر جداً وذاك لاحلوائه عل ذرات كثيرة كلسية 
وآلية وصجوانية بيس الخ 1ء التنفسي ونرأذيه وندعو المعدة امراض/ زلات والدفثيريا 
وجزة من الغرار ملف من براز المدابن بالاءراض قسطو هذه الذرات عل الاغشية 
الخاطية والتحها وتجرحها ٠‏ ذن اهم قواعد الصدة في البيوت ان جنع عنها الغبار لا بكدسه 
بمكاسة اف مأمة فان ذلك مما يذررهاعَلَ الكانس او الكس دعل اهل المزل او المارة في 
الشارع والاونق في تلك الخال ترفك الغبار متراكما في الدارد.ن ان بمس لان ضرره 
يكون واقدًا ولو .وتم من اثارته عل نلك الصورة ٠‏ ولذا اقتفى ان لا يكنس وينفض 
بدون ماء دان يزال الغبار ؟.اشف ندية أو فرشايات ومكانس ندية» ويجب مع الغبار 
لابادته لا اثارته لي'ثقل الى اسليرار” > 

الفاعدة الثانة والعشرون ‏ «لاتستعمل الى”ور والسط والاثاث الم ين بالرفارف» 
-- وذلك لانها مائعة من نغوذ الموا؛ ونور مستدبت للغبار وقد لا لتمكن رية اليبت من 


تديير إفصىة بان “م 


نفضها وتهويتها وكذلك الورق الملون الذي يجمل عل الجدران فانه عش ارا انبر الضارة 
واحسن المسآكن التي يصفبا رجال الصحة مأكارث منها مصقولاً مدهوثًا قابلا” للغسل 
واحسن الغرف مأكانت مدففة او.بلطة وان يكون اثائها عبارة عن خشب وجل لامن 
قطيفة ول وسط ورب #:ادة حوت من الجراثم بالة ار الذي عليها ما لا يود اضر 
منه في الشارع نه ٠‏ 

القاعدة الثالئة والمشرون - « لا ثتساتح بدخول المشرات الىرمنزلك » - الموام 
وسائط لنقل الامراض السار ية وتلقهها فالذباب يقع علّالقاذورات ذاذاكانت قاؤورات 
حميات تيفوئيدية او وبا (كوليرا ) او سل #قل اجزاءها في ارجلبا الىالطمام والثياب 
واغشية من نقع عليهم بعد ٠‏ والبعوض ينقل في ابلاد ذات المستتقعات حيث تشعد 
بيات جراثم هن لقرحهم ممن بكونون «صابين بالجى وتلقح بها غيرم من الاصفاد ٠‏ 
والبق والبراغيث تفءل بقرصها فعل البعوض بقرصه فبالبق ”مق لجرائم حم, التيفوس 
والنيفوئيد ويخشى ان يكون ناقلاً للسرطان والجذام ومن المحةق ان البراغيث هي الني 
تلفح جرائم الطاعون وتةلبا من الجرذان الى الانسان ٠‏ ولا تومن ان قل جرائم 
الى الثيفوئيدية والسل ٠‏ 

واقرب الطرق الى النجاة من هذه الموام ان يجمل شي* ءن روح المعغ عل سطح 
القاذورات في المراحيض وان تصبكية من البترول عل المياه الرآكدة فقوت الموام 
النافلةكالبعوض وغيره وان تستر النواذذ في الليل بستائر من السلك الرفيع لتمنع البعوض 
من الدول وقرص الساكدين وم نيام وصب شيء م - البغرول عل المحال التي بعش 
فيها البق انفع واسطة للفلا متهكا ان اماه انفع ذر بعة لنجاة من البراغيث وغسل 
الحيوانات الاهلية عل الدوام حتى لا تقل البراغيث الى التامين عَلى تريعها ٠‏ 

القاعدة الرابعة والعشرون س « اجعل الميوانات الاهلية في اصطبل » - ليست 
الدار ناوي الميوانات الاهلية كالقطط والكلاب والطيور نان ايواءها في الدور مفس 
وناقل للامراض ولاسها للسل والسرطان فالكلب مصاب بالسل غالبا والمر بال-.مرطان 
والببخاه ذكورها وانانها بالتباب ذات الرئة بل ان الكلب والمر واسطتان لتقل الجرات 
ذات البنوركالجدرى والقرمزية والجيراء والدفئيريا واورام الجلد وغيرها من الامراضن 
المءد يدث انالكلب يلع ىكل مايقم امامطنيه وقد يدللهءصاحيه و١١‏ ا: يدري ينقل الكاب 
أن ل نل مرظ) آخر دع عنك ريشه فانه مس-ويل الجرائيم. ينةلبامن السقم الي السلم 


أمو؟ تديبر الصوة 
وليه فالقطط والكلاب الاعلية ثي'خطر دا عل المعة العلئة * 

القاعدة الخاءسة والعشرون - « أعنى بنتلاقة الشارع كا تمق إنظاقة مسكتك » 
- تقفي شطراً من حيائتا في الشوارع ولك وجب خلينا ار . تطهرها من الادناس 
والارجاس عل اننا نطرح فيها يدون ميالاة الغبار والاوساخ وتنقض فيهأ البسط وما 
الارجل وما ألكناس الا واسطة لنقلياسيل الامرض وهتاك قاذورات اتكلاب واغيل 
وي سبب لعدة نزلأت اذنية وحلقية وكل ذلك ما بيعم منه سأكن المدنكية غير قليلة 
فلو جع غبار المسأمكن بوسائط ندبة او احرقت في النار أو وضعت فيماك مغلي وأذا أمتتم 
المرمى عن البصاق في الشارع ولم يكةس الكناسون الابعد الرش كا في يعض البلاد 
التمدنة ل اصيم الشارع كا هو الآن مستو بل الامراض ومحلا” اضر من غرفة فيمستشى 

القاعدة السادسة والعشرون -- «اذا إصقت على الارض فكأنك تيصق عَلّ 
جارك » - يجب الامتداع عن البصاق في الشارع والحال العامة والدار وؤناك لارتف 
بصاق الرجل السليم من الماداث الخالفة للقواعد الف رلوجية فالواجب نزع هذه العادة 
اما الساول انه يساق ينقل عدواء في الخال الى غيره وذلك اذا بصق سيل الشارع 
الاثابث بصقعه ان خف فتطاير في المواء ميكروبائها عليه أن لا ببصق حتى في متديل 
لانه كلا اخرجه من جيبه يقذف جرائهه عل من امامه بل عه ان يسشعمل مبصقة يذعها 
في يبه هذا هو من الفروض الاجماعية ومن اوائل قواعد التضامن د ن كان به مرض 
وم يعمل هذ الطريقة فهو مرككب جحاية لاممالة ٠‏ 

القاعدة السابعة والعشر ون - « اذا كان بك مرض خذْالاحلياطات بذاتك او ' 
بالواسطة لثلا تقل العدوى الى من حولك » تكد ككون جيع الامراض المادة وكثير 
هن الامراض المزءنة من الامراض السارية فاذا رأىكل مريض من واجبه وقاية جارم 
من تقل سجوائم مرضه اليه لا ةليث معظم الامراض السار ية ان تمعحل ٠‏ و٠٠‏ من قانون 
سي عام نع في هذا الدبل بقدر ما تتفم عثاية كل فرد عل حدته انصهة مزل حوله 
وكل ما ثقوم ب. البلديات من اسباب التطوير قليل جد في جانب الوتابة التي يجب على 
لمرء تفه ان يتخذها وكثير من ارباب الآءمرات يصابون يمرض :سار فيعدوت * 
اولادم وازواجهم ومن حولم بتساهم وعدم لتخام الا ياطات الصعرة فيتتاونهم 
بايدييم جهلا وغباوة ومن نظر في تاريخ البيوت يدرك ان الاولاد لا يصابون بالتهاب 
ام الدماغ الا بتساهل آبائهم فالواجب عل ا.لريض أن بأل الطببب عن اسباب الوقاية 


وحلة الى جبل قلون الم 
التي يتنم عليه اتخاؤها وجطيتها عل نفضه بالتمل 
وانت ياهذا اذا أصبت ذات يوم عرض فلا تحبمل الاوم عل قواعد حفظ الصحة 
وقلة غنائها ولا علي ضعف العمل بل ان الآنب في ذئك عل اجداوك ومواطنيك 


هه 
رحلت الى جبل قلمون 


يعد جيل قلون بين جبال سورية من اسال:.أماء وهوا» وانياثاً ومع هذا لم يشتير 
اشتهار جبال ذينان وحرمون والكليرة والذكام على قريه من دمشق تاعدة بلاد الشام » 
وكان بقال له في القديم جبل ستير و بذلك عرفه الغرائيون والمورخون والشعراد ٠‏ 
قال ابن خرداذية في المسالك والمالك وهو ما ألف مهد نحو الف منة أن كورة ومشق 
واقائهها سبل الغوطة اقلم سنير مديئة بعليك البقاع اقلم لبنان كورة جدئية كورة 
اطرا بلس كورة جبيل بيروت صردا البثينة كورة حوران كورة الجولانٍ وظامر البلقا 
وحوالى الخور وكورة ناب وكورة جبال وكورة الشرا وبصرى وتمان والجابية ٠‏ فاقلم 
سئيرهو من اقرب الاعمال الى دمشق ولم أظفر له 'تحديد احمع من تحديد ياقوث في 
*يم البلدان ٠‏ قال ان ستير بت أوله وكسر انيه ع يلا متجمة باثبتين من تحت جبل 
وين مص ويعلبك عل الطريق وعل رأسه قلعة سئير وهر ابل الذي فيه المتانخ معد 
غربا الى بعلبك ووتد مشرقا الى القرينين وسلهية وهو في شرق حماة وجبل الجليل 
مقابله من جبة الساحل ويينهما الفضاة الواسع الذي فيه مص وحماة وبلاد كثيية ٠‏ 
وهذا جب لكورة قصبتها حوتارين وي القريتين ويتصل يلبنان متيامنا محتى للفوق 
ييلاد اطزر (9) ويند متياسر؟ الى المدينة وسنير الذى ذكر اذ. بين مص وبعلبك 
شعبة منه الاانه انفره ببذا الاسم وقد ذكزه عبد الله بن قد بن سعيد بن سناركل 
اللفاجي فقال من قصيدة 1 1 
أم ركاني في بلام غردة 2 من الميس لم سرح ببمه بعير 
فقد جهلت حتى اراد خبيرها بوادي القطين أن يلوح سدير 
وك طلبت ماه الاحس بآند: ذلك ظل للرجال كبير 


ا رحلة الى جبل قلون 


وقال الهثر يه 
وتمدت ارك تظل ركالي 2 بين لبنات عالها والسدير 
انتهو.كلام ياقوت جاء في ابي الفداد ان ابل الشرقي المعد شعالي الشام كارف 
يدعى سثير في عهده وقد ورد سدير في التوراة فقال الدكتور بوست في قاموس الكعاب 
المقدس : سنير( ورع اوشلالة) امم قسمم من جبل التيخ ( حرمون ) ١(‏ اي ٠‏ :*؟ 
سس وم حزن 37 : ه ( وقال ياقوت في القلون ال ف اوله وثازيه روزن قربوس وهو 
فعاول قال الفراء وهواسم وانشد : 
بنفسي حاضر بجدوب حوضى2 وابياث عل التلون جوتكف 
ومن القلون الذي بدمشق بحتري بن عبيد الله بن سلان الطابخى الكلبي من اهل 
الفلون من قر بة الافاعي وقال في القاموس قلون محركة موضع بديدى ٠‏ التاج ان 
القلون رومية وحروفبا اصلية ٠وكلة‏ تالا بالرومية طرب واءله الجبل الطرب اوهو ذلك 
وحوار ين الني قال عنبا ياقوك انبا الذريتين في قصبة جبل سحير وميا قال في مكان 
آخر حصن من تاحية حمص قال بعضوم 
يا ليلة بحوارين س-اهرة حتى تكل في الصبح العصافير 
وقال احمد بن جابر مر خالد بن الوايد فيمسيره من العراق الىالشام :دمر والقر يثين 
ع الى حوارين من نير فافار عل مواشي احلها نقاتاوه ود جاءهم مدد من اهل يعلبك 
ع الى مرج راهط وف كتاب الفتوح لابي حذيفة اسسحاق بن بشير وسار خالد بن الوليد 
هن تدر حتى مر بالقر.بتين واثي التي ندعى حوارين واثي من تدر عَل مرحلدين وبها 
مات يزيد بن معاوية في سنة 54 قال الراعي 
انحن مجحوارين سيف مشمخرة بيت قباب من فوقها وثلوج 
وقال ايض والقريعان قرية كبيرة من اعمال مص في طريق البرية ينها وبين 
سفنة ورك اهلبا كلهم نصارى وقال ابو حذيفة في فبوح الشام وسار خالد بن الوليد 
رننياقه عنه من تدمر الى القر يدين وش التي ندع حوارين و ببنها وبين ندمر مرحلئان 
وأياها عنى ابن قيس الرقيات بقوله- 
وسرت فلتي اليك من الدا م وحورات دوتها والعوير 
وسولة وفرينان وعبن 1١‏ ثّر حزن يكل فيه البعير 


فاملقت من ماله بجال ليس فيه من” ولا تكدير 


جمادى الثانية سنة ١75‏ موافق نوليو ( تموز) سنئة م٠6١‏ 


دع 
د مهيا 
3 


عبدالن. بن الكقفع ؤيعبد الحميد بن يحبى 

نش للعربة في ار ١افرن,‏ الثاني للشهرةكاتبان. بليفان. يت ان يدعيا واضعي اساس 
الانشاه العرفي .انمي طريقة الكتابة المرسلة فكانا «خارًا *يبتدى به الى يوم الناس 
هذا ونعنيبهماعبد اهن المقفع وعبد اميد بنيحبي الكاتب ٠‏ ظبرهذان الامامان واللغة في نفسرتها 
الاولى فكان ليا هن فطرتهما السليهة اعظ مساءد لما على النبوغ وزادت شبرتب الاتصافها 
بالخلفاه والإمراد ومرانهما على الكتابة في الاغراض الكثيرةالن كانت" تطلب اليهم انو شان 
عبابها يجلييب ميرز._ ٠‏ 7 

نشاً ابن المنفع في المراق على ما ين عليه ابناه ايسان وكان والده تمل نحلة مجوس 
الفرس ولي خراج فإارس لمجاج بن يوسف الثقفي في-الدولة الاموية ٠‏ ولقب بالمقفم لان 
الحجاج ضربه فلقفمث. يد اي انشضجت لمدما لاخذ الاموال على ما يقال ورإي ابنه 
عبداقه تريية اسلإمئة واولغ بالعلم وهو مكني الزأونة جاه منه في سن العشرين مايندر ان 
يكون هذل لابناه الا رامين والخمسين: واتصل بعيسي بن علي عم الفاح والمنضور اظلينتين 
الاولين من بني العباس وكلب له واختص به واراد ان يدين بالاسلام لخجاء الى عيسى 

الى ' 1 4 الحا ” ٠...‏ المقلب 


8 صدور المشارقة والمخاربة 


ابن عل وقال له : فد دخل الاسلام في قابي واريد ان اسل على يدك ٠‏ فقال له عيسى : 
ليكن ذلك #خير من القواد ووجوه النأس فاذ أ كان الند فاحضر ٠‏ عُ حضر طمام عيسى 
عشية ذلك اليوم لجلس ابن المقفع يأ كل و يزمزم على عاذة الجوس فقال له عيسي : اتزمزم 
وانت على عزم الاسلام ذقال : أكره أن ابييت على غير دين ٠‏ فلا ايخ اسل على بده فسمي 
بعبدالله وكني بابل مد ٠‏ 3 

: امم كتب ابن المقفع الني طار د كرها كتا ب كليلة ودمنة الذي نقله عن الفارسية 
ورسالته المعروفة بالبتية في طاعةاللمطان ٠.‏ قال القفطي وهو !ولهناعتنى في الملةالاسلامية 
بترجة ألكتب المنطقية ابي جمفرالمنصور وثرس م كتب ارس طوطا ليس المنطقية الشلشة وثي كتاب 
قاطيفور ياس وكتاب باري ارمينياس ( اوبارميناس ) وكتاب انالوطيقا وذكر انه ترجج 
ايساغوجي تأليف فرة فور يوس الصو ري ٠‏ والارجم انه نقلهذ الكت ب عن الفارسية او تقلها له 

نال عن اليونائية وداغها بهو في قالب عرف فتسبت له اذل يثنت انه كات يعرف غيى 
' الفارسية من الاذات ٠‏ وعبارة ابن اللي | صيبعة في ناريخ الاطباء تشبه قول القفلي في تراجم 
الحكهاد والغالب انيما قلا عن مصدر وأحد هم نر طفيف في عبارتيهما ٠‏ 
| قالى ابن النديم واسمه بالفارسية رو ز به وهوعبدالله بن المقفع ويكني قبل اسلامه 
“أبأعمرر.للا اس ١‏ كُتنى بي مد والمقفع ابن المبارك ان' ثتفع لان الحجاج بن يوسغسر 
غيربه بالبمرة في مال احتجنه من مال السلطان ضرباً برح فلقفعت يده واصله هن خوز 
طديئة من كور فازس وكان يكب اولا" لداود بن شمر بن هببرة ثم كلتب لميسى بن علي 
على كرمان وكان في نبابة الفصاحة والبلاسة كان شا فصيه) وهو الذي سم لشرط عبدااقه 
ابن علي على المنصور ونصعب في احتياطه ديه فاحفظ ذللك اباجعفر فلاقتلهسفيانبن معاوية 
:حرق بالنار وقوذلك من المنصور بالموقع المسنفم يطاي بثاره و'طل؟ دمه وكان احد النقلة 
من الاسان الهارسي الى المربي مضطلءا باللخئين فصي ب وقد نقل عدة كتبهن كتب 
: الفرس منها “كتاب خداينامه في السير كتاب آبين ثامه في الإ صركتا بكليلة ودمنة كداب 
نزدك"كتاب التاج في سيرة انوشروان كتاب الآآداب الكبير و يعرف افراحسيسكتاب 
الاب الصغير كتاب اليتتهة في الرسائل ٠‏ * . 1 

٠‏ وفال ان بالجإموض ثور بن يزيد اعرائيكان فد البسرة على آل سليان بن علي 
وعنه اخ ان ألتفع النصاحة ولا مصنف له وقال : بلناء الناس عشرة عبدالله بن المققع ٠‏ 
عارة بن حمز ٠‏ حجري جمد ٠‏ محمد بن حجر . انس بن ابي شخ ٠‏ وعليه اد احمد بن 
يوسف الكاتب ٠‏ سالمسعدة المرير ٠‏ عبدالجبارين عدي : احمد بن يوسف؛ وذكره 


صدور المثارقة والمغاربة ناض 

ااا ست 
فيالشعراه الكتاب نقال انه مقل” وقال وقدكانت الفرس نقلت في القدم ذبن من كتب 
المنطق والطب ان اللغة الفارسية فنقل ذلك الى العرلي عبدالله بن المقفع وغيره وقال في 
الكتب المصنفة في الامماء والخرافات ان عبدالله بنه المقفع من بلة من كان 4م! 00 
واطرافات علي المنة الناس والطير والبهائم ٠‏ 

والراجج أن الحسد غلت مراجله في صدور دض تعامرله والمعاصرة 8 قبل حرمان* 
فنسبوا اليه ما نسبوا من الزندقة لقصورمم عن بارغ شأوه او لفرض في انفسهم قال ابن 
خلكان قلا عن الجاحظ :ان ابن المقفع ومطيع بن اياس وييبي بن زبا دكانوا” يتعيون 
في دينهم قال بعضهم :كيف ني الجاحظ نفسه ٠‏ قليا وعيارة الجاحظ في بعض رسائله 
بشأن ابن المقفع تشير الى قصوره في عر ألكلامفقط فانه قال: 

فصل” ومن العلين ثم من البلفاه امتأدبين عبد الله بن المتنع دي كني ابا مرو وكان 
يتولى لاا ل الاهتم و وكان مقدم في بلاغة اللسان والقم والترجمة واختراع الممافي وابتداع 
السير وكان جوادا فارسا حمبلا وكان اذا شاء ان يقول الشعر قاله وكان يتعاط الكلا بولا 
يمسن منه لاقليلا ولا كثيرا ركان ضابطا لمكابات المقالات ولا يعرف مك اين أغر 
المنتر ووثق :الواثتى واذا اردت ان تعتبر ذلك ان كنت من خاص الأككلين ومن النظارين 
فاعتبر ذلك بان لنظر في آخر رسالته الحائمية فانك ده جيد المكاية لدعرى لقو 
ردي المدخل ف مواضع الطعن عليهسر ٠‏ وقد يكين الردل يجن الصنف والسنفين هن 

فيظن بنفسه عند ذلك انه لايحمط لى عقله على ني ؤ الا بعد به اه 

لاجرم ان اطلاق ابن المقفع لانه في المعتزلة دعا احد ائمتها الى ان بصدر عليه هذا 

الغربب وكن الجاحظ ايشا على ثبوت تدينه م يسل * هن هذا الطعن ؟ رأبت. وان 
مسألة التهمة في الدين من الامور الني شاعت في كل د المتبمون بها في 
مقلم الاحوال ابرياء والا تكيف تصهل الزندقة على ابن المقنع اذا جرينا مع الدليل ٠‏ 
ليست الإندفة ْنَا عما شمر الانسان في نفسه لان مثل هذا لا ما لذ تعالى 
ويكني ان يقال هلا" شققت عن قلبه ٠‏ بل الزندقة الفي تذكويا الكتب وثثرنب عليها . 
الاحكام ويسود ان يقال عن فلان انه زنديق امور قوع عليها بن ات ظاهرة من اقوال 
وافعال وكلام ابن للقن في الدين يدل على شدة سك وفرط ميفمعل مابتهلى الشمن رسائله . 

ركان 2 سيل ها ينسب اليه لاسها مع. .غضي المنصورءليه كارت الاقرب ان 
يلقرب مل المنصور. مد بثل ذلك وفيه م فيه من أرضاء العامة وشفاء الغايل من العدو بحيث 
يلقم من 3 0 ولا عدم الخصور حينئذ حيلة في قلله جهار بهذه التبمة ٠‏ اها 


8 صدور المثارقة والمغار بة 


اتهام ابن المقفع جعارة القرآن فنته.رف على القاعدة في اتراءمه بالزندقة وما نظن القاني 
عياض و«البافلاني الا ثاقلين عن اناس من اهل الذاجة ومع ذاك فانهماقالا اثهاناب + 
العبدة با إندفة امر أشْذّتهنه مقر فير حتى لم يخلمنب' «شل الاءامالغزايا لذي كان 
اعظم انصار الدرن فانظر الى كتاب فيصر اللفرقة بون الاسلام والزندقة الذي الفه في 
لرد على اولئك الذين سبوا اليدمانسبوافان ن فيهالفناء واغربءن ذلك القيامعلى أي حاتم( أ( 
ابن حبا نالب تامام امحدثين في عممرة وصاحب الصمرح المشبور به والكتب المتعة الكشيرة 
واسهم ال ل الام قله لوط بن من ذلك بعوارض لا تخطر في اليال 
و٠عارضة‏ الترآن | اكثرءا لاسب لازنادقة المشبور ين بالادب والفضر ل يشيع ذلك اناس 
يقصدون اهلاك عدوم بأي وسيل ة كانت اواناس هم اقرب الى الزنذقة من يأسبونهم اليها 
حتى ان ن أب الملاو المعري علي اشطراب الاقوال في نهاية امره مع ماتر به من احواله 
قد و كت بكن معروفًا في بلاد المغرب. سج بالفصول والفابات ولا يتوفف هن ,. 
كان قريب الميد 00 عصره في انه عمل لي معإرضة ..السور وال .يات وكآن كثير مر من 
ييلون الى أبي العلاه المعري هن اهل المثرب بيجبون مماوقع فيه * نْ ضاق القزل الذي خط 
عر د كع كلاه اروف بع اه لبن له يد في اككتابة ©» عل ٠‏ كيتاب ا 
وكلامه في رمالة الففران ينادي بخلاف ذلك (؟) ١‏ 
وعلى الجلة ل فان نب ةالزندقة ال ىابن المقفم لالثبت بوجه من الوجوه الني تعقل في اثباتها 
واذا نظرنا الى ما يتعلق بالغيب فال الشرعي انه هو والناسبون اليه جيماسية معرفة ما 


)١ 3‏ راجع ترجعه في *مجم البلدان لياقوت في مادة بت 

ليق قال المعري في رمالة الغفران عن دكلاءه على اين الراوندي الزنديق الذي صدف 
في الرد علي القران : بئس ما نسب: اذ..راوند فب قدح في دباوند انما هتك يده وابان 
لنناظر خميهه واجمع «لحد ومبثد وناب عن الطنحة ومقتد ان هذا الكتاب ب الذي جاء 
.به مد صلى اله عليه وسل كتاب يبن بالايجاز ولني عدوه بالا رجاز ما "حذىيعلى مثال ولا 
اعبه غريب الامثال ما هو من القصيد الموزون ولا الرجز من سبل وحزون ولا شاكل 
خطابة العرب ولا محجع الكبنة ذوي الارب وجاءكالشعس اللائحة نورًا للسرة والبائحة لو 
فب الحضب الرا أكداتصدع او الوظول للعدعة اراق الة'درة ة والصدج, وتلك الامثال نضربها 
للناس لعلهم يلفكرون وان الآاية :نه او بعض الآ ية لتتترض في اف كل يقدر عليه 
المذلوفون بكرن ن في هكالشباب الحا ليه في جنح غسق والزهرة | البادية في .جدوب ذات 
نسق“فتبارك اله احسن اناالقين 


دحلة الى جبل تلوت بلقا 
وانوا كلهم بالاسلام .مذ زهاء قرنين وقلبوا الاوضاع للسيية باوضاع اسلامية حتي 
اقم يطلقون عَلّ بيت الحوري ديت اللوري بالاهال وفي هذه القربة شر الفسعق 
|( .دم ولا يزال ينقرض لان اعابا لا يددون غرسه وهذه القرية هي اوحيدة سيل , 
قرى ولاية سور!ة الني تخرج اله-مق وهو من احسن الانواع لا نكاد يضاهية بجودته 
فسةى روم قاعة من اعمال حلب 
أشنا 

طفت هذا الشهر أمبات قرى لون وكات زرتهاهلى عشر مدين فرأيت هليها 
مسبمة ون الارثقاء انتها في الغالب من المال الذي جناه من اميركا المباجرون من القلونيين 
وني قرية معرة صيدنايا وصيدنايا وينرود وديرعطية مفلا" ييوث جيلة أ قبت بالحجر 
الصلد النحيت علي مثل بوث انان الجديدة ومن اليوت مأ كلفت الني ليرة وربما أكار 
اما سائر معام الجبل فظلت عل حالها او ارئقت ,عض الشيء بطببيعة الزمن ٠‏ وقد اشترك 
في المجرة الى اميركا سكان الى من المسلين والمسيجيين الا ارك عدد هرالاء أكثر 
والناججين منبم ارفر و يقدرون مده المباجرين من الل نحو اربعة لاف رجل نجح 
منهم في الأكثر من اعتادوا شظاف العيش مثل مباجري ديرعطية والربك وصيدنايا 
والممرة ومعلولا وقارة اما المترفون او الذدين اعنادوا الترف قليلا” فاخذق سعيهم وانقطعوا 
او كادرا ثقلة ذات ايديهم ٠‏ ولا يع على وجه العمة ما ببعث يه المباجرون القلونيون* 
من ال:قو د كل سنة أذ ليس ثم احصاء مدق وغاية ما يقال و.د يشتنتج ما يقرب من 
الحقيتة ان معدل عدد الرسائل الني ترد من الباجر نكل سنة الى اهلهم في الجول ببلغ 
ثافائة رسالة ٠‏ هذا في القرى التابءة لقضاه النبك وي مركر الجبل ومزوم الاقدام 
وفيه من القرى 8؟ قرية.و؟! مزرعة ٠‏ وباني قرى الى وثي 11 قر ية تأبعة لفضاه 
دومه فاذا فرضنا انه أي من المهاجرين في الس'ة الف رسالة وهو اقل تعديلولا بكتب 
لاهلدالاالناجمنهم في العادةويرس لكل واحد ثلا ثينليرة يكونمعدلءا يصل من النقود الى ' 
لون ثلاثين الف ليرة ٠‏ وهرمباغ لالسخنف» بانسبة لنقراج لواركان هذ امال بأتيممع توقر 
العناية بالزراعةوتر بيةالمواشي وغرس الاثدبار والذابات لكان الجبل من اعمر جبال العالم » 

ويام عدد تفوس الجبل باخصاء المكومة 67 1ه نسعة يبن #أكور, واناث متهم 
4ه + في القرى التاعة لقغاء اليك اليوم و655:؟ افيالقرى العاءة أدومة وعدو 
المسبلين فيقضاء الدبك ٠77٠‏ وعد الزومالارثوذ كس ه ١ه‏ رعدو اروم الكاثوليك ٠‏ 5 ؟ 


وعد دالسرء انالك وليك46 وعددالبرو ا تور جاار عدوا دل شمر 3 
قرية إلثابعة لقفاردوة تت 
وبافت اعشاز الارى العابءة ادك هذه السدة 51/6 ١:44‏ غرش] واعشار القرى 
' التابءة لقضياء وومة 48506 غرشا وام قرى الاولى الغنية ببرود والرحية وجيرود 
والةعير وقارة والدنك ود برعإية ومماولا واهم قرى القضاء الثاني للال ومدين وحرون 
وثلفيتا وصيدنايا وسعرة صيدنايا و بائيها ٠‏ «زارع أواشي بها ٠‏ 1 
وتعورن لون سب موقعه |( أبعي الى أسمين نوتي وشفي ذرن قرى الفرقي او 
الفوقائي رلكرس ودرش ع عرب وني تعلو عن سح اليجر 1077١‏ متراً وعال وافيل 
والجبة ومغرة باش وفليطا والصحل وئازة وعرسالود رعطية والابك ويذها ورأئن العين 
وببرود وجبعدين نوم رن التي واي وعكويرو دا وحفير لفو وحفهر الا وحلة 
ومءلولا والقسطل وعين الث'ة والقطيفة والمهامرة وجيرود والرخيبة را “عير وعرونة 
وتلفيئا وصيدنايا ومعرة حلم'ايا والتل ودين وحزنة وعط'ازة والدريج ومعزبا وحابون 
وشي .التي حزن الشلي في الربيع في بجردها وتأتي مكل م ا.يولى ومشق وأشاركها في بوم 
الثلج قريتا اوفرة او كفرة وقرية «د.ن 
وتعد زراءة قلون من الدريجة النالدة ولو توكدت دعم الامن فيه لاستطاع اهل 
القرى القريبة من البرية الشرق اءل.: يزرعوا تللك السورل |افسية و ينتفع را بالرائي 
البييدة عن القرى ساعات ٠‏ واكك لي العارفون بارث الامن اذا اسلتر في نصار 'وأمن 
'القغ.افامن مارة اشةياء العرب والدروز يل المواشي والزروع ككثر براش كثرة زائدة 
و يفاني الفلاح والككومة فقد نهب الء رب والدروز ١ل‏ غ, ار صيع ا 'بن زهاء ءئة وخمسين 
الف رأس من الغ وا ناعز سات لاري. با لكانت يلغت الآن بل اقل تعديل ملرون 
رأس و»عدل رج الرأس .ثئة ‏ قرش هذا عدا ما هو «وجود اليوم من مواشي الجبل 
3 0 ين أري المراشي ومثل سمودا الشرقية في الشعاء 
والبآن قطمانها من ادمم ماذاق الذائقون٠‏ وار قت امنية انفلاح | نموني بالثار الامن 
في شعاره وهضار. في الفصول الارعة لريج الخلا كل سسنة الارش قرشين دن ماشيتة 
فقط ومن كانت ع'ده المئة يجني الم بن ومن لك لالف جاء زم الفان ٠‏ و يرى اغلبيرون 
بأنه لا سييل الى لقرير الامن في لون ألا بوض مع اربع مخافز الاولى في الثعير والااية 
في الناصرية والثالثة في الجيرة والرابعة في القريثين دان يجعل فيكل واحدة ما وني 


:رحلة الى جبل قلون نف 

بعفما قلاع لايواء الجبد - خسة وعشرون جعديًا نطاب فارسا ( مفرزة ) وبذلك 
يرهب أشقياد عرب البادية بأس المكومة ويكفون عن السطوعل ضغاف الإحلين بك 
اهتباوا الغرة . 1 3 

ولا تجد في ثلون غابات كاكثرجبال العالم بل هوجبل اجرد اقرع واوصضدت عزية 
سكاذ. لاك وا من زرع التين واككرم واللوز والجوز في الاراضي القر ببة من الثرى ' 
ومن السنديانوالباوط في النجاد والشعاب ٠‏ والظ'هر ان فأس الحطاب وام'ارل الماعية 
انفقت زمنًا طويلا عل خريدا اليل من تدباره وزايانه فلا تهد | جر الا قرب القرى 
وقد *ني الساعات ولا تجد اثرا للزرع ولا تجر ْ ا 

قال احد الاجانب ممن زاروا هذا الى مركخراً كنت ١ت‏ في واليرار'_اشافد 
جبلاة أجرد من الكلاد والشعر فبا قد فكت عرنى في لاون ج'ادة مكلت اريدم سن 
الجبال الجرداء ١‏ أبن سور .ة فتقتى لو قرت عرمه برو ين - باله براه ذات غابات غي اه 

وليست مره لون درحة عزيزة بل "في عذة غزيرة كأحسن الب'*د الجيلية ولكن ' 
منها ما يجنا للانباض ولاءبد والءناية واذا توثر الاهلون وساتدع , المشكرية نبلاطي 
توفيد مياههم تزيد كيت فر العيون والاقنية والانتفاع اليه .درل حت لاتيم 
منها نقطة بلا فائدة ٠‏ رمن هذ: الهوون ما .شني الاوصاب ويدري الانجسام وبساعد 
يلي هغم الطعام وا.'م ,ما قرب من سرود الول حيث يكار نزدل اليج وتبق كل 
سئة سة اغبر متراكة في الهاو والوحاد وايش مياه الجيل "> في مر نة وشي جع من 
ماءالشهاء وككن ملعم اشبء بالغ | الكيزييد ااا ثات فيالطم نلا لتقل قل المدم , 

ند بجنا في بش قرى الل لى عن آثار حجري" مكل بة اوكتب مخطو'ة عا اع 
غيب لّ مواد تاريخية ينشفع بها نحاب سعينا اذ شاه .:' معظم اديار الجبل لا يعرف اهل 
من التاريخ الا قاد يشاتلونها بالانواه ري لا تساري شيثًا اذا وذعت كَل محك النقد * 
واذاكانت الاديار خالية من مثل هذا فاحر بان تَكون ا المماهد اخلى. فدير صيدنايا 
لراعرات الروم هو بسب ما شاهدنا من اقدم ادبار الجبل وكيس ذه تاريخ دير ئفسه 
وقل لناان اعل اللدير حرقوا باخليارع مل نمو قر نكتبًا ممريادة كذيرة ولو ابقوا عليها 
لا دلت من فوائدكان القائون عليبائ شقرونها اويخافون ٠‏ أ اذ ذاك وثي اتقم ٠١‏ بكو 
لا اريخ اليوم وغاية مافيه الآ ن كتاب فته احدى راهياث الديرسنة لاليم1 م راسها 
ثلا غزال و تذكر شيعا عن الاصل الذي نةلتعدء وهو حديث اهنا ليفيم عن لمعه 


رحلة الى جبل قلون ا 
وليه شرح لقاليدكفيرة متعلةة بدير صيدنايا ان هذا الدير بن يد يوستنيانوس الكبير 
ملك الروم في السثة اظامسة والعشسرين من ملك سعة 0ه لإيلاد وذلك عند مروره 
في تلك البقعة قاخئارها لاقامة هذا الدير ليجعل محطة لتاصذي بت المقدس من اهل 
القسطنطنية وغيرثم وفي هذا الكناب امور نتءلق يلي السيدة العذراء غليها السلام 
ليوستيانوس حتى بنى ديره وهو مثل ما يقوله المملون عن بعض «عاهدم ٠‏ وهذه النقاليد 
لا بثق فيها النا. يخ ولا تنطبق عل النقل و يأخذها الممتقدون بالنسليم دون امال النظر 
فيهائقٌ ان الاحساس الدبني تجب مراعاله مبمأكان وحقائق العاوم العصرية ثم التي 
تح وئبت * 0 5 
وفي الجبل اديار غير العامرة الآن في قارةويبرود ومعاولا قد اسبحت ٠أوى‏ للبوم 
هفل ديرمار شبربين وديرمار تودا بالقرب من صيدنايا ما تج د كثيراً من النواويس 
( مقبور ) محفورة في الجبال ٠‏ ومم| م رأ..ه في منين وعين الصاحب ومعاولا 
والجبل الا قليلا متثابة تمرائه ولكنه مخلف ببيئات سكاله ولمجاتهم فلكل 
قرية لمجة خاصة بها وتخخنة يعرف بها أهلها فاهل مءلولا لايشبهون اهلعين النينةواهل 
ببرود لا شه ينهم وبين اهل الرحيبة ٠‏ والظاهى من س#بنات القلونبين انمنهم اليعاقبة 
والسريان ومنهم الروم والتركان ومنسم العرب فاخللفت لهجاتهم باخللاف اصولم وان 
كانت تركيب بعض اسعاء قرام متشابها مثل يبرود وجيرود ودهرة ومعرونة وعسال 
وعرسال وجبة وجبعدين وفليطا وتلفيتا ٠‏ وتلفيتا هذه غ الني قال فيها صاحب الهم 
انبأكانت بلد قسام الحارثي من جني المأرث بن كمب بالبين المتخلب علي دمشق في ايام 
الطائع وكان في اول عمره ينقل التراب عل الدوابثم اتصل برجل يعرف باحمد الخطار 
من أحداث دمشق وكان من حر بهم غلب علي دمشق مدة فل يكن لاولاة معه امر 
واستيد نبلكها الي ان قام من مصصر يأكين التري ففلب قسام) ووخل ددشق لثلاث 
عشرة ليلة بقيت من بحرم سنة "517 فاستتر اياماغ استأمن الى يلتكين تقيده وله 
ألى مصر ففاعد واطلقه ٠‏ ' 
ومن صنائع جبل لون و بعبارة ثآئية بعض قراه مكل الثل وحلبون ويبرود ومعاولا 
البسفي فانه تمل فيها بسط فليظة ولكنيا مت يسستعملبا اهل الجبل والجاورون لم هك 
سكان القرى كا يحيكون امام اليد في هذه القرى ٠‏ ولا جال ظلى صنائعها وككنها 
متبئة جداً ورخيعة وقد لاع العامل قرشين سيك نهاره ومع هذا يجد نفسه سعيداً 


رحلة الي جبل قلون ف 


بهذا -التدار الطفيف»” 0 
وهواه الجبل ٠عتدل‏ جداً وهوانفع لأكثر الاجسام من هوا لبدان البليل لقرب 
ذاك من الجر يرزث النفوس نشاطا ومضاء وانالذكاالفطري يغب عليسكانه وتساري 
في ذلك سكان جروده وسبوله وقراه ومزتارعه واسلامه ونصاراه ولو صعت الممكومة 
.٠‏ يناد لاضلااح طرقه ونواصلاته والحاب فيها سبل نجدا لكثر.اخئلاف المصطافين اليه 
. -وبخصوصاً سكان دمشق لان قاورء «نها بمازلة لبنان من برررث *: والطرق فيه عامرة 
:«نظبيعتها مثل طر يق صيدثايا الى معاولا وطوله خمس سادات وذ الى: وار معلولا 
“+ الى ببزود وطوله ثلاث ساءاث وطر يق بيرود فاننك نديرعطية فقارة وهذا الطريق 
علي طوله لو صرف هليه بضع مئات من الليرات لسارت ليه المرركياتما نسير مل احسن 
' 'اأطرق المعبدة ولكن الحكومة في الدور الاستبدادي كانت لا خسن من الادارة الا 
انتسلب أممة الفلاحين بطرقبا المعروفة من ككشي الفزائب واله' ور وال وم وارهاق 
. 'الفقير بالاعانات الكخيرة ولمل دولة الدء مور ثقوى فيه اقرب وقت فتبعل ممالا ورقتها 
نصربا تصرفه في ترقية البلاد فتستعيده بعد منين اضماقا مشاعفة من اهلها وقدكانت 
حكومة الاستبيذاد ترى ان غناها بافقار الاهالي فالواجب على حكومة الد. دور ان تعتاى 
١‏ أن غناها من أغنام وسعادثها إسعادتهم 8 
وان جبلا كقلمون وهو جز صذير من ولاية سور ية.وجز: اصغر من هذه الملكة , 
. العثائية اذا حسنت: ادارتة ونظرت حكوم:ه في عمرانه ليخرج من اللميرات ما لا يخرج 
مثله الجبل الاسود ذو البنى والعلم وصاحب املك والوزراء ٠‏ وكيف يخم مثل قلون 
اذا كان ولاة دمشق يقضون بها السنين الطويلة ولا يزورون معاهده و يعفقدون حالة 
اهله بل أن القامُمقامين الذين طالما لتاوبوا المحم طايه لا يهمم الاقبض رواتهم 
واخلءا بريدون اخذه من الاهالي واذا طافوا بعض قرا فللازهة والتيأسالصعمة والراحة 
لا لرفم ظلامة واقامة عدل وتحسينحال ولعهدون فيامور»ا عشاخ ١‏ عظرم عل غير 
عل كانوا ول يزااوا عو ث كل ظالم والسعيد منهم_من كان الجهل اغلب علي قريته 
ليسوغ له ان يحم فيهخ حك قر«قوشي ولا اذالي اذا فلك اليوم. ان اهل قارن 
لم يلقحهم حتى الآنْ رشاشةمن خمة الدستور'عل قربهج :من المواضر ولولا بريص 
نور يتلا ل في«عقول بعض اهل القرى: الني مكدثرفيها مون بوالمدارس والمحجرة 
لكان قلون ]كن منذ مثات من السدين ٠‏ - 1 


7 رحلة الى جبل قلون 
وهنا رأينا انتم هذا الفصل بقصيدة. الاميرعبد القادر الحسثي البجزائري قالما 
وقد سأله بعض الفرنسين اي المنْشالايب عيش الخلا والبداوة ام عيش الملدتك 
والحضارة وقدكنا نود 1 كر ابياتها في رحلتنا وا كثرها مما يصدق عايها لمناسبتها مع 
إلخالة اليك عليها في الجبل من الصعة وفراغ البال قال رحمه الله : 


باجاذر) لأمريه قد عام فهالحفى 
لانذمن 'روثًا خف محلا 
وكنت م ماف البدو تعذرني 
لوكت اصببت في الصميرا قر علي '' 
او جلك في روضة قد راق منظرها 
أستشقن ن طاب متشا 
اوكنت في صم ليل هاج حاتنه 
رأيت سية كل وجه من بسائلها 
فيالما وقفة لم تبقى من حزرك 
يأك المد عند الجر فته 
ف ليا ظبي ممع تعامته 
يوم الرحيل اؤذ' شدت هوادجنا 
فيها المذارى وفيها قد بعلن كوى 
أشي المداة لما من خلفبا زجل 
ونحن فوق جياد اعميل تكفا 
نطارد الوحش والغزلاك ألهتها 
نروح نحي ليلا بعد ما نزاوا 
ثرابها المنك بل انق وجادبها 
ناتى الخيام وتد صفت بها نفدت 


قال الاولى فد مضوا تقولا وصدقه - 


« الحسن يظهر: في شيئين رونقه 


وماذلا لتمب البدو والقفر 
وتمدحن بيوت الطين والححر 
لكنجهات وم فيالجهل من ضرر 
باط رمل ه الخسباء كالدرر 
بكل اوفك جميل ليب عطر 
يزيد سب الروح ل عر عل قذر 
داوث سيف مرب اجات بالنفار 
سرب من الوحش يرع اطيب التر , 
في قلب مفتى ولا كد لذي ضهر 
فالصيد مثا مدى الاوقات في ذعر 
وان يكن طائراً في الجو كالصتر 
شقائق مرا من مرثف. ااطر 

مرقعاث ياحداق مرىي الحور 
اش من الناي والسنطير والوتر 
شليلبا زينة الأكفال والحمسر 
على البعاد وما تجو من الفعر 
منازلا مابها لطع من الوضر 
صوب الغائم بالا صال والبكر 
مثل السماد زهت بالا مجم الزه 
نقل وعتلى وما لحق من غير 
ببت من الشعر أو بت منالدغر» 


رحلة الى جبل قلون 


لقند 


انعلمنا ان انت عند المغي تخل'"2 ٠‏ اصواتها كدوي الرمد: بالحعر 
سفائن البر بل الى (راكيا- سفن الجر فيبامن الغطر 


لنا المبارسك مما لاريم سرعتها 
غينا دائم) لجرب مسرجة 
نحن الملوك ذلا تعدل با احداً 
لا تحمل الضم مرى2 جار اتتركه 
وان اساء علينا الحار عشرته 
تبيت نار القرى تبدو لطارتنا 
عدونا ماله ملجا ولام وزد 
شرا ابنا درل حليب لا يخالطه 
اموال اعدائنا سي كل آوئة 
مافي البدادة من عيب نذم به 
وصة الجسم فيه غير خافية 
...ل تمشع'دنا بالطعن عاش «دي 


. (1) في رواية : « اموالنا اذ تروح بالعثي عات © الى بير اليت 


بها وباغيل اا كل مقر 
مرى استفاث بنا بشره بالظفر' 
واي عيش أن قد بات في خفر 
وارظ» وجميع العو له السفر 
بين عنه بلا ضر ولا ضرر 
فيها المداواة من جوع ومن خصر 
وعندنا عاوياث السبى والظفر 
ماء وليس حليب النوق كالبقر 
تقفي لأ-متها باتعدل والندر 
الا المرذة والاحساث بالبدر 
والعيب والداه مقصور عل الحضر 
أن امول خلق الله في الم 


لفف سير المل والاجتّاع 


ل يه 


البإملاثا يالا ي* 

يزيد عدد للقاماات من الثساء في ِلاد الغرب كلا صعب.استحصال القوتة و كثري» 
مطالب المياة فقد بلغ عددمن فياميركا الولا ءوده امرأة ؤذات صنعة منبن ٠‏ 325 
مزوجة ومن لك العاملاتم4 ! ببطارة وه ؛وقادة فيالقاطرات وة: زاد عدد الحاميات 
من 8 *١‏ الى ٠١٠١‏ رعدهد المستهلرات ( ستينوغراف ) "٠5‏ في المئة وعدد الم'دسات 
07" في المثة وعدد المشرات 117 في المألة وعدد خازنات (أنتب ١١1‏ في المثة 

وبلغ عدد النداء العاملات في فرنسا 1747517٠1‏ منمن الطببيات والاديبات 
وثيهن 497١‏ مصورة ونقاشة و4415 موسيقبة و١‏ ٠.ه‏ كقابلة و..٠ 10٠٠‏ يصنعن ازياء 
ومءءدء١!‏ #لةوء .وك “جتخدمة في الادارات و* 00 ستخديات سية 
الال القجار يقبو ٠‏ دب ع لاحلملة سيك لعامل.و١ ٠‏ :مناغ بخاومة ,و٠٠ 1.009٠‏ تعمل 
باشغال الابرة <زعاهمؤلاظة مإإجلين يتمع فى لملقول بدو تخب النسباه في الجالس الديابية 
في نتلندا وسوبسرا ويحاوان الآن في أكثر الاصتاع الاوربية ان يشاركن ارجل 
في هذه المهام ٠‏ وللنساء حق الالقذاب في ز بلددا الجديدة واوستراليا ٠‏ 

صناديق التوفير 

سبقت انكلترا غيرها من ممالك اوربا في ايجاد.دناديق للتوفير في ادارات البريد 
فاتتفع بها الفقراء أي انتفاع في اقنصاد درمبماث لتكون لم ,مد رواوس أموال و لمت 
حذوها في ذلك فرنسا والفسا وايطاليا والبجيك وهولاندا والسويد وفتلندا وبلغاريا 
وروسيا وسو بسرا ٠‏ وهذه المعاهد لا تسهل عَل_الناس الاقتصاد فقط بل في مصارف 
حقيقية للامة تدير شو ونها احكومة فيتأتى لكل فرد في اكثترا ان يدفع في السنة لاحد 
فروع صتدوق التوفير من فرنك الى ١٠١‏ فرنك وان يتناول منه ما يريده تل ارتف 
لا يهاو ما يأخذء "٠‏ فرك ٠‏ ولم طر يقة فيالنسهيل ع من يريد الاقتصاد ولا كاد 
تخلوقرية من فرعلهذه الادارة فقد بلغ مادخل صناويق الثوفير في برم الُكثترا سبةه 16١‏ 


سير العم والاجّاع دفف 

٠‏ ٠1845و‏ غلا" فرنك وماخرج منهاة؛ 301785٠‏ فرك وبلغ ماوضعه المتتصدون 
من الفرئسيس في صناديق هذه الادارة في تلك السنة نشم ١‏ با1ترره ؟/ا؟ ١‏ فرككا 
وضعت في 884/ فرعا وبلغ عدد اريابها ٠154و‏ شم وبلغ عدد مثل هذه 
الصداديق في ايطاليا 5111 دفع لها 885.٠‏ ؟ذه امعراص 188 مليورك ليرة وعدد 
المتغصدين عل تلك الصؤرة في هولاندا "!7ه اذا شنا وفموا ب4لاودة 9ةدة؟ا 
فلور يني وعدو الم'اديق في اللفسا 5404 اش" كإفيها /ال44: 75٠١‏ شقخصا دفعوا م1 ؟ 
مليون كورون ٠‏ وقد بلغ مموع المووع في 5 البريد بعس في تلك السنة ؤاتها 
للضي يه «م وصار في الية الني تليها "٠‏ ومدو المودعين 1419:1514 
نفس فزاد حتى بلغ 1:١8‏ د العثالية صنادبق وف ركبذه ٠‏ 


سك حديدية بابترول 


اوخاث شركة مالي اميرك طر ؛ إئة استئمال زيت اليترول لتسيير القطارات بدلا 
اراك لحري 41 مركبات وفاطرات نخاصة بحيث لا يتجاوز مولها ٠6‏ 
طن اما امحرك فهو أفتي الشكل وقرئه ٠ ٠٠‏ حصان و يقطع "كباومراً بدون اهتزاز . 
ويكن ايقافه باسرع ٠١‏ يمكن وهومن هر القطارات في الصمود الي ا لنجاد امإلية بورها 
قطم بعد مدة ٠‏ كياومتراً في الساعة . 


شركات التلفون 

بعد مدة تمد في مدينة الاستانة كفن راد اي البلاد المثانية خطوطٍ كلفونية” 
كسائر البلاد الراقية وقد احصى: العارفون انه بشترك كل ١1‏ سأكثافي الولايات 
التمدة بالدلفون وفي السويد لكل 0+ سآكتا اشخراك بالتلفون وككل ١ه‏ شفم) سييفا 
الداثيرك ولكل 54 في سو يسرا وتكل ٠٠١‏ فى إلأنيا ولكل ١18‏ في الكانرا واكل 
4" في فرلسا ٠‏ . 

ف تكرن المي مالي بخلوطه أفونية كا دلى “لك اوررافهابوقهة الاشترا 
السنوي باللفون هو خمس ليرات في سوريسرا بوةزل إلى ٠‏ فرككا في را 
للاشتراك وفي ,ايطاليا ٠٠‏ فرككا يفي اليا مار وي الفسا :+ ؟.فرنك .رفي 

2 كنل 0" خرن ول في ممم 5 


تف سير امل والاجتماع 
التعاويز 


نشر المسيو انطوان كابانون من عنثاء المشرقيئت في محلة العالم الاسلاحي مقاتة في 
النعاو يذ عند الشعوب ولا سها التي دانتبالاسلامجاء فيها من الم ثالثارينيما تعر يه: 
الظاهر ان التعاو يذ قدي ةكالضعف والموق المستهكمين في الاتسان امام قوىالطبيعة - 
فتراه يضعف عن أن يجاهد بنفسه فيتحمل الآ لامال وبة والطلييعية عل اختلا قمظاهرها 
كا مرض والمزن واطراب يتدرع بما يبعدها عنه أو يقيه شرها بواسط ةكلاتاواشارات 
او اشراء يعزو اليها قدرءٌ وأقة فوق الطبيعةومن هذه الفر يزه اىبعثة من سرعةالتصديق 
وحب الد فاع عن النفس نش في الغالي استعال التاوبذ في كل مصر وعصر مثذ 
زمنالطاو بين عَلّء,دقد»اهالفرس والايارجيين سي ف كاليد ونياالجديدة ال انك ريكربين 
من زنوج افريقية الوسطى ٠‏ ولا ننس التعاويذالم”عملة عند الحدثين من اهل الغرب 
الني يلون بها اذرعهم 

واغلب الآراء على ان جميع انواع اللي والزينة كانت بادية بدهعيارة عن 
نعو بذ نتفذ نارة من عصائب او من اوراق هربعة اومن جلد كتبت عليه اتاو 
رسعت عليه شكال ورء وم أو اعداد لها في نظرم فضيلة خاصة أو .ور م نكت ب_مقدسة 
كا لتخذطوراً من الاحجار الكرية او الاحار الفريية الشكل والاصل او منالنبانات 
والجذوع والشعر وال بر والمنم والاظافر والاسئان او تصنع من موا دكلسية علامة عَلِي 
حيوانات معيئة أو من اقراط واسورة وتائيل منالمعدن او الحجر اواعبي اومن الحلٍ 
والجرار اوركرات الذعب او الفضة أو الرخام او صفائح المعدن أو من خرق الاقشة او 
من جلوه الحيوانات يزمون أن (قشها ورقشها خاصية الوقاية » 

وبدعون ا نتأثير النمو يذة ناشي 7 من كيفية حملها وانهاتتفع الميوانكاتتقم الانسان 
دهي وقاية للقطيع كا هي وقاية اراعي وتساعد في النوم كا تداعد في البقظة وفي عد 
الببوع كا في الامراض الطارئة 

ولان عماستعمال اتتعاو يذ ا فوفطرة الناسكلهممن السكناجة والجبن فالظاهر انها 
نشات من الشرق اوائها علي الاقل كثُر استممالها فيه لان الاندان كان يشعر تحت 
السماواثالصفية يحاجة إلى ماندقع عنه الاسواء ٠ ٠‏ 
وقد عبد في الحضارة المصرية اسنعمال الاسورة والدمائيلوالاحجاو الكرمة الي كانوا 


سير المإوالاجقاع وب 

يذحمون أنها تل المعلدة- وان الكتايات على درق البردي التي كانت تلض وتخلطاني 
الثوب يحمليا الان ان وكان ثنزين الرجال والاسا؛ بمتود الصقر الى ومن 
حرذون محفور عَيْ الحجر أوعق الم دن كلا كانت تع وبذ الوقاءة لالشياء 
الزيدة والتبرج يراد منها طرد الارواح الشريرة والامراض ودفم أعلراب وللوت 

واعتاد الاشور يوت واليابا.ون ان 0 بح ض كات جر ية وتراكيي الشفاه عل 
عصابتين احداهما من قاش ابض والثانية من قاش اسود وتقوم هأنان العصابدان مقاء 
التعو دذة بان كانوا يضعونها عل الايدي اوعلى الجبية ٠‏ وقد تقلوا عه الطر لقة الى 
الاسرائيليين مم شي* من التعدبل فيها ولكها لائكاد تتاف عتها كديرا وبع البالشمب 
الاسرائيلي كير الاعتقاد يالوق فهو يحقد بتاثير التعلوين 

دري آلى حلده العقيدة ققد وردت فيها عدم آيات في التعلويذ والاحراق ٠‏ 

0 ة عن صقائح معدنية اوحلق او جدوراو عصائب من 
حي عليها ا مم المولى اوآية من التوراة ووعضباماف من جفع بعض الاثجارا.. 

عي دعي الاطغال دار اموت عل حخدصواء 
ويليس البالغون من الاسرائيليين تعاويذ على صفة خواتم ٠‏ 

وتند شاع استعال التماويذ بين الهود مذ القرن الاول إلى القرت السابع ليلا 

وكانالروءان واليونان يععتدون كابناء اسرائيل بتأثير التعاو يذ وما ظررثالدصرا: . 
+يكن من تأثيراتها الا نهاحولت مجرى الخراقات وحلتها بالاسم والاعمال فاخ الناس 
:متقدون يالا قونات وااصور والعادل وبعش الايد كاكات اشر يعتقدون من قبل 
بتأثير بض 1 لينبيع أو يعض المناور الّهلة بالجن 

أما اشر ق الاتمى ققد فاق الشرق القريب والغرب بأعتقاد أهله باللعاويل ٠‏ 
فالصييون والهتود اعتقدوا ولا يزالون يتقدون إنفءيا واقتيسها البراهمة والطاوسيوب 
والبوذيرنواةسوهاغيرم من النعل والملل ٠‏ ولشعوب البند الصيني ةكلتخر بين والنهيين 
والانانبين من امتزجوا يعض الام الراقية اساليب كغيرة من التعاويذ وللبدرد نوع .من 
الخمرز يزتمون انهيق حامله م نكل سوء و,'له كل خير وللاناميين والصينيين نوع من 
البطانات يكتبون عليها كلات او الغازاً ويجعاونها في الاعناق موذة كا انهم يستعملدن 
الانواط والاقراط الذعبية والفضية واظفر الغر وغيرها إدذم الارواح الشريرة 

جا الاسلام وهو آخر الاديان وفيه أمور من اليهود,ة والنصرانية ولإيئيسر له منل 


فك سير الم والاجتقاع 

غيره أن لص من عدوى سرعة الاعتقاد فاس مال العادة بان اق ره عل بعض معتقدائهم 
عل نحوما فعلت الإصرانية :. وربما كان الاسلام على سذاجةء الحاوءة بالتتوى والنفع 
أكثر الاديان تساءها في دمنى التعاويذ وذلك لانه النشر بين شعوب شرقيين :أهلت 
فيهم الحرافات مل القدم'٠‏ دل أت الاسلام غير توحيد صورة الثعاويذ انظاهرة 
بعض الثىء عاد بيع الشعوب الاسلايه 

فتعاو بذ المسلين في الشرق الاقصى:لكاد أكون كلها عبازة عن سور من الفرآن 
اوحك اوكلات لايفيم لما «عنى ؟كنب عل الورق او القما شاو على نصل او صفيوة 
من معدن ويستعماون في كتابة هذه لاحراز ماء الزعفران او الكرم اوماء الورد او 
ماه الزهر وتساع االايو والجاويون فا. لموا ب تعملوث المبر الافر نجي 

ومن النعاو يذ ما نفع في حميم حالات المراة ففنها للوباء والمرض والحر يق وللححرومم! 
مايلسه النزاة فيحرويبم والنساء -+بلبن او لمفظ مالحن من ولد وءنها ماإنذل المطر فج 
الكنوز ويحرس الميوانات ودنها ماييق منقرص الذباب وثتيق الضفاوع ٠‏ اماعدد ما 
يحمل منها فراجع الذوق الشخص وكذلك يضعبا فيوجميع اطراف بدنه موقن او دام 
ومغظم التاليف الموضوعة فينن الرقرة رالتعاو يذمنتاليف اناس من'سلي افريقية وا كثر ' 
مايعولعليه بين المفاربة والمشارتة كتابثه سالمدارف واطائف العرارف وهذا الكتاب 
عددم حرمة نكاد تقرب من احترامهم الك”اب العز يز »نهم لايمسونه الا مطهرين ٠‏ 

وشاع اس تعمال التعاو يذ بين الءرب والترك ومسلمي افريتي ةالشماة والشرقية والفرس 
وم مكثرون منبا وشعوب | الايو والبولينيزبين وسكن مدغسكرهزا الابو وم منشيعة 
أكثر الشعوب الاسلامية اغراف فياس”عمال التءاويذ ٠‏ وكذلك المال عمد البوكو بين 
والماكاساريين في سلميب والا:ث ثينوا والباناقيين في سعومطرا والداياكيين في بورنو 
والتاكالين والإيزبين في جزائر فيلبين 


- 


الجزء السايع الهلد الرابع 


رجب سسنة بام 


نخب الل خاثر 


في احوال الجواهص 
اشتهر ابوعبد الله شمس الدين مد بن ابراهم بن ساعد السنجاري المصعري 

بن الأ كفاني بثاليفه الجيدة وهو من اهل القرن الثأمن توفي بالطاعورن سئة نسع 
وار بعين وسبعائة وكان طبيباً بمصر ومن مرلفاته كتاب كشف الغين سيك احوال 
العين وشرحها وقاية العين لنور الدين علي المناوي وتدية اللبيب سيف غيبة الطبيب 
ونهابة القضد في صناعة الفصد والنظر والتحتيتى في ثقايب الرقيق ونخب الذخائر في 
احوال المواهي وارشاد القاصد الى اسنى المقاصد وينضمم زاد عليها وتعاها لذن , 
النظي في اسخوال العلوم والتعلم ٠‏ وكتاب ارشاد القاصد طبع مرتين سي القاهرة 
وبيروت وهو من كيب التعلم المثمة لي صثر مجمه ولك المصنفات بنوائدها 
اي : 

.| وكتابه يب الأخائر واخزى به ان يسمى رسألة لفضل باهدائه للنئيس مود 
شكري افندي الآ لومي عالم العراق الآآن فاحببنا ان نضمه ألى صدر الحلة لينتفعبه 
الفراء ٠‏ اماهذا الموضوع فقد الف فيه عدة كتب ؟! يفم من عبارات المصدفب ومن 
ألكتب المكلفة فيه كتاب المجاهى في معرفة الجواهى لابي الريجان البيروني الفيلسوف 
المشهور الفه للك الممغل ابي القت ومعه نعفة في مادر يد ومنهأ ازهار الافكار فيجواهص 
الا حجار لشباب الدبن اليالعباس احمد بن بوسف التيفائي المتوفي سئة ١78ه١‏ واليك 
نب النخائر: 0 ١‏ 
الجر الهف الجاده. 


٠ |‏ ببسم الله ابعمت الرحيم 
يفول العبد الفقير الى الراحد البارني ٠‏ مد بن ابراهم بن ساعد الانصاري ٠‏ 
الجد لله كفك افضاله : والصلاة عل سيدنا جمد وآله ٠‏ (وبعد) فبذاكثاب 
' حصت فيه أخلاضة كلام الاقدمين والمتأخرين ٠‏ من المكاء الممثيرين ٠‏ في كر 
الجواهر النقيسة باصتافها وصفاتها ومعادنها المعروفة - وتهتها المشهورة المألوفة ٠‏ وخواصها 
٠‏ ومنافعها باوج لفظ واصح معنى ٠‏ ووسنته بنخب الذخائر في احوال الجواهر ٠‏ 
وجانبت فيه الاطناب ٠‏ وميات فيه الشرعن اللباب ٠‏ والله اسأب أن يتفم به 
يمد وآله ٠‏ 
1 الفول على الياقوت 
أصنافه اربعة الاحمر وهو اعلاها رئبة واغلاها ثهة والاصفر والازرق والاييض 
وللاحمر سبع مرائب اعلاها الرماني م البهرماني مم الارجواني ثم اللحمي م البتفسيحي 
م الجلداري م الوردي ٠‏ فارماني وهو الشبيه بحب الرمارى الفض الخالص المرة 
الشديد الصبغ الكثير الماه و«وجد لونه بان يقطر جل صنحة فضة محلاة قطرة دم قرح 
اعني من عمرق ضارب فلون #لك القطرة ل :لك الصفيدة هو الرماني والبهرماني يشبه 
بلون الههرماني وهو الصبغ الخالص الحاصل عن العصفر دون زردج ومن الجوهر بين 
من يفضل الههرماني على الرباني والففضيل انما هو بشدة الصبغ وكثرة المائية والشعاع 
ومنهم من يقول هيا شي* واحد وائما اهل العراق بقولورة. بهرماني واهل خراسان 
يةولون رماني فامحلاف لفظلي والارجواني ايضًا شديد الجرة ٠‏ وقي لكان الارجواني 
لباس قياصرة الروم وكان محظور! عن السوقة الى زمن الاسكادر فانه اتتفى رأبه 
أن لا يخخص الملك بلباس يعرف به فيقصد ٠‏ ومنهم من يسمي الارجواني المري 
بالجيم تشبيها بالجر المتقد وصحفه بعضهم بالخخري وكان اللميري هو البنغسسجي ٠‏ واما 
اللحمي فهو دون الارجواني يغ اجمرة يشبه مأء اليم الطري الذسيه 0 يشبه ماح 
والبنفسسجي بشو به كببة تخرجه عنخالص الحمرة وهو لون البنفش المعروف ,الماذيني- 
واما الجلناري فبشوبه بعض صفرة والوردي يشوبه بياض وهو انزل طبقات الاحمر ء 
واجود هذه الالوان كلم_اما توفر صبغه ومالأه وشعاعه وخلا بعر الفش 
وعن الحرمليات وثي محارة مختلطة به وعن الرمم وهو وت فيه شبه الطين ٠‏ وعرن 


نخب الذطائر . كلام 2“6, 
'التفت وه وكالصدع في الزجاجة أذا صدمت هنع نفوذ الفياء والاشفاف ٠‏ وهذا قد 
يكون اصليا وقد يكون عارضا ٠‏ ومن عيوبه ايضا اختلاف الصرخة فيش البلقة ومنها 
غمابةٌ ييضاء صدفية تنصل ببعض سطوحه فان لم تكن عائرة ذهبت بالك واذا خالط 
الحمرة لون غيرهأ يزول بالحمي بالدار بتدري ونبق الحمرة خالصة ولا يثبت عل الدار 
غيرها ومتى زالت الحمرة بالحمي فليس بياقوت ٠‏ : : 

ومعدن الياقوت بجبل يسمى الراهون في جزيرة سرنديب ٠‏ وفي سيلان ومكران 
معدن الياقوت الاصفر والازرق وتحت جبل البرق معدن اليافوت الاحمر واليافوت 
اصلب الجواهر ٠‏ ولا يخدشه منها الا.الماس ولا ينجلي بخش.ب العشسر الرطب وائما 
يسوى بالسنباذج ويجلى على صفيدة لحاس بالجزعالمكلس والماء وهو اشد الجواهرصتا لا 
وأكثرها ما وشماعه في الايل في ضوء الشمع احمر وشفاع البلخش ونحوه اييض ٠‏ 

وذكر التدءاه ان قهة المتقال الفائق من الياقوت الاحمر ثلاثة آ لاف دبنار ٠‏ 
واما في الدولة العباسية فان الغالل من قهته ان اليد منه اذا كارك وزن طسوج 
يساوي خمسة دانير واضعفه عشرين دينارا وسدس مثقال ثلاثون دينار) وثلث 
«شقال مائة وعشرين ديثارًا ونصف «كقال ار عمائة دينار والمنقاكف بالف ديثار 
والمثفال ونصف بالني دينار هذأ ما ثقرر في ايام اللأمون مع كثرة الجواهى سيك ذللك 
الزمان ٠‏ والمثقال من البهرمان بثائمائة دينار ومن الارجواني مخممائة ديثار وسركل 
الجلداري ممائقي ديثار ومن اللحمي بمائة ديثار والبافسجي يقاربه والوردي دون ذاك 
وكان في خزائة يمين الدولة يافوتة شكلها شكل حبة العنب وزبها انا عشسر مثقالاة 
قومت بعشرين الف ديدار وكان للنعدر فصا يسمى ورفة ا لاس لانمكان علي شكلبا 
وزنه «ثقالان الا شعيرتان اشراه بستين الف درم ٠‏ واما في هذا الزمان فان قئة 
اليافوت وسائر الجواهى زادت كفيرً! ٠‏ 

واما الياقوت الاصفر فاعلاه ما قارب الجلداري وبعده المشمشي وبعده الاترجي 
وبعده التبي وبلغت قبة الاصفر الجيد المثتقفال مائة ديار ٠‏ واماالازرق 
ويسمى الأكبب فاعلاه الكحلي م اليلي ع اللازورديإعٌ السمائي ٠‏ وكان في القدم 
قيمة اليد من الازرق عشرة دثائير المنقال ومازاد فتزواد ننه باضعاف ذلك ٠‏ 
واما الابيض فانه يحمل من سرنديب ويكون رز ينا باردا في الم وإجوده البلورسيك 
ألكثير الماء وهو اقل قة من سائرها ٠‏ 


0 : خب اأذخائر 
اصتافه كان عل انسان لأكبه ههابة في اعين الداس وسبل عليه قضاء خوائجه ودفم 
عنه شرالطاعون ٠‏ وقال ابن سينا ان خاصيعه في التفريج ولقوية القلب ومتاومة 
السيوم عظهة + وشهد جم من القدماد انه اذا امسك في الم فرح القلب ٠‏ وقاللب 
النافقي وغيره أنه ينفع تفث الدم ونع موده تعليقا ٠‏ وقال ابن زهى اف شرب 
حيقه بنفع الجذام وان اليم به ينفع حدوث الصرع وقال ابن وحشية من علق غليه 
الياقوت الاحمر انسع رؤقه وتصرفه في المعاش ٠‏ وفي زءاننا هذا جحر نفيس يعرف 
بعين المر لشيبه اياها كلن فيه زئبق بتحرك يتغالي فيه الملوك والامراء و يقال انه 
هن اصتاف اليواقيث ويظبر من معاد:با ٠‏ وقمته اذأكان فائقًا وزنعه نو نصف 

مشقال الف دربم فما فوقها و يتال انه وقاية لعين الحدور ٠‏ 

القول على البلخش 
ويسمى اللعل بالفارصية وهوجوهى احمر شفاف مسفر صاني يضاه فائق الياقوت 
في اللون والرونق ٠‏ و بتخاف عنه في الصلابة حتى انه يخئك بالمصادمات فيجماج الى 
الجلاء بالمرقشيشا الذهبية وهو افضل ماحلى به هذا الجوهى وفنه ما يثسبه الياقوت 
البهرمائي ويعرف بالمازكي وهو اعلاها واغلاها ٠‏ وكان بباع في ايام بني بوبه بقهة 
الياقوت حي عرفوه فنزل عن تلك القيمة وقرر ان بباع بالدرمم دون المثقال تفرقة 
يبنه وبين اليافوث ٠‏ ومنه ذا ميل الى البياض ومنه ما يميل الي البنفسجية وها دون 
الاول ومعدنه بالمشرق على مسير ثلاثة ايام من بذخشارت ٠‏ ونش لهكالباب ومنه 
ما يوجد في غلف شفانة ومنئه ما يوجد بغير غلان وشوهد منه ها يزيد وزله 1 
لمائة درم وكانت تهته في القدم ع نكل درم عشرين ديثارًا ورما زاد عن ذاك 

ولدس لهذا الجوهر منفع ةكالياقوت بل يشارى لسته ٠‏ 

القول كّ البعادري 

عرف بالبنفش وهو حجر يشبه اليافوت بعض الشبه الا انه لا يميا نالب حتى 
يلعق من تحته بالحفر ليشف عن البطائن وشيم ارسطوطاليس لونه بدار يشوبها دخان 
ومنه ما يلب من سرنديب وهو ارفع طبقنانه ويعرف بالماذبني ٠‏ وفته ما يجلب من 
. يذخشان ومنه ما يجب من بلاد المغرب وبعرف بالقرؤثي ٠‏ ومئه ذأيل. هن بلاد. 


نح تالاطائر 0 امم 


الافرنجة ومدهُصنف يشوبه صفرةخلوفية و نغرف بالاسبادشت 3 بوجد في اظراساني 
منة ما بكون وزنة نصف من ٠‏ 2 ْ 
اما الس ندبي فانه لا يتجاوز مقدار الياقوت بكثير وزئر ٠‏ وقيلٌ ان الجيد منه 
بلتقط زتغب الريش النتوف ويلع قهةالدرم منه دينارا واحد ٠‏ قال ارسطوطالبس 
ان من خَحمْ يؤزن عشرين شعيرة منه م ير في منأمه أحلاما ردية ومن ادمن النظر 
اليه تقض نور عينيه وقال ابن الي الاشمث لبسه يورث اليلاء ويجرك الشبق ٠‏ 
واما الاسبادشت فانه يقطع الرعاف ونزف الدم تعليقاً. ازا كان وزنه نصف .غقال 
قافوقه ٠‏ 1 
لقول عل املس 
هوجوهر إشبه اليافوت في الرزائة والصلابة وعدم الانفصال عن الحديد وقبره 
لغيره من الاحمار وهو شفاف فيه ادنى بريق و بوجد نيه الابيض والزبتي والاصفر 
والاحمر ؤالاخضر والازرق والا-ود والففي والحديدي واشعكال الماس كلها 
مضرسة شفروطية ومغلثات من غير صنعة والهدد تفضل منه الابيض والاصفر بسبب 
ما بظلهر منبهما من الشعاع الاحمر بقوس قزح اذا افيا في مقابلة عين المس ٠‏ واما 
' اهل العراق وخراسان فلا يفرقون بين الوانه لانهم انما ستعملونه في ثقب الجواهر 
خاصة ومعدنه بقرب معدن اليافوت . وله معدن بقرب غرنه ومعدن مقدونية من 
بلاد الروم ولونهكلون الدوشاذر ٠‏ ومعدن باليين ن هو حد وديم اللونٌ ومعدن بقبرس 
وه فضي اللون رخو ٠‏ ومن غرزوب حال اماس انه اذا طرق وبمطرقة َل ستداك , 
لكأ فيهما ولا يتكسر واذا لنن في صضحة. امسرب رضبرب الكمسن ٠‏ :وفالبٍ مأ يوجد 
مئه قطع ضغيرة اندر الفلفل وغره ٠‏ وكأن قنمة هذا قدي الثقت مائتي ديثار 
ومأكان بقدر البندقة او قاربه فيكون قيمته من ثلاثاثة الى خفسنائة دينار + 
وحَكى نص رالجوهري ان مم الدولة بن بويه الديلمي اهدى الي اخيه ركن الدولة 
من اماس فصا وزئه ثلاث مشاقيل ولم سمح باعغم منه ٠‏ واخبرني البهد الشمريف 
ناصر الدرين الارمذي انه رأى عند السلطإن قطب الدين ملك الحنذ من اماس الجيد . . 
الوا ولمليم لا حون بخروج يده عن ارضع'لانهم . 
أمنون به * قال ارس تطوطالس “للب ارد يابس سيك الرابمة يقب :له الياقوت 
0 ود ىكان في يمري البول حضاة 00 من هذا الجر 


عرس 1 غاب الذخابى . 


في حديدة كلقال لير بدخل 5 القضيب لفاس الحصاة فثفتتها ولا ينبي ان يدخل 
نم اله يكس الاسنانٌ وات تلم منه شيعا فر قعل ٠‏ 
القولعل الدر واللؤلوة ٠١‏ 
الميوان الانيه بتولد فيه للواية هو بعض الامداف وهو دقيق القوائم زج ثخ 
بارادة منه ينغم كذلك ويمشي اسراناً وتيزدحم عل المزعه واخعلفزا في تولدة في هذا 

الصد قفتم من قال | اله يتكون فيه كك رن الييضن ف الميران البياض 5كر ذلا 
جع'من الحفقين *' وقيل بل بطلع'الى سح التجر في شور” يسان وينفتح الصدف 
ويثلن المطر فينعقد حب ذكره نصر الجوهري كنم من ادل ولقول عند ادق و 
لاتضاد بين القولين لجواز ان بكون تكون اللاو في صدف هكتكون ايض و ويكون 
فط ر ينات له بمثابة الدطفة ٠‏ : 

وقالالكندي ) أنموضع الاوألة مّّهذاالووان داخل الصدف وما كائمته ممايي الم 
والاذت: فبوالجيدمته وقالوا ا كن انمايتكون فيحلقومه ويزداد,التفا ف القشور 
عليةوالدليل علي ذلك: انه يوجذ طبقات والداخلة منها شبيه بالمارجة وكلبالشابه باطن 
الصدف وله مغاصات مشهورة قي في البمر الاخضر وايوجد قي ؛ محازات بين ثلا كالمغائص 
وبين :للك السواغل : ومن المخاصات المشهورة مخاض اول باليخرين ومغاص' دهلك 
والسرين ذمغاص' الششرجه الوك ومغاص القازم بجوار جبل الطور ومغاض غب 
مسرنديب ومغاص سفالة الزيج ومغاض اسقطرة ود بعفق في بعض المفاصات مالع" 
من الغو ص كا ليوأنات المواذية الني في مغاص القازم 0 يدهن الغواصون عند 
الغفوض أبدائهم ؛ بالميعة السائلة لان الحوام التجحريا به لا نقر 

ويخثلف اللوألو' باختلاق المفاصات من جبة تربة ا وغذاء 55 
تغلب الرصاصة على اللا لي' الفازمية والدهلكية وألوقت الذي يغاض فيه هومن اول" 
نيسان الروي الى آخر شر اياول وفي ما عدا هذه المدة' يسافز هذا الحيوارن من 
السواحل و يلجنع و يخعلف اللوئل' باللقدار ففعه الكبار والصغار وما بين ذلك واعة 
ما وجد منه اليتهمة التي كانت عند عبد الملك بن مروان كر انها كان وزنها ثلاثة 
مشاقيل وكانت مع ذلك حائزة لبي صفات الحسن هحرجة نقية رطبة رائقة ولذلك 
معيت اليتبة ول عله قبمة كن ذكر الاخواني الرازيان انهما شاهدا في خزانة 
الاميريمين الدولة حبة ذات قاعدة وزئها مثقالان وثلث وانهدا قومت بثلاثين الف 


نس إالذخائر 3 
ديثار ٠ ٠‏ ويختلف الوا ايض من 0-9 فنه المدحرج و يعرف بالعيون واذا كبّرث 
استدازئه بوماواه وبي 1 ٠‏ ومثه المسقطيل الزيتوني ومثه الغلامي وهوالمستدير 
القيياعدة المحدد الرأ كأ نه مخروط ومدةالفلي المفرح ومنه القوفلي واللوزسيك 
والشعيري ٠‏ ومئه المصرسٍ زهو دونها شكلا ٠‏ ويختلف الولو ايضاأ هن لوله قنه 
للبتي البياض ومئه ارصامي ومنه العاجي وصفرثه غاب في حساب امرض له أواذا فاز 
وطال زمانه اسود ٠‏ واللو * سريع التغير لانه حيواني يخلاف الجواهس المندنية اذ ان 

أعمارنا لا لني بعغير أكثرها ٠‏ ويثقس هدا المب لانه يزداد بحسن ن التأيب في إلا 
حبئا وروئقاً وقيمة وانما بد يغقب بالماس فإذلك لم يستعمل الاطباء سيف الادوا ةلظم 
الكرغير التهوب ٠‏ . 
والقيمة عن الدر في القدم النخم اذاكان وزنه مثقالا 56 قيْمِْه الف ديثار 
واذاكان وزنه ثلثي مثقا لكان قيمثه خمس مائة دينار واذا كان وزنه نصف مثقال 
كانت ,قبمعه مائتي ديثار واذاكان وزنه ثلث مثقال كانت قيمته خمسين ديار 
واذاكان. وزنه ريع مثقا ل كانت أيمثه عشرين دينارا ب واذاكان وزئه سدس مثتال 
كانت قيمثه خمسة دنائير ومن . «ثقال قيمةه 17 لاثة دنانير ونصف سدس قال 
قيمثه ديثار واحد ٠‏ والغلاي بالنصف من قيمة الهم وما عداها الصف من قيمة 
الغلاي ٠‏ واما ما زاد على وزن «#قال فيزاد لكل قيراط في الوزن مائة ديار في ان 
الى ان ببلغ ثقالاً * ونص فا م يزاد لكل دائق في الوزن خمس ماثة دينار في الثّن الى 
ان يلغ مثقالين وما زاد عليه لعضاعف قيمته٠ ٠‏ واما الآن فالقيمة على قياس الجواهر 
متضاعفة لكثرة الرغبات من ملوك العسر سيف اقتناء الجواهر النفيسة ٠‏ واما صغاره 
فبالدرمم يقوام ٠‏ وخاصية اللوكلو المنفعة منخفقان القاب وتوحشه ويجاو العين و بزيد, 
في الباه وبقطع نزف الدم وشربته دربم والحلول منه يذهب البو والبرص والكاف 
والفش طلا وببرعيا الصداع والشقيقة سءوط) + وصفة,حله أن لنحق وييجن ماه 
حماض الاترج وبعاق في دن فيه خل بحدث إيرئقي اليه مخار اعال فانه نحل في ثلاثة ا" 
أسابيع وهوياس في الدرجة الثانية بارد 5 الاولى وقيل حار فيها لطيف جد ٠‏ 
. قال نصر الجوهري : اذا ذهب ماء اللوأل وكدر فينبغي أن يودع اليه مشروسسه 
وتاف الالية في عمين مخفر ويجعل في كوز ويمى عليه فاذا خرج دهن بالكافور - 
وقال ابو الريحان البيروني انماكان نغيره من قبل الطيب نعل في قذح مطين فيه 


ل نب الذجائر 
صابون ونورة غير مطفية جزآنٌ متساويان ويصب عليه مال عذب وخل خمر ويفلى في 
: نار ليئة ولا بزأل ترفع رغوة الصابون وئرى بها الى ان تنقطع وبصفو الماء في القدح 
وبعد ذلك يخرج اللو ويغسل ٠‏ دان كان التغير في اديه الى المواد فينقع في 
لبن التين اربعين يوما ثم يعقل الى قدح فينه محلب وكافور وخروع اجزاة سوا 
ويوضع عَلّنارخم مقدارساءعين بدو ن نفخ عليها ينج ٠‏ “وان كان السواد فيباطته الي 
بشمع وجعل في قدح مع حماض الانرج و يبدل علي هكل ثلاثة ايام وندام +تجخضعه 
حنى ينض ٠‏ وان كان في اديمه صفرة نقع في لبن الثين اربعين يوما م نقل الى قدح 
فبه قلي وصابون وبورق بالسوية وفمل فيه كا يفعل بالاسود ٠‏ وا نكانت الصفرة 
في داخله جعل في حلب وسمسم وكافور متساوية الاجزاء مدقوقة م ثلف فوقها تجين 
وتوضع في مغرفة حديد وأثمر بدهن الاأكارع ونغلى غليشين ثم تخرج ٠‏ وان كارت 
احمر لي في لبن حليب م طلي باشنان فارسي وشب ماني وكافور اجزاء منساوءة 
ندق ناما وأمجن بلبن حايب ويطلى به طلا يئ) ونودع جوف جين قفد مجن بلبن 
حليب ويخز في التدور ٠‏ وانكان رصاصيا نقع سيف حماض الاترج ثلاثة ايام عم 
يفسل باد البوض ويحفظ من الريح بالقطن ٠‏ وذكر غيرهها في تبيدض الفاسد ان يلق 
في خل ثقيف مع حبغين لدكار وقبراط نوشادر وحبة بورق وثلاث حبات فلي 
“حوقة وتغلى في مغرفة حديد ثم ترفع المغرفة عن النار وتوضع في ماك بارد وبدلك 
فيه تل اندراني #حذوق نام ثم يغ_ل ماد عذب ولا ببعد ان هذا العمل ينع عنه , 
قشمره الاعلى او بعضه والتجربة خطر ٠‏ 
7 القول في الزممد 
الحضرة نعم اصنافه كلها وافضله ما كان مشبع الخضرة ذا رونق وشعاع لا يشوبه 

أسود ولا صفرة ولا نمش ولا حرمليات ولاعروق بوض ولا لفوت ٠‏ وليس يكاد 
بخاص عنها ودونه الريحاني الشبيه بورق الآآس الرطب ودونة السلقق الشبية بورق 
السلق الطري واهل المدن والصين ثفضل الريحاني مئة وترغب فيه ٠‏ واهل المغرب 
يزغبون لما كان مشبع الحضرة وان كان قليل الماء وبزداد رونقاً أذا دهن بزيت بذر 
الكتان ٠‏ واذا ترك بدون دهن يذهب ماراه و سحن بالمقيق الحدد فان خدشة فهو , 
من أشباه الزمد ومعدنةٌ بسفح جبل قرشددة مرى ارض ال'ة بصعيد مصر الاعلى 
وأكبد مأ يظبر مده خرز مستطيلة ذات خمسة اسطدة ويسمى أقمصااً وثقبة بشيعة 


نب الأبخائر : ان 

بعكس اللو'لر' وظبر في زمائنا هذا منهذا الممدن قطع لم يسمع ثلبا فيالمتم مايقارب 
ززة من ونمو ذلك ٠‏ والمشهورنان الدهمح بكدر الزمرد اذا ماسه فيذهب روئقه وهو 
الآن بدون القيحة الي كانت في: القدم خلاف سائر الجواهن وما ذلك الالكثرته * 
فان ابا الريحان البيروني حى ان زئة نصف :#قال من الجيد مده يساوي الف ديثار 
وقيل ان منه صنق عرف بالذبالي لانه بشبه الذباب العناوء ي: التي تكون في المرو 
وان من خاصية هذا الصدف ان الافاعي اذا نثلرة» 5يل اهي'با وانا الى الآن لجار 
هذا الصف ولكنني امنحدت الريحاني و'!..اقي في هذا الامى فل يصممّ ولانفيرت اعين 
الافاعي وخاصية الزصرد النفم من المعو م المشنرو بة ونبش الافاعي ولدغ العقارم. 
بوأخل من صحيقه نسم شعيرات ويجد شار ؛» في بدنه وجما علي واغلالا في فوته 
مم يفون وقد انتفع وروقف الجذ', يه ابعدائه ونقعام الاسهال المزمن ولفث الدم 
شربا وتعليقاً ويقوي المعدة وغ (مسرع تعليًا واسساكه في الثم يقوي الاسدان 
والمعدة وان علق ل تكل المطازة اسرعت الولادة وادما لل النظر اله يجاو البصير 
ويحده وطبعه بارد يأبس * 


القول ل الزبر.د 
هو صنف واحد فستتي اللون شفانف لكنه مسريع الانطفاء لرخاوته وقيل ان 
معدنه بالقرب من معدن الزمرد ولكنه وول في زمائنا هذا ومع ذلك فقبيته نمو قهة 
البنغش وطبعه حار ياش ولقرب منافعه من منافع الزممد و يدفع شر المين ٠‏ 
القول على الفيروزج, ْ 
مدني اسعه بالفارسية العصر ولذلك يشمى حجر الغلبة ويسمى ايضا حر العين لان 
حامله يدفع عنه شرها والمشهور عنة اند يدفع الصواعق وو جر ازرق صلب من 
االإزورد يجلب من اعمال نيسابور ٠‏ وكأ كإن ارظب فهو اجود والختار مند ماكان 
من المعدن الازحري والبوحاقي لان مشبع اللون صقيل مشرق ٠‏ م الب المخروف 
٠‏ بشيرقام ٠‏ ثم الاسمانجوني الغموق ٠‏ قال.أبو الريحان امل ما وجد من الفيروزج وزن 
1 مئةتدرثم ولم يوبجد من الخالص مده غيز الخقلط بشي غيره الا وزن خمسة درام 9 
و بلغت تجعه ماثة يئار قال_-الكندي .وقد كرعه قوم بسسدبب تغيره بالتجمو والفيم 
والرياح وتصفير الروائح الطيبة له.واذهاب الجام لمائه وامالعه بالزيت وكا انه بموث 
بالذبت كذلك يجي بالتحم والالدة يغالج بان يجمل في أيدي الفصابين ٠‏ قال بن زهر 
الجزء 1 3 () الحجلدء 


ان 5 نخب الذخائر 
أن الملوك تعغلم هذا.الحجر لانه يدفم الئل عن صاحبه ولم ير في يد قتيل قط ولا في 
يد غييق واذا شرب منه نفع لدغة العقرب - وقال الغافقي انه بارد,يابس ٠‏ وقال 
ديسقور يدس انه يققبض نتو الحدقة و ينفع برها ويجمع حمب العين الفحرقة 'و يجاو 
' الفشاوة + وقال ارس طوطاليس انه ينقص من هيبة حامله ٠‏ ودّكر هرمس انه اذا 
نقش علوه صورة طائر سيك أنه بعكة وجعل سيف خامم وتهته شي' من خصي الشعاب 
ويكون الثمر وعطارد في الثور فان حامله يقوى عل الماع وتزداد شبوته له ٠‏ وقال 
ابن الي الاشعث أنه يقوي القلب الا انه دون الماقوت ٠‏ ووجدت ثقلا عن بض 
الاطباء انه اقوى في ثقوية النفس من سائر الامجار ٠‏ 
الفول عل الياور 

يجلب من خزائن الزن ومن كثمير ومن نواحي بذخشات وله معدن ببدليس 
وعدن بارمينية ويجلب ايضا من ممرنديب ومن بلاد افرنجة ومن المغرب الاقصى 
ومئه ما يلتقط من البوادي ٠‏ وفيمته بحسب ما سمل مئه من الاواني وحسن صنعتها 
ووجد منه قطعة زنجها مائة رطل بالعراقي وافضله المستعبط من بطن الارض ويكون 
ساطع البياض كثير المائية. رز ينا ضلبًا بحيث بقدح منه الثار ويخدش كفير) مرك 
الجواهر جؤلاف الملعقط من ظاهر الارض ومن خاصيته انه من علقه عليه م ير منام 
يفزعه ورأى أحلاما حسنة ويسق منه «ثقال بلبن الائن لاصماب السل فيثفعهم 
وينفع اارعشة تعليقاً ٠‏ 


القول على الجمز 
ويقال جمست هو مجر يشبه الياقوت البنفسجي واءلاه ماظبت عليه الوردية 
. ودمدنه بقربة الصفراء بالمنجاز ٠‏ وبوجد مغشى ببياض كالثلج علوجهه حمرة ووجد 
منه قدر [لرطل وأكثر بنفع وجع المسدة تعليق] والشسرب باتيته يبلي باللبحكر 
وقيمته رخيصة ٠‏ 
القول على الذعنم 
هو مجر رخو شدبد الحضرة تلوح فيه زنجاربة وفيه خطوط سود دقاق جد ٠‏ 
ورا شابه حمرة خفيه ومنه طاومي ومنه موثى وقيل انه يصفو بصفاء الجو و بكدر 
بكدورةه ومئة افرندي وهو افضل اصنافه ومنه هندي ومنه كرمائي وخراساني ومنه 
كرك ومنه معزل والحدد ترى انه مسرب من الثوتياويكون رخو وقت اخراجه من 


نخي الذخائر الام 
م عه ا ل تبعت 1 من 
معدن مم يزداد صلابة ٠‏ وقال ارسطوطاليس ان شرب مئه شارب السم نفهه وان 
ششرب منه من غير سم كان سما ٠‏ وقد وثن عامة الناس من الفرندي انه يجلو يباض 
العين حلا حسثا ٠‏ 3 
لقو عي البشب 
وبقال يشم مئه محلوب من بلاد الترك والوانه بض واصفر وز بتي وهو انضلها ٠‏ 
ومثة سيفرج من احيية خئن مرك وادبين يسمى احدها فاش ورج منه أبييض 
ثق ويسمي الأخر واقاش والميقرج من هكدر * ورا خرج منه شي؟ اسود ولا 
يوصل الى معدنه وائما السيل بنخرجة والقطع الكبار للك .والصفار للرعية والارك ٠‏ 
واهل الصين لذ منه مناطق وحلية لأسيوف والمسروج حرصا على الغلبة وزتمرا انه 
يدفع الصواعق وجرب من الاصفر والز بتي انه ينهم وجع المعدة تعليقات ليها و ينفع 
اوجاع الاحشاء : 
القول على الغازدهر 
ويقال بازهر ومنه معدني ومنه حيواني والمعدني منه أبيض واصفر واخضر واغبر 
وسكت وهو افضلبا ومعادثه بالمدد والصين واالص مئة اذا لني من تحالدء ني" في 
لبن حايب جمده و بعرق في الس وهو نافع من جميع السعوم ومقدار ما يشرب مثه 
اثنا عشر شعيرة يخرج السم بالعرق من الجساد ٠‏ واذا وضع على لسع العقرب او 
الزثبور نفع نفما بين واذاانثرت حالةه على موضع اللسع اجعذيت السم منه وجرب انه 
اذا نقش في فص منه صورة عقرب والتمر في العقرب في احد اوناد الطالم وركب 
على خم ذهب وطبع به والتمر في العقرب عل د رهمين كندر بمضوغ فانه يشي من 
لسهة المقرب شربا ٠‏ وما الحيواني من البأزهر فانه يثولد في مراير بعض الاياييل 
بارض شتكاره من جبال شيراز م يتواد حجر البقر في مس برها وأكثره بلولي الشكل 
لونه بين المضصرة والغبرة ونترام طبقات بعضها فوق بعض في المسن من هذا الميوان 
حتى ببلغ زئة الباوط منه عشرة مثاقيل مع خفته وهو جوهرشربف يقاوم سائر السعوم 
شرب اذا شرب منه من دائق الى نصف دربم لحل على المسن باماك القراح وسعالة 
امخالص بييضاء ورج تيل الى حمرة خفية والمغشوس منه حالته تيل الى خضعرة أو 
صفرة واذا تقدم انسان باسثعاله على سبيل الاحتياط ٠‏ وشمرب منه في اربعين يوم 
متوالية كل بوم وزن دانق لم يضره ما يرد على بدنه من المعوم وينفع الحزومين نفما 


حا المطبؤعات الغرية 


بلي وبيجلوبياض المين والكاف والفش جلاء ٠‏ وحيا ويل مغل الدواب واممر 
يونا سريعا - 


القول عل المرتوت 

ويقال مو قال ابو الريحان البيروني هو حيواني يقال انه يواخل من جبهة ثور 
يكون في نواسي بلاد الثرك بارض خرخيز ٠‏ وقول بل من جبهة طأئر ءعظيم قط في 
يعض تلك الجزائر وهو مرغوب فيه عند النرك واهل الصين يزمون انه يعرق اذا 
قرب من طعام محموم ٠‏ قال الاخوان الرازيان خيره المعقرب الضارب مز الصفرة الى 
الجرة . ثم الشمشي ٠‏ ثم إلضارب الى الكبوبة وكان في القدم مأكان وزنه مائة درنم 
قبن من مائة د ينار الى مائة وخمسين ديار "٠‏ وجرب من دخان بخوره انه ينفع 
البواسير نفما بليمًا ٠‏ وليكن هذا آخر هذا الكلام في هذا الكتاب واقتصرت عكر 
هذه الجواهر لامها النفيسة الني تتدخرها الملوك والا كابر وتتجلى بها الغواني ٠‏ ومتافعها 
جليلة وم اطل فيه القول بكيفية تولدها لعدم الفائدة في ذلك ولا وكرت ما بلتبق بها 
مثل المرجان والسيع ونحوها لنزول رتنتها عن هذه الجواهر النفيسة ٠‏ وقد أن ختم 
الكقاب بحمد الله تعالى والصلوة لى أبيه مدر سيد المرسلين وا له وصضحبه الطاهر بن 


وحسبنا الله ونم اركئل 0 
مج 
أمطبوعات العرر لسسع 


كان اول كثاب عرإي«؛لبالطبع فيالقرن الحامس عشر لليلاد فيرومية العظمى 
كرمي البابوية فطبعت على ذاك العبد امبات من الكتب النافعة كاسفار ابن سينا 
وغيره.وعني الطابعون ليها ومعارضتها على اصول وقعت اليهم فداوا بذلك فى 
أن دب الاثقان وانخثيار الاجود نكاد تكون غم يزة في الغرب ثم انصرفت الرغبة 
في اورا الى تمل لغات الشرق ولا سما العرميية فطبع المستشرقون هن الفرذسيس 
والالمان والمولاند بين وغيرهم كتبا جليلة!:! وبذاوا محبود م في تصصيحها ووضعالفبارس 
“والمعاج لما والدلالة عل مافيها من قوائد واوابد وشوارم ٠‏ وكل هذه المطبوءات على 
بست الحروف الني كانوا بستعملونها سيف مطابعهم كانت على .فابة من جودة الورق 


المتابوعات العرية 8 


ومتائقه وجمال الوضع والشكل ٠‏ 

ولا دخل الطبع الى البلاد العهائية سية ١١0‏ | ا 
احياء الاسخانة اول دار للطباءة كان سيف جملة المطبوع من ألكقب العربية بعض 
كتب دينية وبدنها بعض الكتب العلية والتاريخية الا ان الطبائة لم. تكن على 
الاثقان المطلوب والعنارة بالتصحييم كانت دون عناية الاوربيين بكغير اما الفبارس 
والتبويب فإ يمرا ماما تاج" وضعبا اليه مرى طول الافس وسعة الصدر 
وكثرة الم : 

ولا قام محمد علي الكبير في القطر المصري وال عليبا واراد ان يجعل ها شأناً في 
الحضارة لتدخل فيعداد البلاد الراقية كان ماقام به ٌَ سيس المطبعة الاميرية الكبرى 
فشسرعت تطبع الكتب المعتنى بها متخيرة ل اجود المروف واجود الورق وخيرة 
المتصحين والناظرين ٠‏ وان بعض ألكتب الني نشرتها تلك المطبعة ل اوائل عبدها 
لا تزال الي اليوم مثال الاجادة ومنها كعاب كلستات الفارسي للحافظ الشيرازي ‏ * 
والقاموس الحيط للفيروز أبادي ٠.‏ 

ونا ببحت احوال المطبعة الاميربة عرضة لاقلب والابدال عل ما يكون حال 
الادارات والمشار بن في اشرق ق اي تاف سقوطً وارنفاء) بجسب ارادة القاثم عليها 
وثيا تطبع مع تلاك الكفي القدية التأليف الاسفار لني عني الث رفامة الممبدالوي 
وجاعثه بتعرنبها من اللفات الاف رججية ولاسها الافرنسية لجادت الا قليلةة وزع 
الجودة شكلا ووضع) ٠‏ 

0 ثم اخد بعض التجار فياواسفل القرن الملامى ي ممصن تهون المطايع 5-6 ين 
الككسب منها قفط فوضعتٌ للم بعض امباث الحروف ولكههنا سقي: بالقياس "الى 
حروف المطبعة الاميرية, وزادها ستراً ان اولك الطابعين طفقوا يشخيرون منالورق 
أزداه وشتصدون في تيح حنى لقد يعبدون به واكرم أميون لايق رأونالكعاب 
الى أناس هائلوتهم سيف ضعف المدارك والمل فكانوا اذا احسنوا واجادوا بطبقون . 
المطبوع بالحرف عدم بن الامل وري كان قف ل فيد خرة مهم نين 
ذخ او عش رمن ذاك الكتاب كتبت في اوقات عختافة وعم لا تحدثهم الفسهم بارت 
يعارضوا عليها أخزبهم إلني يطبعون .عليه وان يذيلوها كأ اجرب ب عادة الاور بين إوضع 
اخدلاف النم في اد_فل. الصجرات " ٠‏ لما التبوب والتبارس امثقة خليس الحا أثز فما 


.و 00002020 المطبوعات العربية . 

طبعه أولئك الميغرون ببضاعة الع » 00 

وعلى ذاك المهدٍ تحت بعض المطابع سي بيروت علي يد بعض الجمعيات الدينية 
المبيضية وكان سبق لبعض الاديار في لبنان ان كان لما مطابع حجزية ٠‏ طبعت بعض 
الكعب الديئية واللغوية ومن جملتها شرح الزوزني على المعلقات وهو طبع حجري لا 
حرفي ٠»‏ نتخيرت مطابع تلك الججميات الكتب الدينية اول واجادت بعض الشي' 
في طبعبا م ارتقت الطباعة الى ان أصيبت ببائقة المراقبة فاتقطعت الرغبات عرن 
الطبع بل زهد الناس في تعلم العر بية ورأوا ربهم المادي من الاغات الامجمية اكثر 
وانشاً دير الفرنسيسكان في القدس مطبعة طبعت بع ضكتب وآكثرها في الدين 
ومثلها دير الدومينيكين في الموصل طبع مع كتب الدنن كتبا علية قديمة وحديثة 
ومنها تآليف المطران بوسف داوود العام المشبور ٠‏ وأنشئت اذ ذاك سيك دمشق 
مطبعتان الا انما لم تطل ايامعها حتى تزيد العداية بالقان مطبوعاتهماعَل ما ينبغي ٠‏ 

وعكذا اننت قترة نجو ريع قرن على مصر والام والطبع الا قليلا يكاد يكون 
الموبة في ايدي اناس من العامة يرون الر يج من مطبوعاتهم بالاتصاد من التصريح 
والعثابة والورق والشكل ورص السطور والكلات بعضها فوق بعض يدون فواصل 
ولا نقطيع وكانت أكثر مطبوعاتهم في فروع الفقه والنجو والكلام والزهد والخلاعة 
مالم المتأخرون وفيه من الحشو واللغو والموضوع والمصنوع مأكثر ضرره في عقول 
الطالبين والمتأدبين ٠‏ 

ومنذ عادت الى العربية بعض نضرتها الاولى ايام هب منذ بضع سكين أناس 
اسنثاروا بقبس الغرب اصبت المطابع ستهي من طبع التآليف الساقطة وتستشير اهل 
الزأي في تخي المصنفات للطبع ولو تملوا بعصا الملا كل حين لما اخرجوا صكتاباً 
للناس قبل بذل الجبد في تيه وتصعيحه والقان طبعه ووضعه ولكن ما الميلة وثم 
يمتقدون كا قلدا ارت الري لا يتيس رلم الا بمفل هذا الاقعصاد البارد ٠‏ وما ايب 
ال من طابع بطبع كتاباً يكلقه الالف والالني ليرة ثم ببخل بعشرات من الليرات او 
بعضن الح جائزة من يثقن النظر فيه .٠‏ .2 . 

اما سائر المطابع المرية كطابع الصف فل تطبع شيدًا يذكر من الكدب المهمة 
وا فا كانت أكثر ماه من اولئك التهار في أثقان الطبع وجودة الورق وحسسكق 
التنسيق ٠‏ وم نرفي المطبوعات التي اننشرث في العبد الحديث القن واحمل واصح من 


المابوعات العريبة افع 


كتاب المخصص لابنسيده تعاورته باللصصيح ايدي بعض العلاء الاخصائيين الحققين 
جا مز يدً! في بابه لا تخجل مثه اذا نظر فيه عالم اوري كمائر مطبوعائنا الاخيرة * 

تقول هذا وحن على مثل اليقين في ان ما طبع مون الكتب العربية في بلادنا 
ما عدا بعض كتب تلبعت في المطبعة الاميرية سيف مصر وبعضكتب لغوية اديية 
طبعت في المطبعة البسوعية في بيروت لا ثقة للستشرقين به ٠‏ وقد أكد لنا احدم 
ا نكل نقل ينقلة احد مولفههم م نكتاب عربي طبع في الشرق تسقط مكانتة وان 
جمبورم لا ينترف بالصحة الالكتاب غربي ظبعه اوربي ولكن هذا لا يخاوسك 
غلوايضا ١ ٠‏ 

اليس من العار ان تتكون سيرة ابن هشام التي طبعت في امانيا اسسم من الطبعة الني 
طلبءت في المطبعة الاميربة نفسها وش التي كا نقرظها الآن مخودة الطبع واختمار 
المصححين وقد نبغ منهم فيها أمثال الشيخْ نصرالمور بني وامفاله * ٠‏ 

اليس من المار ان يطبع اصرف القيس التلحان او( مأكس مولا ) الالماني طبقات 
الاطباه لابن الي أصيبعة في مصر فيخرج بجودة لصحيحه وفبارسه على مااتراه وتطبع 
مص ركثابا لاح د كبار فقبائها الذين تفاخر بهم وهو كثاب طبقات الشافعية السب 
فيأقي مشعقًا سقيا كا تشبد ٠‏ نم ان نفس تأليف ابن أصييعة ارق وامتع من مصدف 
السب في بابه وككن اثقان الطبع واللتصميم والفبارس هو الذي نبي على فقده بين 
اظبرنا وهو موضوع بحثنا الآن ٠‏ ' 

اي فرق بين كتاب لناطبع مرة في اوربا واخرى في الشرق * هك نساوي 
أذ مجم البلدان لياقوت طبع اوربا اذا قبست بالنسخة التي نقلت عنها وطبمت في 

' مصرا و كتاب الكامل المبرد المطبوع فيه اوربا اذا قيس بالطبءة الثانية الممسرية الني 

نقلت عنه فكانت الصحة تغلب عليها أكثر من الكتب التي نطبعها ابتدأة ٠‏ 

ومن غيب ام الطابعين سي مصرانهم لستحلون طبع ألكتب التي تعب طلا 
المشرقيات من الاور ببين في احيائها فيعيدون طبعبا بالسستم المعهود في مطابعدا يجي 
والعين لنبو عن النظر اليها دون الطبعة الاوربية ببراحل ومع هذا يستتكف اولك 
الامناه ان يشيروا الى اانسخة المنقول عليها تمويم] باثهم ثم نافلوها عن اصل مخطوط 
ظفروا به وتكلفوا في البحث عنه روب المشقة والنفقةكأن اولئك الفضلاه الذين 
لم الفضل الأكبر فياحيا مآثر اجدادنا غير احرياء ان بذّكروا تكلة شكر لمعاونيهملناء 


لف . الماروعاث العربية 
٠‏ وانا لنرى حتى الآن خزائن الكت في بلادنا طالحة بالمخطوطات من الامهات التي 
شب المبادرة الى تمثيلها بالطبع طٍَّ مناحي الغر ببين ونرى طابي:ا وكتيينا يكررون 
طبع تلك الكعب الألوفة والمستتير الفكر منهم يمد يده الىكتاب طبعه اوري فعانى 
عرق القرابة في سبيل نيله فيعيد طبعه مدعيه إنفسه وانه هو الذي احياه ٠‏ وخزائن 
كتب الاسعانة (1) وخزآنة دار آلكتتب المصرية وحدهسا مماوءة بالتوادر التي لو 
أحيبت تل الطر بقة التي تب من المناية لكان فيها الريج الجزبل والشرف الاثيل 
لطابعيها وناشريها'* 
لو بذل ارباب المطابع في مصر والشام والاسخانة وبغداد ونونس وفاس بعض 
عنابة الاؤربيين بكعبنا قبل ات يغلوها بالطبع لكان عندنا الينوم من المطبوعات 
٠‏ العريية ما نفاخر الام بكيته واثقائه ٠‏ نحن لا تقول لطابعينا اث يتأئقوا ووالنوا 
في التصحيج كا ببالغ أكثر المستشرقين في الطبع بان يرساوا احيانا الملازم المصفوفة 
حروفها من ملكة الى اخرى لتعارض َل الاصل الآأخر الذي هناك أو لتدفع لمالم 
متمكن مث الان الذي جمل الكعاب في موضوعه ير عليها نظره وانما نيدم على 
السخاه الممشدل في التضحيج وجعله من ارليات المسائل في الطبع لا مياص مرك 
توسيده الا العالمين به كا لا مهرب هن اعطاء اجرة المنضد والمرتب والطابع وامحلد 
لكل من اراد ان ينش ركتابا ٠‏ 
طبعت بعض مطابع المدد وفارسكتبًا عربية كثيرة وممظمها بالمجر سي 
موضوعات د بنية من حديث وفقه وكلام ولكن بعضها عل المجمة الى.محكة منالسن 
اهل نلك البلاد تكاد تكون اقرب الى الصحة وألضبط من بعض ما طبعه العرب من 
ار باب الطباعة فى هذا الشرق الادنى ١ ٠‏ 
اما الآن وقد رفع المجر عن وني المثائية واصيم تكالديار المصر ية في 
حر يتها فالفرض العينى على التجرين با ل والمقحفين خدمة الآداب وا ب ان 
يسارعوا الى استتشاح ماحوته خزائننا العانة وامخاصة م نالاسفار المتعة ويحذوا حذو 


: الاورييين في النصحيح والشكل والفواصل والتتقطيم والفبارس المنوعة حتى ينتفع . 


المراجع بفوائد الكعاب لاول:وهلة ويسقظ على مانبريد معرفتة منه بادنى نظر دون 
انهاك القوى ف تصفمه كله على غيرجدوى م ناجل العشور عل مسألة أو اقتباس جلة٠‏ 
)١(‏ راجع « المخطوطات النادرة » المقتبس ؟ ص 055 : 


رسائل بليغة يلف 
و بذلك يرفعون العارعن العربية الذي يشيعه عنها الجاهلون فضابا فيرمون كيبا . 
عنها بانبا معقدة غير منّسعة (إن المطالعة في كتب جمات جملة وأحدة ضرب من 
العنت واضاعة الوقت عل غير طائل ٠‏ وافناء الممر في باطل وعاطل * 


و 
رسائل 6 


وقع اليراكتاب مخطوط وق د كتب كَل جلده خط حديث « لاتحزن أ ناشمعنا ». 
حكة بالغة لبعض المكاد : لا محد كجد من يخدم وطنه ٠‏ وقال اسكددر دوماس 
الفرنسوي المشبور: : ان الاشرار يمان علي لنفوس الشريفة بيد اهم لاد تطيمون 
لما اذى فعي ( اي النفوس الشريفة ) كالتتفور الصوائية تطشو عليها امواج البجر عدد 
هبوب العواصف فقظن انبا فد اغرقتهسا وثي قد غساتها حرداه إوالمن 
اكثر جلا ٠‏ 

وليس لهذا الجموع | م ولاعر قاسم جاه ولاسنة تق ونا القا من نخطه 
ارق ان عا كني قل اماف الغيرة رمي في سعة ومين ور من قطع الربع ٠‏ 
وفي الورقة الاولى منه صورة سيئال كتبه الي الفةيه المفتي ابو مد عبد اليد بن 
لبي الدنيا الى الفتنيه الامام العلامة الشيخ عن الدين الي عمد عبد العزيز بنعبد السلام 
رغي الله عنهما هن تصدى للفثيا والجواب ,عليها وقد امشفرق السوالت وا جواب 
ورتين ٠‏ 

اما المجموع فهو رسائل لبعض اليلناد فالرسالة الاولىكتاب الفقيه المشاور ابو 
عمد عبد القوي في زواج ج ابنته ألى احد الفقباء وكتاب لابي بكر بن صاحب الصلاة 
ا مش لعل بو فط بكية نال "وكعاب له الى ؛ بعض اخوائه يصف 

جامع قرظبة جاء فيه : ١‏ 
« والجامع قدس الله بقمته ومكانه ٠‏ وثنت ت اساسه واركائه 0 5 بردة 
الازرهاء ٠‏ وجلي في معرض البهاد » كن شمرفاته قلول في سان ٠‏ او اشر سي 
استان ٠‏ وكأنما ذمربت عل سمائة كلل ٠‏ وخلمت على ارجائه حال ٠‏ يَكأن الهس 
)١(‏ من مكتبة وجيه أفندني ألكيلاني احد ادباء دمشق ووجوهها ٠‏ 
الجرء ؟ | القع 00100 الإ + 


وم . رسائل بليغة. 
قد خلفت فيه ضياءها ٠‏ وذت على أقطاره اضياءها ٠‏ قارى بهبازا قد احدق به 
ليل »كا احدق بربوة سيل٠‏ ليل دامس"٠‏ ونهار شامس ٠‏ والذبال تاق كنضضة 
. الحيات ٠‏ او اشارة السبابات بالتجيات ٠‏ قد اترعت من السليط ( شيرج ) كؤاوسها ء 
ووصلت بحاجز الحديد رؤوسها ٠‏ ونيطث بسلاسلكالجذوع القامة ٠‏ اوكالثعابين 
العامة ٠‏ عصيث بها ثفاح من الصفرن ٠‏ كاللقاح الصفر ٠‏ بولغ سي صقلها وجلائها ٠‏ 
حنى ببرث يسنيا ولأ لاثها ٠‏ كأنماجليت باللب ٠‏ او أشربت ماه الذهب ٠‏ انف 
سابيتها طول" رأيت منها سباك عبجد ٠‏ او قلائد زيرجد ٠‏ وإرث جنتها عرض 
رأيت منها افلا كا ولكنها غير دائرة٠‏ ونْجُوما ولكنها غير سائرة ٠‏ للعلق تعلق القرط 
من الذفرى ٠‏ وينبسط شعاعها إسط الاديم حين يغرى ٠‏ والشمع قد رفعت عل النار 
رفع الببود ٠‏ وعرضت عليها عرض الجنود ٠‏ يلي طلاقة روائها القريب والبعيد ٠‏ 
ويستوي في هدابة ضيائها الشتي والسعيد ٠‏ » 
٠‏ وهنا انتيت ااصفحة واختاط الكلام بغيره والغالب ان ورقة سقطت من الوسط * 
وكان فيها تكلة ذلك الوصف امسج المستقلح ٠‏ وهداك رسائل كتب بها الوز يرالكاتب 
ابو مروان بن زكويا ورسائ ل كيب بها ذو الوزارتين ابو بكر بن عبد العزيز منها 
"كعاب كثبه عون اهل ترطبة الى.علي بن بوسف بنتاشغين ونصه : « ايد الله امير 
السملين بالتقوى وتمر به ريع الاسلام فلولا رجاواه لكان قد خرف في هلبه الجزيرة 
واقوى وات به وعله» النعمي وجعل ذراه الامنع الاحمى وامده بالقوة والرحمى وانار به 
طريق المدى وصدع بنظره اججبيل جيم العدى وجعله من اشتمل بالتوفيق وارتدى , 
وجرى في غايات البر فيح المدى واتبع آثار الذين هدام الله واقعدى ٠‏ كتبناه ادام 
له تأييده وطاعه» لم تخاق برودها ول لنقض عهودها ول يتغير معرودها وغن لله 
مقدمون ولا أوجب الله -_ فرض أمامثه معظمون و قضأء مسبلون ولما امضاه 
مستسلمون وبين يسيك اشفاقه بأكون خاش عون والى جنابه وارتماضه ( انفماله ) 
شاكون ضارءون ولوق فيا ينبيه حا كون وبه صادعون وقد ضاقت بالنفوس الحداجن, 
واسبلت الدموع الحاجر وسمعنا صراح الاسرى المضطبدين هنة ويسسرة فا مككنا الا 
عبرة أو حسرة ووددنا يوم انتقل الامير الاجل ول العبد عن أنظارنا وارتحل مزديارنا 
نا ينا الموت المجل فاراحدا من الاوجال ولم ولق الخطوب الينا حالا: بعد حال 
وهذا العدو اجاور لنا تنه الله قد احرفنا بشررة من ناره واغرقنا في قطرة من غماره 


: رسائل بليغة عو 


كا ا ا الا 11 
فكيف لكون بمد.وقد انجانا بشئبوب برد ورمانا بضرم «عقذ ون نسعقبل به جما 
. .ولا نطيق له بغير الله دفما وثارقب أزْفة ترك انوار الاسلام « والله الكافي » "كاشنة 
ولا تجدلها من دون ا شّكاشفة بل هو النأور على ان يصرف اليا نظر امير المسلمين 
فيسبل انا مقاصبدها ومسبألكها ويرد عنا محاذيرها ومبالكها ٠‏ 
« ونفسير هذه المقندبة الثيبويدة الوقوع ألكريبة المسموع الاميرة قلعة رباج ودورة 
دشدت في شهر كذا واوعب السكر مع والينا يتمد وفقه الله في نقلها ونهضوا بماتحماوا 
من ثقلها فلا اعنتقوا في مضمارم وبعد عنا مأ كنا تتالمع من اخبارمم جاه المسريخ ان 
0 الروم دخل عى لخ المساجد الى بلاد الاسلام.رد الله عنه "كيد عبدة الاصنام 
وهناك مقاصد شنى شعوبها وغناتم لا يتعذر مطاوبها فاخذ بنا الروع في كل طرق 
وخفنا بلكل جانب من جوائب المسلممين وفريق وتوجه من ني في البلد من اهل 
الفلاحة وغيربم للانذار وثقليع الاقطار واعلام اهل البوادي بنباء هذا العسكر الجرار 
. ورفعهم عن مواضع سكيام عسير ولا يرد قدر الله من هو تثيل أو اسير واستصرح١:]‏ 
الامير الاجل ابا زكريا يحي برى اتحق وفقه لله لهذا الحطب الازل والعدو المنير 
المنازل فدوانى فيا كان يروم وسبقه الينا الروم فاغاروا من الوادي ألكبير الى القليعة 
الى لورة اللي فرنجولس واجتاز الوادي الى يله وبعض نواحي اسنجة وكان ذلك سيف 
اليوم الثالث من وصول خبرثم البدأ ووروده ليها كار اهل هذه الناحية لم يطيعوا 
البذير ولا صدقوا التحذير بل غلبهم ضعف المقدرة عن الانتقال وكثرة الميالب 
والاطفال فاءثلأأت بالسبي الجبال واعلت منفييا السهول ولا تعصعم الجبال واخذوا 
:من النهاب والامماع والحاضر والكراع مالا يدرك الإحصاه ولا ملك الاستقصاة 
وبقوا في ذلك يومين لا يجدون من يرد امتدادم ولا من يري سوادهم حت غلب 
أكفم الانتهاب وضامه بهم المثي والذهاب. ووصل كعاب والينا إي تمد من وري 
بعد اخذه في الصدر والنفول_ من ذلك السفر يذكر ما اتصل به من الخير ووعدئا 
بالتشهير في اتباعيم واخذ الاهبة لقراعهم وتلره ازن اله في ذلك لاعبين بكثرة الجيد 
واجقاعهم وجاء إيضسا عن والي اشبيلية انهُ وصل لورة وسيره حثيث وهو للسلمين 
ناصر ومغيث والدصارى قد اثقلتهم الاسرى والغبائم فلا يشو الا رويد ولا 
بأتقلون الا صار الامن لم قدا واجقع الوال_ان. وفقعم الله والعدو لم بيعد طلبه ولا 
تعذر مطلبه ونفر المسلون م نكل مكان خفاقًاً وثقالاً فرساناً ورجالاً وقد رأوااسباب 


حك رسائل بليغة 


البح يبن ولوازم الجباد متميثة وما تراث الفثتارن. قصرت الأقدام وقل> الاقدام 
وطفئت المفائظ وكان لها توقد واحتدام ونسي فرض الاسلام واسف ثقل الملام 
ورأى المكافر ما عليه من عسأكر لترادف امدادها وتزيد ضعثا عل من عثده اعدادها 
فهاً المدو الى جبيل لا يعصم الخارب ولا ينم الطالب وسدل به الرجالة المطوعون 
فارهقوه عسر) وحالوا ببنه وبين الموااني قسر؟ وخالطوا الكفار سية صعييد وسائر 
العسأكر غير بعيد ورزق الله المطوعين الصبر في حار بتهر والاجتهاد في مطاعنتهر 
ومضار بتهم فا ذعر الكفار لم سنربا ولا فلوا لم غريا فاستهدوا الولاة وعدم اللكاة 
وبين يديهم الرماة فا امدوم بحام ولا اعانوثم برام بيد ان الكفار يئسوا من اللياةوم 
يطمعوا في النجاة واعتنقوا اعشاق وداع ولا يثقوا بقوة ولا خداع وفني مر الهوم 
والكعائب لم لعحرك وقد اذن الله بالاملاه لمن اشمرك وترك اليل فقوض الكافر 
مججمعه على اعين الناس واسرى وبعه الدواب والاسسرى وقد ايلم اهل الاسسلام 
وم ترع فيهم ذمةممد علوِه افف ل الصلاة والئلام وتركت الغنم والبقر سدئ واغمالتها 
يد الردى وانتهبتها إهل الحصون كا انتهب المنم المباح واخذوها “كا توثخل الفوائد 
والأرباح ولم يرجع منها الي اهلها الا النذر البسير والثافه المقير وكان للاسرى عدد 
رحيلم مد في الاصفاد وشسبة فيالاغلال والاقياد تصرع الجاد وتغجر الامجار الصلاد 
فارفت لذلك قلوب افستها الذنوب و بعد بعنها نصر ام وهو قريب ومنمبامن حسن 
اليقين شك مريب ٠‏ وممغل الشكوق' ياهل اشبيلية فانهم اظبروا المباعدة واقاوا 
المساعدة وعادهم في ذلك اميس عيد من ذكر بوم اليس فاستفبلوا التجز استقبالة 
٠‏ وخرجوا للنصر فا زادوا الاخبالة فيالله وبالامير المسلمين من دماء سقكث وحرمات 
هتكت وائفة في دين الله وضعت وتركت وجماءة مص المسلمين غلبت بيد الباطل 
وملكت ٠‏ وقدامهم من اخواتهم من يزيد تل تحدم اضعانًا يغلب فيها النساء'الرجال 
د يسبت ؤوي الفرر واالحجول ربات الحجال ولوكانوا نصفع أكان ذلك النصف 
يمسبهم وكثاب الله تعالى قد اوجب انه يغليفم وقد روى ثفات الاخبار خطبة علي 
رضي الله عنه بالانيار وامير المسلمين اولى من اهتدى بهديه ورأى في الاسلام مثل 
رأيه وقد عل الروم ان جى الاسلام غيد ممدوخ وغاربه غير مدفوع وعندم.سيه هذه 
السنة احتفال واحتشاد وتأهب واس تعداد وما منا احد الا وهو يجثاز تجلاه إقرب 
إطرقه دبرى موضع القداء والسوف من خئقه وقد وغونا امير المسلمين ا اسلف الينا 


رسائل بليغة م 


من نعمه واعلةئا من ذممه وقرب اليئا من متنافة مطالعه واتعضاء الواجب في مناصمعه 
ومشايعثه والرب ضشائله مما استرعاه 'ومحازيه بسمله الميرور ومسعاه ولعل الله يجمل لنا 
في قلبه رأفة تمطفه اللى هذه الشكوى وترفه ما نزل بنا من البلوى وانا لتنفظر هن نظره 
الجيل وجوابه الواضح السبيل ما يقر النفوس ف قرارها وبميد الآمال في النجاة بعد 
فرارها وهو ايده الله بذّكر ما اخذه عايئا من العبد المسرأول في اللصح المبذولت 
والصدق المقبول فرأيئا ات لاتكنم ما يجب ابداره ولا نمسك ما يازم اداه وهو 
المسوأول جلت قدرته ان يرفع بالتقوى قدره ويشرح لمذه الشكوى صدره ويجزبه 
عن جوانب الاتبا العدل و بيطها (؟) ومذاهب زانها الرفق واقسطها افضل ما جزي 
به امام تواضع لله لخببه الى خلقه واعانه على حقه لا رب غيره والسلام » 

فراجعم علي بن يوسف بن نأش نين : . 

«كتابناكتب الله م يما تطمان بص.دقه القلوب وتهون بعده اللمطوب وابدم 
بايمان تنبعث به البصائر و شوب ويذهب سيبه الروع الذي يخوف به الشيطاتف 
اولياءه فلا يعقب ولا يراب من نحضرة مراكش حرسها الله في الثاني عشر م نجمادي 
الآخرة سنة خمس وثلاثين وخسمائة ونحن نحمد اليك الله الذي لا اله الا هو حمد 
ذه الى المزيد من تعمته سبلا وشله الى رحمته دليلاة وتنزله نعصييه كفيلا 
ونصلي عل جمد نبيد الكرم صلاة عامة تانة لتعافب اليه مع التسليم الاصنى وعلى آله 
الطت ين وه الأكرءين ةّْ واصيلا ٠‏ اما بعد تاوز اله عرى ذنون'ا وذنور 
وفزاع بابعه عن قاوبا وقلويم وصثم عها عله من عيويثأ وعدو فان كتايع الاثير 
وافنا ممت من سوء اثر المدو قصمه انه سي السبلين عسمعم اله'ما اغص واشرق 
وامفى وارق وجمع علينا من موسيم جومم ما اننشر واقترق' وؤللك ما اخصاه قبل 
خلق الخلائق كتاب من الله سبق قال الله سيماته وباغ رسوله صلى هه عليه وسل 
وصدق ( ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسك الا فيكتاب من قبل ان 
برأها ارب ذلك تل الله يسير»* كيلا تأسو عل ما فاك ولا.تفزحوانما ]نام والله 
لايح بكل غذتال تنغو ) وما نهون مضااً إدرك المسلمين والمسلات فيه من النكال 
الموجع ما ادرك وهر على المرأمنين في ماطيّم من كفر بلله واشرك وفتك فى تمزيه 
بدين الله من فك ولوددنا واللهُ شاهد أن تجمل دون نفس المسطين نفس لا تدخرها 

نتطمنا من فدائهم. ولا كره ان نبذا جهدنا سيف جباد اعدائهم "وان ككون جدة 


هوم - 0< رسال بينة 

واقية من أمامهم وورائهم ولكن تقول ما قال #بمانه وتسلها. [١‏ وترام كا هو عنداله 
عظياً (ولا تال عن انين ينتانون اسع ان الله ليب من كان خوا. انها ) 
3 الله باسني امتاعم واقر بعوائد البشرئ ابصَارم واسيام وكشق : 
ع وساي مإوفذ درام أناقد ثقدينا الى جيع المال وس تحت أينيينً 92 
الرجال ان يشظافزوا على العدو قصمه الله ويأتلفوا و يتطاوعوا ولا يخعلفوا و يتقدموا 
في حمسن الدفاع ويزدلفوا لوان جميع السبلين من قلة أي وباضعاف كغيرة رجي 
لقانا في الحاجزة نما في ولكن فت سيك اعضاد الله تبريخهم وتنازعوا ففشاومٍ وذهب 

ريحم وم يح عددنا يقبول تعر يضم في العدو وتصر يحم فاستحقوا مقت الله ومقت 
الامة ولومها واعطوا شيعة ألكفر ار نم منهم حكها وشومها وفغصوا المنبلينَ ك1 
فضحت عامل ( عاد 7 ) قومها وعلىالله تمال م انا قو تقوم الزيغ بعيئه والاود والتقدم 
لكل خاصة ولللمين عامة عل توفيق الله تعالى بالنظر الاحد واعيءونا رحالله 
بالادعية الصالحة التي في امفى ال_لاح واوثق العدد واماماسرى لم من 'عداد 
المدو قصمه الله لمروج يستقبله وفساد في البلاد يوكمله فاده فال ددج يشفله عن 
ذلك وبذهله ويرءيه بحوادث لا انتظره ولا تمهله وحى :ينأ وقد اسه مرخ بناان 
ثلبي نمشسيئة الله نداكم ونجيب علالصعبة والذوالذلولدعا'مواتي ,دوم الاموات 
والانقس اعدا] وماكنا لم تمنوا في لكب الجردة غخوام وأ يلال السنة 
0 لعدو يستبمح مام و يمع نف مسركة واذا ولا شق 
الله بها نيتنا 10 ا بالله هو مولانا ومولاكم واعلوا 

رةه ومن رمك ة دربانا ون اراه م سوه والله يكبه أوجبه 
فا تخطانا ولا تعدانا وظلام الاسلام بحمد الله ممتدة تلك النصب التي تقدمسّا بها 
: في المام الاول ممشدة والاهبة بحمد الله متى حزب حازب معحدة والذنيك من . 

نصركم نستدعيه ونستمنحه في الله ونستهديه دعا نتعرف بنممة الله بركة اخلا 
فيه على ارين شغلوا خيل الله قبلنا عن ثنايا في غنو الكفر نطلعها واودية في مواعطي” 
بنيظ حزب الشيطان نطويها ونقطعها والله يخ هذه الفثة ولا يدعبا ويكبتهاسريعا 
ييطشته الكبرى. ويصدعها ذو رحم الله سي ادعية يقبلهًا ويرفعبا ويد الله مع 
الججاعة ولن يرس جع الا بالاجابة السربعة ان شاه الله محتقعها واماما أنجهية اهل الحضون 
اه 1 المسلمين فلا فرق ينهم في ذلك وبين الشركين وركان لذنك 


رسائل ليية وو 


الأنشرجامع يخم لفاريقه وحائط المسلمين يرى الحرج و بخشى ضيقه أوكم بعروف 
ادناه عن مدكر يوأثر الحق ويساك طرقه لخفظ تلك البقية على اربابها واب بين 
المسلمين ويين انتهابهاككنهم أننوا من سعتها وطلابها ودامنعه قوع ل يضرم فم 
اهل الرنمى خاضر ول يشهده منهم ناصروالله على نصر المبتضميرت. قادر توكل الله 
للسلمين بناصرناجز ولا وكلم الى مغيم ولا عاجز. وجعل ينهم ديين الاصادكل” 
حجر مانع وحاجزمنة واللام » 

ومن ألكتب ايضا ازبعة كتب من الي المسن علي بن سيده الى استاؤه ٠‏ ويف 
المجموع عدة كتب لذي الوزارتين الي عبد الله بن ابي المضال منهم رسالة الىيعسكر 
أنهزم فويخه وثانية كتبها عن تأشغين بن علي الى ص احب فاسر فيا امس حمد ين يم 
حين استراب منه وثالثة ايض مراجعاً للوزير الكاتب الي مروان بن زكزيا جواباً عن 
رسالة خاطبه بها وغيد ذلك وبما يوثر مأكتبه عرض علي بن بوسف الى يجي بن علي 
بولاية بانسية وها هو: 

«كتابنا اعنيك الله بعقواء ورفع قدرك واسعاه وايد عنرمك في ذانة وقواه ولا 
زلت لثقلب في عوارفه المقجة ونماه من حغسرة مركش حرسها الله لاريع خلون 
جمادي الاولى سنة اربع وعشرين وخمسيائة وانا مما نعرفه من صفو ولائك وصدق 
غنائك وظاهى استقلالك واكثفائك نرى آن ترفعك مقةنفى حقك في الاحوالف 
ونوسع لك في الاعمال ونعقد بطوقك منها ماتمل انك به ناهض مضطلع ونضيف 
اليك من جسيهها ماانت بشروطه والقيام بخقوقه رحب الصدر متسع ولضيط جوانبه 
ومراعاة لوازمه منعفلم الامر مجتمع فقلدناك بعد استخارة الله تعالى والابتهال اليه في 
اطلاعتا طّ مواقم السداد وامدادنا بحسن التوفيق والارشضاد ولاية بلنسية واعمالها 
حماها الله ثقليد؟ حمعنا للك به ين الولايتين وملكناك به ام ركرمتين وزمام ججفلين 
فتقإد ما قلدئاك على الطائر السعيد ونظاهى التأبيد وتوله معرقًا فيه يون التفليد وتوالي 
الصنع الخيد وانفذ الى ملك وتسلمه من المصروف بك واستقيل الامر باقوى عنرمة” 
وجد وانفذ مضاك وأمفى حد وكن به جد ناهض مستبد وتلك حال خطيرة قد جذبنا 
اليك زمام قيادها وتوخينا بك اقامة منادها وثغور قد رهيناها مك بسدادها وامور 
صارت بتدييرها اليك عند عالم باصدارها وايرادها وقد اغتأنا عملك بالسسياسات سي 
جنيع الطبقات عت ان نفصلها تفصيلا” اوناتيك بها قبلا وانما اعطينأكها ججلة 


4 : رسائل به 
لا يشودك تدبيرها ولا يذهب عدك نفسيرها لانك انما تقدم على بلد صاقبته كفيرا 
وجاورته دهس) طودلا فشرثونه في صدرك مججقمة والى فكرك مففصرة مع ككررك عل 
الكان واطلاعك عليه نار بالخبر وتارة بالبيان وقدما تمنى ان يلق اليك قياده وصب 
سادته ورعاياه واجناده فاجزهم الآن بودادم وحطم في انفسم واموالم وبلادسم وعع 
جميع الاحوال تصفوك ومتع اجيم يعاملك واعط كلا حقه من نصفتك وحسن 
رعايتك وأذ حلاوة الامن والعدل سيك ولابتك ان شاء الله ٠‏ وموضع اقا.تك 
هناك انت تخفاره حيث تهوى لنفسك فتبواً مكاناً نصلم لامرك ولا تبعد يكل البعد 
عرى] قاصية فرك فارج ما ين شاطبة وبانسية اومنزلة ببنهما ذلك مصروف الى 
اختيارك والشاهد يرى مالايرى الغائب ونحن بعيد وانت قريب وانك 5 غلا موفق 
الرأي مصيب والله تعالى مر بدك ومرشدك ومعينك ومنجدك بجوده ومحده لا رب 
غيره فان احيجت ارت تسععين بابي عبد الله محمد بن علي اخيك اعزه الله فاستعرفه 
يقدم عليك واستدعه يسرع اليك واستتب مكانه بممورقة ممود المناب ناف في ذلك 
الباب انشاءالله عرف ك الله يمن ماو'ليت واعانك علّحفظ مااسترعيث بفضله وجميل 
صتمه لا إله غيره والسلام ٠‏ » 

وكتب عنه ايض الى اهل بانسية في ذلك : 

«كتابدا كتب الله كم تمبيد الاحوال والجبات وامدم بسوايغ الاجال والهبات 
ويسر للاتمال الصالحات والمساعي المرضيات من حضرة مرا كش حرسها الله لاريع 
خلون لاد سيك الاولى سسئة اربع وعشرين وخمسمائة وقد رأينا بعد اسمتخارة الله الني 
يتوصل الى المراشد من بابها وتدرك اناج من اسبابها ان نولي عليم |! زكري يحيبى 
أبن علي اعنره الله بعقواه فقد قإدناه اعمأكم ووصانا به حباكم نظر مناكم بمحكانه 
والقاة بازستيم الى حازم وقعه واوانه فانه والله نجده ويسعده بحيث علتم سحسن سيرة 
وعدل ومتأنة دين وفضل وسكا من النقوى باقوسك حبل مع صا مشهد وبلاه 
وصادق حقاظ وغتاك ونفاد عنرمة ومضاف فارناع منه ييحافظ لنظامج ومصر: ف لزمامم 
واد لثفورم وقوام بامورم فرو يقليهاجل الحزم و يديرها ويشضي عل مايراه 3-5 
قدييرفا وحستبدا في تمبيد اكناتم وحراسة اطراكع ارت تجملبا واباً؟ في كفالته 
وتجتار ها ركم حسن ابإبته وقد فزعنا اليم به من شروت وقضيدا م به مطولديوتم 
شا ترجعون بعده بتباعة ولا #شون معه أن شاء الله من حوزة مضاعة فليم ر. 


رسائل بلينة ١١؟‏ 


الله ان لقلقوا أمرء يتم مع وطاعة ولتوخوا نصحه بكلجبد واستطاعة م انه لايدهني 
اث ككونوا هرا في لانم (؟)الني بتوخى بها جير احوالكم ورم مارشة من حبأكم 
فليهدم عددها امامكل ارادة ولتجذبوا في يده باسمح مقادة فانه لايجمكم الال الذي 
فيه عن حوز؟ك دفاع ولسالك اننظام واجاع 0 تم عند يل متاك يقدرهل" 
قدره ويقضي لامر اف بولا في ساسع ل لاع يق 
عسير وعلى ل ذلك ففد وصياء جاتب من غير ان غخاف منه عن التصد انراق اونجذر 
من جبته تكوب عن الواجب او خلاقًا وئما قصدنامعه الذكرى فانها توقظ ذا الحجى 
وانبه وثبين لذي الل والدهى ما يتب عرفا الله وايام «بيامين هذا التقليد وجعله 
كازلة بالامس السعبيد والصنع البيد انه الكري والسلام ٠‏ » 

وكتب الى السكرءة بي في الفرض الأكور ] 

«كتابنا ابقا؟ الله وعصهمك بتقواه واجزل حظوظلم من حسناه وجعلك سابقين 
الى طاءقه ورضاء متقلبين في ار ونهاه من حضرة مرأكشن حرسها الله في ثاريم 
كذا من سئة كذا وقد ولينا امرك ابازكريا يحبى بن : لي اعزه الله بثقواه وقلدنائص روف 
اعنك وارميئا اليه لزنكم ومكاله حوث م تجباوه 3-35 نا وضهاً ١‏ ونصابا كي وهديا 
قو" واقداما وأسمهاً ومضاء كان به اذا رفع اللواه ل اللميس زعي والان بولائه 
ايا ؟ فقد ر نان لتصاءف نجداكم وتصدق عزماكم فاله يقود بكم من يرسال امام 
غ1 م عنانه ويروي قبل أسنتك سئانه وان مع ذلك بحكه مصركفون وبالتنام طاعةء 
مكلفون والى رابته مجة.ون وتحجها متالفون فاذا امر فأتمروا واذا رى بحكر جانا 
فابتدروا واذا اوردم فردوا واذا اصدرم فاصدروا فان حسن الطاعة بركة وجمال 
وين واقبال كك ان الاستعصاء عليكم مبني على الاخلاق الائيمة وشخبكة للنفوس الكرمة 
فأطبعوه كا فرض عل في لدكروه وامحبوب وانضموا عليه راشدين مشفقين انفيام 
الجوان على القسلوب فان لك حسن الابثار جزا لسن والمياء الاتم الاسنى ج كم 
0 في القياد واجاب داعي الرشاد وآ التقوفه د عله 
والسلام »٠‏ ا 
وفي اال ابض بعض مقامات منها المقامة قرطي ةو تنسب الى الي عبدالاه 

بن ابي الحصال وقد تبرأمنها وش سيك وصف اعيان قرطبة ورناسنائها ند ل ل 
لا ا ار ا وتعزي 

الجزء (له) . الحاد + 


0000 روس الاجتّا 
لاي الوليد بن سيد اميد ٠‏ ورسالة لبي جمد بن القاسم فالترجع بين ألصالي والبديم 
“وقد نضل البذيع على الصا وتعبار.ه: أة »ل الله بن الي الحصال في الانتص 
. للصابي ٠‏ هذه نموؤحاء: 0 6 00-7 ا اليا ا لس , ارتم 
اتج الى لفل عضن » جمل م ن كلتب 
مجه 
روح لاجتماح 
قلت الكب التي انشر هذه الايام باللغة العر بية م أو تيح 
فكر سقي وذلك لقلة المولفين وامترجبين ولقلة القارئين والما هم مكتاب روح 
الاجناع الذي عربه عن الافرنية امد فقي زغلول تساهراه ‏ كا 'تى تحصد 
بهامولنها : نفع امته وأصحييح بعض اغا غلاطها والمراف هر ال > 
العلامة صاحب التاليف المتعة ومنهاكتاب « مدئية "مرت ٠‏ 
كثابه لامته لينتفعوا منه انتفاع الفرئسيين أو بعضه ٠‏ ولمعرب . مه :. 
التعر يب صهت عنريمته <تى | الآن على نشسر بعض الكتب المفيدة وم 5 
الشراء ائع » لبنعام و« مس التقد م الاتكليز الكولين» 4 - ولانس و” 
نري 0 ا النافمة التى احدثت تَأشين فلي وقب هلشف مب 
المستديرون من ة قراء العربية ولا سها من م يسعدم المظ بتعل لغة أجددية لتتاول مثل 
هذه الافكار من مصدرها الاصلي * 
ولو تصد قكل من حذق لنة اورية واحم اللسان العرلي فتقل لاءتهكتاباً او 
كتابين لكان عندنا ايوم من المترجبات العصرية في العلوم والاجتاع لا في القصص 
والاساطيرما عل خزانة حكبرى تصببح معها لغتداكاحدى اللغات الغربية بغباها ٠‏ 
بالكارها وكتبها الجديدة ٠‏ وليست طلاوة الجديد كطلاوة القديم وما قطاكارك 
الع اعخيامي كالم العملي ٠‏ و تصد ق كل واحد من ارباب الاقلام ودارميي الاغاث 
والفنون' 15 يتصدق المرة بعد المرة امثال حضرات احمد تي زغلول ٠‏ مد قريد ٠‏ 
عبد العزيز جاووش + عبد العزيز محمد ٠‏ اد زي ٠ ٠‏ صالل جمدي حماد وامقالم 
من المعاصرين لاغتونا بعاوم الغزّب م م 
كعاب روح الاجتاغ هو « في بيان احوال الجاعات ونا بعرضٌ القرد 


ان سيدماء 00 
١‏ 


روح الاجتماع لح 
تغير الماع واختلاف النظر وتبدل حكه فها يحوط به » حلل فيه الموكاف روح 
الجشمعات الحديثة ولا سيا في فرنا تاد نفسيا فلسعب حير اظر الى أكثر مايثملق 
به بعض ضاف الموارخين من الحوادث بل نظر الى الدواعي اللفية والمعتدات 
والعادات نظر المستبصر الناقد علا مئه بارن « الحوادث الظاهرة مثل الامواج 
المالاطمة التي تترجم فوق سطح الجر سما هو واقع في جوفه من الاضطرابات التي 
خفيت عنا ونحن اذ نظرنا الى الساعات نراها تأني من الاعمال با يدل تَلّ امحطاط 
مداركها انحطاطً كليًا غير ان لا اعمالاً اخرى يظهر انها منقادة فيها بقوة خفية سماها 
الاقدمون قدر او طبيعة او يدا سمدائية وسماها اهل هذا الزمان صوت من يه 
القبور » 
« واحرح 'لاامان في تطور القكر الانساني زءاننا هذا وهذا التطور عانلارف 
بن الام بده المعتقدات 'لدينية والياسية والاجتاعية التي لتك.٠‏ منهبا 
: 0 والثاني قيام '<م ١‏ ل حديدة وشوء افكار جديدة سس الباق 
ل م ١‏ دنافات العصيربة العبلية والصداعية «ولأكان تهدم الافكار 
ميمه اه يتم فلا قتا وكنت الاقكار الني ستل محلبا في دور تكونها كان الزمن 
حاصر رص حول وفوضى * 
« وكن الذي نراه ملم الاعة انه سيكون أمام تلك الامم قو عظبية لا بد لحامن ٠‏ 
الاعتداد بها لانها أكبر قوة وجدت ار يد بها قوة الجماءات تلك القوة الني قامت حتى 
الأن وحدهاعلى اطلال الاقكار البالية التي كان الناس ي«تقدوم_ا حقائق ومانت 
وعاشت بعد ارى حطمت الفورات الختافة كل سلطة كانت تح في ادس وي 
القوة الي يظبر لدأ ان مصيرها ابتلاع ما عداها في قريب الملبل أ الائرى ارك 
ممتقدائنا القدية اخذت تهتز من وهن اساسها واناساطين الحتمعات القدية نتداعى 
وان سلطة الجاءات هي وحدها الني لا مبددها ريا ب فيا تعفل ولو وعايه 
ل ر الذي نحن قادمون عايه هو دور الماعات لا محالة * 
« المجاعات اقدر على العمل منها على التفكير وقد امصخ 59 الجاذمر ذات قوة 
كبرى وما قردب يكون للذاهب التي راها ايوم في دور التكون من الللطان الم 
طٍِ عل الافكار ما" للذاهب التي رسخت اصوها في الاعتقادات اعني سلطالا مسثيدا لا 
0 تأثيره فلا تعود تحعمل البمث او الجدل وحينئف يقوم حق الممامات المقدس 


3 روح الاجتّاع 
: مقام حق الوك الاقدسين ٠‏ 

بنحصر الاثر الواضم لعمل الجماعات حنى الآن في هدم صروح المدئيسة فالشاريخ 
يدانا على انه'كلا وهنت القوى الادبية لني يقوم علهبا بناء ثقدم امة من الام كانت 
خاتئة الانحلال عَلى يد تلك المجاعات الوجشية اللاشعورية التي سبيت بحق متبربرة 
اما الذين اقاموا صروح المدئية وشيدوا اركان الحضارة فعم نفر اءتازوا بمو المدارك 
وبعد النظر ولكنالم نرق الآن لجماءات اثرا مثل هذا فعي انما تقدر على المدم 
والقخطم وزمان حكا زمان بربرية عل الدوام لان المدنية لا تقوم الا َل مبادية 
مقررة ونظام ثابت وانتقال_ من العمل بمقتضى الغريزة الى الاهعداء بدور العقل 
والبصر بال تفبل ومرتبة راقية من العل والتبذيب وتلك وسائل برهئت الجماءات 
عل انها غير اهل لتحقيقها اذا تركت وشأم. - ومثل الماءات في قوتها الهادمة شل 
المكروبات التي تعجل بالفهلال الاجساء الضعيفة وتساعد على تحال الاجاد الميعة 
فاذاةت عظام مدنية نوات الجاعات نقض بنائها هنالك يظهر شأنها الاول ويخيل 
لنا بادي' بد ان العامل في حوادث التاريخ هو كثرة العدد ٠‏ انا لتنثى ان يكون 
هذا اش مسير مدنيئنا لكن ذلك الذي لا نعرف منه شيف حتى الن ٠.٠٠‏ 

«معر وح الجاعات اصجمت اليوم أتخر ملأ يأوي اليه السياسي المظيم لا لاجل 
ان يحكها -. سار ذلك الآن صمبًا كثيرًا بل ليخفف عده شدة تأثيرها ٠‏ واذا اردنا 
ان نعرف ضعف تأثير القوانين والنظامات في الجاعات فاها السبيل الى ذلك تدئيق 
البمث لمعرفة روحها والوقوف ل احواليا النفدية وبذلك نفقه ايض انه لا قدرة لما 
على ككوين رأي أو التشكير فيشيء خارج عن الدائرة الي رسعت لها وانها لالقادبقواعد 
العدل النظرية بل باليمث عما من شأنه التأثير فيها او اختلابها ٠‏ 

« ان الجاعات لا تعرف من المشاعر الامأكان «تطرقً بيطا وي لذاك لا ثقبل 
ما يلق اليا من الآآراه والافكار والمعتقدات بجملتها اوترفضها كذلك فتأخذها 
حقائق مطلقة او ترغب عنها اباطيل مطلقة عل ان هذا هو الشأن في الممتقدات التي 
تحصل من طرإنى الثلني لا الني لنصل بالانتنان من طر يق النظر والتعقل وكل يعرف 
. ما للعتقدات الدينية من التأثير في عدم احتّال الخالف ومن اللطان علي النفوس ٠‏ 

«ولاكان باب الشك غير مفتوح امام الجاعة في كل ما اعتقدت انه حق او باطل 
وكانت نشمر شعو اما بتقوتها كانت امرتها متساوية لعدم احتالها ٠‏ يطبق الفرد 


ا دوخ الاجتراع ١‏ .4 
المناظرة واكاف اما المجاعة فلا تطيق ذلك ابد واقل خلف يأتي به لللطييب الذي 
بتكل في المتجتفعات التمومية يغلقاه السامعون باصوات الغضب والسباب الشديد فان 
اصر نعصيبه الاهانة والطرد بلا امبال ولولا الرهبة من رجال الشسرطة الحاذمرين 
لفتلوه احياناً 2221015 

والموّلف بكرر بعض الافكار ولله عن قصد لتر في النؤوس ورما حذاكا قال 

في كتابه حذو دعاة الاشتراكية العصرية ممن يجعماون التوكيد والتكرار وسائل في . 
العأثير وقد عقد لذلك فصلا من ذلك قوله ان المدئيات هي صم اناس من أرباب 
الافكار العالية وسار الناس معهم تبع ومثل قوله « ان التعصب وعدم الاحئات 
يصاحبان عل الدوام كل شعور دبني و يلازما نكل من ادعقد انه ملك ناصية السعادة 
في امياة او فالآ خرة وهاتان الصفتان توجدان في كل جماعة كت باحدالممتقدات 
فقدكان اليعاقبة ( اليمقبيون ) زمن المول متديدين 15 كاناهل الاضطباد.مدينين 
ومنبع حماسة الفربقين في القسوة واحد ٠‏ 

«كذلك تظبر معتقدات الخاءات بالحضوع الاعمى والتوصب الرحشي والآكراء 
في الدعوة كلها صفات من لوازم الشعور الديني وما البطل الذي تبلل الجاعة له الا 
اله في نظرها ٠‏ هكذ ا كان نابايون مدى خمسة عشر عام ولم يكن لحبود سواه عياد 
أشد اخلاضا من الذذين عبدوه ولم يتمبل على معبود ادم النغفوس الى حشفم أكثر منه 
ومأكان لآلمة الوثنية والنصرانية سلطان علي القلوب اعز من سلطاله ٠‏ . 

«ان ميم موجد سيك الديانات وموكسسي المذاهب ال ياسية لم يقيموها الا لانهم 
مُكدوا من احداث التعصب الذي يجعل الانسارن يرى سعادته في العبادة والطاعة 
دمبيئه لان مهب نحيانه لمعبوده ٠ ٠١‏ ليس لفاتي النفوس فيهذ|الزمانمعابدوهياكل 
ككن لم صور وتقاثيل والعبادة التي يعبدون بها لا تخالف كديرا ما كانوا به يمبدون 
ومعرفة فلسفة التاريخ لتوقف على اجادة معرفة هذا البحث في عل روح ألاجتتاع 07 آظ 

وقال : لا يقوم سلطان الفاتحين وبنى قوة اعماله علي تخيل الام ولا يتجر اللجماءعات 
الا بالتأثير في ذلك القفيل وكل حوادث التاريخ العظيمة كياد البوذية وتشييد 
اركان المسييية والاس_لام وقيام البرتسعائية, والفورة فها مفى وكافارة الاذكار . 
الاشتراكية المزعجة في هذه الايام أنهاني لتائم قربية اوبعيدة لتأثرات شديدة في 
تخيّل الجاعات ٠‏ ذلك هو الملة في ان جبيم اقطاب السياسة فيكل عصر وفيكل امة ٠‏ 


45 يك الاجتّاع : 
حتى اشدم استيداد٠‏ اعتبروا نخيل امهم .اساسا ثقوم عليه قوتهم وما فكروا بوما في 
ان يمكوا الناس بدونه ١ ٠‏ ش 

قال نابليون في مجلس شورى المكومة ( اني انممت حرب الفتدائيين ما تكتلكن 
واسعوليت مَل مضراذ أسلت ونوجت باللفر في حرب ابطاليا لاني قلت بمصمة البابا 
ولوكنت احم شعبً بودي لاعدت معبدسليان ) ويظهر لي أنه ميقم مذ الاسكندر 
الا كبر وقيصربين عظيأء الرجال مزعرف كيف يكون التأثير في نخيل الجاعاتمثل 
ابليون فقدكان ذلك التأثير همه الداع ما نيه في انتصاراته وخطبه' واحاديئه ولافي 
عمل من اعماله وكان يفكر فيه وهوعَل سرير موته * 1 1 

وقد اجاد المرألف فيكلامه عل افكار الجاعات وممتقداتا ولاسيا في فضل 
التربية والتعلم واثبانه بالاحمباد ان اميل الى الجرائم بزداد بانتشار التعليم اوهو يزداد 
بانتشاره على طر يقة مخصوصة وان الام اللاتيدية اسست تعلهها على قواعد غير صييحة 
في ألكفاات الفنية ولا توثثر في رقي الاخلاق وان طريقة الالكليذ السكسوئيين غير 
طربقتهم فليس لوألاء مدارس خصوصية بقدرما لفرنسا والتعليم عندم لا يلق 
من ألكتاب بل من الشي' نفسه فالمبدس مغلا يتكون في المصنع لا في المدرسة وهو 
مامح لكل واحد ان يصل في حرفته الي الحد الذي تصل قدرته العقلية فيكون 
عاملا اورئيس عمال اذاقعدبه الذكاه عدد هذاالقدر وهوء .دس اذا قادهاستعداده 
الي هذا الدرج ٠‏ 

واحسن ما شاء الاحسان في الكلام على الصور والالفاظ والجمل ومالها مرن 
السلطان على النفوس فقال ان الالفاظ والمعاني قد تخعلف نعائيها في قرن عن قرن 
وني امة عن امة ففمنى الدوقراطية عدد الجنس اللاتيني انزواء ارادة الفرد واقدامه 
على العمل من نفسه امام ارادة المجموع وشمعه والجموع تشخصه المكوبة فالمسكومة 
في المكلفة لادارهكل ثي' وحص ركل بشي" واحتكا ركل شي" وصن ع كلثي" وثي 
الني نل اليه دام الاحزاب بلا استثناء من احرار الى اشترأ كبين الى ملكبين وللى 
الضد من ذلك يفهم الاتكليزي السكسوني وبالاخص الاميري من كلة دمقراطية 
نو ارادة الفرد واقدامه الذاني الى الحد الاقصى وانزواء الحكومة بقسدر ما امكن فلا 
تكلف بعد الشره ملة والجبش وللعلاقات السياسية بشي حتى التعلم_وعليهفاللفظ 
الواحد يفيد فى بلد جمود ارادة الفرد وسكون اقدامه الذاتي واستملاء كلة ا لحكومة 


روح الاجتّاع لاله 

ويفيد في بلد آخر انزواه هذه وارثفاع صوت الاول ٠‏ 

ومكذا زاد الموضوع جلاء في الفصول التي عقدها الموااف يمد هذا الفصل واميم 
لا يتعذر فهمه على الطبقات التوسبطة في المعرفة وجوكد الكلام على احالس النيابية 
أي اجادة واان مواقع الضعف والقوة من اعملما وهو فصل كنا #نى تقله برمته او 
تلفيصه على الافل لا سينا والامة اليوم في مصر تطالب بدسدورها وفي البلاد المثئانية 
الته ولكنه دا زال منقولاً عن اورويا ثقلا لم يطبق على العمل فنوصي القاري' 
بالرجوع اليه * 

وبعد فبذا مضمون ألكثاب وموضوعه مصغر؟ وقد بان منه الوب معر به من 
الجمل التي نقاناها بحرفها آنه ومن قابل بينسلاسة المبارة هنا وضعفها فوكتاب اصول 
الشرائع يدرك سرالتوفر َل العمل وان مدرسة الزمن في اعفل مخرج لابنائجاالعاملين٠‏ 
0 بعض هفوات لغوبة تعلق على اسلة قل الولف ومنها ماسر اليه من . 
الجرائد ونص عليه اهل اللغة مثل الخر يري وعبد اللعليف البغدادسيك والسدوطي 
وغيرمم ٠‏ وذلك مثل قوله : « لا نراها الا روا أبانافصة » والصواب ررية لان الروايا 
تكون فالنوم والروثية فياليقظة ٠‏ واسثعاله ( اللروف ) بدلا من الاحوال والظروف 
لاتمطلي هذا المعنى واسخعاله ( حوث ) في غير مكانها واستماله ( تمام ) كشير! مثل 
( واضحة تمام الوضوح ٠‏ تنخااف تام الخالفة ٠‏ ويفقه فيها ذاته الشاعى تام ) والقميج 
ان يقال وامحةكل الوضوح ومنها قوله ( رجل تمام ) والاجدر ان بقال كامل او نام 
الادوات او نحو ذلك واستممل ( ترتكز على ) وهذه السيغة لم تسمع الاسية لغة 
الجرائد المصرية ١ ٠‏ 

ومثل ذلك ( محرد انفضمامهم الى بعضهم ) والاحسن أن إقآل بعضهم الى بعض' 
ومشله ( رما ما ذهب اليه ) والاولى ان بقال عل الرغ مما . ومثله ( يضيحي مصلوله 
الذاتية ) وهذا التعبير فها أحسب هومن ر ت الجرائد إلشاءية القدمة سرى إلى 
مصر فاستكملة حتى :افاضل ١‏ الكعاب طٍ غير روية وهو تعبير افرنجي, بوالاجدراننقول 
فاوى بدلا من ضح ٠‏ وم مذله ( كان فردابثنورًا ) واْصواب اننقول منور أو مستديرًا 
ولة ( مقادة غادة الي )وهؤ آمر بن حرفي مثل بالسمووا ولة وبالصموية وجاما إوإنتظام 
وبلا عناه: 0 يكنا الام ماضة 0 هذه 2 ات بالفاط 0 تراكيب اقرب الى الاملوب 
اراي لد 


ليت د الاجتّاع 

ومثله ( متدعش ) والاحسن مدهوش و( سنجر ) والاحسن محرور ومثله استئهال 
( الاجيال ) للتعبير عن الفرون والعصور ٠‏ وما الاجيال .إلا اصنباف من الناس علي 
ما لؤكر ٠‏ واستعال ( مراسح اللو ) والاولى ان يقال مسارح ومثله عني ف كثورة 
عنيقة وغير ذلك وم من المبذوء ولنا من الفاظ اللغة الثي دل على معانيها متدوحة 
عن استعالحا ٠‏ ومثله التموم للتعبير عن :الئاس وثي من الالفاظ العامية ٠‏ والاهمية 
وي غيرعريبة بل تركية مثل محظوناية وممنونية ٠‏ والرضوخ للمكها وليس سيك اللفة 
رضوخ ممتى اللف_وع او الأتمار وانما الرضو العطاء الفليل وفي مقامات الحريري 
بدرمهمات رخ بها له ٠‏ وقد عدى بوث بعلي والصواب تعديتها بني ومكله فطاحل 
الملاء وثظة قطاحل وا ن كانت شائمة عل هذه الصورة للثعبير عن كار العلاء لكنه 
لريسيق للبلفاء استعالها ولاللفودين بهذا الممنى تدو ينها و.ثله ( الحفظ عن ظبرالقاب ) 
والاحسن ان يقال الاستظهار وهي اخصر واجمل ٠‏ 

وجمع مشروتا على مشروعات والاحدن جمعه على مشاريم ٠‏ ويثله ( اعداء الداء 
اشداء ضد الحكوبة ) والذوق العربي يقغي بان يقال على المكومة ومفله حمل ينطقها 
المتكل ٠‏ نصواب ينطق بها ودثله معاني مأكانت لطا ابد ٠‏ وابدً! ممعنى دائما والاولى 

:.الر قط - ومثل جمعه عادة عل عوائد كالاستمال الشسائع والاحسن ججعها على 
عادات وعاد ومشلهاجمعه لراء علي لواآت والصواب الوبة ٠‏ 

واستعمل من الترأكيب الشسائعة فلولا هبي ما خرج من بربرته الاولى واولا هي 
اراح مسسرعا والصواب:فاولاها ٠‏ ولول هي من تراكوب عامة المصر بين وشلبا لولا هو 
ماشاه الآلمة والصواب لولاه وغل النصب تل التاجر وما ادرسيك اذا كانت لفغلة 
النصب معروفة باللغة بهذا المعنى ومغله من رجاله الخصوصيين ولو قال من خاصعه 
لاحسن ومثلهير بت 3 ة دم لواح دمن أهلها والا ولى قطرةد م واحد ومثلباجاز الاعثراف 
من السامعين والاسلوب الفصيم ان يقال جاز أعاراف السامعين ومغله شكاوا محكة 
وهي مما سرى الينا من التركية والصواب الغرا محكة والتشكيل معتى آخر غير هذا 
ومنها اسشعال المصالم للدواو ين والمصالح إفظة عامية مصرية ٠‏ 0 

وهناك يعض التراكيب التي بقع نظرك عليها في الكتاب وهي للبئك عن نفسها 
باتها أفرتخة لم نذتق طم العريية مثل تحت تأثير احد هذه الافكار ومم تت ذلك 
التأثير وقئل الوقت ولكان ثنه كدير من النورات ٠‏ واما الحكومة التي تصمع منحملة 


0 'الاجياع . 148 
الشهادات واللدين اضطر بت قوام المقلية | الى النعصب ولا تلبث المياه ان تعود الى 
محارنها وغير ذلك ٠‏ 

٠‏ ومنها بعض التاكيب الني فيها شي' من ركاكة وس مثل غرق ٠٠6١‏ كب 
شراني يق>: ٠‏ مرك هاري والصواب. 6 ع سكياشرا اعيا و٠ ٠‏ ماكب تجارية » 
.ومن عرو ف كيف ير* نر سيف نيل اللجداءات عرف كيف يقودها ٠‏ لادغل لثلك 
. النظلمات لالخي منعادة ولا في شقاء٠‏ فانه “كان رولا جوم 1551 : 4 كن ذاعزم 
ونضاف ٠ ٠‏ أضى يل المال بالعبلش + : 
. وتقالفمألوفف المبريين سيك تريجعه العديكات ‏ 50 وقد اصطلحوا يَ 
٠‏ تمربها بالتقاباث وثي:اولى وترجم البورصات بغرف تجار وغرف الجارة كا لا يخنى 
0 وعرب الخياوتين الني كانت لقط الرثاوس في فرنا بالتجلة ووضع 

للقسلة ونظها احسين ٠‏ ووضع ب راكنا مثل ( ماندران ) 

وهو الحا م الصيني و( الاردواز ) وهو اوح اللمجر * 

ولكن هذء الالفاظ والتراحكيب القاياة لا لقدح في فضل للرجة 0 
وأكثرها نما مت البئوي باسثماله ولكن. كتلود ان يكون ذاك ايرب الاخيس خالا 
من الثبوائئب ليخي كتاب الهوم مستوفى الشروط منحيث اصله وفرعه ولفقه ورشاقته 
وطبهه- ووضعه وعبى :أن تكون مترجبات المعرب المشار اله في الايام المقبلة ات راكل' 
لزيد متها-فائد: المطالعين واللمتخلين واه لا - اجر الحسدين ٠‏ 


: لد ١‏ 05 الحاد ء 


٠‏ الصحافة العئانة 
الضحافتالعمازن 

الحافة أو فن الجرائد والحلات هي عدوان ارثقاه الامة الججسوس وكل امة كانت 
صحانتها اوسع وامتع يسنوغ غ لك ان ممم عليه بانها ارفع وامئع ٠‏ فالجرائد الانكليزية 
سقلا اوس مادة وابعد نظر) واصدق أقوالاً من الافرنسية يي لان الانكليز : 
رجال الاتجار والاسثعمار: اعلى كفب من الفرنسيس والطليان ودولتهم ارق الدول ٠‏ 
وهكذا المال .سيف صحافة الامة العثانية الختلفة العناصر والاجناس وتاريخها يرد الى 
سسعة 15077 ه ٠‏ ولملنا لا تخطرة اذا قلبا ان المصافة التركية ارق من العصافة الذربية 
والرومية والارمنية والبلغارية وبعبارة اخرى ان الصحف التركية ارقى من العربية 
اذ لايمرز لناان ف بل الصعرافة الرومية والازمتية والبلغارية ونحن لا نعرف لغاتها 
لقرأها يه والح بلى الشي' فرع عرد تصوره ٠‏ اما التركية فلعرققنا بها يتيسر لنا 
الحم ل ل الي تصدر سي 
'بلادنا ايشا ٠‏ 

كانت الجزائد العربية قبل الاتقلاب الاخير عبارة عن الاعيب وروايات عن 
السياسيات الخارجية محرفة وكان يحظر عليها خصوص) في العشر السدين الاخيرة ان 
لمث 3 موضوع اجاعي اداري اد سيامي وعلني فكانك موضوعاتها من ثُ ميا او 
سملن من جرائد اوربا والاستائة في ش شرأون تافهة لا ترق عقلا ولا تلقن فضلا ٠‏ 

ولا نقذ الله البلاد من لل الاستبدا كانت صحافتها اول ما تجرر من اوضاعها مع 
صحانة العناصر الانخرى فداهمتها الحرية على حين غىة واصبحت في حل" من اللموض 
فيكل موضوع وعندها لبرت كفا اعتها وصمع من يريد اللنظير بينها وبين العصافة 
الأركية ان يصدر حكه عليهما ٠‏ 

م يكن في مسورية والعراق والجزيرة والحجاز وان لايك اقرب غير بضع 
حرائد ومحلتين في مدينة بيروت ولبئان وواحدة في دمشق واخرى في طرابلس الشام 
اما حلب والبصرةٌ ويغداد ا يصدر ف يكل واحدة منهبا جرددة 
رسية باسم ولايتها نصفها بار ركية والنصف الآخر بالعربية السقيهة وسائر قواعدالبلاد 
خالية من الجرائد الرسعية وغير الرسمية لان الجرائد كانت العدوة الكبرى للسلطان 
المخاوع فل يكن سم باصدارها الامضطر او بالاحثيال المظم والبذل الكشير ٠.‏ 


5 


الصحافة العثانية '. ١‏ للق ا) 

مسمس سس ع ا 

ول تمض سلة على نشر القانون الاامي حتى ظهرت بضع خرائد يومية جديدة 
في بيروث وومشستى وحلب وصدزث سيل الموصل وبغداد والبضرة ومكة وجدة 
وطرابلس الشام وطرابلس الغرب والقدس وحيفاه ويافا ورج عيون واللاذقية 
جرائد اسبوعية متئاسبة مع حال البلاد الغي نصدر فيها وان كانت جرائد سورية 
من حيث التركيب البياني واللغوي ارقى من جرائد غيرها من الاقطار لان المك 
المزيية مسنمكة من القائمين بها في بلاد الشام أكثرمن غيرها ولك ' 'اخرائد 
الصادرة في الافطار الاخرك نافعة ىكل حال ها تأقي به من ٠1‏ هرو “خبار 
وستيكون منها حول الله النفم العام لمن تنشر بين اظبرمم ٠‏ 

اما الجرائد التركية: قبل الدسعور فكانت عبارة عن متفطفا- ل الصمن 
الاوربية فيالسياسة المارجية وتبميغات اواص المسكومة الاستبداديه وابودى خصصت 
لتأليه عبد المميد الثاني واطرائه اطراء لم يعبد في لغة من اللغات ولا في امة من اله 
وكانت ملك الحرا اد تخومة بانعامات السلطان السابق ورشى بعض الشرّكات 
لتساعدها على ابقناز خيرات السلطئة ٠‏ ومع كل هذه المساوي' كان الارثقاد بادياً يل 
الشححافة التركية أكثر من غيرها لان التركية لغة الحكومة وجرائدها مقروة: في بلاد 
العرك من آسيا واوربا "كا تطالع في غيرها من البلاد لكثرة الموظفين وغيرمم من 
يعرفون التركية و بخقون ان يطلعوا عي قرارات حكومة العاصعة ومنشوراتها وانبئهاء 

ان الاتواله تجموعيم ارقي بعر يدثهم وميم من يموع العرب ونظام الأأسرة 
عندهم امثل مئه عدد أكثر العرب والمرأة التركية والح يقال أكثر تعلياً وتبذ ب 
من المرأة العربية ٠‏ فقد تبلوف البلد الكبير سيك هذه الدبار ولا تهد الا بضع بئات 
متعللات ولواسآتقر بت قواعد البلاه التي بغلب فيها المنصر التري لرأيت المثملات 
من التركيات يبلغن المثات والالوف ولا سها سيد العاصمة ٠‏ وهذا هو احد اسرار 
اننشار الجرائد في الائراك أكثر من اننشارها هنا لكثرة سواد القارئين والقارئات 
عندم وقلته عندنا ٠‏ 

.اذا اردنا المقازثة بين العف التركية وخصوص) ضحف العاصمة وبين الصعرافة 

العربية في الولايات تكون للعربية الدرجة الاخيرة بين التصحافة المئائية فها نحسب 
ولذلك وجب ان نقأبل الصحافة الم بية كلها بالصصافة الدركية كلها اي الصف العركية 
الثي تصدر في الاستانة وازمير وسلانيك وادرئة ومئاستر وغيرها من البلاد المثانية 


على . السعافةة إلمثانية 
والصعدن الازكية الثي تصذر قاقر والقافتان ٠‏ مم التين العريية 'الني تصدراى , 
إلولايات المثانية ومصر وتونس والجزائر والمغرب الاقصى وجرائد المهاجرين مث ' 
السور بين في اميركا الثمالية والجنويبة ٠وهذه‏ التصحف على اخثلاف مصادرواممت,1: ٠‏ 
بجربتها الفكرية ماخلا بعض دف تونى والجزائر والقريم والتاثقامي ذاذكانت' 
درجة ارثقاء الثنعوب الثي ثعلى عليها متفلوتة جاةت هي كذلك ٠‏ 

ولذا كانمناللائق لق اننقيس صن بلد معي ت بآخر معين لانتو الحرائد بقوة 
من تصدر بينهم كا قلنا واد كان اهل الاستانة ارقن من حي المجسوخ. .اهل سائر 
الولايات ومدينتهم عاعمة سلطئة عظدي من اهمالحا ثلاثون ولاية عداالايالاتالمسجقلة 
وهي مهوى افئدة الام الاسلامية كافة كانت صحافة الاستانة ازقى مر:. صحافة 
القاهية وهي عاسعة مملكة فيها نحو ثلث سكان الولايات العئانية ولما السبق علينا 
بالاستمتاع بعممة الحرية» ومركز القاهة السيامي مع ايض واهلبا عر يتتوننيالضازة 
معذ عشرات من البنين وهي فير غداها الطلبيعي أغنى من الاسبانة في الحقيقة ٠‏ فلا 
تحب اذا امئازت فروق من هذه الوجبة عن مصر * 

:أمةا كنا في صحافة. مصر والاستانة في العهب الاخير فراينا .أمباث الجرائد 
الركية ارقي من إمبات الحرائد المصر ية مادة وإسلوبآ وشكلة ووششْا ولع ٠‏ ولا 
أغالي اذا فلن ات جريدة طدين وي تصوير افتكار وي غرئه.وصباح واقلدام 

لا نفوقها الطان والدييا والفيفارو والمانين والحورنال الا بحوادثه! المارجية وما عدأ 
ذلك من البحث سل ادارة البلاد وسياستها الداخلية:واخبارهط وافكارها وآ آدابها 
واجماعها فاليجرائد انركية شقيقة.الجرائد الفرنسوية نتجتها الا قليلا. هذا مع بعد 
عبد الفرشسيس بالحمضارة وقدم جرائدمم مقرب عب التزك بها وحد اثة جرائله ٠‏ 
. ولفوق جرائد القاهسة كاللواف ولو بد والنجر يدة'والاهرام والمقطم مغلا بإعها امبر 
في الضربٌ على الوتر الحمساس يفي الامة أكثى من جرائذ الاستالة ٠‏ | 

اما الحلات الافرنسية في ارقى بلا جدال من الحلات التركية: وتمسيين تدعت 
مراع الاسعانة بقع لات .مل «علوم اتعصاديه واجتاعيه “وعدي 4و .سيلكيه» 
و «شهبال» و« ثروت فنون » لا تقل فيرابجاج! وذ قيقها في سبو ضتوعاتها عن الجالات 
العربية الكبيى في مير والشأمروجي اذقى ‏ عت[ من يه عع الوم والظيم بإدببثفلات 
الإزربية فيوان ليجائها 54 بها الابوي يوسن ناف الاخضله ٠ ٠‏ فوق اليبئان 


العمماقة:للمئانية عا 

مصرعل ا هلائها الاخصائيين لم يصهر فيها حتى الآن محلاث يكتبها المصريون 
انقسهم ولولا « محلة الجامعة المصرية » و« مين نادي دار العلوم » وها ابتما هذه 
السعة تقلدا ان بصر لاتميل لعليياتميلها الى السيياسيياث. واخيل الم والاذب فيبا لاصبرلم 
عل المشار يع العليقيحئ لنضج كإصبرارباب «المشنرق كود لقتطيف» و«امخلر > و«الملال» 
و «المقعس» ول الجامعة» وغيرم من ارباب: الحلات.الدورية:الخهيئة.« كالباحث » 
وجالعبراس»ودالمتقد» و«الحستاب» و» الكوش » ودا"حمة» و«المرفان»:و. غي من 
لا تجيرنا اسعاراه. في مصر والشام 5 ١‏ 

:اماجرائد.سورية. اليومية في اشبه من كير من الوجوه.بالتحافة بالعوف ينعن 
حيمش المواد وقلة, ليث في سعالة البلاج وا ن كانت بجرائد الثناميين كشن حن بة واسلم 
عبارة بل انضج أساوبا من جرائد التونسيون. والفغ بل سيآ نذللي للدارس .التي تعلم 
آداب العربية في الام اكش من تؤنس على ان الممككة الفونسسية. وان كانت اصفر 
من الجزائر ومن تملكة مأركش. فعي ني هذا المنبد ازقى لجة وعبية مدها: بل في 
باأنسبة لجزائركنسبة سويميرا الى اسبائي! او الانيا لى روسيك وإمل.كقير) من فقباد 
الجزائر بين يجرمون حتى الوم كبعض فتهاء المزأكشيين ما يقال له الجرائه والحلات 
وي لجامدبين تبن تجدايات مجتوها عل اليا والدين ٠‏ 

-وقصارىي القول ان الصحافة التركية. ارقي ميجموجها من البحافة المر ببة ولامسيا 
فيالسياسيات.والاداريات والمسكريات ٠‏ والزبك ميقؤين #اجل السياسة والاذارة 
واطنهية وادهاتيم ايض ووب الى الاديباسي الغرية من أفيرات العرربب..ويعمى ان 
إيكون الترقي الذئه يتداو لكل ابة فينيليأ نحظها سدق طقل التلونهاللمسيابي يجري 
العمائل بجني البلادر نيم الفرتقله اغماعها كافة .يمد جو ادنجبليازيمن التلينى ويد 
روجلق #مافتيا في الورلايات الغريمةٍ في توفية جرابدم وعطاتهم.مجسبرية على ؛ داعبا 
ككل ويام الااث السرياسية..والايجناجية, وال#فصار يدوا لاخلاقية, والادارية 
والعلية والادية بحيث يزول عن المقول ضد أهمةة تل من جل الدنية التيقية 
عا مالا لس ان تين عينش ذامل اطلأن 9٠‏ 3000 1 


ل 'غنى العثانبين 
1 أيه 
غى العشمانيين ْ 


لا بعقل ان تكون المملكة العثانية على هذه السعة والاعتدال وفيها من الانهار 
والمراج والمعادن ما فيها ومن دكاء سكانها وزكاء تربتها الججمب التجباب وتصبح في 
هذه الدركة من الفقر والانحطاط ٠‏ 

لا يعقل ان تكون بلاد هذه السلطئة لني عت الى صدرها كدي “فن مالك 
الاقدمين كالفينيقيين والفسائيين والخميينوامشبين والخمير بين والصفو بين والتبطيين 
والبابليين وإلاشور بين والمقدونيين واليونائيين والفراعئة وتكون مسساحة ولاياتها 
القلاثين خمسة:اضعاف الماني!:ولا يكون فيها من السسكان سوى نحو ثلاثين مليوناً. 
على حين ببلغ سكان امانيا زهاء خمس وستنين ٠‏ 
,رلا بعقل أن بلاد) فيها من الابهار العظية قل يمان 585 ودجلة والفرات 
ونزل ايرمق واردار وغيرها من الانهار ان تفل ولا تخصب: مم ان الخالفى خصبا 
بغربة ممرعة فيملي مد المدلة في بعض جهاتهنا مثة مد 1 اردع يغ 
.وجو اهلها '٠‏ 

لا يعقل ان بلا لاعشرات من امواني على شوال* لجر الاييض والجر الاسود 
واليجر الا حمر وبحر الادرياتيك والحيط المددي ونش متاخمة لمالك البلقان واوربا من 
جبة ولبلاد السبودان وصعراء افر يتقدة وشماليها من جبة وروسيا وايران من اخرى 
م لا تسعطيع ان تبعث بئلاتها الى البلاد المارجية ا 
الجسوس.بين واردائها وصادراتها ٠‏ 

ولكن من نظر في الام نظن معدبر وعرف ان حكومة الاستبداد ترق الاخفر 
واليابس وتخرب العامر والغامر وارث الجبل مبيد الام :برمتها .دع عنك رام نبا 
لا يتغرب:ما قدر لهذه البلطئة لعجب كيت اق الاماء فها عقولا تفكر 
وايدي تعمل ونفوسيا تشعر بالتأخر 

كان ع المكرية لطا في عله السلطنة ان تحال لسلب النممة الباقية من بد 
الاطين كانت نشاركهم في اموالم علي خيز رضام وثي لا تحميهم سي انفسهم 
واموالم ولا في مرائقيم وسحتهم وكيف تهت لاسعادم وم عبيدها اذااطلبوااات. 
تخفف عنهم العذاب قاتلتهم زان ازاذؤهاءان أن تحاسنهم خاشلهم ٠ ٠‏ وكين يطلب 


غنى المائبي هله ”* 
من الجاهل ما يطلب من العالم وهل يثفق امرر؟ الا نما عدده وهل المكومات الا 
افراد م'تممون ١ 1 ٠‏ 
لسنا في صده بيان مسساويه الذور البائد بلمنر يد الإلمام بغنانا وذكر ثيه من 
مسعقيلنا ٠‏ وغنانا دور هله الحكومة النيابوة السعيدة مناط بهمشنا وهمتها ان حمات 
وعملتا حبسبت بلادنا في عشسر سنين في جدول البلاد الراقية والا فنبق دسةور يين 
بالاسم لا تئر من قوانيئها الجديدة وخيرات يلدانتا المتيدة فائدة بعم نفعها ٠‏ 
نحن نطإلب الدولة ايوم ان توسس لنا من المرافق العامة ما لا طاقة للافراد ان 
يقوموا بدمن مثل:اشاه السك الحديدية ختى تريط الاسعائة مع اقضى بلاد المرب 
ولتصل وان باشقودرة.وطرابزون بالقدس وبغداد بالقاهرة ودمشق بطرابلس الغرب 
فنصي ولايات الروم ابلي والاناضول وبلاد ااحرب مغصلة كاطلقة الواحدة بشسرابين 
من حديد وينيسر فلاح ملاطية وحكاري في الديار الكردية ان ببيع غلائه وثقراته 
- من ابن ملدمطا والاسكددرية في الديار المصرية فلا تباع اقة الميز اليد بعشرين باريه 
كا في بعض بلاد الاناضول وتباع فيدمشق قاين وتباع بثةوستين فيالقاهس: ٠‏ 
نطالب الدولة ان ثنشي السدود وتجغف المستتقعات حتى ينتفع بكل شبرمن 
الارض يمكن زرعه ولجيره ولا تعلك البلاد الحاورة لتلك الميأه لقلة ريها اكن لصح 
عطناباً ويه الماد ه وان صلم سقياها فلا يذهب ماد الفراث ودجلة بل هياه 
كثير من الانبار واخلجان بلا فئدة وترى دواليها البلاد قاحلة تننظ ماء الامطار 
لتروى وما ثي بمضمونة معظ السنين ٠‏ وبذلك تجود صصمة السكان التازلين بالقرب 
من تملك الاراضي وثقل الميات والامراض الوافدة فيهم فبفون و يتناسلون قتزيد 
البلاد بهم قوة * ش 
كانت الاوبثة والطواعين ثنتاب البلاد العثائية قبل ان يعرف الاهالي والمكومة 
معنى الاوفي المشروغ فتهلك من مسكانها مثات الالوف ولو كرت تواريخ المتأخرين 
.ما انغاب البلا د كلها من الموتان فقط في المائتي سئة الاخيرة لزال الجمب مك .قلة 
النفوس :في بعض الولايات قلة لا نكاد تصدق ٠‏ ولكن الزلازل والاؤبثة.والحريق 
والغاراث مها بلغ من تدميرها السكان واككان يتأ جبرما اوهته ورثق ما ششقته 
وتعورض ما خشرته لوكان فيه البلاذ شي" يقال له عدل وطلِ”* 
مثال ذلك مدينتا بيروت ودمشق فانهما نم جلب اليهما ماء نبر الكلب وعين 


امي تيبي أ المأ عن راثم 7 قل الامرناض :خا حسومنة ونان المواء 
الاصفر انتاب سور بة علئين في لبد الاخيد وم يعرج على بيروت مع انتشاره كفير) * 
في صيدا وطرابلس الجاورتين ها وكذلك سمي ومشق منذ اخذ بمض اهلها يشربون 
من عاذ الفيية الطاهى فاو تبسر لسائر مدن صوننية مفلا متتس رلنا منص الماء لني 
كالقدس:نوعكا ونابلس وطرابلس وصديدا واللاذقية وحمص وحماة وحلب وغيرها 
من الامصار ا سباة سل سور بة ربم.قرن الا وسكاءبااضعف ماحم الآن ٠‏ 
' :هذا سيف ابسط الأشياء واقزيها ناولا فما الحال لو تشعبت غطوطلبا الحديدية 
عر يض ة كانت إو ضيقة ميث لالتخلو قرية فيها خخسة لاف نسعة من الارتباطسبائيرة 

مع امباث امسن الخاصنيا وراشديا وقطنا ووومة والدبك والقايطرة وصلول وعلمنة 
1 يداء والعمرانية و#لية وبصرالمريروجلون والسلط وآلكرك كل هذه القصباث 
مرأك! افضية مبمة لا اتصال لأكثرها مم حامدرة الولاية الاعلى ظهور الدواب 
والبغال والجال فلواتضلت بدمشق مغلا كا اتصلت الزبدافي والبقاع و يعلبك 
وخص: وماز ومعان وشمسكين ودرا اذ):لشوفر تمرانها وغزير سكانها وإغدنت ارضبا 
بغلاقها وراقها وسيل مل البميد ان.يقةني أرافي لا يصل ايياغل للملا اا ايام 

يلة فيبلنها مع القطار في سلءات * 

ومشلؤلك فل عن ولابني حلب وبيروث ومتصرفيني القدس 5 يناك بل 
فله عن ولاياث علرابلس الغربه والليسن والحجاز والبصرة وبغداد والموصل وديار بكر 
وتحمورة العزريز وبثليس وقسطموني ووان .وارضروم وطرابزون وسيوأس. وقونة 
واتقر. رنطئحه وجزائر البحر الاييض: وآيْدين وخداوندحكار والاسيعانة واورئة 
وسبلانيك ومناستر وبانيا وفوصوة واشقودرة ومصرفيات بتغازي والزور بو بيذا 
وله .وازويد ٠‏ 

.الهس عد الدولة الووم من الغطوط اللد يوية ملكي مس و لاياتفقط وفدروا 
عفد ما للميها منها ينجو سبعة ]لاف نكيل متر .تدع يل أكثرها #هانات كيو مثرية ٠‏ 
كل مشة بلاللقل عن:شتالة الف ليرة ولركلن ونالما في لمسبد المانبي رع ينه مرق 
انمق والمقل. بلنغارو انجس ليعة انهم لقاء فعفعة ذاتية.تافية الى هذا ابلد ولسمكانو 
انشئوا ممغلم تلك الخطوط بابدي شركاث عثانية :تسلف من لورنا ماقعضي للباءمن 
ان لضلوط ا قدلفكام يسرع لمكو 


: :غنى المثانبين /ااء 
المئائية انشاء خطحديدي من دمشق ال المدبئة وهو لابقل عن الف ومئتي كيلومار 
.قي أواد غيد ذي زرع لا يصعب عليبا او علي الامة ان تنشي؟ خطاحد يدي مثلآمن 
ومشق الى بشداد والمسافة ببنهها مائمائة كياومتراوٍ من دمشق الى الاسثانة والمسافة 
آلف ومثة "كيلومار تمر باقاليم كلها عامرة بطبيعتها مشبورة بخصبها وجودة ثربتها ٠‏ 
وككن البلاد حثى الهوم لم تبرح كن خرج من تحت الردم لا يكاد يفيق لدمكئرة 
ما لفيه منْ مص اب الادوار السالفة والمكومة على سمي القامين نشرونا في الماسمة 
لم لمتعظم حتى الساعة ان تدبر ميزانيتهبا على ما ينبي والتجز لم يزل يربو على أربعة 
ملابين لير كل سئة فقد بلغت نفقات المكومة هذا العام 59045481 لير:هثانية 
وواردانها 48076110 ؟ ليرة علي ما أدخل طيها من تعديل رواتب الموظفين وطير 
ذلك من انواع الاقتصاد وكان يرج ان تيد الاعشار هذه السئة زيادة ممودة لان 
مخقم ارباب النفوذ وألفنى لم بعثادوا ان يدوا للخزانة في السدين الشابرة أكثر مون 
نمى وارداتهنم سيل الاظب بل بعضهم مأكانوا يدفعون عشر العشسر دع عنك 
وآآخر انحصاه رأيئاه في زيادة اعشار هذه الدئة انها زادت في السلطنة عن الس 
٠‏ الماضهة مائة وتمسين الف ليرة مع اناعشار ولابةسورية وحدها زادث ثلاثةوار بعين ' 
الف ليرة ولو عديت سحكومة هذه الولابة بغازمها ححق العناية لما قلت الزيادة عن مئة 
الف ليرة من الاقضية والالوية الني ندفع الاعشار بدلا فضلا عن لوا حوران الذي 
يدفع عشي مقطو بلغ هذه السئة نسمين الف كيلة من الخنطة :ولو اسشؤفت مرف 
اهل الاعشار بحسب ماب عليهيم اداياه لاخذت هذا الفدر المأخوذ من قضاء وأحد 
ثم بالك بسائر الاقضية عَلَ ان بعض الولايات كلب مثلاً اصيبت هذه الس ,تقض 
غلائها وثرائهاللجراد الذي انتشر في ارجائها وككن حال سائر الولايات ليس كذلك ٠‏ 
ولا علة لمذا الا ان مؤظنى امالية والابارة ضعاف سيد معفم الولايات والاهاؤن 
1 أكثر منهم جربذة ل العبد السالف من الثزام 'الاعشار 
بالأثمان البنغسة و بقكر ناز ماليتدا اليوم في تبخفيض العشر من اثني عشن ونصف في 
لمث الى عشرة فقط لتبق الفلاح:بقية صالحة من واردائه سمر بها ارضه ويكسو اهله 
ديدم امنطبله وداره ويستكثرمن اللاشية لان المبكومة تسعوقي الآن من الفلاح 
جميح مايل ككل سبع دين ٠‏ كا.يفكر سيف زيادة رصوم الكارك ار بمة في المثة 
اللمزء /. )1 الحاد + 


النين غى النقائيت ١ ١‏ : 
الكاوك سعويٌ 647431" ليرة عثانية م هو المقدر في الميزائية الاخيرة واككثرك 
يسدعشرة :فيد الثة لا ثقل الزيادة عن مليون ونصف ليرة يسد بها جائب معم من يجو 
الميزائية من قايى. ٠‏ ولا شك ان ضرائب الاملاك ستزيد ايا لانها قليلة بالنسبة وله 
سيابغلي اربانبه السعق الذنن كانت المكومة السالفة ‏ لنسائح معهم بأكل حقوفها: عن 
قسد والأمول ان .يز بد كل شيه على ثلك النسبة من مثل بدلاث السعكرية.الني 
ستفقاضاها الحكومة من غير السلين في السلطنة ٠‏ 

قلعا ومن امثل الاعمال نشفيف الاعشار في السلطنة او الفاياها ان امكررى 
والاسشماشة عنها بضرائب عل الارامي بحسب موقعها وخصيها والزيادة .في الكارك 
ورا لا يخاو هذا البمنيم من زبادة فليله في ثروة البلاد ويرغب السكان بعض الثفية 
. عن البضائع الاجنبية ويستعملون ما أمكن من مصنوعات بلادهم فاذا لم بق لالوارد من ' 
الل الاجنبية فلا اقل من وقوفه عند هذا الحد + ويقدرون قمة صادرائنابنمواثبين ٠‏ 
. وعشرين مليون ليرة عانية ووارداتنا بنجو ثلاثة وثلاثين ملووناً ايان البلادالاجدبية 
وأو بإ خاصة تاخذ. مدا كل سئة عشرة ملايين تخسيرها من جوع ثزوتها واذا اضفعا * 
اليها قهة.ما تدفعه.الحكومة العئائية ربا ديونها وهو لا يقل عن نسعة ملابين ليرة لان 
ماعليها من الديون. يبلغ خخو مثة مليون من الليرات. قتكون السلطئة العثانية قد خسرت 
يهو عشري ملييون لير كل سنة عَلَى اقل تعديل * بيو تا 
والطى يقفهالاتقصادية لسد هذا العجز في الميزائية هو الوقوف في النفقاث عندحد. 
ممين والسمي فيد إستمار الاسبل فالاسبل من خيرات البلاد بحيث لا تقكاف الدولة 
الاتقلق علي مشروع:الا اذا كانت الارباح فيه تربوعلى الحسارة منذاوال سن ةكاصلايح 
ري الغراى. مثلاً الننسيثه يجشاج الى عششرة ملابين ليرة مفلا تأ تي الدولة والاغالي 
ليون ليدةعلى:الافل تأخذ منها الحكومة لا اقل من مليون ليرة فاصلاح رتيالعراق 
بالاسعدانة من اوريا ريج ظاهى لا محالة ولا سما اذا:تقدمه ااه خط حديدي.من 
يقداد الى دمشق كا هو ر أي السيد ويلكوكس امبندس الالكايتي لمشبور - 
واذا عنيت نظارة الغابات باستهار غابات. السلطدة على الاصول المتبمة سيفذاؤربا 
وصلتتها من فأس الاهلين وانياب مواشبهم تزيد ثروة المملكة زيادة مودق تواثر فيه 
المجموع.فلا.تنعاؤل .ما يلزمنا من الاخششاب من الفسلا أو رومانيا مشلا بلىننشاعم, من 


الاوائل. ' زفد ” 
زج -فونية وقمنطموني وأيدين وتكني سائر.حرلج الوم لبلي +والناضول "وسورية 
تويز يتكتينا مرونة الغ الحجريئ :او البتوول او غيده من للزقيد الفسبيه لبه 
من الخارج : ْ 


وه 
الاوائل 


وكزني ما طالمته فيالفددين امس والسادس منشغلة للقعبس الغزاء #063 
اكيت قد عديت بجمعه منذ سدوات من الاوائل ( أي اول من عملبشيقة) عدد 
القدماه هن بونان ورومآن وفوس وعرب ع عند من جاع .يانه من الاحم' الى عهدنا 
من الغاربه واطجم ولا بخنى ما في هذه الابحاث من الحاضرات العاريخية وال". .: 
والصلية واللغوية الم فرأيت الآن ان احص مقدمة هذه الرسالة: وبعض مبلعهها ل . 
القراء الكرام يرون فيها لفكبة وحجاما وهاك نبذة منها : 0 

لم يفت العرب حمع ( الاوائل ) شأنهم في كثي من الموضوعات لاني بلرقوها والفوا 
فيها علي حين لم بطرق مثله اكاب اتجمي وط الاوائل هركا عرفه الاج خليفة في 
كتابه كشف الظتون الشبير ( طبعة مصى أ : 11 ) : ما يععرف من أوائل الوقائع 
والحوادث بحسب ال مواطن والنسب وموضوعه وغايئه ظاهرة وهومنفروع عل التواريج 
والحاضرات ككنه لبن بذكور سيف كيب الموضوعات وقد الحق بعض المتأخرين 
مباحث ( الاؤاخر ) فيه والفوا فيه كيبا عددها ملخصة وهاك لفصيلبا:من:مظائها 
الاخرى ٠‏ 

(1) اول من صدفب في ( الاوائل ) ابوهلالى مسن بنحبد الله السكرسيه 
المتوفى سنة 46" ه( ٠٠١6‏ م ) وسعي رسالعه ( الاؤائل:) وي ضتصرة 

(؟) ومن المورلفات فيها ( مماسن الوسائل في عل الاوائل ] للقاي بد الرين محمد 
بن عبد الله السب المتوفى سئة.4 لامب 1831 م 

,(*) ( اقامة الدلائل عل معرفة الأوائل ) للحافظ شهابالدين الي الفضل احمدين 
علي.ين ججر الع قلاني المتوفى.سنة 861 مت ١448‏ .م 

(4)( الوسائل الى معرفة الاوائل ) لإلالى اليين السيويلى. الشبير المئونى سدة 


ي )١(‏ المذ كور آنا وزاد اضعافه ورتبه . 
ترتيب الفقه وخقه باتع والامثال وفيه منظومة بالرجز اسمباالوسائل وير انهاارجوزة 
د الظنون -9:ه 41 

(5) محاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر وهو مختصر للشيخ علي دده امه سئة 
م 1084 م ووضعه يِل قسمين الآول فيفصول الاواثل مرتبة عكى/0” فصلا 
والناني في فصول الاواخر وفيه ؟ فصول 

(5) ازهار المائل (؟) في وصف الاوائل للولى عثمان بن عمد المعروف بدوقهكين 
زاده الروي المنوق سعة 1١٠1م‏ -504ام وقد رتب الاوائل على المروف 
بالتركية واعدإها الى البلطان مراد خان الغالك 

( لاوقدوة ) الاواثل للطبراني (") محمد بن أبي القاسم الراشدي ولابن خطهب 
داريا وهذه اه المرلفات بهذه الحاضرات ٠‏ على اننا لم نقف عل مخطوط منها حتى 
الآن واليك الآن مثالا مما جعته من الاوائل : 

أول انسان هوابونا ادم واول اعرأة في امنا حواء 

أول قتبل وبحسود وزاع ولدها هابيل واول قائل وحاسد وحراث ولدهها بن 

اول شارب بالمطرقة حفيدها توبال قابين 

اول عازف بآلة طرب لامك 

اول مشترع وموارخ وقائد مومى البي 

اول من كتب في السل انه دا معدر سقراط الفيلنوف الهونائي الشبير 

اول عن قال من الروم ان الارواح غير فانية بل هي ازلية ابدية طالنسالفيلسوف 
اليوتاني : 

أول من عرف ع الطبيعة والميثة عدد اليونانيين طاليس هذا 

» وهواول من قال الكلة المشبورة « ايها الانسان اعرف نفسك‎ ٠ 
وهوأول من انبا يكسوف الشمس وخسوف التمر قبل وقوعها.‎ 

وهو اول من يحمث عن اسبئاب الاهررة والزوابع والصواغق والبرق وألطط_ 

(1) وفي الكشف ؟: 41١‏ المكري وهرخطا (؟ ) قلط اركشف في هذه 
التمعية ببوضمين لولا قال ازهار الججال (1؟15) م ازهار الجائل (70:1) -(0) 
كير ألكشف هذا ألكثاب برتين في نحل واحد.(1: )0 


الاوائل ‏ . فق 


وهو اول من قاس ار ثفاع القلاع والاهرا' من ل الجنوني 1 ن النمس في 
الاعيدال 

واول من قرب القربان للييأكل وطبر الارض والمدائن واللسازل الفهلمسوك 
العيديس اليونائني 

اول من اخارع عمل الفخار بالدولاب اريس الفيلسوف اليونائي 

اول من امتنع لتواضعه ان يلقب نحكياً فيشاغورس الفيلسوف اليوثاني 

أو من شرع النة بطريقة جلية في ججميع اليونان دون غيره أتكساغوراس 
الفيلسوف اليوناني. 

اول من ادخل فلسفة اليونان الى رومية شيثٌ مرون الخطٍ ب الوبائ شب بل 
الميلاد بقرن 

اول من قال في الجاهلية اما بعدتقس بن ساعدة اسقف نجران النصراني ' 

وهو اول من انَكأ عل عصا عند خطبته واطال الكلام 

واول من وصف اليل واجاد بتشبيهانه امرو' القيس من اصتاب المعلقاث 

واول من لعب بالصقور المارث بن معاوبة بن ثور الكددي ملك كعدة 

واول طبيب عند العرب الحارث بن كلدة الثقني عم ولده النضر 

اول من سكن تجران. يزدد بن عبد المدان من بي كبلان نزلما نحو سعة 45٠‏ م 

واد لمنسى اليو السادس . من الاسبوخ اللجعة وكان يقال له العرو ب ةكمبابن ري" 

اول من قال مرحبا واهلا” سيف بن ذيي بزن الميري الما لمبد المطلب بنهائم 
ما وفد اليه مع قر يش لتهنئته برجوع الملك اليه 

اول من 0 فيالاسلام التبي (عليهالصلاة رالسلام) 

وهو اول من قال ( مات قلان حدف أئقه ). , 

واول من اس خديجة زوحته 

او لكتاب كب في اللغة العربية بصدر الاسلام النحيين سي خلافة لي بكر 
لأنه اول من اعتنى ججمعه 

اولى من كعب في الاسلام علي بن إلي طالب . . 

وهو اول من قال جعات فداك 

. اول من قال ايدك الله واطال بقاءك مر بن الطاب 


جم 200032 الاوائل 
ولذل وال خرظن: للدوعيعه ننقته ابو بك رالسديق . 
دهواولٌ من سبي خليفة .7 
مزال ةسل فل فى وعرعية 
وهو اول من مبى القرآن معصمق 
دول من قال اجعل هذا ألشي؟ بأج؟ (طريق) واحدأعثان بن علق . 
واول من قال فاض المي شري قإلى هذاسجين فوضه 
ولفول.من جبع الدجال مالك بن انس فقيه المدتبنة.بقوله : موثلاء الدجاجلة 
واول خليفة بيع ولد في الاسلام هو معاوية بن ابي سفيان بيع لولدم يزيد .* 
وهو اول؛من:وضع البريد ٠‏ واول من خطب ب جالسا علي" الازجج 
وهواول من مبى الطيب غالية واول من عمل المقصورة في المساجد 
واول فن غمرب الدرام والدنانير في في الاسلام عبد.المملث.بئ مووان 
واول من بنى أأمارستان في الاسلام .ودار المرضى الوليد بن عبد اللا وعين لة 
اطباة برواتب وحبس الحذومين واجرى عليهم ويل الميان الرزق 
واول منضبط المروف العربية بالنقط والمركات نصر بنعاصم يتلائة عبها للك 
ابن مروان 
واول من اذ اللغةبالعربية في الدواوبين بدو اءية 
لول لمن سعم بالبأدية هذه عصاني واول من مم بالعراق حي" على اإقلاوج 
اول من مي وزيرا في الاسلام ابو سلة حفص بن سلبان الخلاال الحمداني 
استوزره السفاح في القرن الثالث الشجرة 
اول من لقب امير الامراء في الاسلام .ابن رائق امير البصبرة وواسط فيا للفرن 
الرابع للشجرة وكان صاحب هذا اللقب يتولى رئاسة الوزارة والإيد' ' 
اول من لقب بالصاحب من الوزراء اسماعيل بن عباد:وزير موآبد الدوة ب 
القون الخامس العحرة 
اول من النزم الصميج من اللخة مقعصر عليه الامام لوال و 
الجوهري في كتابه الصمراح 
اول من وضع كتاب الاجناس في للغة الامعي لان ليس بوي من 
كلام العرب 


الأوائل 0 . فل ” 
اول من ذكر ابية الاسماء والافمان فاورد للاسماء ملاثمائة مال وثمائية أمقاة 
سيبويه في كثابه المشبور 7 لم 
<< اول, من نقل اعمط من الفل الكوفي الى الصورة المتمارفة.ابن مقلة وز برالمقتدر بالله 
اول من وضع امثلث في اللغة قطرب من أهل القرن الثاني للبخرة 
اول من تم قوبدرس,كثب ارسطو الفولسوف اليوئاني وفسرها ونشرهلا بين 
العرب القارائي 
اول من تكلم بإصوا ل الفقه واستتبطه الامام الشاني 
اول من دعي يقاضي القضماة ابو يوسف القافي مرى اهل القرن الثاني الوجرة 
وقيل ابن جنبة الانصاري, 
واول من غير لياس الملاء الى ز يه المعلوم عندنا ايوم ابو يوسف المذذكور 
اول خليفة لمب بالصوحجاغ: واككرة عند العرب هو هرون الرشيد العبابي 
اول من محل اسطرلاباً في.الاسلام الفزاري زمن المنصور العبامي 
اول مر اشتفل بنقل العلوم الى العربية خالد بن يزيد الاموي حفيد مماوية 
الأكبر في القرن الاول للبحرة 
اول,من.مشت الزجال بين يديه بالسيوف المرهفة والامدة المشهورة والقسي 
الموتورة موسى الحادي العبامي في القرن الثاني للبجرة ْ 
اول رصد وضع في الاسلام بدمشق زمن الأمون العباسي 
اول من كتب من العرب في السياسة المدئية او الاقتصاد السيامي الفارابي. ثم ٠‏ 
ابن خلدون في مقدمته 
اول جمعية علية فلسفية عدد العرب حممية ‏ اخوان الصفاء » في بغداد ف اواسّط 
القرن الرابع للبجرة 9 
اول من استخدم المرقد « البنج » في الب العرب وأستخدموا له الزئان او اليل 
اول من استخدم الكاويات في الجراحة العرب على نحو ما ثب عليه اليوم 
اول من كتب في الام اطباء العرب واول كثاب فيه لوحا بن ماسونه 
اول من وصف الحصبة والجدري بكتاب هو ابو بكر الرازي 
أول من اثثثاً حوائيت الصيدلية واشتثل في تحضير الادوية العرب 
اول مناستهدم الوب والاوتار في قياس المثلشات والزوايا البتافي الريامي العرني 


كلف . الاوائل 


اول من استتبط الكرة البيروني الجغرافي العرلي الشبير 

اول من ثناول الارقام عن الحنود الحوارزي فنسبث اليهم 

أول من حسب فلك يخم المذئب عل موجب قواعد تعلهية اتحق تيوتوتك 
الانكليزي في القزن السابع عشر 

اول من اسفعمل الشاري «قضيبٍ الصاعقة » فرئكلين سئة 185 م 

اول من أكتشف ألكينا رجل اسمه بليتيه سئة 185٠‏ م 

اول م نأكتشف التلقيح بالجدري ادورد جنر الطبيب الالكليزي مئة 1155م 

أول من استعمل طوايع البريد الالكليز في لندن سنة ٠184م‏ 

اول طلية دب ريه سنت ف لايل 1136م 

اول من أكثشف الييتروجين الدكتور روثر فورد سئة 19/7 م 

اول من ايع نذأكر البريد الدكتور هرمن الاماني سئة 1855 م 

اول جريدة عربية انشئت في مصر« لقوي الوقائع » سئة +187 م 

اول جريدة عربية اشئت سيد الاسعانة العلية « ميآد الاحوال » ارزق الله 
جسون لبي سئة لام 

اول جريدة عريبة انشثت في سورية ٠‏ حديقة الاخبار ٠‏ لخليل الموزي اللبئاني 
منة 888ام 

اول مظبعة عربية الشثت في سورية مطبعة حلب الارئوكسية مدذ مائثي سئة 
أي في اول الفرن الثامن عشر لليلاد 
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سير العمل والاجئاع بين 


سير العل موالاجتماع 
اللغة العانية 

معلوم ان اللغة التركية المئنية اليوم موكلفه من ثلاث .لفات النركية الاصلية 
والعر بية والفارسية وان الالفاظ العربية في العبد الأبخير كرت فيها جداً حتى نكاد 
تمد في الصفهة الواحدة ثلاثة ارباعها من الالفاظ العريبة وربما | كثر وقد شق هذا 
الام عل « اقدام » احدى جرائد الاستانة فقامت نطلب تصفية اللغة العثانية من 
الالفاظ العربية وقد ردت الجرائد الاخرى عل هذا الرأي وزيفته وسيه «قدمتها 
جر بدة « تصوير افكار» بقل صاحبهاابيالضيا توفيق بك الكانب المشهور فتال 
من مقالة له ما تعر بيه : زجمتم أن يوسف الثاني ملك النسا كان اخل عل نفسه نشر 
اللغة الالمانية بين احر فانتبه الجر يون لا يراد بلفتهم واخذوايط رخو منها الكقات 
الزائدة من اللاتيدية والالمانية ف لم ان يكونوا اليوم امة وان البلغار وا نكانوا في 
الاصل اتراكة ابداوا لا نزل قسم منهم اوربا مذهبهم ولسانهم بالنصرانية والسلافية 
فندوا ينظرون الينا نظر اللمصومة كأ نعالسنا منهم وليسوا منا سيف شي ٠‏ ولكدنا لو 
نظرنا الى تار يخنا وكيف تألفت أسيعنا لا نمثل هذه الحجج ٠‏ : 

فنا لقوم ( الترك ) قد دفمتنا ايدي بكواتنا وامرائنا وكنا عبارة عرد الف 
او الفين من الرجال اضطرتنا غارات مجككيز ,الى الرحيل عن اوطاننا +ئنا المي القرب 
من هذه العاصعة ونزلنا قصبة سكود ومدد ذاك العبد حتى اواخر سلطئة نسايارت 
القانوني ايام بلغدا غاية الغايات . سي فتوحائنا ووصلت “قوتنا الى ار مساقيها اخذنا 
نتنشر في قارات الدئيا الفلاث الكبرى لجمعنا تحت لواء حكومتنا نحو عشسرين الى 
ثلاثين جنسا ومثل هذا العدد من الاديان والمذاهب حتى لقد استولينا ايضا كي 
جزه من بلاد احر المججوث عنها انها ٠‏ 27 ترم ٠“.‏ 

واذ تعذر في المهد.الاخير ان لتقدم سياسة التغلب الى الامام الني لم نكن مبنية 
ل مقصد خاص عل نحو ماكانت سياسة بطرس الأكبر امبراطور روسيا مذلا 
ونا لرتكن مسياستدا نلهة فطنة وتأمل قائة يق اباس معين انجات عري هذم الاجئاس 
الخالفة التي لم يدركبادي' بده ان الضروزة تدعو الى توحيدها: لاذى خلل عرض 
لقوة الدولة ٠‏ ل 
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ان الرابطة. الني تريطئا. والشعوب الاسلامية وك مْ قوام روابطنا كالعر, ب: 
والاكراد وبعض العشائر المغولية الني سقطت الي هذه الارجاء ونوطبت فيها ومن - 
تركنام من اولاد اافاتحين ومن لفرقوا من الحاهدين انباع بكوات الروملي. فانتشروا 
في تلك الديار أن تلك الرا بطةقد دعت الىان يمتزج هرثلاء باهالىالبلاد الاصليين 
أي بالبلغار بين والصربيينوالارنالد والبوشتاق فاغذ هوثلاء يديدون بالاسلام حتى 
أصنس تجو نصف سكان. تلك الاقطار الواسعة من السطين". واضطر اولك السلون ” 
الى تع امور دبنهم وبهذه الواسطة النشى اللسارث الهثافي وتغلب الفكر الدربي على 
الجنسي وانشاً اولئك الشعوب عثقدون بأن الشدلطعة العثانية حامية الدين وسلامته] * 
سلامة لم في الذارين وبفضل هذا الإعتقاد غدا اهالي البوسنة المسلمون خاضمين 
لسكومة النمساوية وم لا يقاون عن 51٠٠٠٠١‏ نسمة ينظروث الى الفسو بين نظلر 
الاعداء مع انهم من عرق واحد ٠‏ ومثل ذلك قل.في البوماقيين والجعاقيين وغيرم 
' من سكان بلغاريا ممن يرون السلافيين اعداءمم علي حين هم واياهم من اصل واحد ولا 
يستثنىمن ذلك الا الارنالاد فانهم في بلادمم يفضاون الجامعة الجنسية عل كلل جامعة 
فيددين المرء فيها مها بريد ولا من يسأله عن مستقده دان بالاسلام او بالنصرزانية لان 
مسأئل الاعثقاد من الامو, ر الوجدانية النفسائية ولكن ببقى للهنسية القول الفصل بينم 
فاذا استباح مام أجنبي يقوم المسيحيون والمسلمون يذودون عن حياض بلادم 
قومة رجل واحد جعنى انه.لم تنشب قط ولا تنشب فتئةيامم الدين فيبلاد الارنالاد 
فاللسان الاركي الذي نستممله منذ ستائة سئة موالف من ثلاث امات وقواعد صرفه 
ونحوه ني من الاصول التحصلة من القواعد الني اقسها المجم عن العرب ولذلك|اصبح 
لغة قائة برأسبا ولمجة خاصة بالعانيين فقط ٠‏ وبقدر مابين التركية الشائعةفها وراء 
. النهر والتدكية الستعيلة في أذ يجان والتركية التي يتكلم بها بعض الشعوب الاتراك 
في قافقاسيا والتركية الممتعملة بين الثاناربين في القريم من الفروق فالفرق كذلك بين 
لفعنا ولغهم * 
وبالجلة فان مافقدتة الدولة المثائية من املاكيا بعدوور النتج مر البلاد ونا 
خسرته بعد عبد السلطان سلبان من النفوس مما لا بقل .عن ثلائة ارباع.السكان 
وا نحن مضطرون .ومفتفروت اليه من تفل اللفة العربية التي في لسارة شر بتكنا 
وعقيد تنأ مكل هذا هل جذب العرلي التابع لنا الاق اليه وصبغه يضنبغته لم فحن 
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صبغنا العر لي يصبغتها ٠‏ وما ادري كيف نثيا خبال الموف من فقدنا وطنيتنا اذا لم , 
تشدباركا بتصفية ة لساننا فقد رأينا جبيع ابعاء العرب التازلين في المدن والبلاد الواقعة 
بينالاسكندرونة وبغداد بتكلون بالتركية ولقد انستابشرف.اللقاء في محلس النواب 
رباناس "من مبعوثي العرب يطلق عليهم لقب « أن » ولكنهم يفوقون بفشائلهم وكالم 
“كغيرًا من وزرائنا فكان الحلبيون والرهاو بون والعينيوث ( اهل اورته ا 
والمواصلة والكركوكيون والسليانيون والبغداديون بتكلون و يكتبوث بهذه اللغة 
العؤانية المزوجة من التركية والعريبة والفارسية بلسان يشف عنففل يبان واحسان 
لارضاهيهم فيهماالا قلائلمنا وما ذلك الا اثر من آثارانتشار آداب التركية الجد بده 
ينهم لا التركية الندهة + 

وعاد الكائب المشار اليه في عدد آخر يقول في الرد عل متاقشيه :ان الل :فك 
العثافي هو لسسان الامة التي انشأت هذه الدولة النثائية من الاتراكوغيره سن 'لشعوب 
الذين التهدوا مهم ارق كل الاقتراق عن تركية الجنثاي لمقصد سيامي بل مرق 
الواجب عليه أن ينفصل عنها وذلك لاشتراك الشعوب الحكغيرة الني دخلت دائرة 
اتجادنا فانشئت هذه الحيثة الاجتاعية وإذا لا تحد حاجة لما ان لتخاطب وتقكانب 
الب باء اويذور وتركية ما وراء البهر ١‏ 

نما دامت الف يائنا اليوم مي آلة الكثابة المشتركة التي اتخذها العرب واضاف البها 
الفرس اربعة حروف فعبروأ بها عن لنتهم ومادمدا نرى من:الواجب عليدا ارك نقاد 
العرب بسائق الدين ونقلد الفرس بسائق الادب وغن في حاجة ماسة الى الالخل من 
مولفات العرب والفرس والانتفاع بما خلفوه من جلومههم ٠‏ مالى الف وثلامائة سئة وما 

' دامثك مصدفاتنا العثمانية منل سئائة وخمسين سبة قد دونت من هذه اللغات الثلاث 

فنشت عنها اللبجة انعثانية ما دام الا كلك فى تأحذ كل عصر من نخزائن 
معارف هذه اللغات الثلاث ولا نقذ عنها بديلة ولمحرسية ماذام 0-0 
اذا قلدنا ايوم لبخار بين والحوقدد بين والكثبغر بين بلمجاتهم' وكد 
ويه في لمجتدالقارب من متها جمعارفنا فتسثفيد من ذك 6 
20 مقاومة'الكتول: 

ظ أملة الاقلاج وامراء البييان في المالك الافرنجية يوما بعد بوم سب مقاومة 
المسكراث وذلك بواسطه جمعيات نذر.اعضاؤاها عل انفسهم ان يقسدو اكرات كل 
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مرصدوق د كانت سو يسرامن اول الام الثقاومت انتشار الابسنت ميذ ثلاثين سسة 
فصدعت المكومة هناك بام الشعب وارادة الشمب حم وجملت عل ما اقتضامته 
المقاومون للسكرات مَل كثرة خصومهم بادئية ذي بدء والموافقو نت المئع رجال 
المحة والادب والجعيات الطبية والسياسية والكنائس والاحزاب السياسية المنطرفة 
من كاثوليك و برتسثانت ولميقتف عَللَ الحيادفي هذا الباب سوي المزب اراد يكالي ٠‏ . 

ؤتد سبقت فناددا سويسرا في مقاومة اللسكرات فاصدرث حكومتها اما مدل 
سنة ايها بنع بيع ا مسكرات بالمفرق للناس والاتحار بها وجعلت بيعها بيد جمعيات 
ثنفق ر يعها عل ما من ورائه فائدة عامة ٠‏ وهذه الجمعيات لقاوم السكر بكل مافيهامن 
طاقة وتصد العامة من غدييان الفنادق وتدفعهم الى الاختلاف الي الملاعم الصية 
النيلا تبيع المسكرات واخذت تلك الجعيات تدخل سيد وروس المدارس مشار 
0 وثنفر الدارسين من تعاطيها ٠‏ وحذت اللمسا حذو الام العاملة عل تقليل 
المشروبات فانشأت حمعيات تصد العملة عن الششرب وافلنت في تكغير سواد افرادها 
ونصارها ٠‏ قد جعلت حمعية نقابات الملة شمارها : ات المشروبات الروحية منبع 
الا العظية يل طبقةاأعملة نسلبهم فواه الطبيمية والعقليةاللازءةلم في جبادالحياة * 

ومكذا ترى الخال في معفلم الام الاوريية ولا سيا سيف ا مالك الصغرى مثل 
السويد ونرويج والداثمرك وهولاند, والبلجيك وبلغاريا ٠‏ وهذه الامارة الاخيرة 
اخذت منذ أسست سئة 1474 لقإد الاورو بين في مناحيهم واحبث مخالفة القواعد 
ألتي كانت مرعية فيها َل عود 95 السئانيين ليها من ,وضع العقبات سيف سبيل 
. المسكرات ولكنها عادت ففكرت في العاقبة حنى قل فيها تعامي المشربات كفيرً! في 
. البلاد الي تكثر فيها الكروم واخذ البلغاريون يرددون المثل البلغاري السائر يينهم 
ودو ان الماء لا بقلق الرأس ولذلك جماوا شربهم الماءالصمرف وقد لا يتناواوت. 
٠‏ السكرات في بعض اعيادهم وشي لا لتهاوز المسة او السعة ايام في السنشكلها ٠‏ 
وانتبهثبعض:ولايات اميركا الشهالتة اممضار المسكرات فسنت من سعة 147 
قانوناً لحظر يبعها بالمفرق ومن هذه الولايات كنساس وميسيسبي والاسكا وغيرها 
وقد عادت بعض الولايات ايض بعد ان رأتفائدة المنع مشل ولايني الاباماوجيورجيا 
فسنت قآنون الحظر لتنقذ سكانها السود من الموبقات وسكانهاالبيض ولا سيا النساء 
من اعقداء الزنوج جليين و بذللك اذ يقل توقيف الممر بدين والجنأة شهرً! عن شهر 


سير العلم والاجتماع االفعه 

سيف تينك الولانتين قلة محسوسة 

اما الملكة العئانية فع اندين حكومتها هو الاسلام والاسلام اشد الاديان فيحظر 
المسكرات فتراها امس واليوم تشدد كل المسكرات ظاهراً ويهمبا في الباطن ولا سها 
قبل ان ككون دستورية ترك الامور لطبائعها حتى تستفيد الديون العمومية من رسوم 
المسكرات ٠‏ وياحبذا لوقكر محلس الامة في تن قانون شديد للمشروبات الروحية 
والأكثار من الرسوم عليها اكثاراً لااستطيع معه حتى الاغيياء تناولها ولملك تنتفع 
البلاد نفما تقدره قدره بعد سنثين عندما يصبح معظم ارنائها مثعلان مهذبين يفضل 
التعلم الاجباري ٠‏ وبعد تعر يب ما تقدم منعت الدولة العلية دخول الالكحول التي 
تسمل من غير العنب الى بلادها وان لا يدخل اليها من الالكدول ( اسيرةو ) الا مأكان 
مزوجا ببعض الاجزاء فستعملفي بعض الصداءات ل بومتعددعل اختلاف ضروبه ٠‏ 


١‏ 1 الاعلانات 
يوذكدون ان الولايات النمدة تنفق في السعة ٠‏ 9؟ مليون ليدةي نشر الاعلانات 
نحتي أن بعض اصحاب معامل ألصابون ينفقون كل يؤم عل اعلاناتهم 56١‏ ليرة وقد 
ارشل أحد الخازن موكخراً الى زبته قواتم بيضائعه عدد صفح تكل قامُة. الف صاحة 
ووزنها ثلاث ليبرات فكان مأكلفه ذلك اجرة نقلبا فيالبريدفقط 16١‏ الف دولار 
او:8؟! الف ليرة اتكليزية ٠‏ وقد انفق احد اصحاب معامل -الامواس هذه السئة 
خمدين الف فرنك زيادة عن السدين النالفة لنشر ألاناته فباع سئة ملايين موبى 

زيادة عن القدر الذي كان يدينه في الاعوام الماضية ٠‏ 
الصبحة في أسوج ونروتج : 
اهل الماليك الصغرى في اوروبا من اسعند الياس حال وانمحهم بالاآ. قاري روج 
منقسمة الى مناطق طبية ولكل مقاطعة طبيبٍ تمينه الحكومة وتدفع اليهرائبه وفيكل 
مديرية حالس صحة يرأسه مفنش صحة وطببي له سلطة ثامة صل المديزيات والافراد 
. ويلقنون الطفل في المذرسة مبادي' حفظ الصبعةفيهد فيهالتلميذ حمامات ورشاشات 
( كوش ) ٠‏ وجميع الامة “تمعد يثأثير المكتشفات الملمية والطبية وكلها ثقوم بالواحعب 


ها ليرا ولام اا 
في اي مكان كان والناس 'يقومون احبسن قيام بالتدابيوبالضحية دون ا يتأففوا او 
يحاواوا اتملغئ منيط.». وقدكان معدل الوفياث في اسوج.لاو/1 في الالفسْة 1881 
فال سية ١ ٠8.‏ الى *و :4 ومعدل. وفيات الاطفال او؟1 ١‏ في الاالففنزل الى 
7 وكات عيدو سككاوت. أسوخ ننبة ارما جه 4 ؟الا0؛ فاسع سئة 1505” 
#هء 001 ٠‏ :وكان معند ل الوفيات في نروج 15 سي الالف سئة ١ ١‏ ووفيات 
الاطفال 5وةة فتزئل ضئة ١105‏ الى دو؟! في الالف وكى4” في الاطفال وبعد 
ان كان عددسكاتها سعة: م 15-1 5م١15‏ أضبحوا سنة"5.ية أ , سو ووم ٠‏ 
.كل ذلك بلحافظة عل الصصة عل ما بوجبه الشرع والمقل ٠‏ 
العطورات والاخلاق : 
جاء ف احدى الحلات الافرنجية : الظاهى اله تمحكن معرفة اخلاق الناس من 
الطيوب التي يسثعما نها حتى اصبح الآ من القواعد اننفسية الجديدة قولم : قل 
لي كيف لشطيبحتى اقول لك من ان تكاقالوا قل لي من تعاشر لاقول لك من انث 
كلاقوي الشعور في الاعساب الشامة كانت طبيمة المرء مبحة وعقله حصيدًا ولدايقً 
فروائسالطيب المئدي والرائحة الممروفة برائئحة قبرص وجلد اسبانياوكلها ممالايجدد امه 
لان مسستمليها يكونون من ارباب التأثر والمذر والرفاهية يصابون بكسننل منزمن في 
عقلم ويميلون الى الاممراف ويسةمدون لللسمن ٠‏ اما المولمون بسطر المسلك 'فهممن 
فطرة اط من اولئك ايض ويعرفون بالبلادة والتوحش عل ان استمال تعطرالمسك 
مع عطر آخريدل على عقل راق ٠‏ وفيا العادة ارث المولمين بعطر البنضع مك 
الستديرين الذين يجبون الجال عل اخثلاف مظاهسه ولكن من يستمعاورت ماه 
الكولونيا يفوقون غيدم حشرتم ووفرة فضائلهم ٠‏ و يضعب اعطاء صفةلمسشمملي 
عطر الكو بلسي سإلياافيلان طبائعهم غى ببة يجمعون الى حب الغرائب فطرة خبيثة 
قد تكون نادف نفوسهم فلا تبث أن تنبعت في حالة غير مننظرة وتظر لههلية 
كالشمس سيد رابعة الهارهء ‏ . 
230000 هيات الاميركين ' . 
بلغ ما جادت:به نفوس المحسدين واغنياء.الاميركارج مدذ المرب الاهلية <تى ٠‏ 


الساعة بليون ريال علي اقل تعديلجادوابه عل افامةالمدارس وامكاتي والمستشفياث 
يها من الاعمال ا'ملية واطيرية العابة :ومن اوائل الحسدين الميئز سب الإتير وهب * 


5 والاجماع 0 ا 
مليون وبال لتهذيب الزئوج والمسةر بيبادي وهب كثر! من ماله فدح دفمة واحدية 

' لحنسة نلابين ريال لتصرف في سبيلي التعمئم ٠‏ ومنغسنهم المسار لبلاندسةانفورو 
انشأ جامعة كبيرة فمنحها دفعة واحدة عشرين مليون وبال ٠‏ ودر محسنيهم او 
ممسداتهم مسر التصاباتادرسون ومسزرس لساج ودنهم مورغان وكارنجي وروكفار 
فببات الاول مكثومة وان كان يعر قمنها الشئ؟ الكثير وبلغت هبات الثاني مثة . 
مليون ريال وهو عاقد العزم ان دوزع ثروته البالفة ثلاثمائة مليئون في الاعال التي 
يعود نفعها على موع أمثه وجاوزت هباث الثالث مائتي مليون ريال ٠‏ يجودورك 
باموالم التي | كتسبوها في الغالب من التجارة والاقتصاد من الامة التي كان بعض 
افرادها خدام) لم واعواناً عل اثرائهم وذلك عل طر يقة لا تدخل الكسل عل الداسن 
بل عل المكس تدعوم الى اقتفاء مارم و الائتام ببديهم ولطالما معمنا ان فلانايجود 
مبلغ كذا اذا جاد الناس جثله فلا يلبث المبلغ المطاوب ارثيجمع فيدفع ألكر م ماله 
راضيا ٠‏ ولوجمع ماجاد به موألاء الاغتياء وامثالم علي المماهد العلية والصحية فقط 
خلال الاريمين سنة الاخيرة لابتيع به مال ككبرى مرء مالك الشرق ولاحتقر 
الشرقي نفسة وامته ونعي فقرها المدقع وجبلبا المطبق * 

١‏ كليات ابطاليا 
نشرث محلة التعليم الدولية اخصاء بكليات ايطاليا السبع سشرة وما فيها من 

الطلبة نكان جوع من فيكلية نابي 0,57 طالبًا مهم من يدرسون العساوم ومنهم 
الطب و بعضهم الميدلة وفيكلية رومية 014" وسيه تورين م١7‏ وسيل بواونيا 
6 وفي بافيا ١5٠0‏ وفي بأدو 1755 وفي بيز 7م ! ١‏ وني بالرمة 171١‏ ! وسيم 
جين 1٠١55‏ وفىكانان 47 وفي بارم 08 وني مودين 41 وفي مأسراتنا "5؟ 
وني كا كاياري 740 وفي سين ٠‏ 5؟ وفي ساساري .ره ١‏ واذا أضفنا الي هزثلاء 
الثلامذة جموع مافي الكليات الحرة وثي كامار شو وقرار وبروز وأورين بلغ جموع 

' الطلبة يه الكليات الابطالية 545744 ملهم 0" في العلل ولا0”* في الملوم 
والا؟؟ في الصيدلة ٠‏ : 

0 الامو يون والعباسيون 
القي رفيق بك. العم خطبة في نادي دار العلوم في القاهىة سه اسباب سقوط 

الدولة الامو َ والعباسية قآل فيها :كان الامو بون شد يدي الحدر من آل علي 


طيهم ومس أقبتهم لمركاتهم وسكداتهم ولان الخلفاء منبني امية كانوا مع شد ةحذرم 
منهم براعون مكانتهم ويحصدون اليهم فل ينزع احذ منهم الى المروج عليهم لضعفهم 
ال زيد بن لي فقد خرج في خلاقة كسام فقتل سيف الكرفة وقعل ابه بي سيف 
خراسان اما نسمي الي هائم فقد كان باس سلهان بن عبد املك لاله خاف جانبه لما 
زأى فيه من اللجابة والذكاء . 

وري أ كان هناك سبب ألغر لضعف علي من بني فاطمة وهو أن الذين بقوا 
متهم احياء بعد تكبته في كر بلاء كانوا اطفالا لا يصلحون لقيادة الناس فالتنف 
الشيعة حول مد بن عل المعروف ببره, المنفية من غيرولد فاطمة وهكذ اساقواالامامة 
في بنيه من بعده كا ساقها غيرمم الى بني فاهمة.إيض) وانتقات من ثم الى ابي هاشم الى 
بثي العباس ٠‏ 

لاجورم أن سلبان بن عبد الملك جنى عل دولته بقعل الي هاشم , لان علي كانوا 
أشدة ماعانوا من المرافبة والاضطباد شديدي الذر بطيثي عملي سيف الوثوب على 
الخلافة الاموية والظبور لمنازعة الامردين عليها فتلقى العهد بها آأف العباس ومم 
يعيدون عر:_سوء الظن والمراقبة لم يعانوا مشاق الدعوة ولم بدوفوا طم الاضطباد 
فنافون الوقوع فيه فيه : ولذا ما لبث ارس عبد الى تمد بن علي بالامرحتى هضوا باعباء 
الدعوة تجرأة عظيمة وكان لابراهيم بعد موث اخية ممدما كان مع افيمسلم بتفويض 
أعس الزعامة اليه 0 هذا ينث الدعوة اجسرل قيام حتى اشتفحل امسها وظبرت 
علي خصومها ٠‏ 

أحش الامو يون بهذا الخطر السزيع فبادرواابراهم الامامبالقل فنيضابوالعباس 
السفاح بمد قعل اخيه ؛ أبراهم وعاحل الامو بين بالوثوب عليهم قبل .ان يدب الفشل 
في أهله وشيعتة منته نأفرصة وقوع الثقاق بين الاخوة وابناءالأعام من آل مروان. 
رتلظي المتكة الاموية بثار الثتن وظفر ما اراد وقغى عل جواةالاموبين اشرق 
فذجب تكأن ل تكن بالامل ٠‏ 

ل ان ظقر العباسنيين علي هذ الوه وبهذم السرعة له يواعث وأشباب 1 
كاختلال نظام الدولة وغيره اران ام بال “قدر ما يمكدنيمنالاختصار.. .. 

لون وا ارت يج ولا عرو الرجال في الدول قليل والدولة 


شير الل والاجماع 00 
الاموية لما فقبدت رجالها قندت جانبا عظيا من قوتها واعني باولئك الرجال_الرجال” 
الخلصين اللدين يخدمون الدولة بنتبي الصداقة بقطع النظرعا ينسب الى افراد منهم من 
القسوة فيتهمونهم من اجل ذلك بالظاذ الرجال بصطبغون بصبغة الدولة و يتشكلون 
بشكلها والدوله الاموية أ كانت دولة مطلقة لزم ان يسير مالا علي سننها ٠‏ 
من رجال الدولة الاموبة الخلصين٠‏ مومى بننصيرء والحجاج بن يوسف ٠‏ وخالد 
ابن عبداللهالقسرى * و يزيد بن المهلب٠‏ وقعيبة بن مسلٍ واضرابهم ومن خا اءاطلفاء 
الامو نين انهم لم ينصفوا أمغال هو لاءالرجال فاحرجوا من احرجوه منهم حتىاخرجوه 
فقتلوه كالد بن عبدالله وقتيبة بن مسل ويز يد بزء المجلب الأدين ذهبوا ضحايا سوء 
النفام ٠‏ وموسى بن نصير الذي زجبه في: نسي نظير فنمه الاندلس ومات امبح 
ميعة فنقدت الدولة بفقد هوّلاء الرجال وامثالم جانبًا لا يدر من قوتهسا واخذت 
أنخط من م هيبتها اما المجاج فوته في الحقيقة ميدأ فول نم الدولة الاموية لانه 
كان يدها الني بها تضرب وعينها التي بها تبصر فانه بعد ان امد ل فتئة ابن الزيير 
كان واليا على الكوفة واليه ولاية خراسان وكلا المكانينعش الفثة ومنبع الدعوة 
الامابية ومع هذا فقد ضبط البلاد وارهب يبطشه امنازعين للدولة والنازعسين الى 
الشغب ٠‏ واحسن في انثقاء المال والقواد فامد ملك الاموبين عل عهده الى كابل 
من بلاد الاففان شرقًاً والتركستان الصيدية ثمالا ولو وجد بعذه من يخلضٌ منالولاة 
للدولة اخلاصه ويكون في مثل حزمه وعنزمه لطال مر الدولة الاموية بلا ريب* 
ولعل نوايغ الرجال بكثرون في مبد! نشوء الدولة واف كانت هذه النظرية 
وبما ساعد ايض علي اختلال مظام الدولة الاموية تباعد اطراف المملكة #اصار 
الههم من الفح الى عبد هشام بن عبد الملك اذ النسعت دائرة مككهم الى ما لم تبلفه 
قبلهم غير دولة الرومان* 1 1 
فا بين التهر ين المعروف بالجزيرة وايران وقسم من الاففان والتركستان والتدت 
أوالقوقاس.وارمينيا وشبه جزيرة العرب وسورية ؤمصسروالمغرب والاندلس كل 
هذه المالك دخلت في خوزتهم واصبمت خاضعة لسلظانهم ٠‏ وضبط مل هذا امم 
المنرائي الاطراف مع صمونبة المسالك والمواصلات لذلكالعهد متعذر جد ولاسيا 
عل امة جديثة عبد في سبياسة الام ٠‏ وأذا فقد كانت الفععة فيطرف مرث اطراف 
الموء و0020 (هم) الحلد ُ 


حرف سير والاجتماع. 
الممدكة بين الجبود والاضراء المتدازعين عل الولاية وثنتهي يقتل وال وقيام غيره 
ورا انتهت يغلية المشاغب أو المتتلزع وض البلاد الى حوزته واستقلاله بالولايةعليها 
دونه وقصلباً عن جسم الدولة واطليفة لا يعلْ ذلك اولا تصل قدرته الي اخماد نار 
القسة في تلك البلاد النائية»* , 
ماله ماوقع في إلمغرب سيك خلافة الوليد بن يزيد سنة سبع وعشرين ومائة اد 
كتازع عبد الرحمن بن حبيب من ولد عقبة بن نافع القبري فات افر يقيا مع حنظلةين 
صفوان والى افر يقيافكانت الغلبة للاول واستأثربالسلطة عل البلادو يقيتافريقيا 
مسثقلة عن الخلافه الاموية حتق قيام الدولة العباسية٠‏ 
ومثل هذا وقع في الاندلس وفي بعض الاطراف التحيقة ولايختى ماسيفهذا من 
الوهن والخطر على امملكة» 
مان من الامور الثابتة فيالاجتماع ان الدول المر َب الفاتحه لاتؤال في افتى محدها 
ماداس عل جانبٍ امشوئة ومادام الرأعي والرعية مترفعين عن الاننهاس سيف الترف 
والاستغراق في ملاذ الحضارة ٠‏ وقد عرفنا هذا ف كثير من الدو ل البائدةَ كد ولةاليونان 
وخلقاء دارا والاسكعدر ( اي البطالسة ) والرومان حت لقد قال موتتسكيو في تاريخه 
اسباب صعود الرومان وهيوطهم : ان دخو الروومائيين الى الشام كان مبداً ضمفهم 
يسبب مأكان متسلطا عل اهلها وماوكها من الرخاوة والارف ١ ٠‏ 
والدولة الامووبة أتماهدكت في نفس تلك البيئة التي هلك يبأ الرومان من قبل و بعد 
ارثا حا فظت عل خشوتتها الاولى الى خلافة هشام بدت سيفخلافة الوليد ين يز بد 
المعروف بالتهدك نحط عن خشونتها التي عرفت بها واخذ الخلفاء من م تييلون الى الترف 
والراخة والاستغراق في الملاذ تم لاحوال البيئة التى نشوا فيها وهذا بالضرورة كان 
من الاسباب التي جات علي دولتهم بضاف اليه انقسام العرب في خراسان التي في منيع 
الدعوة العلوية والمباسية الى مضرية ويمانية وتنازع رؤاسائهم ع المولاية سيد ايان 
إستقمال الدعوة ٠‏ 
متاق ماوقع بين امارث بن سري والكرماني و بينهذا وتحطبة ويدنهما وبين نصر 
اين سييارحتى :ملت نفوس العرب هذه المال وسئمت ممارسة الحرب ورأواانقسهم اتباع - 
نحايا لقحطان وعدنان تزهق في سبل امتدازعين عل الحلافة من قر يش حت قال قائلهم: 
تولت قريش لذة اليش وائقت بتاكل نح من خراسان اغها , 


سير المل والاجتراع ين 
فليت قريذا اسيحواذات ليل يعومونفي لمن الي راخضرا 
لاجرم أن الذي بت روح الشقاق بين العرب في خراسان امام أهل الدعوةالمائعية 
"من علو بين وعباسيين والدي انج قصد ابي مل في نش الدعوة العباسية وقلب الدولة 
الاموية تواطوئ سكان البلاد الاصلمي نعل قهر ألامو بدن وفل عصبيتهم العربية وقد 
عرف ابراهم الامام منازع الفرس وعل ان دولته يُقوم بير العرب من العا ينهم وان 
العرب شديدو الحصبة الامو بين لاصطباغهم,الصبغةالعربيةاطالمة فكعب فياكتب الي 
فيس انلا بت على عربي تي خراسانا ناستطاع لجسل رجال الدعوة يضريون: العرب 
بعضهم بيعض لان قمياًكبيا متهم ممن تتم من الامو بين قبل الدعوة وصار مق 
. القائئين بها العاملين عل تشييد دمائها تعيد! واعتقاد ا ٠‏ 

هكذا اثمر الغرس الديني الذي غرسه قبل ذلك يقرن أبنسبادواضصرايه من الموالي 
الناقين من الدولة السائدة وأستهال عل العرب في المشرق اسثبقاء السلطة خالصة 
دون الام الاخري الحكومة منهم وقد جرت سنة الوجود هذا الحرى فى كثير من 
الام من قبل« 

قال موتتسكيو : اقيضت المكة الالمية أن مكون للمالك حدود طبيعية تمك 
باعنة الملوك عن تجاوز هذه الحدود وتعدي بعضهم علي يعضولا تحاو ز هذه المدود 
الرومانيون اهلكهم البرث زي قدماء الفرس و بددوا شملهم ولا تجاوزها البرث اتقسهم 
اضطروا لاول احم للرجوغ الى اراضيهم ٠‏ 

واقول أن العرب اصيبوا بما اصنب به اثرومان واليرث وطيائع الاجتاع تعذر 
اولئك الاقوام عل ما فعاوه مع العرب وحسب العرب أن نشسروا يينهم دي نالاسلام ' 
فلا مواخذة ولا ملام ولا سبا ان الاسلام يرمي يطبيمثه الى محو الحدود السياسية 
والجنسية يرث الشعوبكا تربي الى مثل هذا مباديية جماءات السوسيا لست او 
الاشعراكيين او الاجتاعيين لهذا العبد * 

ورب قائل بقول ان هذا الاتقلاب اي أنقلاب الدولة الاموية الى عباسية لم 
تكن تتييجته كلها كا يريد اولثك الاقوام القاوبون لاعر باذ دولة الامونين عربية 
قرشية ودولة العياسئين لبس تكذلك ٠‏ 

البواب علي هذا يأتي من وجهين ٠‏ الوجه الاول ٠‏ ان ام المشرق أذلك العهد 
قلاكانت در قهة المرية الكاملةلفتائها في وجود زعماء الاجتماع الشرقي اوكا قال 


لغرقى سير الع والاجّاع 1 
وان 1 م آسيا لم يكن ميلهم الى المر بة ككيا بل ام اوربا اليها اليوم اي لعبدهة 


5 9 7 وج من الاسر والاستعبادوانما كان هيلهم الى تغيير الك ولاصبر 
كم ِل بقائه طو طويلة 

واد ت هذه النظرية او لم نج فانه يجوز لنا تطبيقها على الام الي دخلت 
تت حك العرب أذلك العبد باعثبار ارت الاسلام حمع بيهم حميمًا فلا فرق عدد 
انقرس وغيدم أن يكون الخليفة او الماك عر بيًا ا وغير عرلي ما دام الملك آلا الى 

غير الدولة التي ثتمموا منها وما دام مصير أكثر السلطة اليهم بعد انعد اليمبية 
العريية التي كانت قائة في دولة الامويين متسلطة بقوتهاعي كل شي' 

وقدكان ما ارادوه بقنام الدولة العباسية التي لم يكن لها من العر ب بية الأ الاسم 
وي مصطيغة بالصبغة امي 00 والصبر مشاركة 
لمر مصالح الدولة 2 

هذا الوجه الاول أما الوحة الثاني فاننظار النتيجة الطبيعية لمثل هذا الانقلاب 
ولوقي المستقبل البعيد ونلك النتيجة هي اناصطباغ الدولة أو الامة السائدة بصبغة 
اهل البلاد يحيلبا مع الزمن الى عنممر هذه الصبغة والمكس بالمكس اذ من الشعوب 
. من أصطبغوا بصبثة العرب بعد الج فانديجوا فيهم ومن الشعوب من اصطيغ العرب 
يصبختهر فانديج هوالاء فهر وهذا م|وقع لسكارت آسيا الوسعلي بعد قيام الدولة 
العباسية ثم سقوطباوقيام غيرها من الممكومات الوطئية عل انقاضها وهكذا رأيدا دولة 
القرس وغيرها من الدول الاسلامية ديا الخعلفة دنس قد عاد تالى اصلها وثي قائُة 
الي الآن وستبقي قامّة عزيزة الجانب منيعة الجاب الى الابد ان شاه الله 

ومكذا نرى الحلافة الاسلامية الني سالت من اجلها او باسعها تلك الدماء الغزيرة 
صارت الى غير العرب اليوم وني دولة في اعز دول الاسلام مكاناً واحدرها بحجفظ 
بيضة اغلافة ولم ونع الدين ان تكون اليبا اعدلافة كلم نع ان ككون فين يقع عليه 
عبار لطر فيعبد الصحابة الكرام 3 إني هاشم والغار يخ يعيد نفسه 

اما ما يقوله بعض الموّرخين من ظل لملدولة الاموية ويعزى اليهدمارها 1 
ومأكان متة صصحيسًا فهو في نظري ثانوى باانسبة للاسباب التي ذكرتها وتكاد ا 
تتائجها طبيعية وليس من دولة في الارض قائّة بالعدل الحض حت الدول المقيدة 
ناهيك بالمطلقة 


سير العم والاجتّاع نفد 

ومن قال ار' دولة الامو بين كانت ظالمة وان غللها هو الذسيك جر ليها الدمار 
لجاهل باحوال الاجتاع او متعصب لدولة اخرى ولو طواب بالدليل عل ا نالدول التى 
قامت دولة الامونين عل انقاضها كالفرس والروم والفوط وغيرهم كانت اعدل منها 
ب استطاع اليه سبيلا 

والمقيقة أن الخلفاه الامو يين كانوا اشداه ص خصومير دونسائر الناس وكانوا 
في منزلة من العناية بالرعية والاهتمامبالعد ل بين الداس فوق متزلة كثير من السكومات 
المطلقة وحسبك ان أشدمم قسوة : وهو عبداللك بن مس وأناستهل وصيثه لابئه الوليد 
حين الاحتضار بقوله :يا وليد اث الله هن اخلفك فهر ٠‏ والشواهد عل مغل هذا 
كفيرة لا يسعبها المقام وحسب ذلك الدولة فضلا فشوحها العظيهة التي سودت .دين 
العرب ولسانهم علي احسن اجزاءالثمور الى اليوم وتلك الايامنداولها بين الناساهء 

الاسم المقدسة 

اعتاد بعض الا سياو بين ان يعبدوا بعض اليوانات المفترسة معتقدين انها تحفظ 
في جسمها ارواح من اقترست * ٠‏ وما زال هذا المعشقد شائما في المدد وفي شبه جزيرة 
مالقة ٠‏ والزحافات في الأكثر م التي تعبد من دون سائر الميوانات ولا سها اذا 
كانت طو يل كالياسمج المقدسة التي تعيش في الاقالم ذات البطاتٌم ولكثرة اخشلاف 
الناس الى زيارتها لأنس بهم وتعتاد المروج من الماك اذا ناداها الكاهن بدون ان" 
تذعى فيناو. لما قطعة من الحم ونبديي الدلال والتهني والناس مسجتقدون عليها ورمها رسموا 
عليها صورا ورسوما ٠‏ وعند قيل راجبوتنا في الحعد عدة تماسيع مقدسة يربيها فيوقصرم) 
وقد انشاً ها غدير)كبيراً شرب منه ولقدد فيه ومئات من انود يأتون الي زيارمم 


كل يوم و يعبركون بها * 
اج الكفلكة . 


وشع يوسف كاب وفع ليرا في حألة المكمدين بالذهب الكاثوليي 
وغيراوأمدين به فقال اله بقل القائلون بمذه ب كنيسة رومية منذ سبعين سئةٌ وان 
جماعتها لا يخرجون من دينهم علد] بل لا نهفون لاوامسه ونواهيه فكأ هر بذلك 
خرجوا مدا وان لم ييخرجوا علنا 0 واكد ان من ضعف اعانهم مم خمسة ملابين أسعة 
هي المانيا واربعة في الفسا وا حر وخمسيائة ونمسون الا في اوستراليا ومليونان ونصف 
في البلجيك وسبعائة الف في كندا واربمة ملابين ونصف في اسبائيا والبرنقالت 


لت ا سير العلل والاجئماع 
واربعة عشرمليوناً في الولايات التحدة وثانية ملابين سيد اميركا الجدوبية وثلاثة 
وعشرون مليوناً في فرنسا ومليونان وربع في بر بطائيا المظمى وسعة ملابين فيا ينلاليا 
وثلثائة الف في بلاد القاع ٠‏ هولاندة ٠‏ وستة حلابين ونصف سيف روسيا ونصف 
مليون سبي سويسرا اي الث الجلين من الكفلكة بلغوا انين مليون من اصل 
مائتي مليون * : 

المضخ 

سأل احدم الوزير غلادستون وهو في الثامنة والقانين من جمره ما هو سر طول 
حياتك فقال له : « انني امضغ مضمًا جيدا كل ما الناوله من الطعام »© وجودة المضغ 
في المتقيقة من الشمروط الجوهرية سيف الحدم وبدونها بشعل نظام الممة ٠‏ وليس 
المصابون بسوث الحضم في العادة الا اكولين اعثادوا اث يقطعوا الاطعمة ويلعوها 
بدون حقها باسراسبم حقا كافيًا وما خلقت اغمراسهم الا لتمضغ الطعام ,فيتعبون 
معدم ويوسدون لما عملا لبس نيا لوي ضونها للقرد والامساك والتهاب 
الاحشاء وي أسباب الالم فينبغي لم من م أن لا يلوموا فيه الا انفسهم ٠‏ فتعل اجادة 
المضغ من الضروريات للعالم اجبع ومن لا مضغ يسي' المغم ومن يسوة هضمه يعرض 
نفسه للخاطر ٠‏ وللضخ قواعد اول التأني فبدلا من ان يتغم الطعام قضماً و ينخضمه 
فيل لقمة واحد بحسب الاقلالمهه وتزئله اجزاء صغرى ماامكن وتخميره وثليبنه 
باللعاب واحالته كتلة تل عل اللسان بحوث يسوغ بلعه بدون جبد ٠‏ وهذا مرف 
العادات الني يجب اتباعبا وش لا لتوقف الا على قليل من العناء بادي” بدء وشيء من 
الانتباه حنى لا ينسى الآ كل ماهو آحل بسبيله * 

وقد قال غلادستون ايشا : « تكل قليلاً خلال الطعام ا وحافظ على السكوت 
كل الحافظة وعد بروية عدد المضغات وش تختلف باختلاف الاطعمة ولا تبلع الا 
بعد هرس الطعام هرش شديد) بحيث لا تحرك ماضفيك فقط بل شفتقيك وخديك 
واذا بدأت دق النظر في ساعئك وامعن نظرك في الابرة التي ندل علي الغوافي ٠‏ 
وبعد بضعة أيام تعتاد هذه الطريقة التي يخب عاييك الحافظة عليها كل الحافظة » 

وقصارى القول ان الواجب احالة الطعام الى حساك اذا مرج باللعاب لتخداجزاراه 
وهذه افضل طريقة لمعرفة ما يتناوله المره و يذوقه + ومن المعلوم انه يجب بذل العناية 

عادة المضغ بقناول ما يوافق المعدة من الاطعمة فلا يأْخد منها الصلب وما يصعب 


سيرا والاجئاع 7 ضث 
خض وقضيه والاحسن اخثيار اللحوم والبقول الطرية ٠‏ وما المعدة الا خاومة اميئة 
اذالم كلف شططا وما بكون منافياً للصحة وك من اناس يعبثون معدم بأكرامها 
واضسرارها ٠‏ وقد اصدر الحكام المسيطرون علي مراقبة المدارس الاميركية ام 
يوعنرون به للعلمين والمملاث في المدارس ان يلوا الاولادكيفية الأكل ولا يناوا 
عنهم خلال المائدة وان لالمنسمحوا لم امياد عن قوانين الحة وان يضطروم المىاجادة ' 
المضغ وهذه من افضل الطرق التي يخجب على المدارس والبيوت ان تحافظ عليها ٠‏ 
كتب التيث المقدسة 

اوسع الكتب المقدسة شي عَلَ التحتيق كتاب اهل البث فانه بلغ 568 عار 
والغنت دانت بالبوذية التي انتها من مالي الحدد جو القرن السابع لليلاد قترج علاء 
العبت في مئة محلب كتاب ماهايانا المندس ثم اضيفت اليه الشروح والمواثي ل العادة 
في خدمة الكتب المقدسة حنى بلغ ©" عجلد) وسي كل من مكثبة الامة بباريز 
ومكثبة بطرشبرج ومكعية لندرا ثعفة من هذا الكتاب * 

الاسلام في المانيا 

الشأت البمثة الشرقية الامانية في بوتسدام مدرسة دينية لدرس دين الاسلام 
خاصة وسيكون موضوع المحاضرات الني ستاتى هذه السئة في المدرسة على اللغة العربية 
والفارسية والبركية وفي القرآن والفقه واصول الششعوت الاسلامية في السيأسة وفي 
الاسلام والشرق القديم وقد اخثارت المدرسة ثلاثة من المثدايخ لندريس هوالام 
المسنشرقين ما يازمعم من اصول اللغة والدين * 

تقود الورق 

بلغت تقود الورقي الني يتعامل بها في الولايات التمدة ١084١‏ 447؟ دولارا منها 
ماقبته عشرة ريالات ومنها خمسة ومنها عشرون ومنها الف ريال ومنها مشرة 1 لاف 
ريال و أكير ورقة وقد ضاع او تمزق من'هذه الاوراق النقدية ما قهمته مليون 
دولار 8 

صة الاطفال 

قالت يحلة الكورسبوندان : رأث إنيويورك منذ عشير سحين أن معدل وفيات 
الاطفال فيها 15؟ في الالف فوفرت العناية بالتتحة حتى نزل معدلم اليوم الى 164 
اي الي نخو الغاث وقد عمدوا الى طرق ثلاثة في هذا الشأن او اختيار اللين الجيد 


333 سير الع والاجتّاء 
الطاهى وثنزبه المرضعات في المواء الطلق والخلاء ومراقبة الحبالى من النساد فكانوا 
يأخذون المرضعات من البيوت الضيقة الفذرة في تلك العاصعة حيث تزوسم اقدام 
السكان من الفتراء وتضيق بها أنفا. م و يبعثون بهن الى الضواحي ولا سيا الوضفاف 
عبر المودسون فالنهر الششرقي والى مستشفيات الساحل وم أكب المستشفيات الني 
تطوف الهجار ولنزه المرضعات والامبات ويعبلنهن مده تجوالمن دروسا في صمة الاولاد 
ومني شحرث ادار: الصعة بان امرأة حامل تحملين على العنابة نصحتهن وعل الاهتقام بها 
وذلك قبل ان يضعن حملبن بسعة أشهر ٠‏ 
ا محرون 

بلغ عدد التحرين في امانيا مدل تأسيس الامبراطور ية الالماية الى اليوم ١‏ 
الها وقد كثر د المنشحرين سنة 1101 فكانوا 41/87 رجلا و5074 امرأة ٠‏ 
٠‏ وف كل مّة الف مناهل فرنسا ينتحر 58 وفيالمثة الف في سويسرا ينشحر 77:8 
تي الدانمرك ؟؟ والمائيا ٠7‏ م تأي بريطاييا العظمى وسائر مماللك اوربا بقلة 
المنتحرين فيا وفي اليابان لخر 11:5 فيكل مئة الف أما بلاد النروج فعدلب 
المتتحرين فيها :5 في المئة الف وش أكثر البلاد ميلا الى الدعة وقلة القعوط ٠‏ 

الثربية والدينن 1 

تسادلت احندى الحلات العلية عن كيفية تر بية الولذ على مبادي' الدينن او تركه 
غفلا متها واستشبدت عل ذلك باقوال المككرين وعلاه الاخلاق والاربية فقد فضل 
الفيلسوف تولسهوي ان ينشاً الولد عل الجبل بغلقينه الدين كا هو الحالة الآآن عل ان 
بعل دبا مملوه) بالا كاذيب قال اننا لا نلاحظ هذا الغلط بل ان الاولاد يشعرون به 
وهذا التعلم يشوش الفحكر وقال الينكي بخذف الدين من المدرسة ولكن يجب على 
الوالدين المقلاء أن يشرحوا لاولادهم الثوراة والانجيل وذه ب كارل روغ مذهب 
زوسو في ان الواجب عدم ذكر الله للاولاد حتى اذا شب> يصع سييني) حقبيقي) واوصى 
كوبوبان يلنزم اباد الامتناع عن الاسئلة الدينية ويملون انكل مايجبون الاطلاع 
عليه من مختلف الممتقدات وبنبغي للأتتاه ان لا يجاذروا اذا مالم ابنالامم اسئلة 
لا يعرفون جوابها ان بقولوا لا ندري لان نصف الملٍ لا أدري ٠‏ 


ضيه 


والاجتّاع اه 
1 ببة العقلية 
اتفقت الأآراء علي ان الواجب تلقين الطفل مباديٌ الترييةالطريعية رتقوية عضلانه 
والسهر على صفته ونشاطه وتذيب اخلاته وترببة عقله وائارته ٠‏ درقع الاختلافبين 

تناء التربية ففر يق نول ان تربية العقل عيارة عن انارة الفكر وقسين الذوق وتلقين 
الادب وحب الجال والشكل ٠‏ وآخر يقول بانالواجبتهثته لم واصع ومعرفة حوحة ٠‏ 
ويقول بعشهم ان الواجب تفية كائه ٠‏ علي ان الأكاء ليسا نال بالتعمد وتنش قواء 
بالاسباب بل شكون من دون ان )#ث عنه ويقصد بالذات مباث اثشرة فيئشأ من اسباب 
عديدة ومن الالقؤاب الطبيعي الذي يحيا به الامخاص المستعدون ومن م لكل فرد 
لما اضعن له إقاءه ويحسن عيشه ومن بواعث المياة الاجؤاعرة التي تتزايد اليوم بعد 
اليوم وتتدوع اساليبها ٠‏ فالولد ابحث من ننه عما يحصله من المقدمات امقله فبعرف 
الاشياء .بدون ان نحتاج الي تعريفها له ويفكر و يتأسل من تلقاء ثقيه بدون ارت 
نضطر الى ان نحثه عل ذلك ويشرع بنقمه في توخي الطرق الى التخلص من أرق 
الحياة قنراه اذا فرغ من ورسه سي المدرسة بعقد له صلات عديدة مع غيره واي 
في الشو'ون بذاته دم جا يجري حواليه وإنصت لاحاديث المسنين | كثر منه شاكع 
في موضوعاتهم و بختنم كل فرصة ايعد عقله وفكره ٠‏ واحاويث الأمسرات َل امائدة 
وما يتباول فيها من الافكار بين اهل الببت و إطرق فيها من مختلف الموضوعات في , 
ساعات الفراغ أكثر فائد: لمقل الطفل م نكل مابققرن عليه في المدرسة ٠‏ - 
من يكبر في ييئة ذكية ولغوعقله فيها بذاته بمجرد اشتراكه بالحياة العامة وببذا ثبت 
معنا أن لاتريبة تنقوم مقام الترية الني يراها المطفل خارج المدرشة ما يفئس ؤهنه 
ويعوده النظر والبحث والنشاط و يني ذهنه ما بيتوفر عليه من تمر ينه الواصل فهايجتاج 
“اليه في حياته ونعني به الذهن العحلي * 

لاجر. 0 ان تربية الاولاد في المدارس أأنأخلية لاتخار .ن عيوب تلمذر ملافاتهأ 
فهي نافعة في تم الممل ومعودة للافلعل !إل برفيمضمارالدرس ولك نهالاتفيد الا فيا 
ينئج جمع المدارف اما اذا كان يطلب منها اعداد وكاء الاطفال 4ن به الانتفاع 
فطلب باطل بلا عرف من الفروق, إن وجوه الاولاد الداخليين 'والاولاد اطارجيين 
٠‏ الجر لرا. (ده) 5 الجد , . 


24 سير العلل والاجمّا 
في المدارس فسحنة الولد امارج اكثر إنتباها ونظره أبعد مرىواذا قل* مله ودرصه 
بالنسبة للتلهيذ الداخَلي فهو اتجح في العار ين التي نطاب ذهتا صافيا وعقلا حاماً 
حتى اذا انجز وروسه زمان الدراسة ودخل معترك اللياة يجد نة.ه أكفر ملاءمة معها 
فلا يثقلعليه الجباد فيها لائهكان اقرب اليها ولم يفصل عنهأ كا انفصل تربه الداخلي 
الذي يكون قفى وفته في حياة صناعية او مصعة منعزلاة عن الناس بعيد عن ادمع 
اليم الا اجتاعه معاولاد من سيه فُكِف بعد هذا ممم يحوادث الح أةالخارجية وبحركة 
الافكار وبالوقائع العظيمة الني تجري في العالم وتضطر العقول مهما بلغ من اهمالما ان 
لكر وتدير ٠‏ 

لابكاد بصل الى التليذ الداخلي منوادث الكون الا المههم الغامض وما ءن يحدئه 
ما يجري في اتقرب والبمد واني لاعرف ليذ داخليًا أخبر ذات يوم ات روسيا 
تحارب اليابان م:لماشبر فل يدهش لهذا احبر وبذلك تبين لعلاءالتر بةانحياةالمدارس 
٠‏ الداخلية ما فيها منعنرلة العلل تخدر قواه واذا تدر لها ان ثتقرن فني ميدان ضبق جداً 
واعني بها وروس المدرسة فقط ومن اجل هذا ثقرأ في وجبه غسربا من البلاهتويثال 
٠‏ الملل الذي لابعلل والاهمال وةمة الاهتام الذي يدخل ييه حياته نقصا ومن الاسف 
ان ذلك أكثر فشراً في الطلبة العاملين معه فييالطابة اعماملينوفي المأخوذين بدروسهم 
منه في المتساهلين بها فبم الذين يبون بسيئات ا.ندارس الداخمية٠‏ اما المضار الادبية 
الناشئة مرى ترية الاولاد في المدارس الداخاية تمقررة على علاء ااثر بية قتريية 
الطفل سيف المدارس الارجية هي التي يأخذ منها رأس ماله العتلي وذكاءه العملي 
الذي لا يتكون الا بدروس المياة نفسبا رماعدا ذلك فباطل (مضر اذا لم يلاحظ 

ذلك اولآ فالنظر لايفي د كالعمل بحال ٠‏ 
يحتاج الطفل الى معارف ح ية لاليطيقها و ينتفع بتدابيقها بل ليتهذب بها فالجبل 
المطلق في الامور بكوك الى البلاهة لان الذهن لايشتئل في باطل لاطائل تنه 
فالواجب تغذيته اذا أريد تشغيله والذدن لابتحرك الا بجوادث تعرض له وءرادسيعة 
يتلقاها ولا يتيسر له اتساع العقل اذا لم يكن لديه :مي من العارف يستعيله وكلا انسع 
امامه ما يقرائي الى معه نفو قوى عقله ٠‏ فالمعرفة حسنة في ذاتها وي لاهو الا عرهذه 
الصورة ٠‏ ثموات من الموادث مالا خطر له وهو من العتم علي جانب ولا غناة فيها 
لسامعيها ولذلك ليس فيه كبير ام لاعمال الفكر والحوادث الغر ببةذات اأمنى المبمة 


سير الم والاجتا 4 

في ذاتها والوقائم التي نبعث العقل على التنصكر ف التي يستفيد من العقل وتقع على 
التصور وتهز القكرالى المركة ٠‏ وبديتي ان درس الموادث الثاريخية العظيمة هي 
اكثر اشغالاً امكر من الحوادث الصغيرة في التاريخ الادبي ولاشبه بين الماوة العقاية 
الفي تستتخرج من ٠عرفةتاعدة‏ نحوية وبين المادة التي تخد بدراسة قانون الجاابية ٠‏ 
ولقد لاحظ كويوان مر المءارف ماهو باطل متهب للذهن اذا دخلت اليه تحدثقيه 
فراءً ولا تله لذي* 

فالواجب سيف مثل هذه الال ان يترك الطفل م'لى نعودة اظفاره +-ة'م بشي من 
ارادته لمكن وها بانتدريج ويجب ان لايلاحظالدرس عَلّالدوامو يفرض عل الدارسين 
٠ 05‏ فند قيل ان لاشىء يعادل البدث الشخضي للوقوف على الاشياه ٠‏ فالمره يحفظ 
«أوقع نظره عليه أكث رمن غيره وا نظر اليه بعداية لان ما كتشةء بذات» ب تغر بمغال 
فالقرين علي الملاحظة الشخصية هو من الاسف مايصعب في اللدارس ٠‏ يجب اركف 
نترك التبليذ بض حربة في اختيار ما تنب. اليه رغبة. من الدروس وارث يزاد من 
شرح الموضوعات التي تبه أكثر من غبرهاوان يضرف من وقد» كية اكثر في اندروس 
التي بذوقبا أكثرمن غيرها فقد جرت عادة المدارس ارك ترك دراسة بعض المواد 
لاختيار التليذ وهذامن شأ:. ان ينوع العاءلين ويجعل حر يةالطالب ولا بأسبان تجمل 
الى حصة دن اللعب في كل درس يراد همه العناية به فاث التربية العناية لاتنتيج 
النتائج الحسبة الا اذا حذت أثساط العقل وجعلت منه له دافعا وحيثا فقدت الارادة 
يفتد الفكر لاالة ٠‏ : 

ونرك التييذ وما يختار من انواع المطسالعة من اعظم مأبثقف عقله فهو اذا غنم 
بالمطالمة بشلقف بدون عناء معارف غم يبة في تنوعبا فاذا كلم غيره كلة يدهش سابعه 
من إلامور التي يعرفباو يتساه ل كيف تعلمها ولم يتم ذلك الا في كتاب وقع اليمعرض 
فتصفد» مأخوذا بها حواء واعيا ما اهمه من موضوعاته والقارية سيك قراء له لا يتلقف 
حوادث بل افكار) فتكون له صلة قكرية مع ارباب العقول السامية و سيرع مناحيهم 
ماوسعته الخال بوث يحاول ادراك كل مابريه انكل ما يمكن ان يعمل لتريةذوق 
الافل وتعو يده المطالءة يساعد كل الماعدة عل تقدمه العقلي ودن افقصر علي كتب 
الدراسة اقفر عله وانثتر ذهنه ٠ ٠‏ 


وكا ان تحصيل الممارف ضروري أن اللازم ان يكون للرء ذأكرة جيدة أن بتع 


3 سير الملم والاجّاع . 
سرينا وجيدا لعد ولاجرم من اهل السعادة وان الرأي الشائع بان جودة الذاكرة 


وجودة الذكاد لايثفقان لاحد هو من الأآراء الثي لاسدد لا برجع فيه الى البمث 
الاكد لان معخل نبغاد اليش ركانت. ذاكرتهم نادرة فاذا كان في لككدة تحسين الذاكرة 
ريتها فالواجب أن لايقصر فيه ِل ان في الذاكرة شين لايتيسر ترقبته باتمرين واعني 
به قابلية الاستظبار واذا مح بااء مث الممكن تفيتها فلا مانع من اعطائم دروسا 
.يستظبرونها ولمسعدونها علّاندا لانرى الثلامذة بعد دراسة سدين وستسباون التعل أكثر 
من يوم بداءتهم فان حاسة التذكر بالاشيا؛ في من الاسعدادات الفطربة :ولد مع 
المره وتفو بسرعة فائقة رتلمغ غايتها في سن الثانية عشرة م لنخط كلا ثقدم مره فيالسن 
فا النفع يائرى من تقر ين الذاكرة ؟ ان !تر ينها يحمل الى عقل العافل معلومات مقررة 
وتذكارات بنصبا يجتاج ليوا أنمي فيه حاسة الانتباه وهو جاع الري الذي يسشخرج 
منه ثقرين الذاكرة دو اول جباد عقلي واول عمل ذهني يطلب من الطفل فهو يله 
ويحمله عل ان يحصر اأكاره في موضوع معبن وهذا يشبه كل الششبه ٠اينبخي‏ له بعدثمن 
إعمال الفكر متى طلب مده ان يقكر وحده مختان) ولقند يتمذر عليه الافقكار اختياراً 
بدون تقرين عقلى حازه بقرين ذاكرته ٠‏ فتسميع العلميذ ماحفظ في صفه هو في محله 
فبائمرين تقوى الذاكرة ٠‏ وااناية انغجملمن الولد انان يقكر لابيغاء لتكام ٠‏ والمعرفة 
لاتفذي العقل الاعَلي شرط ان تتجانس اي ان تتهول و إستتفد.ها العقل سيف اسالبب ٠‏ 
جديدة عقلية وان من خواص تذّكر النصوص ان تنقل الرنا الامكار متوسمًا فيه في 
صورة مقررة ومتي تأمانامن جديد في الامور التي استظبرناها لاسعنا الا ان تكرر 
كلةكلة العبارة التي حفظاناها ذند خل في تضاعيف ككرنا من لفاك ذاتها كا ن.] استشباد 
سيط إيستذات قبة عتلية ومتى املا رأسنا من هذه الصور والعبارات التامةالصياغة 
هل نصوغ نحن أكثر منها ؟ فان مايتقئضي 3 لتأليف يض الاقكار الخاصة هو ان نيط 
عا بامسائل في ذاتها وان نقتبس مافيها من الفكر بقطع النظر عن حرفيتها ٠‏ ولايتاأتى 
الا نقل الدص ولكن اذا كانت لمر أمور يعرفيايز يدهليها امور حديقة فنا اذاحفظنا 
كر ونسينا العبارة اله عبرِب.عده نبدأمن تلك الحال في الابداع بالفكر 3 

فالفكر. "ممرن” للغاية وهو الحقل الفعال له في ذانه قوة التمدد تعر له سبيل النوسع 
الي ماوراء الغايةوفي صور ثلفة فاذا انتتقلمن عقل الى آخر. ندج كأنه 55 آخر جديد 2" 
و يكو ن كأنه ملك قائله وهو ابو عذره ولا بعبرعده باسلوب واحد ٠‏ اما العبارة لني 
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تستظبر في زهرة هن جموع .أعشاب يابسة جافة *تقددة والفكر الذي يبرز من الذهن 
كالبهرة التي و ويكون»نها زهراتحية فالواجب اذ ثقوية الطفل عل حفظ الاشياء 
الني تكلونه عنها أكار من الاساوب الذيتمبريه ٠‏ ملموثه المعافي أكثر من الالفاظ 
وهذا مايجرون عليه في بمض الدروس مثل درس التاريخ مثلا فانه مطلب من مطالب 
الذاكرة ولكنه يقطاب ذكرى الحوادث لا الصوز النى عبر بها عنها ٠‏ وفيا الممنى يليق 
توجيه الذأكرة وثرينتها ومن احمسل التارين ان يقراً الطفل العبارة طويلة كانت او 
قصيرة بحسب تنقدءه الءقلي وان يسأل بعد ذاك عما أعله وبهذا ي#أصحد نيا اذا 
قد فح الممنى لاول نظر وانه انتبه الى الانحكار الرئيسةوانه حفظها متسلسلة ويبين له 
على هذا الوج: ماهوالتعل بفهم وذلاك بدرسه مفكراتعقلية في موضوع ينلوهالانسان وبهذا 
ترق في التليذ جودة الذاكرة التي لابكتني بجمع المسائل بل تيز بين «امكن أن ينفعبا 
وتخثار اجودها وتطرح العرض منها وتبتي على الجوه ٠‏ يجب ا نيصل الفتى المو ات 
يطالع كما برمة» و يستظهر منه الفمروري مما يوي ٠‏ : 

ومما يحسن ايضًا تمرين الطفلبالاسئلة المثوالية علران يغترف في الحال من ذهه ماهو 
في حاجة مادة الى ذّكره ٠‏ ولا يكني ان يكون الع مكندونا في ذه هكالكتب المركومة 
في صندوق بل بدبخي ان يكون كل حين تحت الطلب و ينتفع مها و يعثر عليها سي 
الوقت المطلوب عن اسسر وجه ٠‏ فالتاميذ الذي لم ترب ذاكرته في هذا المدنى بقارين 
خاصة لايكون ماوعاه من الافكار الا هاجما ناما صعب بل الانبماث الاتجيبه عند 
الدعوة وتستعصي عليه ابان الحاجة ٠‏ ضع للتلميذ سكالا في المسائل التي تغلب عايه 
«عرفتها يرئبك ولا يذكر الجواب وليس هو في متسع من الوقت يسعخرج فيه من 
اعماق قلبه ماسبق له وعيه ٠‏ مله ان يورد لك بءض الامفلة من أكثز الم.ائل تداولا 
فلا كاد تأخذ جواب مألة او اثئعين الأ بعد اللثيا والني فعلمه غير حامر معه٠‏ وهذا 
من العيؤب المواسفة جدا ولا سيا في. المرأة العملية الني يجب إمرء حضور ذهن 
ليتخلص من المآزق وينجو من.المضايق ٠‏ فذاكرة الذي والحالة هذ شي الني لورد 
في الوقت. المطلوب ٠ايطلباليها‏ ايراوه ٠‏ لاجرم انهذه الخاصبة منامخحواض ااني تولد 
مع المره ولكن يتدشمر أفبتها بالنرويض والقرين * 00 
ليست الخيله من القوى التي تطلب لجالا بل لها ميفة خضوصية علي اننا يجب ان 
تكون عل مثل اليقين:بانها لاتنقوى بدون ذاك ف الخيلة يتبسر لنا انيس تفكرنا اعمالنا ٠‏ 


ك3 1 سير الم والاجتّاع ١‏ 
وبها نطاع على الاحتالات الختللة في المستقيل فهي ذمرورية لانسان ذكي ٠‏ تجد الخيلة 
عاد معغل الاولاد حادم للخايةفهم يبون أن دارا الاشياء في اذهام ويعلوما مسلاة 
لم بل لبوا ولب فيخترعون منانفسهم صورا لياذذوابانظر اليه في باهم وكل فرصة 
تكتهم عن استخدام هذه القوة وترو يضبا يو حونبها و يسون للقياهاو. هذا السم ءن 
التريبة العقلية يسبل عليهم لانها مسق هخ لموبوم جامعة لاغواء نفوسهم وبهذه الطريةة 
يق المراوب من حسن الارادة من يديه ٠‏ لابد للنصور بادية بده من مواد يتئنيها 
ومن المعلوم اذ مهما يلنت حاسة الالختراع فينا لاتفكن من الابداع العقلي الا بصور 
تنتزعبا من المقيقة فكل مافيءا من ارادة يك مويله تليلة وترئيده عل صور منودة 
فين لانستطيع ان نتصور امراً اذا ل يسبق لذا روذية مثال مه ٠‏ والاقوال مهما باغ من 
سلطانها عل نفوس'ا لاتكونالا الى السجز في ادرا كنا لمر )كانت منزلكه اذا لجتذ كزنا 
بشؤون من عالم المقيةنة يتأن ادراكها مباشرة 

فالواجب اذأ تزو يد الطفل بتصورات عقلية واسعة المادة ٠‏ أره كفيراً من الاشياء 
تاب بها دهشته ورا لاتِد مةه ارتياحا الى مانت ملقنه اياه ولا اطمثنان الى ما تحسده 
له فهو يختار بذائه ماميم ,4 ٠‏ ضُ انام عيزيه موراً ورسوباً ولوحات واتمل عي اركف 
تكو نكتب درس طالحة بالرسوم ودجكذا اذا تزود بصور دتي ٠صنوعة‏ وتصورات 
وتذكارات يستطيع أن يدل بذاة». يلف منعند, ٠‏ اما نحن فلا يمنينا امرخيالا”ء 
فبوحر فيها وثي من خصوصاتة فانانراءءاذا ترك وشأنه ينسى العلم الحقيقي فيءل له من 
ذانه عالما يحول ةيه خياله وويرى مدهوشاًفيمضيق الصور الواط:ية ٠‏ فتصورائهمبما بلغت 
درجة غرابتها ومبم كانت طفلية فبذا ليس من شأننا ممه ٠‏ 

ييد انه لأيكني الخيلة ان تمربل الواجب ايض ان تتمل عل العمل ودنا تيدأ ٠بمة‏ 

مربي اذ إقفى ليه ان يحول هذه الحركة في الفكر الى أنحماد تزود في ذكائها وبعد 
ذلك تدعو الفسرورة الى ةرين الذهن عل اساوب حسن فهو جز من التربية النامة 
ومن الخطر ان لايفكر فيه ٠‏ وقد رأى بمض أرياب الاقكار القائلين بتاقين الحسات 
( الحسوسات ) بان الاب ندري عقل الطفل عل اانظ في الموادث المقررة المقيسة 
المقيقية أي تريته تربية علية مسعرفة 'والا فتضءف واه المذكرة أقلة المران و يتكون 
عقله ناقصّا اوان عمل بنفسه ويط.م سيل الخيالات الغر ببة لقلةالملاحظة" ٠‏ فالاحرى 
اشفال الذعن اكثر م نكل ذي' ٠‏ ولا سسبيلالى التأثير في الذعن الا بالكلام والمطالدة 
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2 جيلة تأخذ في الحقيقة بجامع قلبه وتسعنويه وتغطره 


ودتي قرئت للطفل مثلا قهم 
الى تأليف بعض الصور ٠‏ : 
و ينبخي للرلي ان يلاحظ نيا اذاكان الطفل الك سك يعله خاضما مايجبيبه الي غسه 
ولا يعنى مما يلقيه عليه ٠‏ يلبغي ان يحقق نظرمعئه المشبدالذي تقصدعايه فانت لاتعطيه 
في المقيقة الابعض الدلائل وبم! يقضى عليه ان بكمل الصورة باجعبا وبهذا هيأ ' 
امامنا القرين الاول الذي نركيه اويعدنا الى الإركيب وهو يعطلب من الفكر شيا من 
البديهة والارادة ٠‏ اذاكانت المطالعة في موضوع يتدعي التصور والتفكر فيكون فيه 
'نشيط الال وتوجم/ نحو وجبة معينة حرة وبفضل الاتجاه الذي يوليه لاعقل يدرك 
صورً اجبل واكثر تنظاباً ماي خطيع ان يخترعه بذاةء وبفضل الحر ية التي طلقها له 
تكون مبمته محببة الى انس خفيفة عل الطبع ٠‏ : 
هذا هو ارج الذي تسشخرجه الخيلة من التعليم الادلي وما لايخاو من اافائدة ان 
زين كيف بتأى الانتفاع في هذا المنى بالتعالم العلمية الني تري الى تدصيل المعارن 
أكثر مما نقصد الى تهذيب المقل وهذه التعالم تشخل الخيلة ولكن لا عباشرة ٠‏ فكل 
تعليم وصفي او نقلي فيه بحث عن الحرداث يشطر المرء ليان بإتمثله ٠‏ هكذا المالب 
في العلوم الطبيعية والجفرافية الوصفرة والداريخ ٠‏ تقد اورك العلمون ان هذه التعالم 
يجب ان تعرض اولاً في صورة محردة بان ترءم ما امكن اءام عيرن الطفل الامور التي 
يكلمواء عنها او صوروئها له لوصول بعد” الى الحردات والعموميات ٠‏ نان .قصة 
تاريخية يكن ان ترثر في الغخولة نفس التأثير الذي تو ثره رواية فاجعة اوقصة عاديةاذا 
كانت موكلفة بخيال واسع . 
وبعد ذلك تأقي القار ين اموالفة تأليقًا خاصا اي التي يحاول التليذ الاختراع فيها 
انائر يد اعداد عخيلات عاملة نستدة لاعوليد لا ان تكنفي بان تعدش ابد من رأس 
.ال الغير فالواجب اذا تر ين الطفل عل |! أليفم بنفسه ٠‏ ويجب ان يعني بان ككون ' 
هذه القرينات بالطبع متدرجة في الصعوبات مرتدثة إششررح مادة تعطى له الى ارت 
تبلغ حرية الاختراع ٠‏ وما نفع يبان منيية هذه القر ينات في الأمن حي ثالتربية 
فقد اغرق من قاوا بابطال الطريتة القدية في التأليف واليوم اتتصروا من القرين 
عل التأليف عل القدر الجزئي وقد ظبر من مناقة أت حديثة ان بع المربين شرعوأ 
يد هشون من هذا القصور فق دكان من معايب الطربقّة القدمة انها تقود التلميذ خاصة 
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الى التوليد الادلي ومن حسنها انما تثرك ممالا واسعا اتير يناث التي يتطيع بها المرم 
ان ببردن عَلمقدرته العقلبة فهي منثم محرض قوينافع اعقل وبها يجب علينا ان تفكر 
| احرانا ان نغير وجبة الدروس لاحءل الإلامذة اقل عناية بالاديبات منهم بالعلميات 
'على.أن لانضوق نطاق اثثمرين العقولي واللأليف والاختراع 

تجب العناة بالرمم ما فيه من المزايا في التربية فالر.م اذا ادركت حقيقعه ووجبت 
وجبته نحو النريية العقمية ساعد كل المساعدة عل ترقية الخيلة فهو يتللا النظر الى 
الاشياه بذّكاء ويتتوي فينا حاسة اتمغل والذاكرة المصورة واغخيلة المبدعة ٠‏ واذا أريد 
اسشخراج المثفءة الطقيقية المننظرة من هذا التعلم فالواجب القرين عليها ٠‏ ولقد ضل 
من علا' الترية من جرد : .م الرسم من كل نظر للطبيعة ومن التتابع على الامتراع 
فأكانوا يرمون الا الى اعداد اساخين جيدين واسيه فائدة اتعليم الرمم اذا لم 
ترك الخيلة ا 
لتمليم اللغات «قام رفيع سيك طربقة تدر يسنا وليس هذا بعجيب فارل فهم 
الانسان للغته واجادةٌ الكتابة وا التكل بأ هو منامُن | .اعدات للزهن ٠‏ و.عرفة اللغات 
اميتة بفتج اماما ميدانالقكر القدم 5 ان معرقة اللنات الحديثة غسرور بة لتابع "حركة 
الفكر الحديث ٠ف‏ الل ان يحد الفكر ما يعبرعنه فهو اداة من الانفاظ تتقدم وتتأخر عل 
الدوام منها الى الذكر ومده الى الالفاظ وتنطلب قكرا عابلا ابد ٠«ولاعجب‏ من م اذا 
صرف وقت طوين سيفالتعام المدرسي من حيث تدمية الذوة الشغبية فانهذا الاههام 
في مله والواجب أن يعنى فقط بان تكون هذ, الدروس محيث بممخرج منها الشبان 
اعفم المدافم العقاية 

وهنا نبد أ اولا بالكلام لَ القرين الذي يذهب المقل فيها من الالفناظ الى المكر 
فن أول الدلائل ادها عبان ذكاء الطفل ان يفوم الكله: به واؤذاكان لايغهم معنى 
الكامبات وكان نالدع عاينا الا قليلا ان نششرحباله فيب عليه ان4 رزهاوهواستد لال 
يستازم ممه انيكون ذادكاء مدهشو يمد أن يتقدم فيتءاي الا انيبم م.ني الكلمات 
المستعملة مألوق له ولا يتعب فبمبماؤه:ه بل تكون لهحغرومة بذاتما بدوث ادنى ٠‏ 
تعمل وبق عليه دائنا الفااجيدة وترأكيب حمل غيرعادية ليدرك معائيها وكا نظر 
ورسا جد يدأيجد اميه ماوتخاصة منالفاط ثقف:اماءه بم الثىء ٠‏ ففضن في مطالماتنا 
تعثركل ماعة عل جل لاتفهم لاول وهلة وض الاقكار لابتاقى ان يمْرعنها بصورة 
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وائضصة وتعابير مستعهلة * ومهما بلغ من استعمالا الاذة والذكاء فلابد في شرح صورها 
الشفاهة مندرجة خفرةة ل يرق اليها المره الا مجاولة الغبم ٠-وهذا‏ الجهد نافع للمقل 
واذلككانت اللغة التي نريد اقتباسبا زمان الدراسة غير ألوفة لتأكل الأ لفة وكان 
درها عبارة عن قرين عقل حبق : 

وبهذا النظر لائرى بدأ من العوصية باسثمال الترحمة فائها في الحقيقية احد سه 
الرياضات المدرسية الدالة عل فرط الذّكاء فيضطر الواد فيها ان بفرضعدة وجوه للعاني 
الكذيرة التي يحتمابا الادص وتقبيز اوجه اللشبه بد .| ويستترج من مجموع معنى الجلة 
الممنى اخخاص بها الذي يحب اعطااه لكل كلة رن بل هذه الصورة دكاوام وعقله ٠‏ 
ولافرق ببنان يكون هذا القرين بلغة حية أوميئة وب ان يلاحظ ققط أن الطر يقة 
المتبعة في تعليم اللغات المرة مبائمرة ترمي الى ..ك القرين علّالشرح والترججة ٠‏ وهذه 
الطربقة سسامية من حيث العمل ومبيأة اللليذ باسرع مايكن لاستسمال اللفة وككنها 
قلما رن العقل فيجب ان يقكر المرلي في التعليمبهذا ارين امسن اوها يعادله عليِالاقل 
وان استعمال الترحمة والشرح لمكن حتى من لغة المره الاصلية فان معنى شريح 
عبارة هو حل «عناها الحقيقي وترجتها الى لنة شائمةو بذلك يتعود المره عل ماهر لازم 
له من جودة النظر في الكيات فنع رأينا ٠‏ مناقشات قات خاضة عل ما أحدثه سوه 
العغاهم في الاغة فانا ندخل سيف براهين:] تعاوير ههمة اومدرسية تكذب قكرنا اوقتمنا من ” 
ابضاحبا كل الايضاح 1 
وهناك تارين اخرى آقودنا من الفكر الى الالفاظ فاندا تحاول ان نوجه للتعبيزعن 
ككرنا لفظًا مستعملا واطالما دهشت من الالفاظ الكدير: التي يقعدر التليذ الصغيرعلي 
الافصاح بها عن افكاره بدورات ندل عل حذق ويقليلمن الالفاظ. حتى ان محاولتها 
العمبير عن افكارنا مما يفيدمم ومن النادر ولا سماعتد مانفكر في مسائل قايلة الصعوبة 
ان تكون على استعداد مما نقوله قل ان نبداً في الكلام فالفكر ييتى منتشراً مشوش) وهو 
على مسبولته في حيز القوة لايخاودن ابام اذا اريد اخراجه الى امل ومن الحتمل كفير 
' انه وتى سي هذه الحالة الخخنتصسرة اذا لم نيمث عن طريقة إمانه وتكيله بالتعبيد عنه 
فالفكر لايم الا بالجلةا 24 00 
فالوااجب والل-الة هذه تمرين ايديا الي التكم وس الم على الدوام وقريتهم على 
الافصاح عمايجول نٍِ خواطارم .ببيانءرائق: وهذا اخسن ؤاسطة لتنبيه عةولم حتي في 
إن ا 57 5< (به) الجلد ء 
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خلال الدرس فاهم اذا لم يكونوا الا سادعين اا يانى عليهم لاطبكون ان يكونوا خاملين 
غيرمعقين بادرس ٠‏ ويتيسر لاع اذا تكلوا ان ندل على انهم سي حالة يعماون»مبا 
اذمانهم ويستعماون قواهم العقلية فانت ترى تلاههتنا الذدين اعتادوا الى لاشكروا الا 
والقل يديهم مرتبكين في الاحابين التي يحتاج فيها الى حضور ذهن * وليس معمى 
هذا ان يجعاوا خطبا بل أن روا عل التعبيد عن افكارم حتى امامالجهور بدونارتباك 
ولا تحوض - فالقريناللفظي يشطر الى التفكر بسرعة وليجاد تعبير لافكر الذي يعرض في 
الخال فبو يقوي الصفات العةمية التي تجعل المرء عالا ٠‏ 

الهارين الكخربة ترقي الالتباه اتأليف الكلام فيكونات الفراغ و تكن صاحبها ن امل 
يتل عملا متتايمًا ومن التفكر طر بلا وتضطره الى ايد بعض لافكار في موضوع معرن 
وتنظهبا والابااة عنها احسن ,اذ ني حينان ارين اللفظي م استخدام المكاء فلغرين 
الكتابي هو المدة لترقية العقل في الأكثر والمره يتل التفكر اذا أخذ يكلب ف لصور 
. والحقائق تسير دامماج الى جنب في الاشغال الءتلية ٠‏ انشاد الكانب وفكره متلازمان , 
حتى انك شك في التأليف الزوية الاثشاء فيا اذلكان فيء خأ في الفكر ذاذا كانت 
اللجلة رد بئةالتركيب.ث رش الاس اليب يتل ان يكون الفكر واضا علىنسن متتايم ٠‏ 
فلتعمل اذا بكل مافينا بن قرة لى لل ينانشاء تلامذة] فنا بدلكنربيعقوهم «ومن 
اعفلم الحدء البي تخدءمم بها ان علبم 'ذة نصيحة ثابنة مسر يحة لان م ةباهم العةللي 
موقوف تايبا ٠‏ يةواون ان لاخة الفرذية هذه الصفات الى ورجة اه ازت ببا وحقيق 
مأيقولون ٠‏ ان الاداة حسنة قءلي'! ان نعل الفت.انكيف يحسنون استعالبا ٠‏ .دل بف 
ستين أن لى اللخ ةالفرنسو بة بجرانغى دباوشك 'نيفسد اللغة واعني به كثرة الكنتابات 
والاستعارات والظاعى الآن ان هذا الوباه تدكاد يضمحل اولا اذالم نبرح تعدر على 
بقايامن هذا المرض في لغة بعض معاصسر ينا من الكتاب لاي عقل بعددم ٠‏ اما نحن 
فتدعو الى الوضوح في العبارة وانت ترى اي «ءنى يبان توجه اليه وجبة الثمرين على 
الاقاء للاذفاع منه انتفاءًا عقايا فلا ينبي الدظر الى الصور | لا بل الى اله فات 
العقلية ٠‏ ثفن في مبجة'ا هذ لانرمي الى ان تخرج ادباة بل الى تربرة ذهن الطفل بغر ينه 
ص[ الافصاح عن اقكاره يذكاه ٠‏ 

وها قد وصانا الى القرين الذي يقد .نه ترببة الفكر فاذء لايكنى حث الدماغ على 
العمل بكل الاسباب المكنة فمكن ان يقكر المره كديرا وتكوث ماوته فائضة ابدا 
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ولايكون الامتوسشط الذكاه وكل هذا التمل في الدماغ يب أن يوكون مدظ| من اضيا 
الى وجهة واحدة وتكل جهاد فكري غاية والمطلوب ابداً ايجاد شيء من #قر يرحقيةة او 

اليمث عن احسن واسطة لله قي ىناءة فلواجبمن ان مرنعقاناعل العمل بصورةنائعة ٠‏ 
ييل الطفل الىالتفى طهرىء فين يدإؤذ بغر ض كيفا اتفق'قغايا لابتعب “فده 
في ماقبتها ولاييتم في المتيقة للاتها وبهذا ببق كغير من الناس طول حياتهم 
في حم الاطفال ‏ وان المرء ليجب ان يرى اموراً نثدت باقل نظر تجرد المماقثشة نيبا 
والموض سيف الاحاديث خوضا عادياً فالواجب العمل كل «ايخالف هذا البل منذ 
الصغر بالجري على نظام علي حسن 
وان حم الطفل علي الاشراء ليصحم خلال الحديث كا خااف الواقع أن 
خصائص عله ان لانمس الوقئع واحقيقة فلواجب ارجاعه ١‏ ها ذكل ككرء: ملأط هر 
حك متهور اذا وضع عل حك النظر لايابث ان يكذب باحث والنقد فالواجب اذا 
الرجوع ابد الى الحقائق ويب ان لايفوتنا الاحتراس من ان الاوهام سيك الاسسكام 
نصدر في العادة من نقص في الاخلاق لامن ضعف القوة الممة :كو الور 
التي لايحق لم ان بيدوا فيها حك لا لان العمل العتلي الذ سيك يصدر به الح؟ با 
الترتيب بل لذلة اهتامبم وخفة احلامبم وقص في اسثناءة عتولم ٠‏ وءع اج ذلك ل 
يشعر الطفل بما في كل قضية مهما كانت من الامور الجدية ابدا وهناك تدغل اأثر 
العقلية كما يننظر في الثر بية الاخلاقية 
والواجب ايض تربية قوة النء'لى فان بش قضايانا ليست مستخرجة من الاجرية 
مباشرة بل في منتددة الى أراء أخذت هر قضايا سابقة ففكر يولد لنا فكرا آخر 
و توصع في تأكيده واثباندوها جودة الاحكا مالاانيكون للرءتسلسل في اقكاره لابناقض 
احدها الا خر بلان بعضدأوه| آخخرها فيتألف منهها جوع هتما اسك الاجزاء «الانستطيع 
أن نعود اولادنا عل صة الك م وذلك باشراً رأكرم معنا فيالحوار والمناقشة مملدين للرتقصس 
تصورثم بان نعيد الكارم الى الطر بق فى ا. وي" متى حادت عه وإذلك ألف مناسبة 
للاششراف .لي عقل الطفل في الاة اليومية اواثناه الدرس والععلم 
وانا اذا سما بنا النظر الىترقية التريية العقاية أكثر ما هي الآن في امفالنا ليجب 
علينا ان نجمل في المدارس قر بئات خاصة لتر بية القوة العاقلة ودروسا سيف «انطق 
العملي ٠‏ وليس في طر يقة :عليه:! اليوم شيك مما يشبه هذا فانا لانعل النلاميذ المنطق 
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الا في اواخر ستي الطاب و بعض القواعد اأنطقية التعيحة التي يدرس ونها على هذه 
الصورة هي سطحية مبعذلة قليلةالتطبوى اله ملو يكاد يكوننفعبا في التربيةالفملية 
قليلا جدأ ٠‏ 

لاجرم ان المربين يتددون عل تافين العلوء الحردة للطف, لترقية القوة الماطتية 
في عقله ولكن يذ الرياضيات والندسة صورة قاسية من تقوية المقل وهذه 
القسوة فيها تجمل هذء الدروس قليلة النذم ولذا لايسهل كغيراً الفرق بين قو ية الدقل 
على طريقة جيدة او رديئة فلائقاء السفسطات والامور الخافة نطق هاج الى دقة 
وحذاقة أكثر من احتياجنا الى ذهن بع الندسة ٠‏ وكل منا عرف ان المر> قد يكون 
مبندسا بارعا ويكون حكه بعيد) عن الصواب في جيع المواد الاخرى ٠‏ وهل معنى 
هذا اننا نسب لدرس الهلوم الحردة فلة غناء في التربية على حين نتوقع نحن «نها نفما 
عقليًا كبيراً يخااف مابراه بعضوى كل الخاغة ٠‏ 

كل تمرين للطفل نافع ما يتطلب النظر في من الجبد والتعمل ٠‏ فاي مقاوهة خاصة 
يققى على دارس العلوم الحردة ان يتغاب قايها واي حاسة "فرن بها ؟ فان هذه العلوم 
مق فهمها متعم وادركها يتوم له البرعان غليها والمعوبة الاول,فيالاهتدا؛ اليها وفههما 
ولنجاح فيها يجب ان يكون صاحبها اعلا" لان يجعل .لاتكار الجردة كل القجرد قريية” 
مرت العقل ما امكن ببيانالصلات ينها .نى انه يتوصل الى ان بلاحظعليها ملاحظة 
حقيقية ٠‏ يحب ادراك مابين المسائل الكثيرة من الارنباط في النظريات النيقد تحدث 
ولا تتسلسل وفي مثل هله المأزق إستدل على فلسفة الءتلى وؤرتهاء وانت ترى اركف 
الصعوبة في بلاغ الذهن الى تلك الحردات لتحتيق هذه الا مال الءتلية ومن هنا نشأً 
لاد والتعنب وفي هذا اللمرين الإقيتى نفائد: العلوم الحردة هو تمرين العقل على 
المحردات 1 

ان النعل ملى سوولة مأناه في الخجردات والترتي بالتمرين المخصل الى محردات اعلىمنها 
هو ارق انواع التهذ يب المقلي وبدون اأكار محردة لانتهاوز معدل الذكاء الميواني ولا 
نكر الابموو خاصة كففو مايازمنا في حياتا البوية في حين ان جيم الاعمالالءقلية ' 
ذات الشأن وااتشاييه المركة والعموءيات والنصوراتالصعب ة كلها بنتالمحرواث ور ربة 
النظرتفعني ادراك الاقكار الحردة الاستعاضةعن الذكر الحقوني المرتتي فيتصو يرالاشياة 
بفكر دز في ديز الفوة ستصم لكا لكان راقيا. فالعقل الممرن الصمني#المتاد علي التفكر 


سير الع والاجتاع , ع 
في الامور الجرذة : .رمز نفه . له القوة و يقودها و مني بردم الاماب العتلية 
بدون أن يقوم بهاباافى فياش من ذلك تيف ع الفكر يبه ماحدث من نوعه 
عندما استعاض تصورنا عن الاشياء اللقيتية بصورة بسيطة من هذه الامور ٠‏ وبذاك 
فو قوة ادراكنا ونظرنا في العوائب تمواً مدهشا ونعمل اعمال مخاصرة بدوري جهد 
إعمالةة انجاوز ارتتاءا ذها طوةنا ودّكاءنا ٠‏ وعلىهذة الصورة يرئقي الل يا بأن يدخل أذ ّ 
محردة في افكار محردة أعلى منها و يوجد طرق اقرب الى الجادة 1ل المشاكل نتطلب 
حلا ماهس] و بذاك بسوالمرء الىنظراءلى فييموع مايعره والى المدركات الواسة فلكاه 
المر» يمكن ان يقاس وا فيه من قوة مَل اقتباس الحردات فا نرى الطر بقة التي يفرض 
اتباعبا واضحة اماءنا يجب ان يسري تعليم'ا من الاعيان الى الجردات لا لان للعقل 
ملك الى الجري على هذه الصورة ب! لى لانهذ اهوالطريق الوحيد لباوغ الاراقا» العتلي ٠‏ 
نع اننا بذلك تكثر على العقول الفتية من الجهد وريما خف من ان ت#خاوز دثل هذه 
التمر ينات القوة التي خصصت لا ولذا نرى من اللازم ان يجرى علّنة التدر يج - ف م 
ايراد الصعوبات 

فان ذهن الطفل لايعأ فى ارتنةاوئه الا بالتأني من سبة الى اخرى باجكياز محططات 

نناسب تقيرات نوه الطبيعي ولا تتقاني زيادة عم تحعمله سده ٠‏ ولا يندم احد منا 
امثلة علي هذه التربية الحرقاء من تحميل الطفل الذي فوق طاقله يمل والديه او 
عرببه 'فيدقعوا” الى مايجب ان يحموه عنه ويعودوثه الشدة في الاربية حتى تبك قواء 
قيقوى عقله قبل الاوان ككثرة .ايحملون اليه من الحركات ولكنه قد يضل مم يققف 
هذا الارلقاء عن جرزيه و يظل الطفل وما في حيآنه ٠‏ الا فلوير ننع م نكل طريتة في 
التربية تكون الى الشندة وتظهر مها نتائج خارقة للمادة ثماء عياة 9 صنب" الطفل 
ولتعمل علي العكس ١‏ شبن للطقل استتاعه بتوامكا نريد على الهو المسعقهم وان نطلق 
سراحها خلال الدرس حرة في مؤازئتها الطريعية والادبية » : 

و يعد فان الوانجب لقوية الذكاه عل شورة :طندلةوء أن تقو ينه بالارث لانرقي 
الدماغ الذيا يبتع المرء بصتفئه الطييهية منشألة الانتقال” بالوراثة:. الذكا» امس نافع 
وكل من يرى الاركقاء اللي / الذي بلقه اليشير' بالعمل'قكان إثمن هرة حض_لغليها 
وتحذله نفسه ةل كل, م بخص فس وقالّلترقية :الكل الرشز: يدري نجه احزى وما أفانا 
لبن اذارا أ جيل اقل ايق لقره المي به بهذن لأفينه تربيةارف٠ن‏ ترييننا 


خهة4 ش سير ال والإجتماع 1 : 

نحن لانغالي في أماا ونعرف مايتطلبه النشوه الاجياتي لادخالب التكامل عل . 
عنصر من السذج البله وان المره بذاته لانمول على أيسر وجهوأن الارثقاء العقلي الذي 
يق لنا ان نرجوه من التربية الجسنة دو حدود بانطبيعة ٠‏ فالطفل يولد على شيه من 
الذكاء قل اوكثر يمعنى انه مكون ذا ممراج .مة_اد في ريه قنرتفع مازلته الى قياس 
عقلي محتدل ومبما بولغ سي (لقردء فا يقيسر ان تجاوز ي» هذا القراس ٠‏ ولقد رأين] 

كنيياً من الفتيان والانيات ل يربوا التربية الكائية ذوقفوا سيك درحة عذلية يتأ 
"0 تاوزهاوكان لم استعداد طبيعي لم يسن القاكوثك على ترينتهم استخدامه فا ست 
ترييتهم مقيدة بآيود تزيدم بلاعة بدلا من ان تزبدم كك ٠‏ ذاللكاء كالصحةوالقرة 
الطبيعية في الأنسان لابكون من الأكفار من اسرابه سسوى اهلاكبا لا تمارئها والاخل 
بيد كل انسان الى حرث تصل قواه هو الحسن والاحان بعر:ء وان مالقصد اليه في ' 
هذا اليحث الاقتصار لى التر بية اللفسرور ية حتى يرتق الءقل حراً مثمًا مما فيه من ككفاءة 
ارثية ٠نم‏ ان المقول مختافة في مداركها فالكسلان الغلرظ النهن يل ابدا كذلك 
الذي بالفطرة يزواد ذكارزه مذاء بال واللدر يب والمتوسط متوسط والمسئعد الى 
التقدم تن مدقوامال.ةليةنه اطاوالتر بيةلانزيل الفروق الارثية بل تز يدهاف الغو سالمستعدة 
تستقيد أكثر من غيرها من أسباب الثرقي وتنقدم تقدماحدوسا ٠‏ والقرين اله زدالذي 
تنطاه الثريتة المقلية العالية لايئأئي قبوله الال نكانت عقولى عاملة إطبيعتها اما غيرهم 
فلا استعداد لم الييا ٠‏ .من كن تعدبل اسالينا فياك لم علي الهو الذي اوردناءنافم 
الجميع فهو نافع خاصة ل ض الداس وذاك لانه يز بدتنشيظ بعض الاذكيا؛ المستعدين 
للتبوغ ولا يذبغي ان أسئاء من هذه | ن*لة ونقلق منها فان 5كاءالطرةة الخئارة من الخاصة 
هودولد التجاح النسيه نفد مذه المجموع ( انتهى معر بأ عن تبحث طو يل في محلة 
الثربية الباريزية ) 

سكة الجاز 
قالت محلة الطبيعة الفرذسوية : كان الحجاج يسلكون المكة طر يق القوافل مرك 

جبات الساحل اومن الداخلية ويجي' الفرس والمنود من الشرق نامجين ايض طرينى 
القوافل باجنياز صحاري بلاد العرب و بسير غيرم وعددم ليس بقليل عن طر يقجدة 
علي الجر الاحمر عل مساذة ©/ كيلومتراً من بكة وبي حجاج افر يقية من طاريق الب 
#تأزين شه جزيرة سينا في حين أن غيرلم يأنون من لخر الى جدة ٠‏ ولهذا كانهذا 


سير الع والاجمّاع 1 4 
النغر من البلاد البمة لاناية تمع فيه كل س'ة عدد عفلم من اجاج قادمينمن مصر 
وافر دقية الثمالية وبلادالحند والعثانية وروسيا الجدوبية٠‏ اما حجاج سورية فبمايضاكفار 
٠‏ العدد نقصدون الي مكة من ار وى القوافل فيجتازون بلاد العرب من الثياف الى 

المجوب من الخمط الذي يربط و.* شق بالديدة ومكة - وعد ان يجشمع هولاء المحاج 
بالذرب هن دمشق بولفون ركبا تغره من غارات البدو كتيبة من المشأة ومدافع جواية 
وذلك عَلى طول الطريق البالغ ٠‏ كياوءترويقطمه الحجاج سيك اربعين يوم ٠‏ 
واذا اضفت الى هذا الحرس املف من نحو مئة بدوي عبد الههم العثابة بالمتعبين من 
- الحجامجاو بالمرذىمنهم والوف من !لهال والبغال النيتسةعمل مل الاثةال والنديرةاللازمة 

العام الحرس والحجاج تتمثل لاك تلك الصعوبات الني يجلبها اعداد .غل هذه القافلة 
وتسويرها ويجب ارت لاشفوتا باذ مض المتعلمر الامقيار طولب الطريق واذا 
استمتبدا بءنض الانحاء في الطر يق نحد الخال فيهذه الدرجة من الصعوبة في استقاء الما 
الق'بل للشرب ٠‏ فكل شيء ب والحااة دلء ناله على ظلوور المطأيا ٠‏ 

ونرى من جبة ثائية ان التو لني يكلنها دلما الحج فاحدة وان اختلفت باخعلاف 
الححاج فيغتام ور فاهيتهم ومتى كا كان مم الحاج حمال لقل اثتاله وله قد تبلغ كافة 
الحاج من دمشقى الي مكة الف فرنك ولكن كغيراً من المجاج يذهبون مثاة ويعفهم 
يد تخد مون عكا ة او خدمة 'تقليل اا'فقة 

ولند قكر القوم «خذ زمن طويل في واسطة لتقليل هذه الصدويات الى اقل ما يمكن 
واختصار المافة باأث.اء طريق حديدي منديث الى مكةوبتقيت الحالكل هذا المنوال 
الى يوم ١‏ ايار 15٠٠‏ وقد اصدر ال اطان الايق عبد الج.د باثمارة اهين مره عزت 
باشا الدمشقي ارادله باأثماءالكة الحديدية ودعاالسلطان العالم الاسلامي للاعانة لتمديد 
أغخط فتقاطر اللمون يدفعونها عن رضى حتى بلغ .احم في برهة تليلة مآيكفي للباشرة 
بالعمل ماعدا بمض التخصيصات التي اعطتها الحكومة او الافراد 1 

واذ كان من المتعذر اله ول عَلّ عملة من سكان الولاد يك ون للقيام بهذا العمل 
وكان الوأجب الاتمصاد هن الافقات عَلَ القدو الضسروري جمدت الحكوءة الى استخدام 
الجدود في تمديد اط فعبد الى ج'ود من المشاة بالاحمال الترايية والى كتائب السكاك 
الحديدية بنقل الاخبار وامال البداءاماسسرايا الاستسكام ؤاستعرلوا في الاعمال الليكانيكية 
في الورشات ووضع الاس' ك البرقية ٠‏ وبالجلة فان انشاء سكة حديد الحجاز قات 


1 سير العلم والاجّاع 
بردي العاملين من المسلمين .]خلا .بعدس الاني واحد أسعه المسيو مايسار ٠‏ 

يسيرهذا اخط من دممق الى المدينة منجباً من الشمال الى الجدوب وجبثه متوازية 
مع طر بق القواتل الذي لاببعد :ه الا في بءض الحال وذلات تفاديا من الصعوبات في 
تمديده وعدد مَل القسم الاعٍ من الطر يق على سطيح يرتفم بالندري من الشماطي* 848 
مثراً فوق 0 - حتى اذاكان في الكيلو متر 4م ابلك 0 حتى 
بياغ المدرنة فيصيرعَلَ 7٠١‏ مغر من سم اجر بعد أن يكون بلغ في محطة ابدية اي في 
الكبلر.ثر 1١"‏ | سس و 06 متراً من سم الجر 

وند أريد بادية بده تمديد الخط من درعا والأكتفاه من دم'ى اليها بالخط الذي 
كانت مدته شمركة فرن.وية ولبا لمق بالشحبة التي تصل بين درعا ومرف <يفاعلى اليجر 
المتوسط ٠‏ وش شهبة مهمة لاغابة اسكة حدلى اابداز لانها تصله مبأشرة بالبحر و بعد 
اخل ورد طويل ترك تمديد اعمط من درا الى حيذا لسكة حديد 'الحجاز واحكن لم 
تسر الاتفاق مل اعط اه الاق الاصل هن دمثقى الى درعا لادارة سكة الحجاز فن 
م اضطرت هذه الادارة ان تجءل ومشى عكر سيره وتبني خط جديداً موازيا للفط 
. الادل بين دمشنى ودرعا « ويجتاز المط بين حذينالبلدين ببلاد حوران وثي اقلم غني 
بالجلة وكان قدم) الرار رومية و يزيد غداه فش لخعب اللر,ة فيدو يرتتي كا هو اللأمول 
ارنتاء < م اذا تبسرله احلاص من عصابات قطاع العار نى القي تعيث فاداً سيك 
ارجاله ويجناز الخط بعد درعا وجهة مناز ية مع جبال موآب الني #'ديلٌ شواطيء بجيرة 
لوط ويقطمع صقم مقوجا بالزروع ومغطى بالمراعي يسدر فيه ايدو ويعهم قطارات يرل 
امال ٠‏ وفي ذاك إلاقلم تجد مدينة مان الندية التي لاتزال 1 ثثرها مأثلة للعيان 

وبعد ذلك يصل اغاط إلى بادبة العر بية الصخرية اوالسعيدة ومنتلك النقطةتيد 
الصعوبة في الحصول بل اماد الفمرورسيك لتميير القطارات وشرب الركاب ٠‏ وعدد 
الكيلومثر 408 أي من محطة مدان على الي واحة ذات حدائق ونخيل يها عينان 
أضاخئان مياهها باردة صافية وفي جوار هذه الخطة خرائب «ى:ة برا القديمة 
ومن بعد معان الى الءلاوالمديئة تتبدلهيئة البلادكل اللبدل فتشتبك بجبال عالية 
فد تلم قم بعضضها 7٠٠١‏ مثر عن محلم الرحر ممندة عل طول الجحر الاحمر وتنتهي عل 
خط مودي هن البحر بارصفة «لماابعة وهناك اسداد تشقها اودية لاماء فيا تطيل مسافة 
هذه الارصفة والاودية فبعد ان لتهء نارة اتجاهاحمودياً والصخور ا+لمية لكو نطوراً 


منازبة ثم يتقطع اثرها في البادية ٠‏ وتختلف سعة هذه الاودية اخثلان كثيراً فتكون 

واطئة احيأن بحيث يبلغ علوها في بعض الامأكن زهاء مئة مثر 5 

وسيك سح هه الاسناد يسسير الخط الحديدي الى المدبثة محتازا ما أمكن الاودية 
الختلفة الني نكاد ككون وجبتها منازية ٠‏ و بذلك تبسر الاقتصاد في نفقات بناء الحط 
الى اقصى مايمكن 1 

ولقدقلا آئقا اله.ماعدا حطاتمعانوذات المج وتبوك والاخضروالعلاذايس منمادفي 
تلك الاصقاع برانك ترى الاودية الا فوبعض احوال ناورة جافة حتى في مومم المطره 
وموسيم نزول الامطار في تلك الاصقاع يكون في شهر تشمرين الثاني وشباط وأذار ومن 
النادر انتبطل فيشهريكانونالاول وكانون الثاني والمطر ببق في اككان الذي يهطل فيه 
حتى فيأشهر المطرفبءض الانخحاءلا ب بلغها الما على بن يصل منه الي غيرها كبا تكيرة تجري 
في الاودية فتغرقها ولطالم كانت سبب انقطاع الحاري فيخلال انشا: السكة الحديد.ة 

ومناخ هذه الاصقاع العالية جيد جد ولجفاف البواء تبلغ درجة المرارة 56 في 
ابثمهر القيظ الا 1ن مما يحتبمل لما يعدله منالري البليل الذي مهب في تلك الارجا* 
طول السئة ولابصعب احتمال هذا البواء الافيالاودية الحصورة جد مثل النيفي جوار 
العلا حيث تكون ميا لانتتشار ميات وتنزل درجة الحرارةفيالشتاء الى 4 أو ه ومن 
الثادر اث تنذل الى الصفر ٠‏ واه الاحتياطات اليب اتخاذها التوقي من اخقلاق” 
درجة الحرارة بين النهار والايل . 

و بعدانيجخر اعمط امد يدي مزمعان يمودفيدخل في اقلم قفر يشب الذي اجعاز فيالثمال 
فتشخلله اودية كغيرة قليلة الى ٠‏ وقد اقتضي لفطعبا اأششاء محار من الححر اما ترنبنها 
فقاسية جد وش قاحلة ومماركة بالحجارة 

٠‏ وبمد ان يقطم الخط الحديدي في بطن الغول علي ستين كيلو ميراً من مماكف 
فة جبل يلع ارتفاعها 1178 مثراً عن طح البحر يدود فيهبط نمو ذات الحج 
ساراً في واذي رمّ الذي تختلف سعته ويعظم كلا اقترب من ذات الحج وثي واحة 
فيها نحومئة نخلةمحيطة ببقلمة قدمة أردمجراث اندو الرحل وما من منزلحول هذهالواحة 
الحقيرة ٠‏ وهل الاراي القاحلة المنبسظة تنقطعبا من مكان الى آخر اودية تككون الى 

..تبوك البعيدّة 317 كيلومترا مندمشقى وهي وأحة منمة فيها زهاء الف غخلةوها ممقل ٠‏ 

حضين وسكابها نخر ثلياثة تمق 3003070 


+ الموء ب“ ا الجاد‎ ٠ 


537 سيرالمل والاجتاع 

وني تاك الامقاع الففزة حيث تشئد حرارة :الحواء الجاف مما تبعقه فيه الشمس 
من اشعتها تجد النور بدا وتصبح وتببدو الاصقاع البعيدة غربة في انوارها فتتقطع 
-الآ-كام المنفردة في شرق السكة المديدية والجال الني عاذي الجر إلاحمر مما فيها 
00 ترى عن بعد من الجبة الغربية عت معاء 

هشة بصفائها وتكسو الشمس هذه الجبال عند الشروق والغروب بالوارث +'قطمة 

كي 

وكا توغل المسط في قطع المساوف نحو الجبوبيصل الى اصقاع منبسطة قاحلة ولكن 
تجري الى الاودية مم 0 وافرة من ماء المطر اثناء الشعاء ولذناك قضت الخال باجتياز 
هذه الاودية لانشاء مجارر عظيمة القناطر ولاسها في وادسك اتيل وققيد اقم عليه 
جسر مر الحجر طوله 148 مثرا وله ٠‏ قنطرة فنة كل منها ستة امار ٠‏ وهذا 
هوام حمل في الخط * 

١‏ م يقترب اللمط من الصخور البركانية الجباة فبتجاوز يه ارات العارة الاسناد 
الاولى بواسطة نفق طوله ٠‏ هرا وذلك بالقرب من مخطة الاخضر فيدخل كت في 
اودية مختلفة محاذيا لما اللي العلا على مسافة لسعائة كياو مر من دمشق بد ان يكو نقد 

عدة تحطات واثهها الممفم والمطلع ومدائن صالح 
وتتألف واحة العلا المهمة التي يبلغ سكائها 7٠١‏ نسمة من خابة نخيل وليهوت 
وطوطا من هالى 7 كيلو .ترات وعرذها خسمائة مر ٠‏ وانتهى الخط الآن بالمدينة وهي 
على مافة ٠ ٠١‏ كيلو .تزمن د.شق وسيشرع بأكال الخط بين المدينة ومكة ٠‏ وقد , 
بحث في عدة طرق ليد هذه الشعرة الاخيرة بين البلدين الطاهيين احداهما تسير 
تو من المدينة الى مكةٌ والاخرىاطولمسافة تقآربمنالبجر وهذا الفرع الاخيرالذي 
لا ا اي شرع ببشائه اليوم وبه اع لول السكة الحديدية 
من دمشق الي مكة ١754‏ كياومترا 
أن عض خط الحجاز 7٠6‏ مر وهو غير متساو في رمعه فترى فيه في بعض الحال 
انحدار طوله ٠٠١‏ ملمترا في كل مثر ودؤرة تبعد عن التخطيط الاصلي مئة مثر اما 
تديد بده قم ستدع سوى فرش الثراب ووضع انط وطهاخلا جسسرين من الحجر 
احبحما بين محطتي عمان والقصر:والآ خر علي وادي ايتل وهناك جسور لاذأن لا وي 
كثيرة لان الحاجة مست في عدة امأكن الى انشاء ‏ جسور في مر الاودية الني تف في 


سير العم والاجتّاع 44 
الميف وتطفم في الثحاء بالسيول الغزيرة 
وماعدا جسر طوله ١5‏ متراً له م:انذ من--حديد فان جميع امال البئاء من 
الحجر وذلك ككثرة العملة من اند ولسهولة جلب الحجر من محال القزية ٠‏ وتد 
أنشئت بعض الانفاق القصيرة لاجتياز القمة التي تفصل بين مصاب يعض الاودية 
وجعلت هذه السكة من خطوط -ديدية وزن امار متها كيلو غنام) تند الى 
خشب او حديد ولكن الاوارة اضطرت بعد قليل الى الاستعاضة عن الحشب بالليديد 
ككثرة فعل الشمس فيها فمجموع وزن ار من هذا الخط و يدخل فيه قضبان الحديد 
الذي يسير عليه القطار والذي اسهد عليه وغيره هو ٠١‏ كيلوغراءات اما فرش الفط 
فن حجارة مكسرة من الاجار البركانية 
وعد المحطات المهمة قليل وثيتاً اسمن بنايةلمكاتبالاسعهار ويقيمنيها المسقخدمون 
ومن محطة للقاطرات واحواض ماه وآ لات راففة اياء اللازم للقاطرات تارق لاخزين 
المركبات ٠وابعض‏ هذه الحطات ورشات لاصلاح ادوات الخط وآلانه القابت منها 
والتيرك ٠‏ وتجد بين هذه الحطات الرئيسة على مسافة عشرين الى ثلاثين كيلو متراً 
يحطات اخرى اقل شأنًا من تلك وليس فيها سوى بنافهو عبار عنمسك. للمسققد.ين 
ويضاف فيكل ,٠١‏ الى ٠١‏ كياومتراً الى هذه الحطات ماوازم للقاطرات من اسباب 
حمل الماء اللازم ففي بعضم! آبار وللبعض الآ جر بركوهذ» البرك قدعة ابناءانشئت سد 
حاجات القوافل :الي ماء فيالثتعاء فيستعمله الحجاج والبدو ا لذين.قصد ونهاللاستقاء 
متبامع إبلهم ٠‏ وسعة بعض هلو البرك الف مر وبعشها /١‏ القأواذ كانت غير مغطاة 
ممعدة السطح وقليلة العمق يصبح الماء بعد مد قليلة كريب وإتبخر سريعاً من حرارة 
الشمس ٠‏ اما الخطات ذات الآبار واكثرها قليلة العمق غالبا فان مياهها تتضب 
بسرعة ٠‏ فلاسيلمن م الى ايجاد الما البكافي للقاطرات والاستئار الافي بعض 
المحطات البعيد بعضها عن الأآتخر في الغالب وهذهالصعوية في ةلةالماءتز يد كلاتوغل خط 
متقدم) نو المدء:ة ٠‏ ولللغلب علي هذه 'لصعوبات اضافوا اول الىكل قاطرة مركية 
حجمها ؟١‏ مر مكيبا ثم استخدموا احواضاً مركبات تنقل الما الى الحطات التي إضطر 
فيها القطار الى الاستقاه ولكن هذه الوسائط م تل منعوائق تتجمل اعمال دائما ٠‏ فعقدوا 
لعزم من مم بل حفر آبار عميقة جداً فيكل ٠١‏ إلى ١م‏ كيلومثر؟ لجناح. منما الما 
الى البرك المغطاة ٠‏ وتد جعلوا في الامآكن الفيلم يعبر فيها الحصولمن الآ بار على مانم 
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عرضية احواضاً غظ..مة مغطاة عمقها من ” الى / اءتار لتجد مع فيها مياه المطر وتسلعمل 
للشرب وجعاوا لها ادوات لنصفيتها منالاوساخ ٠‏ ويحمل 5 الآبار والبرك الي الخال 
اللازمة بواسطة مضخات بالبغار والاغلب بواسطة طواحين هواع 

وقد حاولت الادارة ان تفت آ بارا ارتوازبة وحفرت بعشها الى عمق ١٠٠١‏ امثار 
فل تظفر باك ينبض وعالوا ذلك بان السبب فيه ان ذاك السطح من الارض يعاو 
من ٠١‏ الى ٠٠٠١‏ مترعن مساواة نم الاردخ فنسيل مياه الامطار التي نتساقط 
هناك في الاحافير ألكخيرة في الارض نو ذاك النهر *وريماكانت التائج من ذلك 
أحسن كا اقدرب اللبط من المدينة حيث تجري المياه الى وجهة مخالفة 

ومعلوم ان سورية وبلاد العرب فقيرة جد بغاباتها ولدس فيها مناج حم اما الاصقاع 
التي يجنازها الحظ المجازي فهي خا خالية من كل ذلك بالمرة ٠‏ فوقود القاطرات والوقود 
أللازم لتدفئة المستؤد, .ين وطيغ طعامهم والاستصباح كل ذلك يجاب من الخارج الى دمشق 
اوحيفا ومنها يحمل الى الطات آلكؤيرة حت المدينة اي الى مسافة زهاء ١6٠١‏ كياومتر 
وبهذا يرتفع سعر طبن الفحم ارتفاءً) فاحشا ولذا نيمث الادارة في الاستعاضة عن هذا 
الوفود بزت ثقيل يجاب من روسيا اومن الموصل يِل مقر بة من بغداد ٠‏ 

كا أن الادارة تفكر فيطر يقة تحفظ بعض النسو يات الترابية فان مط في كغير من 
الاماكن ولاسيا سيف جبات العلا يجمتاز اصقاءً تتاف تربتها من رمال تسفيها الرياح 
الشديدة الني تنور سيف بءض فصول ال'ة فترتفع :لك الرمال تغشي الطريق وتسده 
وتجمل نلك النسويات الني اقهت بهذا الرمل ولثقوبةهذه الآسوياتغطوا الحدوروالسطوح 
بطبقة من تراب صلصالي مرجوها بالحصا من حم «ناسب وهو يوجد على بسر وجه في 
جوار الخط ٠‏ 

اما ادوات لمط نتاف من47 قاطرة و 01 مرك ة للبشائع و ا مكب ة اركاب » 
هذا وقد بدي بانشاء الخط الحجازي في اوائل سنة.١ 11٠‏ و ع موتخراً الى المديعة على 
مسافة 1٠١‏ 5 هثر معنىأخبم مدوأ كيلومتراً بلي سك وكرت 

جا :فيه الحطات والادوات المتجركة من 5" الى 4١‏ الف فرنث وهو قدر زهيد باأنسبة 
اذا اعتبرنا الاحوال الني تقلل العمل هناك من المعوبات عَلّ اركف ابدي العملة من 
الجبد شي الني ينسب اليها الفضل في قليل النفقة 

نرى لاخط الحجازي من محيث المافع العئانية مكانة عسكر ية وسياسية كبرى لانه 


قييصل ماقر يب خط حد يدى لاينقطع بينالاسثانة وبينقار بعيد كثي رأعنباو للسكله لوم 
صعب قيادثم ٠‏ اما من حيث التخارة فاي فائدة له 9 وليت شعري هل يكن ثقل البشائع 
والركاب لوفاء رأس امال الذي دمرف علاط والنفقات اللازءة لاستقاره وملست 
قليلة ٠‏ وهل يخعار الحجاج الذين: يقصدون مكة الركوب في هذا القطارعلى السير في 
طرق القوافل ياترى 9 هذه مسائل يحلبا المستقبل ثم الا يخشى من انتشار البواه الاصفر 
بهذا خط بين البلاد علي الرغم من الحجر الصحي في تبوك الواقعة علي سبعائة كيلو متر 
من دمشق أه ٠‏ 

هذا مانشرته محلة الطبيعة الثقة في العلوم الطبيعية والرياضية بشأن سكة الحجاز 
وقد ختهها الكاتب ما لاتكاد غناو منه كتابات الافرنج عن الشرق وضعف إلامل في 
مستقبله واعماله ونعني بذلكانالخط الحجازي لاشأن له من حت التجارة لان الحجاج 
قد يثثرون طريق القوافل عَلَ الركوب فيه وأنه يكون واسطة لنقل الوياة من القطر 
المجازي الى القطر الشاني ٠‏ وكل هذا هو المطأ بمينه لانائرسك اللمجاج بوأثرون 
الركوب في المط المحازي عل «افيه الآن من خال, في ادار:, واستماره وقلة وسائط 
الراحة ولو وفرت العثاءة به لظهرت الفوائد التجار ية الماوية طبور الشعس سيد رابعة, 
النهار ويكني الآن ان أنغخط بين دمشق والملدينة قد حسن تجارة البلدين كفيرا بل 

اثمن بعض الاراضمي علّطول اخط ماتمر اوكاد الآن يففل المواصلات ٠‏ والافرج 
يقولون: ٠دد‏ المظ الحديدي في قفر ونجن لمعن له الممزان نما بم يحللون لانفسهم 
مايحرمونه عليعا ثم ان دعوى انامخط الحجازي ينقل جرائم الوباء مألة فيبارنظر بعد 
.ان تحجر الحكومة على الحجاج في تتبوك ايام على انه قد تمر السنين ولا يننشر الوباه 
.في المجاز ٠‏ 0 
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الت المسبيو مالابر احداسانذة الفلسفةفيبار يز محاضرة فيمدرسة الدروس الاجتاعية 
العالية قال فيها: ان منيذهبون لمان النصري بشرحلحظورات والرذائل امام الطلبة 
مما يضر بادابهم ويعرفهم مأكان يجب السكوت عنة «عهم هم فوضلال من آرائهم ٠‏ وان ٠‏ 
مايرونه من جبل الاطفال في هذه الامور مما يحفظ عايهم طبارتهم وعفتهم هو لطر 
واعخطل وذلك لان الجبل لابعد فضيلة ولا بقوم مقانها لان للنجيل حدا وزهمًا بقث 
غندهماوعندئذ يسرع العطب الى الفضيلة ٠‏ ثم انمنيدوم بانالشاب ببق الي ال.أدسة 


يلق سيرالعل والاجتّاع . 
عشرة من جمره غيرعارف باسرار الرجولية هو من العاية كان ٠‏ لان الشاب لايلدثش * 
ان ن بتع من بعض اقرانه الأدين م اعرف منه بهذه الاءور ان 7 00 
او مله اوائدة خصوم) في اعرف بالزن الآدي يجب اث تنصح به لابها مما يذغي له 
اتقالأه من المفاسد وش اقدو من غيرها عَلى نصحه النصح اللازم بدون ان تمس امه 
من اصول الحياء ٠‏ ولكن معفم الوالدين يتسامعون باعطاء هذه اد :صاتح وبتخذون من 
حبل ابنائهم ا ا سكو م + ٠ومن‏ الكلين من تضيق صدورم 
بشرحمايبخي كر لشم إمجتمعين وبوا: رون ان يذكوها 3 أب عضهم م'فر دين وهنههم هن يرون 
ان بعبد بدث هذه النصائ لطبيب الاأسرة وآخخر لارئيس الديني لاسن أن يكون 
امرها بيد المعلين 

يجب ان يقال للاولاد ام اذا احويم اا أن ككونوا فى حاتم اهل ثمرف وحشهة ان 
تعرفوا ان الامم امحل امرها مترفقدات آدابها وا لاسبيل الشخئص أن بكو في سبد 
امره فاسقا ثم يكون في دور أخرصاحب فضيلة مخارم المقام ٠‏ ف نفصول الاخلاق فصل 
اعتادوا وباللاسف أن لايشر. حومكع لي حين ه. جدير بالشرحواعني «#علاقة الرجل 
بالرا: أ ملفي ذلكمن الخاطروالاهوا والشرور والمفاسد التي تعبث معنى الفضيلة والشرف 
والعدل ٠‏ ان من ابشع ذمروب السفسطة ٠ايؤجمه‏ إعضهم من أن خيانة المرأة من اعظم 
الجدابات ويخثفرون خيانة الرجل ,قرا عدوها من انواع الظارف ا 9 

مشب ركان في ال يمة وارتكابٍ 11 م والرياء ٠‏ واعليم يرون ان المرأة ماوق بلغ »يلما 
عظياً من الطبر والعفان وهما لها من الامور الطبيعية السهلة وان الرجل رن حل 
الوجبة ”مقر مرذول لاسبيل الى .طاته بارف يسير علي غير ماي ير عليه الخنازيراو 
العصافير ٠‏ اولعل بعضهم يقول بان خيانة المرأة وي تأي ل البيت الابوي بولد إبسى 
منه إشارك اهله سيف المطف والارث ويب استعال الحقوق الطبيمية التى في لاهله 
الاصليين م دون الدخلاء لاتعد شيا ولكن الرجل الذي بإضع أبنه فيغير بيته هل هو 
اق ضٍ ذ سزته والجتمع منتلكالرأ: وهذ هئ ل الطفل في ا حش ائه|نسعة أشه رو ترضعه 
وتربيه وتتعب به اما الوالد فيقضي حظه فيساعته وبذهب تالا ٠‏ ولكن هذا الا في 
الحوعل الجنسين ليس الا اعتقاداً عاطلاً قدي ورثناه ع نالاجداد الذين كانوا ينظرون 
الى المرأة نظرهم ألى حيوار: «فترس اودابة ركوب وانها خادمة الرجل وملكه ومتاءه 
نهبها في الحرب اوابتاعها من السوق و بذك كانت سرقتها خرقا لقه وجدايتها اهالة.. 


سيرا والاجتماع 1 ارذث 

لعظمتء وتمكينها من نفسها ضرا من ضصروب الاععداء على حق غيرها وي لاحق لأ 
يعرف إئة * 

نم لبس كت ادبان فن سار سيرة سيئة َثيئة هع اءرأة لابسعطيع أن يحكون 
عفيقًا مخلصا عادلاً بقية حياته ومن : اضف مايقولونه ح ى كاد سرسيك مسرسك 
المثل انْ الشييبة طورمن اطوار الحياة ولابد من قضائه اسيك انه ينس مع الشاب' 

01 

ان يأقي مايأ قي ٠‏ وك من رجال أفسدوا ببذه الحكة السخينة ومن وجدانات يمبث بها 
كل يوم من لأثيراتها ٠‏ فن افظع الامراض الني يصاب بها الشباب عرض الزهري 
فقد اثيت الاحصاه ان واحداً م نكل شبعة رجال يصاب به في فرنسا وواحداً من 
كل اربعة يصاب ,+ من طلبة باريز فبذا الطاعون الجديد كا يسمونه ييحمل معه 
امراضا كفيرة منها العقم والفالح العام والموت فك انهم ضعةام فبو معدي حتى من بعد 
.ين ممئة فان من أصيب به يحملهالى غيره <تى بعد والمدةفقد ثبت ا نالاصابات عل 
هذه الصورة ليست نادرة بل إن ١4‏ في المثّة من النساء يصين به من رجالا وينقلنه الى 
اولادهن وان عشرين الف طفل في ساة يولدون هرقين او يموتون في الشهور الاولى 
من ولادتهم يب هذا الطاعون ومن يعيش منهم مون في عاهات وس_قوط نفسي 
وجسدي كاحد يداب ظهورم ووقر في آذانهم وعقلة في السنتهم وضعف سيك قوامم 
العقاية وبلاهة وحمق ٠‏ فاي شاب عائل يعرض اولاده لهذا المرض يصبعه ويورثه 
هذه المصائب ولا ث'اخذه نفسة على م|الى قائلا انه يكفر عنسيئات ارككبها و يو'خل 
بحنايات اثاها وع عنك مايئال الشخص نفمه من ذعف القوى العقلية وضعف اانشاط 
والفعاء مما قد يحعل فيه امتعداداً للسل وللامراض العصبية والعقلية فرك يسرف 
فيحبه على صورة دنيئة جئونية يوشك ان يبرن» ولا مهين المرء حبه الا اذا أهان نفسه 
فقد قبل مامن امري بأ تي مايفجل منه بدون ان يصدر عنه يبءض المقث والقذارة ٠‏ 
وبهذا تأي ان المفة نطاليم بالاحتفاظ بها لا لييطة على النفس فقط بل حرص عليها 
من التدنس والعار ٠‏ 

واني لاجمب من يعمد الى اغواء فتاة ثم لايعم اله كا تدين تدان ويستاه اذا بلغه 
ان اخته او احدى أقار؛ قد اتخذت لما خايلاً حتى كاد يموت خجلا ورا ادى به 
ذلك الي اركاب الجنايات ٠‏ وافيلارثي لحال:لك الفتاة الني أغو بت وتركها مغويها بجا 
فيه من دنادة ٠‏ ومن قال بانجر بمته تغتفرا اذا استفادمن ثتأة أغواها قبلهانسانفبو شر يكه 


لق سير العم والاجئّاع 

في المرم لامحالة وون امثال هولاء الشبان كثر العبر والفدور احدالادواء الاجتاعية 
في هذا انشمع ٠‏ فن دناءة الطبع ان ببيع المرء جسمه هنكل طالب فبل ثرون اقل 
دناءة من يبتاع جسم غيره 9 فقد قال فيكتور هوغوكلاما حربًا بالاسسان : 
يقولون ان الرق زال «رى الحضارة وهذا وهم لانه مازال بحاله ولكنه رق لاثنوه 
تحت عبئه الا المرأَة وهو مايسدى بالعبر ٠‏ لايثقل الاعلى المرأة اي على اللاف 
والضعف والجال والأأمومة وذلك من موجبات المجل للرجل 

وان من يقول ان الشاب جا يأني بقوم بواجب طبيعي لالغجيبه الابان مأيعمله هو 
من نتائهالتقكر ٠‏ و يتأت لدان يفلت من مخالب هذه المفاسد اذا حت عز ينه سملت 
' ارادته فالارادة وحدها شي الباعدة عل الشبوات واذا قيل ان مقاوءة الطبيعة صعبة فانا 
ثقول بان مايصرف من القوى فيجباد النفس والهوى اقل مما ينمرفمنها اذا سارالمره 
ها تمليه فطرته الرديئة ٠‏ ومن خلص نفسه مر'_هذه الماز ق كان خليقا بان يعد مالاك 
نفسه ثبت "الارادة متين الاخلا ق كر العواطف وكل ذلك من صفات الرجولية 

فعليك ياهذا ان آعلي قدر « الب » وان لاتبعذله لان. احجل ماني الارض وأقدسه 
وان تعلي قدر المرأة بحيث لاتهان لانها في الببت والجتسمع <ارسة الكال وش في ذاتها 
جزه بل اشمرف جز من الكال في المياة وعايك ان فل ابد المرأة في ذهدك صورة 
حر كا تفل اخعك واءمك صورة الطبر والاطف واعتقد يما قاله تورية : « ان من 
نتزوج شابأوهو سل البئية ويختار فتاةشريفة سالة من العاهات وعازج حبها شغاف 
قابه وببذل كل نفسه وقواه ويجعلبا رفيقة اميئة له واما ولودأ وبميل لتربية أولاده 
ديكون لم خير مثال بمدوفانه هذا هو الحقيقة وما عذا ذلك خطأ وجداية وجدون » . 
ولااسبل عليك من التوتي من ضمروب الاغواء والغوادة اذا ازدءت ان تتزوج شاب 
وفكرت فمن تكون اليفةحياتك من ربا تكون عرفت صورتها من قبل واحببتها وكدمت 
حبها في صدرك فنشاطرك فيامياة آلامباوافراحنها وي تكو نلك عوثاً كرا انت لبا عون 
ما تشعر به من حبك لبا حب دام ديلا ووذ من جسدك وروحها احسن مادة توالف 
منها نجسد ولدك وروحه * 


ضعت 
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شعبان سئة ١50‏ 


غرائب الغرب . 


الرحيل من دمشتى ال لبنان 
١‏ 
.كان من اعثلم اماني النفس مدذ بض سني ان ار<ل الى اوربا رحلة ش 

علية اقِضي فيها ردحا من الدهر للتوفر ع ل دراسة ضارة الغرب في منبعثها 
واستطلاع طلع المعأهد الني منها نكا الخترعون وللكتشفون والفلاسنة 
المنزهون والعلاء العاءلون والساسة المستعمرون والقادة الفازون واتجار 
والصناع والزراع والماليون وم عل التحقيق مادة تلك المدنية وهيولاها 

وكانت الاحوال تعوقهذا القصد عناتمامه وتحولدون البغية المندودة 
.الى ان قدر الله فاقام والي سورية الابق تلاك "الفضية الملفقة عل جر يدة 
المقتبس واحتال انتقام) لنفسه لأأقفال المطبعة وتوقيف الجر يدة والمجلة قبل 
ضور الححكة عل لي فقل تالآ نٍ حان: وقتالرحلة ف طب الم و 
تحقيق ماني الخاطر ريما يتبين الحق:مس الباطل والخالي من العاطل وتسى 

الوه 4 (9ه) م م ري : 


كف 1 

ان تكرهوا شييثاً وهو خير لك ٠‏ 

' في المزيع الاخير من نيل الثلائين من رمضان (1771 ) ركبت من 
دمشق عر ةمع صديقين عويريق فاصدين قرية القأبوش وفيظاهرها وقفنا 
لحناات الى ان وصلت فيمي ووسق يق لي أخر وا فرسه فركينا 
وعاد ذانك الحبيبان الي المديئة ٠‏ وكان بدا في تلك نالساعة الاشواق في 
الافق والسكون لم بيرح مستهوذضل الارباض والرياض ول تكن لسمع من 
بعيد غير قدقعة اجراس الطمانين والمكارين و صياح الديسكة او عواء 
الكلاب وما كدت اعلومتن مطيتي. <تي تزامي الى هسمعي صوت مواذن 
القابون ينادي « هلوا الى طاعة الله يرحمنا ويرك الله » فقلت كلة حق 
لوجرى التمل بااطاعة وما يازم لما لرجموا ولكنها جمل جميلة تقال ومعان 
شريفة لامل بها وعاداث :أت مزلم فيهامن الاسرارانافعة في صلاح 
المعاش والمعاد ٠‏ 

التفت الى اد وطة الدمشقية التفائة اخيرة وي احب بقعة اللاي في 

الارض وقد كثر فى افقها شفق الفجر فذكرت طرقًا من ايامها البيث 
والشود ٠‏ كات الوط يار وت لطا ارما ااي 
زعقولم ققاد ذلك الى النفكر في شقاء الاسان بالانهان وموث بعض -لياة 
كل" وافتقار مات لاغناء أفراذ وشفاء ربوات لسعادة عشراتوهب فريق 
لراحة امة فتمشل لي شخب صن المولي في خلقه سبحائه لأيتي العالم على حال 
هو المعز المذل القايض الباسط المي المفقر يقل بالآرض ومن عليها ولايرثها 
الاعباده الصالمون ٠‏ لا 

| سارث بي زا قري ب بزة وفعربا 0 رق الدسهالازقها 


الااك 

قجلمنا ارا ضمي معربا واثمرفنا على أكاتها فالتفتنا الى ماوراءها وقد تمل لنا 
بعض بقاع الفوطة والمرج من خافي:الجبال فألقيناعليها نظارة الوداع واغذذنا 
اير الى بسية ومنها الى دير مقر فكفير الزيت فديرقانون فكفر العواميد 
وفي هذه القرية بتنا ليلة عيد الفطر * 

ول اشبد هذا الوادي وكنت مررت به 50 عشر عاماً 
شيا من النغير والارتقاء مسو فالغالاج فيه لايزال يننظر مومم الفاكبة 
ان سلمتاشمجاره م نافحات الجليديرتاش تلك السنةو زمتاش برماله وجوزه 
وتفاحة وكثراء وتينه وعنبهوالا فيضطر في الأكثرالى الاستدائة عل الوسم 
المقبل واق كان على شي* ٠‏ من القوة والجلد يرحل الى بعض الكور -- 
كقرى وادي المجم او الفوطة يعمل فيها اشرر الصيف ليأتي سي الثشناء 
بمواونة تكفيه من الحنملة في كنه وكانونه 

نوذلك لانهذا الوادي ٠نذ‏ قرية دمر حتى سوق وادي بردى لايفل 

من الحبوب مايسد عوز كانه بعض السنةلفلبة الببوسةعلٌ جروده وجباله 
ا ا ا ا 
تأتي كلها ٠اما‏ الاشجار وبعض الحضر والبقول التي ينتفع يبا الفلاح هنا 
فالفضل لنهر بردي في اروائها يأخذ من مائه في ماري يعليها بقدر حاجته 
اوأكثر : 

ولقد اجذت مان الذواكه تأتي اصصابها بارباح اكثر من السنين السابقة 
خصوصا منذتم استؤار السكلك الحديدية في سورية كسكه يروت - 
فطق ا موراق وم اتنئق كينا - للدمة رن دوي 
حلب - ييرهجلك ( البيرة ) فاصبحت مارم تضدر الى الجبأت القاصية 


4د * 
وكانوا يقدمون أ كثرها في سني الخير علفا ادواب اويلقو', في الطريق لان 
المعالة في تقلبا من محلبا الى دمشق او بيروت مثلا على الدواب لاتقوم 
باجرة المكار وداته ٠‏ 

نم مار ارارتقاة محسوساني حالةفلا 000 يتملهارتقاء ولس 
٠‏ له طريق يسلاك غير ماحفرته اقدام المارة وحوافر الدواب والماشية وجرفته 
السيول والرياح منذ قرون ٠‏ فالطرق المبّدة المطروقة لا اثر لها يِه هذا 
الوادي ولءل ذلك ناشيء من كونه حديث عبد بالحمكومة النثلمة فد 
كانت معثلم قراه.من 3 تابعةلاقضية بعيدةاءا الآن إعد انغدا من مر 3 
قضاء الزبداني على لضع ساعات فقد يات يرجى بفضل قاتمُمقامه الغيور 
ان تنتلم لاهل قضاء الزبداني طرت غير طريق السك الحديدية تصل بن 
قرام وبين دمشق حاضرة الولاية ايتيسر للداس الغدو والرواح من أيسير 
السبل - وما اخال ذلك ممتذرا عل الماك اذا حث اهلكلقرية ان يقوموا 
بانفسهم لقهيد طريفهم ايام اتقطاءبم عن العمل كفضل الشتاء مشلا لا 
يعرفون من الفوائئد التي نهم لم عنها او إملمونها بواسطة الوظفين الامناء 
وان 6 هذه العطريقة لاتخلو من محثلورلا ها كدي الىالسغرة والسخرة 

ينص القانون الاساني وتهيد الطرق وبث الامن مرك جملة 
0 لني علىكل حكومة ٠‏ 

. وبعد فانه لاونجود في واي بردى. لسائر المرافق الي بتمتع يها الفلاج _ 
في اليلاد المنمدنة وذلك لان الحكومة الاستبدادية الماضية لم يهمها من 
القلاح الا انتأخذ منله لاانتبي» + له سبيل الاخذ ٠‏ فكان قصاراها تكثير 
الجباية وتوفير الضرائب واخذ هنتر يده للخدمة العسكرية اما امتاع الاهلين 


0 
بالوسائل الصصية ولعلويم الطرقالزراعية القريبة المأخذ وفتم سبل المواصللات 
ورفع عل الامن ونعلههم الضروري من القراءة والكتابة فكانت أمور]لاتعرفها 
لاني وادي بردى فقط بل في ججميع إودية البلاد المئانية وسهولهاوجبالها ٠‏ 
ومن اغرب ماريناه في وادي بردى ان بعض 'قراها تهفر القبور لموتاها 
امام الدور فترى حي الاحياك مع حي الاموات وماادري هل يأنون ذلك 
بالقصد. حرضا على رفات مرا دان تسطوعليبا الوحوش الكاسرة في 
مدافتها اذا ا عن العمران وأو بضع خطوات أوانهم يوثرون 
دفن الموق امام اعيلهم ليذَكروا كل شارقة وبارقة مصير الانسان الى دار 
البقاء ويزهدوا في دار الفناء فلا ييتمون باسباب المناء والصفاه 
ومماعمت به البلوى في الفلاحين انك ترسك القاذورات'يضاً تعمي 
العيون وتخدق الانفاس فترى روث البهائم وغائط الآ دميّين وسط الدور 
وخلفها وقدامها وعن اعانها وثمائلها ٠‏ ولولا بقية من عادة الاخلافة والتطبر 
ورثها لأسلمؤن بالتسلسل عن آبائهم وشيء من جودة المواء في اإماة يغ 
القرى لما بقيت باقية لكان هذا الاقليم ومن حوله ٠‏ 
كت صبيحة العيد ورفيقي قاضدين سوق ؤادي بردى ولملبا سيت 
كذلك لسوق كانت تفام فيها فيا مضى للع والشراء : لعادة في اسواقنا 
الباقية حتى الآن فقال مغل سوق | ق الأحد وسوق ق الجعة وسوق لل 
وسوقالجيز ٠‏ ولحذه الاسواق أمثال في اوربا:٠‏ وبالقرب من السوق نضيق الخ 
خوعة الواديو ينقعله ل المران ليفرج منهالى بنفسحوادي الزبدائي ' “رسال 
الوق لاتخاومن اوأر نقية ع نحو مأتهدمنها في ججإل العام مجفورة 1 
في العاللب, في القمم وال "كام 


00000 ش 
ومن السوق انتهي بنا نفس السير الي قرية عيةاالفنخار من اعال البقاع 
المزيز واي القرية التي اشتهر” ت منذ عبد بعد بنخارها الذي تطبخه أكثر 
بيوتها في تنائير خاصة وتبيعه في المدن الداخلية من امال دمشق ٠‏ ٍ 
وقد شعرنا بتغير المشاهد منذ اطللنا مَل عيتا ورأينا بيوت القرميد الني 
نت بالحجر النحنت علي الثال.الذي نشاهده في أكثر يبوت سورية ٠‏ 
وعلبا ان سسب ماشاهدثاه من جمال المساكن في عبتا تلك الامدوال الني 
جلبها بعض سكانها من عبرتهم الى امير كا واحبواحتى من لاتحدثهم انفسهم 
بالسكنى ثانية في عيتا ان يغابروا غناهم بانشاء الدور المنظبة ليصم عليهم 
المثل العربي « ابت الدراثم الااان تخرج اعناقها » « ان الفني طويل الذيل 
مياش » او الاثر المشهور « إنالله يب ان يرىأثر نعمثه على عبده » وليس 
كالبيوت ثم عى بسار وتدل عل سعة ٠‏ وبعد عيتا مررنا بكامد اللوز نب 
جنين فلالا فبعلول من واديالبقاع وفيهذه القرية بتناعند رجل ٠ناهابا‏ 
اننا عنده وا ترمنا ول يعرفنا ومع حرصه على معرفتنا اكتفينا من التعريف 
بالتعريض وفي امعاريض مندوحة عن الكذب ١ ٠‏ | 
وقد سزث الى هذه القرية والى جميع قرس البقاع عدو العهرة وتناول 
الاغقراب السكان على اختلاف نحلهم ومن حديث كثير من البقاعيين تين 
ان اهل كل قرية في الغالب يو ثرون في بلاد المههر اقلما خاصا لهم ينزلونه 
١‏ او مملكة بوجهون وجبتهم اليها فبقصد .ثلا اهل قري ةكذا ولاي ةكذا من 
مالي اميركاواهل القرية الفلائية يتقصدون جمهوريات الجنوب وآخرو ل 
يفزلون كبندا وغيرم اوستراليا وفريق السليغال ويععضي الترنسفال كأن 
عدوئ الاتقال تسر ي اليهم بالمشرة فلا يحب:المواطن الا ان يقلد موامانه 


ال 
في مايه ومنازعه بل في شفائه وسعادته ٠‏ وقد اذْكرناهذا تحال العرنب في. 
النتح وبعده فكانالقيسيون ينزلون بلد كذا والمائيو ن اقليم كناثهيا امتدت 
النتوحات وفكوا الاندلس كان جدالشام يختار بفعة غير التي اختارها حند . 
مص وأذلككان الجند يدغون كن بل ينزلونه باسسم بلدهم الاولك! يماول 
عض هباجرة السوربين الآن مثل ذلك في الولايات المتهدة * 
وفي اليوم الثالث قصدئا مشغرة فررنا يحسرها المخرب الممشد علي نهر 
الليطاني وانجدنا قاصدين جزين اول حدود لبنان الى الجنوب ٠‏ ومشغرة 
اقمى بلد عامر بالزراعة والصناعة في البقاع الغرني وهي مشهورة الى الأ 
بدبع الجلود للاحذية اشتهار مدينة زحلة اراكثر والمسافة بين مشئرة من 
اعال ولاية سورية وجزين هن متصرفية ا ساعاث تعلو قمة 
عالية 9 تتحدرمْ في واد عميق ٠‏ 
ومع أن قضاء البقاع م نامر اقضيةولاية سورية بزراعئه لخصب تربته 
وتوفر المياه الدائقة عليه من سفوح ابئان الغربي ولبئان الشرقي ومتالجته 
لجبل لبنان الذي يحتاج لكل ماتثبته ارض البقاع من الحبوء ب والثاروم 
كثرة الاعيان الذين يملكون فيه المزارع والاراضي الواسعة ومنهم من الدأ 
فيه حقولا انموذجية -قيقية و مرفوا عليها الاموال الطائلة واستخدموا 
لبا احدث الطرق الوراعية كالاراضي التي عمرها نجبب بك سرسق في 
عمرق ودير لجنيش واقامها الأ بأء البسوعرون في تمنايل - مع كل هذا 
العمرانالمتبحر وما تأخذه النافعة م ناموال الادلين كن سنة ياسم الطرق 
والعابر لاترى في القضا: طريقاً مساوك اليم الاطريق الثنام القديم الذي 
تركتهشركة الدبليهانس ل انشي #خطبيروت الحديدي* وقيلنا ان الحكر, م 


نففق 
صح عزمها موخرا على انشاء طريق تجلات بين امعلقة مركر القضاء وبين 
مشغرة في غربه وان هذا الطريق وصل او كاد الى قرية عيتتيت ولعله 
جسيا لا اما أكثر الط الي انشأ: تها النافمةني الولايات فكنت أهة] بلا 
ممتىواتها بلامسمى ل ينشأ عنهاالا التعجيل في سلب نعمة الفلاح وخراب 
يبته بام العمران وخدمة الاوطان * 

وصف لبنان الطبيعي 
٠ :‏ 

كنت في لبناناشبه بابي زيد السروجي او ابي الفتمم الاسكندرسيك 
احتاج الى راوية مثل المارث بن همام او عيسى بن هشام يروي كل منهما 
لثل الحريري أو بديع الزمان تاث المظاهر التي اضطررت الى الفاهور فيها 
لانجو من خا عدو ممازق: او جاسوس مضادع. ولتسر ل :شيل البلاد 
بدون حاب ٠‏ 

ققد قيل أكتم ذهابك ومذهبك وذهيبك اا 
لايرضاها منك اللبنانيون الاذكياء تدهم يحرصون كل الحرص ملراستطلاع 
طأم كل مصطاف د بينهم او سات في جبالم والوقوف عل مقصده ومبلغ 
ثروته والدين الذي يدين به ٠‏ ورا كان سمو للم ءن الاخير قبل كل شىث 
لان عامتهم :د يبون جد فهم يسرون اذا شعروا انهم يتعارفون الى رجل 
يشأكلبم في المعتقد ٠‏ واني" أن قضنى عليه شدة الخلاصة في خدمة وطنه 
:' ودولته ان رح للم ببويتة وهر و مشرد طريد محكوم عليه بالجناية حكا. 
قرمقوشيا | 5 


. سشرائب الغرب فففق 

:':وذعي ازفيق غداة وصلنا الى جزين وعاد الى الفيحاء وبقيت ,حدي 
ل فيق لي الأكتابي وفرسي ٠‏ فانقلب تلساعتيمن جزين قاه اد يرالقمر 
«فاجتزت اليهاتاتر.وعاطور والختارة وغيرها والعاريق: بين هذه القري القديمة 
عامزةعنن:وراه الغاية ‏ تي فيه وسط اشجار الؤيتون وش غابات غبياء في 
الشوفىك! ان شجار لصتو ركذلاك فيقضاء 00 
ابابل القديم وضلت اليدقييل الغرؤسءوقد بدت القصبة بابنيتم|الشاهقة «العروس 
في حليها وعكست هس الاصيل ع لىّ زجاج ثوافذها وسطوحها فاختلعات 
الحرة بالضفرة:بالخضرة بالزروقة ناجل منظظر تفع عليه .عن أنسان ٠‏ ولهل 
فب وكسهنليسكان لخ ل م وسوفزت, اوسن شير يتحببون الى الاريب 
كيف كانت حاله ٠‏ وفيجهذه للقضبة الى اليوم جامع بقدم من القررن 
العاشر بثناه اسحدامرلهلبنان ولا يزان الديريون يحرصونعلسلامته' فيتعهدونة ٠‏ 
بالغارةروان م يكن لله ميقي فيه الصلاة ٠‏ . 3 

وقصبة الدير بكثرة سكانها وتوفر مرافقالحياة فيبااشبه بالا ن ملأ 
بالقرى وكشي مشهورة بتجازة الحنطة تحمل ليها من جوران فتوزع في 
الالراف: ٠.ولنس‏ :جين للقمرر وحيداً في نوعه باكتطاظ الاقدام فيه فديئة 
زحلة لايقل سكائها عن سة وعشرين الف نسمة واوصل بعضهم نفؤوسها 
الى خسنة وثلاثين ٠‏ وتكبثر انوس في حانا ورأس-المثن وبرمانا وييت 
مري بسانت وبمك شباب وتكغيا ويسكدتا ؤهبدا والشوير وحصرون 
والشنويايت ونج بتمونقدثُ الطبة وبمقلين: ويجد اللموش: وعالية ومملقة الدامور . 
فجز من وجي لوا ودين وافشينت روزي وجونية وك ر.ذبيان ش 

ا 0 35203233 االلهلءء 


3 غرائب الغرب 
والبترون واهدن والحرمل وأميوت وذغرتا وكوسبا وفي,غير ذلك من 
القصبات الني يعد فيها البفوس بالالوف والمئات 
والقرى والمزارع متصملة خصوصا في محال الني ترتفم كثيراً عن ساح 
البعر ولابتمذر البيش فيهائي الشتاء لكارة ثلجها و بردهاوجليدبها واعاصيرها 
' ومااشبه بنان وقراه ومزارعه لاتقل عن تسمائة وستة وخمسين قرية(1) 
الا بقصر نفيم جيل واسم الارجاء محفوف من اطرافه بالرياحين والازاهير 
المطريةوغرفه الكغيرة اتلك فساو والشياع لايكاد التجول يمل مركن 
. مقصورة حتى ينتقل الى أخرى وما اسرع وصوله الييا من تللك المطرق 
الممكّدة وهذا القصر مزدالة افنيته واروقته باقمى ماتخص به يد الصمائم 
من بدائم الزبنة ويد الخلوق لم تقصر كثيراً في تعهاده * 
معى ابئان الأبرض وهو اسم عبراني سمي به لتعمم تممه باكا يغ 
الثناء ولرريع وبعض الصف ٠‏ وقد ورد ذكره في الشْر القدم فقال 
النابغة الذياني : 
حتىغدا مثل نصلالسيف منصلا يقرو الاماعز من بن والأها 
وقال احمد بن الوه حيدرة روات بابن الخرا ال الارلاي بن 
الحدثين : 
دعونيلةا فيالمرباظفو وارسب ولا" تنبوثيٍ فالقواضب تنسب 
وان جهات جبال قوي فشائلي فقذ عرفت فضلي معد” ويعرب 
ولا تتبوني اذ خرجتمفاضبا. فنبعضمافيسالالشا يفضب 
وكيف التذاذي ماء دجلة معرًاً وامسواء لبنان الله واعذب 
)١(‏ دليل لبدان لابراعيم الاسود' 2 . ١‏ 


غرائب الغرب ا 000 
فالي وللايام . لادر درئها تثراق بي طورا وطوراً تغراب, 
وانشد المتني فيمدح أبني هرون بن عبدالمزيز الاوارجي سي فقص.دة : 
بيني وبين ابي على ثله ث م دبال وشلبن رجاه 
وعقاب لبنان وكسف بقطنها. 0 الثماه وصيفين شماه 
وقال اليجتري * 
وتعمدث اث تال" ركني بين لينارةنى طلم والسنير 
مشرفات مَل دمشق وقد.اء رض منها بباض تلك القصور 
وقال الجنرافي اليزه ركلو من المتأخرين يصف )1١(‏ لبان : اذ 
ماالقيت ببصرك من البحر الى سلسبلة لبنان المستطيلة ريت من هدًا الجبلى 
منظراً ميب فبلوح لك ازرق او ورديا في الصيف ومشتملا في الشتاء 
والربيع بجلباب ثلجه النضي وإذا تصاعدت الابخرة في الج الست تممه 
الشاعفة ثو بأ شغافاً هوائيا غاية في اللطف بيد ان جمال” هذا النظار لايخاو 
من سعلوة الشدة فترى ذاك الجبار يتمطي إضاوعه الشديدة وينطح برأسه 
الشامخ لايقوم في وجهه قائم على ان النظر الى محاسن ن هذاالجبل عن كثب 
هي دون جماله عن بعد فترى ظهره «غلى طول ٠6‏ كيلومارا اقهب أجرد 
لاتكسوه الخضرة ٠ ٠‏ اوديته متشاهة ومشارفه كأنها قدتع ل قالب وا احد * 
وقال الاب لامنى : أن لبنان اشبه بجدار عفاي من الصخور وجبته 
من الجنوب الغربي الى الشمالي الشر روا 0 بغنة 
اما من جبة الغرب فهو يتفرع فرو: متعددة عل هيئات شتى من كام 
وبطون وشهول وري متسلسلة يدخل بعضهااني إغرواذا استثليت هذه 


"لاع غرائب الغرلبه 
التفرعات الثانوية والتمسدات المي المنتسقة تحققتإن سك إةلبنان المذلمى 
قد وضعها الخال قعل صورة نثامية جك كن البساطة وإذللك قلا 
ترى في لبنان تلاك المناظر المتباينة التي تقر بهاالعين وانا يقعالبصر على حاجز 
كيرف حدود الاق رامل على خط مسقم لاد مه الاي يز نْ 
بقبة اقسامه 

ووصف شكاه ايضا فقال : ومن تفرع لومي الي الثيال 
وجده يتزايد عاواً ركذلك يتسع عرض واو تأمل الناظر من علو البو عرض 
لبنان ببن صيدا ومشغرة لوجده يزيد عن 59 ككلومتراً وهو , يبلغ .بين ببروت 
وقب الياس ١‏ كيلومتراً وممظاماتساعه بين ظرابليسوالهرمل 7+ كيلومتراً 
فيكون لبنان على كل ذا شكل م مربع منفرج عن زاوينيه الملوجين أه.. 

. ولقد قدروا مساحة لبنان بثلاثة آ لاف وخسماثة كيلو مترخدم ا 
صيداء واعالها وشعاللاً طرابلس و كورتها وشرقاً ولاية سووية وغريا. ابعر 
التوسط ومديئة يروت ٠‏ هذا هو حده الجديدوهو المعروف. بلبنان 
الغربي والاصل في النسمية٠‏ ويطاقون اسم لبنان الشرقي على وادي يي النيم 
وجبل الشيخ ( حرمون )اي عر 'لى قضءي حاصبي! وراشيا وما اليهما والبقاج 
. فاصيل بين اللبنانين, ٠‏ وحلاه القدماء فقالوا : 0 اله جيل مطل ملل خض 
بحي من العرج الذي بن مك م وألديبة حتى يتصل بالقام قا كإن بغلسطين 
فهو جل الحل وما كان بالاردن فهو جبل الجليل ويدمشق سنيرءو جاب 
وحماة وص لبنان.ويتصل بانطا لأكة والصيصة فسى هناك اللتكام .ثم 
عند الى ملطية ومسا عدم 0 0 #رلخزر فيسى هنال النين قال, 3 


غرامناليب. ' ش لاه 
أن شدرق اسان لايمرف كل قوم لساق الا خز ين الا.بترجمان ( :) وفيه. 
من جميع الفواكةوالزروع:من غيزان يزرعها احد وفيه يكرن الابدال من 
الغبالحين ٠.وقال‏ القلقشنديثم متدلبنان الى المثهال ويجاور دمشق_ واذا 
صنان في شهاليها “عي جب سير * 
وصق ذكر الفمالميننقول ان لبنان, مشهور منذاالقديم بانقطاع الناس 
للح اللبادة فييسقالى ابوجبير في .كلامم على الل والمتعذين, في الشام في القرنء 
السادس لل بجر ةتماص : .ركل من وفقه الله بيذ الجبات مننالفربا؛ للانقراد 
يلعزمنأن: لمعب بنميمة تمن الضمياع فيكون فيا طيب النيش ناعم البال وينبال 
ايز ملياسمن ا فطق الضيعة و يلتزم.الأمامة اوالتعليم او ما شأءومتى سم المقام 
خرج المضستعة أخوى اويصمد الممجبل لبنان او الى, جبل الجودي فيلق 
بها المر يدين المتقطمين الى الله عزر نجل فيقيو ممم مشاه وريصرف الى ,حيث 
شلة. ٠‏ ومن الهجب ان التصارى الجأورين الجبل, لإدلن اذائرأزا به. احد 
التقطميق من لبد تين جلبوا ل القوث واحسنوا الهم ويقولين هلا من 
تقلع لى:الهعز وجل فييخب مشا ركيم وهظا .الل ممن. الخصب جبال 
انيه وولح التو اكه وخفهالميامالمعرردة والطلاق, الوارفةارقل .مالو من 
التسل.والسيادة ٠‏ وقالٍانن بطيطة.في الزن الثلدن ::انةتجبل لبنان من 
الخضب جباوللدثيا فيهاضنإف الفواكه. ولا. بخلو من النتظمين الى الله 
.على والزهادوالغطلمين وهو شبير.بذلك ورأيتٍ فيه جماعة من الصالحين. 
قن اتقطنوا الى الله تعللى ممن لم يشتهر اسعه ٠‏ 
٠.‏ بقللاب ولقاشترى.المعريفب اليوم بالإحصاء إن في ليتان نم الني راهب 
ورا اهبة لم + ١‏ ديرا مآعداالكنائس والبيع والصوامعر اليج الى قزيةبعن 


ليد .غرائي الغرب 
واحدة اوعدةمنبا ولا قل" دخل الرهبنات والاديار فيه عن مئة وخسين 
الف ثيرة في السنة كا أ كد بعض العارفين ٠‏ وهو نحو ثلث ايراد لبنان 
باسره ٠‏ وفيه الحا التي ينقطم فيها الى إلدنك بض الرهبان فيقيمون في' ” 
ممارة او مكان منفرد يتعبدون في الخلاء ٠‏ زرت احدم في مديرية القاطع ١‏ 
فريته متوفرا عل كرم له هناك حتى جاد ولخصب يعمل فيه بيدة ولا يكاد 
يأكل منة متى نضج ويصرف شطراً من وقته في النسك والصلاة . ٠‏ ولوقام 
0 بالواجب عليه فسعى الماش سعي هذا الحبيس وعيد الله وخافه 

نفعت الشرور من البشر وقل” احتياجنا للمكومات وقوانيلها ٠‏ وهذه 

)١ 0‏ قدمة في لبنان ترد الى عبد هيلاريون الناسك اوفبله ويف ' 
عدلون بين صيداء وصور عل «قربة من صرفند عند الجسسر صخر عال حفر . 
به نحو مائتيكبف انخذما ارهبان مسآكن لم ٠‏ 1 

وبالنظر لتوسبط لبنان من سوري ةكان ثافما بعمرانه ها بطبيعتة ف 0 
عاو قمه - واعلاها ظبر القضيب علوه "٠05*‏ مثراً ثم في الرسط جبل 
عمتين وعلوه 807! متراً واعلى ثقطة في جبل الشيخ ١8؟‏ متراً -وككائر 
ضبايه وكثرة اشجاره وقربه من الر كلها داعية الى كثرة الثلوج والامطار 
فيه فيتكونمن عصاراتماومسايلهانهار ذات شأنعظيم في مراث_الشام ٠‏ 
فن سفوح لبنانتنبجنس اعظم اهار سور ية فتهر العامي الذي يروياراضي 
وادي مص وما وانلاكية.. ينجن من المرمل يذغالي ابنان وثهر . 
اللبطاني الذي يروي بلاد صيداء وصور وتنتفع به بعض بلاد البقاع ينبع 
من لبان ونه طرابلس المسمى بنهر ابي .علي ويعرف قدما بقاديشا يخرج من 
(1)تسهالامار 00 ا 


ني الغرب لحف 


سفح البنان ونهرا الكلب وييبروت اللذان يسقيان مدينة يروت ت وضاحيتها 
ينبجسان من السفح الغر يمن لبنان وتهر البردوني الذي يقي زحلة وبعض 
البقاع هو لبنافيالتبع ايضأ ٠‏ ومنلبنان الشرفي ينبس الاردن «الشريعة » 
3 نيمس من غرب لبنان الفرلي هر ابراهيم 

فلبنان في فائدته لسورية اشبه يحبال الال في سو يسرا او بذيل مضر 
من حيث امتداد النافع ٠‏ وللالبوالنيل امثل الاعلى٠‏ وفي لبنان عدة نايع 
منها نبع الا بعين ونبع صتين وبقليع واللبن والعسل والباروك وعين زحلتا 
وقد زرت هاتين الاخيرتين 9 

وصلنا الى البارو كفي زهاه ساعتينمن ذيرألقمرمار مزيديت الدين م رك 
مرصرفية لبنان الصيني و كف رفبرخ وبعض المزارع وقرية الباروك في واد 
مغرج قليلا تنبع عينها على فيد غلوة 5 منها اما المصطافون فيها فيختارون في 
الأالب الأزول با قرب من ر س المين في نزل هناك ك اوخيام لم يضربونها 
ومسل الحرا اج امبئوثة عل كام الباروكوجباها فبوذ لم بذلك الى جودة 
ماه التي 31 جودة فيا ان -- طيب البواء ونسيم الارز والصنوبر 
الملل البليل ٠‏ ومن الباروك الى عين زحلتا ساعة على الرا ب وني هذه 
القرية فنادق <سنة لكثرة ورودالمصطافيناليهالئقتع بنبع الصفا وقاع الريج 
اللذين ينبعان في ظاهرها ولنسريح عيونهم مال موقمها وخصب واديا 
وحراجه الغبياء ٠‏ وعين الباروك وعين زحلنا على مساماة واحدة في الملو 
وما هأيكاديكون٠تشاببأوالطر‏ بق منعين زحلتاالىءين صوفر مار بطر يق 
السكة الحديدية نحوب اعتينونصف في المزبة او عل الراكب وهذه العييون 
يتفع بها كلها في سقي الحدائق في القرى البعيدة والقرية 


“ينه «غرأئّتٍ الهريب 

.ونن صوفر قصد ت انا وقرناييل فصليافبدات فيمنى فبكفيا فييت 
شياب فالشاوية فالفريكة ٠‏ وهنا قضيت مع صديقي الابر امين افندسيك 
رياني الكاتب الشاعى الممكر. الشبير ايام رائقة .ر يما ركيت اليعر من 
بيروت قاصدا القطر المصري فاوربا ٠‏ هذاوقد كان سبق لي منذ مبنين:ان 
مت بنفض:قرىكسروان والبترون وذحلة فاكون هذه المرة بما-جبرته من 
حال هذه الاقضية الثلاثة الاخزى وثي جزين:والشوف والمتن ليما بان 

الكل عل اميل خصوسا ول قصني من لا قضاء الكررة قل + 


ني في ناريخ لبنان 
ون 


'ل يخرج لئان في دوز من لدوارهعن كونهممة لا.سحصيتاكل من مناده 
.كرف في الام من خالاته الى الشدة وااضاء يتعب من يسودم وفد:يقعب' 
“به جيزانه بن اهل البإذان الاخرى ٠‏ ولتدكان تار يخه السيامني كت تازيخ 
أمعظم الثفاظفات السورية اسنة لال وخضوعاللغريب ولكنايام الاستقلال 
أكثر من غيرها في خيره من:اقالبم الشام 

والغالب: ان قاصيته ضمت للفينيقيين 5 خضعت تمواحله وامنتوات 
. ليه حكومةالايثور يبن العر بية:فيء,د الروم ٠‏ والايتوريون شءب شاديد ش 
الشكيمة مولم با حروب الكفا من حوران زاللهاء بلاده ولزل القاع قالش 
.4 مدينة اليس وين ججر دغلا دأصمة واخذ شن الغازات عل أيئآن' 
"وعدم الى" الامام دى تسر له ان أسورقّمه واحفيعه ا#لطانة ثم مدر 
لل سواخل الام وجعل مدينة مر ابلس مركي ١1]‏ ) واكثر من كانوا 

(1) تسر الابساز 


غرائي الغرب" الى 
يتأذون من بأس الايتور يبن سكان جبيل و بيروت ت فلم يكونوا يلكون معهم 
لانفسهم علولا ولا حولا 1 
ذعم خضع هذا الجبل للفاتْين واستولى على زمامه المردة وثم قوم من 
نصارى الفرس الى بهم الروم لندفءوا عن لبنان غزوات البتودبين فنزل 
المردة (0) في الثهال اوائل القرن الاول لا ة ثم جاء التو بون ونزلوا 
جنوبيه وتواللى عليه الامراء المعنيون فال ساف "3 و ومن سلالة 
المعنيين الامير فخرالدي ن الذي عبد ايهال علان سام فاتج سور ية ومصر بولاية 
الشام ثم الشهابيون ومن امرائهم الامير بشير الما علي الثاني ومن امراء لبنان 
جأن بولاد ( جنبلاط ) النعي حك الشام سنتين في القرن الما" ر فها ذكر ٠‏ 
وروىالتاريخانسكان ن كسروان اخذوا ي القر نالسادسء اوائر لقررنف 
السابع العهرة : يطيلون ايديٍ اعتد ثهم على ابناء النبيل أيخطفون الى .لمين 
وديعونهم من الاعداء فكان عساكر المسلمين معهم بين عدوين ثم يه 
جبال صنين او الظنينين كا سعاهم ابو الفداء وجيوش التتأرالني البالت على 
هذه البلاد كالسيل العرم ان تجا المسم من التقري لابنجودن الكسرواني 
(سنة 145 ) وإذا سار شيخ الاسلام ابن تيمبة سنة 7١4‏ لنصح اولك 
المصاة فلما لم نهم النصج فيهم قاتلتوم الجيوش الشامية قتالا” هائلا بزعامة 
جمال الدين اقوش الافرمنائب دمشق .٠‏ والغالب ان سكان كران كائوا 
٠‏ اذكالك خليطاً من التضيرية وألوا أبن وغيرهم 1 رهما كان سكان سنال كسروان 
من اليمائية ١ ٠‏ 
٠‏ (؟) هذه اللفظة فارسية ومع عرد الرجل” 2 
الجرد 14 لل الجلد 5 


0 


نت : غرآئب الغرب : 

وما ذال قراب الام (1) الاشرف 0 'والناصر همد 
بن قلاوون يحاربون النصيرية في ؟ سرون حتى اخرجوهم, وجملوا بدلم. 
رومض الركادنلي بشن النواعي وبشي كليرين المتاولة معوم كا فعل 
صلاح الدين يوسف ا استخلص ساحل لبنان ولاسها جبيل واعالها من 
يني ارخ عفرب () في جبيل قوماً من الأكاد لمذظبا 

فبقيت مَل ذلك الى سنة +8 ه ,قبا الأكاد دين كانو بها ورحلوا عنها 

32 تناك السواحل فاستولى عليها الافرنج بعد صلاخ الددين لاف 
الكسرواننين كأنوا نصراه الصليبيين عدونهم بالذخائر والرجال 

وأذلك امر حسام الدين لاجين نائب دمشق بان تخرببلادم تفربت 
على عبده وعبد غيره من حكامها ولا سيا علّ عبد الافرم كا تقدم اذ قضى 
يقطم كرومهم وتخر نروب بيوتهم وقتل منهم مقتلة عظليحة وتفرقوا في البلاد 
ايدي سبا ٠‏ 

ولا انتشر الثر كان بكسروان سنة ٠ ٠‏ ثدار كوم (؟) بنائائة فارس 
وجملوا دركهم من حدود انطلياس الى مغارة الاسد مَل حدود معاملة 
طرلبلس مكانوا مون من يستتكرونه ان يتعدى دربند نهر الكلب الا 
بورقة طريق من المنولي او من امراء الغرب كا كانوا يءلون بقطلية (4) 
على حرب متر وجعلوا ١‏ التركان ثلائة ابدال كل بدل يقيم في الدرك شهرا شر 
0008 للواني والدروب ٠‏ وفي سبنة 47" صدر منشور من ملك الامراء. 


(1) تاريخ بوت لصاعم بن يمبى 

(؟) مسجم ايدان لياقوت 

0 تاريخ بيروت 

(4) قرية في طريق مصر وسط مل كانت الجازيين مسزوالشام 


غرائب الغرب 0 
لاجين نائب الشام عن املك المنضور.قلاوون الى ال الدين وزين الدين 
ابن علي انه اذا بلغهماتوجه المقر الشمسي سنقرالمنصوري بالعساكر الى جبة 
كسروان والجرد انيتوجها اليه يجموعباوأسرتيهماوان من شبى:أمرأة مزم 
كانت له جارية اوصبيا كان له ملكا ومن احضر منهم رأسا فله ديار 
وان سنقر توجه لاستئصال شأفتهم ونبب اموالم وسبي ذراريهم ٠‏ وها.ء 
الفقرات على شدتها لم تصدر عن امراء الشام الا بعد ان طفح كأس صبرعم 
هن عرد الكدروانيين ْ 

واختلف العلماء في اصول سكان لبنان والارجج الهم +ليط من 
الفينيقبين وال راميين والروم والعرب مزجتهم بودفة واحدة ففدوا مز ييا 
واحدا ماهو حالمعظم البلاد فانك ترى كثيرين: من اسرات لئان 
المشهورة تحت من بلاد حلب وحمأة ممص و-وران يه الداخلية 
ولاسيافيالقرون اللجسة الاخيرة ٠‏ ذ كرام ررخونانمعاويةتقل الى طراباس 
وجبيل وبيروت وصيداء قوء] من الفرس يسكنونها ٠‏ وذكروا ايضا ان ابا 
جعفر المنصور العباسي 1 قدم دمشق من بغداد قذم علية من بلاد المعرة 
الامير ارسلان واخوه الامير منذر بجماعة منعشيرته,افطابت نفس الخليئة 
بهما فامرهما ان يسكنا في جبال بيروت الخلية من السكان وانم عليهيا 
؟قاطعات معلومة فسكدوا وبعضهم في كدروان والحذوا يشنون الغارات 
على تحاوريهم وني بعضها احرقت قرى من كسروانالسذلى ولقوى الامراة 
الارسلانيون بعشائرمم وعمروا العمائر في الشويفات وجوارها ٠‏ 

.اما الموارنة فكان اول منشأمني شماليسورية فيالاغل ب ينتسبون الى 
قديس لمابعه مارون وه طائفة كاثوابكيةلايكادون يختلفونعن الكد لك 


عمء 3020202020 غرائتٍالغيب 
في أمر جوهرني في الممتقدات جاو'! ثهالي لبنان اولا. وما زالوا بندورن 
ويطردون سكن ابطبال الاصليين او ينصرونهم ويدمحونهم في جملتهم حتى 
لفو الجدوب واحتفظ الأروز يلادهم يم فييم من الشدة والاباء ٠‏ 

وزعم ببضهم ان الوارنةلم يسكنوا كسروان قبل القرن السادس عشر 
اليلاد لانه لايوجد بين اديار كسروان اليوم دير واحد يسبق عبده القرن 
الساب عشروان جبيل والبترون كانتا على الحياد مع الصليبيين فل لنمازا 
اليهم ولا المسامين اسهناب البلاد الا ان:هذا لم بنع من الرواية النانية .ن 
عالأة الموارنة للصلبييين ودلالتهم عل العطرق ونجدتهم (1) لم وثباتهم ممهم 
على العبد الى النباية <تي خرجوا من سورية سنة ٠”‏ *1م ومن اجل هذا 
اضطر حكام البلاد ان يحرفوا ويقتلوا ويسبوا بعض القرى القرية نف 
طرابلى مثل اهدن و يقوفا وحصرون وكفرسارون والحدث 

وما برح لبنان ينقسم بين امراه المقاطعات #كونه على النحو النسيه 
كانت طيه صورة الك في البلاد المئانية قبل تنفليم الولايات٠‏ يقوى 
الهانيون تارة والقيسيون الخرى والناس معهم في امر مرييج ومن التجزبات 
القيسيقوابانية ماوقخ ني الربع الاول من القرن السادس عشر لليلاد بن , 
الامير فخر اللدين المعني التيدسي وجمال الدينالارسلانياليني ٠‏ قال المقريزي 
وعشير الشام فرقتان قيس وين لايتفقان قط وفي . كل قايل يثور بعفههم 
على بعض ٠‏ 

وكا عرب تر رار روي لبق يب جد الشيغء, عبد ' 
ادلم 2 نسبة الى البيغ ملي جنبلاط زعيه الآخثر 


0 . غرائب الغرب اه 
وذلك سنة 1784 1704 وامتد في ابنان ول يزل له اثر كما نشأت 
احزاب الجرى كالملوفي والمكاري ومثل هذه الاحزاب قد لاتغاو من 
حدوث فتن تهرق فيها الدماء وتكثر الأنيابي والاماء كا فمل اللماديون 
٠‏ واحرقوا بلاد جبيل والببّرون فخربت جميعها اونزح سكانها الى بلاد ابن معن 
وكانت للنداوةبين بي سيفا وبني: معن مدي في تخريب الجبل ايضا ٠‏ 

ومن الوفائع التي قت فيا الالفال تلك الوقعة الني جرت في القرن 
العإشر عقيب ان جب بعض امراء لبنان الصرة الساطانية من جون عكا 
بينا كانت ممولة الى الاسستانة لجمع ابراهيم باشا صهر السلطار: مراد بن 
السلطان سليم المسا أكر من مصر وقبرص ودمشق وحاب وقدمبها الى مرج 
عرجموش قرب زحلة وامسك طريق البحر والبقاع على الدروز فقتل نحو 
ستّائة منهم واسر بعض الامراء ٠‏ 

وما زالت حال الجبل في اقبال وادبار تقع اليوم فة العافورة وغداً , 
وقمة مرحلاتا وبعده وقمة ارض خلدة ثم فتنة يرج الغلول وبعد ذلك 
وقمة غين دارة حتى اقامت له الدولة سنة 466 عبر باشااأة فسوي ولي فل 
تطل مدته <تى مضحت الدولة لتجبل امتيازات وقسمته في السنة .التاية الي 
مقاطعات. ٠‏ وتجرف الاولى )١(‏ بقامُميامية النضاري وثي الثالة تمند.من 
بر البارد في كا الى طر يق .دمشيتى جع بعنض قري بسابخل يبرونت نولاها 
الامير حيدر امماعير اللمي وتعرف الثائية : شائمقامية الدروز وهي الجنوبية 
. تند من طريق الشاء الى منتبىجبل ال لريحان في الثهال مع فرىاقليم التفاح 
وبعض قرى ساحل يروت وتولى شوثونبا الامير اجمد عباس الارسلاني 
17 دوا طوف ايسى ادي امكتر مارت 00000000000 


جم ١ ١‏ غك فوب 
اما قصبة دير القمر فكان يتولى شووها رجل من قبل والي ايالة صيداء 
'وكانت قاتمُمقامية النصارى موثفة من المآن وكسروان والبترون والكورة 
وزحلة وقامُمقامية الدروز تش ل قضاءي الشوف ؤجزين وقسأ من غربي 
البقاع وبعض قرى مديرية الساحل الداخلة اليوم في قضاء المتن وفرض 
عل لبنان في كل منتة ثلاثة لاف وجممائ كلس 

ودام الخال على ذلك الى سئة وقد اشتمات جذوة ثلك الفتنة 
الشو'ومة بين الدروز والنصارىفي لبنان فمنحت الدولة هذ الج لاستقلالة 
اداريا بان جملته متصرفية يتولي شو'ونها سام مسسيبي تبعث به الدولة كل 
نمس سنين أو تحدد التخابه بمصادقةالدول ٠‏ وجم مال لبنان سبعة لاف , 
اوثلاثة ملابين ونصف مليون قرش وضعت مَل الاعناق 

ولحكومة لبنان موارد اخرى سنوية منها نحو اربعة ملابين قرش 
من بدلات حاصلات الارافي الا.سيرية وروم محال والمقاولاث 
والعربات والعجلات وتمدل بثلاثة عشر الف ليرة ولا تتناول الدولة الآان 
شيئا من مال الجبل ولا تعطيهوكانت منذسئين تدفع اليهالعجز فيميزانيته ٠‏ 
وني لبنان الف جندي لبناني بادارة امير الاي لبناني وني بدت الدين فرقة 
من اللند العاني الحاقظ وعليها امير الاي بادارة حكومة لبنان ٠‏ 

وتحاول حكومة المبل الآن ان تريدااضرائب: فلبلا" ليتيسر ها القيام 
ببعض الاصلاحات والتوسعة علي موظفيها ما وسع عليهم في سائر البلاد 
المئانية بعد الدستور الا ان معنم الاهلين يفاومونها وفاتهم ان الليرة منذ 
-فسين نة لاتمادلها اليوم اله اثلاث ليرات او كثر لوفرة الذهب وغلاء 
الاسعار ٠‏ وثم يعتبرون أن هذا الممل اخلال بشروط أمتيازاتهغ ويخافون 


غرائب الغرب اام 
انبتدرج الامرالى الث بقأنونهم فيضتل نئامه مع الزمن مس اجل هذا الى 
اللإنانون أن يبعثوا الى محلس الامة العؤانية 3 منهم مثلونهم وما نظن 
وطندتهم تحول بينهم في الالقضاب القادم و إينارسال واب عنهمحتي يشتركوا . 
وسائر اخوانهم العؤانيين في الخنم والمرم فليس من الانصاف ان يق جبلهم 
بدعوى قلة خصبه على الحياد وهو في وسط البلاد ويحسب جزء) متمساً من 
اجزاء السلانة العئانية كيف ثقلبت الحال وتعددت المظاهر والاشكال 
غايات لبنان 
. 

ليس في لبنان االو 0 ديع بل غاية مافيه 

٠ن‏ الارافي منحدرات ومنعرجات واودية ضيقةومسايل صايرةوفيهاجعل 
القدماء زروعهم ولنهارم وأكثر الاراضي ما يصلح ااشسجرا اكثر ما يصاح 
لابقى ل والفلات شأن جبال الارض في الأكثر . ٠‏ وليس في اله يدي نص 
قدم بشير الى اصناف زراعة لبدان منذ عرف التاريخ غير مانقلناه في نيذة 
سالفة عن مو'اني العرب ءن ان فبه اصناف الفواكه والزروع وا كثرها ما. 
ينبت بنفسه وهوكلام بل لايشبع ولا يقنع ٠‏ واذ كانتطبيمة ارض ابنان 
لم تتغير منذ عشرات من القرون كانت الزروع التي لاتناسبها ارضه ضعيغة” 
فيه او تكاد تكون معدومة ٠‏ : 

"ولكن لم تخل أرض لبنان في زمان من ازماتها من الزيتون والتين 
والكرم والخروب والجوز والاوزوالتفاح والصنوبر والتوت هن الاشجار 
الثرة والزان والسنتديانوالسرو والارزهس الاثمار الغير المرة ٠‏ وهدا كثر 


55 غرائب الغرب 
القدما؛ والممدثون من الكلام خاصة على تاريخ الارز لورود ذ كره نغ 
الكنتاب المقدس مرات ولان من خشبه بني قصر داود وهيكل سلاف 
والمكل الثاني الذي جدد في ايام زربايل وستقف اليكل المحدد ني عبد 
هبرودوس وقبة اقر الذدس وسنقف الكديسة في بيت للم ٠‏ وقااوا اله 
ينث ان ملوك الاششور إن والبابليين استعملوا 3 قصورم خشب الارزوان 
المصربين ادخلوا من حشبه في بنأه هياكلهم وقصورم كا فمل الفرش وان 
الاسكندر اللقدوني وضم من خشب الارز في السد الذي اقامهيين الجزيرة 
والشاطي' حي ثكانتٍ مدينة صور وكذلك ملوك السلوقيين في سورية 
ادخلوا خشب الارز في بناء دورثم ٠‏ 

وك هذه الاخشاب قطعءت من لبنان او من الجبال الحاورة له وكالت 
تحمل في الغالب الى طرابلس وصيداء وصور حيث كانت دور الصناعات 
وقد انشا بعض ملوكالاسلام اساطيل منج ش بالارز وقالاان يروت )١(‏ 
كانت دار صناعة دمشق ( ترسااتها او ورشتها ) وبها حمر هماوية 
امرأكب وجرن فيها اليش الى قبرص ومعهم ام حرام واسعباالمميصاء وقيل 
انه مر من الارز الذا وتسهائة سفينة وبعد سنين جهز اسطولا” اف من 
الارز نفسه وتبعه غيره من ملوك الاسسلام ني اختيار الاخش.اب اسفن من 
غابات لبنان وما برح ككثيرون من المتدينين:الصرائية يتبركون بشجر الارز 
ويحملون عن غصونه قطما ينقلونها من قارة الى قارة ومن مملكة الى أخرى 
وهو عطر ازائمة اذا ذا وضع في النار ويحسن في المشم اذا مسستهبيدك و لونه 
صفر فاع مشرب جخطوط بجراء لاتتبث ةاورلا داري 

رصي >كر2- ا 


غرائب الغرب أ 
وأذاث كاد ينقرض لكثرة حرص السور بين وغيرمم على استماله في ابنيتهم 
وقصورم ويعهم وهباكليم وقايليم ونضيهم ٠‏ 

والغالب ان الحكومة السالفة )١(‏ القدية فى لبنأ كان تمتك ارمة . 
اشكال ٠ن‏ الشجر تستشمرها لخزينتها وني السرو والعرعر والارز والصئوبر 
وتسمح بقطم غيرها واحتطابه وغرسغيره بحله ٠‏ وقد بداالنقص في هذه 
الاشجار ولا سما الارز منها منذ خمسة قرون لان اللبنانيين احتاجوا الى 

الاحتطاب واخذوا يكثرون من زراعة التو والكر مخصوصا وقد جرت 
عادة بمض حكام لبنان اذا غضبوا عل احد انيةطموا اشهاره ويخربوا داره 
والى اليوم لايزال من الامثال العامة السائرة في الجبل * ال يفعام رزقه » 
اي ماماك من جر و« الله يخرب زوفه » اي يبته 

مثال ذلك ان الامير احجد المني طرد المشايخ اللبادبين اأتاولة ا كثر 
إشييوني كسروان ففروا الى بلاد بعلببك فاحرق فراهم في القرن الحادي 

'عشر وقطع اتجارهم وقد رسم مرة يدهر (؟) نائب الشام لشباب الدين 
ابن زين الدين صا مناءراء الغرب في لبئآن وكان في دمشق ان 7 
على خيل البريد ويتوجه الى قرية عين زحلتا من شوف صيداء ليكشف 
عبا فيها من اشبجار التوت النافم لعمل النشاب فل يجده موافقاً وها لحب 
عدم تصديم اهل البلاد بقطعه وثقله ومنذذاك العبد اجتهبد اهل الشوف 
في قطم شجر التوت وتعطيل نشوئه واستئصاله ثلا تصدعبم الدولة “ن 
جبته ٠‏ قلنا ومثل ذلك مانشاهده في ايامنا مُنان. عض اهل القرى البعيدة 
)١(‏ دواني القطوف 
(؟) تاريخ بيروت. 


اموه 2 09" المجلد ؛ 


ل غرائتٍ الغرب 
عن مراك المكومة في الولايأت العثئانية قد يسضون بقطع اشتجارم فرارا 
من ظِ ملتدي الاعشار واششتطاطهم في ثقافني المشورعليها اضعافاً مضاعفة 
و يرح شجر الارز موجوداً في عدة امأكن من لبنان مل كثرة مالثعابه 
من البوائق فبالقرب من معاصر الفذار على مقربة هن بيت الذي غابة منه 
فيها نحو 6٠‏ شجرة يسمونها الاببل واخرى فوق قرية الباروك غير ملتفة. 
وضعيفة الو لكثر: ة الامطار والشاوج والعواصف في تلك الارجاء وثالئة 
فوق قرية عين زحلئا وكان احرق اكثرها لاستفراج القطران منه وقطم 
بعضها ايام حادثة سنة ستين لتهدد بخشبه بعض بوث المكوبين ورابعة 
ين افا والعافورة في جرد جبيل هن بلاد كسروان وخامسة بين قرية 
' تور بن وبشري صنيرة الشجر وعدد شجيراتها نحو عشرة لاف وسادسة 
بالقرب من بشري مَل علو 1158 متراً عن سطمح الجر وهي مقصد الببياح 
وفيا اي اثشجار الارز وبيام عددهالا؟* وقيل "8٠‏ شجرة منها 1١‏ كإرى 
واكبرها شجرتان دائرة جذع كل منهما نحو خخسة عشر متراً وارتفاع اطولها 
خجسة وءشرون متراً وقدزوا عمرهما بثلاثة لاف سنة ٠‏ ولااثر الآنْ في 
سورية لشمهر الارز الا في اعالي سير ببلاد الضنية (1) في وادي النمماص 
ففيه كير من شجر الارز على ارتفاع 11٠١‏ مترعن سطح اليحر وبين سير 
ونبع السكر وفي الغابة الواقمة خلف وادي جبنم ويسمى عند اهلة تنوب * 
ولوتوفرت همة ابن الجبل البوم حَلّ غرس شر الارز اواي كان من 
جر الاحتطاب في الامااكن الخالية ولا سوافي ي الم والقئن لااتت 0 
من السنين الا وقد زادث ثروة الجبل زيادة ممودة اذم طول الزمن 
)0 (1) تسري الابصار :5 


غرائب الغرب اللي 

لابن لبنان من انجارة مورد آخر غير النوت والزيتون مثلا” لان شجر الارز 
لاتجود ني الغالب الا في مثل هذا العلومن الجبل بلمن جبال سورية التي 
نشبة لبنان بطبيعتها وموقمها - ْ ْ 

واذا زاد عدد الغابات في سورية زيادة كبري وثوفرت عناية ولايان. 
بيروت وسورية وحلب ومتصرفيتي القدس والزور بتكثير الغابات به 
الاماكن الخالية ولااسيا في الحال التي يعرف انها كانت غاباث غبياء ثاذية 
بتحول مناخ شورية وتكثرفيها الامطار بعد .نين ولا تعود تخشى اليبوسة 
وهلاك الزرع والضرع كا يحدث بمض السنين فيتأذى بذلك العرب الرحالة 
في بأديتهم م يتضرر ابن المورة بهم ويصبح منهم بين لكبتين مماوية بقلة 
الامطار وارضية بسطو ابن البادية على مابتق لابن القرى من رزق 

ولت حكومة لبنان تبدأ فتغرض عل كل لبناني ان يفرس عشر 
شهرات من اصناف التجر عله تقتدي بها سائر حكومات بلاد الشام بعد 
ذلك فلا يأني علينا جيل الا وتصبح سورية غنية ,خاباتها كغنى سويسرا 
اواكثر والاثجمار في بلادنا اكثر موا مما في في اور بالماعرف من اعتدال 
اافصول ولطف الجو واقد جربت حكومة الجزائر فغرست الغابات منذ 
زهاء سين سنة فكانت الأتيئة ان كثر اليومتبطال الامطارفيها على طريقة 
منظامةو سيكثر خيرها كلءازادتانجارها وعسانالقتدي فيسوريةبهذاالمخال 


4 غر الب الغرب 


الجرة من ابئان 
6 


مند أمن السكان في لبنان عل ارزاقهم وانقطمت شأفةارباب المقاطمات 
الذين طالما اشتطوا في مطالبهم وبطلت او كادت السلطة الافرادية الذوقية 
وقلت الاوثةوالزلازل التىكانت تحصدالعمران والسكان حصداً كالزازال 
لدي عاود لبنانمرات سئة 17/04 م وخرب القرى واهلاك الناس والطاءون 


الذي حدث سنة 1784 وعم لبنان كله واسثر الموتان ثلاثين سنة (1) س 
منذ فت العوارض الطبيعية والارضية اخ بّكل فرد يحسن من حالهففْت 
النفوس باستتباب اسباب الراحة واخذ المرسلون وغيرثم من رجال الدين 
منذ زهاء مئة سنة ينشئون ابناه الجبل على المنازع الدينية وبلقنونهم شيا 
مناللذات الافلهبة والعلوم الدصرية كا انالموارنة مازاات لم علائق مم 
الكرسي البابوي , رومية يختلف اليه احبارثم مدذ قرون ورا انتفع 7 
من هذه الصِإِد والعائد 
ثم انطبيعة اخبل تة تقتضي التمسين والتنظلي والمسييميون طّ اجملة يلون 
الى 1 ذاهية ويقدرون طم الحياة قدرها وم يكد يدخل القرن النالث عشر 
0 دل جبل ابنان ي 
طور جديد فكثرت طرق مجلاته حتى اصببح لديه منها الآن نحو النف 
كيلومتر تجمع بين قراه ومزارعه كالشبكة اللحمكة وتبيء سبل التنقل على 
الصطافين في ربوعه وا ثر هذه الطر قفي قضاء المتن لانه ظبر لبنارف 
ونقداته الوسعلى ومقصد المصطافين من البيروتيين والشاميين والمصريين 


وغيرثم ٠‏ وفيه الآ, سبعون كيلومتراً فت م حسون 
(1) تاريخ المقاطعة | : : 


وانية 


غرائب الغره ب طرف4 


من طريق بيروت ودمشق وعشرون من ترامواي مالي لبنان ٠‏ 
وني هذا الجبل ١6‏ لق مدرسة داخلية #إرىوصغرى و١١‏ مدرسة 
أكليركية و م مستشفيات و 5٠5‏ من المراج والغابات و 147 من معامل 
المريرو 41517 من الدواليب وبلغت حاصلائه من الفياي (الشرائق ) 
سئة 1905 - #٠‏ /ا؟» ؟ اوقة ومن الزيت 5584 افة وري الأرير 
الذي يخرج منهنحوثانية ملايينفرنك في السئة وكثر سكانه حتى عدلوا ان 
في كل ككلومتر مربع 51 نفس ولا يفوق الى في ذلك غير ولاية الاستانة 
وجزيرة سيسام ( ساموس ) ٠‏ وسكانه الآن زهاء اربعاةة وثلاثون الف 
أسمة منهم 0 الفا من الموارنة و لول الفا من الروم وكع الفا 
الكاثوليك و هه الفا من الدروزو *" الما من المسلين ( سسنة وشيعة )و 
٠‏ من البرنستانت والباقونارمن واسرائ ون وكلدان ولاتين وفيه 
-خسائة من اهل الوبر يييشون في «ضاربهم خارج القرى واكثرهم فقراه 
موكفون الأكف وقد احص غليلموس الصوري في تاريخ الصليبيين 
عدد الموارئة في عصره فكاز وا اريغين الما ومازال عددهم يرو عل عدد 
وفياتهغ وإن هاجر كثيرون بعد ذلك الى قبرص ورودس والقدس ومالطة 
ولا يعدا نككون الا ةالعربيةانتشرتفي جز يرةمالعةبواسطتهم ٠‏ 
ولا نسعئا وقد وصانا من يخثنا في شوونالجبل لهذا الحد. الاارنف 
ترسل جخلة في شغف اللبنائيين بالمجرة الى اميركا وغيرها من البلاد التي. 
توهم ابن سورية ان مال فها ملق على الشوارع لايجتاج الا أن هد :يده 
٠‏ ليتباوله مع لن اولئك | المباجرين لوصرفوا في بلادثم نصف مايصرفون من 
ا ااا 00 


1 ا 0 0 غرائب الغرب ' 
سس سس سسسب يبب يبببيسي مي بإ | ب يبيب ب ب ب ل 
لوقت والقوة في بلاد المشجر صل طول السنة وحسبوا ماصرفوه في ذهابهم 
وايابهم وقدروا عد من هلكوا منيم لأوا ان المعدل واحد والفرق قليل 
لابشاوي هذا النصب ٠‏ : 

والذي ظرر من قرا ن الاحوال ان ابن نان كان اول لوم سورسيكة 
هاجر الى اميركا اوجرا سائر السور يبن عل المحرة ة جمذوبا با اشتهر عن 
القارة الاميركية من الغني ولكثرة علائق نان مع الغرب قبل حادثة 
سئة 1830 وبعدها ولان ابن لبنان اكثر اهل جبال سورية تعذا ونوراً 
واوفرثم نشاطا ومضاء وشمما وادلالا بل ان مجموع القارئين والكاتبين فيه 
اوفر من مموع القارئين والكاتبين في جموع مدن الشام 

واول من دخل اميرك (!)هه من السوربين الخوريالياس بن القسيس 
حنا الموصلي الكلداتي من سنة 1554 - 1188 واول من دخل اميركا 
الثمااية ف .القرن . الذي الخوري” فلابيانوس الكذوري سافر اليها 
سنة ١444‏ وَاخْذْ معه ناصيف الشدودي واولمن دخلالجنوبية المطران 
بأسبايوس "جار سنة 1874 وكانتأغايتهم جع الاحسان واول من دخل 
بالصدف الى معرض فيلادلفيا سنة 1417 ثم عادوا الى بلادثم بثروة وافرة 
فاقتنى اثرثم غيرتم واتصل ذلك بثهالي لبنان وامتد في كل سور بة ثم كثرث 
الجالية السورية في العالم الجديد واوستراليا وجزر الجرالمحيط بل وني افريقية 
شرقها وغربها وشيالها وجنوبها 

وقد بعضهم ان ثلث المهاجرين بسكن امير 


كا وتلهم ل 
(1) دواني القطوف لعبسبي اندي اسكندر المعلوف ّ 


الى وطنه 


غرائب الغرب فاك 

والثلث الأخر يموت ٠‏ ونظن ان الثاث الأخير مباتغ فيه وان كان عدد 
الماكين في المبجر غير قايل ٠‏ واحصي (1) عدد السوريين المواجرين الى 
سنة 1405 فكانوا مائتين وخسين ال منهم ستون الها في الولايات القددة 
وجسون القَأفى جبوريات اميركا الجنوبية وخمسة وعشرون الفأ في امير كا 
الو على وعشرة آلاف في اوستراليا وبعض الجزائر والباقون في افريقية 
والمند والفيلييين وكوبا و.صر وعدد اللإناليين منهم ستون الفأنصفهمذ 5 
ونصفهم اثاث وربما كان الذ كور اكثر 

كثرت المجرة منذ نحو عشرين سئة وذهب بعض سسكان لبناف 
باقدامهم وذكائهم المعبود فنزاوا في دار الهجرة بلادا نحتاج الى يدر عاملة 
ونفوس لاتعرف النعب فانشأوا يسملون ويذخرون ويقترون عَلّ الفسهم 
في النفقة مل خلاف عادة ممثمالمياجرين الى اميرك من اهل اوربا مثلاة 
فاب من قدرت له السلامة منهم ول يكن له رأس مال في مجرته غير 
صعرنه بئات س الليرات فكان اول همه ان بعمر له دارأفوراء بالججر اللعييت 
والقرميد ل الخال الذي رآه في يبوت الجر 

.وكثر تقليد الناس بعضهم لبعض ومنهم من اشترى له ارضاً في بلده 
وطفق الآتخر بتجر با جناه من ذاك الرأس امال القليل اما الافراد الذين 
اغتنوا فمدت ثروتهم بالالوف فقد استوطنوا البلاد التي هاجروها جريأ على 
المثل الماني « في المطرح الذي فيه ترزق الصق > ونم ان كانت تحدمهم 
انفسهم بالرجوع لابن لم بال متى عادوا اذ تجلى لم الفرقٍ الكبير بين 
ليويورك وشيكاغو وسان فرايسكو وبونس ايرس وسان_بأواومثلا وبين 

: دوافي التطوف‎ )١( 


١‏ كت غرائب الغرب 
ش عقوت وبسكنتا وعمشيت وعرئة ومغرونة امااولادجم فينطبعون بطابع 
البلادرالني ولدوا فيها واكثرم الايتعلمون الافة العرية ولذلك لابرجى 
البتة ان يعودوا الى موطن لالم وهذا القسم من خبر تهم البلاد حقرقة 
:والذي يزيد في الحسرة عليهم ان بعضبيم ذهب برأس مال من بلاده ولو 
طفيف و بعضهم مل جانب من الاخلاق والمعرفة لم يعسدوا الى الطرزن. 
السافاة في تحصيل الثروة ٠‏ 
نفمت الثجرة لبنان واضرته وعندي ان المضار أكثر من المنافع اذ 
لايظبرالى العيان في الفألب الا الحسن ٠‏ فقد يذهب ال فأمهاجر ملا 
الى بلدكذا ولا يح ٠هم‏ الا واحد اواثنان فيأخذ الئاس بتحدثون في 
| امرها وينسون اولك المثات الذين بملون اربع عشرة ساعة كل, يوم في 
اششق الاعمال ولا يكادون بعدمرورسنين يوفون اجرة الطريق التياستلفوها ٠‏ 
' من احد المرابين في بلدهم اوباعوا في المصول عليها ارضا لم ورثوها من 
ابائيبم سل عنك من هذّكوا بالامراض وغيرها وهكذا الال في مموع حالة 
لبنان من حيث منافع الثبرة ومضارها ٠‏ 
فان من نغار في الامور نتاراً سسطحيا وشاهد تلاك البيوت البديعة في 
قرأء,ومزارعه ابي مرت هال اقى بهالمهاجرون من غير ارض لبنان ومعم 
بان فلانا اصبح بلك كذا وكذا من الإيرات وان بلد كذا يدخل اليه كل 
شيرعن تحاويل انيرا مايقدر بكثامن الذهي ح من هاعد ذلك وسهنه. , ' 
لايعتم ان تعروه هزة الفرح لبلؤده ورها اعتقد ان الحال اذا دام عل, هذا 
المنوال واموال اميركانتس بآلى بلادئانصبح بعد يضم سنيناغني هن الاميركان ٠‏ 
وثنقل شطرا عفليا مماعنده من الذهبالرهاجوهذا منتهى السسادةالبشرية 


غرائب الغرب 2 . 7 
ليست السعادة بكثرة المال ٠‏ السعادة شي# غير مايتوهمه من .م 
اناه البيوتوتزيبنها من الثناهر وفي باطنها الثقاء والمسرة ٠‏ قالت لي 
يجوز في صلا وقد سأَها اين رجأتك :« ذهبوا الى اميركا وتركونا هنا 
حرس لهم البيوت التي عمروها سرح فيها الثيران عادوا ليجسدواكية أكبر 
من المال لان ماججعوه لم يكغبه لام «ذه الدور عل مابونوفرثه, ونقشها 
ثم ان حالة البلاد لم نجبوم بعد ان شاهدرا .شاهد اميركا ٠‏ » وقول هذه 


العورز الذي احزنني منزاه ولا تزال الاذن تردد داه قد معت مثله من 
كثيرين من اهل لبنان رجال ونساء ٠‏ 
اي حسرة اعم من أن تتوقع ام في كل أسبوع قدوم ابنها وقد مضي 
الشهور ولا تتتاول كناب منه او زوجة تنتثار هلبا مند سئين شي واولادها 
وهر لابكا: يبعث للم بشفقتهم فنضطر تاث لأرأة المسكينة إن تعمل الها 
وتهارها لتطام اولادها دن كدها وما هي جفاحة ٠‏ واي بلوى أكبرءن ان ٠‏ 
تدخل القرية وتحد فيها عشرات دن البناتعوانس ينتشارن عروسما لان 
شبان الضيعة هاجروا واكثرعم لايريد ان يتزوج و بعضهم تزوج من امرأة 
٠‏ اميركية وزهد في أسرته وقر يته لانه تمدن بزعمه ولا يايق به ان يتزوج الا 
دن مقدنة ٠‏ ومن شاهد البنات العوانس في لبئان يدرك سر تعدد الزوجات 
في مثل هذه الحال ومنل بان اقل سسيئه من سيئات العهرة انقطاع الاهاين 
عن التناسل ولولا ذل كككثرت ذفوس لبنان كثرة تذك لطيب هوائهوه ثه 
وتوفر اسباب الراحة فيه ٠‏ 1 
وان دعوى من يدعون أنلبنان لولا اليرة لاصبيح خرابا مردودة .ن 
وجوه احدها اهم يعتقدون ان تلك الاموال الني دخلت لدان وهي 
الجن م . افنة لاد ء 


44 غرائب الث 0000 
تسقؤدم فيه الا ن بفوائد طفيقة هي. غ: ى لبنانوما الثروة في الحقيقة الا 
العمل ليس الا ٠‏ ققد رأينا اسبانيا على عبد شارلكان يتسرب امال الى 
صناديقها بالبدر والسبائك من اقطار المسمور لان هذا الماك كان يمتقد ان 
لك رة النقود والذغب في بلاد كاف وحده في غناها ولكن لم تكن بضة 
عمود من السنين حتى امست اسبائيا افقر بلاد اوريا لان اهلها لقطموا عن 
تعهد تربتا والاخذ بحظ من الصناءاتالازمةلم والعلوم الرافعة من شأتهم 

ان الصراف وجبة اللبنائزين وغيرهم *ن السوريين آلى نزول اديركا 
وافريقية للاغتناء من خيراتها بسرعة على امل العودة الى مساقط رووسهم 

متى امتلأت اكيالسهم وجيوبهموعبابه,قد حالدون ا 
صناطاتم في بنان من الخيرات الطبيعية ة بأيكني اهله اذا زادوا 
1 3 وجبما بلغت العناية اليوم بزراعته لايزال فيه فضل العمل مدان 
واسم للجد ٠‏ ولا يشعر بذلك الا ارباب الاملاك٠‏ مثال ذلك ان « 
الفلاحة كانت تساوي منذ سنوات قليلة خسة وعشر ين قرشاً 0 
اليوم تساوي ستينعلى حين انغلات النوت مثلالم تؤدعلى تلاك النسبة وذلك 
لقلة ايدي العاملين وارتفاع اسعار الحبوب-وغيره من مقومات المعاش 
في البلاد ولان المباجر اللبناني الذي كانفلاحا حرا ا الي عشرٌ ين او ثلاثين 
جداً من اجداده إذا هاجر وقشنى في مجرته ثلاث سنين ثم آب الى بلاده 
تكبر نفسه ذلا يعود يتنازل الى معاناة الزراعة بل يفضل انيميش 5 يعيش 
تحار اميركا وارباب الاملاك في بلادنا وهو لامماك رأس مال يكفية سنة 
واحدة اذ' أل" عطلا من العمل ٠‏ 

في امثال العامة * انا آمير وانت امير ف يسوق الجير»: حكمة لمايفة ' 


غرا انب الغريب 45 
م تصدق عَلى لبنانيالمواجر فاذااحب كل فردمن المهاجرينان يقد الاعيان 
في عيشه ورفاهيته فن بيت لتعهد النوث والزيتونوغرس الصنوى والارز 
والسئديان والزان وفر الاؤنيةٍ والاحواضوتبيدالطرق ومعالجة الوهنا ءادن 
من حل الحررير وصنع الاقشة المرركثة البسيطة وجمل الفرش والسترر 
وانواعالزينة ٠‏ 

ولقد قال الاقتصاديون ان من جملة مااعد المائيا على عظتها التجار ية 
الصناعية العلية الك تجد في رجالها انواع العاملين ولايستتكف كل عاءلى 
من عمله بل ولا يريد ان يعرف الا به فالالمان اشبه بيش منثم ذريم 
الجبدي كا فهم الضابط الصغير والكبير والقائد المثليم وكل واحد منصرت 
الى عمله لاتحدثه نفسه ان _ةإد رفيقه اويعتدي عليه بل يعمل في دائرته 
ما يستطيعه ويحسئه ماامكه الخال ولوجرى اهل بلادنا عل هذا المثال 
لامبصنا بمد جيل امة رافية حقيقة ولا رأينا الصنير يشكو لاله يريد تقايد 
الكبير واسبابه لاتساعده ٠‏ 
نحن لانجاري اوائك الذين يدعون ان لبنان كان خرابا لولا الشهرة 

لامورافلها انالبلاد السورية واسعةواهل لبنان البوم وقبل اليوميستطيعون 
ان ينؤلوا الاقايم القليلة السكان الحتاجة الى المناية ويستعمروها فان فنشوا 
ذات الهين وذات الشمال ورأوا طراباس وعكا وحمص وبع ابك والبقساع 
رضيو رسيا تتام جبلهم وتحصرم فيه فان لم من بلاد الكرك 
وحوران وبادية الشام وبلاد حل مثلا مأيكتى لاغناء مئات الالوف هن 
الناس فلونزلوا تلإك اليلاد الخاوية 0010 بعد سنين 
جنات زاهرة وافلة ماني ذللت من انين ن هذه البلاد نرمعل ايام قليلة 


5 غرائب الغفرب 
يستطيعون في استمارها ان يقضوا معدم ايام السنة في جباهم * 
وقد كتب قامُمقام سروج من اعمال حاب منذمدة فيجريدة امقس 
يقول ان خمسين قرية في قضائه وحده محلولة وتباع كل واحدة منها بثلاثة 
لاف قرش فلو اثتراها بعض ارباب الاموال من اللبنائيين وانفقوا عليها 
النفقات النى ترق زراء:! وغرسوا فيها الاشجار واقاموا الببوت لانت 
ثلاثون 3 الاوهذا القضاء وحده من اجعمر البقاع السورية فا بالك ها 
في غيره من الاقضية والالوية والولايات العئانية من اخيرات 
لانوافق القائلين بالاغنناء بسرعة فان مايأ قي بدو ن عناء كير قد يذهب 
في الا كثرما جاء ٠‏ وانا لنوثثر ان يوجه اللبنايرنولا سما فيعمد الدستور 
السعيد وجوههم قبل البلاد «لداخلية من سورية والعراق والاناضول ففيها 
ماسم للم وفيها لم ماع كثيرةلو صبرواعل جنيها لكان مرولا بنائهمواحفادم 
مما مال خالد ولك لايكاد ي«لى 
وق لبنان من الصناعات القدمة مايرئق لو سوا الي تحسيئه كممل 
الاقمشة والجارة ولحدادة )١(‏ وغيرها وله مورد آخر لاريج ينتفع منه الآن 
أكثر من سائر جبال سور ية ونعني به موسم المصطافين فان لبان من سورية 
ومص ركم ويسرا من ارر با واميركا يقصدهالكغيرون كل سئةالتقان) للصمية 
والراحة فلوعني اللإشانيون اكثر مما يعنون براحة من يفزلون عليهم لاتاثم 
الصيف في كل سنة ما لايقل عن مليون ليرة فد حسب بعضهم عدد 
(1) في قربة ييتشباب من مديرية القاطع تصدع اجراس الكدائس وهذه الصتاعة 
لاتعرف في بلاد العرب ولا في مصروقددخلت اليها في اغالب على عيد الصلوبيين وكان 
المميحيون من قبل في بلادنا إسثعملون الدوائيس من المشب وما زالت هذه الصتاعة 
محصوزة في عائلة واحدة من ععال تلك القرية ٠‏ 


غرائب الغرب امه 

الصعطافين في لبنان سئة 7 فكان خمسة عشر الف نسمة 000 
المصربين فاو فرضنا ا نالواحد ينفق عشر ليراث لكان بذلك مبلغ لايقل عن 
مئة وخمسين الفليرة فا الحال لو زاد هذا العدد ونحن ترى أري م و يسران 
وايطاليا تريح كل منبا عن موسم السبياح كل سنة مالا يقل عن خمسة عشر 
مليون ايرة :اذا زادت عناية حكر ة لبنان واعله بالصطافين في قمم لبنان 
لايمتم ان جلب البه اناس من المصطاافين من اهل اوربا نفسها خصوصا اذا 
رأى :اياج ان النفقة في المبل أقل مما في جبال الال وانها اتام ممع 
اجور اأنقل في لمر والهر امبلم الذي ليصرفوله, 5 بلاد الاصطياف» 

وبعد فانا لانفتأ لكرر القول بأن من الانفع لابن لبنان أن يوجه إمد 
الآن وجبته الى الداخلية ليعتاش ويرتاش وانه اذا اتفاد المباجرون منا 
الى اميركا من حدث ارثفاثم في اقتباش بعض 'صول القدن سيف الملبس 
ولأ كل والمسكن فان الانفم له اليوم.ان يستعمر بلاده نفسها وثي تحتاج 
الى اضعاف اضدافهم ٠‏ وسوف بعلون انهذه النصيحةصادرةعن اخلاص 
لايراد منها الا نفع لبنان خاصة وسورية عامة فان مابقاسيه اللبناني من الم 
الغربة والمهائة في الاحابين واحتقار الغربي له ممما بلغ من مكائته جدير بان 
لايدنيه بلاده والعيش بين اهله وجيرته ١‏ وقدر احد العارفين منذ ثلاث 
سسنين ان ٠‏ مله اللبنانيون المهاجرون الى لينان يام خحسبائة الن ليرة اي 
عل معدل خمس ليرات لكل مباجر فلو فرضناان هذاالقدر قليل وعدلناه 
نحن ليون ليرتهل كان هذا امبلغ يعادل مافقد من الرجأل وخسرتهالبلاد, 
من قوأها المعنوية والادبية 


000 مبضة المر بيةالاخيرة 
خض الع ربي تالاخ رمق 


سادني الاخوان (1) 

سأتموني ييعدت م اوطأنك ان احدككم بعلرف من تار بن غبضة اللغة العريية في 
اللتفسنةالاخيرة وما مث الامنأستفدمنه وا تشرفبالاخذعه ٠‏ انتوم ن اهل الفئة الفاضلة 
في وطبك يتوقع متك ان تنيروا آقاق جبله بانوارمعارقك وا نتجمروا كناف معالمه وتجاهله 
ها تقفتموه في هذه العاصمة السعيدةمن تارب نافعة وتلقفتموه منعلصحيحوا داب 
رافعة + فالى لي وانا نازل بين متملما لامعلماان افوه ف حضركم بكلام وقداعتادت 
ثكم سماع مصاقع الخطباه وتقريرجبابة الباحثينوالعلماء وماحاليوحاا> اوانصفتكر 
وانصفت نفسي الاحال_ من ييحمل القر الى مجر او السك الى ارض الترك اتغفرالله 
يل ان حال من يلقي محاضرة عل جمعية الاخاء المعسرية في باريز اتجب واغرب ٠‏ 

اخواني : تعلمون قرت بم عيون مصر انه انت َل اللغة العربية ادوار واطوار 
وعرض لها «أيعرض ككل كائن في الورجود من ضدف وقوة وعزة وذلة وان اتعس ايام 
ضعفها كانت في القرنالعاشروالحادي عشروالثانيعشرللبحر: وهو بدالفثورا فيجممالامة 
الاسلاميةعا»ةوالامةالعر ببةخاصة ٠‏ ثلا ث:فرو نبل اك مث في عرض استحم كانت 
كني اوت هذه اللغة الثعر يفة التي تعقد اليوم عَلّ افلكم خناصرها وتريجواعيكم ان 
يكوت مسعقبلها خيراً من حاضرها وفابرها بيد ان لغة يفرض عل زهاء ٠ائتي‏ مليون من 
المسلمين ان بتعلموها لبغبموا ببأكتا.هم المزيزي محلم ليها الاممعلال مادام سي 
الارض مسل يوحد الله * 

لابد ككل حركة من سبب ٠‏ وسبب ماعرا العربية من الضعف سيك تلك القرون 
اتقطاع الملوك عن الاخذ بيدها فاصرحت الامور العلية صورية ينظر فيهاالى الأ شكال 
لا الى المتقائق واقتصر اناس عل فروع الفقه والكلام والتوحيد وعدوا ما عداها من 
العلوم فضولا لاغناه فيه وساعد عل اتتشار هذا الرأي السخيف مااصاب البلاد من 
ضعف الاحكام وفساد النظام ولا عِ حيث يفقد الامن وفى العادرانمةم جاهل بتعليم 
وير من لم ينرب" 

وكآن قدرة المولى تعلفت بان هذه اللغة الني نشآ لما الضعف من ابنائها ان تأنيها 


(1) من محاضرة القيناها عل جمعية الاخاء المصزية بداريز 


هشمة العرببة الأخيرة . 0000 
الصحة عل ايدي غيرم ٠‏ ورم اتجب بعضهم الأن اذا قانا لدان .بدأ :هوض امل 
العربية كان يمسر ايام محمد علي وقدصحت عزءته على خدمتها مشوقًا بنايلمن سلامة 

فطرئه ودلالة بعض مستشار يه من اهل لدم الفرنسيس فكان من اعماله اللليلة 
ماخإد له الفخر عل الدهر وجعله من حيث خدمئه لاغة والعل لامن حييث «مازعه ٠‏ 
السياسية من اعاحيب الحكام ف الشرق ٠‏ والشرق ابو المسهزات والكزامات ٠‏ 
لس من يبل ان مدعا ىكان ن اميا اويقرب مندرجة الأمية ٠‏ مات وميحسن| 
بألعرنية الدابية لا .كان ارنافاديا ولم يخط سطراً واحداً لانه تع في الكرولة مبادية 
' طفيؤة من حسن الحط والقراءد فقط * ومع هذا فقد عثي يمالم يعن ب احد من ماوك 
المتأخر ين وشرع منذاستتب|ء امر مصر يختار الادكياء من ابنائها ممن قروة! الدروس 
الوسطى فيبعث بهم يِل نفقة الحكومة الى اور با يخصوا في العلم التي اولعوا بها حق 
اذا عاد احدم واء تحصيله يحسه عدد دفي قلحة الجبل ويخرج له كتابًا بالافرنية في اثفن 
الذي اتقده ويوعز اليه بانلا يخرج من ن القلعة قبل ان يترحمه بالعر يبة رض ا 
الراحة والمعينات عل الترحمة والتأبيف ٠‏ فاذا ما اتمبى الطالبمن مله يعرضه على امير 
البلاد وهذا يدفعه بالطيع للعارةز من اناس او الى لة كانت معرونة اذ ذا كبلحدة 
الامتان نبعد ان تنظر فيه ترخص بطبعه في المطبعة الاميرية ويغدق الاميرعلي 
المترجم انواع الهبات وبشرع سيد ترقيثه سيد المراتب ان كان من استعدوا للادارة 
او الجبدية او البحر بة واذا كان من الاسائذة يوسد اليه العدريس في بيوت ١‏ 
موسعًا عليه في الرزق لبتخوج به ابااءمصر» وهو جمل يذكرنا ماكان يأتيه المأمون 
العبامي من الانعام يل المترجمين ولكن مايصدر عن المأمون وهو اع خليفة فيالاسلام 
لايستكثرمنه وعصره عصر شباب هذه الامة بقدر ماب تكخ رمام على + بيد جمدهلي 
الامي الالباني وعصره عصر شيخويذة الاسلام والمسلين ٠‏ 
قال لي صدبتي الدكتورعئان بك غالب احد'حسنات معنر الذين نبغوا بغشل 
الطريقة التي اختطها محمد علي من يحي+بعده وشاهد نلك المركة العلمية في اباميائم 
كلاف المخطاطبا وهو يشهدها الآ فيتجددها : لقد ظلت نبضتنا البلية سائزة 
احسن سير الى سئة ١885‏ 4 بعدها وبدأ اتقطاعبا سنه 8817 ا وقد قام بعدها رجل من: 
ابناء مصر نفسها وهو علي باشامباركناظر المدارف فسعئ ورا كان: بدون قضاد ني" منه 
لاحلال اللغة الأتكليزية حل الاخة العربية في المدارس الاميرية زاعما بان الواج بعل 


كله 0000 مهضة العرية الاخيرة 

فبدأت نظارة المعارن فيايامه وبعدها تسلب وظائف التدر بسمنالمصريين وتعمطيها 
لابناداتكثترا وقطعت الارسارات العلية الى اوربا حتيلم يكد يبق اليوممن اولك المدرسين 
الممربين غيرشيوخ قلائل اذا عادوا الى منابر التعايم لاسدون حاجة مصر واخذدت 
المعارففي عبد البارك تطبر المدارس بامشال د ثلوب وار ثين من كل مايتشع اللغة اوكان 
من مار اانهضة الاولي حثى لقدكانت تطريح الكبّب المترجمة اكداسا من مستودعامه| 
كابطرح القذى والدوى اتسبيل المارعل من عقوا لختهم واموم كا عق اخوة بوسف 
أبن ابجهم على حين كان علي «بارك من جبة ثانية يردّسس دار العلوم و يلف التاليف 
التي تخدم العرية مدل الحطل وعل الدين وغيرها من مصتقاة 

قال غالب بككارث اكثراساتذة المدارس الي أنشئت في مصر عي عهد 
خهضتها الاولى من الفرذ. وبين المستعر ببن يكعب الاستاذ درسه بالفرنسوية والمترجمر 
معه ينقلهالي العربية فيلتيعل الطلبة باغتهم داءؤاثءنلسنة 188٠‏ المىسنة 18814 وقد 
كتب فها الامناذ بروجر بك الفرنسوي رئيس مدرسة الطب والولادة والصيدلية 
والمستشفيات المصر بة الى خديوي مصر في عوده بقول له في ريرهالسئوي ان الوقت 
قد حان لان تكون وظائف الندريس كلها بيد المصربين اذ قد اسبح فيهم الآكفاد 
الآن وان مهمة فرنسا في تربية ايناد مصر في هذه الفروع ا'علية ند انتبت اوكاوت ٠»‏ 

نمقي ذاك العبد ثم للعر بية ماتربد من دعر بب المصدنات العليةوالاد بيعل اخئلان 
انواعبا وعادت فاتحت لغة علٍ بعد ان انقطع سهد العلوم م:هاقرونا واحيااولثك المصر بون 
امثال الملبطاوي والرشيدي والشباسي والبيباوي والنحرادي وحماد وببجث والفلكي 
وندى والنبراوي والبقلي الفائظ من لهذ كانت في 2 الدارس مجر تمن ل كائ*"_العرب 
يترجمون وينقلون عل عبد الدولة العراسية في بغداد والاموبة في قرطبة والفاطمية في, 
مصر واضافوا الى تلك الالفاظ ماحدث بعد عبد الحضارة العريية من المسلحدثات 
العصرية والمصظلرات الفنية وعربرها عل الطريقة الني سلك عليها اجدادنا ريون 
غالبا حتى ان الاثرك والفرس.ا شرعوا تملون الءلوم في البلادالعثانية والايرائية باللغئين 
التركية والفارسية لم يجدوا اماممكااً حاضراً بننقع به في الال مثل نلك المعربات 
المصرية الحديثة في المندسة والطب والعلوم والاجتاع والفلمة والتاريخ والجغرافية 
وغيرها فنقلوا المصطل-آت العر بي ةبرمتها وادمموهاني تضاعيف لغتهم 
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كان الطلبة الذين ارسلهم مد علي الى الخرج في اوربا وتلامذتهم وللامذة 
تلاءلمنهم مدة نصف_قرن حملة لواء الم لاني الفطر المدمريفةطبل فيالبلاد العرية 
كانة واسبووت مصرببيض اياديهر من هذه البلاد مثابة باريزمن امالاك اللائيئية تفيض 
عليها الور وتوز أعدابها للارتقاد حتى بلغت الكت النفي ترجمت سيد لدورث مخالفة 
مون الافرنجية زهاه الني جند ٠‏ والاثر الأكبرفيها لاشيخ رفاعة الطبطاوي شيخ 
م نألف وترجم سيف عيدهها خلفء من قله او سرب فيقل الترجة برئاسده و.ا بثه من 
المباويء في مدرسة اللغات ومحلته ردضة المدارس ٠‏ وكلها امال مبدة تدل عل 
نفس طو بل وفضل جز بل ٠‏ خل عنك تلك الجرائد والحلات التي صدرت في نلك 
الاثناء ومنبا جر بدة وادي الندلى لابي اعرد وتلة :هسوب الطب أكلوت بك ٠‏ 
ورب معترض بتول اي علاة لنعل العلوم الجدبدة وتقاها 'لى العربية بجيأة لاذة 
التي يراد منها آدابها النشورة والمنظوءة ليس الا ٠‏ والجواب انه لااادب لمن خلت 
لغته من امغا هذه المعارف ٠‏ فكأ ان للعلوم ارتراط كلا بعضها ببعض هكذا للذة 
دخل عظم فيسلاسة آدابها ها تأخذه عن غيرها بانلذة مهما حوتم نأنواع البديم 
٠‏ وامءافي والبيان لا معد من اللغاث المية انلمتكن لفة عل قب لكل شيم ٠‏ 
وهنا مسألة مبمة لااحب ان امر بها وانامنطاق لان لها علاقة كبرى يموضوع 
النبقدة الادية وي انا أذا ندبرناتاريجسمدعلي وحسنانه عل العلوم والمعارف لانلبشات 
نشبهد من ملوك الافرئم بالامبراطور شارمان ماك فرئسا وجرماليا الفربية ٠‏ وشارلان 
كا لايعزب عن علمم كان من اعظم ملوك دهسء وله صلةا لوك السلين وهو الذي 
انفد اليه الرشيد العبامي رسول من قيله سئة 8١ ١‏ م يحمل اليه هدايا فاخرة ومفائيج 
القبر المقدس وهذا الذيكان يحمي الللتجئين اليه من اماه المسبلين المار بين مرف 
الملفاد في قرطبة ٠.كان‏ شارمان لاول أمره أمي تعم الكعابة السسيطة عل كبر مثل 
مد علي الاانتنشيظ التجارة والصناعة والاّداب”كان مغروس) فيه بالفطرة عل قمسره 
معهد المنتئيرين وامتملين الذين كان ستعين بهم عل نشر المعارفها أنشأه منالمدارس 
باشارة الكو ين المشهور استاذه وامين بسزه وباذر الجرائم الاولى من المعارن في ذه 
الارض الفرة.وبة وبساعيه أنشئت المدارس في أكس لأشيل عاطوة الإلاد اذثذاك 
وتور واورليان وليون واستسخت آلكتب الوافرة لإننفع بها الطلاب 
ومن جيب ندحدث لهشة شارلمان ماحدث لنبضة ممدعلى حذو القذ:بالقذ: وذلك 
الجزه م كم ١ه  .‏ الحلد ؛ 


0 1 نبضة العربيةالاخيرة 
اه لما مففى لسبياه عادث تلك المركة العقلبة فركدت ريحها حملة واحدة لانمن خلفوه 
عل مسر ير الامبراطور: ة لم يكونوا عل قدءه ولا رزقوا سعة عقله وصفاء طبعه ولان 
الاعر.__ العظبة في البلاد الحطة قد :نوم بالفرد أكثرمن قيامها بالافراد وعلى 
المكس منها في البلاد الراقية ٠‏ اننتخهسون سنة عل فرنسا بعد وفاة شارللن مات في 
خلالها التعليم اوكاد ولم دب زوح التجديد فيها الا بائثبام عقول_الامة وعلّ يد اناس 
من ابنائها ما قامت مصر .ند نحو عشر مين تجدو حياة ادابها ييدهابعد جمد عل بنحو 
خخ ينستة متكلةفي مبمتها عل نفسبا لاعلي المكومة و بذلك جازلنا الاسةتباطبات 
كل اصلاح يقومبالامةفي هذا الوجود يكون الامل فيبقائه| كثر مما قوم بيدالككومة ولا 
سيا فى لدوب الاستبدادية التي تهد فيها تييزاً ببن الامة والمكومة» والمكومات قد 
تعرض لها عوارض تسى «عبا الترغيب سيف المل ومنها الى اليوم من بفضل الجبل علي 
الم ٠‏ ولمذه المسألة نظائركفيرة سيف تاريخ الاءة العر بة فقد رأيناها لسعد وترقي سي 
'. برهة قليله عل يد فرد عظم عاقل من ملوكها وشاهدناها تشق ولط بفرد آآخر لابرجع 
الىعقل ولا الى ثقل * 
كان الادب العربي قبل دور الد.ضة الاخيرة عبارة عن جع كسجع ألكبان علوت 
بلاطولولا طائل وحمل باردةسمجةوشعر ر كبك أكثره في الاماديم والاهاجي وان ارتق 
الشاعر انفئق اسائه سي وصف المد والما_ وذات اإنطاق والخال من ربات 
الحمال_ او الأكران من الرجال ٠‏ وما الم اعن لله بم دولة الادب الاقد وتمكم 
شي كغيرمن امثالهذه الركاكات والسخافات فضريتريها عرض اانا سمدم الله تلي ان 
خلدم في زمن قام فيه من الكتاب امغالى .دعبده واحمدفارس وابراهي اموي وابراهم 
اليازج وابراهي اموراني وطاهس الجزائري وعيدالله فكري ومحمود شكري الالوسي وجمال 
الدين القاسمي وحفني ناصف ويعقوب صروف وابراهيم مصور وسليان البستاني وعبد 
الرحمرن الكواكبي وشبلي شعيل وقاسم امين واحمد في زغلول ورشيد رضا 
ورفيق العظم وعبد الجيد الزهى اوسيك وعرى العزيز جاويش وصالح “حجديحاد وبيب 
التتوني وفر بد وجدي وححد فريد وعلي يوسف واحمد تجور وزكي «فامز وشأكر 
شقيروساي تصيري وثعادة شحادة وسعرد الشرتوني ورشيد الشرتوثي وفرح انطون 
وجرسي بني وابراهم النجار واديب انق ونعوم لبي ونعوم مكرزل واحمد كاد 
وسعيد ارو جمرة ومعطنى الغلاييني وءيد الباسط فتح الله ومحمد بيرم وخير الدين 
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الاونسي ومد المبدي وشكري العسلي وشاكر اللي وعيد الوهاب الالكليزي وغيب 
شاهين واسكفدر شاهين وسعيد البافي وتحد مو دوحافظعوض وه. نحستي الطوي افي 
ابد ممير وعبدالغني العريسي ورزق اللدحسون و يوسف البستافيوانطون حميل وما .. 
ارسلان ونسيب ارسلانوجرجي حداد ورشيد عطية ونجيب عطلراد ويوسف ز 
وعبد الوهاب النجار وميشيل بيطار وخليل زينية وتخدمصطنى واحمد زكي ومصطفى! " .. 
الممغاوطي وامين نلاه تير الله وعيسى اسكدر المعلوف ودعار: يقندلفت و يوسف اط' , 
وروحي الخالدي وي الددينالخياط ومحمد الأ ويلحي وخليل سعاد:وداود بركات وبثارة 
زازل وبولسزوين وعيد القادر المخربيو بدر الدين النعسالي ومرسي #ودوتهد م.ق 
عنبر وعبدالرحمن البرقويوء, القادر الأو يدو داك سلانواحمد الصابوني وعشم ',ث 
غيرم لاتحضرني الآن اسمام من شروخنا وكبولناوشي انا. وقاممنالشعراء تود ء اني 
وعبد امحسن الكاظمي واسماعيل صبري وحافظ ابراهم واحسدد شوقي ومعروف الرصاف: 
ويل صدقي الزهاوي وشكيب ارسلا. وفارس الموري وبخلي ل مطران وعبدالهالبسةاني 
ومصطغى صادق الرافعي وبطر سكرامةوناصيف اليازجي وعبد الباقي العمري ونجيب 
الحداد وامين الحدادوولي الدينيكن وثقولا رزق الله وشبليملاطوداود مون وال 
القصار ورزق حداه وغيرمم ومنالخطباء جمال الدين الانغائي وعبد الله ندم وابراهم 
الملباوي وسمد زغلول واحمدالحسيني ونقولا توما ومصطنى كا.ل وعيد الر+ن شهبندر 
وائبس سلوم واسكندر العازار وفارس مر وتمدا ابو شادي وامين رياني ويمد 'طني 
جمعة واحمد لطني السيدواحمد عبد الاطيف وجمر اطني واحمد اطفي وابراهم اللقاقي 
واحمد ث#ود وعبد العزيز النعابي وغيرمم من م تمدة العربية 5 بهتها الاخيرة 
عماواعخميرها في مصر والشام والعراق وتونس اعمال وخلف أكثرمم من مآثر فضله ما 
#طرس المتأدبونءليه وينسجون على «خواله ٠‏ 

وبيئا حكانت اللغة العربية تزه سي ممسر سيف الامارة العلوية عن" عل الشام 
ان تكون دون شقينتها سية هذم اهدمة الشريفة فنشأت لهذه اللغة حياة جديدة في 
سور ية لا بواسطة الحكومة كا في مصر بل بواسطة الافراد والجعيات وذلك في اراسط 
القرن المامي وكانتبيروت مد ينة وي ثغرلبنانوسوربة موطرت تلك الشعلة وقد 
جاءها اناس من مرسلي الفرنسيس والاميركان وانشو! فيها مدارس جعلوا لنتبا الادلى 
الاغق العربية واتقما كثيرون من اهل لبنان كيد مسعام وكانت اليد الطولى في تنشيط 
لغة قربش للدكثورينكرنيليوس فانديك ويوحدا ورتبات وهمسامن اعنام موسي 
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الكية الابيركية الاجايةية بيروت نعلا العربية والاول أميري والثاني أرمني ودرسا 
بهامع اقراتها العلوم الطبيعية والرياضية والطبية ومن غير تهما عليها ان تمدة المدرسة 
عمدت ان تجمل لغة التعام سيف الكلية اللخة الانكليزية بدل العربية قاوما ماوسعئبما 
المقاومة وما اخثقا استقالا مرى وظيفتيهما لانهنا ابت مروتبا الا ان بمحضا النصح 
البلادولاغلها ٠‏ والدكتوركرنيليوس فانديك الاميركانى في سورية بفضله عَلي اللغة 
: العربية وما عرب امن كتب الع اشبه بالشيخ رفاءة الطبطاوسيك في مصر ووجه 
المي سيففانديك اعظملانه اميري لجنس وامك ادغار علي لغة العرب أكثر من اهارا 
ومن الفضاضة عل مصر والشام انهما لم تعرفا لما حقهما عَلّ مايجحب وكان عل القطرين 
ارثك يرفعالها تنثالين م رفعت باريز لموغو وروسواو كرفت مصر لمحمد علي 
وابراهي ٠‏ والعلاد ان لم يكونوا احقى بالرعابة من رجال السياسة سيل بلاونا فلا اقل 
اك عل مستوام ٠‏ 

ولقدكان من اعظم من خدموا الآداب العربية في بيروت مَل ذاك الدور ايض 
بطرس البسنتاني وأصرته مما نشمره هن دائرة المعارف العربية وغيرهامنالكتب والجرائد 
ويه في مدرسته الوطانية م نأصول لعل وفروعه وكذ لك بوسف الاسسير وابراهيم الا .دب 
وناصيف اليازجي وأصرته وغيرم ٠‏ فم“ لا كلهم توفروا على الفمليم وتخرج بهم مئات 
من الطلبة الذين التشروا بعد سي اقطار الشام ومصر واميركا وكان منهم الكتاب 
والصحافيون والحادوك والخطباء ٠‏ وم تحرم الاستانة -- والعواصم مرزوقة مال 
خلقها ابه - من نزول الم باعرية فيها اتخذها مباءة عله ومثابة ورسه و بحنه واعني . 
به احمد فارس الش.ديانى الذي اقترح علي" صدبقي سيد افندي كامل من رجال الجامعة 
المصر يان اتوسع في الكلام عليه ٠‏ 

اصل هذا الرجل من لبنان من أسرة مسيحية خرج من بلاده مغاضم فقفى زءئا 
طويلا: في مصر وثونس ومالطة وفرئسا :والكثترا وتمإفي خلال ذلك الاتكليزية 
والافرنسية ثم دان بالاسلام والف بعض الكتب ومنها اللييففي كل معنى طربف 
طيع في مالطة سنة 1885 ومن كتم» في اورباكداب الساق علي الساق في ماهوالفارياق. ٠‏ 
أوايا, وشهور واعوام بذ العرب والاتجام طبعه سي هذه الماسعة مرنة ٠‏ /ا؟اه» 
وضعدء ترجة حيانه وشرأونا وتهوثا علي اساوب يجمع بين البد والفكاهة تقدر ارتب 
تعد من الانشاه المحروف عند الافرث بالامورستييك ( الجد في المزل ) او الريالبست 
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ز الحقيتي ) الذي حدث في عبد فاوبراو الناتوراليست ( الطبيعي ) الذي ع عل يد 
زولا وانك أندهش من قدرئه فيه ع النهرير ورشاقئه فى التصوير ومتاقته في التخرير 
والتحبير فكأ ن اللغة الي >انمن جماة محذوظات|حمدفارس فيها قاموس الفير وزابادي 
الذي الف كتابابما في نقده سعاء الجاسو سيل القاموس' كانت نصب عيئه يخ 
منباكل ساعة مايشاد و ستحضر في دقيقة مايمعب الاتيان به في ساعة ويتقن 
ماشاء يانه وتييائه ٠‏ ولفظ الفارياق مقتطع من اول اسمه « فارس » وخر اسم أصرته 
«الشدياق » ٠‏ وقد حمل في كتابه عل روئساء الدينحملة متكرة لان بعضهم قتاوا اخاه 
خلا وتعصبا جعاوه في بأد لهم وبنوا فوقه لانه دان بالمذهعب البرتستانتي للق 

هط |حمدفارس مديئة الاستانة بعد ان خبر حالاور باخبرة زائدة وانشاً جر يدة 
الجوائي التي طارصيتها في الأفاق ورزق الحظوة بعمله كان ملوله الاطراف يهادونه 
ويندونه المنائئح ويم ن كان يساعده خديوي مصر وبائي ونس وملك باهوبال في المدد 
حسن صديق خان الذي طبعت له مطبءة اللوائب معظم تآلخه العربية وكان هذا 
الماك اعل الملوك المتأخرين بل أشبه يللي النداه صاحب حماة في جبعه تك الناس الى 
معالجة التأليف وهو بلا نزاع نابغة اليجم والعرب في فهم اسرار الكثاب والْسئة 

ولق د كانت جر يد الجوائئب مثا الانشاء لعي البح تسارت جميع صضطدا الني أت 
بعدها مل نسقها وقل" ان نشأت لنا جريدة في صنها ودرياجتها العربية اللهم الاان 
ون جر بيد ة العردة الوثق للشيخين جمال الدنن ا لافغانيو: مد عبده ومصباح الشرق لابراهم 

بك الموجلبي والبرهان للخ حمرة أن الله وذللك لان جر يدته كانت كانه اسبوعية وله 

فيبا مساعدون في الافطا ركان مهاديهم وجهادي شلاء عصره حتّى كر احيايدين العلام 

فيثعاريافريقية وغرليآميا ووسطها وهو الذي يتولى النارفي كل ماينشر فيهمقه ويزوقه ‏ ' 

وناهيك بكلام تصقله الاناءل الفارصية ٠‏ فاحمد فارس هذا لو انصفنا هو واضع اساس: 
التتصافة العربية وياعث روح الحياة في آدابنا بها خلفه من آماره - ومن اراد ان يطلع على 

شيء من كتاياته في جوائبه فعليه بالرجوع الى كاز الرنائب في منتخبات الجوائيب وهو 

مطبوع متداول وان اخب الاطلاع على الجوائب بردمبا في ججمها ووضعبا فليرجع اليها 

في خزائن الكتب في اوربا ومصر والاستانة + ” 
ول يقف عمل احمد فارس عدد حد نشر جوائيهوكثبهومن,] كتاب مر الليالورحلة 
)١(‏ وهنا قرئت نموؤجات من شعرٌ احمد فارس وثثره من كتابه الفارياق ش 
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000 عبضة العربية الالخيرة 
له الى اوربا جد محضة وكتاب نحو اللخة الانكليزية وديوان شعره وغيرها بل نشر 
طائقة بن كتب, الادب واللفة والشعرككتب الثعالي والتوحيدي والطغرائي والبديم 
وغيرث من ام الادب نشرهاعلَ احدن اسلوب راق في طول البلاد وعوضها يائمان 
ة فممت بها الفائدة وانثاً طلاب الآداب يتحدونهافي اساوبها ٠‏ ومابرحت مطبوعاث 
الجوائب, الى اليوم يتدافس فيها المتنافسون و يدخرهاغلاة الكتب ينتفع بها الاحفاد 
والبدون عل ممر الدهور والقرون* 

ابتلي احمد فارس بائاس حسدوه واي عالم خلا من -ساد وطفقوا يشنعون عليه 
ويزيفون شعره وثثره و ينقدون جر يدنه وكتبه ولكن تلك امناقشات'اللخوية الادية 
ينه وبينهم بل بين حزبه وحزيهم لم تزدفارسنا الاجرأة علّالجري في.هماره وقبولا بين 
العالمين مصتفانه وآثاره فُكان بنتده بع ض كتاب العربية اشبه بسانت بوف في نقده 

كناب عصره من الفرنو بين فاستفاد ارباب الاقلام من تلك الحاورات كا استفادوا 
' بعدمما دار بين الاقدم والمقتطف والبيان والضياء والمشرق وبذلك اخذ من يعانون 
صباعة القل يتأنون قليلا” فيا يكتبونه واخذت تخف اغلاط الكرين والشاعسينوتسلم 
عبارة التألي فكلا نقل ال:أقلون عن اللغات الافرنجية ونامو لفون ناي قدماه الكعاب 
في ترك التكلف والتسف حتى تم لنا ان نقول اليوم ان ا-اوب الكتابة العربية 
لاينققص عن اللغات الافرنجية الراقية بايجازه واندهاجه وأقطيعه وفية بلاغة قدماد 
المنشئين وسلاسة المعاصزين والكارم ٠‏ 

نعمعادث للغة العربرة ولاسيافي الثلاة.نسية الاخيرة نضرتها الاولىفي القرنالرابع 
والامض والسادس للبجرة وخلدنا من ذاك الجع المتكاف الذي اثانا به الععاد 
الكاتب الاصفباني من فارس - وفارس مورد ددع كثيرة في الاسلام منها الزندقة 
والزنادقة مم الباطنية ومنهاالموسيتى والعوه المطرب -- وثقله الى العر بية فاجاد في| كثره 
الاان من جاوًا بعده قد افسدوا به عليدا لغتنا لانهم لم يتقدوه 

واني لاازال اذكر ماكةت اكثْر من مطالمثه واستظباره ايام ولوغي بالادب من 
«قامات الحربري ورسائل الموارزني ورسائل الصالي وتاريخ البيني نامتي ومناءات 
الزمخشري ومقاماث الاصفهاني وقلائد العقيان وذيله مطمح الانفس الفشيح بن خاقان 
وخطب ابن نبانة وفاكهة الخلفاء لابن عربشاه وخزانة الادب لابن خة والريحانة 
لخفاجي وغيرها من اللكنب الي كنت.|طرب لثلاوتها ولا أكاد افارقهيا في خاوثي 


نبضة العربية الاخيرة أاأه 
وجاوتي ٠‏ ولمأأكتب لي الاطلاع ع الآ داب الفرنسوبة والتركة وانشأت ابحمث عن 
كتب كتيت بلا تكلف وتعمل ككتابات الجاحظ وابنالمقفع و>بدا ليد الكانب 
وسبل بن هرون واي حيان التوحيديوابن مسكويه والراغب الاصفهسافي والغزالي 
والماوردي والطبري والمسعودي والصاحب وابن لين وابن خلدون وابن أططيب 
وغيرم من جبايذة امن مين غدوت اعجب من نفسي كيف اضاعت وقتها في لقف تلك 
الاسفار المسجىة وفي اللغة مثل مسج البلاغة والبيان والتيين والذريعةوالاحيا» وغيرها 
ما لاينسع حال لتعداده وهو في الحقيقة ونفس الامر ٠ادة‏ أدب كاهو ادة عل لاثبلى 
على الدهى جدتها ولاتخاق ديياجتهاما كنت اتجب من اقبالي ايام الطلب علي نلاوة 
شعر ابن النبيه وابن معثوق والصني اللي وابن نجك وابن مليك والجندي من شعراء 
المتأخر.ن وعند العرب من اهل هذا الشأن امثال الي ام والي الطب والي عبادة 
والي نواس والشريف الرضي وابن حمديس الصقلي والي فراس الهداني ٠‏ 
مرجع الفضل الأكبر في اتتشار دواوين الادب والتاريخ والاغة من كتبنا لعذاء 
المشارقة من الغر وبين امثال دوزي ودساسي ووسةغيلد وعشرات غيربم مناهل اوربا 
ولبعض مانشره السوعيون في مطبعتهم المثقئ'ة 3 بيروت وما نشرته الجعيات الكثيرة 
الني ألفت في اوقات مختلفة في مصر لاحياء الكتب العر بية وآخرها تلك اجمعية الني 
طبءت لنا الخصص لابن سيده احسن كثاب عني بطبعه في شرقنا ولا طبعئه المطبءة 
الاميربة ومطبعة الجوائب ومطابع الجرائد في مصر والشام وتونس »كل هذه الاتمال 
اعانت العربية عل تين دابها وترقيتها ٠‏ ولاانسى غيرة اولئك الذرين شبهوا سيف 
منظومهم و.نثورم علّمناحي الادر يبينمن حيشتلة اككلفة ومحاراة الطبع وعاكاة 
الطبيءة ووصف عواطف الس بايهاز واتجاز واولئك الذين وقفوا انفسبم مءلى عشرات 
من السنين يعر بونلناكل بوم في جرائدم ومحلاتهم اقكار الغربيين سي سياستهم 
وعلومهم واجتاعهم فكو نوا 'جقعنا الادبي علي مائرونه وجددوا للغة شبابها بحيث أءسا 
بفشلهم عليها من العفاء واصجنا ترجو لبا دواءالهاء والارثقاء * 
انا لا اقدم لع مثالا من امثلة ار ثقاء لغه»ا ا كثر من ان احيكم َي مراجعة مموءة 
من جرائدنا العر بية قبل ثلاثين سدة مغل انان والجنة في سورية والفلاح والحروسة 
في مصر وان ترجعوا الى كتابة الدواوين في مصر في منقصف القررث الماضي مفلا 
وترجعوا اليها الروم وان كانت الى الآ ن عشيقة الركاكةبعض الشيه ٠‏ قابلوا المنشورات 


.0 مهضة العرببة الاخيرة 
اورد الجبرثي في نار يخه نموذجًا صاًا م'هبنصه وفصه ٠‏ عارضوا بون لذة القضاء اليوم 
وما تفيض به السن الحامين واقلامهم في مصرمن النفنن في اساليب الدفاع والتسأثير 
المطالي وبين مأكان للغة من نوعبا مماذكر صاح ب كتاب الحاماة طرقًا صللا منه ييلى 
امكيف ارئقت لفة القضاه ٠‏ اسقعوا لخطياء اليوم ممرى درسوا الدروس النظامية 
وتشبعوأ بالءاومالعصرية وقاباوها بأكثر «ايحفظه خطباء الجوامع او يقرأونهمن! لسجعات 
في دواوين امخطب القدمة ٠‏ تدبروا لغة المثيل اليوم وان كا فيه دوك مازع 
الآداب تأخر) واسألوا كيف كانت منذ اليدء حلفة الشعف والسماجة ٠‏ اقرأوا 
الحاضرات الني تالى اليوم فيا نادي المدارس العليا ونادي ذار العلوم في مصر المالية من 
التعقيد والخلط الخالية بالرشافة والبيان وقابلوها بالخطب الني كانت تئلى زمن الثورة 
العراية وبعدها مغلا تدركو نكيف وفتءا الله الى قيام بناك آذاكا عل هذا الاسلوب 
الرائق والا بداع في الاداء والالفاء 

الس مما يعد من نهوض اللغة مانراه من احكام ملكتها في طابة دار العاوم ومدزسة 
القضاء الششرعيفقد رأينا طابة احدانًا تخرجوا مندار اللوم قكانوا والله اعرف بالعر بية 
وفنوتبا من أكثر من اشتهروا في قرون الانغحطاط الاخير غير تق اما من تمض منهم 
للندريسوالنغم فهم مفخر من مفاخر العربيةفيهذا العصر اسشمكت فيهم ملكة البيان 
استحكامها من العرب العرباء واحناطوا بعلوم الوقت احاطة نبهاه الغريبين * 

والبيم ايض مثالا صخيراً اذكره لم عل مانت به بءض مدارس مصر في حياة اللفة 
فقد شاهدت فى وادي الثيل بءض اهمد من لم يدرسواأغير الدروس الانوية 
يكتبون كثابة صميحة في الججلة تسقط فيه علي روج البيان والتلطف فيالتعبير مما 
لاتعلوه في عساطات الحشين والمبدشرن وال ارحين من الفقباء والنهوبين المتأخرين وا 
.ذلك الا بغضلالمدارس الماظلمة وما تلقيه الجرائد يلمسامم الناس وانظارمم كل يوم 
من فصع العرية وشواردها ولتفنن فيد من اساليب التعلم ٠‏ قم اف مظالعة الجرائد 
والحلات احانتعل انتشار الآذاب واوخلت الغيرة علي الثعل في نفوس اربابالاست.داد 

وأنا ريا البلادالعرببة الني ل+تنشأ فيها مدارس لتعليم العروة على الاصول الحديثة 
وم يولم اهلها بمطالءة الجرائك ثقلة اننشارها ببنهم مازال اهارا لى اليوم بكترورث لفة 
سقهة ويشكلمون إلنة سقبة ومن هذذ البلاد مركأأكش فان مدينة فاس منذ القديم 


هغة العردة الاخيرة عله 

«أخلت من افراد يعانون الأ واب عَلَّ الآصول القدبمة ولكنب في الإلة خير من اهل 
الجزائر الذدين لاتكاد تهد فيهم فرداً بعد في الطبقة الثاية في كناب فهاعلت وما ذلك 
الا لان اللنة العربية لم ثتم لا في بلاو الجزائر في دور من الادوار سوق نافقة ولاركت 
حكومتها تحاول .ول القديم ان تجعل اهلها فرنديسا في لغتهم والكارمم ومنازعيم 

ولئن ضعفت في تونس تلاك الروح الشر يفة اني بثها فيها خ., الددين باشا التو , 
واشياعه فان الأمال قو بت الآ بارنتاء ١ككة‏ العرية لانتباء التوانسة الاذكياء ٠‏ 
الحلدونيين وغيرمم 50 طرابلس الغرب وبرقة واله حراء والسودارثلل ف من أخواء 
الجزائر في ضدف عككة البيان وقلة الجرائد فيها لرعدمها وككن هناك في صصحراء عسأك: 
بلد غريب في تلقف ملكة العريية واعبي به ش1تيط بلد المع مد صحموه الشنقي..ى 
الحافظ المشهور في عم.رنا ٠‏ وطر يقة اهلوا طر:ة الاتدمين سيد التلني والاستظب.' 
وقد شوهدت في شنقيط بعضالبءات النقيطيات الى اليوم يحفظن كامل المإرد ع 
الفبم واظن من يحس: فهم هذا الكتاب قلائل حتى في شيوخ الازهى ٠‏ 

اما سورية فق دكاد ينحصر الفضل في احرا* ملكة العربية الجديدة ببعض المدن 
وبقيت الاخرى غريبة عرد تلك الحركة مثل فلسطين وبلاد حلب وداخلةولا. 
سور يةومكلبا الحجاز والعن ونجدوحضرموت ومسقطوتمآن وزتبار والجزيرة والعراق الا 
انذاكم بحل دون نبوغ .عض افراد شاركوا ام المشاركة فيحي_#أة العربية وخني بم 
بءض ارلئك العرافيين الاوايغ الذيين الفوا وكتبوا ولم عقهم الحجز عل الاقكر الذي 
دام في البلاد العئانية الى يوم 9" تموز 15٠8‏ ولذلك لانغالي اذا قانا ان ثلاثة ارباع 
مام للعر بية من الارتقاء في القرن الاخير يرجع الفضل فيه لمصر والريع الأنخر بورع 
علّسور بة والعراق وتونس ومن الاسف اننا لانزال نرى بعض الجرائد في الولاءات 
العربية تصدر باللغدين التركية والعرية ولكن القسم العربي منبا يكاد بكرن اشبه 
بالمالطية والكر. شونية مه باعر ية اإجازية قنمقط فيهنًا من الاغلاط سيد التركيب * 
والتأليفوالانفاظ والوضع مانسأل الله معه الملاءة واقل من ذنك غلطا تلك الجرائد 
الني صدرتءو'خراً في طرابلس الغرب وبع ضمدزسوريةٌ الصفرى وبخدادوالصرة 
والموصل واحسن منها جرائد مباجري سورية في اميرك الشالية والجدويبة وف لاثقل 
عن ثلاثين جريدة وفيها الجيد الرشيق + ومع هنذا فاك الآمالةويت بان لاإتتصف 


اميم 20 7 (6) الحلدء, 


كله , ا طريقة العام ١‏ 

هنا القرن الرابع عش للشرة الا وتكون ملكة الآداب عت البلاه الني ينطق فيها 
بالضاد بل بالصاد والحاء واعلاه والعين والغين والناء والذالوالظاء ورقيت لغمنا عمساعي 
المدورين من ابنائها امنآكك درجة عالية خصوصا في البلاد الني كانت كعية هذه الاغة 
ومنبءث انوارها وار يد بها المجاز والهن ونجدا فان فيها يقايا من ارباب الذكاه النادر 
الى الآئمن لو تقرنوا عل العمل اذا تأت لم الاس.باب لافى على يدهم خيركفيرللامة 
ولا بربجى ذلك الاءتى انقطعت شأفة الفئن من تلك الاقطار وأمن الناس علي اموالم 
وارواحهم ليتفرغوا اوافرادمنهم للدرس والاسثنارة 

هذا ما احضري فيموضوع نبشة العربية الاخيرة القيئة في هذه اللحاضرة وريمما 
خرجت عن البحمث بعض الثيء وساحة عفوك ذ مني وائتم تلموتث الي عل اوفاز 


استووعم الله والسلام هليم 


طربقنت التدايمر 


كان من اول الاصلاح في اوربا أواخر القرون الوسطى وأوائل القرورث الحديثة 
ل شرعت الام الراقية فيها تدرس العلوم المادية والادية أن انث على طر يقة التعلم 
تصلحب! إبا يقنضيه حال الزين والنج_ارب فت لما في أوائل الفرن الماضي تنظم 
مدارسها عل الحو الذينراها عليه اليوم واصبحت يدخلها الطالب ثم في بضع سدين 
٠‏ لفة اولغنين او ثلاث مسهبا الى «اتحم عليه معرفقه مرت العلوم اللبيعية والرياضية 
والاجتاعية والادرة والاقتصادية فيخرج الطالب بعد هذه الدروس السظاءية الاولية 
٠‏ ملا بفروع كثيرة بل بامبات العلوم واصوط-. المقررة لاعداد العقول للتقكير والانامل 
للكنارة والالد.ن لانطق والاجسام لحركة وهذ, الدروس التي يس.وها درو سالموسوعات 
( الانسكلو بيذية ) يمر فيها الط لب عل كثير من المطالب قفني اذا اراد الاقنصار عليها 
والانضسراف الى أكثر الاعمال التجارية والصناعية والزراعية والعلدية ٠‏ واذا سمت 
به هماه الى الاخصاء في عل واححد من العلوم الني ذاقها في ا+لة تمحض لما ويدخل 
مدارسها المادة كدارس الزراعة والاجارة والمعادن والميكائيكيات والادب والطب 


ظريقة ا تعلم واه 

والمندسة والقضاء والجئدية والاغات والفلسفة واللاحوث والاجماع وغير ذلك مرك 
اصناف العاوم الي جءل أكل فرع من مدرسة خاصة اوصف خاص يدرس في !من 
تبح عزيته على الام_ازسية احد فروعها ليكون فيها مرجم ويبرذ عل ,د 

واولا اصلاح طر يقة التعلم والالقاء لم يتبسر للشاب ان يدرس سيك مدين د21 
مثل هذه الدروس الكلية وككن اصول آلكتب الني ألفت بسب مني الطلب :ن 
الطالب وطريقة الالقاء الشفاشي والاملاء الكعابيئ الني تفتس ذهن الطالب وتمب اليه 
الدرس واليحث منذ الصغر فلا' يتداول من العل الا بقدر معلوم وككنه يتداول الليام 
و بطرح القشور ويقرأ الختصرات ابان دراستةكليات العلوم فاذا ذب يتناول المطولاى 
شكون منه سَِ طرف الام 

بف هذا التنظيم في التعليم ثم الاخصاء في فرع اوفرءين نيم في الغرب ر مال 
في علوم البشر لاشبه يينهم وبين رجالنا سيف سعة المدارك وبعد الم والعام الواسع 
وبتربية بنيه عل هذا الاساوب المثقن نبغ في القرونٍ الاخيرة افراد لبس في رجاليا من 
إيشاهيهم او يبلغ علمه ريع عاوميم امثال ديكارت وكونت وكانت وبأكون وسبياوزا 
ويينتزلا واحرسون ونيوتن وهأ كمسلي وسبئسر وكبتي وشيلر وروسو وفوائير ومئات 
يتعذر الآن احصارام 

هذه المدارس وطرق تدر يسها هي الفيحرم متها اشرق الا قليلا ولايريجى تأسيسها 
عليمايجب في البلادالمصرية والءثانيةالا بعد ان لكرناكقىا اللمسونط الي الدين بعشتبهم 
نظارات الككومة المثانية الى كليات أوربا فد النجزوا الفروع الي جدمحضون لها ويدوه 
اولئك الذين ارسلتهم الجاءعة المصرية للاخصاه في فروع منوعة من العم يدرسون 
في الجامعة بالعربية فيتخرج بهم ارباب الرغيات في الع كا يتخرج الآن في السلطتة 
العثانية اناس كفيرون بالرجال الذين درصوا الفنون العسكر بة والطبية في المانيا او 
يشخرج المصريون بالاساتذة القلائل الذين تعلموا فيكليات الكثترا وفرنسا والانيا 
عي نفقة نظارة المعارف المصرية 

مت ىكثرعده المثعلحين عل الطريقة الحديئة وامببح الاستاذ لايجلس في حلقة 
تدر يسه وعلى منبر الثقائة الا اذا كان اننى شطرا من حيانه بالقعود علي دكات تلك 
المدارس الراقية وأُسبر الجفن في الليالي وراء الخاضد وتخرج باعاظم اسائذتها الاعلام 


١ه‏ طرببقة التعليم 
هناك قل للهثنيين والمصربين الك بلغ درجات الام الحية لجديرون وان ما أثتم ان 
ماع المدووعة يم الصديق ٠‏ واني سلاح امفمي من العل السحيح وال داب الرائعة 
واي عاقل بجحل غير الحري بانمجلة والآكرا ام ممن امثاز بعغات الرجولية امقيقية 
لاجرم ان اصلاح التعلم بل الاسلوب الجديد وتدر يس علوم الدنيا بهينفع اذ ذاك 
سيف اسحياء العلوم الدينية أضًا لان الارتقاء سا مة لايتيسر ان يكون بعضها عاطلا 
و بشعها حاليا بل ه وكالبناء لأيكرن صرحا اذا تدا ىى مده جانب : 
متى حسنت لطر يت ةالءليم لايةنمي ط لب الهلم الدببي بضع س:ين مثلا في نعم بعض 
العلوم الل إبحسنمط لعة عبارة م.ربة نيخوص كاهو الال في الرومايلي والاناشول 
والشام نين كه .رة في بحرالباء وان ودوالعزي والمراح والعواء.ل والاظيار والكافية 
والشافية والسمرقندية والخنصر والدوسية والايساغوجي وغيرها من كتب الحو 
والصرف والبيان والمسطق م لايقلو شيا من العلومالني نقصد تعلمها كاانفسيررالحديث 
والفقه والكلام والككة ٠‏ 
وذلك 5 يغوص طالب العلم في الازهر فيقراءة الاجرومية والكفراوي والازهرية 
وابن عتيل والخضري والصبان وغيره من كتب الو المطولة وامخنصرة إنعقل من واحد 
الى آخر حتي يفرغ صيره ولو قرأ احد هذه الكتب المطولة قلبلا كابن عقيل وشرحه 
مغلا لاغنسه عنهذا التطوبل! لذي يضيم به وقاء و يتبلد ذهته وتفوتهالغاية المقصودة 
من الطلب واللغة آ لة لاغابة ٠‏ ولكن عقم در يقة التعليم قفى ان لايتعلم طاة الموامع 
ولأدارس سواء كان في الديار المصر بة والبلاد المثانية الا هذه القوانين والقوادد 
ويجرموا من :طبيق الاثار َّ العمل 
وليت شعري اليس من فساد طريقة تعلم المشايخ ان لايعلم الطالب منهم كعاب 
اوشذرة من عل الادب واللغة ليتفيم اثناء وراسته النحو والصرف والبيات معاني 
الكلام الفصري و يطبق الحو والصرف واابيا والمنطق عل امل ثم يتأ له تيف 
جملة صحيحة عر بية وكيف يتأنى للره اتقان لغة وون ان يا مع عل كلام اهلها ويف 
يلف الكلاممن لايقبمه وهل الاذة الاسماعمن اصحابها والخري عَلّناحي بلخائها وها 
' نظن الغزاليواين رشد وابن سينا وابن الطفيل وابنزهر وابا حأنوابن جر ير الطبري 
والمهرديومئاتغيرم فيالاسلامكانوا يعرفونفروع الاحو ودقائقه مثل ابن الحاجب ” 
وابن عقيل والبركوي والصبان واضرابهم من أمُئه ومع هذا انتفعت الامة يكنب 


طريقة التعليم “اه 

أوانك الفلاسفة والملاه انتفاءا يب أثره على الهر وم تعهد لهم غاطة شائنة ولا اساوب 
ريك 

لا يتيسر انقاتف لنغة من لغات العالم كليا الا باسماع من انواه اهلها وسلوك 
الطريتة العماة في اقتبامجا فلو القن الطالب جميع قواعد انمو والصمرف والبيان 
والمشطق كا هو الخال الآ في هذا المدف من امتعلمين ول ينظر في ةليل الكلام 
العرلي واسستظبار القدر اللازم من منثوره ومنظومه ول يندبرمعاني الكتاب ولا اخل 
بقسطمن الحد بث وغيره »ا استطاع الطالب أن بهم روح الاغة المر بم عل اصولهاومن 
م يغهم اللخ كان حريا بأن لا يفوم امسرار ال :سريعة عل ما يجب 

ان المدارس اأخير النظاميةكالازهر والفاتح صدت, اناس عن الطلب لا اعترضهم 
دونه من العتبات بالطر ونة العقيمة المتبعة معوم واي ار يةة أنمد من ان يظل الشييخ 
يسرم للطاب اديه فياول يوم يشرع فيه بتع الله, كيخية اعراب البسملةووجوه 
قرا تها المرمحين يكون الطالب غفلا لابمرف الجار من الحرور ولا المرفوع من اللصوب 
ولا !.ةة من الموصوف وهكذا وى الشيخ يضيع وقد ووقت الطالب عل غير جدوى 
وقد رأيت من ام ايخ من قرأو! العوامل في سعة والعومل مدل فبرس لابراب افو لا 
يلغ ثلاث ورقات الا ان المدرس أوسعها شمر ' وششرة وتهميث] حتى صار تكتاب 
نحو مطول هيات أن يستوعبه عقل طالب 

ولذاكانمن خير ماح من الاصلاح في الارهر على عيده الاخير الاستنناء ماأمكن 
عرض الشروح والمواشي ٠‏ ولمل المشيخةالاسلامية : ظر لطر ي:ة تعليم لبةاالجوامع 
ها يقوم أودها فتضي كَل طلبة العلوم الدي: ان جسحدوا اعتهانا عمليا لا نظريا ممزوجا 
بشي شمن العاوم الدممر ية كا هرحال درسي دار العلوم وااخماء الشرعي٠‏ وتسيرعل هذا 
المنهج ادارة الازهر الشر يف فيءرد الي -الف محده ويخرج في السيين القلرلة طلايا 
درسواعلوم) كثيرة تتفعهم في جهاد الحياة ‏ . ' 


ان : سير العلم والاجتّاع ش 
سير العلم والاجتماع 


الارض وما تخررجه 

تبلغ م احة الحقول المزروعة بايدي البشر 57 مليون عكتولتراي واحد من 
خمسة وعشرين جزءا من ارانمي القارات الجس وثلت اراضي اور بامزروع وواحد 
فيكل 1١١‏ هكتاراً م نكندا وي لغ ما في الارض من المووانات ذواتالقرون ١4؟‏ 
مليون رأس و41 مليون 'خروف أو/ا؟1 مليون خازير و١7‏ مليون حصان وملكة 
هولائد: اخصب بلاد العالم يعط يكل عكتار من أرضها 1١70‏ لتراً من الاطة فيوحين 
يعطي المكتار في فرنساء "لاوش معدودة ارق بلاد اوريا بزراعتها ويخرج منالولايات 
التحدة ١4‏ مليون دجاجة ١‏ 

الدواب والا قال 

افضل ما اهتدى اليه الانسان استعيال اليل كانت المعول عليبا سي التدقل قبل 
الدراجات والسيارات والمناط يد ٠‏ ومن اقطار العالم ما لا نستعمل فيهالخيول لانها غالية 
الثْن او لا تحعمل مناخ الاقليم الموجودة فيه او لان الطرق غير معبدة او لا نالاحمال 
الني يراد نقلها ءليها غير مئناسبة مع قواها فاستعاض سكانها. بغره! من الميوانات فني 
الحند وبعض بلاد الثنرق الاقمى #مدون الى استعال الفيلة لا لقلع الانجار بلى لبلب 
الى الاماكن البعيدة وان مخالب الفيلة فى برمانيا وسيام على صغرها وقوتها لدكني أقلع 
اضخم الاجار من جذوعها ومكانت الب الفيلة في سيلان وسومطرا ذعيفة ١‏ كنفوا 
مث ا بان استخدموها بدل البعائين فعبدوا اليها بقل الامجار الفخمة ووضع بعضها فوق 
يعض كك توضع سائر مواد اليناء 

وسيهُ الترسفال تجر تمان اوعشر اوثذا عشرة بقرة م كبة بسسرعة مهءة وفي 
جزائر الارخبيل يربطون البقر توصلهم واثفالهم الى الحقول حتى اذا بلذوها استعماوها 
ها تستعمل فيه الخيول ٠وفي‏ برءأنيا <نس من الجاموس معد لاسباق وهو مطاوب بقدر 
ما تطلب خيول السباق في اميركا و يس"هماونفجوات القطب الثمالي الوعل والكلنٍ 
بدل الليول والوعلهوخيل بلاد لابون ينطع ٠‏ ا كيلو مترا في اليوم وهو صربوط الى 
مركية متسعةوالكلب فها وراء ذاك الافلم اي في اصتقاع القطب بثارة الدواب التي تر 


سير العم والاجتاع اه 

الاثقال وهو مستعمل سيك شركة خهر المدسون باميركا كا يستعمل القود امعروف 
بالاسكيمو ٠‏ والكلاب هنا قد لقطع ٠‏ ٠ه‏ أكباومتر بدون انتستريج ماو يلا ومن الغريب 
انهم لا يطحمونها بل هش التي تمئان أ«فسها اذ يصعب حمل موأنتها في جبلة ما يراد حمله 
في الركيات الثي تجرها ولذلككفيراً مايحدث اث لفترس الكلاب بعضها بها لقلة , 
الغذاء فلا تصل المركبة الى الككان المقصود الا بزوجين او باربعة ازواج من الكلاب 
في الاكثر ٠‏ والج لكا هو المءلوم في افر يقة وآسيا هو الذي يحمل الاثقال 

وفيكثير من البلاد يستعمل الانسان بدل الحيوان لدقل الاثقال ولا تزال الحارات 
والدراجات التي تسير من نفسها في بلاد انام وقدائئقات اليها من اليابارن وش عند 
دخيلة ادخلبا .:ذ ار بعين سنة احد المرسلين الاميركان ينتفع بجرها محاويم الاهلين 
ولكنما شاءتعندم شيوعاهائلا حتىانك تجد اليوم فيطو ووحدها عشرة الافعربة 
من هذا الدوع لقطع عشر ةكياومئرات في الساعة ولا تزال هذه المركيات الني يجرها 
البشر شائعة سي انام وسيلان والمند وجدولي افر بقية على الرغ من اتنشار السكك 
الحديدية والتراموايات وا لدراجات والسيارات ٠‏ والركبات المستعملة في الكديك ي 
من رع مكان يستعمل من امحارات لتقل املوك فياوربا ومن البغلفي الموشة ضعفا اوثلاثة 
أضعاف من الحصان ولذلك بي ثرون استماله للاكرام ومن يريدون أكرامه ليجغلى بحفدور 
نجاني الحمشان يركونه عَلَ بغل ويركبون الخدم عل اعليول ٠‏ واشتهرث حمير القاهرة 
حثى احرزت قصب السبق سي بعض المعارض ٠‏ وفي بءض المدن الكبرى من فرئده| 
بتع لون عكبات يقطروتها الى العنز .يخدموتها لتنزيه الاولادفي المدلئق 1 لعبيملة 
كا يقطر النعام في افريقيةالجنوبية وكليفورنيا الي المركات ليجرهاء والبقر شائع في جر 
المركبات في كثير من الاصقاع الاور ببة والآ سياوية ٠‏ وفواولا:ستدوال اميك خض 
الاقطار الثهالية من فرنسا يقطرون الكلاب با مركبليك _وتجرتعر بابتا.«بائعي الخلييه رال 

مدة لانوم. - 
كان الطب القدم ينغي بلن يدام الامفال فاإليان والشيو يهشي تاغاتفي الاريع 

والعشرين بساعة ورعه هن :يناب ككيراً من أإكسالى ولكو ةع الميحةا ,إنلد يك قفى 
بان ككون كية الدوم مثناسبة مع ما يصرله الاندان من قراه فالشيخ لمهي توجلإقاعيه 
نه ان لا يصصر ف كغيراً من قواه يديع لمان لاينام كفيراً ايضا و يقول المثل الافرضجي 
يرق اللياب زط اليوني دلينها مر لااجلباز رو كفيراً سنا يميد قر هذل القول ٠‏ 


بنرنن شير الملل والاجمّاع 
فديع ساعاث تكني إن يتعاطلى الا عمال الصعبة منها ساعة في النبار و ينتاب واه المفاصل 
والجات المتقطعة العا لى الذي يام عل الارض معرضسا للهواء ولوكان في الشمس م 
ان علة الصرع قد تعتري الشيويع الل ين ينامون باأغرب من النار بد الداعام 
عدن الي 
فالكترا ٠٠‏ .هه ١‏ ارأس يقر وفيالايا ١‏ ٠ك‏ اوفيفرساء ٠راةةم|‏ 
وفي روسيا ٠ ٠٠‏ 41لا" وفي النسا وار 1 0 +! وفي ايطاليا 5-0 3 5 
وي أسرانيا شين ؟ اما بلادنا فيس فيبا احصاة مدقق لابشر فضلا عن البقر 
حين الشوندر 
هو محصول جدالد ستئرج من الشو وندرا ع ماك مدة ترج مد » لاصئاعة 
سكر والكحول وكان هذا الطمين يستعمل في | انيا ولْن اعلف الماشية فتوصل, احد 
الإراع البلجيكيين الى الانتفاع به سي المتجدات ٠‏ وطحين الدوندر يحدوي عل 18 
في المثة من السكر . 
الكليات الفرساوية 
كان عدد اسائذة الء! فياثلمس غشرة كلية في فرنسا سنة 5515٠5‏ و8٠‏ 
ناظر ومحاضر و48 ١‏ ناظراً عامًا ل الاحمال العامية و1" «عيداً للدرس وطلب من 
المحكومة لروانب الاساتذة زدرن #بعهم سئة 141١‏ مبلغ 6د 4 1١‏ فرك 
ولاك نرنكا لابتياع الادوات وقد زادث ميزانية تلك الكليات زهاء ديع 
مليون فرك 
عطايا كليات اميركا 
كانت عطايا احسدين لكليات اميركا في السءة الماضية كغيرة عل العاوة واهمها لكلية 
يأل /ا4 الف دولار ليوسس فيها “مل طبيعي و الف ريال لتصرفها َل تعاي 
. بعض نوايغ المعوز ين و75 الفا لجامءة دورهام و٠‏ الذَا أكلية ماك جيل في موتتريال 
و١٠٠‏ انف لكلية برنستونوء ٠‏ أكة اوهو و١7‏ الذَا لكلية هارفردواعطت عقرلة 
ريد هبلغ :مليوني دولار فقط اكيس ممدرسة جائفة للفاون والعلم سيك بورتلائد 
من اقالم اورغون, _ : 
عظمة بر بطانيا 
شرت الحلة الوردبة احصاءفي بلاو الاتكليز ومسنعمراتهم وتتجارتهم فيالمام الماامي 


3 سير العم والاجّاع / اكه 
جا: فيها ان مساحة بريطائيا العظمى "6٠‏ 1؟1 ميلا مر بما وسكائها 5741014 44 
ومساحة الحند الالكايزية 511 53 ١‏ ميلا بسحكها 6د 17" 54؟ وساحة 
مسشهمر | الاخرى في آسيا ١6٠‏ 141 ميلا يسكتهاة” 1718٠ ٠‏ وساحةسعرات 
الحيظ الكبير كام ميل سكابها #«اكمكره وشناحة مستعهرات افر يقية 
ميحد ؟ ميلا سكائهبا ه #ره.565 وساحة كندا كلامرة 4 لزع بيلة 
سكانها كلا ر"ه ار" ومساحة المستعرات الاديركة الاخرى 78ارةا؟ ميلافيها 
"ار ؟وماحة املاكبا في اوربا ١ ١١‏ سكانها 794114 فيكون مموع مساحة 
مايخفق عليه الل الب يطانيفيالقارات س5 ١ل"‏ كيرا اأميالءر بعةو؟ هر 3145م 
ساكب اونحو خمس العالم وواردات بلادها 70358كر"ه نا ليرة اتكليزية 
وصادراما 5م 58844 1ليرة اي بزيادة ثلاثينمايونايرة في قسم الواردات وعشرة 
ملابين في قسم الصادرات بالنسبة لاسئةالسابقة وزادت خطورطبا الحديدية حتىاصعت 
في السنة الماضية ١8‏ ار؟ اميال في بر يطانيا و57؟؟ في المند و15 ار سيك سائر 
الم.تعمرات 
الطبالهيني 

قال احد اطبا الغرب في يونان من بلاد الصين ان مايةال في شبرة طب الصين 
بالغ فيه عل الث الصيني لايعادي الطب الاور بي ومعلوم أن احد امبراطرة الصين 
ورس سسنة 77/7 قى ٠م‏ زهاء مئة باتشافر ونظهها تنظباً حسئًا وات عل تركيب 
الادوية الصينية يربوعل خمسيائة نوع من النبانات الطبية والتراكيب الخدلفة مشلقرن 
الوعل وذرور الاظافر وشوارب امور واذكانت تستعمل بالافراط احيان] فقد تودي 
يحداة المر يض وعند الصينيين من النبأتات ١‏ ينتعملونهمن الخارج »ل نبات بت من 
الاسهال يجءلونه عل البطن في لزقة وعءئدم ادوية تتي من السكر ومن اللوف اوشّاب 
اعلكوف وادوية لمداواة العشق وادوبة لازعه ٠‏ وككر الطريب الشار اليه حالة اهل 
الصين مع حفظ الصبحة فقال ان الييت الصيني قذر مغلم كثيب لا ثوافذ له في الاغاب 
وفراش الصيني وهو من امش «غشى بالمصير واغطية وسخة لا لنظف بل ككون ذوانا 
يأكل فيه صاحبه ودكة يتعد عليها وشحلا يرتاح فيه ويجمل تهت في الثنتاه موتدة ثري 
برواائح اوكسيد الحم لترسل المرارة سيك المكان ٠‏ وليس عند الدينيين عناية يتنظايف 

الإزء م (0ك 0 الحلد 3 


رن سير المل:وا! الاجتا 
الجسم فيكادالصيني لا نستحم مدة مره ولا ينزع ثيابه عن بدنه الا اذا نزعته ولبس في 
البيوت محال للااسثنان ومراحيض والمستنقعات عالة بالاقذار ولذلك كانت 
الجى التيةوئيد يةوالزحير من الامراض الوافدة سيف الصين وكثرت وؤات الاطفال 
كثرة هائلة ولكن التداسل كثير جداً 
الاضواء سي فرنسا 

تكون الاضواه في المدن والقصبات الفرنسوية بألكب ربا والغاز والاسيتيلين نفهبا 
مدينة ومديرية لها سمل للغاز او محطة للكبربائية والاسيتيلين وفي فرنسا» 0/٠‏ 
حاضرة م:أطعة و١‏ "لالا ديرية يربو سكان كل واحدة ه:ْا ص الف نسمة لم يزل 
بعضها محروما من الكبر بائية ولا تكثر الكبربائرة الا بالقربءن شلالات امياه وقعديّقٌ 
مسافة طويلة فتفي+ الارجاد 

اكتشاف العالم الجديد 

عر الباحثون في ميدوستا في الشمال الشرفيمن الولايات المنحدة عل اثر تاريني يستدل 
منه عل ان اميركا دخلها اناس من العالم القدم قبل ان يصل اليها خرستوف كولبوس 
مثة وثلاثين شمنة ٠‏ وقد زعموا كثيراً ان جماعة من السكانداو بين نزلوا الشاطيء الشرقي 
منغروانلانده ولابرادور حو سنة الف شميلاد ولكن ذلك منروايات بعض القدعمين 
الدين جادًا قبل القرن المخامسعشر و ينابر ان الاثرالذي عليه الآن اقرب الى 
الصحة وقد عبر عليء جماءة من الصملة يبنا كانوا يعالجون اخراج جذع من الارض وهو 
عبارة عن حجر بين جذعين وقدعر من البحث في الجذعين انها اصل لشجرتين قد ينين 
غرسةا بعدوضع ذاك الحجر الكتوب عليه من وجهيه بجروف رونية كتبت في القرن 
الرابع عشمر والمروف الرونية في حروف السكاندوايين في الفرون الوسلى لا يءل حلبا 
الا افراد قلائل ومأكان منها من القرن الحادي أعشر والقرن الثاني عشر يمكن لقليده 
ولذلك تبين لمارلاند العالم الاثري ان هذا الحجر صصحيي والكتابة به واضحة و.عناها ان 
ثانية من الغوطيين واثثدين وعشرين من الدور بين بين كانوا إطوفون البحار سافروا من 
فدلائدا في ابكرسيا الجديدة ونزلوا عل مقربة من ليلتين بالقرب من هذا المجر وؤذهبوا 
الى عيد وشهدوا غددعودتهم “شرةٌمن رجالمم ميتين: رحماك ايتها السيدة البثولفان 
عشرة من رجالنا نازلون علي الشاطيء بالقرب من سما عل ار بعين يوم ويوم من هذا 
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شير الملل والاجّاع ام 
الروائئح والطفم 
كل الئاس يعلمون ان الروائئح التي لنيءث من الطعام الإذيذ تفتح شهوة العامام 
والروائح المدبعثة من الطعام الكر يه تصد الافس وتّدم القابمية “وقد معدل أحل لطي . 
الولايات المتمدة بالبحمث والتجارب انث الروائح والعطور قو ثركل التأثير سي 5 
المواس وذلك ان بعض الاشخاص لا يدأ ى لمم ان يقعدوا سيغرفة فيها باقة من ::,!2 
( ليلك ) او اليامين وان اناس يصابوت بالصداع اوالمقس ( القيء ) اذا اسة-لتما 
اليا:عين البري او وردة وان كثرم يصابونباضطرابا تمعدية اذا وخاوا بيتتريةالدات 
وكان فيه الانوم ( دوار الشمس ) وككران امرأة «توسطة الجمر كانت تصاب يوحمة» 
القل بكلا كانت "نشم رائحة لحم المروف والسمك وكانت تلاساول منه مسرورة على 
شرط ان تلد انغيا حتي لانشم رائحته ومن ذلك ان كفيرين يصابور”. بالقرف !15 
قدمث لمر صفحة من م كرب ع'دما يشسمونه ٠‏ وقال ان له ز بون كان ضابطا في -رب 
الانفصال كا رأى البمل يصاب باضطراب في العدة لانمكان يقدم له في تلك احارب 
بصل محضر تجضيراً ردينًا فيتناول ٠:؛‏ متكارها .فى على ذلك خمس واربهورل سنة 
وهو لايزيد للبصل الاكراهة ٠‏ وافضل دواء .من يصاب بذلك ارن #مد الى اخى 
المتبلات ولكن بجب ما امكن التوقي من الروائيع الدافعة فالجيد منها نافع واككريه ضار 
حتى أن بعض الشرقيين يعمدون قبل الطعام الى استدشاق الطيوب والعطور علا م.م 
باهم بذلك يحسنون اعصابهم وهضمهمر 
الطلاق 

اتنشر الطلاق سيف الولايات التحدة وسويسرا اتتشاراً هائلاً بحيث امي المطلنون 
والمطلقات كثيرين جداً ويقال ان السر> فيؤلك فساد قوانين الزواج حنى الختل نظام 
الزوجية وانآثار العيشة الفردية وقلة التدين ويوكد من يعللون هذا الحال بقلة الدين 
ان بعض المقاطمات في الولايات التمدة يأل فيها الطلاق جدا لان اهلها متديئون 

ولا تزال تغلب عليهم التقاليد والاوهام 0 1 

غنى اشراف الاتكليز 

في الحلة الباريزية تمش سيفحال الاشراف والفقراء في اتكثترا جاه في» أن فيبالا؟ 
دوقاً ماعدا الدوقات الذنن ثم مندم مكي علكون نحو مزرءةكيرى أي اراضي 
نصف الملكة عل التقريب ٠و‏ يقدرونساحة اراضي الدوقويسوترلاند به ؛هرمهثرا 


؟6 سير العلم والاحتماع 
اتكايزية ويجيء بعده الدوقدي بوكلوش واراضيه تبلغ نصف مليون فدان واحكن 
وارداتها اكثر اي انها تبلغ خسة ملابينونصف من الفرئكات و يجيه بعدهادوقات 
ريشموند وديفوتشيروهاءاثون واتول وارجيل و بورتلاند ونورتومبراند ومونتروز وم 
علكورث مثة الففدان تأتههم بنو مليون فرنكمن الواردات ثم يجيء بعدم الدوقات 
الصغار ولا يلما ملك الواحد عن عشر: آ لاف فدان 
ويتألفمنهوثلاء الدوقات والتابهم وغنام إمتناساس فيينيان الجممع الالكليزي 
الحاضر وم المحور الذء “دور عله المياة الاجماعية والسياسية في البلاد ولطا كان 
“لاه الاشراى منذ القدي موضوع احترام الكثترا ولكنهم ما ملكونمنهذء ا لاراضي 
الواسعة اصبوا لا يعرفونها ولا يخدونبا فحت نيهم آية التوراة ان الين يضيفون من 
بلي حقلاً الى آخر #حبي بهم الخال ان بكونوا ناكا متزه: ين٠‏ نم تركث حقوهم 
وغاباتهم بدون ان لتمهدها الايد تركوها لتكون متنزهاً وحالاً للارة.اض والميد في 
حين ان الوفًا من الابدي تتقطع عن الهءلى لتلة الاراضي لديها و يتحم الاشراف في 
مزارعيهم ومزارعيم تك غر ببافان الدوق ديفوشير لا يس.مح ازارعيه ان يعلقوا 
سيف اراضيهم اعلانات يتناولون اجرتها بضعة قروش من المعلدين والدرقدي فيف 
لا يرضى ان يبق احد في ال.دتى القر يب من مقره عندءا يجي+ اليه 
فغى انكلترا المشبور هو في ايدي الاسرات الممتازة الختارة من طبقة الاشراف 

واغنياء الطبقة الوسطى والرفاهية وق عليهم وحدم لا شاركهر فيها غيرثم من اهل 
الطبقات الاخرى يا هو مالف فرنسا٠‏ وقد بلغ عدد المعوز ين في اتكلئرا 68ر5 10 
اي ان تخصاً واحدا م نكل سبعة, ؤثلاثين شخصاً محعاج ان تعوله الحكومة او جمعيات 
الاحدان وسيف اندرا وحد ما من البائسين ٠4م‏ *؟١‏ ولا يزال عدوم في ازدياد في 
الولايات والعاسمة فقد كان منذ ستينمعدل الفقراء سيد بر يطانيا العظمي كلاه سي 
الالف فاصم في اواخر العام الماضني ".ره في الاللف 

و يستدلمن هذه الارقام ان الاءة الاتكليزية تعش ند سدين برأس »الها واذا ظلت 
يَّ هذا الخال لفاس افلاساً اقتصادياً واجناعياً وان اسلمكومة من حيث السياسة ولت 
'بذلك على انها لم تستطع ان غم لتوسع علي الامة راحتها وسعادتها بل تركتها بلاسلاح 
سيف «مترك المياة تعتى لبفسها ولفق ركذلك ٠والسبب‏ الوحيد في هذا الفقر اضطرار 


سير العلل والاجمّاع وه 
الناس الى الانقطاع عن العمل بداعي حرية التجارة ٠‏ ويقول أخرون ان السبب في 
٠‏ هذا الشقاء هو مسآلة نقسي الاراضي فاملاك الاششراف مهملة لايستفاد منها وتلك 
الايدي العاملة تنقظع اضطراراً عن عملبا لانها لا تجد ما تعمل في الصداعة والتمارة 
وكانت تعمل في تلك الاراضي 'الواسعة لو وزعت عليها توز يسا معقولاً فاششراف 
الكتترا م العائق الكبير فيكل اصلاح وارثقاء واملاكبيفي الحاجز الاقتصاديالمائل 
دون نا' الراحة العامة فمليهم التبعة العظمي في غلاء المعشة وقلة الامال والشقاء 
الاجاعي الذي يزيد يوما عن يوم 
ومدذ عشر ين سئة فت طر بقة جديدة لادخال لوردات جدد علارة على القديم 
منبم وم من كار ارباب المه'مل وا ماليين مثل الدوق دي نورئولك وواردائه السنوية 
لا مليون فرنك ماعدا الاربمائة فدان الني يملكبا في سبي وشتقنستر في لندرا وريعبا 
مليون جنيه والدوق دي بدفور وريع اراضيء البالغة "0٠‏ فدانًا سي لندرا هو مليونا 
جنيء واللورد نورثامبتوت وديم املاكه مليونا 'يرة افرئسية وغيرم كثيرون 
وهكذا اصبح دوقات اتكلترا ارباب الاحتكار لثروة وم سبب شقاه الطبقات 
ومهم غسرر البلاد ١‏ : 
ري العراق : 
خطب السر ويلم و يلكوكس في اجماع اللمعية الجنرافية الملكية في لندرا : في العراق 
ماضيه وحاضره ومستقيله خطاياً حضره كدي رمن سراة الاتكايز وعلائهم فقال انه لمأ 
انتدبتة الككوبة المثانية الجد.ندة لري العراق واصلاح افنية دجلة والفرات وبياتف 
الطرق اللازمة اممران تلك البلاد يدأ بدرس طرق الري القديمة وما يازمبا من 
الاصلاح فاستفاد من ذلك فائدتين اساسيتين الاولى كثرة نفع الما أتخايي >سا يجمله 
عادة من الوحل والمكااكات والثانية لزوم اتخاذ الاحنياماات ام الفيضانات وان الاثني 
ء ثمر «بندسا الذين ساعدوه سيف بخداد كانوا يدوا له أنهم قأورون عي القيام بهذين 
٠.‏ العملين فعرضوا تل المكومة قبل ذلك طر يقة تيلص منفيضان ماء الفرات حتىمهابط 
: خبر بيزون الندم وقدر المال اللازم لذلك بثلاثمائة وخمسين الف اير والوقت بثلاث 
دين و بذلك اتيج الارض القابلة للزرع مضاعفة ومحصولات الخدطة تبلغ ثلاثة اضعاف 
اما المزارعوث اليوم فاخهم لايجرأون على زرع الاراضي بالبأور اللازءة وكذلك م 
يحسبون انهم يضصرون كل شيء في السنة السالفة . 


كوه ١.‏ 7 اشير المل: والاجتماع ا 

ومشروع اليوم هو القناة الوسظلى الكبزي في ارض الدلنا اللأزمة لرئي ٠٠٠‏ .ره 
فدان من اسن اراغبي العراق لريها بمساء نتي فني الشمال الغر لي من بخداد بين دجلة 
والفرات النخفاض في الارض يسم خيرة مكا ركف ومساحتها اذا كان ماوئها عي اقل 
ورجاتة اربعون هيلا «ريمًا ؤاذا كانت تمادّة ثلاثائة فيل, مريع واغخفاض مسطحها عن 
الفراث خمسة وثلاثون قدما وعن دجلة عشرة اقدام والى هذا النخئض من الارض 
أي جر الصتلاو به وهو فرع من الفرات عرض قنائه "74 قلما وتمقبا ٠٠‏ قدما 
وإتقسم عدد وصوله اليها من الغرب الى تحو عشر ين فرعا ٠‏ 

وعدد اتصاله بالفرات يازم ان يوضع له ٠خياران‏ قويان يعيئان الماء المار فيه وكذلك 
يوضع لاغرات سد بعد مفرق فرع اله لاو ية انعظم محرى ماء الفرات نفسه ٠‏ ان ما 
تقدم من الاعمال ومن وصول الماء من الفرات واما مئ جهة دجلة قات المهندسين 
ارتأوا وضع سكر في البلد عندحاجز الغرود وهلا السكر يوضع في مرتفع من جهو دجلة 
بعلو ستين قدما عن سطيم بجيرة عكا ركف وببذه الواسطة يمكن ان يحفر 1ه فوع لوي . 
الارض الخصبة الواقعة شمالإغداد و يصنع إلمذا الفرع مذ الىالبجيرة المذكورة فيبحفظ 
فناته من الوحل و يصل دجلة بالجيرة وهكذا يحصل ١‏ ازارعون علي ما يازمهم من الا* 
من النهر ين المنمبين في تنك البحيرة منغر بها وشهالها وما من جهتها الجنو ببةوااشرقية 
القريبة من بهداه فيفر قناة توازي ضفة دجلة المبى وتنتهي سي الجي وهذه القناة 
ككني لري سة ملابين فدان ٠‏ : 

اما الوحل الشديد المفمر ومدته لا لتجاوز خمسة عشر وما في السنة فأنه يرسب في 
الحيرة ٠.‏ وو يككوكى يقتريخ ان تسمي الضفة اليسرى من هذه القناة بام اول عام 
وستوري في البلاد "عثانية وشي ككون حاجزاً يحمي البلاد من فيضانات دجلة وغلييا 
ترسة حديدية تنقل محصولات البلاد وهكذا تعود مدن صبارءة وكوثا ونيل ونفور 
وأرخ وتل سكرخ وتل لو الى ممراخ.| 

وبعد ان بين الطرق الني تحمي البلا من الفيضاناث وَكيف ان الباشرة كوك 
بري ثلاثة “لابين فدان من الارض نغل سنوبا مليون طن من القحم ومليوني بالقطن 
كر طر ين أيهالها لاسواق النجارة مع ملابين من الاغنام ومئات الالوف من الماشية 
التي يمكن ان تعبش في الدلنا وقد فاوض تجار ينداد فوجدم «تفقين علي ان تأخر البلاد 
اشي* في الا كثر عن انقطاع المواصلة مع الفرب وان محصولات العزاق اليوم. وبي الغم 


والاجتا اكع 
والبقر 0 0 والمنطة واللشعيرمطاوبة عل الشاطيء 11 ف 
لابحر المتوسط وفيي اوربا وكل ما خحتاج اليه البلاإدٍ يمكن ان يأتييا من الغرب لذلك 
لانتنسها الا احداث سكتحديدية تصل بغداد بايجر) ا 0 
ودثل هذا الخط يكون مخرجه قرب صور او صيجاء وطولمين بفدٍاد الى دمشق. 
وسوس ميلا تكاف «ليوئين ومائتي الف ليرة ٠‏ اه( معر ؟) عن جر يدة التييمس 
بقل أحد اصندقائيا ) . 
ثقل الايام . 
يقال ان فلانا اثتقله كر الغداة والعشي وقد اثنت الحد العلياء ان المرء كلا تقدم في 
السن زاد جسمه خنة فالكيد ووزنه العادي في البالغ ١18‏ غرام) لا يهلم وزنه سي 
الررجل الشبيخ أكثزمن ٠٠١‏ الى ٠٠١‏ غرام ووزن الكلية في البالغ 18١‏ غراما ولا 
ككو نكليةالشيخ اكثرمن ٠١١‏ غرام كل لاز يم ونمو السن فيباغ زهادالف 
غرام فيالشيخ أكثر من الفتى وكيا شاع المره كبر قلبه ورما كان ذلك ناشقًاً من اسفه 
عل السدين تمر به فتقر به من اجله 
دارسو العلوم 
بلغ عدد الطلبة اللينقيدوا اساءم سنة م«حاشو. في جامعة العلومالباريزية 
161؟ طاليا متهم الاه! فرنسو يا و4717 روسب ول/ا؟ رومانيا و5١‏ من ججهوريات 
اميركا و15 نمساويا محر )) ون اعثانيًا و١٠‏ المان و١٠‏ يونان وك من الولايات المتهدةواه 
بلجيكيين و" سو بسر بين وه سويد بين ونروجيينوة صربيين يلغار بين و؟ مصر بين 
و4 ايطاليين و من كل من الجزائر البريطانية وهولاندة وشيلي و؟ من كل اسسرانيا 
والبرئةال والصينوواحدم نكل" من الدائمرك وايرانوسورية والراس والهندالاتكليزية 
و١‏ طالب اجدديا في سائر الجامعات منهم في الطب و١؟‏ فيالصيدلية.وه فيالادب 
و" سي المقوق 
معمل الفولاذ 
انشأوا ص كبو مثراً من شيكاغو مَل شالي + مجيرة مشغان في مدية اسمبا 
3 اعظلممعمل لفولاذ في العللم وهو يحويمن التنائير ما يخرج في اليوم ار بعةالاف 
عان وتقدر أكلاف هذا العمل بعشرين مايون ليرةو هم الغاز الذي يخرج فيالسادة 
م نكل تنور عال, يلغ ثمانين الفنهترسكمب وفيه 10 محرك بالفاز تبلغ قوتها ٠٠6؟‏ 


ماه سير العم والاجمّاع 
حصان وتموع !١‏ يصدر من هذا المعمل في السة ٠.٠٠‏ ٠/ر؟‏ طن 
: مخترع المحكرونة 

قالت احدى الكاتبات الايطالياتان تاريخ اختراع الممكرونة يرد الي سدة٠ 1١‏ 
يوم خميس الجسد وهو اليوم الذي تاب فيه في بلرمة ونابولي الملك الصاح فر بدريك 
الغاني فني ذاك اليوم اخترع احد غلاء الكيمياء من الطليان واسمه سيشو هل هالمعكرونة 
فسرقت:همسرهذ «الصناعةا مأه اسمبا لاجوفائلا دي كانزيو فاستءملتها من»واد كثيرة 
واجاوث صنعبا وتناولء: ‏ الملك فاستطابها ثم الاسسرة المالكة واهل البلاطوالاشمراف 
والنبلاء والفرسان و بعد إن مث ايطاليا اثتقلت الى اوربا باسرها بل الى الحالكله 

الفراسة بالاظاثر 1 

يقول احد اطباء الايدي في بار يزان الاظافر العريغة والقميرة في" دلي ل كاف 
علالشدة في لق أوالقسوة والغضب ويكونصاحبها متناقضا في افكاره وعنيدا لاخاية » 
واذاكانت الاظافر طويلة ومنبسطة ندل طِي أكبر العقل والعصور ول الأكمة وتوازن 
الدماغ ٠واؤا‏ كانت مستطيلة ومنفسخة ندل عل ميل صاحهها الى الشعر والفنون عل 
اختلاف انواعها وعليكسل غر يزي فيه ٠‏ واذاكانت حمنية كالاب ني دليل نفساق 
خبيث شديد قاس كاندل مَل القسوة والميل الى الققل ومن كانت اظافره رخوة فدليل 
ضعف جسءه وعدله في حين ان من يأكلون اذاافرم كخيراً ما يكونون من الماثلين الى 
الكلاعة ٠‏ وم نكانت اظائره «علونة تدل علي صحة وفضيلة وسعادةوميل عفاي للكرم 

معادن العالم 

احهى احد العارفين ما استخرج من .عادن الرصاص والنحاس والثوتيا « الزنك » 
:ة 1637 فكانت 447 الف طن من الرصاص و1, الف طن من النماس و08/* 
الف طن من التوتيا و.عدل دعر الطن ءن الممدن الأول ”48 فرك وريع وبعدل 
سعر الطن من الثاني 10 ؟ فرنك وده سأمهًا ومعدل سعر التوتيا 801" فرككا و:يوزع 
المتتخرج هن الرصاص عل ست مالك فيه يب الولايات التجدة 41" الف طن واسبانيا 
الفا والمانياء 4 ١‏ الها واستراليا 41الها وللكسيءك ؟7 الها واتكلترا ٠؟‏ القَاو يضيب 
٠‏ الولايات الخددة من الاحاس ١‏ ”4 الف طن واور باكلها ١4٠‏ الها واتكثترا 7١‏ الفا 
والمانيا ؟5 الها واليابان 40 الها واوستراليا ”" الها ويصي ب الولايات المتحدة منالفوتيا 
7ل ملن والبلجيك 5 الها الم * . ١‏ 


رمضان سئة /9؟1 


غرائب الغرب 
عالةبصر 20 
هبطت مصر وعهدي بهأ ليس ببعيد غبتعنهااربعة عشرشهراً وكنت 
صرفت فيها اربع سنين ايام للم الاستبداديفي الملكه الثائية فل ار 
اليوم وانا عابر سبيل ان امكث فيها اقل من اربنة عدر يوما قضيتها سه 
مشاهدة من خلفتهم فيها من الاصدقاء الكنيرين ٠‏ والقاهرة من البلاد 
العربية كار يزمن البلاد الافرنجية حوت ماني العواصم من ضروب الرقي 
والانحطاط مما تنفقه عل غيرها ظوعا او كرها ويأني الناس من القاصية 
فيأخذونه عنها ويهتمون بتقليده وتأبيده 
ان من ينظر الى مصر نظارا سطحيا يأسف لها كثيراً ويعدها كز 
قائعا ودماً شيعه عله :. ومن يمعن النظاز في مواردها وقضادزها ويدرئن 
مسناطييطومقاصدها ويقييس النتائج:اللقدساتة والاغيي. يما جور أت . يدرك 
مدقيل انه لمستر قي بعياتها الاججئاعية والسناميية لاقل علا لحرزةه 
في حاضرها من ماف امادية والادبية اذاطات' معاي لملزامتوفزة فل التخليم 
وإلترئئة وي يتفيثون غنةعن_اشزى في ثلنف فاينفميج عن اثواع الممارف” 
لله 23030020 0692 الإدء 


فد غرائب الغرب 
القيامبناء حدم الجديد على اعسن نظام 

ليس في اقطار الشرق ولا في اقطار الغرب باد عرف تاريخه 5! عرف 
قاريخ مصر ولا بلد مثلهابتى على آثاره الخالدةواحتفظ بتراثه القدم فنفع الم 
والعام بأ أدخره ٠‏ 

ققد قال لنا التاريخ ان عبا. بعض سلائل فراعنتها كان عبد ارتقاك 
ومدنبة وأن مدليتهم لاتقلمن وجودعن المدنيةاارومانيةواليوانيةوالفارسية 
فكانت دولة فاتحةغازية مستعمرة : كانت دولة فاضلة متحضرة وائه جام 
زمن طويل عل مدينة الاسكندرية ايام اليوم كانت تفيض الملل النافم على 
العام اججخ بمدرستهاكا كانت نفيض الم مدرسة بغدادومدرشة قرطبة ايام 
الخلفاء وكا تفيض كليات اوربا واميركا على 1 ميا وافر يقية اليوم 

اقى على هصر دور انحطاط بعد دولة الفاطميين اشتغلت فيه بنفسها 
وكان حتابا من المعارف حظ سائر بلاد الاسلام وان كانت لها الميزة ابد 
في هذا الباب على الاقطارالحاورة فقد كانت علىغبد الاي بيين واسلراكسة 
والماليك على انمخطاطها مورداً تستقي منه البلاد الاخرى وكانت الملوم 
الاسلامية والادبية خاصة مما يحمل من ازهرها الى شماليافر يقية وداخليتها 
وبلاد العرب والترك وسورية وغيرها ٠‏ ولا جا نابوليون الاول ثم مد 
علي الكبير دخلت فيها بواسطة علاء من الفرنسيس روح الحضارة الغرية 
واساوب إلتعاليم الاوربية واخذت حكومتها ترسل بالبعثات العلمية بل 
بالبعوث السملية الى اوربا ليدرس النشء في كلياتها ثم يعودوا الى مصريم 
فينفعوها بها علهم الله والبشر الراقي 

وما برحت هذه الارساليات تكثر ومصر الحديثة تتكون 1 المناعي 


غرائب الغرب انعم 

الغربية حتي جاء الخديوي امعاعبل واسرف في مالها اسراف جنون وجهل 
فاضطرت الى الاستدانةمن الماليين الاوربيين وا اكثرم الكليز وفر أبس 
ولا حدثت الفتنة العرابية وجدت ألكلترا مدخلا لحايجة ارن: .ب 
الاموال يوجسون خيفة علىام وام ورأتمن فرنسا غفلة او تغافلاة:..دت 
وحدها على اطفاه الفتنة فصدقت عليه ا كلمة نابوليون في قوله وقد اخر_بنه 
انكلثرا من مصر بعد أحتلاله لحا بض مسنين في القرن الاي امهالم تخرحنا 
منها الا لتأخذها لنفسها في المستقيل٠‏ 

دخلت انكلترا مصر لاطفاء الفتنة اولاً ثم للحافظة عل ترعة السو يس 
الني اصبمت أكثر اسمها لجماعة من ابنائها ٠‏ والترعةكا هو المعلوم عتريق 
البند الافرب ومادة حياة دولة اليحار ٠‏ ومن حافظ علي سلامتة ومادة 
حيانه يعذر 

ولقد كان ميدان الاصلاح فسيرا امام الحتلين لتوفرالاسباب الطبيعية 
لصر وان بلادا لاينقطع ماوئها ولا تنيب شسسها ولا تتعب تربتها ولا 
تنعاصى غلى الانسان طبيعتها لأقرب البلاد الى معالجة الاصلاح يخ 
عسباوسالها: . 00 
ولا استتب الامن في انحاء القطر اقبل ارياب الاموال من الغرببين 
وغيرهم اتجرون ويزارعون ويد سسونالشارج الممرانية كانت تاك المركة 
نافعة في نهضة القطر الاخيرة نبضة اقتصادية كبرست حسدتها عيبا 
بلاد كنيرة . ش 

تا لصر والحق يقال من رجالالاحتلال انلسعماوابلخلاص لتحسين 
زراعتها وريها وتنثايمها لينتفم من ذلك البريطانيونوالصربونمعا ٠‏ وكان 


يفيف غرائُتٍ الغري 
عيدم الأكبر لورد كرومر الذي ادار دفة السياسة المصرية اربعاً 
وعشر بن سنة ارخي في خلالها عنان المرية القكرية والاجتاعية فباجر الى 
مصر كثيرون من الشارقة ٠‏ عمل هذا وغيرة من الاعال النافعة ولكنه 
كان يحاول ان يقف بالصريين عند حد الانشتفال بالزراعة ثم بالرظائف 
القايلة الني لانسمح الحال الا باعظائها للصريين وماعدا ذلك من الارتقاء 
العقلي والسيامي ققد كن الاورد يقول لهم كل سنة تصريحا وتلوينا في 
تقاريره السنوية اك لا استعداد لكي معاشرالص رين لغبر لثمن اعمال 
فبل نسيتم ماضيك ايام كنت تساقونالىالسخرة سوا وتستعيدون استعباد 
المبيد والارقاء ايام الحسكومات الماضية المدمرة فاجمدوا الله علي ان انجام 
ماكنم ذه فكم الآن احسن من ماضيك مئة مرة فعليكم ان تقنموا 
با حزتوه * 
ولكن نهاء مصرلم يفتهم معنى هذه السياسة وكان الفضل الاكبر 
للبرائد في تنبيه شور الامة المصرية إلى ان وراء مالم مقتمون به الآ ' 
مطل امب وانفع فقاموا يسمون الية سعيوم وثم على اختلاف في الطرق 
الموصلة اليه لايختلفون في كون بلوغهلايتأنىالا من طريق التعايم والتربية 
فبذل اهل الاقتدار الماللي ماسمحت به نفوسهم من انشاء الكتاتيب 
في الارياف والمدن حتي اسغرت النتيجة بغد بضع سئين عن تكثير سواد 
القارئين والكاتبين ثم رأوا ان الامة لاترقق الا اذا كان فيها افراد يجسئون ' 
تعليم الامة بلفتها مايازمم! من المعار ف المأديةوالافتصاديةوالاجتّاعية فسعو! ٠‏ 
الى اقناع الحكومة يجمل التعايم في المدارس الابتدائية والثازوية باللفة 
. الهربية وكان اكثره بالالكليزية فن قبل رأولانه اذ م يكنلم من ابنانوم 


غرا انب الغرب . يفنت 

من بعلم العمل العالي سبب ارثقاء الا م لأيكون الع الا عقي ثافصا فانشأوا 
لذلك المدرسة الجامعة المصرية 0 أكون سد سنين عَلّمثال 
الجامعاث الاوريبة تدرس علوم الجامعات الافرنجيةباللخة العربية وثي ازئل 
جامعة من هذا الدوع لامة لايقل الناطقون بها عن ستين مليوثاً مس اللبثثر 

نم ان الجامعةالمصريةاليومو مادخ لمن الاصلاح عَل الازهر ومذرفة 
القضاء الشرعيومدرسة دارالعلوم ومدرسة المقوق ومدرسةالطب ومدرسة 
المندسة والزراعة وساءرالمدارس الاميرية والخصوصية هي اأني تتألامنها 
اليوم طبقات رجال مصر الحديثة ولابد لهذا الامر من آآخر وكشاميهم 
المسئة من نتيجة اذا سلك القوم سبيل التوثدة وطبقوا اعالهم قانون 
العقل الصضيمم واستفادوالتجارب الاممالسالفة وانصاع العامة للزاصة بنوحدثم 
ول بيق الحال للغوغاء وبذلك تصبحاسباب النوة المادية والمنوعةقي لاقم ' 
على مستوى ماهي عليه عند الام الحية حقيقة لاحازاً : 

لاجرم ان المصريين با فيهم هن الذكاء وماورثوه من حطلارتهؤب القدعة 
وتيسرلم من الرقي المادي هم بمجموعهم ارقي من جموع الداقيين ل 
عنك اليابانييين وفيهم اليوم من المقلاء المفكر ين العالمين والالغفة مخ لجغنوا 
دون ابناء طبقتهم في الغرب ورما فاق الاتراك المسر بيس تسيلف لاظفور 
السبادية والحربية ٠‏ : 

ولا بعاب عل مصر الا فتورهمة انها فيمنتصف ارق في لانت 
وهذا الخلق يكاد يكون داما في القطر لايقوى في التعلب: حلي الإتافالية 
لعملية ٠‏ وحبذايوم زى فية مص تقبل مَل تمل اموه اليه بلكيياء 
واليكانيك ك والمعادن ملا" اقباها علّ تمل الحفوفى منا لاتق رط هنايخ 


سم ااء غرائب الغرب ' 

٠‏ زهاء سيائةِ طالب ب ىكليات اوربا واميركا والقسم الاعف منهم يدرسون 
المقوق ليترتحوا منها الى الوظائف لانه وقر في_النفوس ان فن المحاماة:أكثر 
عائدة على صاحبه من غيره من الفبون خصوصاً وهو متوفف ف 6 
النظري على طلاقة لسان وفضل بان والمصريون أكثر العرب حا 
تبنك المزيتين * 

اصبعت مصر بمجموعهااليوم قطعة مناوربا مأ قال الخديوي اماعيل 
واكن احبابها يريدون لباان تكون 0 في صفاته|العالية وحضارتهاالراقية 
حنى لاتخرج املاكبا بطيش الطائشين من ابنائها الى ايدي الغريب فيعود 
للصري بعد بضع سنين والعياذ لذ كاقرتي بإندازما اصعبها من حالة 
* ان مسألة راية ني تخفق على امة لاتهم بقدرما هم في المقيقة مسألة 
الاملاك اذائه مبمًا بلغ من حيف امة فاتحة أو مستعمر' ة لانحدثها نفسها 
ان تنزع من امالك * مملكه الا برضاه ٠‏ ومصر التي تأذىاليوم بوطأة المي 
والظلياني والاككليزي وغيره لاتنتقل بض املاكيا منبا الا برضى اولك 
الوارثين والمسرفين الذين لايعرفون دخلهم من خرجهم ولا ديهم مندنياهم 
هذه هي النئة الضالة الْضْلِ في هذاالةطرا .وب و. منبايخثي عل مستقبله' 
فبقلة عفول المستهترين اصبعت نحو تسمة اعشارالاطيانوالاملاك في مصر 
للغرباء وعليبا مائتان وفسون مايون جنيه من الديون منهائحو مئة مليون 
دين الحكومة ولا نعرف مني توفيه والباقي مل عندق الفلاح الصغير 
والزارع الكبير ٠‏ 

ان مانخشأه عل مصر هو الاسراف الزائد وتقليد الغربي على العمياء 

ولو كان لاهل واديالنيل شيء من الامساك الحمود والاقتصاد المعقول 


غرائب الغرب نكن 
اذأ لكانت حال مصر السعيدة ارقي مما هي اليوم ٠‏ ومن حاز الثروة وقانون 
الحكة يدبرها والحنكة قائدها ورائدها وانتظر الارص التى لأيزال الدهر 
يخبأوهاللافراد كالايضل بها على الام لابد ان يفتعيوم بالسمادة السياسية ‏ 
والاجتاعية الني هي منتبى آمُال كل امة حية في هذا الوجود 
و 
مرسيليا 

في الساعة الرابعة بعد الظلبر اقلعت بنامن الاسكندرية الباخرة 
أيكواتور( خطالاستواء ) احدىبواخر شركةالميساجريمار يتم الفرنسوية 
فبلغنا ثغر مرسيليا اكبر .واي فرنسا عل البحر التوسط والمحيظ والمانش في 
اليوم السادس الساعة الخامسة بعد الظلهر وإائر فيطر يقن شيث يستحق الذكر 
سوى بعض سواحل ايطاليا وفرنسا وقد تحلت عن بعد و كان نظرنا يختلف 
اليها بقدر بعدنا او قربنا منها ودام الجر رهواً حتي اذا خرجنا من مضيق 
مسينا اصبحنا واصبحت سدفيثتنأ على كإرها وطولهاوع رض الموبة المواصف 
والتبار يتقاذفنا من كل مكان حتىلم ببق را كب في درجاتالسفينة الاربع 
الا وقد اخذه الدوار او كاد و نملك حواسنا الا عنديلوغن ساحل السلامة 

وقوة هذه الباخرة 4610 ؟ حصااً وعم ولها 84 #طنا وثةظع ني الساعة 
اثني عشر ميلا وي احدى بواخر الشركة ال تقدووتروح بين مواني البحر 
الابيض والبحر الاسود والبحر الاحمر ويحر الادريائيك ولبذه الشركة التي 
جعلت رأس مالا خجسة واربعين مليون فرك تسع عشرة باخرة من مثل 
هذه خصت سيرها بالتمرين الاولين في الاغلب ٠‏ ومن موائينا لني تقف 


هد غرائب الغرب 
عليها بواخر الميساجري ماريتيم خانيا وسلائيك والاستانة وجناق قلعة 
وازمير ومدانيا وفاني ولارنكا ومرسين والاسكندرونة واللاذقية وطرابلس 
الام ويروت ويافا وحيفا ورودس والاسكندرية وطرابلس الغرب 
وصعصون وطربزون وبورسعيد والسويسولولا امثأل هذه البواخرالفرأسوية , 
والفسوية والروسية والايطالية والانكليزية والالمانية والرومانية لا بقيت لنا 
تجارة تصدر من بلادثنا وترد اليها ولتعذر التنقل الا ني السواحل عَلّ ظبور 
الجال والبغال والجير او في المركبات وبعض القطارات القليلة التي تربط 
اجزاء مملكتنا بعضها يبعض 

ولشركة الم اجري ايضا اثنتان وعشرون باخرة تمخر العباب الى الحند 
الصينية وتوابعها ومس بواخرخط الكوشاشين وسست بواخرلخط اوستراليأ 
وخلكيدون. الجديدة وخمس بواخر في حيط الاطلانطركي ( الغلرات ) وسبع 
اختصمت باليعر الحيط المندي وذلك ماعدا السقن الصغرى الي جملتها في 
بعض المواني الكبرى ٠‏ واشغال الشركة متوسطة مع ان حكومة فرنسا 
تدقم ليها اعتانة مالية كل سنة لقاء تقلها البريد بين الشرقوالغرب وخدمة 

البوروقنقا يازمب. ٠‏ 

٠“‏ “ويقول “دين منافرو. مراث بين بلادنا وبلاد-الغرب ان البزاخرالالمانية 
ولالكينةزوالظليالية تقرق بالتطامنا وحسن نخدمنها البواخر"الفرنموية 
وكارك يمد تزاعخد يتاك أكثر نئ مذةافع ان الاجاور واغخصدة 

ويقلاة اتات نعط الشركة ور ايض" الاجور فيد الضيفت للّ 
ل الفشقة[ كلب لدزجلة الاو والكازبةولهااة وأحنتت فس سفسين يخ 
الدة كز شفط «النتككان سمنتعطمين ديدفةأن.القتمة 'القررة. خلذأ كانوا 


غزائب الغرب ااه 
اربعة فاكثر تجسم لارابع يا بعده خجسةوسبعين في المثةواذلك يسبل السغر 
في الصيف لاعتدال اجوره ٠‏ 
ومن التسبيلات التي قامت بها هذه الشركة ان اتفقت مع شركات 
البواخر الانكليزية والامير كئة وشركات السككك الحديدية على ان تنقل 
الركاب الى المواني الني تختلف اليها بولخرهاءوتلك الشركات تتقلبمعل 
بواخرها بحيث يطوفون العالمويجتازونمن نص ف الكرة التربية الى الصف 
الشرقي والاجرة في ذلك معتدلة فيسلاك الراكب ان احب اب الطرق 
التي يختارها في قطم التمور والبرورفالطريق الاولى عن مواني الصين واليابان 
وكندا مارآ بفانكوفروهو يكاف في الدرجة الاولى 584" فرككا والطريق 
الثازة اوستراليا وفالكوفر ويكاف في الدرجة الاولى ايض ه57" والطريق 
الثالثة الى اوستراليا فضيق تور يس فاليابان ففانكوفر واجرتها /1ه؟؛ في 
الدرجة الاولى والطرريق الرابعة عن طريق الصين واليابان وس.ان فر لسيسكو 
وتكلف 84؟* فرككا والطريق الخامسة الى اوستراليا ومضيق توريس 
والإبان وسسان فرضيسكو وككلف 007+ فرككا في الاولى في ركب الراكب 
من مرسيليا الى هونم كونغ مَل بواخر شركةالميساجري عنطريق السو يس 
وجيبوتي اوعدن وكولرمبو وسنغافور وسايغون ومن هوئغ | كونغ المشنغاي 
الى كوني فيو كرهاا على بواخ الشركة اوهل بواخر شرك اباميفيك . 
الكنادية بحسب مايختار الراكب ومن يوكوهاما للى فاكوفر على بواخر 
الشركة الكنادية ومن هنا يركب القطار الى كبينك .وموتقزيالوهاليفا كس ٠‏ 
وسان جون او نيوبورك ومن نيو يورك الى لبفربول او سنومتو نقلي احدي 
البواخر الاتكليزية او الاميركية او البوية اوعن نيويورك الى الحافر على . 
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بواخر التراسلائتيك. وبق الحافر بالسكة الحديدية'الىوبار.يز. ٠‏ 

هذه في المسافات التي بةطمهامن يريدالطواف حول الارض ولوقال 
قائل هذا لاحد-اجذدا-نا الاقدمين وقال له انني اريد السيز الازهة عل هذه 
الخطة انسب اليه الجنون وقاك ان. ذلك ان. يكون. ولكن.اذا عرف سر 
الاسفار في هذه الاعضار.يقول مبعان من مطر_لنأ قطع الببحار,باليخار يففعلق 
مايشاء وتختار ٠‏ 

وبغد فل ينس لي الوقت لادرس جميع.مءالالمدنية في «رسيليا لاني م 
اصرف فيه ال ثلاثة اام قضيت أ كثرها في الراحة من وعفاء السذر الذي 
. طال عاينا احدى عشرة ساعة زيادة ص المعتاد لماصادفتهالباخرة فيطريقها 
من الانواء ولطاريء طرأ على آلنها في عر ضى البيحر فاصلحتها واولا ذلك. 
لطعت باخرتناالمسافة بين الاسكندريةوء رسيليا فيه ةايام بلياليها لاتقفف 
قرب اليابسة ٠‏ ومن البواخر الالكليزية مايقطم المسافة بين بور عيد 
ومرسيايا في ار بعة ايام وهذه البواخر خاصة بالبريد الانكليزي دَمَلِه من 
اوستراليا والحند الى الجزائر البريطانية في مس ةوثلاثين يوما لاتكاد تستر يج 
في طريقها الا بقدرماتحمل زاداً ووقودا وركابأوالمسافة المعتادة بي ناوستراليا 
وألكثترا لاتجنازها الشركات المعتادة في اقل.من سبعين يوما ٠‏ 

قامت مرسيليا في منقطم وادي الرون امول فكانت جملة امال 
الفرذسوي با فيها من الجبال والسهول وما احرزته من د قدي وغنى 
حديث وان مميطها الذي لاتقل مشاحته عن مئة كبلومتر مر بع لاحلى من 
العافية في بدن القيم اوالنضارة في خدود الجواري كج يقول ديم 
الزمان - استففر الله بل كاد يكون اجمل من الحو الذي تقرأوه في عيون 


غزائب الغرب الغلف 

الرسيليات الدعج ٠‏ ولمل جمال العيون في النساه هنا الي فاقت عيون 
البدويات الرغاييب انتقلت اليين.م من اجدادهن العرب فقد قال مبشله 
الوكرخ ان اصل سكان مضايق الرون تلط كبيراً 'ففيه :المنصر اللي 
. واليونان والعزبي. وخليط من" الطليان والغالب ان سكان جدوبي اوريا 
بوصف نسأؤعم بدعج المون وسواد الشمو ر كا يوضف يد بزرقة 
العيون وشفرة الشعور ٠‏ 

والى اليوم يكثر في مرسيليا الغرباء ولا سا الطليان ففيها. 5ه الن 

من السكاننضمسهم من الطليان وييدثم كثير ءن الصناءات والمعامل وهم 
عشر الاجانب فيفرنسأوكانفي مقاطعة مرسيليا سسنة ١9١5.‏ : +.هةتلا 
سأكن منهم: 1١8 ٠٠‏ اجانب وفيها 18. مذرسة وفي «تقاطمتها بالا 
كيلومتراً من الخطوط الحديدية و 158 كلومتراً من الترام و86؟ من 
الطرق الاهلية و 5888 كيلومتراً من طرق العجلات الموصاة بين اقالهها 

واثم صناعاتها عمل الاقشة وتحضيرالاطمةوالأ كولات وصنعالقرءيد 
خل عنك تجارتها الحائلة وزراعتها التي لاتخدلف ف الرقي عى . زراعة عامة 
البلاد الفرنسوية وفيها دور.صناعة الاشاطيل. والبواخر التجارية ولامبها ' 
دار صناعة المساجري مار ؛ تم 

قال من كتبوا عن مرسيليا هن الموازخين.انتازيخها من اقدم'التواريج 
وهي. اول هيناء بحرية افرفا يرد عبد انشائها الى القرن السادس قبل المسيخ 
وفي مقاطعتها اليوم + الف منزل منقحة بين لني شمارع وطريق 0 
آثارها ومصانها حديثة النشأة من عبد النلالة الملكية الثانيةة و.ن امن 
متنزهاعا الكور بش الذيءانتيى سمنة 85 و كأنعدد السفن التي دخاك 


0 غرائي:الغرب 
مرقأها الإلغ سطحه ٠٠١‏ هكتار سنة 1409 - + ١788‏ وعدد الركاب 
٠ه‏ الف وقدروا مابدخل اليها ويخرج منها في اليوم بسبعة واربعين بآخرة 
ويارجة وناهيك به من عدد ٠‏ 
ويطبع فيها وينشر ١67‏ جريدة ويحلة ٠‏ وجريدة البتي مارشيليه 
( المرسيليٍ الصغير ) اوسعها انتشاراً تطبع 14١‏ الفأ كل يوم وهو في حم 
اماتين والأيكودي باري كا يطبع التي بر يزيان( البار يزي الصغير ) الذي 
يصدر في باريز مليونا ومائتي الف نسخة في اليوم الثاني أكثر جرائد 
فرنسا ١‏ نتشارال٠‏ ككأن لمذه الاسعاء الصئيرة من حسن التوفيق ما لايحالف 
الاعمال التي تبدأ بالالقاب الضخمة والاسماء الفخيمة ٠‏ 
زدتادارق ابي مارسيليهفرا يت النظام مستحكما في كل مايتعا يها وقي 
اليومقي السنةالنالشة والار بمين من تمرهاواقدم منبا بلاقدم جرائد مرسيليا 
« السوافورديمارسيل »انشمّتسنة/1 145 وهي من الجرا اائدالجديةالممتبرة إلا 
, انهلاقلانتشاراً ٠‏ وهذه الجر يدةتباع قا الرون ومااليهامثلا “قاوز فرضئأ 
ان مايطبع من جرائذ مرسيليا وعلاتهاإبيام كل يوم مليوني أننزة لاصاب 
كل فردفي مقاطعتها جر بدتان ونصف صل اقل تعديل هذاعدا الجرائد 
اباديزية وغيرها التي ترد عَلى مرسيليا وتباع في شوارعها بالالوف ايض ٠‏ , 
ومن الاسف المظيم اننا اواحصينا عدد مالصدر عن جميع الكرائد 
والحلات العريية وألتركية والفارسية في البلاد المصرية والعثانية والايرانية . 
لايبلغ بككيتفقدر ماتطيع كل يوم جريدة البتي ملرسيليه احدى جرائد 
ولايات فرنسا ٠‏ وعل هذه النسبة قس ولاتخفن درجة ارتقائنا وارثقاه, 
الفرضنيس وجل علينا بالفقر المدقع فيكل شيء ولا سيا في الامورالمقلية 


غرائب,الغرب اغه 
ليون 


/ 

ماذا يصف القلم من ١.دنية‏ الفرنيس وكل فرع من فروعها المدهشة أو 
تعاورته الاقلام الكثيرة وتوفرت مَل اليمث فيه المقول الكبيرة للا كانت 
الا الى جانب القصور ٠‏ نم لوجاء في عصرنا الرحالة ابن حوقل وشاهد 
مدئية فرنسا فقط -ذوقل واسترجع وقال هذه حضارة ليس لنا في 0 
مطمع وأواتى المسعودي بقالمة وعله لعجزعن الوصنب والتسعلير ولو جي 
بابن بطوطة لآب من رحلته الطويلة لايحسن املا« مارأى وسمم مع ولوقاما بن 
حبير لاعثرف بقصور ذرعه وعدم نفاذ طبعه وقال ان هذا الا حلي وخيال 
ونحن لانسول.سيف رحلتنا الا ماتقع علينا ابصارثر ويترامى الي آذاننا 
وقسه ايدينا ٠‏ 

وبعد فها ذا يصف القلل في لبون أجمالها الطبيعي ام الصناعي ٠‏ معاملها 
الجر يرية ام مدارسها وكيتهاام اننظام شوارعها ودورها وقصورها 
وحدائقها ام غناها ومتاحفها وعادياتها وكناها ومصانمهاومعارة,ا ومكاتبها 
ومخازهاوحوانيتها وقاثياباوانصابهاوخطوط,االحديدية والكبر بائيةوجسورها 
المديدية والححرية وارصفته البديمة وساحاتباوحدائةهاويهربهاالعظيمينالرون 
والسون اللذين يقبطمائهأ شطرين ويزيدان في بهجتها ما تقر به المين 
ماذافذ كر من ليون ثاني مدينة في فرنساوقد شبهوهابوسكو الروسية 
في كونها عاصعة دين كا هي عاصمة صناعة ومل حمل ٠‏ وعلى جنسر ليون مر 
الصلييود ن في القرون الوسعلى ذاهبين الى المشرق لاققاذ البيت المقدس من 
١‏ ايدي السلين ٠‏ نم مأذا عد من ليون وبدائم تع ااا 


000 عاتب الغرب ْ 
من مماهد قدئة وحديثة ومشاهد بهيجة ب يالله مااتجب معرض موذج 
الانسهة الذي <و: ى ادبعاثة الف تموذج لدس لها نظاير في العالم وعرضت على 
انار اهلى البلاد والسائمين ينتفعون باننظر اليها ويستدلونيهاعلٌ تفنن يد 
الاذ..ان في كسوة الابدان ١ ٠‏ 

لئن حرمت ليون هن ميناء بمرية لتصريف مصنوعائها بسرعة فان 
ار البري عوض عليها هذا الحرمان فزاد في عذلمتبا التجارية ذني كل يوم 
عر في محطات سككها الحديدية 16١‏ قطاراً جائية ذاهبة من انحاء شتى 
ولاسيها من الثمال الى الجنوب ٠‏ والمسافة بين باريزومرسيليا ٠‏ م كك لومتراً 
يبس فيها شبر واحد لا اث رلتمران فيه يقط-با القطار بالسير السريع في + ١‏ 
ساعة ٠‏ وليون على مقربةمن نصف الطريقبينبار يزعاصمةالبلاد ومرسايا 
ثغرها والحكومة اليوم شارعة بد خط حديدي ثالث لتسييرالقطارات لان 
الخطين اللوجودين لايتأقى ان يجري طيبما في كل, بضع دقائق أكثر من 
قطار واحد مخافة ان يحدث اصطدام بن اله 'اراتو يكلف اط الجديد 
بين باريز ومرسيليا مئات الملايين من الفرككات وكل ذلك حتى لايتأخر 
راكب ولا بضاعة وتأخذ كل جبة حنابا من الممران - 

لم تقف ليون عند حد الاعال الصناعية والتجارية والمالية بان كانت هي 
لني أسدت مصرف الك بدي ليونيه مثلا من اعم مصارف العام ٠‏ 
بل لها حظ كيرءن النبضة العليةواثر راحغ فيالحضارة الفرفوية وناهيك 
بكلتها التي تحوي فروع اللم ولاسيا الطبيعي والحقوق والطب والتجارة 
يختلف ليهأ ٠٠‏ 0" طالب منهم الاجانب وفيهم نحو خسين مصر يا كترم 
ويدرسون الحقوق وقذل منهم الطب واقل في التجارة والمصريون. حديثُ 


غرا انب الغربء | يفن 
عبدثم بنزول ليون اتخرج فيكليتها وقد كثر ورود عليها ببد ان ترك ' 
امسسيو لامبر احد اساتذة مدرسة الحقوق في القاهرة منصبه فعينته حكومته 
فيكلية ليون استاذاً فكان من اثر ممبته للصربين وبحبة المصر بين له ان 
جذب غشرات مهم التعلم في كليتها وهو يشرف عليوم اشراف الاب 
على اولادة ٠‏ وكانت مصر لعقد في تنشئة اولادها من قبل عَلّ كليات 
الولايات الفرنسوية ولاسما كلية مونبليه وذلك على عبد الخديويسماعيل 
لانه كان يعتقد ان اهل موبليه اقل مادا لللوك وابصد الفرنويين 
عن التطرف ٠‏ ش 
قضيت في ليون يومين ازيارة معالمها ومشاهدة صديى محمد اطؤ 
افندي جمة الكائب الخطيب الفيور فرأيت فيها غابة الرقي الاجتئائي 
والتكافل الانساني والذوق الفرنسوي وفي مشل مدينة ليون من قواعد 
البلاد تعرف حقيقة الفرنسيسلاوشهدهالسائح فيها من السكون والاتقطاع 
الى الاعال الشريذة فلا يسغون كأكثر سكان العواصم في الاظب للكاسب 
الدنيئة او يرضون بان يكونوا عالة على الحكومة يأخذون رزقبممن خزائت! 
بالتوظف والاستخدام 
وياما ابيج ساحة بللكور ( الغناء الجميل ) يوم الاحد والرجال والنساء 
والاولاد فادون رأتحون فبها لاثقرً في وجوهرم غيرالادبولاني ح ركاتهم 
الا التربية البيتية العالية والتشيع بانغخام المدني المعقول حتى اذا جن اليل 
مختلف القوم الى دور اتمثيل واماكن للبووالطربوسماع علي والحاضرات ” 
وهكذا ليلهم كنهارثم عمل وراحةواستفادة وافادة الحذوايحظ وافرمن ديام 
ولم ينسوا تعهد اهم ٠‏ فليون بلدطيب امين يسكنه الميذبون العاماون ٠‏ 


ذه غرائب الغرب 
ولقد .كتنر كلما وقع نفاريني ليونعلىشار. ع8 عذليم او بنأء جسي م تحدثي 
النفس بسورية فاقول متى ياترى يكون فيها مثلماني ليون على الاقل ولو 
أن عمران ليون وحدها وهي احدى مدن فرنسا وما فيها من قوة مادية 
واديية وزعت على سورية من عريش مصر الى الفرات ومن اليحر المتوسط 
الى افصى بادية الشام وحدود نجد والحجاز لغدت سوريةوهي في مساحتها 
نحو مساحة فرنسا كلها من حيث تمرائمب| ارقى مدن المعمور ولكن الرزق 
لايأني بلقني والوجود لاينتفم به الامن يسور استخدام مافيسه من 
القرى والعناصر ٠‏ 
ده 
نحية باريز 
أن 
سلام عليك مرضعة الحكة ٠‏ وريبة الرخاء واللعمة ٠‏ وروح 
الانقلابات الاجتاعية والسياسية ٠‏ ويحرية المدنية الاصلية ني الاقطار 
الغرية والشرئية ٠‏ ومعلة العام كيف يكون الخلاص من الظامين ٠‏ والضرب 
عَّ ايدي ال ساء والبلاء والألكين ٠‏ انت هذبت طبائع البشر حتى غدوا 
يشعرون بالاملف والذوق وفائدة العم والممل ثانت كنث في مقدمة 
المواصم الني انبعث منها تمجيد العقل بل تألييه قنضيت بالتقدم 4 علي كل 
شي في الوجود ٠‏ وبالغت في اكرام رجال العقول من ابنالك ٠‏ 
سلام عليك يامشيقة الابداع والاختراع ٠‏ وسابقة الاقران في مضنار 
الانتفاع بماحوت الرباع والبقاع ٠‏ استددمت الفوىالماديةفاجذت استفدامها ٠‏ 
واشتشمرت القؤى المقلية فابدعت فياستئارها : واحيدتحضمارات الام 


اغرائب الغرب فده 0 
السالفة ٠«وانشأت‏ لك حضارات لايزال يحسدك عليها اسق الشعوب الى 
الترقي مبماتقل تبك الخال » ونحدونفي اوضاعك مال سيحدونه في اوضاعهم 
من المرونة واسإمال ٠‏ 

سلام عليك ياواضعة حةوق الانسان وملقمة الاذهان بالتناضي بمب 
الاوطان والداعية الى ثل عروش الجبار ينوا لخربين ٠‏ انث لم ترهبك لقاليد 
أبطال القرون الوسطلى ٠‏ ولا بعأش الباطشين من الحافظين عليها ٠‏ ول تعلتي 
«سائلاك عل الأضاء والقدر بل الحذت بالاسباب والمسببات فقتلت من 
اراد قتلك ٠‏ ووضعت من لم همه رك ٠‏ وكنت للناهضين من الناس 
خير مثال ٠‏ 

سلام عليك يامعبد المعارف والصناعات ها الشأنبه من محامدلك العلية 
ومدارشك الجامعة والكلية ٠‏ وبحالسك العامية والخاصية ٠‏ وجمعياتك 
وثقاباتلك خدمة المدئية والانسائية ٠‏ ودور ثلاث ومماهدانسك ومماعك ٠‏ 
ومتاحفك وحدائقك ومكانبك ومعارضك ٠‏ وكلماابدعتهاقكار ابنائلك 
وايديهم ودل عل بح طر يف وتالد وتاي على جبين الدهر خالد 

سلام عليك ياماقنة الخلق ممنى الاخاء والحرية والمساواة ليتعاشروا 
بالمعروف ويقوم نظام اجماءهم على تبادل المنافع'حتي لايق قبيز في الحفوق 
والواجبات بين الختلفين في الموالد والديانات وقلمت ت التفاضل الا بالاعال 
الصالحة والاحلام الراجمة ١ ٠‏ 

سلام عليك يامتشبعة بأقك ر للتكاارظيتي انهم قانو إن تجرين عليه 
لسعادتك زلئن حادبعض انائلك بمض الشيه عنها فذلك لان سياسة 
دافم وللصالم قد تخالف ناموس الحق والمدل الصال ولان نظام بقاء 

الجزء ٠‏ (0) اللهادء 


0 غرائتء لغرب ١‏ 
الانسب لا 5 له والتتازع في .جيهاد المياق» كنيرا ميدن الانسان. الى 
57 ماتحظرهالششرائع الوضمية والسماوية ولا سيا في هذه العضور التي ' 
يفصل فيها كل حمل على قالب الماديات وما ذالت الا ليقرالبشربعجزم وبعلوا 
ان الكئال الآنْ حال ولعله لايفوتهم فيمستقبل القرون والاجيال ٠‏ 

السلام على هذه الماصمة التي احسنت الى الشرق فيا مضى فعلته <تى» 
استمد منها النور فان قلنا معاشر الشرقيين ولا سيا سكإن الشرق الاقرب. 
نا تأخذ عن المدثية الغر, ببة ذف ني المدنية الفرئشوية وبعنارة اصح الدنية 
التي تنبعث اشعتها من باريز ومنطريقها وبلفما ا نستطلم 

طلع طلم سائر مدنيات الارض ٠‏ 

سلام عليك علت وعلت فا احسن الم والسل اذا اجقعا ٠‏ ومااحلى 

الاخلاصي والشعور باواجب ٠‏ 
شلام عليك سننت لغرب سنة التضامنوالتكافل ٠‏ والعطف على البائسين 

والساكين ٠‏ والرفق بانضعفاء والعاجزين ٠‏ والاخذ بايدي “المقبورين 
والعاثرين ٠‏ والانتصار للهلمومينمن الا ١‏ دميين خصو ص اذ كانوامنطينةاورية 

سلام عليك انت العاسمة الني تركت القصور :الفخيمة التي عمرت 
بدماء الامة مباحة للناس يمنماوتها وكانت بوارة 5 المةالموالمغارم ٠‏ ومنبعث 
الشبوات والاهواء ٠‏ ولطالما جأرت جوائبها بالدعاء الى السياء من .حيف 
الكبراء ايام كان يوقم احد ملوكها وهو على سر ير ثومه توقيما وإحدا يثرك 
من الغد مئة الف اسرة في هذه البلاد تيت جائعة عريانة ليعمر با مجمع 
قصراً له او بدفعة لحبوبته صبرة وإحدة فنا اضناك الظلم والعنتَوّت تجداين 
من اك القصم ور الفابيقة متاحف عامة ومن جور الغلل. وإلغا. تت مالس 


عدل وعل ونور ٠‏ 5 

سلام عليك خلدت اعال س نخآفوا لك هذه المداية واقت قائيا.م 
ونصبهم موقع الاحترام والاعظظام وتوفرت على تكر ير اعائهم سُّ اسم 
كل يوم الوف الالوف من نار ت لتجعايهم «رمازاً أن يأقي يعدم من الا, 3 
والاحفاد ٠‏ 

سلام عليك اباد ذيكارت وكرنت وروسووفوتير وذيدرو وسيمون 
ؤمونتسكيو وهوغو وباسكال ورنانومئات اضرابهم من بذلوا حياتهم في 
حسن خدمتك فلم تنس افضاللم عليك بعد ماتهم ٠‏ 

انت ان جات من 25 ى امروب الصايبية وديوان التغعيش الدبني 
ومذبحة القديس برتطاوس وءقتل الفيلسوف فيفاتي وجنون ابوليون وغير 
ذلاك من الاعال البربرية في عصور الظلمة فان سكانك يفاخرون وحق لم 
إلفخر بانهم احفاد ثورة سنة 1784 قاموا من الاعال المشكورة في عصور 
النور مايفسي الماضي الااقله٠‏ انالممنات يذهين السيئات ٠‏ 

السلام عليك باريز اجمل عواصم المالم واغني البلاد ببدائم! الطبيعية 
والصناعية واجمعها اران الراحة والرفاهية ٠‏ لست انت اليوم عاحمة مئة 
مايون من البشر اربعون في ارضك وستون في الى :همرات بل انت با 
فيك من امزايا عاصمة معفم الخافقين لاسباب هنائك وصفائك ونعيك 
ونمائك وتفردك من بين العواصم بسلاءة الذوق وسلامة الابداع ووفرة 
العلماء والباحثين والكاتبين والشاءرين والقصصيين ٠‏ فكل شيء في بارريز 
مبذول حت لتعافه النفوس من اقصي مايتصور المكر دن الأضيلة الى آخر 
مايجول في خاطر او يوم خوله خيال 


هه غرائب الغرب 

فبارين ولا مراء جنة ارضية جمع فيها موجدوها - استغفر الله 
ما لاعين رأت ولا لذن سمعت ولا خظر عل قلب يشر 

امدية 
باريزبعد الغروب 
٠‏ 

ان فاخرت باريز مجعارضها التي اقامتها في اوقات مختلفة لتلفت اليها 
الانظار وتستفيد الفخار والنضار فان لما كل ليلة معارض لاتختلف عن 
السابقة الا في كون البقعة الني تقوم عليبا هذه اوسع مهالا" وأكثر جالا ٠‏ 

يصرف الباريزيون او معظمبم هارم في الاستعداد لليلوم وكثيرون 
لالملون الا في الليل و بصرفون النهار في جمع قواهم وادخاراحشن ماعندثم 
ا بعد الشفق فهم لايجملون اليل لباسا والنهار معاشاكا في عادة معظم 
الام بل ان الحركة عنديم تبدأ قبيل الغابر بطيئة ولا تزال تو حتى تغب 
الشممس وتطلع بدلها موس واقفار ٠‏ 

ترى المدينة في النهار عابسة مظلمة على كثرةجاداتهاالكبرىوشوارعها 
الغروسة عل جانبيه|بالاجار غالب وطرقها وازقتها وساحاتها العامة وفيهذه 
الاماكن تشهدجالي الحسن والاحسانوماتفننت فيابداعهالعوامل وتاطفت 
في روائه الافكار والانامل ٠‏ 

على تناك الارصفة تناجي النفس رب النجوى قائلة الهم هل خلقت 
باريز منمعدن اللطف والظرف لتكون مثالا من جنة ارضية نخصصت 
اهلها بالاسمتاع بنسمة المال حتى لكأنك شطرته شطر بن شطر وقفئه على 
الباريزيات وشطر وزعته على سائر بنات حواء ٠‏ 


غرا غرائب أ/ لغرب 6054 
ان امتاز الفرنسيس بالابداع في الصضاعات ققد امتازوا ايض بنضرة 
الوجوه ٠‏ والى باريز تحمل هذه الامة ولاسها في فصل الشتاء افضل 
ماعندها من مالي الكال والججال ايام تكون ام هذه القرى مةصدالسائمُين 
والتجر ين والطالبين والعالمين والسياسيينواخاطبين وتغص دواوينباوادارانها 
وتلتثم تجالسها العلمية والسياسية والاجتماعية ٠‏ 
وبزيدالوجوه بهجة في باريز تفنن القوم في الازياء وتدالييم في التبرج ” 
والزينة تفانا ليأ ممأ تقدم عد ند غيم لايه يزالون م دره ومورده واس_ائذته 
وسداتة ٠‏ ومظاهر الازياء نتجلى يه باريز بعد الغروب سُّ الجادات 
' والشوارع والطرق والساحات وفي الركيات والسيارات, وحوافل الخيل 
والكبرباء والسكلك الحديدية فوق الارض ونحتها وفيدور تدلو سارح 
اللبو والطرب وبحال الغرج والخانات والقبوات والمطام والفنادقو يزيدها 
فتئة للناظطرين مااعتاده الباريزياث الا من عصم ريمن ابداء زينتبن لغير 
.الحارم اكثر من ابدائها لبعولتين وذؤي قرباهن ورنيناصواتون في الكلام 
ري أكثر من: تغريذ الندليب وهناك 
ش الفننة ينها والفتنة اشد من القل وفوذ يدتمالمن فنةالقاب وفتنة المين 
وأملهذه لهالي في المرية المخرطة مات الكثيز من الفريباء على نزول 
باريز ليشهدوا فيها مالا يشنبدونه في غيرها. وتر يخ آمتهم"الليرات بإللابين 
وا الكرات عمل بما قاله احد ملوك بزوسيا وقد,قيل: لك لدس قن 'اللائق ان 
تضرب ضرنية ملّ حال الالمثيان فيالنوارع فقال «الريح إلا رام له » 
وارسلها مثلا” ولذلك يقول الافريج ايضا « الغلية رن الوابسطة» فا:دامت 
الغاية التكسب فلا بأس من الاخقيالنابيله ومن/اخل هذا تطبر باريز بعد 


بد هه اغا ةٍالغرب 
122 ميو 
إعد الغروب تعمرسيفبار يزائدية الخطابة والحاضرة والمل. وتلق فيها 
من الفوائد مابياغ الاذهان عنواً صفواً ويفيض ممين البيان ويبدو حذق 
يد الانسان ونسميع العالم الى تعليم الحاهل فيساعة ناتعببفي احضاره الايام 
والاعوام فائدة الخطب والحباضراتث. عرزي ٠‏ ودروس الفضائل 
عامة مورودة ٠‏ : 
بعد الغروب يعمل مثلم الكاتبين كتبهم والشامر يراق شعارم وا م كلفين 
موكلفاتهم والخترعين اختراعاتهم الس انمين صناعاتهم كأن الافكار لاتنطلق 
من عقالحا والإيدي لاتحذق اعالهاالاءند ماترقد. عيون البشر ا وكأنالزهرة 
ربة امال لاتحب ان تبلى على من ثم احوج الناس الى ظاعتها الا من الليل 
ككوكب الزهرة لابيدو في مالع الافلالثالا مع الدجى ٠‏ ولذا يحر اهل 
باديزان يجملوها بعد غروب الشمس ل وريحانة الافس 
وكأن البار يزبين وثم العارفون بتقس بم الاعال علش علييم ان تفي 
ساعة في بلدمم ينقطع فيها العاملون عن مر نخصوا النهار ببعض 8 
والتجار والتملج والعاملات والليلبالمفكرين والفكر اتوالمواذ أسين والمئنسات 
والمغنين والمغنيات والمثلين والمثلات ٠٠١‏ حتى لا تفع حركة ولايقف 
دولاب عمل وكان بذللك ال ظ الاوفر لاغزباء فلا يدخل على الغريب ملل 
من تغير الشاهد ولايفتاأ من الجر الى الفجر ان احب يستقتم بامشاهد الصجيبة 
ول ويأنى ويتنزه 
يقول الباريزيون ان بلدمم مبارك على الغريب 1 أكثر منه علهم وائهم 
مضطرون .ان بواصلوا البير بالنبرى ويك دحوا البلي وإلنهار ولكن هذا قول 


لرسالة القذراة مه 
من ن مأك ا فؤهد فيه والروجتترتاح الى التتقل ما اشر قي الذي يري. 
اهلبارين ويفبغل مل |اكثرمابرودارا< حتهمورفأهيم فاه إضجب لبك 
زمنا كإضترغى نفسهان يختار عن يارريز بإداكالبلاهاباً كف ايأ نون 5 
ص مفارقة المياة اضعاف اضعاف مايأف غير عليها ومن قال بان دواعي 
الراحة تطيل حبالَ الآ جا ب؛ 5 لم عل اهلباريزم لم يعمروا أكثر ا 
املق وعنده النعيم القيم والخير ع 


في موازين البلاغة وادوات الكتابة كشب بها ابو البسر ابراهيم بن مد بن المدير 
إبسم الله الرحمن الرحيم 


اق الله بالمكة ذهدك » وشرح بها صدرك وانطق بالحق ثلةه رفردة 
بيانك » وصل الي؟ كنابك المجيب الذي استفهيببي فيه مجوامع كلل جوامع اسباب 
البلاغة » واستكشفتني عن غوامض آذاب ادوات الكسابة» أن ان أقف بك 
عل وزن عذوبة اللففك وحلاوته » وزحدود لخحامة المءنى وحزالته » ورشاقة نفل 
السكتاب ومشاكلة ممرده ؛ ون افنتاحه وه » وانتهاء فصوله ؛ واعتدال وصوله» 
وسلامتهما من الزلل » » وبمدهما من الطل » ومتى إكون الكاتب #ستقهقا مم الكتابة » 
والبليغ ٠‏ نعل لهمعاني البلاغة » في اشارته » واءمثارقه والى اي ادواته هو 6 
وبأي الات هو اجمل اذا <معص الوق «ووعي الى السبق ؛ وفهمته وانا راسم لك 
ايدك الله مر ذلك مايجمم أكثرة.رائطك » ويعبرعن جبلة سوالك ؛ وان طوات 
في اتاب وعرضت واطنيت في الوصف واسهبت ؛ ومستقص عل نفسي في الجواب علي 
)١(‏ منقولة من مموع قديم هن ب الشيخ طاهر الجزائري واف ماكتب فيال .ب 

. سيك القرن الرابع أو المامس 


لوه الرسالة العذراة 

قدر استقضائك في السوكال » وان اخل به الثياث الخال 0 وسكون المركة وفثور 
النشاط» واتتشار الروية “وتقسم الفكر» واشتراك القلب ؛ والله الميتعان 

| ايدك الله ان ادوات ديوان جميع الحاسن وآلات المكارم طاعة منقادة لهذه 
الصتأعة الني خطابتها وتالية تابعة لها وغيرخاردة الى جد احكامها ولا دافعة ما يازمبا 
الاقرار يه لما اغمسراراً منها اليها وتجزا عنها فاق ثقاضتك نفسك لها ونازعتك همك 
الى طلبها فلتنذ البره'ن دليلا شاهد؟ والق اماما قائداً يقرب مسالفة ارتيادك و سبل 
ليك سيل مطاايها واستوهب الله توفيقًً تست به مطالبك ؛ واسقنده رشداً يقبل 
اليك يوجه مذاهيك ٠‏ فاقصد في ارتيادك ٠‏ وتامل الصواب في قولك وفعلك ٠‏ 
ولا تسكن الى جمود قصد السابق بلجاج ولا تخرج الى اهمال حق المصيب بالمعائدة 
والاتكار ولا تستيف بالمكة ولا تصغرها حيث وجدتبا فترحل ثافرة ععرن 
مواطتها من قلبك ونظعن شاردة عن مكانها من بالك ٠‏ وتتعفى بعد العمارة من قابك 
آثلرها وتنطمس بعد الؤضوح اعلامها واعل ان الكتساب بالتعل والتكلف وطول 
الاختلاف الى العلاء و.دلرسة كتب انلكاد فان اردت خوض يجار البلاغة وطابت 
ادوات الفصاحة قتصفج مر رسائل المتقدمين ماتعشمد ليه ومن رسائل امتأخرين 
ماترجع اليه سيف تلفيس ذهدك ٠‏ واسثجاح بلاغتتك ٠‏ ومن نوادر كلام الناس ٠١‏ 
تستعين يدوم الاشعار والاخبار والسير والامماهما يتسع , منطقك ٠‏ ويعذب به لسانك 
ويطول به تلك ٠‏ وانظر في كثب المقامات والخطب ويحاورات العرب ومعاني 
العجم .رحدود النطق وادثال الفرس ورسائلهم وعهودهوتوقة.اتهم وسيرم ومكايدم 
في حروبهم يبد ان تا رسط في عل الهو والنصريف وللغة والوثائق والشروط ككتب 
السجلات والامانات فااه اؤل ما يجناج اليه الكائب وتمبر في نزع آتي القرآن فيمواضهمبا 
واجتلاب الامثال في امأكها واختراع الالفاظ الجزلة وقرض الشعر 'الجيد وعلم 
“العروض - فان مين المثل الشائر والريث الغابر ممايزين كتابنك مالم تخاطب خليفة 
او ملكا جلِيلٍ القدرفان اجتلاب الشعر سيفكتي الطلناه والجلة الروّساء عيب 
واستهجان لأكب الاان بكون الكانب هو القارض للثعر والصانع له فان ذلك ممايزيد 
في ميته ويدل ع براعته ٠وان‏ شدوت من هذه العلوم ما لا يشغلك محله٠‏ وتنقبت 
من هدم الفنون مأ تستعين: به على ابطالة تلك وثقويم اود يالك 

بعد ان يكو الكانب نيح القريحة ٠‏ حاو الشمائل ٠‏ عذب الالفاظ ٠‏ دفيق 


الرسالة العذراه : عوهة 

الغهم حسن القامة٠‏ بعردا من القداء.ة خفيف الروح ٠حاذق‏ الحس٠‏ محدكا باتجربة ٠‏ 
عالا لال الكئاب والسنة وحرامبما ٠‏ وبالملوك وسيرها وايامم! ٠‏ وبالدهور في تقايها 
وتداوها ٠‏ مع براعة الادب ٠‏ وتأليف الاوصاف ٠‏ ومشاكلة الاستعارة ٠‏ وحن الاشارة 
وشرح الممنى بجثله من القول حتي تنصب صوراً منطقية تعرب غن انفسها ٠‏ وتدل عل 
أعيابباء لان الحا قد شرطوا في دذات الكتتاب طول القامة ٠‏ وصفر !!ءة ٠وخفة‏ 
اللهازم ٠‏ وكفافة الاحية ٠‏ وصدق الحس ٠‏ واطف المذهب ٠‏ وحلاوة الشمائل 
وملاحة الزي .حتى قال بعض المبالبة لولده : تزيوا بزي* الكتاب فارن فيهم اوب 
الملوك ونواضع السوقة 

وخاطب كلا عل قدر أبيئه » وجلالته » وعلوه وارتقاء» ٠‏ وتفطنه واتتباهد» 
واجعل طبتقات الكلام عل ثمانية اقسام فاربعة منها للطبقة العلوية وار بعة دونها وككل 
طبنة .مها درجة ولكل قسمة حظ لابتسع لكاتب البليم أن يتمسر باهلها عنهباء 
ويقلب معناها الى غيرها فالطبقة العليا الطلافة الني ال الله شأنها عن هد اواتها باحد 
من ابداء الدنيا في التعظي والتوقير والخاطبة والترصل ٠‏ والطيقة الثانية الوزراء والكناب 
الدين يخاطبون اتاغاء بعقولهم والسنتهم ٠‏ ويرتتون الفتوق بأ رائهم وتجملون با دابهم 
الثالثة أمراء ثخوربم .وقواد جيوشهم ٠‏ يخاطب كل اعريه مهم عل قدره وها حمل 
من اعباه امورم ٠‏ وجلائل امالمم ٠‏ الطبقة الرابعة القضاة فانهم وان كان لمم تواضع 
العلاء وحلية الفضلاء فعيم أبهة السلط'ة وهيبة الامراء 

اما الطبقات الاربع الاخر فاملوك الذين اوجبث نعمهم تعظيمبم في الكتب 
وافضالهم تفضياهم فيها ٠والئانية‏ وزرارثم وكتابهم وانباعهم الذين بهم لقرع ابوابهم 
ويعنانتهم تستياح اموالمم والثالنة مم الملاد الذين يجب تونييم في الكتب لثمرف الع 
وعاد درجة أهله ٠‏ الرابمة لأهل الندر والجلالة والظرف والحلاوة والمل والادب 
فانهم يضطرونك يحدة اذهاحهم وشدة تيزم وانتقادم الى الاسنقصاء عل نفسك في 
مكاتبتهم ٠‏ واستغددنا عن النرتيب للعجار والسوقة والعوام رتبة لاستخدتهم لتجارتهم عن 
هذه الآلات واشتغالمم جهماتهم عن هذه الادوات ولكل طبقة من هذه الطبقات 
معان ومذاهب يجب عليك أن تراعيها في مراسلتك الههم في كتبك ونزن كلامك 
سة مخاطبتهم عيزائه وتعطية قسمة ونوفيه نصييه فانك ع اضعث ذلك آمن بك 
أن تعدل بهم غير طر بقيم وتجري شماع بلاغتك في غير جراه وتنظم جوه ركلامك 

الطوهى ل 00 0 70) الحاد ء 


غمه الرسالة المذرا» 
في غير سلكه فلا يفيد الممنى الجزل مالم تابه لفظا جزلا لائقا بمن كاتبته ومشابباً 
من راسلته ٠‏ وان الباسك المعنى وارك شرف وصل لفط مختلف] عن قدر الكنوب 
اليه م تجر به عادمهم تهجين للعني واخلال بقدره وظم لمق اككثوب اليه ونقص مما 
يجب لكا ان فيامساع تعارفهم وما اننشرت به عادائهم وحرتث به متهم وضمالقدرم 
وخروجا من حقوقهم ٠و‏ باون الى غير غاية مرادمم وا اط الحجة أدبهم ضمن الالفاظ 
المرغوب غنها والصدور المستوحشمنها في كتب السادات والامراء واللوك عل اثفاق 
المعاني مثل ابقاك الله لوبلا وجمرك ملا وان كنا : لم انه لافرقان بين قوم أطال 
الله بقاه كوبين قولهم ابتاك الله طويلا ولكوم جعلوا هذا أرجج وزنا وانبه قدراً 
في مخاطية الملوك كا انهم جءاوا أكرمك الله وابقاك احسن منزلة سين كتب الظرفاء 
والادياه منجعات فداك عَلّ اشتراك «عناه واحتّاله ان بكون فداء من امير 15 يكون 
فداء له من الششر ولولا ان رسول ١ئ‏ صل اله عليه وس قال لسعد بن ابي وقاص فدالك 
ابي واي لكرهت ان يكنب بها احد َل ان كتاب العسكر وعوامهم قد اولعوا بهذه 
اللفظة حتى اس”م ملوها في جبيع محاوراتهم وجعلوهأ مجيرام في مخاطية الشريف والوضهع 
والصغير والكبير ولذلك قال مود الوراق 
كل من حل سسرمن رامن النا س ويمن يصاحب الاملاكا 
لورأى الكلب ماثلاًفوطريق قال كلب ياجعلت فدأكا 
وكذلكل يجيزوا ان يكعبوا بفل ابقاك الله وامئع بك الا الى الحرءة والاهل والتابع 
وامنقطع اليك واءا في كتب الاخوان فغير جاثز بل مذموم مرغوب ع" واذلك كتب 
عبداله بن طاهر الى مد بن عبد الملك الزيات 
أحلت مما عهدت” من أد.ك 2 امئلت ملكا فتهت في كبك 
ام هل ترى ان في التواضع للاخ وان نقضًا عليك سيك حسبك 
انغبت كفك سيف مكاتبني ‏ ححدلك مما يزيد يه تبك 
ان جناء كناب ذي أدب بحكب في صدره وامتع بك 
فكب اليه همد بن عبد الماك 
انكرت شبنًا فلت فاعله فان تراه يخط سيف كرك 
فاعف ندتك النفوسعنرجل2 يعيش حنى المات في ادبك 
كيف اخون الاخاد ياأبلي وكل شيك انال من سيبك 


الرسالة العذراة ووة 
ان يك جهلا اتاكمن قلي فمد بنشل علي» في أدبك 
واماصدور السلف فائما كانت من فلان بنفلان الى فلان كذ لك جره تَ "كلبز. سوا لاله 
صلى الله عليه وس الى العلاء بن ا1ذسريوآلى اقيال الهن وال ى كسرى وقيصروكتب 
اصحابء والتابعين كذلك حتى اساص الحكاب هله الحدثات من بدائم الصدور 
واستد.طوا لطيف الكلام ورتبوا لكل ررة وجروا عل تلك النة الماضية الى عصرنا 
هذا في كتب الخلفاه والامراء وثبتوا عل ذلك الهاج في كتب الفتوحات والامانات 
وإامهلات ولكل مكتوب اليه ه.ر ووزن يخي لكاتب ان لالتهاوز به عده رلا يقصر 
» دونه ٠‏ وقد رأبهم عابرا الأخوص حين خاطب الملوك ممخاطية العوام في قوله 
واراك نفعل ما ثقول ويعفهم هلق الحديث بقول مالا يفعل 

فهذا ممثى صيح في المدح ولك.م أجاوا اقدار الملوك أن بمدحوا ها بمدح به 
العوام لان صدق الحديث وانجاز الوعد وا ن كان مدحا فهو واجب عل كل وا ماوك 
لا يمدحون بالفروض الواجبة وائما يحسن «.دحهم بالاوافل لاث_ المادح لو قال لبعض 
الملوك انك لا تزني بحليلة جارك وانك لا عون ما استودءت وانك تصدق'في وعدك 
وى بعهدك كانقذد اثتى 8 يبولكد. م صل بغنائه الي مقصده وقال ما لا سمحن 
مفله في الملوك 

ونحن نعل انكل امير تولى من اءور الموأمنين شيثًا فهو امير المْمنين غيرا نهم لم 
بطلقوا هذه اللنظة الا لتخلفاد خاصة ونعلم أن الكيس هو العقل اذا عدوا به ضد اق 
ولكنكار وصفت رجلا فقلت : انفلانا لعاقل كنت قد مدحثه دند الناس ولو قلت 
أنه كلس ك'ث قدقهسرت فيوصفه وقصرت بدعن قدره الا عدد اهل العل بالاخةلأن 
العامة لاتلتفت الى معنى الكاءة الا الى حيث جرب ه:. العادة في استمالما فيالظاهس 
مع الحد.ثة والعزة وخساسة القدر وصغر السن فقد روينا عن علي رضي الله عنه انه 
تيم بالكيس حين بنى الكوفة وقال: ٠‏ 

اما ترافي كيسا مكبس) 2 وإبيث يعد نافم عيس] 
حصنا حصي واميراً كسا 

وقال آخخر : ما يصع الاحمقٍ المرزوق بالكبس ونع ان الصلوة وجي خيرا مهم قد 
حرموها الا عل الانبياه كذلك روي عن ابن عباس ( رضه ) ومعم سعد بن الي وقاص 
أ لدبي ويقول : ياذ امارج فقال نحن نعلم |ذ:. ذو المعارج ولكن ب سكذا ك كنانلي 
لي عهد رسول الله صلى الله عليه وس انمااكنا نقول : لبيك اللهم لبيشوكان ابو ابراهم 


65ظآ الرسالة المذرا 
المزني قال في بعض ما طالتٍ به داود بن علي خاف الاصبهاني فقال : وان قال كذا فقد 
خرج من الملة والجد 3 فانتقد عليهؤلك داود وقال : نتحمد ا علي أن رج امن 
الاسلام هذا موضع استرجاع ولتحمد مكان ليق ,+ ونحن نولل المصيبة الله وانا اليه 
رأحعون* 
فامتثلهذه الرسومواللذاهب واجرعل آذابهم فلكل رسوء امتثلوها وتفظ فيصدور 
كتبك وفصوها وافنتاحها وخاقتها وضمكل١عني‏ فيموضغ يلوق به وتخير ككل لفظة ممنى 
يش كلباويكنما تتم ب فصولكفي موضع وكر الشكوى جثل واللهالمستعان وحسيا الله 
ود الوكيل ٠‏ وفيموصع ذكر البلوى نسأل أله دفم المحذور وساً', اللهدصسرف السوء وفي 
موضم ككر المصمة جل انللهوانااليه راجعون «وفي موضع ذكر النعم مثل واد لله خالص 
والشكر لله واجباء فأيها مواضم يأبغي للكاتب نفقدها فائما يحكون كاتا اذا وض عكل 
معنى في«وضعه وعلق كل لذظة عل طبقعبا منالمدي فلا يجعل أول ٠١‏ ينبشي له ان يكنب 
فيآخر كتابه في اوله ولا اولدفي آخره فاني ممت جعفر بن تمد الكاتب يقول:لا شغي 
للكانب انيكون كاتب) -تى لا يستطيم احد ان يو'خر اول كتارء ولا يقدم آخره ٠‏ , 
واعلم انه لا يجوز في الرسائل, ما أ فى في آي القرآن من الايصال والحذن ومخاطبة 
ألخاص بالعام والعام باتخاص لان الله سبحانه وتعالى أنما خاطب بالقرآن اقوام) فضعى_اء 
فههوا عنه جل ناه اصره ونهيه وماده والرسائل انما يخاطببها قوم وخلاه علي الاغة 
لاع لم بلسان العرب وكذاك يدي للكاتب ان يتجدب اللفظ المششترك والممني المائبس 
فانه أن ذهب علي مش ل قوله تعالى واسأل الغر بة واسأل العير بل مكر اليل والنهار اسرتاج 
أن يدبن بل مكرّم بالليل والنهار ومثله في القرآن كثير 
ولا يوز في الرسائل ما يجوز في الشعر لارث الءر موضع اضطرار فاغتفروا فيه 
الاغراب وس لدم والتقدم والتأخير والاضعار في موضع الاظهار فن المذف قول 
الحطيئة « من صنع سلا م » يربد ملعن بن داود وكقول الآخر ٠‏ « والشيخ عؤان 
: ابوعفان » وكقول الآخر 
وسائلة باابة بن سير - وقد علقت بثعابة العلوق 
اراد اينسيار وكقول الاأبغة « ونسج سلم كل قضاء زائل » يريد سليين وكذاك 
ري سي الرسائل ان لايصغر الاسم موضع النهنايم وا نكان ذلك جائر على مثل قولم 
دوعية وحذيل وعزيق ٠وما‏ لا يجوز في الرسائل كات اياك واعني اياك واساءة العغم 


الرسالة العذرا+ لاهه 
سيد التأليف في الشعر كثير ونون الكلم: بشعة حتى اذا وضعت موضهها وقرنت مع 
اخواتها حسن <الما وراقت كقول الحسن بن هافي 
« ذو حفسرافلت مّكد القبل » والكد كلة قلقة لاسها في الرقيق والغزل والتشيب 
غيرانها لما وقعت سيف موضعها حدنت ا ان اللفظاة العذبة اذالم توضع موضعبا 
نفرت قال : 
رأت عارضا جونا فقامث غريرة عسحاتبأ قبل الظلام تبادره 
فاوقع الجاف الجاني هذه اللفظة غيرهوقعبا وظلها اذ جعلها في غير مكانها لارتف 
المساحي لا تكون ولا تصاح للغرائر واي نكان عن قول الشاعر 
غرائر ما حدثن يهدين انسة ثمافوقه متهن غير غرائر 
حديش وان العمم تدعى.ه انت2 ودون يد الفحشاء حد البوائر 
فير من الانفاظ ارججبا وزناء واجرزها معنىء والبقها في مكانها وليكن في صدر 
كتابك دليل وان عل مرادك وافنثاح كلامك برهان شاهد عَن مقصدك حيها جريث 
فيه من فنون العلم ولاعت نجوه من «لداهب الحطب والبلاغات فان ذلك اجزل لمناك 
واحسن لانسا قكلامك ولانطيلن صد ركلايك اطالة تخرجه من حد, ٠ولا‏ 
لقصر بدعن حقه ٠‏ ولوصور اللفظ وكان له حد لوقفتك عليه غيرائهمفي الجلة كرهوا 
ان يزيدوا سطوركتب الملوك ص سطر ين وهذه اشارة لا تعبرالا عن الجلة من 
المقصمود اليه لان الاسطر غير محدودة : 
واعلم أن اول ما يث.خي لك ان تصليح آلنك الني لا بد لك منها وادواتك التي لالتم 
صناعتك الا بها وني وواتك فابدأ بعارتها واصلاحم! وتخير ها ليقة نقية من الشعر 
والودح لثلا يخرج مَلّحرف لك ما يفس د كعابك و يشغلك بتنقيعه وخد من المداد 
الفارني خخسة درام ومن الصمخ العرني درخماً وعفصاً مسحوقف] نصف درثم ورماد 
الفرطاس الحرق درهمين ثم تسحقها وتغريلها وتجممرا ببياض البيض م بندقها واجعلها 
في الغظل فاذا احتهت اليها اخذت منها مقدار حاجتك ككسرته وحثبوت به دوائك 
واذا نقعثه في ماء الساق حتى يخحل ويذوب ويختمرثم امددت من مائه وواتئك كارف 
اجود وانتى ثم اختر بمد ذللكمن انابيب القل الذي يصلح لكعابة القراطيس أوله عقدة 
وأكنفه لما واجلبه قشراً واعدله استواء وتنب الافلام الفارشية ما اسشطدت فانها ما 


تصليع الا للكواغد والرقوق 


موه ١‏ 1 سالة العذراء 
واجعل لقلك بزاية حادة فان تعثريد الكانتب وقت قطم القرطاس ناقص مرق 
ومخل بظرفدوان قدرت ان لانقطع القرطاس اذا فرغت من كنابك الا بخرطوم قل.ك 
فافمل فان ذلك أكل مركنك وابدع لظرفك وقطعك 
واستعمل لبري الف سكماً طواويسيا مذلق الحدوميض الطرف فيكوث ذلك 
عونا لك عل بري اقلامك فان حل القل من الكاتب محل الريخ من الفارس ولن قيل 
أ» الع الردينيفقد قال الكاتب كأنه القل ابجري ٠‏ وثفتد الاثبوية قبل بريكبا لثلا 
تجعله| مدكوسة وابرها من ناحية نبات القصبة وأرهف ما قدرت جاني تاك ليرد ما 
انتشر من المداد ولا تطل شته فان القل لامج المداى من شةه الا متدارما احقات 
شرحاه فارفم شرتيه ليجمعا اكحواشي تحضيره واما قط القل فعلى قدر القل الذي بتعاطاه 
الكاتب من اغاظ غير ان امسلل لا يكاد يتاسل الا بالقل المريع القط كا ان كتب 
الوك والسجلات لا تحسن الا بالقلم احرف الكرني واماقل اللازوره نهو العقد عليه 
والمقصود اليه في النوائب والمهات 
ورأبت كثيراً من الكعاب يختارون قل النرجس بده وتجانمه ومن اللازوره 
أيسظعنه واقوم حرو واما الموشع والمولع والمدبج واممنم والمسهم ذعلى قدر رشاقة 
خط الكائب وحلاوة قله واما حسن الحط فلا حد له قال عيبن ز يز الاسراني الكائن 
اعلمك المط في كلةواحدة لا ككتبنحروًا سحتى 7 تفرغ حهود كفي كتارة المرف المبدوه 
إ وتجعل في نةك انك لاتكتب غيره حتى لا تمجل عنه الى غيره ٠‏ واياك والتقط 
والشكل في كتابك الا ان تمر بالحرف المعضل الذي تعلي ان الككثوب اليه بيبز عن 
استتراجه فلا ن يشكل علي المرف احب الي هن ان بعاب باانقط والاتجام ٠‏ وقال 
المأمون لكتايه اياي والثونيز في كع «مني النقط ولذلك قال ابن هاني 
م ترض بالاعجام حين كترته حتى كتبت السب بالاعراب 
ولا تغفل الصلاة علي الني عليه الصلاة والسلام فقد قال ابو العيناء ان ببي أمية 
ثم الذي نكانوا امرواكتابهم فطرحوا ذلك من كتههم رت عادة الكتاب الى يومنا 
هذا على ماسنوه٠‏ وقد قال عليه الص'.ة والسلام لاتجلوني كتدج الرأكب ولكن 
اجءلوني في اول الدسعاد وأوسطء وآخره صل الله عليه وص آله و2 اولاواوسط وآخراً 
واحب انث تبعل بدل الاشارة الآدابفان البي صلى الله عليه وس قل أتربوا 
كت فانه انجسم لحاجة ولا تدع التاريخ فانه يدل عل تحقيق الاخبار وقربها وبعدهيا 


الرمالة المذراء يك 
وانظر الى مامضي من الشبر وما بتي منه فان كان الماضي اقلمن نصف الثهر فلت لكذا 
ليلة مضت من شب ركذا وان كان الباقي اقل من النصف قلت ككذا ايفن بقيت وقد 
قال بعض الكتاب ان اماي من الشهر ان تخصية والباقي لا تحميه لانك لا تدري 
ايتم الشبر او يتقص ولس هذا بثي* لان تاريخ الكناب ليس من الاحكام في ثيه 
وماعل الكانب ان يكنب الام ظر وتبين لا بما بظن 
ولا تجعل سحاة كفبك غليظة الا ف العهود والسحلات التي تحتاج الى خواتمها 
وطوابعبا فان مد بن عسى الكات ب كاتب آل طاهي أخبر عنهم ان عبدالله بن طاهص 
كنب الى العراق في انتخا صكان كان كتب اليه فحكتب وغلظ سحاة كتابه فرد 
الكناب اليه فقدم عليه راجيًا لبره وجائرته فقال عبدالله بن طاهى أن كان ممك از 
فافطع خزم كتابك واله رفوراء ك وكذاك لاتعظم الطينة فني المثل من عظم الطيئة 
فانه مظلوم ولا تط.عها الا بعد عدواناتها فان ذلك مرادبهم وقد يجب عليك عل الماق 
القراطيس وبحوها وم ار شيثًا في الصاقها الطف من ان ينقع الصمغ العربي في المءمماعة 
حني بذوب ثم يلمى بذ وكذلك ما الكثيرا والنشاست م تطويه طيا رقيقا وتجعله سي 
منديل نظيف ويرفم تحت وسادة حتى يجف واما محوها فعلي قدر لطف الكاتب وتأنيه 
غير أنه :بغي له ان لايافط السواد من القرطاس الا بش الشمع المسغن واللباركف 
الممشوغوما اشبههها ثم يكون القطه رو يدا رويداً كنا لقط جانب) حوله الي الجانب الآخر 
واما قراءة الكتب الخدومة والتلطف أنقض خوا ها فما لا نذكره خوقاً من سفيه ' 
واما تضمين الاسرار حتى لا يقرأها غير المكثوب اليه ففيه أدب وقد تعلقت العامة" 
بالقمي والاصبهاني فجبان بيدل المروف ترديلا” يخنى والطف من ذلك ان تأخط لبا 
ليبا فتكتب به في قرطاس فيذر اككئوب ال خليه رماداً حاراً من رماد القراظيس 
فانه يظبر وأنكتب جاه الزاج وؤ”ر> عليه العفص المدقوق مجحاز اوماء المفص وذر 
عليه شي من الزاج او ينقع شيًا من وشى م ككتب بهم ثثرت عليه الرماد فانه بظبر 
وان احببته لابق رأ بالتهار ويقرا باليل فأكتبه جرارة ال لحفاة وا ن”حاوات صنعة رسالة 
او اناه كتاب فزن اللفظة قبل ارت تخرجها مميزان الفعسريف اذا عيضت والكلمة 
بعياره اذا سنحت فربما مر> بك موضع بكون مخرج الكلاماذا حسب انافاعل احسة. 
من أنا افعل واسعفملت أحلى من فعلت ١‏ 
وأدر الالفاظ في اماكنها واعرضهها علي معانيها وقلي! علي جبيع وجوههب|'حتي لتع 


ل الرسالة العذراء 
موقعبا ولا تجمل! قلقة نافرة فخي صار ت كذ لك مجنت الموضع الذي اردت تحسينه وا 
ان الالفاظ في اما كنبا كار قبع القوب الذي اذا لم تتشاءه رقاءه تخي حس'ه قال الشاعى: 
ان الجديد اذا ءا زيد في خلق تبين الناس ان الثوب مرقوع 

وارتصد ككتابك فراغ قلبك وساعة نشاطك فتهد ما ينهم عليك بالكد والتكلف 
لارك سماحة النفس مكتونها وجود الاذهان تخزونها انماهومع الشبوة المارطة في 
الشر والحبة الغالبة فيه او الغضب الباعث مه ذلك ٠‏ قبل أبعضهم الم لا تقول الشعر 
قال :كيف اقوله وانالا افضب ولا اطرب ٠وهذا‏ كله ان جربت من البلاغة علعرق 
وظهرت منها يل حظ فاما ارك كانت غيره'اسبة لطبعك ولا واقعة شهوتك علهها 
قلا ثافي مطيتك في القاسها ولالتعب بدنك في ابنخائها واصرف عدانكعمما ولاتطمع 
فيها باستعارتك الفاظ الغاس وكلامهم فان ذاك غير ممر لك ولا محد عليك ومن كان 
مرجعه فيها الى اغتصاب الفاظ من تقدم والاستضاء: بكوكب من سبقه وسحب ذيل 
حلة غيره وم يكنمعه أداة تولد له من بنات قله ونتائئج ذهنه الكلام لحر والمسنى الجزل 
فل مكنمن الم 'امةفي عيرولا نفير 

على ا نكلام المظراه المطابوعين ودرس رسائل المتقدمين عَلِ كل حال مما بفئق 
اللسان ويوسع المنطق و شد الهم وإستغي ركواءنه انكانت فيه جية قال ااعثالي: 
ما رأينا فيا تصرذنا فيه من فنون الع وجر ينا فيدمن صنوف الآواب ذيثًا اصعب مس ان 
ولا اوعى سكا ولا ادل على نقص الرجال ورجاحتهم وأصالة الرأي وحسن القريز 
منه واخشياره من الصتاعة التي خعابتها والمهنى الذي المبعه ولس شي اصعب من اختيار 
الالفاظ وقصد ك بها الى موضعبا لأ ن اللفظة ككون اخت اللففلة وفسهيها في الفصاحة 
والحسن ولا يسن في مكارت غيرها ولتييز هذه المعاني ومناسبة طبائع جها بدتها 
ومشا كلة ارواحهم جعاوا الكنابة نسبًا وقرابة واوجبوا على اهلها حفظرا 

سهل بن وهب: الكعارة نفس واحدة تأت في |بدان مفترقة ومن "0 يعرف فضاءا 
وجهل اهلها وتعدى بهم رترتهم التي وصفهم الل بها فانه إبس من الانسائية سيف شي ه * 
قالت البرامكة : رسائل المرء في كتبة دليل علي عقله وشاهد علي غربه قال الشاعر : 

وتككرو وا مره نيه لحظ عينء وتعرف عقل المره حين ككاتبه 
0 آخر: 

وشعر الفنى يدي غريزة طبعه ويألكتب بيدوعقله وبلاغته 


الرشالة المذراءه اكه 
الثعي : يعرف عقل الرجل اذا كتب وأحان ٠‏ العتبي : عقول الناس مدوئة في 
بهم ٠‏ أبن المتفع :كلام الرجل واند عقله ‏ وشبوت ال1كهاد المعافي بالذراليوالالفاظ 
بالمعارض فاذا كسا الكائب البليخ المسى الجزل لفظا رائما واعاره مخرجًا سيلا كان 
للقاب احلي وللصدر املى ولكعة !في عليه ارث بنظممف سلكد مع شقائقه كالاذارء 
المنشور الذي يذولى نظمهالحاذق والجودري العالم يظهر بإحكام الصنمة له حدئا هو فيه 
ودنحة بببجةشي .كا ان الجاهل اذا وضع بين الموهرتين خرزة مجن نظمهواءافا نوره - 
كان <ريب بن أوس رما وقم على جوهرة لجماز| بين بعرتين قال الشاعر : 
ولو قرنت بدرر فاخرر خرزأ من الزجاج لقلب_ا بثما نظا 
والياقوت حدن وهو في جد المسناء احسن وكذ لك الشعر الجيد مونئق ولكيه من 
انواه العظاء أ أق والاج الشريف بهي الأنظر وهوبَل الملك أببى كا قال ابن 
الرقيات « يععدل الناج فوق ٠غرقه‏ » قال ابر العتاهية لابن مثاذر : بلغني انك لتول 
الشعر في الدهر والقيدة في الشهر فقا نم لو رضيت انفسي ان الف "أليفك واقول 
ياغتبياورة الغواص لقات فياليوم والليلة الف قصيدقوة ل ثمر. بن لجا إشاعر أنا اشعر 
منكقال : ولم قال : لانك تقول البيت وابنتمه وانا اقول ايت واخاه 
فان مديت يجب الكنابة وصناءتبا والبلاغة وتأليفها وجاش صدرك بشعر ممقود 
اودعتك نفسك الى تأليف الكلامالنثور وتهياً كنظ هو عند ك معددل وكلام لديك 
متسق فلا لدعونك الثقة هسك والعجب بتأليفك ان تبجم به عل اهل الصناعةفانك 
تنظر الي تأليفك بعينالوالد لولده والعاشق الى عشيقه ما قال حيدب: 
ويسيه بالاحسان نا لأكن هو بابنه وبشعره ماتوتف 
ولكن اعرض دصل ابلغادوالشعراهواتخطياءممزوج بخيره فا ناصغوا الية واذنوا له وشخهموا 
بالابصار واستعادوه وطابوه ٠ك‏ وامتزج فأكششف من :لاك الرساة والخطبةوالشعر اسعه 
وانسبه الى نفسك وان رأيت دنه العيون م'صرفة والقاوب عمه واهية فاسعدل به كل 
تلفك عن الصناءة وتقاصرك عنها واسترب رأيك عدد رأي غيرك من اهل الادب 
والبلاغة فقد بلغي ارك بعض الملوك دعا اغنانًا الى موّانستبه حتى ارلةمتالمشمة 
ينها فاخريج له كمايا قد خش اه بالجلوذ وحمع اطرافه بالابر يسم وسوى ورقه وزخرف 
كتابته وجعل بقرأ عليه كلام قد بره فيه واه عند تقسنه وجعل متهن مالا يحسن 
ونقف ع ما مثقل قراء لحن الى علي الكناب فقال لهكيف رأيسما فرأت عليك 
لل | القة الحاد ؛ 


ىه الرسالة العذراة 
فقا ارى عقل صانع هذا الكلام اكثرمن كلامه ففمان له وم يعاوده الى أرقت 
يه عل نور “جورم قذف بالكتاب في النار وهذا رجل في عقلهشاة وفيه قبين 
وائما البلة فين اذا ينث له سوه نظمه وا<هياره ووقفته عل خائة لفظء مرك 
وعاداك فاجعل هذا الادل ميزانًا تزن به مذهبك في رسائلك وبلاغتك ولا تخاطبن 
خاصا بكلام عام ولا عاما كلام خاص فنى خاعايت احداً يفير ما إشاكله فد اجر يت 
الكلام غير محراه وكشفةء وقصدك بالكلام الشريف للرجل الشريف تابيه لقدر 
كلامكورفع لدرجته قال: 
ف أمدح» خا لشعري ولكني مدحت بك المديما 
فلا تخرجن كلة حتى نزنهأ جيزاها فنعرف تمامها ونظامها و«واردها ومصادرها وجب 
ما قدرت الالفاظ الوح*ية وارتفمعن الالفاظ العزغة واقنضب كلام بين الكلاءين 
الجاحظ : ما رأيت قوم) أمثل طريةة في البلاغة من هررلاء الكناب فانهم الوا 
من الالفاظما لم يكن متوعراً وحشي] ولا افطاسوقيا : وقال خالد بن صفوارث : ابلغ 
الكلام ما لايجناج' الي كلام واح:. مالم يكن بالبدوي المغرب ولا القروي الخلاج 
الذي سحت مبافيه وحسنت معانيه ودار ع السن القائلين وخف عدا السامعين 
ويزداد حسئا علي ممر السئرن تلية الرواة ولقنيه السراة واأكاتب المستحق امم الكتابه 
والبليغ الحكوم له بالبلاغة من اذا حاول صبعة كتاب الت عل قله عيون الكلاممن 
يذابيعها وفلبرت من معادنها وتذرب من مواطنها عن غير استكراه ولا اغتصاب 
حدثنا صديى لاعتابي قال له: اعمل, لميرساة وامفده مرة بعد اخري فقال له : .اارى 
بلاغتك الا شاردة فقال له العشالي ٠‏ لل تناواك القم تداعت علي المعاني من كل جهة 
فاحيدث ان اترك كل مدني يرجع الىموضعه عم اجتثي لاك احسما ٠املى‏ يزيد بنعيدالله 
أخودينارع لكاتب له وجل عليه الاملال فتعثر قل الكانب عن تيرد املاله فقال 
ترشا :أكثب يا حمار فقال الكاتب : اصلح الله الأميرانه .ا حطات شآ يب الكلام 
وتدافقت سيوله عي حرف الغل كل القل غن. اوراك ما وجب عليه تقييده فليتذكر 
الامير عذري فكان جوابه ابلغ من بلاغة يزيد ٠‏ ولا احلولى الكلام وعذب ورق 
وسهلت مخارجه كان اسبل ولوجًا في الامماع واشد اتصالاً بالقاوب وأخف لي الافواه 
ولا سيا اذاكانالممنى البديع مترجما للفظر مونق شريف ومعبراً بكلام مرلف رشق 
الم يشهالتكلف هيسمه ولم يفسده التعقد باستهلاكه كقول ابن الي كرية 


5 الرسالة المذراة‎ ٠ 
قفاه وجه حسن والذي 20 قفاه وجه يشبه الشمسا‎ 
فهجن المعنى بشوعر مخارج المروف واخلمه الحسن بن هافي فسهله وقال « بذ حسمن‎ 
: : الوجوه حسن قفأكا» وكلاها من حسان حيث شول‎ . 
قفاراك احسن عن وجهه وأمك خير من المنذر‎ 
وانظر الي سلاسة الحسن بن سبل حدث قال:‎ 
شوست إل لنت بل قابلت ذاك بذ فانت لاشك فيك السهل والجبل‎ 
وكتب عسي بن هيع ةكتاباً الى بعضهم فءقد كلامه وجاز المادار سيد الاءطم‎ 
فوقع له‎ 
افي يكون بغ من اسجدكات عا‎ 
وثاث الحرف مده اذا كشت مسا‎ 
ودخل انب عَلّ مض فوجده أن نخرج من عدده فوجد طائراً يقال له الذغانين‎ 
بياب الطاق فاشتراه وبعث به اليه وكتب كتابًً ينطع فيه و يذكرانه يقال له الشنانين‎ 
شفاة من الانين فاجابه لو عطست ضيبا لم تكن عددي الا نبطيا فاتصرعن بغضك وسبل‎ 
كلاممك ومثله ممخلد الموصلي مجو حبيب بن أوس الطائي‎ 
أنت عندي عر في عرلي والسلام‎ . 
شعر ساقيك وف: اليك خزاى وقام‎ 
وتفاً حاف ماارب أعرقت فيه الكرام‎ 
أناماذني اف “لذ نبي فيك الالام‎ 
قصة الى جعفر بن عرد الواحد القاضي وقال:‎ ١١ وسألني بءض اهل العلم ان اكتب‎ 
كتب لاك ما يصاع لأقغأة فغضب‎ ١ إكتب لي قصة سواة بليمة الالفاظ فقلت اء : دغني‎ 
وةل ما اسأل اث تعطيني شيا انا اسألك هذا المنى الرخيص فاحملت عترء لنعام‎ 
فكنيت له قسة لا ته اح ان تدقع الا لروابة بن التجاج يقرو ها اوالطرماح ف' حصات‎ 
بد الناضي اراد قراءتبا ناذا نفي مغلةة علي» فقال له : انت كتيث هذء الاصة قال انعم‎ 
اصلم الله‎ : ١ ف ال: اذا قاقرأها فذهب ليقرأها فاذا هي بالسودانية استعجان) حلء فقال‎ 
القاي انما اقرواها.في بتي فقال له : ناطلب حاجعك اذا في ينك فرجع الي> غضبان‎ 
سنا وشم وبواذي وسألني ان اكتب له قصة يلما ارى ككتبت ا كعاب يبه اركف‎ 
يكون من مثله الى القضاة فقرأها وقهيي حاجته بعلم اذ لم يكتب واحدة منهما والكئاب‎ 


ده الرسالة العذراه 


اذالم يكن شيا بجابجة صاحبه كان احد الاسباب الئمة والماني كلها ملة والكلام 
ٍ يع ولكن سامه صعبة وتأليفه شديد الاعلى جهابذته وفرسانه اسراء الكلام 
إيصرؤونه كيف شال ولا ستحق اءم البلاغة حني يسابق معناه لفظه ولفظه معناه 
ويكون اللفظ الاسرتى الى الامماع من معناه الى القاوب 
الجاحظ :كان لفظه في وزن اشارته وطبعه في ممناءفيه «طابقة معناه » ككر الحسن 
أبن وه باحمد بن يوسف فةال ما 5: نت أدري الفطه أت ام معنأه أو معناه جزل ام 
لفاهء والمعاني وان كانت كامنة في الصدور ذاه «صورة فيها ومتصلة بها وشيكاللا | ليء 
الاظومة في أصدافبا والدار الخروءة في اغارها فان اظهرته من أك'از. واصداذ. تبين 
حسته وان قدحت الدار من مكانها واحمارها التفعت بها والا .قيت محجوبة مستورة 
ور يا :ستثار الكامنم نباو يستخرج امسر من جواهرها بقدر حذق الث طوصواب 
حركات المستخرج وقصد اشارته ولطف «لاهبه وكذلك إيس كل نالق ولاكاتب 
يوضح عن المدنى ولا يصب أشارته وكلاكان الكلا م افجم والبيان او ض مكان ادل علي 
حسن وجه ا مني المني بالروسانمني واللفظ الظلاهى بالجيان الظاهى واذا لم يض بالمنى 
الشريف لفظ شريف جزل م يكن العبارة واشجعة ولا النظام منسة) والدال عَلّالمحنى 
اربعة اص'اف لفظ واشارة وعقد وخط 
وذكر ارسطاطاليس خامسا وش الني تسمى النصبة وي الالة الدالة التي تقوم مقام 
تلك الاصناف الاريءة الناطقة بغير لل والمشيرة اليهبغير يد وذلك ظاهى سيك خاق 
السعوات والارض وسي كل صامت وناطق وث داخلة في حملة هذه المعاني الار بعة 
وداروة متهأ , بالملية 
ولكل واحدة من هذه الدلائل صور؛ تة'لفة لصورة صاحبتهاوحلية غير مشاكة خلية 
اختبا غيرانها في | لبلة كاثخمةعن اعيأن المحاني واوضح هذه الدلائل صنفان من وها 
اللسان والقم ركلاما يترحمان ويدلان عل القاب وستليان منه ويوتدياري عنه ما لا 
و “دي هذه الاصان الاي 
واما الأسان نحي الآ التي يخرج الانسان بها من حد الاستبهام الى حد الانسانية 
ولذلك قال صاحب المنطن : حد الانسان المي الناطق وما يبين عن الاسان الاسان 
وعن المودة العينان والله انه رفم درجة اللسان فانطته من بين الجوارح بتوحيدة 
وما جعل من دعن ني د مثل من ل يعبر غنه 


الرسألة العذراء وكه 
الاعور التبمى : 
لسان الف نصف ولصف فاده ر ا ببق الا صورة الحم والدم ” 
وقال آخر 
ان الكلام اني الفرّاد وأا جعل اللسان عل الفكاد دلبلا 
| الائي 
ومماكانت المكاء قالت لسار اارء م نخدم الفركاد 
للخط صورة معروفة ٠‏ وحلية موصوفة وفغيلة بارعة ٠‏ لبس ْلمذه الاوصاف لانهيدوب 

عنها في الايضاح عدد المشهد و يفضاها في اليب وك بفضيلة الم والخط قول الله 
عن وجل الذي عل بالقم اند الم يع واقسم بمه اسم بغيره م اقسم مايكته 
القم افصاءًا عنحاله واعظاما اشأنه وتتيي كه فقال: وما يسطرون »ومن فضياة لبط 
انه لسان اليد ورسول النحعير ودليل الارادة ٠‏ والناطق عن اللواطر ٠‏ وسفير العقول 
ووحي الفكر ٠‏ وسلاح المعرفة ٠‏ ومحادثة الاخلاء عل الإدائي ٠‏ وأن الاخوان عدد 
الفرقة ٠‏ ومستودع الاسرار٠‏ وديوان الامور ٠‏ وترجبان القلوب ٠والمعبرعن‏ النفوس ٠‏ 
والخبرعن اللواطر ٠ومورث‏ الآآخر مكارم الاول والناقل اليه مآثرالماضي والخلد له 
59 وعا. وام امر للعين بسر القلب ٠‏ والخاطب من الناصت ٠‏ والمحادل عن الساكت * 
والمقصح عن اليم والمتكم عن الاخرس الذي تشهد له ثاره بفضائله واخباره مناقبه 
وقد وقعث البلاغه من العل عاو القدر وباؤخ العركابي مس صاحب الدولة فرقت هله 
وبددت جمعه ولقضت برمه وافسدت صلاحه وضعفضعت بليأنه مع ذكائه ولفطيه 
ومكايده ودهائه واصالة رأبه وشدة شكييتة وامعهاءء عَلَابي جعفر ونفاره عن كيف 
استفزه ابن المقفم وصالح بن عبد القدوس وجيبل بن يزيد واستالوه سح الفاظهم 
وبلاغة افلامهم حتى نزل من باذخ عزه وجاد ه.ادراً حتى وقع في الشرك المنصوب أ» 
افتفرق سمعه وأنطفاً ثوره وصار خبرا سائراً ورمياً واثراً ورفع الغ خاشع الطرف صغير 
الخطر لثم الجنس درج من عش التهار ونشأ بين المكيال والمينان كيف أشالت البلاغة 
بضبعيه ورفعث من انار يه حتى شانهت به عذان السماء ورفعت بناءه فوق البناه حثي 
طلبه الراكب وقصذه الطالب وشعت 1. الرجال ٠‏ ولمظلته الميون بالوقار ٠‏ ومكن من 
الصنائع ومدث نجوه الاصابم ٠‏ فشكرت هنه الافظلة ٠‏ ورجيت منه الجظلة كحمدين 
عبد للك بن الزيات وفهه يفول لي بن الجهمر ٠"‏ 


كك5ه الرسالة العذراه 
احقن من عشرين يتاسدا ‏ جمعك مام سيك يبت 
ك0 احوج املك الى مطرة تغسل عنه وضر الابت” 
فاجابه همد بن عبد الملك : 
رقبت في القول الى خطة قدرك فيها قد تعديت 
قيرع الملك فلم اقه حتى غسلدا القار بالزيت 
ومدحه حبيب بن أوس بمدحه ويصف له 
لك القل الاعلي الذي يثباته تصاب من الامز الكلى والمفاصل 
وكان مد من الطف الناس ذهئا وأرقهم طبع وأصدقهم حسما وارشقهم قلا 
واملحهم أشارة اذا قال أصاب واذاكتب ابلغ واذا لشعر احسن واذا اختصرا غفىعن 
الايطالة امه الواثق ان يتاطف بعبدالله بن طاهر و يغلمه انه صرةء عن امى المزائر 
والعواصم وفوض ذلك لابن تمه اتحاق بن ابراهيم ككشب اما بد ناث امير المكمنين 


رأى ان يخلع .افي ينك من امس الجزائر والعواص م فيجعله في ثماللك والسلام غليك 


ورحمة الله وبركاته 
220 سهلين بركة مجو أبانوح النصرائي الكاتب فقال : 
بابي وامي ضاعت الاحلام ام ضاعت الاذهان والافهام 
من صد عن دين النبي عمد اله بأم المسلمين قيام 
إلا تكن اسنيافهم مشهورة فينا فتاك مروفهم أقلام 


قال عبد الرحمن ب ن كسان استمال الكلام اجدر با-شار الزهن عند 7"حيح 
الككتاب من اسثمال اللسان على تتمويح الكلام وم يختلف في شرف القل وائما اختلف 
في كيفية البلاذة وماهيتهاوقد .دحها كل قوم بأوشح عبارتهم واحسن يباهو فةالصاحب 
اليونانيين البلاغة تصحيمح الاة.ام واختيار الكلام ٠‏ الروي : البلاغة وضوح الدلالة 
وانتهاز الفرصة وحسن الاشارة ٠‏ الفارسي : نشي معرفة الفصل من الوصل : المندي : 
في البصر بالحجة واللعرفة بواضع الفرصة م ارى دع الافصاح بها لي الكناية عنرا 
اذكان الافصاح اوعر طريقاً ور يمأكان الاطراق عنما ابلغ في الدرك واءق بالظفر» 
منالممافي ومض وباشرد عليك من الافظ وتعذّرثم قالوزين ذلك كله وبهاوة, وحلاوته 
ان تكون الشهائل معثدلة والالفاظ موزونة والليجة نقية فان جامع ذلك السن والسمت. 


الرسالة العذراه اده 
واسجمال وطول الصمت فقد تمكل الام “وقيل لمددي ما البلاذة فاخرج صفيفة مكثوبة 
عندم فيها اول البلاثة احقال آلة البلافة ٠‏ وذلك إن بكون البليغ رابط الجأش ساك 
الجوارح قليل الممظ مير للفظ لابكل سيد الامة بكلام الامة ولا الملوك يكلام 
السوقة وبكون في فواه فضل لاتصرف في كل طبتة ولا يدقق المعاليكل التدفيق ٠‏ 
ولابتح الالفاهل كل التنقع ويصعبها كل التصعبة ومهذبها غاية التهذيب ولا يكون 
كذلك ستى يصادف فيلسوة) حكياً علياً ومن قد تعود حذف فضل الكلام واسقط 
مشترك الافظ 
الوشروان لبزر جبر : منى يكون العبي بليعًا فتال اذا وصف ليا 
ارسطاطاليس : البلاغة حسن الاستعارة 
بشر بنخالد : الإلاغة النقرب من المدنىالبعرد والك,اعدعن.خسيس الكلاموالدلالة 
باقليل على الكثير 
خالد بن صفوارت : ليس البلاغة بخفة اللسان ولا بكثرة المذيان ولكبا اصابة 
المبى والقرع بالحجة ٠‏ 
عر بن عبد المزيز : البليغ من اذا وجدكفيراً ملأه واذا وجد قليلا كفا, ٠‏ 
ابن عتبة : البلاغة دنو المقذ وقرع الحجة والاستةناد بالنليل عن الكثير ٠‏ بعغهم : 
اني 5 ه للانان ان بكون متدار إسا؛ فاضا عن مقدار عتله ؟ا ا « ان يكرت 
مقدارءقله فاضلاً عن «قدار لسااء وعط ٠‏ كني من حظ البلاغة ان لاي قي السامع من 
سوم افهام | ناطق ولا و فى الناطق من سوعفهم السامع 
مرو بن عبيد :م االبلاغة فقال ١‏ بلننك الجدة وعدل بكشعن انار وها بصرك مواقم 
رشدك وعواقب غيكفقال الئل ليس هذا أريد ٠‏ فنسال من لم يحسنإن يسكت لم 
بحسن ان مع ومن لم يحسن الاسقاع لم يحسن القول قال ليس هذا اريد ٠‏ قل الني 
غليه|اصلاة والسلام :انا معاشر الانبياك بكاو ون وكانوا يكرهون ان يزيد «نطق الرجل 
عل عقاه فقال له السائل لبس هذا اريد قا لكانوا يخافون من ذننة السكوت وسقطات 
الصعت فقال لبس هذا ار يدفقال فكأ نك انما ئريد ير الفظ في حجن افهامانك اردث 
لقريرحة اله سب عقول ا لكلفين وتخ م الموثلة عن المتقعين وتزبين تلك المعاني في 
قلوب المر يدين بالالفاظ المستحسنة في الا ذان المقبولة عند الاذهانرغبة في مسرعةاستهابتهم 
ونفي الثشواغل عن قاوبهم بالموعظة المساة على الكلاب: والمة كنت قد اوتيت فصل 
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014 نجايلق وجابلص او جَابلقا وجابلصا 

قضاء الماجة فبو بلاغة فأن استطعت ان يكون 'فظلك لمعناك طبقا رلتلك الال فقن 
وآخ ركلامك لاوله .شابها وموارده لمصادره موازناً فافعل واحر ص ان ككون لكلامك 
متههاً وان ظرف ولنظامك مستريباً وان لطف عواناة ا تنك لك وتصرف ارادتك.عك 
فافمل أرخ شاء الله 

وهذه الرسالة عذراء لانها بكر معان لم لفترعها بلاغة الناطقين ولالمستها كف 
المفوهين ولاغاصت غليها فطن المتكلمين ولا بق الى الفاظها اذهان الناطتين فاجعلها 
مثالا بين عينيك ومصورة بين يديك وه امرة لك في ليلاكونهارك خبطل غليك شيب 
منافعبا ويظلك متها بركاتبا ونوردك «داهل بالاغاتها وتدل علي مبيع رشدها وتصدرك 
وقد تع مراك ينايخ بحر احسانها ان شاء الله عن وجل والجد له وحده وصلى لعل 
سيدنا جمد وثلى أله وصعرء وسل + 

5 - 
جابلق وجابلص أو جابلقا وجابلصا 


كان الافرت قبل ان يع:وا بدرس اللغات الشرقية ينسبون اشراء حمة الى العرب 
و يقولون عنها انها خراقات خرالية لانصي بلا م نالمقيقة بل ولا اثرلها في عالم الوجود ه 
وما اخذوا بانججث ع تلك الامور والاية'ل فيه ناموا يرجعون شين فثيقًا تماعزوه الهم 
نكا أرتهيكا و بدأوا ينضمون اليهم مستصو بين أتوالم ٠‏ الا انه ممايمكن ان يقال في 
هذا الصدد أن الناطقين بالضاد بالنوا في ذكر بعض الامور العرضية حتى كاد الجوهر 
يخرج عن طوقه يما حملوه من الامور الوهمية نقلا “من إبسرا من فرسان الميدان٠‏ ومن 
هذا القبيل هانان المدينتان اللثان نريذ ان ليث عنهما في نبذتنا هذه ٠‏ 

1 ( اخللاف اللخاث فيها ) 

قال في الا أن في مادة ج.اق: التهذ يب : جاباتى وجا بلص ( اتي يفت البآء الموحدة * 
التجنية وف اللام في كليها عل ٠‏ ضبطعاكتابة) وأما في التادوس فقد ضبطبا ايغ) 
باغتج في جابلق وبالفتح أو بالسكون في جاباص ٠‏ ودّكرها ياقوت في ممجمه : جابرس 
وجأولق اي برااغمبملة سباكنة بعدالباء المركصلةالتجتية “وبلام سأكنة بعدالباء فيالنلية * 


جابلق وجابلص او جاباتها وجابلصا 514 
ورواها صاحب البرهان اافاطع روايات قف للفة فذ كر في؟ : 4/ ج'بلسان في حابلق ٠‏ 
ورواها ايشا جابرسان وجاراسا في جابلص ٠زحى‏ في شفاء الغليلان الممكلمين يقولون 
جابلقاء وجباصاء بالمد - وخطأم ٠‏ وارردها الطبريفي تاريخه بصور مختلفة اي جابرت 
وجابرس وهو يرهدجا,لمص وجابلق وجادلقا وهو يري الى حابان ٠‏ فهلم اللخاث والروايات 
وان اختلفت فعي واحدة في المرجع والاصل ثم اختلفت تبع لسنة المعرب أو الاتجمي 
علي ماهو مشهور في ما أفرغ في قالب عربي «وتعاور اللام والراه في العرلي الفصيح 
أمر مشهو ر كالطلمساء والطرمساء وداهية لبساه ورساة ونافة ا 0 
في الدخيل «ومفله يقال في نيادل القاه والسين في لعة معروفة في الجن وني الوتّ .ولا 
حاجة سيف التصريح بارنك السين والصاد ترادقاق في العربية والامثلة تتفت اخمس 
( المزهر 575:1 وا؟؟) 
اقوال العرب فيها 

قال في التبذيب : « جابلق وجابلص : مد بثثان احدها بالمشرق والاخرى بالغرب 
لس ورأها إنسي* روي عن المسن بن علي رضي الله ء .ا اله وكر لحديقًا ذكرفيه 
هائين المدينتين ٠‏ » اه » 

وقال الامام السيلي في كتاب المجهم : انها عاو رقي ياجوج وماجوح ٠وقد‏ آمْنوا 
بالابي صلى الله عليه وس اذ مر بهم في ليلة الاسسرآه فدعام قامنوا »١ام‏ 

وقال امخليل 0 امر الحسن بن علي ان يخطب ناس ٠‏ وهو يظان 
ان الم سيحصر لهداثئه فيسقط من اعين الناس قصهد ادير تحمد اله واثثى عليه مم 
قال : : امها الناس أكم لو طليم ما بين جابلق وجا بلص رجلا" جداه نيب ما وجدقوهغيري 
وغيراخي وان ادري لماء فنة فننة" كم ومتاع الي حين واشار يبده 3 ماو ية ٠‏ اه 

وقد جاه حرف جابلق في شعر ابي الاسود الدللي عَلي اله أمم موضع معروف قد 
شاهد. فقد قال : ١‏ 

تلبس لي يوم التقينا عومر 20 يحابلق, في جلد أحنس باسل 

فهذ اكلام يشعر بانهما التقيا يجابلق ٠‏ وهي غيرجابلق الواردة في حديث امسن 
وي الني ذكرها امد بن يعقوب الحمداني في كناب الأكليل اذ بقول : في جاباق 
وجابلص يقايافاد وود الذين آمنوا بهود والح ' 

وقال.يافوت.في هيجمه في مادة جابرمن ٠"‏ مندينة بأقتى المشرق ٠‏ يقول اليهود 

الجيدة - قفا ' الحإد ؟ 


لاه جابلق وجاباص او جاباا وجابصا 

فسيرم الله وانزلم بهذا الموضع فلا يصل الهم احد واهيم يقايا المسمين ٠‏ وان الارض 
طويت لم وجعل الليل والنهار عليهم سوآء حتى انتهوا الى جابرس فهم سكانها ولا 
يحمي عدوم الا الله فاذا قصدم احدمن اليهود قتلوه وقالوا :لم تصل الرخا حتى افسدت 
سنتك فبتحلون دمه بذلك ٠‏ وذكر غير اليهود انهم يقايا المؤمنين من مود وبجابلق 
بقأياالمأمتين من واد عاد ١اء‏ ودّكر في جابلق :جا ب بالباء الموحدة المفتوحة وسكون 
اللام “روى ابوروح عن النححاك ء _ ابن عباس ان جاباق مدينة باقصي المغرب 
واهلها من ولدعاد واهل جابرس من ولد يود فنيكل واحدة منها بقايا ولد موسى عليه 
السلا مكل واحدة من الامثين ٠‏ اه ٠‏ المقصود من ايراده 

وقال صاحب التاجفيمادة ج ب رس «جابرسا» آخر بلاد الدنيا( من جهةالمغرب) 
وقال سيق جباق : جابلق قد اوضخ المولى سعد الدين البلدين وعركف بهما وذكر 
سنناها على الوج” الأكل في بحث المثال في شرح المفاصد ٠‏ ذكر ذلك الشباب في شفاء , 
الغليل ٠٠٠١‏ اه ٠‏ قلت“ انا: لم ان ةيثًا في شفاء الغليل المطبوع في مصسر مما ذحسكرء 
صاحب التاج نعم اذ تكلم عن البلدين الاانه لم ينطق بكلمة بخصوص المولى سعد 
الدين ٠‏ فاحفظه ٠‏ واما شرح المقاصد لسحد الدين فهو وان كان ييدي الاان لما كان 
خاليامن فبرس مركنب مهديني وحيًا الى دءالبي لم اتمكن من العثور عل البحث المذكور 
فرجعت عاء با رجع به حنين ' 

وكفاا تتبمًا لاقوال الكتبة اذ ما اجتزأنا بذكره وفاء بالقصود لا سها ان الجميع 
يكررون افوال؛مضهمعن بض والنتيجة واحد: ٠‏ والذي يستخاص مما لقدكم بعد طرح 
الزوائد السخيلة التي جاء بها الاسسرائيليون ما يأني : 
جابلص آخير البلاد ال#مورة من جية المغرب على ما كان يظنه ابناه ذلك الزمان» 

وجابلق آخر البلاد من جهة المشرق وجاباق تجاور بلاد ياجوج وماجوج ٠‏ وجابلص 
في اقمى المغربراقصي المخر ب كان ينتهي فيعرف الاقدمين عدد بجر الظلات في نحو 
الجزائر اخالدات او في ما إساءتها ٠‏ وعليه يجب غلينا ان نبمشعن جابلق او جابلقا فيما 
يجاور يلاد ياجوج وماجوج وَلبث عن جابلص في ١‏ ينئبي عند بحر الظل'ت ٠‏ واول 
كل بثويث تناج الء في الإبحث عن ضالتنا ان ننظر الي الكلمة ونتفعصها لنعرف مأتاها» 
والحال ان العلاء قد اتفقت علي ان اللفظة ليست بعريبة ورجحوا كؤها فارسية ٠‏ لانهم 


جا بلق وجابلص او جابلقا وجابلصا الاه 
5 يقولون أن الجم والقاف اوالجم والصاد لاشيعان 3 افظة عربة واذا وجدتا 
فيبيا يدلان علي ان الكلمة اتجمية او فارسرة ٠‏ فاذا تقر انبا فارسية ينفح لك أبن 
وجود « جا» سي صد ركلا المرفين يدل عل ان اللفظة مسكبة وان «جا» تعين 
معنى يصيج أن يقع عَلّ الكلمثين ٠‏ وهواص لاريب يه فان «جا» حرف فلرسى- 
مناه الجل والمكارت والمة .ام لن يقول العرب « الدار» الني وردث عمناها 
الاصلى الحقيق ومعني الى والادينة ٠‏ لان اول ماتنشأ غله المديحة كون وارغ 
تبتتي دور اخرى بحانبها حتى بلقوم منها اللمد او المدينة ٠‏ فقد قلوا دار السلاء يوار 
الاسلام ودار السمادة ودار المربالى آتخر ماهناك .واما بلقا او بلقا يجب 'ن تكو 
امم مديق في حر البلا المسمورة من جبة الشرقما عور بلاد يأجوج و«أجوج رعذا 
ما يصدق عل بلدة « بلقا » وبالائرغ.ة .» و]ه67 وهوامم تهرعرةء العرب ايشا 
باسعه القدي «الاثل »وهر يرءي بلاد الروس وباس تسمى جيل الباغار او ااباقار 
للروجهم من سدقي ذلك النهر ٠‏ ويشرد عل سصحة ذفث وجود «دب'ة هدالك تسمى الى 
اليوم بلقاري او المغاري بلع و)ه13) وم يحكعبوما بحرف بن قبيزاً ا 
عن عنعه واه او عسم واب 6 لابلا دالمشهورة ٠وع‏ اللاحقتان باخرا 
ندل على البلا كا في عن هد عند وهاق رعخ6» 0 كان « جا» 
سيك رأس الالفاظ نفيدهذا للدنى عند الفرس ومنها جابروان وجابن و-'مترموجاسن 
وجاسك وجاكرديزه وجالقان وجاورسان الى غير هذه 
واما جا بلص او حابرسا أو جابلسا او جايلصا فهي ٠‏ بلص اوبرء ١‏ او باصا اد بلسا 
بعد تر يد « جا» عنها ٠واذا‏ قشنا عن مديئة بهذا الاسم في «نتهوى المغرب الم روف في 
ذلك العهدوجدناها باسم «بلسا أو بلصا» في بلاد لوسيئائية اي هي البلدة الممروفة اليوم 
بام تافيرة #معلمت 25 في بلاد الإرتقال ٠‏ 2 1 
واذا علمت ذلك ظهر لك ان لاحق للاجانب ان ينسيوا العرب الى الجهل والقول 
بالمرافات واّهالحادي الى كل صواب : 


بغداد سااب'ا 


0 


لفق نظرة في غذب الذخائر في احوال الجواهر 


تظوفي تعب النخائر في سوال الراهر. 


وقفتعل نسةة مضبوطة قدئة العبد من تخب الذخائر وعلقت عليها بعض حواسش 
وملاحظات لانشرها في احدى الحلات ٠ ١‏ مقتني الى ذلك ملة المشرق البيرواية 
في ستعها الحادية عشرة صففة ١‏ ه/ وبالنابلة وجدت ان خة المشرق لست ممفموطة 
كل الشبعط وقد وقع فيها اغلاط وستقطمنها عرارات وكلات قترقبت فرصة أخرى انشر 
فينتي مع حواشيها وملاحظاتي على ملة ارق ٠‏ ولمازرت حاب في الصيف لماي 
زدت النسخة عَحقيقَا بعارضتها بنع كفيرة فزوت ثقة" مما اجتمع لدي" منهاثم انتبي اليك 
مدق اسبوعين الجزء السابع من ملم المقت.س الغرا' ٠‏ لبمها الرابعة فاذا نلمر تموها 
ايض فمارضت ذلك بفسختي فوجدت اختلافات انرو لها هذه المقالة الآن وقبل 
أن ادخل في الاشارة الى اختلافات ف.نة المشرق والمفتبس عن أسختي اقدم الكلام 
في احوال الجواهى والمحادن وداعرةء العرب عنهامع اعنةاداتهم واعثقادات الافرنج 
بالحجارة الكرية 
ارت موّلف تخب الذنائر في احوال الجواهى هو ثمس الدين ابوعبدالله مدبن 
أبرهيم بن ساعد الانصاري الستجارى المصري المعروف بابن الأكفاني ( )١‏ تسب الى 
سنجار حيث ولد ونداً وطب> بمصر وتوني بالطاعونسنة ه1844 م وتركمولفات 
كر بعضها الحاج خليفة في فبرسه كنف الظائون مها كشى الرين ( ؟ ) في امراض 
المين وغنية ( ) الليبب في غيب الطريب ونباية القصد في صداعة الفصى وارشادالقاصد 
الى استى النقاصد وهذا طيع موخراً في بيروت سنة 1105 م في .م14 #نمة وبعضها 
م يذكرهاء ,ا النظر والتحقرق في ثقليب الرقيق وغيرها مما هو في بعض مكانئب اوري 
والشرتى واخيار ا ولف قليلة 
ولقد أل ف كثيرمن القدماه في الجواهر منها كتاب ( الا مار ) لارسطو صنفه 
-واستخرج بنظره والارشاد الالميخراصها وسنافءبا وذكر قيها خاصية ستقائة ججروئيف * 
وقد عرب" لوقاين سرايون وده اءتهد العرب في مأكتووه عن المواهر ٠فألف‏ سي 
1 ) وف المشرق الآكتاني .هو غلط ( ؟ ) وفيالمشرق كشف الرين فياحوالاامين 
والاول ذكره الماج خليفةفي ك فى الظنون *: 10/4 ( " ) وفيالمةتيسقياة وهو خطاً 


نظرة في نخب النخائرفي احوال الجواهر »اه 
كتابه الجاهى في الجواهر ٠‏ وابوالعباس احمد بن يوسف اليفائبي القاهري المتوفى في 
سئة 01+ ه( 68؟1 م ) واممكتاءء ( ازهار الالمكار في جواهر الامخار ) وصف فيه 
ما في خزائن الملوك م:.ا٠وقد‏ رأبت نسضة منه في حلب وطره* انعاونيو راناديالايطالي 
سيك فرنسا سنة 181 م وثقله الى الافرنسية كيان مو له ٠‏ ومن الف في المعدئيات 
والامجار الشبخ تتي الددين امد بن علي المآريزي الموفى سنة 6م ه 1441 م وامم 
كتابه ( المقاصد السيية في «عرفة الاجسام |'عدية ) ٠وموفق‏ الدين الخدادي ااتوق 
سنة 794 (01؟1 م ) له رسالة سيف المعاون وابطال الكيمياء 
ومن اشبر من كتب في هذا زكريا بن سمد بن مود الكوسيف النزوينى المنوفى 
سئة 587 ه( 1١84‏ م ) في مجائب الخاوقات معدةوا الحجارة والمعادن» والابشيبي 
التو في اوائل القرث التاسع ينبي في | لسعطرف الباب السابع والستون» وابن بطوطة 
المنوفى سنة لالالا ه( 17/7 م) في رحلته ذكر «خاص الجوهر بين سيراف والبجرين ٠‏ 
ومعدن الياقوت في جز يرة سيلان وعدو ,مض اللا لي سيل خزائن الملوك والمظراء ٠‏ 
وابو الحسن ال-عودي المتوفى 47" ه( 151 م ) علاد في كتابه مروج الذهب بعض 
المغاوص ووصف بعض الجواهر نما لا يخرج عن اءثةأد العرب وثقة تلغائدة اذكر اسماه 
المعاون والحجارة الكريمة الني اوردها القزوببى سيف كتارٍ ( يجائب الخاوقات ) قال: 
امعدئيات نقسم الى الفلزات وشيالذهب والفشة والففاس والحد يد والرصاص والامعزب. 
والخارصيني والى الاعار وثي الامد وححر ارسون وححر أسفيداج وحجر افريجس * 
وقلهيا الذهب وقلميا النغةوياهت وبسد وإور والورق ولتجادق وتدمر وتشكار وتوتيا 
وجالب النوم وزع وحاي وبليئاس واممانجوني وحجر ابرض واحمر والخفمر وأسود 
واصفر واغبر وسدحر اليا::والبحر والمباري والحصاة ,المدة والمطانوالدجاجوالزى 
والسامور والسم والشناطين والصدف و المتوئو ( النونو ) والعاج والعقساب والغار 
والقمر والقير و التي والكلب والمطر وححر مرغ فيه الناقة وحجر لذ في الانان 
وحجر بدولد فيالماء الراكدوحرضن وموساي وخيث اللحد يدوخصية اللص وججرور وذهنج 
وحجر دمياطي ورنخام ورقوس وا-ار زاجات ولخجر زبد الإحر والزتجاج والزرننخ 
والزنجار والزنجقر ونوج سبج وسف ميس وسنياج وشاؤنج وشب وصدف وطارد النوم 
وحجر طالفون وظلق وظرسوطوس وحجر عقيق وعتبرية وعطساس .وخجر فادزهز 


3 . نظرة في نخب الذخائر في احوال الجواهر 
وفرساوس وفرطاسيا وفرفوس وفيروزج وفيلفوس وفيبار وقرياطيسون وقروموةلقديس 
وقاطار وقلتعدوقلي وقيسور وقبراطير وحج ركرسياد وكرسيانو كرك وكرمان وكهرباء 
وخحر لازورد ولاقط الذهب وححر لاقط الر صاص وححر لاقط الشعر وحجر لافظ 
المر ف وححر لاقط العم وححر لاقط الففة وحجحر لاقط القطن وحتحر كاغيطوس 
والماس ومغ'اطس وماهاني ومراد ومرجان ومرداسثح ومرقشتا ومسن ومسهل الولادة 
وحجر مغ'اطيس ومليح وحجر نطرور: وحجر ولي ونورة والدوشاور وحجر هادي 
وحتجر يانوث وحجر إشب وحجر يقظان ٠‏ اه 

وذّكر الاإشيبي في المستطرف ان المعادن لقسم الى ما يذوب ممالا يذوب وقال 
ان | اشهور منها سبمة الذهب والفة والثهاس والحديدوالقصدير والامسرب والخارصيني ٠‏ 
م عد؟ من الاحجار الجوهرية ٠‏ الياقوت والبلخش والبنقش وعين لمر والالاس 
والزمر"د وال زبرجدوالفيروزج والعقييق والجزع والباور والمرجان وبر المأطليس والحجر 
الماهالي وححر مرأد والدمسج والسيج والمغناطيس وححر الخطاف وححر اازاج وحجر 
الزنجفر وححر المللم وححر الاطرون وححجر اللازورد أه 

وقد ذكر كلمن القزد بني والابشمبي خرافات كثيرة بشأن خواص الجواهر واغخاذ 
الناس لما ماكان اقدممنذكر مثله من الاعتقادات ارسطو وديوسةور يدس اليونانيان 
و بلينوس الرومانيوغيره لجاراهم العرب بهذه الافكار 

ورا بظن بعضهم ان العرب ومن تقدمهم من الام اعتقدوا هذه القرصات فقط 
5 ان لتمدني الافرنسٍ حتى يومنا اعتقادات إيست باقل من تلك اوهامًا فالاتكليزيون 
يعتقدون ان الافوت يشنى من الرثية ( الروماتزم) و يق حامله من برد الاطراف * 
والفيروز يحمي حاءله من اقوط من شاهق والباقوث الازرق يحمي -امله من الافاعي 
وبزتهون ان حجرا كرما يظبر في رأس اطر* مرة كل الف سنة فن يجءاء تحت لسانه 
تب واخبر بالغيب ٠‏ واهل نا ولي في ايطاليا يلبسون احجبة المرجان تعويذا من عيون 
الحساد ٠‏ ويزمون ان الزبرجد يزيل حدة الطبع ويشني من البرص ٠‏ ويستعماون 
حجر اليشم انع العطش واثقاء الزوابع والصواعق والفيروز الوقاية من الستوط ٠‏ 
والعقدق لقطع نزيف الدم رالاستشفاء من لدغ التعبان ٠‏ ومن اعثقاد الافرنج حموم] 
ان حجر الكبرباء بتي من مرض امرة ووجع الحلق ٠‏ وكات القدماء من الفرنحة 
يطردون السحر بالياقوتالاصفر و يعالجون الجدون يه و يرمزون با'أس الي العدل والعفة 


نظرة فى نخب الذخائر فىياحوال الجواهر أولاة 

والقبات الى غير ذلك 

وهاك الآن الاظرة في مقالة النضب المنشورة في متي المشرق وامقتبس معمدين 
عل محلة المتنبس مٌ على ما سي نسخة المشرق واخيراً نخدا المخطوطة ‏ ' 

صفهة ,,/ا سطر"؟ كف> افضاله وف نسخة المشرق ونسخدنا كفاء وهو الاظبر ٠‏ 
وسطر © الجواهرالافسة بأدنافها وفي سختيا واصنائها . وسطر 1 مفو فزرة مملاة 
وسيك أعخددا صفييحة فضة محاوة وثمياصح وسطر 16 بلون البهرماني ‏ الييرمان ٠)31(‏ 
وسطرا ؟تشبيها بالجر - تثبيهاً له بالجر- وكأن الجيري-الخري ٠‏ وسطر ؟ 
بالماذرني ‏ بالماذبني ولعل الاذلى أولى 

صفوة 4لا" مسطر ١‏ وعن الثفت- الثفث ( ؟ ) ومطر ؟ عائرة-غائرة *وسطر* 1 
واضعفه - وطعةء >> ثلاثون ويناراً س در دين ٠‏ وسطر 18 وكن في خزانة وين 
الدولة ‏ الاميريمين الدولة مود وسطر 15 وكان للةتدرفصًا ‏ وصرء 

صلفحة 8٠١‏ ممطر ه الفافني -- الغافقي وسطر ١‏ ينفع ٠‏ دوث المرع 3 يدفم 
وسطر 7 الياقوت الاحمر ه وكذا في المشرق -- وفي نسخني الياقوت الابيض وسطرم 
كان فيه زئبق ح زئبقا ٠‏ وسطر ٠١‏ وتقال انه وقاية امين الندور - و يقال انه 
اصع وقاية ٠وسطر‏ ؟1 مسفرص في وكذا في المشرق - صافر ٠وسطر‏ 14 بالمرقشيشا 
ااذهبية - بالرقشيثا الذهبية عت ما حلى به ماجلى ٠‏ وسطر ؟3 البمادي - اليجادي 
١)" (‏ وسطر ه؟ بلماذيني ‏ بالماذبني ٠‏ وسطر 5 بذ خ ان - بد خشان 


)١( ٠‏ كل ماوق بعد هذا الخط - يكون من أسخثيا المخطوطة 
)١(‏ الخث وآخرها الناد الوسخ ونجوه ( ) نسبةالى البجاد وهو الكدا«الخطط 
البقية ناني 


زحلة ( لبنان) عيسي اسكتدر المعاون 


+لاه سير الم والاجتماع 


سار ١‏ لعلم والاجتماع 


كيف نحن الأكل 
كثيراما ينشأ سوه المضرمن هيثة الجسم ووضعه فاذا اردت أن تثقيه فعليك بجمل ' 
قابتك مننصبة ١‏ امكن وائدًا "كنت او جالسا فتلتي كتفيك الى الوراء وصدرك الى 
الامام وهذامن ام القواعد في محفظ الصحة ٠‏ ومن انفع الرياضات لتقوبة اعصاب الظطبر 
والبطن ان 0 عل قفاه ويجعل يديه نحت نقرته ويلس رويداً رويدأويداء 
قابضتان عي تفام وب كرر هذا العمل هرات يلنو به . أضبي الى الامام وهو جالس ويمد 
يديه لس طرفي رجل» باطراف انامله » وهناك رياضة اخرى نافعة كثيراً وهو انيف 
المره منتصب القامة و ينحني الى الوراء م يرجع الى الامام وميل ذات الببين ثم ذات 
الثمال ويعقل الى الاطراف الاربعة بدون ان ينقل رجايه من مكانههاثم يقفرانما 
يدبه وفرقًا بين رجلي هكبذا احرف ته ووديعد ذلكحفنئيه بحيث فاسان وهو واقف 
مباعداً بين ساقيه وانحنيا بمد يديه ما أمكن ٠هذه‏ المركات من شأنها تمر.ن عضلات 
البعمرث_فاذا قامبها الانسان قبل الآكل تابعث شهوته للطعام واذا اناها به شل 
عليه المضم وما ينصح به من يريد سحفظ ممعنه ان ييدل قبل الجلوس الى المأئدة شي 
في النماراو ثاب عمله ويضم المأئدة وشم عب لانارداء وضع اه ان تأي فيش شهوة 
الأكل والدظر اليه وحده باعث ِل سوه المغم والاح. ن ان يساريج الاسان قليلاة 
قبل الطعام وعليه ان لا يجلس علي كرمي وذراءاه علي ركينيه وظهر, نحن لات 
هذه الجلة تعوق المضم 
التوراستينيا 
النوراسئين) اوضعف المجموع العصبي ».م لمرض عرف مددذ ثلاثين سئة وهو يزداد 
مع الحضارة والافراط في مة"ضيائهاوهو عبارة عن تغلب الخالة العصبية على باقيامجموع 
العصي والعصبي اع امراض هذا العمسر فالتعمب مَل اختلاف انواعه والاضطراب 
الدائم واشعة عل الفكرسية المعاش ولا ا في المدن الكبرى والهدوم ومماكنة الدهص 
واعليبة فييالعشق وتعب الاسراف انف سكلهامن الاسباب الصحية المعتادة في نحلال 
الاعصاب وضعف مموعبا ٠‏ وريما كان هذا المرض ورائيًا يدث عنه اذ ؤاك ضعف 


سير الملى 7 الاجّاع ااه 

منوع فيالاعصاب يودي الى داء امفاصل وداء الملوك وحامن الامراض العصبية كاهو 
المعلوم وكغيراً ما بودي ذلك الى الامراض العفنية واضطراب الآلة الماضمة والتداسل 
البولي ٠‏ واعراض النوراستينيا واحدةفي الأكثر اهمها وجع الرأس ووجع الظبر والارق 
والاضطرابات المعدية خاصة والضعف الذي يم الجسم ٠‏ وكثيراً ٠١‏ ثقل الوظائف 
العقلية وانداكرة والاثئباه والارادة ويصبح التأثر قر يبا من المرض ويصح بكل ذلك 
قاق داتم وافكار مرتبكة رديئة ويبدوااعبالعام سيف الصباح عدد الانتباه من النوم 
فبشعر المريض احياناً بتكسر في جسمء وارتخاء سيف قواه ٠‏ 

و يشعر بام الاضطرابات المعدية بسوه الحضم وثقل في جوف المعدة واحيانآً سي 
قرصها فيذا الرضهو سوءهفم عصبي وكثيراً ما ثقل شهوة الطءام تفخ البطن وئرى 
سيك الوجء طفحة حمراء ١‏ 

والنوراستينيا كالمستريا ( اختناق الرحم ) لاتبلك صاحيها بل تسم ج-مدوتصهب 
عليه المياة ويتأق للصاب بدكلحين ان شنى دنه ولس المعول فيه على الدواء والدواه 
ثانوي فالمهم في شفائه ارك يزال السبب الذي نش منه كالاهتيام بالاشغال والاعمال 
العقلية المفراة والافراط في كل ثيه ٠«وتغير‏ الييئة والمفام في الفلاة مما بنفع في شفائه 
نفمًا كبيراً ٠‏ اما مداواته فالاحسن بالكبريائية والاسقهام بلماء الفاتراو المار والابتعاد 
عن الماء البارد واستعال المضخة ( الدوش ) بلماء الفاتر ٠‏ والاستهام بالكوربائية يوكثر 
في التخذية والاسصاب فالاضطرابات ا'عدبة والشقيقة والارق والاحلام الردبثة تنقطع 
ممجرد توسجيه الكبربائية الى الرأس ٠‏ ونجاف الاجسام ينتفعرن بالا تقال بالز رع ويفيد 
فيه التغميز( اليد ) ولا بأس من اسشعال بعض المثمرو بات الني تزيد التابلية للطعام 
واخذ خلادة القنب الهندي منعيار خمسة في اائة انتغرام يزيل وجع الشقيةة لامحالة 

عر الجائم _ 

ثبت لاحد علاه الالمان ان الجرائيم اطول أعماراً ومقاومة للاحتفاظ بجياتها ممأ 
نتوهمه لعل" ابها احا صغيرة لا ترى الا بالجبر فقد اخذ -خراطيش حشاها رصاص 
وجعل عليه الوا من الجرائيم الصغيرة ثم ملأ يندقية واطلق الرصاص تي عابة منالانك 
وكان فيها نوع من الملام السائل الذي يصلح لانتعيش فيه الميكرو بات ونا مخض العابة 
شاهد ان الجرائي الني اطلق عليها الرصاص قد كت وتكائرت بدلا من ان تهلك باطلاق 

المردة 0 (7) الحادء 


ذباء سيرا 
ربب ب جرائم أخرى في طريترا 
أكترحيا حياة ترتع في الجسم الذي تحل فيه ولا تي ولا تذر 
تنظيف الرأس والشعر 
يسشعمل لدظيف الشعر والرأ. س صغار برضة تل بقليلمنماء الكواونياو بدلكان, م 
. يغسل الكان ماك فائر وبنشف التشعر ويدوم مكشوقار يها يجفا ولا قي فيه ل 
رجال الشرطة 
من زار باريز يجب برجال الشرطة وهو يراه في. الشوارع والجادات والمنعطفات 
واقفين لتأبيد النظام مدلون الغرباء عل الشوارع وهم »نتههون لكل مايخ بالراحة ولكن 
الباريزبينيحسدون الامكايز عل د شرملتهم و يقولونابها أكثر نظام واتنبام وأداقائلين 
ان عائية لاف لالكني الشرب سٍِ ايديثلاثين الها من الاوباش والاوذاد فيعاصمة 
الغرنيس٠‏ وةولون ان الشرطة في ياب! أن يتولون حفظط النظام يي شوارع أمهات المدن 
وينبسون لباسّا اورين) ويتقلده ون سرفا دلالة علي سلطتهم والمكومة تختارمم من قدماء 
الجند ولا سيا .نطيقة اسمها الساءور؛ .عرفت بشدتها وجلادتها في المروب والغارات 
وق كارك ع لهم الشمب تأثير قوي ويزيدم قوة عناية الككومة بتربرهم وعزة 
تفوسسهم التي ضربت بها الاء.ذال ٠‏ وترى رجال الشمرطة في لمانا يإسون لباس رجال 
المدفعية ويضعون عل رووسهم خوذة وطنية سوداء اصغار م كتب غلييا بحروف من 
تحاس اوائل الحروفمن اءم الامبراطور وبيضاء لاضباط ليما صورة نسر باجئحة 
مفردة واسم الامبراطور بجرذ المهب ٠‏ واذ كان الالمارت من اهل الطاعة العمياه 
سبحت وظيفة الشرطة سولة سوا" ارادوا الغيام بها 3 الفرد اومع الغوغاه والجاهير 
ويعين الثمر طة الرجالة رجال” هن ال رطة الفرسان في مدينة برلين ما هو الحال سي 
مدينة باريز ٠‏ ويكنسي رجال ال'رطة الابطالية بجوخ ازرق وسراو يل رمادية فلتحة 
وخوذات ماونة ويلإس ضباطهم البسة من الحر يرالازرق واذكارث الطليان اصعب 
مراسا من الاءان قكثيراً ما إشاهد رج ل الشرطة في إلادم تماسكون مع من يريد ون 
القيض حليه او دعوته الى التزام النظام و ينتبي ذلك با لا تمد عقباه من اجل هذا 
جعل أرج ل الشرطة الطارائية حبل من سيور الال لبقيدوا ,ه السحباء 
امأ شرطة فينا فودعاد اطفاه يشون سيك وجوه الناس ٠‏ وشرطي بروكسل ريق 
الجاني يخاطبك بلا كلفة ٠‏ وشرطي هولاندة يحمل كل ما يازم لاغاثة جريج يراه من 


سير العم و الاجتّاع ؤلام 7" 
الادوية الاولية 
وسادة رجال الشرطة في الارض م ,لهعراء شرطة الانكليزو بقسمون الىقسين 
في لندرا قسم في المي القدم وهو حي المركة والنجارة وقسم لعامة ارجاه المدينة وعدد 
' :الاول الف رجل وهو قليل الكانة بال ة للثاني املف من ٠‏ وكيلا وله منتغا 
وخ ١5‏ ؟ جاويش) و5؟41! ضابط بويس ول م كليم ديوات كير خم وتشيرع 
المكومةمنار باب قاءاتككون أطولمن الوسعلى والتعة الجبدة بالطيم وعليهم ملاحظة 
الحراس والعسس في اللي وستون في ال .هم بلاحظون امن المديءة ايلا وإذاك فنا 
يحدث ما كدر وراتب الشرطي من الدرجة الثالثة ثلاثة جنيهات في الام ع ويدقع 
اليه علاوة عن كل ساعة تزيد عل العشر ساعات المقررة لتخدمة كل يرم وليلة ٠‏ وعخافر 
الشرطة فيلددن شف ع:وان الرفاهية يعيش فيها الشرطة الغير :زوجي حائزين عَل كل 
ما يلزمهم اما المتزوجون فابم مخافر خادة بهم فيها قاعات أسْةرال وحمامات والمفخاث 
وقاعات لعب وخزائن كشب وغيرها فبعيش الشرظة فيها مع اسرات م عيشة اشتراكية 
عسكرية ٠‏ وفي لددرا ثليائة شرطي راكب اربظ محطات الشرماة يستخد.ون حاصة 
في اوقات المظاهرات والاحثةالات العامة ومثل هذا اأعدد لمفظ الامن في به رالتاهيس 
ويقوم لنجدة من تصيب.م بائقة ولم مئة قارب وثلاث سفن معدة لحري كل حينوهكذا 
كانت شرطة لندرا احمل زينة لالكثترا وضامنلفهلبا و بقائها فعسى ان لانق ل شرطك] 
العيانية عن امغالم في البلاد 21 نكليزية بعد حقبة من الزمن 
علاج الشيبقة 
وجدوا ان خيرعلاج لاشهقة ان يمسك لان من يشرق ببن |صبعين يمسك بهمافوطة 
لثلا يغلب الاسان وان ي؛ ما امكر:_بحيث ببتى هنيهة خارج القم فاذا ل لنجم هذه 
المركة في المرة الاولى تعاد ثائية وفي ذلك الشفاد ٠‏ وقد اهددوا الى هذه الطربقة من 
الدكمور لابورد الذي ما زالت تند الوقامن الغرق والمصاوبين وغيرم بسحب السامهم 
علاج الزكام 
ا'ضل علاج للزكام ان يدهن المزكوم خخري» بزيت الايتون ويسعنشق زه الكبريت 
وان ياف صدغيه من الليل بنديل .ويمكرن الترقي من الركام في اوله بل المنقر ين 
بصبغة الارنيكا فاذا طالت مدته فلس غير هذه الصيغة يستعملها اكوم وان أحرقئه 
ولكن فائدتها مذ مونة 


مه سير العلل والاجتاع 
صوت الرعد 

رأى بعض الاخصائيين بعل الحوادث الجوية ان معرفة صوت الرعد عن بعدلدوقف 
ل ملاحظة اول العاصفة او آخيرها لا وسملها والاحس نان يلاحظ البرق الات المنبعث 
من بين الفم والارض فانصوتة الجاف يعرف عل ابسر وجه من الصوث النائنيه من 
اليرق الذي يجول بين الغيوم ٠‏ قال اراغو العام انه لا يسمم صوت الرعد الى ابعدمن 
خخسة وعش رين كيلو متراً وسبةنه الامبراطو ركانغ هي الصيني فقال انه يسمع من:سافة 
اربمين كيلدمتراً وان صوت المدافء نسمع الى ٠‏ فرسًا ( 1١‏ كيمو مترا ) وقال اراغو 
ارك صداها قد بتردد الى بعد مائثي كيلو مر وانه معدت المدافع الني اطلقت من ثغر 
بو رمث يوم جنازة الالكة فيكئوريا اللي بعد 14 كيلو مثراً وقد قام الراحث المشار 
اليه يتجارب عديدة منذ بضم سنين فل بستطع أن وسمع صوت ارد الى أبعد من 4 
كياو مترأً هذا اذا لم يحل ذرنهجبال ولا! كام وكان المواء ساكنًا ٠‏ وان عاصؤة تحدث 
عن بعد خمدة عش ركيلومترا فقط قد لا بسع صداها حني ان بعضهم قال انمأ اذا 
ارعدت السياه في لاهاي لا تسمع في يدن وش منها سٍُّ ار بعة فراسخم 

عداوة الزدور 

يظهر ان بعض الزهور :عادى اشد عد'وة كالورد فانه لابطيق الا سليخاريزيدا ( 
ولأث أن ثربط وا-:ة م نكله:ا سيك باقة ونص'عهما في الماء فبعد ساعة تذبل الوردة 
واختها على حينتزيد تلك الزهور الاخرى نضارة والسوسن قاس ايضا عل سائر الزهور 
يقتلها بدون رحمة علي المكس سب القرنفل وعباد الشّمس فيب احدها صاحبه فوآأسفاه 
حت أنزهور الني تعطر الارجاء لا تحمل احدها الأندر 

١‏ مضار التدخين 

في احدى المحلات الافرغية ان مضار الند خين لا لنفصر في النيكوتين اي سمدفقط 
بل أن للدخان سعوما اخرى تصيب شار بيه وي موجودة في تركيب «ادة الدخان وهي 
البيريدين واكك ريزول وحامض الحكر بون وغيره وكلبا ضارة لمن يدخ'ون اللغائف 
الحكيرة والافائف المصدرعة من النيغ وش اسوأ اثراً في الاكثر في من ب لمعونالد خان 
قصل الى الرئتين فينشأ منه قي واضطراب في القاب وعرق بازد ٠‏ ولا يتوقفبطيل 
التدخين الاعلي قرة ارادة ولاجل ان تعزف النفس عن ابد دين يجب أن بقضمض 
المدخن بجزه ه "و٠‏ في المئة من (ترات الفضة فاذا احب بعدها التدخين :صاب بقرف 


سير الء والاجتّاع امه 


شديد يدوم مءه زنا على انهذء الأمضمة لا غَنلومن خطرمٌ ان رات الفضة تسود 
18 


الاسسنان في برهة قليلة ورأى احد اءابباء الروس ان يدهن غشاء الم بثترات عل معدل 
خمسة في المثة والافضل من هذين الطر يقثين ان يدهن سقف الماق بمحلول ثترات 
الصووا بككية ٠١‏ في الع 


لون الجوارب 

من الجوارب ١ا‏ يزول لونه في الخال فعلميك اذا احربت حفظ الوانها عليها ان تجعل,با 
سيك ماء فاتر وتغسلها باثثي عشر لتاً من الماء البارد تجعل فيه -غنة من املح وقدحا من 
ال اليد 

ازالة البقع 

لتنظوف البقع من الث.اب ( كالافصة و'لقفاطين وغيرها ) وازلة آثار الرطو بها 
افركها بامحلول الآ في : ملعنة من الملح ممزوجة جاعقة من ذرور النشادر تلب في ربع 
قدح ماء وتضع من هذا الحاول عل البقع هرات معوالية ثم لترك الثياب منشورة سي 
المواء نهارا ثم تغاباعك العادة ذلا ببق فيها ثرحتى ولا القع القدية ‏ ' 

البورصة 

كتب خليل افندي سعد في الميذب رسائة في البورصة جاء فيها ان البورصة نادر 
مجدمع فيه النجار والمثمار بون في* درون فيء و يبيمون إما ثقداً وهو قليل وإما الي ميعاد 
وهو اه اعمال البورصة لما يجد فيه المشتريمن السهولة والامل بارتفاع الاسعار فيجمله 
ذلك عل مشقرى كيات اثمانها آكثر ما يقدر عل اوائ. نقداً 

واعمال البورصة عل نوعين احدهها مخئص بالاتجار بجواصل الار ضكاتمطنوالحووب 

والسكر والءادن وغررها والآآخر منص بشراء وينم القراطيس الملية من مثل اسهم 
الصارف وسندات اككومات المالية واسوم السكك المديدية وما شأكل ذلك 
وكى بعل القاريه مامعنى هذه الاسهم وكيف توجد بطر بة رسعرة ل#صير صائلة 
للتعامل, بم! نقدم له مثالا وهو كيفية تأسيس المصارف ذات الاسيم وهاك البييان: 

اذا عزم احد عل اذاه مصرف وكان غير قادر عل ثقدم رأس إلمال من جيبه 
الخاص فانه يدعو جماعة من التقولين للاشتراك معه في هذا العمل فياف بة تدعى 
لجدة التأسيس او الموكسسين ٠‏ فيك لاء إما ان يوووا كل ما يطلب لرأس المال » واما ان 
يقدموا جزءا منه مقابل اسهم معاومة يأخذونها و يطرحون الاسسهم الباقية برسم البيع 


دك سيرالعلم والاجتّاع 
بالاشتراك فيشترك من يريد من الناس بعدد منها كل علي قدر ارادة” 

فاذا اعن الموسسون عن وجود ٠مة‏ الف سهم مثلاً كل سهم بثافئة فرش فقد ترد 

اشتراكات بخمس مئة الف سبم فيقال حيار ان اسهم هذا المسرف غظيت #س 
مرات ولذلك فلا يدالم نكان طالب خمس مئة سهم- مثلا" الامئة سهم فقط لوجوب 
توزيع هذه الاسهم بالد.اوي على طالي الاشتراك فيها 1 

م ان الموسسين يخعصونانفسهم م يأخذونها محانآ او بعن قليلجداً «ايالسهم 
بخ ة قروش مفلا » مقايل اتعابهم في انشاء المصرف »وتدعى هذه اسهم التأسيس 
فيعطى لامليها ثبيء معلوم :ا بيتى من الارباح بعد توزيع خمسة في المثة مثلا عل 
حاملي الاسهم العادية 

قلناان من السبم من اسهم هذا المصرف الاعتيادية مثة قرش فاذا مل المسرف 
بعد تأسيسه اعمال كفيرة الربح ارتفعت قبمة اسهمه جميع) من ءمة قرش الى مئة 
وخمسين مغلا" او أكثر او اقل مر لمقدار الارباح والمكس بالعكس اما اب ال:أسيس 
فيبيعها امصابها بالاثان التي تساعدم عليها حالة السوق وقد يبلغ عن السهم الواحد بين 
عشرة الى خمسين ليرة تبعاً لشروط المصرف وموافقتها في توز يع ارباحطائلة على الاسم 
الأسسية ذات الامتياز 

وهذه الاسهم جيعا عرارةعنورقة .طبع عليها فرة السهم وقيمته الاصاية و بذيلها 
عد من الكوبرنات في مر بعات محاطة بخروق تكن من قطعها عل حدة فيقطع فيا 
كل سنة واحد من هذه الكوبونات أو القطيعات يسل الى المصرف و ينقد حامل ا(-هم 
قة القطيعةوهذه القيمةئكون اما خمدة بالمئه او أكث راو اقل تبعا لمقدار ارباحالمصرف 
اوما بسينه في اعلانسابق يدرجهفي الجرائد الحلية مبياً مرعاد قبول الكويونات وائما:.! 

هذه اخص الطرق لاصدار اسهم المصارف فمكن يقاس عيبا كيفية اصدار 
امهم باقي الشركات التهارية وسددات الحكومة الني لقنرض عوجبها ما يسد به ديها 
والآن فلتعد الي كيفية المعاملة بالبضائع والاسهم وثشي ما يأقي 

تذئح البورصة عند الساءة التاسعة صباحا فيج تمع التجار والمشار بون فير دههها 
ولا سبح بالدخول الى حاةة المناداة بالييم «اي عرض الرضاعة او الاسهم » الا 
لاناس مخصوصين ثم السماسرة ووكلاومم 

فبولاء يكونون قبل ان يدخاوا حلقة المناداة قد تلقوا اواس مخثلفة من عملائهم 


شير العلم والاجتّاع ده 

بعضها بالمثشترى وبعضها بارع لقان يعرنونها للم *فدخلون وبيد كل منهم مذ كر ةشكل 
دقتر صغير فينادون و يعرضون ما لديهم من البضائع أو الاسهم مريتين اءانها وذلك كأن 
ينأدي احدم قائلا : عندي خمسمئة تنطار قطنا من الصنف الوسط والقنطار بعشوين 
ريال نسل آذار » او افي اشتري مئة سهم من اسهم البنك العقاري بغلاث مثة فرنك 
السو ميعاد شهر ين فيجيبه آخر افي اشاريت ما تعرضه وآخخر اني بك ما تطلبه فيدون 
ما بيع وما اشتري في مفكرا ات يوقعبا البائع والشاري ١‏ 

فاذاكان البيع نقدأ والبضاعة حاضرة يدفع الشاري امن يمل ما اشئراه ٠‏ اما 
اذا كانث المعاملة الى ميعاد فلا يطلب من الشاري الا جزةه من المن ( بين ه و١٠‏ في 
المئة نبعا لحالة» من امالية 

أكثيراً ما سمعت الناس يسألونعن معن التذباية ٠‏ وعندما اشتفلت النساء فيمشترى 

أسهم المعادن مالى زمن في بيروت معت احداهن” ثقول ان فلانة غطث بايزارها اوما 
ماثل ذلك 

ولي تع حقيقة معنى التغطية البورصية لا الوجهية نفرض انك اشتريت مثتين 
وين قاطارقطن مصريوف اقل كية بتعامل بها من م'ف القطن في البورصة ٠‏ 
فان كان ميلك علي ثقة منك فانه قا يطلب منك ان تدفع مقدما اكثر من عشرة 
تروش عَللَكل قنطار بصةء تأمين رأخله لنفسه اذا هبطت الاسعار ٠‏ وماات شراء 
القطن بكون اواعيد مختلفة فانك تعين اليعادالذي تمل فيء ما اشتر بته فقوصي عميلك 
بان يشتري لك هذه الكية تسل شباط او ايأر اوغير ذلك ٠‏ فلفظة تسل هد_| وهمية 
لانك لست تاجر قطن انسئلم وائما المقصود الك تبيع ما اشتريتهفي معاد ال .لي ونقبض 
أو تدفع فرق الفن الذي يكون قد صعد حيدثطر او هبط ٠‏ فاذا اسثرك السعر في صعود 
فلك أن تبيع وقا تريد وتربح فرق الندمن ٠‏ اما اذا هبط السعر تحسرث ١كثزمن‏ 
العشمرة تروش ابي دفعتها تأميناً فيطلبء بك التمرل اما انتغطي اللسارة ندفمعشرة 
قروش أخري واما اله يضطر الى تصفية ما اشترا لك فيبيعه لكلا ثلحقه الحسارة تخصيا 
لانه هو المسوأول لاانت بالخسارة امام من اشترى هو ماه سابك 

في البورصة حز بان احدهها يضارب عل الصعود فيكثُرمن المشترى ليدفع الاثمان 
الى الام والآخر يضارب عل الازول فيكثرمن عرض البضائع والاسهم ابيع لدكتر 
علي طلابها وتكسد فتهبظ الاسعاز ولكل من هذين المز بين حيل وطرق الوصول الى 


4م شير العلم والاجتّاع 

الني تأني من الخارج عن اقبال المواسم او ابا لان بعض المضار بين قد يشيع لدوب 
الحرب بين دولتين لتهبط الاسعار ويخرج من مركره رابك 

وني كثير من الاوقات يحتكر حزب الصعودصئقًا من البشامة ولاسها 'ذا صارقايلاة 
قرب انتها؛ موسمه فيرفع اسعاره بقدر ما تكن من ذلك ٠‏ وهذا هو السبب سيف ياد 
اثان بعءض الاصناف حي 'غمة ل الرغم من قلة الطلس و فرة وجود الإضاعة ٠د‏ يعإذلاك 
من اثان الس الآآن فانها فاحدة بالذ._ة الى !٠‏ يجب ان تكون عليه وما سبب ارتفاع 
من التبراط من ١١‏ ليرة الى "٠‏ ليرة مو'خراً الا تمكن حماعة من احشكاره وخصوم) 
بعد حرب البرير وتعطل دعاوق المأس زمنا 

فيرى من ذلك ان المضار بات كذيرة الاخطار ولو كانت مبنية عل المكة والتعقل 
والدرس واليقظة ٠‏ قد ,كون اخ ارب علي عل بزيادة الممطوعية ادف من الاصناف 
مع خدم اقبال موسعه فييجم يِل المشترى تلقام ان الريح قحم واحت:. لا يلبث ان 
يرى اجالة بالمكس في كثير من 'لاوقات» إما لأس.اب بحلية توجب | "نال هذا الهف 
او لقليله وإما لعارض وقتي من مثل اشوار الحرب بين دولتين او اغتصاب العالار 
لالفانى حؤب النزول 9 لنزيل فته او لقرام داب آخر مقابه دس 2 

فاذا كان لا بد اتعفس من المغاربة بالبوردة فافضل نهة 1 .م,ا له ان يتروهدى 
كبيراً قبل المشترى اوالبيع فيدرس حالة السوق عل +ريرين م اذا اسدده الحظ 
وكسب عليه ان يكاني بالربح القليل حال لانه وكون قد وثى منه م يعود الى الاتجار 
رابجا بعزم جديد ومكسب كه من تحمل الحسارة لو وفمت ٠‏ فبحكب اذ ذاك ان 
يخرج من مركزه مروداً قول القائل : 

َل انني راض, بان احمل الموى 2 واخرج هنه لا علي” ولاليا 

وقدول الاخثبار عل ان الرورصة لا مكنها ان تباخ جراحر| الا في منيتهورورت 
أطبمعهم بالغنى العاجل مع ان المنى العاجلمن البورصة لا يكون الا بنسرة ه الى ٠٠١‏ 
من حوادث الخراب وذلك لذهاب محظم ار راح انضار بين الى جيوب السماسرة الذرين 
ينشبون المنشار فأ كلور: الار باح صاعداً ونازلاً سوآة ربع المضارب عن يديهم 
أوخسرء لان نصي. .م ( وهو في الغالب عمولة قدرها ه في المثة ) ثابت لا ريب فيه 
مالم يمتروا م فيجازفون الهم الخاص ارضاء لثملائهم 


سير العلم والاجتّاع ممه 

في البورصة طريقة لتأمين المضاربين علي اموالم بتمديد خسائرم وي ارك يدفم 
المضارب ميلد معاوما بصفة سوكارتاه ضد صعود الاسعار او هروطها تبما لارادته 

فاذا شاه المضاربة بالنطن مغلا واختار طر بق الصعود اي ان يكون شارياً لابائم 
كانه يدفم نحو ريع ريال علي كل قنطارلدة شهر ين فيأمن الخسارة مها هبط السعر 
ولكنه لا بربح الا اذا ارنفع الثمن اثناء الشهر ين فوق الربع ريال الذي دفعه بصفة 
تأمين له ضد اللسارة 

وهناك طرق إومليات أنخرىمن مثل اللي المماة «سعلانج » وي الربح مسو 
صعد لعن او هبط مقابل دفع مبلغ |أكثر من المبلغ المتقدم ذّكره مما لا فائدة درن 
الاسهاب في شرحه هنا لماثلته لا لقدمه في الجوهر 

وخلاصةما ننصم به للقارى: ان ييتعدعنالبورصة لاهأكثيرة الاخطار والنفقات 

. والهموم ٠‏ وقد يوافق الاشتغال بها ل نكانعضواً في داخلها يقف كل يوم عل بواطنها 

فيشمكن من التصفية حال ٠‏ اما من كان بعيداً عنها نحسارته له ومعقلم ارجاحه لغيرة 

هذا فضلا شما يجف بالبورصة من الدواعي والاسرار التي تغل الإيدي عن السعي 
ولقيد لهمة عن الظهور بمظهرها الحقبقي خلاف] لحقل التجارة الواسع فان فيه للوي , 
الذّكاء والحمة والاستامة عضر با اثي الاطراف يمن من كان مسيعد ا من الاصلاح 
والفوز بالفلاح 


سر السعادة 
كثبت احدى العقائل فيتلة .طالعات البيوث ١‏ تعرببه : قال الفيلم رف فو نٌكنيدل: 
« سكن رغائبك الشديدة واجلسالى مائدة المداة ا يجلس الضيف الحتثم ولانطاب 
ضتقاً من الطعام لاترأه مكتوبًا في قامّة الالوان » وثيكئات فيها صر السعادة فان سحياة 
المره تنقضيفي البمث عن السعادة و منافراد قلائل ,تبسر للم الحصول عليها ٠‏ .بدخل 
المره فيسنالءثمرين مضمار المياة فيريد ان يوسس له مقاما بالرضى او الغ ب ويحاول 
ان يرز او بأخذ از الرابمةفي يانصيب المياة وكل ين نفسه علي ثقة من رببحالشطر 
الاعنل لان الاعواء في السعادة تجتلف باختلاف الا تخاص حتى اذا بلغ الاريمين 
يتعب و إشكو و بقول انني اضعت سعبي هاه ولم احظ بما انطال اليه فن السعادة ولو 
يحث المره في حياته بجنا مجرد! عن الموى لاعتزف في الغالب آنه يععلقه بالوم قد تجلى ' 
عن الوف من الحقائق الحستة في اعلياة السعيدة 
الجره و - فيه :الهاد » 


ىه سير الل والاجتّاع 

السعادة تنشاً ايوم بعد اليوم من ثنات مختلفة موقلة وافراح طفيفة رائقة تحكون 
بنتسامتها فالواجب ايجادها بهمة وءناية عل نوما تغمل النحلة العسل الجيد منءصارة 
الزهور التباينةفيالجودة فلقد كثب كارنو الكبير الى «أكدبورغ سيك ساءة يأس 
بالايياتالائية : ١‏ 
(1) ايتها السعادة انت التي يتحرك ب ككل شيع عل الارض 

ايغزل ندما ك على الكبراء ام في القرى 8 

في اسبارطة ام فيسباريس ؟ في المعسكر ام في المقيرة 8 

ام انكتوثرين الغابات ام حفظ القطعان 8 

أأنت في البذخ ام في الحد ام في الوم ؟ 

في الرغبة الحاصلة 9 وسيه الحلاص من الامراض 9 

في الصداقة او الاب او في البض 9 

في السلام والمعرفة والفضيلة او بين القبور 8 

السعادة ايها الفاني الجزوع ني بنت الامل 

شي فيافوادنا وي تثوج الطبر والعثاف 

ثقام نذورنا وتأني غير منتظرة 

هذه الهدية من الخالق هذه الجذوة السماوية 

لاتأقى تعريفها عي خبز الروح 

لا تعرف هته الا بفقدها 

والمق مع كارنو الكبير في جدله السعادة ابنة الوجدان المستريج وانها خاصة بالامل 
ومن لم بقع له ان تحفيق رغبة طلبتزه'ةة لا :نأ عنها المسرة التي كانت لتوقم منرأقبل 
الحصول عايبا فاجمل القصور وازهاعا لاسكئى القصور التي يينيها صاحبها في اسبانيا( اي 
الاشتغال بعالم الخميال ) وان ما يبعد السعادة من طر يتنا عدم قناعة:ا ما يحصل في اليد 
ونغتبط به فحر: ذه السعادة في حسن استعال ها في المياة من صالم وعدم مطالبتها مما 
لا تستطيع ان تنيحه 

ولرها رأينا زوجين تكدرعيشهمابعداقارانهرابقليل لان الزوجة نظرت الى ارفع منها 
مقاما لحسدئهن وارادت هال زوجها تنافسهن فا هفي الا عشية اوضحاها حنى تحمل بعلبا 
(1) ع اها بالمرف ثرا عل> بعض شعرائنا يعر بونها شعرًا 


شير العل والاجتّاع امه 
عل الاحثيال للعاشر ليأتيها مما تريد لبذخها واسرانها فيئرك سنن الاقنصاد والساطة 
ويجاول أن سعد اعرأته أكثرهن اسعاد إلفطرة لما اهو الا ان تسود الدنيا م 
وعينيها ويضطر الى الابتءاد عنها في طلب مظاه الرفاهية واذا رزقا اولان ! لا يكون 
منهم غير لنغيص العبش والشّكوى عل حين ثم ثيامة الاثس وزيجانة النفس - 
ليس لك مر المياة الاما اعدوته وكثيرًا ماككون نحن العاملين علي شتائه 
بانفسنا فبقليل من العقل واعلبرة كان يغ وسع هذه المرأة الي جعات حياتها يدها 
لجاهدة البو س أن تكون بزواجها اسعد مما ني وكان لزوجها بشيء من المضاء والعمل 
وحسن الساوك بدلا من ان يعيش في البوس ارت يتخ ذا مقام معناسب مم ؤوقه 
واصله وامانء ولضفت يمة تلك الاثم عل ان بكون لا حدان حقيتي لاستطاعت 
أن تحسن تربية ابنائها الل . م غلةشقائها ورما جلها * 
الحياة دار مر لا دار مقر لا يقف فيه السائر فالواج ب التقدم عل الدوام وال كتفاد 
بجني الزهور التيتصل يدنا اليها بسرعة على الطريق ونحن سعداء اذا لم ككن من اصابت 
ايديهم شوك وعوسح واذا كنا ممن خائننا السعادة فم اث مجم سسرور غبرنا علة 
اسمرورنا انفسنا وعلي:ا اننعمد المىصالم الاحمال بدو نجزاء وان لا نبتعد قطعن خطة 
الواجب تعظر فيهسرآة ماضي:! بدون الم لوجدانا وعليناحتى تسعد انننظر الى تحتالا الى 
من فوقنا ولالكدر عيشدا بخوف ما يحدث ورما لا يحدث كك عذاب يارياه يدث لنا 
من الشرور التي لا تلحقاا تبعتهاء 
فالعاقل يستقتم مما ملكت يداه وينظر الى المستقبل باسماً و بقول اث المياة زائلة 
والايام معدودة فلاذا لا اغتتم السعادة ال1_اضرة ٠‏ فاذا طرق البوأس بابي ذات يوم ' 
انلقاه باحتشام رجل عرف الاسمتاع بالايام الرائقة ٠‏ وقليل في الناس الروم من يرضون 
ها قسم لحم بل بطلبون ارق منزلة مما مم يها واضمحون الى اسباب إيست لم ومنموجبات, 
الاسف ٠١‏ تسمه من شكاوي الناس الذين يشكون ما لا وشتكى منه ويس سم أثر 
الاني مخيلتهم او في اطراعهم التي لا تشيع وهم ابدا في خيبة مها أعطوا ولو عقاوا لكانوا 
ميب سعادة للبانسين في الامور التي يكون من واتحدون ٠‏ قال فوستل دي كولائج 
الموكرخ « ان الواسطة الوحيدة لسعادة الانسان هو ان لايفكر في نفسه بل يعمل لغيره 
وان ينصرف يكطيغه الىسمل نعلقد نفعه فالبشر لميجدواحتى الآن اسرابًا توليب السعادة 
والملاذ تعزف عمما النفس بسرعة والمطامع لاح لما فالاخلاصهوالذي فيه الداه 


3 شير الم والاتماع 1 

والجزاة يه زاته » 1 

اذا نصشي: ما تريد نفكر فهن لاملكونشيًا في هذه الدنيا ٠‏ ذهب احد الفقراء 
أزيارة احدى الامأكن المقدسة ولم يسكن له حذاة فشى عل الادغال والشوك بدي 
رجايه والحصا يضرةها وكان طول طريقه يشكو سوه طالءء وقلة ذات يده قال انه 
لما وصل الى اككان المقصود رأى زواراً اتعسحالا منة رأى اعمى لاساق له فقال بعد 
ان رأيت ما رأيت ل اعد امكو من فقدي حذاء البسه في رجلي 

عمر الطيوالان 

قليل في الناس من يعلمون 5 تعمر الحيوانات فالحصان يعيش حسما وثلاثين سهة 
والبقر ثلاثين سي الاكثر و بياغ البغل سن الستين والكلب لا يصل الا الى الماهسة 
والعشرين وار الخامسة عشرة ومذله العنز والفنم وقد شوهد خنزير مره عشرون سنة 
ولكن من النادر ان ييقوا عليه بل يذبجونء والارنب قد يعبش من ماني الى عشر نين 
و يعيش الديك الحندي والدجاج البري ( الغرغر ) اثثنتي ع*رة سنة وككر البط قد يبلغ 
النلاثين وصغار الطي ركالمباشة والءمفور وحسون لاناحاوز الخامسة والعشرين اما 
الغراب فاذء كا يقول طلاة المبيوان مر مرا طو يلا" 

أذا اردت ان تعمل من الابن الخليب جب" في الحال بدون ان تستعمل الروبة الني 
يطول امرها متى مزجت باللين فعليك باستعال السعتر البري تمسح به الاناة النظيف 
الذي تضع فيه الحليب ع #صبة عل الاثر الابن الذي يجمد في الخال 

: ندويرالساعات 
أفضل وقت ليدورالانسان ساعته أن يوقت لا وقنا ير بطها فيه كل يومفي الميعاد المعين 
ومن الناس من يختارورث. الساء ومنهم من يختارون الصراح لربطها والصبايح افضل 
اذ تكون الساعة في النار معرضة لحركة أكثر من الليل فاذا كان عبدها بالرباط قر يي 
تظل بقوتها الى آخر النهار ع لاتزال تضعف في الليل الى صباح ال م الثآلي وبذلك 
لقي جر يتهأ وحر كد 
طرد الجرذ والفيران 

حليك بدهن ثقوب الجرذ والفيرات بزيت التعنع ذانها ككره رائحكفيراً وذلك 

أسهل من اسشمال السم لتلا 


سير العم والاجتماع 4مه 
تدخين الحيوانات 
' يتولون ا ناجل والحجين يبان دخان التبغ ومتى أغويا به يسبل ان يحملاالاثقال 
و«دالمب منبهما كل صعب المنال وفي افر يقية الشمالبة يعمد من يقودون ذينك الليوانين 
للى استهوائهها بانتدخين؟فيخضعان لكل ما يراد منهما ومثى صم العزم مل قطم الابعساد 
الشاسعة هما يعطونهما لفائف يدختونها فيسيران احسندير و يكون مع قوادها في الغالب 
قطعة من اللكشب مثلثة الشكل يجعل في طرفها المثقوب لفافةواحثية في ف الميوان فاذا 
شعلت اللفافة يبص وخاما ويرسله هن فر به حق ينتهي منه ويطبق الجل والمحين 
عيوبهما في خلال شرب الدخان شاعر ين بإذة فائقة واس غ بب 
بوت الرمل 
وقر في الاذهان ان البيوتالني تبنى علي الرمل لابقاه الما حتى اصع ذلك من امثالم ٠‏ 
نشأ ذلك مما ورد في بعض الكنب المقدسة من المقارنة بين من دبى ببثه علي الرمل ومن 
بيه علي الصخر علي ان آخخر الآآية ان الامواج علت عل ذاك البناد فانبار ولو بليت 
الببوت في رمل جافمتين لما استطاعت صرون الايام ان تقوضها وأهرام مصر اصدق 
دليل عَلى ذلك لانها بيت ل الرمل وش لم تتزعزع منذ الوف من السنين 
المر في يابان 
كتب احد البا<ثين ان الهر ثقل من الهند الى الصين ومن هذه الى اليابان وهو في 
الصين معدود من الميوانات الاهلية ملم زءن طويل .وف كتب الصين القديمة وصف 
مطول لاخلاقه وهو هناك يثوفر عل ابادة الفجران من اللحقول الني تسطو علي الزرع 
وفي سدة 19؟1 من النار يخ الياباني الموافقة لسسعه 057 للعار يخ المسييضبي اخذوا في يابان 
يقدمون ايا للقطط وقد تبين له ارث القط دخل يأبان يوم وخل المذهب البوذي 
وذلك لوقاية الخطوطات الضينية التي تبحث في الاخلائى من سطوات الفيران وكانت 
الأدةقديًا ان تجعل القطط في المعابد وكثيراً ما كانوا يرسمون صورها في الحال التي 
تأفا الفيران 
جل الاحمال 
يحمل الناس ا حمالم في البلاد الجبلية عل الجزه الاسفلمن ظهورم او علي اصلابهم 
وذلك بواسطة سيرهن جلد يجملونه ٠ن‏ اءأم الصدر أو بقد* يربطونه عل الجبين بحيث 
يتفم بعمل اعصاب الثقرة ومن الأساه الفلاحات من يحمان جرار الماء عَلى روود سين 


03 سير المل والاجتماع 
ويل المكس في سمكان الجبال فاتهم يحملون الا مال الثقيلة عل را وسهم حتى ثنزل 
قدة الجل عل الجسم ولكن اذا جل هسكذا في الصعود الشدبد يتعرض لاسقوط الى 
الامام ٠‏ اما الاشياه اللفيفة او المتوسطة فيعا قي حملها بالنراع وعل الورك والكتف 
«بأشرة او بواسطة ميزان كا هو امال في الشرق الاقمى ٠‏ ومن النادر ان يحمل الجالون 
في البلاد السهلية عكظمى مم واذا فءلوا فانهم يجعوت ابل مَل الجزه العالي من الظهر 
ولا يقربونة من الصلب كا يفعل المليون ٠‏ وهذا كله نلثي* من تركيب الارض التي 
يميش فيها المرد فترى ابن الجبال ربعة يموعا قصيراً ولذلك يحمل حمله عل صلب حتى 
لايتعرض للسقوط وترىابنالسول طويل القامة نميف الجسم اهيف نمل الاق ةالعل 
جنبه أو برفهه كثيراً غير «تخوف ليها السقوط 
البوسئة والرضك 

كان سيك البوسنة والحرسك الى سنة 1١‏ انحو انين الف مزرعة وارض زراعية 
لامككبا العاملون فيها من الفلاحين بل شي ملك لاسادة والاغوات بعطيهم الفلاج ثلث 
غلاته! وقد لذت حكومة الفا تبتاع تلك الاراضي من اربابب! ولكن على طر يقة 
بطيئة والغت أكراه الاولا عل العمل بالطرق الاهلية وكان يقفى هن قبل تَىكل 
ولد من سن السادسة عشرة الى اامشرين ان بسخر في الطرق واستعاضت عن ذلك 
بتكاليف وضعتها عليهم ومنت الولايتين ملسا ثيان) مصغراً ٠‏ 

اخلاق الكور بين 

عاداتاهل.ثوريا من اغرب العادات فبم لا يعرفون اللياطة وبدلا من أنيخيطوا 
البستهم وثأبهم يصمغونها بصمخ السمك ومم لا بعرفون الفرش بل ب تعدلون ,دل 
ه | الواح من الورق المزيت اطيغة اللمس واكلهم بسيط للغاية ومادته الاصلية عبارة 
عن الارز ولم الكنزير وحم الكلب وثم على قرب بلادم من بلاد الصين لا بعرفوتف 
الشاي بتة واثم صدامات كور يا الورقوهوامم الصادرات الى يابان م القيشاني والفخار 
يصتعونه يذوق غريب ٠‏ اءأ وسائط الثقل فعهي عل الفطرة الاصلية قترى المركياتفيها 
قليلة جد والكرامي التي تحمل شي خاصة بالاغ: اك والمدورين واقلة اغميل والخبير 
استءاضوا عنها في حمل الاثقال بالثيران ٠‏ وامرأة في كور يا ترمة لاغاية ولكنه ينظر 
الها كا ينظر لاعلفل وي لا تسل عن الجرائم التي لقترفيا- 


مير العلم والاجتّاع لام 
بكور الطيور 

جادفي إحدىالحلات الافرنجيةما مثاله معريا : الطيور | كثر منا بكور؟ في العاذة 
ذه التي ثتولى قافنا في ساعات لاككاد تختلف ولا بأس بلوثوق بها فطير البرقش 
( الشوشور) يستيقظ في شب رحز يران ويأخذ بالتغريد نحو الساءة الثالية بعد نصف 
اليل وابوزربق في الساعة الثانية ونصف والسلوى ( معانات ) يف الساغة التالي” 
والبلبل في النالتة ونصف والحرور يغرد »نل الساعة الثالثة ونصف الى الساعة الرابعة 
والعندليي بيدأ في الرابعة ونصف وابو زريق المستتقعات رجا تأخرتفريده الى اخاصة 
سبي برودة لكأن الذيهو فيه, زالشباب المتكاثف حليه ٠ ٠‏ والعصفور الدوري هوا كثمل 
الشيور زنتبه من وكعه في الخاسة وتصف ولكده ملا الفضاء بتخر يده ٠‏ هذه ساءة 
الطيور ومن اراد الاعهاد عليها في اوقانه فعليه أن يسكن الغابات ويد.تع ياصواثهذء 
الخلوقات لايخاف درك ولايخثى والاجدر ان لايجمل الطائر الذي بروق السعم ينفريد. 
في تأع ريل انييتق كا يريد منالييت وأكثرالطيورائيسة للغاية وتحب محدمم النا اذا 
وقع فيد :نسها انه لاتمس حريتها ٠‏ واحسن الطرق لعل صغار الطيور ووو هباسيةه 
عن من مخالي الحررة وغيرها من الميوانات الغاصية أن تضم حزمة من الشوكوالدوتج 
ني جذع الاجار الني تناط بها الاعشاش والطيور المغردة نطر يذا بنغاتها وي من اعم 

الاعوان عل ناح الزراعة 


الاعمار والعقليات 

مهل المطالعات البثية ما تعريبه: أن علاقة الاعمار بالا عمال الذهبية وتأثيرها 
في من المسائل الي جرت اخنافشة فيه كثيراً وم هل عن ننيجة حنى اليو . ف ناليد 
من ثّ إن تأقيعلٌ هذا الاحصاءالذي أورده 'حد العلاء وقايل'فية بن ا 
الرياضيين والشعراء والمصور.ن فأورد في المقدمين لايينز الذي عبر »,ا سئة وأوليرة ٠‏ 
معة ولاكراتج بالا ولابلاس8/, وك س8/ وافلاطون "مونيوتن20 وا رخميدس هلا 
وقيتاغورس 1٠‏ واورد من الثعراء والمصور ين بندار الذي عاش /.١‏ سنة وسوفقلس ٠‏ 
وأ ريدس دلا وعوزيدس 25 وشودير ١‏ لاوميشل نج ٠١‏ والتبعين ١4‏ ونوردورت 48٠١‏ 
ولاتدور 5خ معدل الحياة موجب هذء الارقام 6لا سنة أرجال العم وم سنة لقيرم 8 

قيذا الاحصاد يرضي القائلين بارت الاشغال العقلية لاتختصمر حبل الامبل امأ 
ناتيح بسكة فيترين لك بالاحصاد أي أن رقليل مات في سن 017 عمثةٌ زموه 


بل سي رالعلم والاجتّاع 
في 411 وميحزيي مورو في |54 وشكسيرء برون في سن الشباب وغيرم ماتوا في 
زهرة العمر - وغليه فان احن شرح لما ثقدم ان يقال ان الارتقاه في الامور العقاية 
ف الآكثر تيحة الصحة الجيدة وان القوة الطبيعية شي الني نطيل الإجل في حين ان 
حدء الاشتال المقلية تقسبا تنصر اجمار ضعاف الاجسام وتقودهم في الاغلب الى اشد 
حالات الاخطرابات الفماغية 
ابادة الجراد 
ير الباحتون حتي الآن في طبائع الجراد واضراره بالمزروعات والاثهبار بحرث 
يتفمالاخقر واليايس ألا ان تنوفر الءناية عل جع بذوره قبل ان تفرخ وتييض كا 
يفل المتعمروت في يلاد مرآكش والجزائر حيث بكاثر الجراد فيجرد كل خيرات البلاد 
معتل الستين * 
دوا "تم بل 


كثيرءن القماد من يريدى الفا من انسعن الذي يماجلبن ةب الاون فتضيق به 
اتفلسين وتتأذى به تفوسبن ليصبحن رشيتات مذ رقات ٠‏ والذريعة الى ذاك اركف 
يسمدن الىترين عضلي بيط للغاية فاذا احرت المرأة ان تصفر وركيها فليا ات 
تضطجع تي الارض مستطيلة ووجهبا عل الارض وترفس برجلها هرات م تنبض 
وترفع ساقييا ثثيةلمايحيث ككونساتبا علي صورة زاوية قائّة مع قامت,! وتظل"' تعمل 
هذه المركة يساقيها خمس دقائ قكل مرة ٠‏ وفي الاسروع التالي دف منتصبة وتضع 
قراعيها وراء ظهرها وتحمل شيئين ثخيلين تربطها بار حبل وني الاسبوع الثالث 
تعمد الى حني ركيتها وقهدث الساق الثانية مدأ “طبلا وتضع يدها“فتة عل الارض 
وذراعبا الآخر وراءها وقيالاسايم التالة تحني بدودت ان تثني ركيتهها بحيث تمس 
اطراق اصابحبا اطراق ررجليها ولابأس من الاعتاد على كردي في بداءة هذه الرياضة 
قط ويستغي عد فيا يمد + م تتفز يد ذلك مستندة الى اطار ( طلارة ) واسع وهو 
لحن من اليل اقذييقفز يه حت ازا | كتست الرأة ثاب الزينة تنتصب مستقيمة 
وقد ذراعيياتم تستنتى المواء بكل متافيها من قوة ثلاث مرات وبهذه الواساة 
يهزل جسعها يحول الله وقوةه وتغدو رشيقة القوام ‏ انتهى معرب عن محلة الببوت 


سووهم 


الجزء العاشر الوإد الرابع 


القضاة والنواب 


١ 
صيفة من نار يخ القضاء‎ 

ترى الناس على اختلاف مذاهبهم ونحلهم واجداسهم جمعين علي انتقساد امال 
الفضاة والنواب شاكي نكل حين من ظلهم وغدرهم عل ان العدل والامن والراحة 
العامة وتأمين الحقوق في |بدمهم وحياة الامة وتمران الوطن وسعادته ثتوقف على 
اصلاحهم فم على ما ثم عليه من اككان من حيث الدين والدنيا نرى أكبرم كانوا من 
كبر الخربين في هذا الجشمع الانساني وقد تيسر لي اختبار اعمالم وافعالم فرأيت.ان 
أكتب شيا عنهم غير اي ل[اقدمعليه قبل الرجوع المىامبات ألكتب الديئية والوقوف 
على حقائق هذا المنصب العظم ٠‏ 

وقد انشأت هذه المقالات بعد ان طالعت مقدمة ابن خلدون وحاشية ابن عابدين 
وتكلته والاشباه والنظائر والاحكام السلطانية وتاريخ الطبري وتاريخ الكامل لأبن 
الاثير ورحمة الامة في اختلاف الام والميزان لأشعراني وسراج الملوك وغيرها ولذاك 
ارجو من وجد غرابة في بعض اقوالي أن يرجع الي هذه آلكتب امهمة ٠‏ 

القضاء 

القضاء لغة : الحم ويجر* ممعنى الفراغ والاداء واما القضاه شرا فهو فصل 

الخصومات وقطم المنازعات غير انه مظبر للامي الشرعي لا مشت * 


الجزقت ١‏ 0 )00/6 3 الإد ؟ 


054 القضاة والتواب 


كارت اللي مل لله عليه وس وحيا بوحى لا ينطق عن الموى ولذلك ل يكن 
قضاة في زماته وفي مقر نيوته لان د كارت يأتي بلحي او يحم مغلا يوحى اليه غيرانه 
عليه السلام لما بعث معاذ ين جيل الى ابن ارسله اليها عاملا وقاشيا وبعث عايا الى 
جبة العن عاملا ” وقاضيا فكان امى القضاء مزجا مع الامارة 'ف زمان النبوة ولاصار 
أيو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة ا يعني الجزاء 
وقال عمر أن كفيك القضاء فكث مر سئة ول يخاصم اليه اعد كان عمر ارات 
قاض في السلين ٠‏ 

ولاتولى اطلاقة ادرك أن نوه سع امر الم وكثرة الاشتغال بالسياسة يوكخره عن 
ليام اناد ولى ا المرداء منه في الدية وولى شريجا في البصرة وولى ابا موسى 
الاشعري بالكوفة وكتب له كتابه المشبور الذي تدور عليه اححكام القضاة وفي 
سعوفاة وفيه يقول : 

دام بعد قان اناه فريفة شحكة وسنة متبمة فاق اذا ادي اليك فانه لا يتفم 
تك بجق لانفاذ لله واسر بين الئاس سيك وجبك ومحلسك وعدلك حتى لا يطمع 
شرف في حيقك ولا بأ ضعيف من عدلك الببنة عَلَ من اوعى واليمين إلى من 
أتكر والصلع يئر بين المسبلين الا صلا احل حرام أوحرم حلاللة ولا ينعك قضاء 
قضيته أمى فراجعت اليوم فيه عقلك وهدبت فيه ارش .دك ان ترجع الى الحق فان 
الحق قدي ومراجعة الاق خير من التتادي في الباطل الفهم الغهم فيا 'لجلج في صدرك 
مالس فيكتاب ولا سئة ثم اعرف الامشال والاشباه وقس الامور بنظائرها واجعل 
من ادعى حا غائًا أو ببنة امد) ينمهي اليه فار احمسر ببتة اخذث له بحقه والا 
استملات الفضية عليه فان ذلك اننى للك واجلى للمماه ٠‏ ال-بلون عدول بعضهم عل 
بعش الا بحاودً! فى حد او بحر يا عليه شهادة زور او ظنيئًا فى نسب او ولاء فان الله 
سيمانه عنى عن الايمان تدرا بالبيعات واياك والقلق والفضجر والدأفف بالخصوم قفارت 
استقرار الحق في مواطن الحق يعغل الله به الاجر ويحسن به الذكر والسلام » 

وكان امخلفاد الراشدون بباششرون أمر القضاء بانفسهم وبقلدون القضاء ماهم مع 
الامارة ويلا ازداد الت وانسعت المالك وتوفرت الامور السياسية وكثر الاشعفال بها 
وصارث مدافعة الاوطان ذات بال وعثلم امر الجهاد وم يكن ذلك ما بقوم به غيدمم 
لمم المناية به اذذوا إولون القضاءغيرم ييا على انفسهم غير اد ذلك يقإدونه 


التغياة والنواب مؤهة 
أهل عصبيتهم بالنسب ومواليهم ولا يقلدونه من بعد عنهنم * 

وكانت وظيفة القاني في صدر الاسلام محصورة في الفصل بين الخصوم فقط عم 
انعت وحينا ثفرد الخلفاه بالبياسة صار ل مع الفصل بين الخصوم اس تيفاء بعض 
الحقوق العامة للسلمين بالنظر في اموال تحجر عليهم من الحانين واليتلى والمفلسين 
واهل السفه وني وصايا المسبلين داوقافهم وتزوي الايانى عند فقد الاولياء سَِ رأي 
منرآه والنظر فيمصالح الطرقات والاينية وتصفسالشهود والامثاه والنواب والتتحقيق 
عن احو الم يحصل له الوثوق بهم وق كان الخلفاد من قبل يحولون للقاغبي النظر سيت 
المظالم ون وظيفة ممنزجة من سطوة السلطتة ونعفة القضاء ويجتاج الميعلو يد وعظيي 
رهبة تقمع الظالم من اللخصمين وتزجر المعتدين منها ٠‏ 

وقد بلغ منصب القغاء مقاما ال وكان فيمقر اخلافة قاض يقالله قادي اانضاة 
وكانت ولابته عامة وكات في كل هدينة وحتى في كل جبة من بغداد وقاض كل 
مذهب قاض في المدن الكبرى وكان قضأة ينظرون في مخاسمات الحرم فقط * 

كان الخلفاة الامويو ن والخلفاه العباسيون فيأو ل امرم لا يولون القضاء الا 'ذهل. 
وكانوا برغبون فط القاغي وعقله وفضله وكالاته ويولون القضاه للع لي والظامري 
والشافعي والحني والحبلي والماكي وكان بين القضاة من مزج المذحبين في خطنه ونا 
تلط الماليك على خلفاء بني العباس وصار لمم الامر والدهي واصيموا سلاطين مطاقين 
في مقر الخلافة اخذوا يتداخلون فيالقضاء همع أنه منحقوق الخلافة الصريحة وساروا 
يولون من يشارأون فاضاعوا حقوق الله وحقوق عباده وهتكوا حرمة الذين - 

م ول معز الدولة بن بوبه ابا العباس عبد الله بن الحسن بن الي شوارب الفضاه 
بالالنزام فضممه هذا الحييث على ان يودي كل سئة مأئة آلف درم وكان اول من 
من القضاء فخضب الخليفة المطيح لله وم يقدر عل عن له غير انه اكثق بنعه عقن 
الدخول عليه وامر بان لا يحض الموكب م عنرل بعد عأمين وثقاد القضاءه مكانه ابو 
بشرسمرو بن أكثم وعفا عماكان يحمله ابن ابي الشوارب من الفمان عن القضاء وامر 
بابطال احكامه وسجلاته غيران ابا الشوارب ‏ هذا الباب وصار امر القضاء ؛تمعان 
في بعض الاحيان وصار مثالا سينا فاصبحت المسبة والشرطة قولى بالغمان ودذا من 
أسو! ما ارتكبه السلاطين في ايام بتي العباس ٠‏ وكان من اهم أسباب انقراض امرمم 
ومن اهحمالم ان بهاء الدولة قلد النقيب ابا أحمد والد الشمريف الرضي ثقابة العلوبين 


كله القضاة والنواب 

بالعراق وقضاء القضاة والحج والمظالم وكتب عبده بذلك من شيرانفامتعم الخليفة 
من تقليده قضاه القضاة وامضى ما سواه ٠‏ وهكذا فسد امر القضاء وقل” من :ولاه 
من ارباب المفة والاستقامة * 

وكان بعض الزهاد المثقين من الفقباء يمعنعون عن قبول القضاء لمأ يشاهدونه من 
الفساد في تلك الايام وبشغل بعض ارباب الفضل هذا المنصب حفظل لاحكام |أعدل 
والدين فنهم ابو بكر مد بن المظفر الشاني تتولى قضاه القضاة في بغداد وم يأخذ على 
القضاه اجر واقر الحق مقره ولم يحاب احدا ورد شهادة احد الفقهاء لانه لبس الخرير 
وكان السلاطين يوذ يعظمون القضاة رئاء الداس لمنصيهم الشرعي ولكنهمكانوا 
يرغبون في تولية الجهال والفاسدين حتى يسيطروا عليهم وبتيسرلم بذاك اخراج 
القضاة منحالسهم فاستقاوا بارائهم واستبدوا باحكامهم فبذا هو البلا المبرم والقضاة 
اسم فلا حول ولا قوة الا باله ٠‏ 

ولاية المظالم 
م 

ولاية المظالم اونظر المظالم ٠‏ وتايفة منتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء 
فبذه الوظيفة تحتاج المىعلو يد وعظيرهبة لتقم الظالم من اللخصمين وتزجر المعتدي 
من المنشازعين ولذلككان مروط الناظر فيها ان بكون جليل القدر نافذ الام عظم 
الميبة ظاهى العفة قليل الطمع كثير الورع وتكون هذه الصفات في وليالعبد او وزير 
مفوض أو امير الاقاللي وقد تكون الولاية عاءة وككون مقيدة ماعجز عن انفاذهالقضاة» 

نظر رسول الله صلى الله عليه وسل المظالم في الشرب الذي ثنازعه الزبيد بن العوام 
ورجل من الانصار ولم ينعدب للظالم من امخلفاء الاربعة احد) لانهم فيالصدر الاول 
مع لبور الدي ن كان الناس يرتدعون بالوعظ فل يكن بينهم اعتداة ولا خلف الاعَلى 
آم اشئبه به غير أن علا رضي اله عنه ما تأخرت عنه الامامة واخعلف الناس فيا 
سلك هذه الطريق واسثقل بها وبعد حين اخذ الناس يجاهرون بالظل والتغالب 
ولايصغون الي الوعظط واحكامالقضاء» 

فيد أ خلفاه بني امية ينظرون في المظالم واول من خصص لما يوم عبد الملك بن 
عروان وكان يرجع في الاحكام الى قاضيه آي ادريس الاوري فكان ابوادريس 
لمباشر وعيد املك الآمس م زاد جور الولاة وظلم المتاة زيادة لم يكفهمعنها الااقوى 


القضاة والدواب لابفه 
ا لابدي وانفذ الاوامر * 
وكان حمر بن عبد العزيز لول من ندب نفسه للنظر في المظالم فردها ورا امن 
العادلة ورد مظالم بني امية على اهلها حتى قيل له وقد شدد عليهم فيها واغلظ انا نخاف 
عليك من ردها العواقب فقال : مكل يوم اثقيته واخافه دون يوم القيامة لاوئيته » 
واول منجلس للظالم فيببي العباس المبدي م الهادي م الرشيد م اللأمون خصصوا 
لهايوما يقال له يوم المظالم ودام نظر الخلفاء فيها الى عبد المعدي ٠‏ 
كان الللفاد يباشرون النظر في المظالم بانفسهم ورفعها عب احياناً الى قضاتهم 
فمر بن عبد العزيز كان يوكل قاضيه ابا ادريس الولاني والمأمون إوكل يحي بن 
اراس امه بن الي دكاد ٠‏ 
وكان اطليفة بتكل يوم المظالم محلا حافلاً من خمدة اصااكف لا سخنني عنهم 
ولا ينتظم النظر الا بهم احدم الاة والاعوان لذب القوى وايقاع الميبة وثانهيمر 
القضاة والحكام لاستعلام مايثبت عندهم منالمتوق ومعرفة مابجري فيمحاهم بين 
الخصوم والثالث الفقباء ليرجع الهم فها اشكل ويسألم عا اشتبه واعضل والصيف 
الرابع الكعاب ليتوا ماجرى بين اخلصوم وما توجه لم او لهم من الحقوق والصنف 
الخامس الشهود لبشهدم على مأ اوجبه من ححق واءضاه من حم 0 
واما وظائف ولاية المظالم فعي عَلّ عشرة اقسام القسم الاول الاخار في تعدسيه 
الولاة على الرعية وهم فينظر فيهم ان وجدثم ماصفين :وام وان وجدثم ظالمينكف 
اذام واستبدلم القسم الثاني النظر في جور تمال المأل وجبانه أيرجع فيه الى القوانين 
العادلة في دواوين الائمة ثيجمل الناس وي <ذ الال ببأ ويرد الزيادة ولو دخاتيت 
المال القسم الثالث النظر في احوا ل كتاب الدواوين والمتخد.ين لادبم امناء المسلين 
دايقافهم على حدودم ٠‏ 1 
القسم الرابع النظر في تظلٍ المرئزقة من نقص ارزاقهم وتأخرها فيرجع الى ديوانه 
فيفرض العطاء العادل ويدفع الحقوق الى اهلها وبمزل منابطاً واخطاً ٠‏ 
القسم الخامس النظر في الفصوب فيرجعها ال اصنحابها سواءةكان الغاصب السلطان 
او الحكلم او من احاد الناس فيكتنى بالقمود الرسمية واصجلات السلطائية في غصب 
ميثلاء واما اذاكان الخاصب من ذوي النفوذ والايدي القوبة فيرجع اليه باعئراف 
الغاصب داقراره او بس والي المظالم او بينة او بعظاهى الاخبار الدائمة للشكوك ٠‏ 


لك القضاة والدواب 

القنم السادس النظر في الوقوف (الاوقاف) ٠‏ 

القسم السابع تنفيذ ما وقف القضاة من احكامها لضعفهم عن أتفاذها ويومم عن 
الحكوم عليه لتمززه وقوة يده او لعاو قدره وعل خطره * 

القسم الثامن النظر فيا جز عنه الاظر في الحسبة في المصالح العامة . 

القسم القاسع النظر في مراعاة العبادات الظاهس ةكليخع والاعياد والحج والجاو ٠‏ 
من تُتصير فيها أو اخلال بشروطبا فان حقوق الله اولي ان تستوق وفروضه احق 
ان توأدى ٠‏ 

القسم الماشر النظر بين المتشاجرين والخم؟ بين المتنازعين فلا ييخرج في النظو 
بيهم عرض موجب الحق ومقعضاه ولا يسوغ أن يحم بينهم الابما حمكم به 
الحكام والقضار ٠‏ 

وامأ الفرق بين نظر المظالم وبين نظر القضاة فبوعلي عشرة اوجه احدهاارنف 
لناظر المظالم من فضل الميبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن التياحد 
ومنع إلغللة من التعدي ٠‏ 

الثاني ان نظر المظالم ييخرج من شوق الوجوب الى سعة الجواز فيكون الناطر فيه 
أافسح محالا وأوسع متالا ٠‏ 

الثالك انه تعمل فصل الارهاب وكشف الاسباب بالامارات الدالة وشواهد 
الاحوال اللانحة ما يضوى على الحكام فيصل به الى اهور الحق ومعرفة المبطل 
من الوق 0 1 
الرابع ان يقابل من غلير لله بلتأديب و يأخذ من بان عدوائه بالتفوم والتهذ يب ٠‏ 

الخاسس ان له من الثأفي من ترداد اللخصوم عند اشتباه امورجم واستبهام حقوقهم 
عن في الكششف عن اسبايهم واحوالم ما إيس للحكام ٠‏ 

السادس له ان يصالم الخصوم بواسطة الامناه وليس للقامي ذلك الاعن رضى 
الخصمين بالرد ٠‏ : 

السابع ان يفسمع في ملازمة الخصبين اذا اوضحت امارات التجاحد ويأذن في الزام 
الكفالة فبا يسوغ فيه التكفل ليئقاد الخصوم الي التناصف * 

الغامن انه يسمع من شباوات المثورين ما يخرج عن عرف القضاة سي 
شهادة المعدلين ٠‏ : 


القضاة والنواب لمن 

العاسع يجوز له تحليف الشبود عند اتيانه بهم ويستكثر علي عددم وليزول الشك 
عنه وليس ذَلِك مام ٠‏ 

العأشمر يحوز له ان بيدا باسشدعاء الشبود و يَأ عماعددم في تتازع الخصوم 
وعادة القضاء تكلوف المدعي احشار بيئة ولا #سمموتها الا بعد مسألة ٠‏ 

فقد انح لك مما ثقدم ان احكام ولاية المظالم تكون في البينات والتقرير واعتاد 
الامارات والقرائن على خلاف القضاء - 

كان في الاسلام وظيفة دينية اخرى من الرظائف الشرعية وثمي النظر في الجرائم 
واقامة الحدود كانت هذه الوظيفة في الدولة العباسية والاموية كا بالاندلس ودولة 
العبيد بين تبصر والمغرب راجمة الى صاحب الشرطة فبذا له ان يوسم النظر فيها عن 
احكام التضاء قليلاً فيجمل للتهمة يه المي محال وبفرض العقوبات الزاجرة قبل 
ثيوت الجرائم ويقيم الحدود الثابئة في محالها ويح في القود والقصاص ويقم التعزير 
والتأديب في حت من لم ينته عن الجرعة ٠‏ 

وكانت ولاية المظالم والجرائم لخلفاء او مت يجحاون ذاك له من وزير مفوض 
اوسلطان متغلب ثم ثنومي شأن هين الوظيفتين في بعض الدول وانقحعت وظيفة 
الشرطة #سعين متها وظيغة التهمة َل الجراتم واقامة حدودها ومباشرةالقطع والقصاص 
حيث بتعين وكآن في زمان الدول المذّكورة حا ؟ يحم فييا بها نقعضيه السياسة دون 
مراجعة الاحكاء الشرعية ويسعى ثارة باسم وال وطور) باسم الشرطة والقسم الثاني 
النعاز ير واقامة الحدود في الجرائم القابتة شرا لجميع ذلك مع ما لقدم ذكره في امقالة 
الاول للقافي وهكذا استقرت وظائف القاضي وكانت كا نراها مع بعض محمولات ٠‏ 

كا انه انتقسبعت ولابة المظالم والجرائم في زمانما بي نباك الادارة والحام الجزائية» 

القضاد في الدولة المثانية 


كان السلطان عثان الغازي مو سس هذه الدولة ورعا ديئًا استخدم قضاة وحكاما 
للنظر في الامور الشرعية والقيام باحكامها ولا تولى اللآك أبنه اورخان الغازي طلب 
من الشيخ علاء الدين الاسودي رجلا يقوم تمصالح الناس الشرعية في اسفاره فاوصاه 
بقره خليل اند سيك جتورولي فاتّنذه قاضيا لبروسة عاصة ملكه ثم جمله قاضيا على 
السكر وخصه بامورثم وماآنْ منه اختبارًا في السياسة استوزره وسماه خير الددين 


3 القضاة والنواب 
باشا ونصب رست افتدي مكانه قاضيا للعسكر ٠‏ 

وف زمان السلطان بايزيد الاول تولى العام مد شمس الذين افددي منصب 
الفتيا في قاعدة السلطئة لانظر في الامور الشرعية وججعها في مركر واحد فاتيم المفتي 
ناظرًاعاما ع جيع العلاء والقفساة والمدرسين وقد بدأ ثنظم مراتب العلاء الحالية 
ونظامهم في زمان مد الفاتم على انه لم يكن حتى في آخخر زمائه سوى قاض واحد 
للسكر ولأكثرت الاعمال قسم القضاء على تسعين فصار قاني عسكر للروم ابلي 
وقاضيعسك للاناضول وجملالفاتحجلال زاده خضر بك قاضيا على اسعائبول ومفثيا في 
موكر السلطئة وذلك عقيب فت الاستانة ٠‏ 

وبعد حين تولى العالمان الشبيران ابن كال باشا وابو السعود افندي منصب الفتيا 
بعدمأكانا قاضيين لاعسكر مم اخل بطلق عل منصب الافعاء مقام المشيؤة الاسلاءية 
واصيخ منص الافتاء فوق منصب قافي عسكر الروم ابلي وقاضي عسكر الاناشول 
وجعات له رئاسة الطرق العلية ونظارة الام الشرعية واصغ مقام شيخ الاسلام 
معادلا لمقام الصدارة العظمى وصار يقتال لشي الاسلام ( ولي الننم ) وعدامر المدازف 
والعدل من حقوق متقام المشيخة واخذ طلبة العلوم عددما ينجزون دروسهم َل الطريقة 
القديمة يقيدون امعاءم في حريدة الدولة فيغدون قضأة ٠‏ 

ِ تكن مناصب قافي عسكر وقضاء استانبول وقضاء ادرنه توجه الاعلى أكبر 
المدرسين ومننهى رتب العدريس رثبة المولرية بيد ان هذه الوظائ ف كانت, مقرونة 
بالعمل والقاعدة ار يدالها المرء نجسب قدمه ولكن قوة الوساطة والشفاعة والرثى 
صارت تودهل الجاهل لبلوغ تلك المناصب فدخل الفساد فيها حتى اطي القضاء العوبة 
يايدي اليجارة وصعاليك الئاس وانشأ من ينال شهادة الملازمة بوسائط غير مشروعة 
يصل بها الى القضاء ٠‏ وكان قاي استائبول | كبر مأمور شمرعي بعد قضاء العسكر وله 
النظر في امور البلذية وشوون ارباب التجارة والحرف * 

قلناان احكام العد لكانت من وظائف مقام المشيخة وان الدعاوي لنظر في الحاكم 
الصترى واما الدعاوي الكبرى فينظر فيها امام قاضي عسكر وكان الديوان المايوفي 
مفزلة حك ةكبرى فوق الام ينظ ر كي امور الدولة والامور الشمرعية مثا مم تغيرت 
صورة هذا الديوان وانفردت أمور الدولة عن مصالح الرعية فاخذ القاضيان تجتعان 
في غرفة العرض عرتين منكل اسبوع وينظران في الدعوى الي #.خر ابا سي 


-القضاة واللواب 8ه 
. الحا م الصغيرة وكان .يقال لهذا الجلس « حضو مرافعدمى » 
واج هذا الى في سنة 1*4 يل ممضورشخ الاسلام وسي عيد مرحو 
عبد الحيد لمأكان عارف افددي شيخ الاسلام غدا التغاب الحكام تحت نظام وتم 
مكب النواب عام 177 وشرط ان يكون النائب من متخرجي هذه المدرسة وفيستة 
تالف تحلس التدقيقات الشرعية واصلح فيسنة 145 واس ندقيق الصكو'د 
والاعلامات من وظائف باب الفقوى ٠‏ 
وبعد ذلك انقسم مستتؤدمو الشريغة"الى قسمين الاول للفتوى والثاني اقضاء 
وصار في مك كل ولابة ولواك وقضاك مفت وغدا المفتي مرجما كل الا.ور الشرعية 
وعد شيخ الاسلام المفتي المقيتي وشمرط فيالافتاه ان لا تعملى الفئوى لارباب المصاح 
قبل تصديق شي الاسلام عليها واما امس القضاء فامره لشيالاسلام يتولاه م نالسلط:ه 
اومقام الخلافة غير ان محلس لتنا الحكام ينمخب الحكام وشيعخ الاسلام يصاد:. 
. عليه عدد تقبيلهم ذيله ثم تكتب المراسلة و سختها قاذي عسكر من فابرها فوق التوقو. 
وعلى هذا فقد حصر امر القضاء في قاضي عسكر الروم أبلي وقاضي عسكر الانافول 
وقاضي الاسخانة وقاضهي غلطة وقاضي الخواص الرفيعة وقاضي مكل وقاضي المدينة 
وغذا قاضي عسكر الاناضول قاضيا على سيا وافر يقية وقاضي عسكر الروم ابلي فاضي 
على الروم ابلي واما بقية البلاد فيحكها نواب هوثلاء القضأة فلكل مركر ولابة نائب 
ولكل مرك لواء نائب ولكل مركر قضاء انب ولبعض النواحي نواب فتواب آسس با 
وافريقية نواب قاشي عسكر الاناضول وما نواب الروم ابلي فهم نواب قاضي عسخ.ر 
الروم ابلي ولمنصب النيابة رتب منها خامسة ورابعة وثالثة وسسبوق وستتهدم ال» 
ورك اللخيار في مراجعة الحاى لارباب الدعاوي ولقرر اسانثناف الاحكام في 
بحاس العدقيقات الشمرعية وتمييزها في مقر الفتوى والقييز قبل الاسنثناف خلانًا 
للاحكام النظاءية فالحجج والاعلامات ينظر فيها بعد تدقيق توقيعها وختم خاتها فان 
وافقت الاصول الشرعية ترسل الى حلس التدقيقات الشرعية ٠‏ 
خُ بجعات محكة ( العنشيش ) في نظارة الاوقاف لانظر فيدعاوي الاوقاف ومحكة 
م القسئة المسكربة » للنظر في دعاوي الارث وتحرير الشركة ونقسهها وعين مفتش 
.إلاوقاف حا ؟1 في محكة اتيش ومدته ببنة والقسام المسكري حأكا لحمكة القسمة 
السكرية واخفصت محكة التفعيش بدغاوسيك توجيه الجبأت والثولية وا حاولات 
الجدء ٠١‏ 7) المجلد ؟ 


0 القضاة والتواب 
واستئنافها بمحلس التدقيقات الشرعية واما القسامالعسك يي وقسام ببتالمال فمليقان 
بقاضي عسكر الروم ابلي وليس لقاضي الاستالة سوك النظر في دعاوي الطلاق 
والتكاح والنهة والمنازعات المتعلقة بالكدكات ٠‏ واما نسار الا الشرعية فلا ان 
تنظر في دعاوي النكاح والطلاق والنفتة والحضانة والمرية والرق والتصاص والدية 
والارش والوصية والارث والاقراض بالدور الشرعي والدعاوي الوقفية المتعلقة برقبة 
المسقفات والمسعغلات والكدكات من الاوقاف التحيحة ودعاوي الابتام والدعاوي 
المتعلقة برقبة الاوقاف الصحيحة التي ني من ذات الاجارة الواحدة أو ذات الاجارتين 
هذه الدعاوي في الامور الشرعية مشوشة من حيث المرجع تحتاجالى اصلاح حقيتي * 
أوصاف القضأة الشرعية ؟ 


القضاه فرض كفاية وسئة مث.مة لا يجوز ان يقإد الا من تكامات فيه شسروطه 
وذلك بان مكون رجلا بالا عاقلاة صحيح التيييز جيد الفطتة بعيد اعن السهو والغفلة 
٠‏ حرا مسلا عادلا” صادق اللبجة ظاهى الامانة عفيفًا عن الحارممثوقيا اَم بعيداعن 
الريب مأموناً في الرغى والقضب صاحب مرة فى دينه ودئياه سالم المعم والبصر 
لحم بها اثبات المقوق دان يكون عا بإلاحكام الشرعية وله بها يشمل عإاصولها 
والارئياض بفروعها ٠‏ 
واما اصول الاحكا الشرعية في اربعة احدها عله بكثاب الله عو وجل حق 
معرقئه والثانية عله بسدة * رسول اله صلى الله عليه وس الثابعة مرىي اقواله وافعاله 
وطرق محيئها والنالفة عل لله بتأويل السلف فيا اجقعوا عليه واخشلفوا فيه ليتبع الاجباع 
ويجتهد برأيه في الاختلاف والرابعة عله بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها 
الى الاصول المنطوق بها والجمع عليبا حتى يجد طر يقبا الى العلل باحسكام النوازل 
وييز الم من الباطل * 
فاذا احاط عله بهذه الاصول الاربعة الاحكامالشرعية عد فيهامن اهل الاجتهاد 
في المدين وجاز اه ان يفتي و نتفي وان اخل بها او بشي'منباخرج منان بكون مناهل 
الاحتهاد فم يجز ان يقضي و يفتي و<وز ابو حنيفة تقليد القضاء من ليس من اهل 
الا تهاد إبستفتي في أحكامه وقضاياه واختاف اصابه فنهم من وافقه ومنهم من 
خالفة والذي عليه حجهور الفقباء ان ولايثه باطلة واحكامه مردودة ٠‏ 


القضاة والنواب كت 
ويقول ابن هبيرة في الايضاح « انما عني بالاجتهادلكانءايه الناس في الحال 
الاولى قبل استقرار مذاهب الام الاربعة فالقاضي الآن وان لم يحكن من اهل 
الاجتباد ولا تعب في طلس الاحاديث وانتقاد طو بقبالكن عرف من لغة الناطق 
بالشريعة عليه الصلاة والسلام مالا يحناج معه الى شروط الاجعهاد وائما عل القاضي 
أن يقضي ما يأخذه من الامة اوعن واحد منهم فانه فيمعنى من كان اداه احثهاده 
الى قول قاله ولي ذلك فائه اذا خرج من خلافهم مشوخيا مواطن الالفاق ما امكنه 
كان نهذ بالحزم عامل بالاولى ويج عايه الاخذ بالأكثر والعمل با قاله الجبور 
دون الواحد فانه يأخذ بالمزم مع جواز عمله بقول الواحد الا انني أكره له ان يكون 
منص في حكه مَل اتباع مذهب ابيه اوشينه فلوعدل عما اجفع حايه الام الثلامة 
الى ما ذهب اليه ابو حنيفة بمفرده من غير ان بأبت عنده بالدليل ما قال ولا ادام 
اليه اجتهاده فاني اخاف عليه من الله عز وجل ان يكون البع في ذلك هواه ولم يكن 
من الذذين “عون القول فيتبعون احسنه ٠‏ 
قال :لو اهمات هذا القول ولم اذكره ومشدت َل ماعليه الفقهاء منانه لابصمم 
ان بكون قاضيا الا من كان من اهل الاجتباد لحصل بذلك ضيق وحرج تَلى الناس 
فان غالب شروط الاجتهاد الآ قد فقدت في أكدر القضاتواذلك انولايةالحكام 
جائزة وان حكوماتهم يحة نافذة وان ل1 يكونوا مجتبدين الله اعلم اه » 
وبهذا علت ان قد جوز ابن هبيرة قخماء من ل بكن من اهل الإجتهاد وذ لك في 
زمانه ولكنه لم يجوز قضاء الجبال ولو نظرنا الى قوله لادركدا ان القامي اذا ل يكن 
من اهل الاجتهاد بيجب عليه ان يكون قر يبا من درجعه لتفكن من ترجع القولت 
الراجج والتقول الموافق واو علي غير مذهبه فاناثمة الدين والفقباءالحققين اوصرا باختيار 
القول الراجج ول ركان عَل غير مذهبه « لان التقليد الاحمى في كام الشرع محظور 
والاجتهاد فيها مستتحق » ٠‏ 
نهى الشارع عنطاب القضاء وقدضرب السلئف الصا وحسسوا ليةولوا القضاء فل 
يقبلوا وجرز بعضهم طاب القضاء في حالعين احداها ان بكرن القضاء في غير مستقه 
اما لص عله واما لغلوور جوره والحالة النانية ان لا يكون في القضاء ناثار وهو خال 
من وال ٠‏ وطلبه لاحثياجه مباح وا نكان لاقامة الحق فبو مستتهب وان كان طلبًا 
جاه هو رةه * 


56 القضاة والدوا اب 
واثفقالامُة الارربعة والفتباءالمتقدمون «المتأخرون مَل ان القاضى اذا اخذالقضاء 
بالرشوة لا يصم قضالاه واذا 5 لا ينفذ حكه و يجب نقضه واجمع الفقهاء عكّات 
القاضى اذا ارتثى لا يتفذ قضاله فها ارتثى فيه ٠‏ وقال السرخسي لا ينفذ كلها ٠‏ 
ولا يجوز للقضاة اذ العائدات والحصول ولو احقهوا باذن موليه لانابنعابدين 
أمكرها كل الاتكار وذكر في مدير بة ان من النزم القضاء تل مبلغ معلوم فهو كافر 
والمياذ بلله ولا بتع الاحعيال لحصول القضاء ٠‏ واما القضاء بظل او رشوة فيوجب 
. العزل والتعزير وقد منع القائمي من قبول المدية والاستعارة والاستقراض وسائر ما 
يتبرع به ونم ويجب رد المدية الى صاحبها او لبيت المال اذا لم يعم صاحبها وعدم 
القبول هو المقبول ٠‏ واذافسق الغاضي عزل ولا بكون القاضي فظا غليظا جبارا غنيدً! 
وكره تحر يا اخذ القضاء اوخاف القلم والعجز عن اقامة الحق والعدل ٠‏ 
ولاية النامى مقيدة بالزمان والمكان والموادث وككون ولايته عامة اوخاصة 
في بءض المسائل اويل احد المذاهب وله ان يستخلف نواباً اذا فوض اليه صريًا 
كول:من شئت او دلالة جعلتك قاضي القضاة ولا متتع للقاضي اوالدائب ان ب 
يما خااف الدليل لانه لا ينفذ وارحم به الف قاض واما قضايا القضاة فعي علي ثلاثة 
أقسام الاول حككه جخلاف الدص والاحماع فهو باطل ننقض والثاني حكهفيا|اختلف 
فيه فهذا ينفذ ولس لاحد نقضه والنالث حكه بشية يتعين فيه الخلاف بعد ا 
فيه اي يكون الخلاف في نفس اللي فقيل نفذ وقيل :وق علي امضاد قاض آخر فلو 
أبطله الثاني بطل وان امضاء فليس لقاض آخر نقضه ٠‏ 
واما منزلة القضاة من ححيث الآ مخرة فتقدقال رسول الله صلى اللدعايه وسل القضاة 
ثلاثة اثنان في التار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فب في. الجنة ورجل 
عرف المق فل :تقض وجار في الحك فبوفي النارورجل لم يعرف اق فقفى للناس 
على جول فهو في النار فانظر الى مأ كانت عليه احوال انقضأة واحكامهم تعل منازلم ٠‏ 
ؤيسرنا ان نرى الحكومة الدستوزية اخذت تمنى بالقفاب من توفرت فيهم 
الشروط الشرعية وفقها الله ١, ٠‏ 
احوالم الاخيرة 
6 


في لقال الثالثة ان مدرسة النواب أمست لخري نواب قادرين علي القياها... 


القضاة والبواب: ٠‏ - قير 
عبد الهم من:الوظائفت عارفين:باحكام الشر بعة غير انني حون الآن لم اصادف ين 
من اجتمعث بهم من المخرجين في المدرسة الملّكوزة عألا بوتطائقة واحكام الشر'بعةخ. 
يجب الا القليل منهم وهذا مما يدل عل ان ذلك المنهد العلي غي ركاف “وسيق تطلية * 
عظهة الى الاصلاح ومع ذلك فاننا نرى كفيرين من النواب رجا بكدابة ألحاك” 
الشرعية ورا بعل هوالا؛ الكتابة وتنظخ الاغلانات "والشكولة”واتجمع الشرعية 
وضبط الدعوي وتصيرمغهم مككة المعاملات غيرانهم يخبطون في احْكامهم خبط عذوأة” 
و يجمعون من محلة الاحكام العدلية وكتب القتاوى مايجدون كالب ليل واغرب ” 
من ذلك ما صادفته في بر الاناضول وذلك انالنوات هتألةسعذمون لواب لالفسهُم ” 
جوالين ( سيار ناب )مم يأخذونهم: الى باب المشيخة و يجسلونهم نوابا بالوسائط التي * 
بلغوا المخاصببها وقد شاهدنا بامالعين نوابًا لم يكونوا من اتتسب الى الغلاذ * 5 ١‏ 
فالدوابحيئا يذهبون الي الاستانة في طلب التعيين تنفظروت زماناً طويل 
و يتكبدون نفقات طائلة ويقاسون انواع المذاب ولا يحصاون عل نيابة الا بسذان 
لمصرفوا ما جثوه من اموال العباد في خلال نيابتهم الاولى يرون ما جمعوه وثتقى * 
عليهم حقوق العباد وعذاب الواحد الديات واغلنهم يصل الى الثيابة'اما بطرق كير * 
مشروعة واما بشفاعة غير جائرة وندر من غدا ناب بطرق سبق 7 05107 ” 
واما رواتيهم في قليلة في أكثر انحاء الملكة وقلا' ثقوم'بنققاتهم ولذلك تراثم, 
منصرفين الى ادخار الاموال ليصرفوها سيف طرقهم واقامتهج الأستان'واحد النياية ' 
وهذا السبب ايض ترى همهم تز بيد العائدات التي 'أتكرها الققهاء تي ارح الشييزق 
الاسلامية تركت ثالث العائدات الحكتبة فالدؤاب إشاطوونين] ايأعاحنى عل فكية '- 
الثشبود ونفقات الطر بق واجرة القييد وما موث الدلاليةوالر ابي ولا تع نالأكعابة 
الا السكوت والرضى للانهم اذا امتنعوا عن اعطاء الس الاعك م نالعائذات مهد دوم : 
بالعزل وعدم اصدار'الاعلامات وبمل المذاصزاث بلاقبتط غينتك امأ مز 3 
الكائب واما ان يحم من العائدات. وقد تزيف هذه المالذات عل رؤابٍ الاق - 
اغلب الاخيان وكشهل م ككيراوتد مو « الى أحالة التسأزي الطمقية هتاه ميج" 
فبذه العئئذات عل قبمين قم مقي في وق راغ يتّة. فنا جاو لنترالة من “حلا 
القسم يكرن مشا ركا بين البواب واغلزبدة-ؤية كان دون الضسياثة يكرن <ق ارخ ٠”‏ 
والكاتب لذلك لز دققث دفائراعلزايئة نيف كل بان ترئى حلم الغائداث ف1*” - 


ا القضاة والنوات 
تحاوزت الجسمائة واما الم الثاني فذلك مادخل 5 
يقيد بصددوق الخر يئة وهذه الاجور والعائدات مصرج' عمقاديرها سي نظام اموال 
الابنام غير ان الشريعة المطهرة لم تأمى بها ع اندا لو نظرنا الى حقائق الشريعة وما 
يقتضيه الدين والصلاح نرى اث اص القضاء فرض كفابة كفظ القرآن لا يسعحق 
الاجرة كا فمل ابو بكرن المظفرالشامي وغيره ولقد افتى الفقباء المتقدمون لتخصيص 
رواتب معلومة من بيت المال لنفرغهم عن اككاسب واشتفالم بمصالم الناس وانكروا 
تعاول العائدات وقالوا ان الرائب يجب ان يكون كافيا ٠‏ 

لوونظر المرء آلى « المراسلة » الني "بيء بنيابتهم وتصرح بوظائفهم تحت أوقيع 
القاميعسحكروجد ال تمل الاوابحصور بانفاذ الاحككام الشرعية عامة وبشدة 
الاعناه في ير التركة ٠‏ : 

واما التركة التي يجب تحر يرها فعي تركة رجل مات عن صغيد أو غائب اومات 
عنغير وارث أو اذا كارت الميتمستغرقا بالديون اواذا طاب احد الورثة تحرير 
تركة ابيه والغرض من ذلك حفظ حقوق الورثة واخص «الذكر متسر الابتام وقد 
رأنا اللواب مسارءبن الى تريرالاركات غيران السبب الحقيقي الذي يدفمير الى 
هذه السرعة ثي العائدات والمفقات التي يأخذونهافدواب الاناضول تسعخدم النواب ” 

الجوالين فينحر ير الأركات فبطوفهولاء القرى و يفتشون القبور والمدافن وإستبرون 
عن الامواث فعدد ما يملمدون بوفاة احد يجب نحر ير تركته وحررونها فينم الورئة 
داهل القرية و تسثولي عليهم الْكبة والاحزان فرق حزنهم غير انهم لاينطقورن 
ببنت شفة لان النائئب التمول جاء باسم الدين والمسكومة ولم اشهد هذه المالة سي 
البلاد السورية لان تحرير الاركة هنا بثولاه اثنائب بنفسه او يرسل رئيس كثابه» 

دما تحرير الأركات في ماكر الولايات فذلاك من شأر” ثائب النائب وكتبة 
المحم فيرالا» تخدمون جواسيس واعواناً يطوفون في البإدة ويستخبرون رك 
الاموات من المنسلين وامفارين وما يلون بتركة تحتو التحر ير يذهبون اليهامبرولين 
فهدالك الطامة الكبر: ى والمصببة العغكى عل الايتام فتوكخذ الاشياء الثييئة والنادرة 
يمن جخس وامم مسثعار وترسل الى يبوت اندواب والكتبة م يحسبون اجرة الدلالة 
والقيد واجرة اعلامات الديورن وأعلامات الصلح واحر: دقار القسام واحر واقدامهم 
لان مكلفوا انفسهير وتمبوا في حفظ حقوق الابثام والورثة ٠‏ وبعد ذلك يضمون 


.الا والكائب من غير ان 


الْقْضاة والنواب ا 
اللوايع والاوراق النجازية و يأخذون كل هذه الفقات من ثن التركة فيصبحون 
بذلك شركاء الورثة و ربا اخذوا أكثر من الورثة وهذا الام بكاد يحكون عام 
واماسوء الاستمال في الادانة والاستدانة وثبوت الرشد لخدث عنه ولاحرج وندر 
لواب الصالمون الذين لا يمسون اموال الايقام * 

ولا يخنى ان اله سبانة وتعالى مع مس أموال الايعام بئان وصرح جنعه في آيات 
عديدة واتفق الفقهاء والعلاء على تحر يم اخلّ اموال الايغام حتى حرموا ابوس عن 
كراسيهم واثاثهر واستعال اوانههر ولست ادري عل اي كتاب واي قول واسبك 
نص يأخذون هذه العائدات والاجور فان قيل ان في ذلك فتوى اقول ولا اباي 
ان لا مساغ للاجتهاد في مورد النص واججاع الأأمة والفقهاء وق ما انان تلك 
المائدات وضعها وجوزها القضاة والنواب الثدين كانوا يأخذون مناصيهم بطر يق 
المزايدة والالتزام ٠‏ ْ 

وزد عل ذل ككله ان النواب اعضا' في حالس الادارة ومحاش القرعة العسكر يه 
ولجنة الفراغ وراساء لمحم البدائية الجزائية وبحم المقوق ودائرة الاجراء ولهذا 
لا بتترورثك عر الاسغفادة الغير المشروعة من كل مسألة لم فيها علاقة فالناس 
والمستخدمون يتألمونتما يشاهدونه من سوء اسثمالم في قم الجزاء يمكون عل بريه 
ونبرؤنالجانيبو أذ إنالاشقياءاوالحرمينو يسو ن الما أكين وتسهبيلا لمقاصد هيجماون 
غرفة الاستقبالفي ينوتهم محكة شرعية عَلى ان الفقباء صرحوا بان القضاء يقام فى 
أكبر الجوامع او في محل خاص في منقصف البلدة فلونظرنا الى الثاريخ لعلمنا ان امم 
المدارس بد مش قكانت مقر القضاةوانالمدرسة العاد لي ةكانتم ة رّالقاميالمذهب الشافعي 

نظرة في اصلاحهم 


وكرنا إن المشينة الاسلامية عبارة عن الفعيأ وان الفتيا والقضاءمنحقوق الحلافة 
والامامة الكبرى وان المنتي يخبر عن الك الشرعي والقامي بازم به علي ان كل عالم 
يسسعطيع ان يفتي ما يفتي به المفني لان الفغوى لا تتضمن الك والالزام ولا يحوزلمالم 
ولا لذت ان بسك باحك به القاضي مع ان للقاضي ان يفي ويستخلفامناء ونوا 
ذم ارحتى الآآن عبارة او قولاة ائقيه يشار به الى استفلاف امفتي نوابا اوالى تداخله 
سيف تعييين الدواب لانهم نواب القاضي'لا ثواب المفتي وام الاسسنقلاف يتوقف علي 


34 .القضاةواانواب 
اذدالينة ٠‏ 
كنا لن علي لقاب المسكام يحب الدواب وش الاسملام او مقني الإنام أعرم 
ويم , وقضاة [السكر بوقعوك علي مراسلاتهم ليحكونوا نوابا م توفيقًا للاحكام 
الشرعية ون" ذلك يظهر ان القافي هو الذسيه يسعخلف الدواب وقد تحبت لصمر 
إلقضاء في قضاة العسكر وان ابقاه هذا اتير لان هرلاء القضاة ثم في الحتوقة قضاةعامة 
لين والامة ليسي بأية مسنفحة عي انها لونطرنا الى التوار يخ علا اهكان فيمكل 
در ولأية قاقر وفي اعظل ماكر الالوبة قضاة وانءكان في المدرن الاسلامية 
بالكبري قفا لكل مهب ولذلك اركان يكون في مرك كل ولاية وي ف م ركابعض 
الالوية المبمة قأض وان بسكو ن شيخ الاسلام قاضي القضأة يرجع اليه يع القضاة 
وان يكون للتضاة حت اسقذلاف الدواب باذن من اطليفة فيصبيح امر #بيين النواب 
يبد قضاة الولآيأت فيقخلص هر لاء من العناء والنهاب الى الاسعانة ولا مائع من 
مدق إلدواب اربع سنوات لانذاك امر اجتهاديمم يجب انث يلف مجلس 
امن لخو علا سكين د نحت راسة قاني ال خاة بنعخبون النضاة من بينهم فيهدق 
بغي اتيم بم قي التضاة و بعرضهم عل الخليفة لنسدر ارادته بشعييهم و تخب 
أنصب قاف التفاة ثلاث نةعَلَاه من هذ ال خلس او منغزرم بأكثر يةالا راء واعحايفة 
ايان بم يجعله امي التضاة ٠‏ 
وم ما بيب أصلاحه مكعب النواب , واارأي توحيده مع شعبة العلوم الديئية في 
در افون الثياية واصلاح الدروس وتميين افاضل الملين ليرج فيه نواب افاضل 
1 إوفتون ومذرسون عالمون ويكون . هذا الكتب أعل لى قنم لكب ب استعدادي ينشأفي 
دمشّق و بكرن هذا خوج لثلاميل الم العألي والغرض من الاستمدادسيه 7 
الدواب اللغة العربية التي لاغنى للدواب عنها أذذ كانوا يرغبون في نطبيق اعال على 
.احكام الشربمة مم تسبيل. القصيل عي الفقراء لكثرة المدارس والاوقاف بدمشق 
وعدا يم التليد امل سج المدرسة الاستعدادية .ذهب الى الاسثانة ليدخل 
مدّرسة | 00 وز زقبول جين في المدارس الرسمية الاستمدادية وطلاب 
7 بالانتمان وعندما » نال التلين ثههادة القسم العاللي استخدم علي حسب ااستعداده 
رن له حت ألار لأدفيع + 


ا يبأل رن ربل افدارة رصمية لا في يبوث النواب ولا يجوز الفراد 


القضاة واللواب ا 
النواب في الحم لانه غير معقول ولا بوافق مقغضيات زيانا وناهيك ها نشاهد, من 
سوء احوال النواب٠‏ وورد في الكتب الفقبية أن للقافى أمناء يعيتونه سيد | 
فيثلاء م في المقبيقة اعضاء ولا فرق في المعنى كا انه لا اععبار للالفاظ فان شعءاً 
مهم أمنأة وان شمت مهم اعضاء ومن م يجب أن يكون م ع كل ناب في القضاء 
أمينان عالمان وم ع كل نائب في الولاية واللواء اربعة امناه أكفاء ويل هذلاهالامتاه 
عن الحم ويجعل النائب رئيسا لم فاذا رأوا حم الرئيش مله للاحكام الشسرعية 
يحكونون في حل" ان يعترضوا وبصرحوا باسباب الاعاراض تحت توآيعهم فالمفتي 
والمدرس الذين ثقرر تعييهم اخير يكونان امناه نائبالقضاء والمفتي والمدرس والمان 
سيف مسكز اللواء ومسكر الولاية يكونون امناه قاذي اوثائب اللواء وقاشي الولاية ٠‏ 

واذا نظرنا الى انواع قضايا القضاة اللاثة التي سبق ذكرها واخص بالذكر منها 
القسم الثالث الذي يتوقف حكه عل امضاء قاض آخر خان بطله بطل وان صدق 
عليه نفذ ندرك ان حم القادي من اي قسم كان من هذم الاقم الالاثة يجتاج الى 
تدقيق ولذلك يجب تمييز اءلام محكمة القضاه في محالم اللواه او الولاية جرب البعد 
والقرب واءلام الولاية مميز في مركر السلطنة اذا كانت الولابة قريبة' من العاسمة 
وندقق الحم فاما ان ينتقض لخالفته احكام الشربعة واما ان يصدق عليه اذ كارك 
موافقاً فيصير حك مقضيا ٠‏ 

ولا بأس بتوحيد الحم الشرعية واحا اللحقوقية وجعل الامناه اعضاء سيف 

٠ الحكعين‎ 

و يجب حينئد اصلاح احكاءالحلة يحسب الاحوال والزمان والككان والحك الذي 
لا يوجد في المذهب. الحني قد يوجد في مذهب اللي وقد سبق الذكر بان القاذي 
لا يحص رحكه في مذهبه واتباع هواه خخينئذ لعألف لنة من افاضل علاه المذاهب 
الاربعة فينقدون الجلة و نتصحصحون اتوالما المرجوحة ويجعاونها جامعة للاحكام الدينية 
الصريحه ولاشك بانهم يجدون الاحكام الموافقة للعقل والنقل والزمان ٠‏ 

ومكون الامعاد مسطين بيد نه اذا حدثنت قضية بين مسلم وغير مسسل أو بين غير 
المسلين ووز استنابة أعضاء. الحم الجزائية والتجارية من غير المسبلين اثناء اللجاكة لان 
الامام الامنل وغيره من الفقباء صر.دوا بجواز حك الذميين بين اسماب مذاهبهم )١(‏ 

/ 1 الاحكام السلطانية ؟” وحاشية ابن عابدين | 1"! و ؟‎ )١( 


الجزه 1٠١‏ * أفقة6 المإد + 


3 قضاء الفرد وقضاء الجاعة 
ومن لا برضى بالك فله أن يذ دعواه في محكة اخرسك واذاعررف المكام بالعدل 
والانصاف لا مثنم احد عن قبول احكامهم لان العدل يرضي كل اسان اما المسائل 
المذهبية فتارك ارو سائهم الروحية بحسب القواعد الصلحية ٠‏ 
هذ نظرات اساسية لقواعد يجب وضعها في اصلاح النواب والقضاة فب 
يادي" بدء تأليف محلس العلاء الذي اشرنا اليه لتبمذوا في الاحوال والزمان والككان 
ثم ينظرون في ا كام الفرآن والحديث وفيالكتب الفقبية والمدونات فيقررون قؤاعد 
تحفظ بيضة الدين وقواعد الاسلام ونرفع شأن اللسلين ٠‏ 2 شكري العصلي 


23ج 
قضماء الفرح وقضاء الجماعت 


« من <طبة ارفيق بك العثل القاها في مدرسة القضاء الشرعي في القاهية » 

ليس المراد بنضاء الماعة هو قغساء هيئة موئلفة من أكثر من واحد فقط 5 قد 
يتبادر الى المذهن بل شي بالمنى المشترك ايض جعل قوة التشريع القضائي مصونةعن 
رأي الافراد وثفردثم بالتشريع منوطة بالجماءة لثبًا ممن الحم واطمئناناً للدليل 
واعادا على ما هو الاصاح عند الماعة اذا تعذر وجود النص ٠‏ 

انمراعاة الاصلح قاصدة مناهم قواعد الشرع الاسلاي الني يدفعبها الحرج ندرا 
المفاسد عن الجشمع حتى لق د كان كبار التصابة يراعون قاعدة الاصلح عدد الفسرورة 
3 وجود الدص وبتتازعون علي المسالة الواحدة يحي" بها النص مر:. عدة روايات 
اويحتاج الى التذهم الدقيق ثبعًا من الحم ورغبة بمحض انير للامة والعدل بين 
المتقاضين و يذل لليجهد في بيان الحقيقة للسعفتين وقد قال ابن القم نازع الصعاية 
في كثير من الا<كام ولكن لم يتنازعوا في مسأّلة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والافعال ٠‏ اي المسائل التي لتعلق بالابمان ٠‏ 

قلنا ان المراد بقضاء الجاعة جعل قوة النشريع القضائُي في حياز جماعة لا فرد 
لان ذلك اسل وابعد عن الخطأ واضسمن لاعدل وسببه ان الاحكام التي يرجع فيها الى 
الرأي والاجتهاد او القياس عند تعذر وجود النص او عد ازوم ترجيح رواية من 


قضاء الفرد وقضاء الججاعة لل 
الروايات تجتاج الى شروط قلا لتوفر في الفرد الواحد وان توفرت له فرمما لا يتيسر له 
جُوي الصة وتطبيق الم عيها مكل وجهبيث لا ناه فيه غبد. من هو في 
طبقته من اهل ١‏ 
اعتبروا ذلك في امّة المذاهب الحتهدين فانه ‏ مع بذ ل كل واحد منهم سي لقراير 
فروع المذهب واصوله منتتهى الجهد في تحري خب الأكاروالاخبار ولقبع ' 0 
الشربعة فقد اختلفوا في كثير من ن المسائل واختلف اتباعيم بعد ذلك اخعلافيم ',ة 
فكان من ذلك اتقسام القضاء الاسلاي عل نفسه حتى وجد في بعش العصور 0 
قضاة لاربعة مذاهب في مصر واحد من الامصار الاسلامية هذا فضلاً عن اخد'ءف 
فقباءكل مذهب ايض في المسألة الواحدة حتي اصبس الافتاه بها أصبب به القف '' من 
التشتت والانقسام واضطرب امر العدالة اها اضطراب مع ان الاصل لهذه المذ'عب 
واحد وهو الدين الاسلاي المبين ٠‏ 

ذه العلة الخطرة كان الصحابة الكرام لا يستتكفون عد الاسعفتاء من حدمم 

ن ببحيل بعضهم على بءض او يستشير بعضهم بعضا في لقرير الحم كا ثبت ذلك في 
كتب السئة خوف الوقوع في خطأ يجر الى مفظلة اواثم ولا سيا فيا يحتاج نيه الى 

العمل بالاجتهاد والرأي ٠‏ 
لمأكانت الشرائع مبلية ة عّدرء المفامد وجلب المصالح والشربعة الاسلامية 'حرى 
الشرائع برعاية هين الاسرين فقد سن الشارع ايقاف العمل بالنءس مراعاة مصلحة 
ا عل وجه لا إتبل الشك في 
لصلوة تنرتب عل العدول عن النص أ كبر من المصلهة لني ثثر: 0 
ع والخلفاه اراشدون من بعده كان ذلك * رن ايفن ثيه سير عظم الى 
المسلين واليم الدليل ٠‏ 
في حديث لابي داوود ان رسولالله صلى الله عايه وسل نهى نهى ا نثقطع الابي في 
الغزو ٠‏ والتم تعلون انالقطع حد منحدوداله م يان النص القرا نيت الغراة لكن 
الثبي نعى عن اقامة” فيحال مخصوصة خشية 5 ان ينشأعنه مضسرة وشي-لاق صاحبه بالعدو 
وقد روي عنه مإ . الله عليه وس عدة اخبار لخرى من هذا القبيل لاحل لذكرهاهنا 
وش مبسوطة فيكتب الحديث * 

وقد أسئن اأصتعابة بسنعه واوقفوا الحدود في احوال مخصوصة تدعو اليها أضرورة 


نه قضاء الفرد وقضاء الجاءة 

جاه في كثير من كتي الاخبار ان جم ركتب الى الناس الا لا يادن امير جيش 
ولاسعرية ولارجل مرن المطين حدا وهوغازحتى يقطع الدرب لثلا تلحقه 
حمية الكفار ٠‏ : 

وروى اين القم في اعلام الموقمين عرن ابن حاطب بن الي بلتعة ان شثلة لايبه 
سوقوا ناقة لجل من مزرينة فى بهم حمر فأقروا فأرسل الى عبد الرحمن بن حاط 
خجاء ققال له ان غلان حاطب سرقوا ناقة رجل من منريئة واقروا على اتنسهم فقال جمر 
يآكثي بن الملت اذهب فاقطم ايديهم فلا ولى بهم ردم تمر قال اما والله لولا الي 
اعم نم تستمملوتهم وتييسونهم حتى اناحدم لواكل ماحرم الله عله حل له لقطعت 
يديهم واع لله ان لم افعل لاغرمنك غامة توجعك ثم قال بامزفي بم أريدت منك 
ناقتك قال باربمائة قال عمر( أي لعبد الرحمن ) اذهب فاعطه مانمائة ٠‏ 

وغيرهذا فقد اسقط مر امد في عام الجحاعة لاضرورة وتجاوز ابو بكر عن خالد بن 
الوليد في حادثة مالك بننويرة اذقثله دون لبت من اسلامه كا تجاوز عنة رسو لاله 
( صلم ) قبل ذلك ماصنحه بيني جزيمة لماارسله داعيا لا ماربا فذهب الههم وحار بهم 
وقثل وصبى منهم فبري” رسول أيه من عمله الى الله وم يؤاخذه به وما ذلك الالحسن 
بلاء خالف في المروب وخدمعه العظية في الاشلام' وكذلك اسقط سعد بن ابي وقاص 
الحد عن ابي حجن في حرب القادسية وقال والله لا افسرب اليوم رجلا ابلى 
للسلمين ماابلام - 

والشواهد عل هذا من اعمال النبي واصحابه كغيرة لا يتسم لها مقام الخطابة ولعل 
هذه القاعدة سوغت بعد ليعض الحكومات الاسلامية التجاوز عن الحدود والعقوبات 
المدنية كالسن يالسن والعين بالعين وابدلت بها العقوبات الادبية كاللخيس والتخرم 
مثلا لسرورة تغير الزمان اولفشو الحكرات فشا م بنجم فيتأديب مرككبيها الاحبس 
حربتهم قي الجون او غير ذلك من الدواعي والاسباب الزمانية ٠‏ 

ليس فبا ذكرغض من مقام الشريعة اومس لاصوفا المقدسة مادام من اصوفا 
وقواعدها ايضا العدول عن النص عند ثبوت المصلحة اودرء المفسدة باقل غمرز منها 
والششريسة كا لون مرنية على المصلهة وقد سج الله تعللى رسوله والامُة من بعده الى 
تقر ير قاعدة مراعاة الاصلم وهو ماءنمونه الخ وماهو ينسم وافا هو لقرير حم 
اقتقجه خصة زمان وحال غير حي آخر في زمان تقدمه واحوال اقتشعه كم جباد . 
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المشركين من العرب في مبد!ٍ اس الدعوة حمايتها وحماية المسلمين مناعدائهم واعدائها 
وفيه الاذن بقتالم حتى إقواوا لاله الا الله م تقرير حم آآخر بده اي بعدانانتشرت 
الدعوة وقوي سماءة الاين وصاروا في مأمن من غائلة الشعف وهو 35 الدعوة بالني 
شي احسن ٠‏ 
وبالجلة ذان ملخص ما تلوته علي يحص ركله في المقدمات الآنية : 
( اول ) ان الفضاء في العسر الأول كان مرجعه نصوص الشريعة اي اصوطاالتي 
قررها الشارع واجتهاد التعابة والتابعين فها ل يرد به نص + عنمن 
( ثانا ) ان الاحكام التي جادت عن الشارع لم بكن فياستطاعة فرد واحد حفظلها 
او بتعذر عل الواحد الاحاعلة بها فاحتّج في القشاء الى استشارة حفاظها ٠‏ 
' ( ثلقًا )ان الصحايةكانوا قد يخللفون في الممألة الواحدة اما فيتطبيق الاص اوفي 
مسوغ الم اذا كان اجتهادياً نيعا من وضع الشي' في محله جبد الامكان ٠‏ 
( رابعا ) أنبم كانوا بعدلون عن النص عند الضسرورة الداعية وف احوال بخصوصة 
تدعو اليها الصلوة الني بني عايبا الشرع اقتدا بالشارع ٠‏ 
( خامسا ) ان ورعهم وثقوام وخوفهم من الوقوع فى الام كل هذا كان يدعوم 
الى عدم الانفراد بالمك ومشاركة سخيار المملين وطائهم في تطبوق الاحكام اذاكانت 
اجتهادرة على القيياس التصحيح او الرأي السالم من خطأ الفرد ٠‏ 
هذه المقدمأت تننج نيفين معيتين احداهها ان القضاء في الاسلام كان قضاء 
الججاعة لا قضاء الفرد والثانية ان الشريعة الاسلامية م تقرر فيها منقاعد تي الاجتهاد 
ورعاية الاصلح "كانت من الشرائع التي ثواف قكل زمان ومكان وتجيذ لكل غسمعرورة 
حك يوافق مقنتضى المصلعة والحال وان خالف النص مع اعتبار هذه القاعدة شمرعا 
ابضنًا خلانًا لما يتقوله عليها المتقولون من انها شريعة ضيقة نوافق زماناً غير زمائنا هذا 
ومكناً غير مكان الام الراقية ذا العبد فهي اذا صلحت لاهل هذا العصر لا تصلم 
لعصسر تسير شرائعه مع مقتضياث المدنية الحديثة وحاجاتها سينا تذريهيًا في حكل 
ما بقنضيه ترق الجعيات ٠‏ ومنشأ تقول هذا الجهل محقيقة الشريمة الاسلامية وعدم 
الوقوف عَلّ اصولما وقواعدها وكلياتها إساعدم على ذلك ما يرونه من تعصب بعض 
علاء الشربعة المةلدين لماجاء في كثب الفروع دون الاصول وردم لكل مالم يزد فيها 
من أسباب التيسير وأن ورد فى اصول الشربعة وكليائها معان قي كتب الفروع هن 
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الاحكام التي لا تستند الى دليل قطعي مالا يعدو مبناها الاجتهاد او الرأ أي والقياس 
ومع هذا فانهم يفضلون العمل بهذه الاحكام َل الرجوع الى اصل الشر: ة مهي كان 
فيها من التةيد والتضيوق علي انفسبم والامة ومعا ترتب على ذات من التهم الباطلة 
التي يرميئا بها الباحفون في طبائع الاجتاع ٠‏ 

وججة حوألاء العلاء في هذا سد الذريعة او خوف انتشار دعوى الاجتهاد اذا تم 
بيه وتطرق الفساد الى الشريعة وي حمة متقولة وسملة لا يخائفهم فيها عاقل لكن. 
فها لو صارت قوة التشريع او الاجتهاد الى الافراد واطلق العنان لكل قائل ان يقول 
هذا حك الله ورسوله ولكل حا انيم بماايرى و بقول ٠‏ 

ومعأذ الله ان يريد هذه الفوخى لاشريدة الاسلاءية عاقل قط واما المراد انينظر 
في المسائل التي يقتضيها تغير الزمان وتجدد المصالم والحاجات على شرط عدم الوقوع 
في ذلك الحذور الذي يخشاه العلاء وذلك بان ثناط قوة التشريع او الاجتهاد سي 
المسائل الطارئة فيكل عصى بجماعة من اهل العلم الواقفين عل دقائق الكعاب والسئة 
والعارفين يحاجات الامة ليقرروا لها الاحكام الموافقة لمقتضي الحال مم لنات هذه 
الاحكام تصديق اهل امل والعقد فنعيج قانوا رسميًا بقتم العمل به سيف المحكومة 
الاسلامية التي ثبي في حاجة اليه لا بعدل عنه الي غيره من اقوال الفقباء والعلياء وان 
محتهدين نتضبط بهذا قوانين الشريعة و يمن عليها من نطرق الفسساد مم يكون من 
ذلك ان تجدد هذه القوانين تحديد) يفني عن الرجوع الى كتب الفقه التي #تلف في 
المسألة الواحدة اخعلانًا كغير) ب'دي في كثير من الاحيان الى النشو يش عَلّالنضاء 
ديكني ان تكرن الك الكدب شروما لقوانين الشر بعة لمسمول بها بومئذ برجع الها 
عند الفسرورة والحاجة الى تفسير نصوص ذلك القانون كا هو الشأن في محلة الاحكام 
العدلية المعول عليها في ممم الدولة العثانية دون غيرها ٠‏ 

عد مدعي 

للقضاء فيالاسلام دوران دور العمل بالاصول ودور العمل بالفروع واما اخترت 
هذا التقسيم لاختصار الطريق او اختصار :ليث خوق من تعب القاري' والسامع مع 
ان ادواره بعد دور التشريع الاو ل كثيرة جد اذا اعتيرنا #سسهه الى طبتقات المفتين 
والحدثين من الصحابة والتابعين م الامةِ الجتهدين ومن بعدم مر طبقات الفقباء 
والمقلدين من اتبا ع كل مذهب نعتبر ذلك بما قسمرا اليه طبقات الحنفية مذلا فقد 
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قالوا نبي انقسمون الى مت طبقات : الطبقة الاولى طبقة الجتهدين في المذهب كأبي 
يوساف وججمد وغيرها من اصحاب ابي حئيفة القادرين عل استفراج الاحكام من 
القواعد التي قررها الامام ٠‏ 0 

والفانية طبقة الجتهدين فيالمسائل التي لارواية فيها عنصاحب المذه ب كالخصاف 
والعلحاوي والسرخسي والملواني والبزدوي وغيرم وم لا بقدرون على مخالفة امامم . 
ف الفروع والاصول لكنهم إستتبطون الاحكام الني لارواية فيها عك رحسب الاصول * 

والثالثة طبتقة اصحعاب التفري القادرين مَل تفصيل قول مخل وتكيل قول محتقل 
من دون قدرة على الاجتهاد ٠‏ : 5 

والرابعة طبقات اصعاب الأرجحكالقدوري وصاحب الهداية القادرين على تفضيل 
بعض الروايات على بعض بحسن الدراية * 

والمامسة طبقات المقلدين الفادرين على القييز بين القوي وااضعيف والمرجج 
وااسخيف كاححاب المتون الاريدة المعتبرة * 

والسادسة من دونهم الذين لا يفرقون بين الث والسمين والثمال والهمين ٠‏ 

علد ا بإ 

لما اتسعت دائرة افج واننشر الاسلام في المالك القاصية وتفرق حفاظ الشر بعقّ 
ورواتها في الانحاء مع اتساع دائرة القضاء بازدياد وسائل الحضارة واستيصار الممران 
وتجدد الحوادث التي بقتضيها تشعب المعاملات وحال الام الداخلة في الاسلام من 
غير العرب ولهذا خيف منتشتت احكام الشريعة ودخول الفوضى فيالقضاء والافتاء 
احتع بالضرورة الى امرين مهرين : الاو تدوين الشر بعة في الككعب ٠‏ والثاني 
وضع قواعد للتف ريع عن اصول الشسريعة لنطبيق الحوادث الت تحدث في احكام 
المعاملات عل قوانين الترع ٠‏ واول من تنبه لنحاجة الى هذين الامر بن مَل ما اظن 
عمر بن عبد العز يز الخليفة العادل الاموي وسدا لحاجة الاولي امر الزهري من جلة 
التابعين وحفاظهم بعدوين الحديث في دفاتر وثوز بعها على الامصار في اواخر القرن 
الاول ففمل 15 هو مشهور معروف * 

اما الحاجة الثانية ففد شعر بها ولكن سدها بعده الامّة المحتبدون بدليل ماروي 
عن الامام مالك بن انس انه قال قال شمر بن عبد العزيز: يحدث للناس من الاقفية . 
بقدر ما يحدث لم من النهور ٠‏ 
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ادرك هذا عمر بن عبد العزيز وأدركه الاثة ا حتهدون من بعده مالك والشافعي 
وايو حئيفة واحمد بن حبل وغيرم من انه المذاهب التي لم ببق لها انباع لهذا الهد 
كداوود الظاهري وغيره وَكأمة الشيعة الذين يعمل بمذاهبهم الى اليوم زيد بن علي 
وحمفر الدادق وغيرم فل يكقفوا بعدوين النة في ) الدفائر والكب ب بل رأوا الحاجة 
تدعو الى البيان والنفصيل والتفريع والترتيب فعمدوا الى النظر في اصول الشربعة 
من الكثاب والسسئة فاستخردوا منهأ الاحكام ووسعوها ورتبوها ودونوها كل على 
أصول مذهبه وقواءده واصول الاجتهاد المعروفة في كتب -الأصزل فضبطوا بذك 
قوانين الشرع يما بلغه اجتهادم وادى اليه جهدم فكانت كد ب كل مذهب فرعا 
يعمل به اتباعه الى اليوم * 
ولسئا بصدد اطراء هذا العمل اليل الذي قام به اوائك الاثمة الكبار وحسدب 
هذا العمل او هذ, الخدمة الني خدمرا + بها الامة والشرع انماتصون منزلة الافماء 
والقضاء عن مثناو لكل من ادعى أن عنده مسكة من الع بالدين والوقوف على السئة 
هذا أواحسن العلاة بعد العمل ل بقوانين الفقه * 
وبعد فقد ارتتكب النقراه مئنالتفدبيق والاوسع حتى احرجواالامة والجأوا بعض 
الحكومات الاسلامية الى العمل ببعض القوائين المقررة عند الامم الاور بية خصو 3 
. الجبائية والتخارية نم ان اخثلاف الاقوال فيالمساًلة الواحدة وكثرة ال واثي والشروح 
عل الفوانين والشرائع موجودة عد دكل امة فالقانون الفرنفاوي مغللا له شراح من 
المتشرعين وأشورم 7 وكا بائتيه وسيربه وغيرهم كغيرون الا ان القضاء عند :لك 
الام لمأكان بيد الجباعة وقوة التشسريع ليست من حق فرد من الافراد بل من حق 
الامة ونوابها فدستور العدل عندم ما احجمعت طّ وضعه أوة النشريم وصادقت, :علي 
“قبوله الحكومة فصار قانوناً اناه لا بعدل عنه الي تلك الحوائي والشروح وآراء 
المتشرعين ويصار البها الا لتفسير بهم أو نطبو الحوادث بعضها ٍََ عضن 5 0 
لشريمة المسملين اصول وكليات تعتبر اساسا التشريع ومع ان احكامها مسملة فقد 
كان العمل بها في عبد الصحابة بالف#_ورى بين الماغقبين منهم هذا فها نص منها على 
ما يرد عليهم من النوازل هما بأكم فيا احثاج الى الاجيهاد والعشمريع بالقياس على 
تلك الاصول أو الاسعنباط منها وقدكازوا لا يحكون حك الا بعد 0 خيار 
الامة وطائب! واقرارثم جما على ذلك الك حتي اعثبر بعض الامة الجههدين بعد 
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احكام الصحابة لفوتها ثمرنا او اص لا من الاصول التي بنى عليه التفريم معوه عمل 
الصحابة او اماعهم 5 سبقت الاشارة اليه وما ترون ذلك في كتب الاصول ٠‏ 

اذا كان احماع الصحابة ل مسألة شرط في صحتها واعتبارها شرع يازمنا العمل 
به فقد أزم من هذا أمران : 

الاول - ان اجاع الجامة على ثفرير حم في مسألة شرط في صحة ذلك ١‏ 
واعثباره شرع لزمنا العمل به وهو ما لفعله الام الاوربية في ثقدين قوانينها لهذا العبد 
وقد وجد له اصل في الشرع الاسلامي فتركناه واصبمنا نشبط الام الاوربية وقوائينها 
٠‏ اوقضاء المماعة عندهالمذا اليوم * 

والامس الثاني انكل اقوال الفقباء واختلافاتهم الواردة فيكتب الفروع ليست 
بشرع الامن حيث اشتانها عل احكام يرد بعضها الى اصول الشمريعة الا أنه غير 
مشوفر فبها شرط النث_مريع الذي م ٠‏ وأناطة ترج قول دون آخر من حيث قربه 
من الاصل لشتخص واحد لا يكب هذا القول اوالشم قوة التشريع ليسمى شرا 
او قانونًا وجب العمل به الا اذا اتفق عليه وقرره حمهور من المنشسرعين او المرجمين 
وهذا ما اردته من وجوب بقاء الاجتباد كي لا ليعناوله من شاه فيا شاء ٠‏ كلا 
بل ليناط بجماعة من علاء المتبلين ثقر ير الاحكام التي تدعو الها المصلحة ولتهدد 
بتجدد الزمان ٠‏ 5 

ولذا فان اجعباد الجماعة كا انه لازم في الاصول فبو لازم في الفروع ايض وذاك 
لجمع اقوال الفقهاء على اخقلاف مذاهبهم ما اصاب من تلك الاقوال محجة الصواب 
والمصلحة ووافق اصول الشر يعة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس الصحييع في 
كثاب بعيئه يعثبر قانوناً في المعاملات ممما عليه من العلراء ليعرف منهكل مسل ما له 
من الحقوق وما عليه لا لتقاذفه اقوال الفقباء من خلاف لا خر ومن قول لنقيضه 
فتصير به لي أهواء القضاة والمفتين يحكون با ترج لدمبم وما يشعبون ٠‏ 

وليس اختلاف المذاهس جانع من ان يحم للشافي او عليه بقول لحنفية او المي 
بقبول للشافعية مفلا" اذكل اتباع المذاهب ابنأ دين واحد وكل اقوال كب الفقباء 
مأخذها واحد وهو الدع والواقع ثبت ان احكام المعادلات كانت في أكثر امالك 
الاسلامية ولم تزل الى اليوم جارية في القضاء على مذهب الدولة الحاكة ورا كان 
أكثر الرعية من اتباع ذهب غير مذهيها ٠‏ 

الجوه ٠١‏ )70) الحجلدء 
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٠‏ ويم هذا فليس :ة تكير من العلاء علي اهل الدولة فلا سبيل لم الى اللكيد علي 
القائلين بازوم جمع الاقوال الموافقة لمقتضى المصلحة والعصر منكتب اذاهب وجعلبا 
قانوًا جاممًا في المعاملات للسلمين بل هذا خير وسيلة لاصلاح القضاء رما اغتفرت 
للفقباء ماضي فر يقبم وحدة الامة بأسم التعصب للذهب وكانت خاتمة اضطراب نظام 
القضاء في الاسلام ٠‏ 

ليس اضطراب حبل القضاء قي الاسلام بجديد وليس الظل والعسف الذي لاقاه 
المسلمون من حكامهم الظالمين وحكوماتهم الجائرة الا نقجة توكتهم على ضعف القضاء 
خصوصا ما يتعلق منه بولاية المظالم لا لتقصن في إلدين أو الشريعة بل لنقص سي 
طرق التقاون والتدفيذ ٠‏ 

ان الددين الذي ينزل على الظاللين صواعق الانذار ويقرن الظل بالشرك بل تعالى 
ويأمى باقامة ميزان العدل ويربد سعادة ال جشمع الذي بدين به مأ كان ظائناً وان 
يكون اما المسلمون انفسهم خللون ٠‏ 

تعلون ان احفل العصور الاسلامية بالعلاء والمفثين والفقباء المتشرعين وارقاها 
في سل المدنية الامسلامية عصر هارون الرشهد العبامي اذ الشر بعة في بان زهوها 
والتفر بع في+بدإمحده والامُة انمتهدون #مالقائمونبالتشريع وا ىكتهم ترجع الفتوى ١‏ 

في ذلك العصر الزاهى ببحد الاسلام وامحاده العظام يرى ابو يوسف صاحب 
ابيدنيفة من ضعف القضشاء وتلل تال الجور واضطراب نظام ولاية المظالم ماياحئه 
الى وض عكتاب الخراج لامر الميمدين هارون الرشيد وليس فيه الا آية اوحديث 
او مثال من قماء الصحابة اي كيد ماصول تلك الشريعة الطاهرة يذّكرهفيه بالرجوع 
الى قضاء الله ورسوله واصحابه او قضاء الجماعة المتين قائلا : ارجم يا امير المومنين الى 
هذه الاصول في سياسة الرعية وجباية الخراج وتوزيع الني' ؛ اقعد ي امير المومدين 
بنفسك للظالم وانصاف الحكوم من الخم ؛ ادرك الزراع فق د كاد مبلكيم الغلٍ فقد 
بلفني عن عمالاك انم لقيهون اهل المراج سيد الهس ويدمربوتهم الضرب الشديد 
وانهم يفعلون بهم و يفعأون مما لا يحل لم بوجه من الوجوه * 

هكذا كان الحال في عصر الرشيد وائة الشمريعة احياء يرزقون فا بأكم بماجاء 
بعده من العصور الني صار فيها التشريع الى عدد لا يخمى من الخرجين والمرجحين 
والفقباء والمفتين وكلبم يقولون قولي اوقول فلان هو ثمريعة الله المفنى بها والمعول عليها 


قضاء الفرد وقضاء اجاعة لل 

وما هو الا نفكك نظام القضاء ونشتّت قوة الجاعة فلا حول ولا قوةٌ الا بللّه ٠‏ 

والاتيجة ان ضمان الحدالة الوحيد انما هو قضاد الججاعة لا قضاه الفرد واعني انا 
النشريع بع وحده غي ركفيل بالعدل في القضاسا لااذاأنيمل كلاه بالجباعة بالوضع والتفيل- 
ولا 0 ان هذا المطر بش الواقف امانح يريد شيا جديا في الدين او قلا ككبان 
الاحكام مع انه ليس من علاء الدين ولا الائمة الحتيدين ٠‏ 

كلا فلس قضاه الجاعة يجد بد في الاسلام بل هو من عصير العحابة وم واث.عم 
أساسه المنين فى الدور الاول للقضاء في الاسلام ٠.‏ 

اما الدور الثاني فالذي اذكره ان دولعين من دول الاسلام لنبهعا اليه وعرانا 
عليه اولاها دولة الاموبين في الاندلس الني جعلت في القرن الك' ‏ دار في غم 

0 اعضالها من جلة العلاك يرجع الييه في د قري رالاحكام ٠‏ 

لمق اقول افي لم اظفر بكغير بيان عن هذه | د نما رأيئه عنها في ايا 

2 و للدلالة عليها فقد ورد ذكرها في قح اليب فيوترجه إعض 
اناكم كان ا وطلب فلان الى الشورى الى ونقل الي" :: 
كتاب من الاسف انه غير موجود بين يدي بل هو سي سيذ مكعية دشق وه : كتاب 
الاحكام للقرطبي ورد فيه ذكر هذه الشورى ببقوله ان الشورى خالفت الاما- مالك 
في عدة احكام , اخذت فيها بقول الي القاسم ٠‏ وفى هذا دلي ل كاف عل الكا. ديهم 
ساطة في التشريع وان الدولة الامو بة ع كانت مسددة الاحمال حتى قبيل 18 
وسةوطها حر بصة علي اجراء قوائين العدل بين رعيتها ٠‏ 

اما الدولة الثانية اج نى لنببت الى مثل ما ثنبه اأيه الامو يون فهي الدولة ايائية 
لهذا العبد فانها جمعت منعلاء الامة وفقائها الموثوق بفضلم وكلهم جماعة #عتيه جمعية 
احلة وذلك من بضع وثلاثين سئة التبوا من كتب المذهب قائوث جاممًا ل ححكام 
المدئية وهو المعروف 1 الاحكام العدلية واقر على التمل به اهل اهل والعند فسار 
مرجم القضاء في الحم الي ال . 


جا 


1 ديوان الرصافي 


ديوان الرصافيٍ 


طبع بالمطيحة الاداية في بيروت سنة 1774 (ص م" 

يعرف قراء هذه الملة شعر معروف افئدي الرصافي ماقرأو له في محلدات امقس 
الاربع منالشعر الاجهاعي العذب المتين الذي كانفيه الفرد المقدم فيالعراق والشام 
ابام كن الكلام يحظر لكل انسان وقد اشتهر بذلك حتى وصفه بعضهم بانه شاعر 
٠‏ المفثس ولا تجب ذبذه الحلة لفاخر بهذه النسبة ٠‏ وقد طبع هذه المرة ديوانه وأكار 
من ثلاثة ارباءه مما نشر سي هذه الحلة عن بتبوببه الي عي الدين لياط من 
افاضل بيروت وقدم له مقدمة رائقة وجعله في اربعة ابواب الكونيات والاجماعيات 

والتاريخيات والوصفيات ومن شعر الرصافي الاخير من قصيدة في جرائد الاسهانة ٠‏ 


ول يكفباهذا الحلاف وائما 
فابين مكذوب عليه وكااب 
ترى فوفروق اليوم قراءصخفها 
جدال علي م الجد يددين دانم 
وقال فيها : 
و ار شيثًا كالجرائد عندم 
يقولون نن المصطوون ول اجد 
وكيف بين اق من نفقاتهم 
وقال من قصيدة في وصف لبئان : 
لبعات لفعل بالحياة جتانة 
وترد غصن العدش بد ذبوله 
تكأن لبنانا عروس اذ غدا 
تكأنما الببر الحم سجخيل 
جبل سمت مده الفروع واصله 
تيف والغصونبهاللهار وفيالدجى 
وترى التجوم على ذراء كأنها 


اطافت بنقص لحقيقة زائد 
وما بين #تجحود عليه 
فريقين من ذي ججة ومعاند 
بتفعيد رأي او بتتقيد ناقد 


وجاحد 


مبادئه متقوضة بالمقاأصد 
لم في محال اقول غير مامد 
وكل له سي المق نفثة مارد 


فعل الزلال بغلة الطرازت 
غضا يميد بفرعه الفينات 
ييزهو بنشر غدائر الاغصان 
بدي خيال جالها الفقاكف 
تحت السيطة راسخ الاركان 
تهفو عليه ذوائب الديرارت 
من فوقه درو عل هاتف 


الى ان قال : 


ببست رف لبنان ثوباً اخضرا 
نثر الربيع بهن زهس؟ مونقا 
فبرزن منوثي الطبيعة بالملى 
وكأرث صنينًا اطل مراقبً 
تلك الرلى اما الال فواحد 


رجل يسير الى التجاح وآخر 


متخاذلين بها وثم اعوانها 
ضعفت مباني كل أمر عدم 
ولفرقوا دنيا كن يكغهر 
وسعوا فرادى للنجاح وفاتهم 


وقال من قصيدة حول البوسفور: 


سفوح جبال بعضها فوق بعضها 
يروق محنبيها خرير مياهيا , 
ويجريالنسع الرطبفيهاكا له 
معاهد زرها في المواجر تلقبا 
نزلدابهاوالشع سمنفوق ارسلت 
وقد ظل من بين الغصون شعاعبا 
كأ نالتفاف الدوح والنور بينها 
ميل اذا هب النسيم غصوهها 
تراناذامالطيرفي الدوحغردت 


5١ 


وزهت بحيث الحسن احمرقان 
يزري بنفم قلائد العقياز”ت 
لكأنهن بحسنهن غوات 
يرنو لحن بمقلة الغييات 
فيها واما اهلها فاثيارت 
يسعى وفايتة الى السرارك 
ومن البلاء تخاذل الاعوان 
ما بين هادمبا وبورن الباني 
في النائبات ثفرق الاديات 
ان العضامن رائد العمرارت 


مكللة حافاتهين بائتبار 
دلي بقطرما ترم لقمار 
تر بينضاء الثرائب معطار 


'موة فيها برقة امار 


على #ذنى الوادي ذوائب انوار 
يوقع ديدار) ثنا جنب ديار 
جدوب مزالانوارزرت بازرار 
فتأني بظل في الجوانب موار 
مما ل باسصاع اليها وابصار 


وقال من قصيدة 5 الاربية بعد ان شاهد مسرح الييوانات في بير وت : 


كأما ليث ل يخلق اخا ظفر 
شاهدته مشبد بد علك به 
وان خبث البرايا سي طبائعها 
وان ليث الشرى ماصيخ مفارسا 
وكمنالداس من قدراح مندفعاً 


محدد الناب قذاقًا الى العطب 
ان الغرأئز لم نطبم على شغب 
لابدفيه سوىالاطباع منشبب 
لكن احالته فراسا يد السغب 
بدافع الجوع نحو القتل والسلب 


5 
وان تربية الانسان ميرجعه 
هذا اذا حسنت أمااذا تيت 
فكلماهو فيالاشان مكتسب 
اني أرى اسواً الآباء تريية 


وامر هكالنبت يفو حسب تربته ' 


منعاش في الوسط الراك ركاخلقا 
فاحرس لادب تي االنغوس به 


حكم افرنجية 


٠٠‏ كسيرهاوهومن ترب الى الذهب 
كالتدلي بهاهسي من المعلب 
فلا لقل فيهشي" غير مك 

للابن احرى بان يدت اعقاب 
وليس ينبت تبع مابستهالغرب 
حتي علا في المعاللي ارفج الرتب 
فائما قمة الاننان بالادب 


وقد عي بشفسير الفائله اللغوية الخ ممنطفى الغلاييني منشي' جلة النبراس الشهير 
جاه الديوان موفور اخيرات م نكل الجبات حرياً بكل من ذاق لماظة من الادب ان 
إقتئيه وبتدارسه فشعر الردافي هو النموذج الراقي من شعر هذا العصى ء 


بهن الناس من فيهم الكفادة ولا يرئقون لكن ليس منهم من يرئقون دون اركف 
يكونوا على شيء من الكفاءة ( لاروشفوكواد ) ٠‏ 

الادب بظبر المره في مظهره اعمارجي كا يجب أن يكون عله ه في مظهره الداخلي 
( لابردير) ٠‏ بهم 

على من يريد ان يعمل اتمير ان يعرف كيف يفكر بان اللبياة قصيرة لا ينبخي ان 
تضاع هديبة منها عبمًا ( فولتير) 

علينا ان نعل من نريد تعلههم بالثال الحدن أكثر من أن نسن لم الطرق و تخت 
لم الخطط فااغال هو الذي يعل الرجال ( شان وبربان ) ٠‏ 

آنا نشعر بالالم الكغير من الملل من ايام السعود أكثر ما نشعر بسرور الاستتاع في 


ابام الجوس (بالزاك ) ٠‏ 

عاش من عات نفسه من الاوهام ٠‏ 

لا يكني مره انيكون له عقل حتى يخلص من اليبيمية :لى يجب ان بعر ف كيف 
لخدم عقله 3 


السعادة كالطير الاخضر الذي يقاربمدك عيقفز قفزة صغيرة فلا تقدر انتمسكر ٠‏ 


حك افرنجية 1 

انتظار المدعو الىدعوة اذا تأخر عن الميعاد قلةاحترا م لسائرا المدعو ين الحافمرين* 
التغافي عن الواجبات الصغيرة مدرجة الى 0 الاغلاط الكبيرة ٠‏ 
بعص الغيل والزنبور مرن ذهور واحدة وككن كلا منهما لا يدرف ايجاد 
العسل نفسه ٠‏ - 

مما بدل عَلَ المروةة التامة تعرض المره لانظار'ارباب المروكة ٠‏ 

يوأثر النساه ان يخقبن في فضيلتين على أن يطعن في فكرهن وجبالهن ( دوماس ) 

الشهوة العظمى بي زهسة عاصفة لا ثنبت الاعَلّ ح, بر ذمربته الاعأصير ٠‏ 

لسنا الا قرة نشوئنا » 

الافكار الحسنة كسامير من نحاس تنغرز في الروح ولا لستخرج منها قط ٠‏ 

في الاعتبار عزا: عن كل شي ٠‏ 

من القبقهات ما يخرج كصوت القنابل لابفيق منها صاحبها 

الفكر الجديد هو مثل زاوية لا يمكن ادخالما الا من الانشوطة الكبرى ٠‏ 

سلسلة الزواج ثةيله جد لا سبيل الى حملها الا اذا استعد لها المرءواققاعلٌ قدميه 

الاسئان كالكلا ب كنا اعطوا قفهوا ٠‏ 

اننا نور <تى في شفقتها وذلاك لاننا ننم ثر ماب عرضي إعرض لل _عداء أكثر 
من تأثرنا لمصاب دائم يلازم البائسين ٠‏ 

أكثير من الساس يرون السياسة -! ال بدون رأس مال ٠‏ 

من الصعب مل الاغنياء أن يحرزوا المكة أكثر ما يعمب الى الحكياء ارب 
يحصلوا الثروة ٠‏ 

اذالم يسخطع ارباب العقول ان يحسنوا الانتفاع من الاغزياء أ الفائدة من 
عقولم ( رنان ) ٠‏ 

العأمل يكل الإخلاق بدون ان يغيرها كا ان القواعد نخدم القرائح ولا تساعدها 
على الانبعاث . 

للف الحياة الني نستطيلها م نكفير من الايام التي نستطياها ايض ٠‏ 

جسم جيل ل في روح خبيثةكسفيئة حسلة وفيها ملاح ردي ٠‏ 

لان تحتاجًا الى الامل لنشمرع في مل ولا الى النهاح حتى نظل؟ مداومًا على 
ماانت آخخل في سبيله * 


٠ 4‏ حك افرئجية 
تقذ لهة ليجل بر ا 
في الحتهم الرديية النظام تشبه القوانين بيوت العنكب تعثر فيه الحوام الصغيرة 
اما الكبيرة فتفلت من اطرافه * : 
ثلاثة امور صعبة الاحتفاظ بسرنو تحمل الاذى وااستعمال اوقات البطالة (فولشير ) 
لاتكن ساذجا ولا خبيقًا ٠‏ 
اذهب متثاقلاة الى ضيافةٍ اصدقائك وسارع اليهمكفيرًا في ايام بوأسهم ٠‏ 
أكثر الرياك خطرً ما احاط بنا من اطاط الحيطين بنا * 
كيرا مايخفق رجل العقل في مشارعه لانه يخاطر كفيرا ( مونتسكيو ) 
حبالحد في القلوب الكبيرة يشغل لكان الذيعلا وه لمحب في النفوس الصغيرة ٠‏ 
لا تكرركمة جافة شائة واذا سمع تكلة في قر يبك فأكتمبا في صدرك فانك 
لا تفيق بباذرعًا ٠‏ 
ثلاثة امور نعلي قهبة المدايا الاحساس والماسبة واسلوب المدية ٠‏ 
الي استحسن الرياضات الني علدا احتقار الحياة على شسرط اف لا تدخل فيها 
حياة الفير ٠‏ 
الداس يستمعون الفيمة يِل ما يكرهون أكم. من استاعهم مدي ما يحبون ٠‏ 
"كيرا ماترى للناس ميال طبيعيا لمبادرة دونة الرجل الاقوى فيهم * 
من سيئات المساواة هو اننا لا نريدها الا مء الاعلى منا مقامًا * 
التسلم بالغاه والقدر هو سعادة من ليس لم سعادة ٠‏ 
الآلام خير من تعذيب الوجدان ٠‏ 
المناكدة شقاه الصالحين ٠‏ 
قامكل عمل عظيم في العالم ببركة اجابة نداء الواحب وكل اثر سيف في العالم قام 
بام الصطة . 
لاتبهر الفضانل الصغرى الانظار بل تعطر صاحبها فهي بنفسج الروح ٠‏ 
ان اللجم الذي لا بنضب تعدينه عَلّكترة تعاور الايدسيك عليه ملل ازمان هو 
مجم الجق البشري ٠‏ 
من الناس من نتكلون قبل ان يقكروا بهايبة أي يسب قكلاميم لفكرم ٠‏ 
لا نشاور في موضوع القيام بالواجب * 


كله غرائُتٍ الغرب 


لعل باري ز كانت في الاصل احدى تلك الضياع الي كان الغاليون 
ينشوثتها في جزر الانهار الكبرى ايام كان يسبل عليهم ان ينشرئًا جسوراً 
نتخذونها مبازاً الى طرق مبمة واول ذكر ورد لها ولسكائها في الداريخكان 
«ه ق ٠‏ م فدما القيصر ساكنيها باريزيا ما دعا المدينة لوتيتيا وشم ال! 
سنة 09 نواب الام الاضعة ٠‏ 

مضبى زمن ل بمتد فيه عمران المدبنة خارج الجريرة الاصلية ثم استفاض 
عمرانها على الشاطي* الثمالي على عهد الامبراطو ركونستانس كلود اي اننا 
فييأ قصراً نسمى بقاياه اليوم بقصر الترم وسكن فيدجولين ما نأدوبه جنده., 
قيصراً و كانت الجزيرة محاطة بجنا ريس وفيها قصر تفصل فيه الامور البلدية 
ومذيج 7 اسم جو بيتر أقامه الملاحون الذي ن كانوا يفدون ويروحون في 
تحارة نهر السين وفي سنة ٠‏ ٠؟‏ غدت لوتيس مرك اسقفية وص ذاك العبد 
اطلق عليها اسم بار يزي وهواسم الشعب الذي يسكنها وكائتعاصمةبلاده 

فتحت باريز ابوابها للفرنكسنة 17+ فدخل قصر الترم كلوفيس ثم 
ماتت القديسةجنفياف حاميةباريز ووقف التمران عل عبدالكارواتجبين بل 
تراجم فنقل الامبراظور شارمان عاصمة ملكه الي أك سلاشبل وما كان يقيم 
في باريز الا ثادراً وكان عبد خلفائة عبد شقاء ش 

وكانت القرى في ثهالي المدينة وجنو بها توئسس تحت حماية الاديار 

الجوء ٠١‏ القة للجاد ؟ 


غرائي الغربه لقند 
وكثيراً مأ كانت تذرب بايدي اشقياء من السكان او بغارات النورمانديين 
وفي تمنتي مل - كلم جاء اللورمانديون وغددم ثلاثونالقاً وعسكروا 
امام جؤيرة الدينة وحاصروها ثلاثة عشر شبرا وبهذالصار افتتحت باريز 
ايام سعادتها واصجت كا قالوا رأس فرنسا وقليها ٠‏ 
وني القرن الحادي عشر والنائي عشر امتد عمران هذه القاعدة وانشئت 

قيها اديار وبيع ومستشفيات ومدارس وافم ٠‏ لحا في ايام لويس السادس عمدة 
ينظر في شوونها وامور ضبطها وربطها وبدا فيها الممران المادي ٠‏ مَل 
عبد قيليب افسطسٍ وهو ام دوز من ادوار حمران هذه الماصمة كثرت 
الكنائس الكبرى وأ سست الاديار والمدارس ودور المرضي والادوان 

ش ولمجاري واحواض المياه:والفسافي والمرانى' وني سئة ١148‏ اخذوا ييلطون 
شواوع الدينة للرة الاولى وفي سئة 1١١5‏ انشي* قضر اللوفر وبعد ذلك 
جعت مدارس بأريز وكان عدد طلبتها عشرين الذا وجعلت منها مدرسة 
جامعة اطلق عليه اممالابنة الكبري لللوك ( السوربون ) واخذ سكاف 
للدينة لغون حتى بلغ عدم سنة *177 5/0 القأوصرفت المناية منذ 
زمنشارل الام سالىاويس النااشثعشر في تريين مدينة باريز وتطبيرها 
وانشئت بها فنادقججيلة 

ولقد كانت القرون الوسطلى عل بارير كما كانت مَل فرنسا قرورف 

مصائي واضطراب فاستبا اج الالكليزسنة ٠‏ احى باريز وحاوات الفتاة 
جرعي عر مال أن طم حرطي سعيها عثا ومنذ سئة 
104 الى 1١5١‏ أكثر الارمني أكون والبو ركنيون منذبح سكان باريز 
التي احتلهاالا تكليز من سنة 14١‏ الى ١15‏ وجاء طاعون جارف سُِ 


يفلد ”' غرائب الغرث 
الاثر اهلك الكثير من سكانها ومع هذا لاتزداد عروس الغرب الا عمرانا ٠‏ 

وفي سمنة 1688 وضع الحجر الاول في اساس دائرة الجلس البإذي 
الذي هو مفشرمن مفاخر البناء في هذه العاصمة ما أسس قصر التوياري 
الشهور عل ايام شاول التاسم وعادت بار يز فاه حت ميداناً لقتل من دانوا 
بالذهب البرتستأئتي من اهلها وانتشرت الفتن الديبة زمنا واصبح القولى 
الفصل فيها للتمصبين والجامدين 

وفي خلال ذلك اشتد فيها القحط فاهلك من سكانها ثلاثة عشر اانا 
وكثرت النتن مَل املك وقتل بض ملوكها وبدأ عبد لويس الثالث ءشر 
بالارتقاء المادي والمقلى نجملت باريزسئة 197مقر رئيساساقفة وكات 
اسقفية صغرى وفي نمث 115١‏ انشئت مطبعة الامة وسئة 1585 انشت 
حديقة اأنباتات وسنة ه158 يرا المع العبمي وانشئت بعض الشوارع 
والساحات وغرست بالاشجار وكثرت المارات والاحياه الجديدة واتصل 
الممران بالقرى اللجاورة حتى تضاعفت مساحة المديئة وم عهد لويس الرابع 
عشر الحذوا يضبئون الشوارع بمصاليع يجعلون فيها شموعا وذلك في اللي 
الغير القمراء 

ولقد نشط هذا الملك العث في الناريخ والصناعات والعلوم بانشاء 
المجامع الاثرية والصناعات النفيسة والعلوم وبترخيصه للناش أن يختاذوا 
الى المكتبة وكانت من قبل خاصة باملوك فقط ٠‏ وكان عهد الوزي ركرابر 
المشبور عبد عمران هذه العاصة الذي لم يسبق له نظير وزاد سكاتها حتى 
بلغوا نحو 550 النَا ول عبد لويس الخامس عشر طبعوااسماء الشوارع هلى 
دفائج من توتيا وجعلوها في رأس كل شارع واستعاضوا عن مصابيح 


غرائب الغرب 4 

الشموع القدمة مصابيح الزيوت 

ولاجاءت ثورة سئة 1744 كثر تمران باريز اذ اعقبت تخليص 
الاراني من الكنائس والبيع لتنكأ فيها الشوارع والجادات وكثرت الابنية 
العامة والخاصة والمما هد العلية والصناعيةوالحدائق العامةوالمدار سالكبرى 
ولئن كان من اللورات التى حدثت بد ولا سيا فتنة سنة 4م١1‏ مانشاً 
عنه بعض الارارلى العمران الا ان الم كانت اعظم لتصمير مها تريب 
وقد جاء عشمرون الها من الالمان واحتلوا سنة 141/1 بعض احياء المديئة 
عقيب الأرب التى فشل فيها الأرنسيس في موقعة سدان وعاد الالمان من 
حيث انوا بعد ثلاثة ايام 

وكان عبد عصابات الكومون بعد ذلك من اشأم ايا الخراب صل عمران 
بأريز فتنقوض بها 74 دارا خاصة وعامة وقتل مببعة لاف جندي وقتل 
وجر خسوا ةضابطوقدرت الخسائر بئافائقوستين مليوثامن الفرككات وكثر 
بعد ذلك العمران باستتباب اسباب الراحة وكان من المعارض الثلاثة لني 
اقامتها بأريز سنة 1417 و 1884 و 11٠١‏ ولا سما المعرض الثاني الذي 
اقم تذكاراً رور مئة سنة مَل الثورة الفرنسوية الاولى اعظم مثاهر من 
مثااهر الصناعة عند الفرنسيس واول دليل صل ارتقائهم التدريجي الذي 
م يقف قط عن امري 


000 غرائب الغرب 
اجماليات في جمران باريز 
اودلا 
باريز واقعة في الدرجة ٠:51‏ 53:5 من العرض يشقها . هر السين الى 
قسمين غير متساويين من الشرق والجنوب الشرقي ولتخااها في وسطبا عدة 
آكام وجبال مبدتها حتي غدت كأنها بعض اجزائها منها مابيلغ ارتفاعه 
٠١‏ متر ومها 4؟1 ومنها 1*5 ومنها اقل من ذلكو تبلغ مساحتها ؟١8؛‏ 
هكتار وحيطها 1" كلومتراً 
وطولما من الششرق الى الغرب نحو 1١‏ كيلومترا وعرضها من الثهال الى 
الجدوب نحو تسعة كيلومترات وطول طرفها العامة 84٠٠7‏ متر فيكون 
جموعمساحتها السطحية ١58*‏ هكتارا ولا ٠١‏ بايا او منفذا منها /اه ياي 
و؟ طرق للسكة الحديدية وطريقان لجرى السين وطريقان لترعةسان ديني 
واورك وعدد سكائها بحسب الاحصاء الاخير 594؟ وباريز بالسية 
الحجمبا أكثر المدن ازدحاما اذا قبست بالمان الامرية ومعدل الزواج فيها 
كل سنة 55 الفا والولادات 55٠٠٠‏ والوفيات ٠ه‏ 
وتقسم منْ حيرث اموزها الادارية الو عشرين قممأ لكل واحد منها 
عمدةٌ وثلاثة او خمسة مساعدون ولباريز هوم" زقاقاً و29 جادة كإرى 
و ه١١‏ شارعا و15 ساحة و05١٠‏ طرق غير نافذة و58؛ ممشىو؛دا 
قرية و 44 مصيفًاً وام حرى عام و ؟4 رصيقًا و الاجسراً و 44٠٠١‏ 
يدث وتنتد الطرق المغروسةبالاشجار وفيها١ ٠٠٠١‏ هجر عل طول ٠89‏ /1؟ 
ترا وفيبا 4٠١‏ مقاعد لجلوس لان يغ الوه 
والساحات والحدائق : 


غرائب الغوب. ف 

تضاء باريز فيالليل أو 19 م ضوءغاز وهلاه١‏ معسباحا كبر بي 
وقوة النوى الكبربائية فيهالاشر ذاتالخاص ةوالعامة فيباريز .:٠ ٠٠‏ . عدم 
مصباج كل واجد ذو عش همات ٠‏ ويجريه ماه ااشفة الى مدينة باريز 
في قساطل .من هدة ينابيم صافية ثافية خلاقا لمايدعية بعض التجر ينبالجور 
من إن مآ عجا عضر بالصةحتي ينتقوا جموربم ومعدل مايجري منه اليها 

»٠س0و مقرمكب يأفي إلى 6+ الف بحل من الييوت الخاصة‎ ٠ ٠ 
ا 1 عل لشرب المارة وتخري اليهأ ماء للاستمال‎ 
عامة‎ ةل17٠‎ ٠ غير صالم الشرب وهو للعبنامات وغيرها يجري في‎ 

في بأويز ٠‏ ٠٠7اعربة‏ بلخيلى واكثرها بحصان واحد والمركبة ذاث 
: ماين ثي في الأكثر عربات خاصة بالاعيان وارباب الفنادق وفيها 

١١15 مليوا من الناس في السنة و‎ ٠ لوتومبيل كير تقل زهاء‎ ٠٠ 
تجلة اومنيبوس‎ "٠ ٠ خن ترا مرق اومنييوس ) والتراموايوفيها‎ 

و١٠11‏ مركي كبزيائية تتقل في السنة مالا يقل عن ٠١‏ مليون راكب 
با ع ل سيارة ( اوتومبيل ) وقد كان في 
فرنسأ في السنة الماضية 2977 4 اوتومبيلاو ٠٠٠١‏ مركة تقل ولا تدخل 
فها الكيونات وفيياريزء ٠5‏ القأمنللدراجات و١٠‏ مراكب بر يقتجمل 
نحو ؟؟ مليون راكب في السنة وسككها المديدية المحدقة بها تحمل ١‏ 
مليونا و بركيدمن المت بحطلته الكبرى فيها زهاه ٠‏ مليون راكب 
ومثلهم بأقون الها , 

ويلزم لباريزفي إلسنة 45؟ مذو نكا من .الخبز ووه١‏ ملو نكلو 
من الم و؟ مليو نكيلو من السمك و514 ملبون بيضة و #مليونمكياو 


3١‏ 0 غراشعالمربه | ش 
من الطير والصيد و 5 ملايين هكتولتر من احور و 519٠٠١‏ من' الممة 
و 1٠٠٠٠١‏ هكتولتر من سائز المشروبات الزوحية 

وفيها ٠‏ * الف فندق وحانة وقيؤة ومطمم يعيش منها مئة الف نسمة 
ولتمارة الاطعرة ٠٠0+؟‏ محل يعيش منها ٠١‏ الف تمخص ولتيارة الفرش 
والاثاث 6٠١‏ * محل وعدد البيوت والخازن البي تييع الامتعة والثباب 
والازياء 52٠٠‏ محل فيبا ؟7 الف عامل وعاملةوعدد محال الاطمرة ونعاملها 
د؟ الا فيه الف مستخدم وسمائة الف عامل وعاملة فيكون فوع 
من يعيشون من هذه امحال نحو مليون نسمة 

واكبر وسائط النقل واسرعها فيهدنةباريز السكهالحديدية الكبربائية 
تحت الارض التي بستمونها المتروبوليتين وثبي تدل عل عخلمة العقل وآخر 
ماوصل اليه الانسان من التفنن ولس لهذا الخط نظير في سعته وجدته- في 
برلين ولا في لندرا افتتس الخط الاول منمسنة 11٠١‏ ولة الآنستة تخطاوط 
منها ماطوله عشرة كبلومترات ومنها أكثر واقل الى السبعة عشر كتلومترا 
تربط اجزاء المدينة بدضها يعض وينتقل الرأكب ان احب من قرع الى 
فرع آخْر بدون زيادة اجرة وقد تم الخط الراب منه هذه الآثونة وه يسير 
تحت نهر السين ويكلف كل كبلومتر من هذا خط ثلاثة: ملايين فرك 
وهو سريم نظيف رخيص يدذع الرأكب في الدزجة الاولى 5؟ سنتيا وني 
ادر جةالنانية ١٠‏ وقدنقلت هذه السكة امد يديقسية؟ 19 1ف ه؟ 
رك وكان عدد من اقلتهم فى السنة التي قيله| 77407٠00015‏ وكانت 
ارباحم! ممنةه ٠‏ 15 نحواربعينمليارفرنك فاصبم تفي السّنة الثالية زهاء 
اربعة وازسين, مليارً وم بملون ابدأ على تهؤيته علي طرايقة الاتفليه من 


7 انب 0 ب ع 
بعض ضعاف ا لازا دلا في 5 

تتا 

ع المشرقيات 

فنا 
لايتاق اغريب عن ن امة ان يعرفباحق المعرفة الا اذا درس هخ اوتا ريخا 
وآدايهاء واللغة مفتاح باب كل معرفة وقدمة بين يدي كل عمل ٠‏ ولذلك 
كان من الراغبين في درس احوال ااشرق من اهل اوربا ان يدرسوا لغاتة 
يحيطوا خبرا باهله وكان للذة العربية المقام الاو بين تلاك اللغات لانها لغة 
امة ذات حضارةٌ باهرة ودين دان بداهل الافطارالمعتدلة من ميم الشرق* 
فتوفروا على احكام العربية وتنافسوا في نعلهها حتى نبغ منهم اناس لم يقاوا 
فيفهم اسرارهاعن خلص ابنائها الذين نشوا في تجرها واحكواماكة نظمها 
ونثرها وكان لفرنسا من بين مالك الغرب يد طولى في هذا المضمار ٠‏ وكل 
ملكة من مالك اوريا واميركا لاتخلو هن افراد من اهلها انفسهم يعانون 
حل معضلات اغة العرب وينسلون الى تامفها من كل حدب 
ولقد دعوا تعلم هذه اللغات وما يذبغي لها علم المشرقيات اوالاستشراق 

والشتغلين بها عطاء المشرقيات او المستشرقين وقديا كان العارفونهن اهل 
هذا الشأن من الفرفيس أكثر من غير وقد اصبحوا اليوم وأكثرثم من ' 
الامان ٠‏ والالمان امور الغربيين في النطق باللسان العربي واكثرم يوقا 
فيه وغند الألإن ٠ن‏ علاء المشرقيات بقددر ماعند الفرنميس والغمسويين 
وافتتين ,لابين وامولاندينوالألكيز والروس والأسبانبين والبرتاليين 


---- غرائب الغرب قلا 

والاميركيين والبلجيكيين كثرة عدد وحسن معرفة ولا تحب فالامان نبغوا 
في كل ش.أن من شواون الحياة والعل والصناعة ودرس العربية كات له 
النصيب الاوفر من عنايتهم ٠‏ 

وقد اهرت في فرنسا المعيةال سياوية ومدرسة اللغات الشرقيةالحية 
'وقد درشت احوالها وزرتهما غير مامرة وهاءنذا الح صللقاريء ماعرفته عن 
الجعية الآ سياوية بواسطة صديق المسيو وسين بوفا احد الاعضاء العاملين 
الماللين في الججعية للشار اليها فقد كتب الي" ماتعرييه ؛ ان ككر تأسييس 
جمعية علية تعنى بدراسة الشرق قد جرى الي#مث فيه منذاواسط القررتف 
النامن عشر ولكنه لم َ الا بعدزمن طويل ٠‏ فقدانشثت المعيات الاولى 
للبأحثين في المشرقيات خارسج اوربا مث, جمعية ال.لوم والننون .-. يق باثافيا 
(8//ا١‏ ) واجرئعية الأسياوية في البنغال ( 1784 ) واجءية الآسياويةني 
بومباي ( 1808 ) ومنذ ذاك العهد أنشثت ت في اوربا واميركا عدة جمعيات 
للستشرقين ولكن اقدمبا عبدا الممية الآتمياوية سي باريز ست 


سبة؟؟دا 


وعلّ ذلك العبد رأى جماعة من مستشرقي الفرشييس اث الحاجة 
ماسة الى ان يجتمعوا او يجمعوا مواد الدروس الختلفة الضرورية للم وان 
إصدروا بحلة تكون لساحالم وقامُة امهم ٠‏ وكانالمسيو ديلاستي انشط 
هرئلاء العلماء وبفضاه أسست الججعية الآ سباوية الثيناب فيرثاستهاء يقرب 
من ثلاثين سسئة وكان الرئيس اذ ذاك سلفستردي ساسي احد اعضاه للجمم 
العبي لى واستاذ مدرسة ة فرنسا ومدرسة | الانات لك رقية وهو اعم من خدم 
الاغة العربية في 4 فرنساور ماكان اعف مسسلشرق فنبغو نفع من الفرة نيس وكان من 
للع حي 5 زا 03 له 


كنا غرائ بالغرب 

مواسدي اللبعية ايض كوسان دي برسفال و كارسين< دي فأسئورمودا 
فدأت ت اللبعية أعالها لاول تأميسا بنشر للهلةالأمسياوية الني اختصت 

ب في لغات الشنرق وتاريخه وعاومه وآثاره ولاتزال الى اليوم نموذج 
الم الراقي وسيدة الهلات الاخصائية ئية في فرنسا 

وانشأت المعية خزانةكتب جمدت فبها كل ماوصلت يدها اليه من' 
الكتب والخطوطات والرسوم وغيرها ممأ يفيدَ العلياء من اعضائها وجعت 
ايضأ جموعات من النقود القدمة والتعف البديعة ٠‏ ونشرت مصنفات في 
تاريخ الشرق واصول أذاته وفلسفته واديانهوطبعت عل نفقتهاعدةمصنفات 
وساعدت اكثير ين مساعدات ادبية ومادية علانشر الكتب النافعة وكان 
'نثشر الخطوطات وترجمتها ءن اثم الاعال الني تعنى بها ٠‏ وخصت جلساتها 
في ماع المراسلات والمناقشات العلية النافمة ما عئيت عراسلة العلياء 
الاجانب طُّ الدوام والانتفاع بارا نهم واعالم ٠‏ 

وإذ قد ظورت ت منافم اللبعية الأسياوية سنة 1884 عادث بعد ان 
ب درن الى مكازتها الاو وإتلث ث أن قويت عن ذي 

قبل وانتشرت كلتهافرأسم! امثال سلفستردميساسيمم جوبر ور ينووموهل 

وكارسان دي تامي ورليه ورنان وباربيه دي ميئار وسينار ٠‏ ومن جملة 
رئسائها الثانو بين كوسين دي برسفال وبارثإي سان هياير ودفرني وبوريه 
دي كورتيل وماسبرو وربنس دوفال وبين امناء سرها ابييل رمورا وجايمس 
ودار مستثير وشافان 

تقلت المعية منذ أسيسرا في عدة لمأن ومنذ سنة مهما اتخذت 


لها مقرا في بناء ملاصق للجمع العلي وذلك بفضل رئيسها اذ ذاك رنان 


غرائب الغرب د 
القيلسوف المعروف وثالت من المكومة ااذرنسوية عدة معونات رمجية 
وهنعت اللجعية مكتبة الامة الكبرى عدة كتب وعخطوطت وغيرها من 
النفائس ولا سبالخطوطات الني انت امن الحند و الجموعةالتبتبة وكتب 
الديانة البوذية ٠‏ 

وما عدا الجلة الآسياوية التي تصدرها اللجمية في نحو ماي صنحة كل 
شبرين ويتألف منها لدان كل سنة فقد شرت على نفةتها ١؟‏ مصنتاً 
تتألف هن نحو +١‏ مملداً وض هذه المصنفات طويلة الذيل مثل هروج 
الذهي لم المسعودي نشرته بنصه العربي وترجته الى الفرلموية وهر في .م 
محلدات ونشرت رحلة لبن بعاوطة في اريم مجاداث وكتاب اسه 7 
ثلاث علدات 

وهذه الججعية قدمم كل سنة معوئات لبعض الوثافين في الموضوعات 
العلمية ٠‏ وأعضاوئها البوم ٠‏ 5؟ عضواً «مهم "؟ من الاجالب وعي لَبعث 
يجلتها الى نحو مئة جحية علية ومدرسة جاممة اومجلة ددرية والى مان 
مكحة من مكاتب العام ليد نقفارة المعارف الغرنسوية ول جل:٠ ٠‏ مشتر كأ 
إيسوا مس الدالحلين في الججمية ٠‏ وقد بلغت واردائها سنة 1:1104 5359 
فنك و51 ستتياً وفي مكتبته! نحو اثي عشر الف ياد من الكدب 
و -٠10١صفيحة‏ و ٠١‏ كتابمخطوط وفيها جموعة من النقود القدمة اه 

هذا اجال حال اللجعية الأسياوية وفيها من الاعضاء منلافئدة منيم 

ولا رابطة ينهم وبين الغرض الذي ترمي اليه الا انهم يوادوناارائب السنوي 
اأفروب عأهم ويتتاولرن الجاة لفاء ذ ذلك وكثير منهملا يعر يعرفون مناحوا 5 
الشرق ولغاته واصول سكانه أكثرخم نعرف نحن عن الصين وتإت 


بهن : غرائب الغرب 

اما مدرسة الآفات الشرقية الحية وني التي تقرييمباديء الغات الشرقية 
وي مخرج لاعضاء هذه اللنعية وغيرم من يتولون ا/قنصليات وااترجة 
والسغارة عن حكومتبمني بلادالشرق فاسمرافياارىاكثر من نفعرا وما دامت 
فرنسا تراعي الخواطر في توسيد وظائف التدريس لخير الأكفاء فان تعليم 
الغات الشرقية ييتى صوريا لا فيقيا ٠‏ وهيباث ان ينشأ لفرنسا وعي على 
هذه المال امثال المستشرقين الاول منابنائه الذين بهت يهم الام مادامت 
سوق الشغامات رائحة عندها ٠‏ 

35 
درس من سلانيك 
ل 

بين كنت مأخوذا ما اشاهده من مظاهر عفامة الامةالفرنسوية واقرأ 
مثالا مسا *ن الارتقاء الخربي ولا افرغ ليلي ولا نهارييمن زيارة المعاهد 
العلية وحضورالدروس الاجتاعية والاقتصاديةوالكياسية واغوص فيمكاتب 
باريز ولا سيا مكتبة الامة ومككتبة السور بون وبينا تكائريت علي" المواد وانا 
لااعرف باي لنسان اعبر ولا يلي قل احبر وبيا انا افكر في بلادي وما يجب 
عل يآن أكتب لها ما تأثرت به عواطني واخذ بجاءع قابي مل اليّالبريد , 
من سلائيك كراسة باللفة الافرنسية من قل صعوئيل سامافندي ليف رئيس 
تحرير جريدة سلانيك الفرنسوية وهي تحاضمرة القاها في نادي الاتحاد 
الرياضي في ذاك الندر اواخر الشهر الماضي عقيب عودته مع جماعةالعئانيين 
الذين ذهيوا لزيارة بلاد الفسا والمحر منذ مدة فرآيت ان الخصها للقراء 


لعلو ان تاثر العانيين واحد عند زيارتهمالديار الاوربيةوان ابن سورية 


غرائب الغر ب يفلد "٠‏ 
اذا اقامه ماشاهده في غر بي اور باواقعده بما فيها من آثار العمل والجد فان 
ابن مكدونية لأينقص عنه تأثراً في ماشاهدة م ناواسط اوري وشعور ابناه 
الوطن واحد ٠‏ قال الكاتب السلائيج : 1 

في ستة وعشر ين يوماً سساح مائتان وخمسون رجلا من اهالي الاستائة 
وسلائيك وازمير وغيرها من مدن الداخلية سياحةكإرى قطعوافيها 0ك 
كلومتر في السكلث الحديديةو 16٠١‏ فيالبواخروالتجلاتوالسيارات وف 
الارجل فوقفنا في خمس وعشر ين مديئة كبرى وصغرى وزرنا نحو ١6١‏ 
دارا صناعية ومعهداً عليا او مدرسيا وفنيا واداريا ومتهفا وغيره وحضرنا 
مئة دعوة وغيرها افامتهالنا ١١‏ جمعية وه؟ غرفة تخارة وجكرية السا 
وللجر فلم ييق من تلك الرحلة التي تذ كرنا الائمين جول فرن وماين ريد 
الاان نذكر شين من ذلك الخبل الذي مر علينا في رحلتنا ونتثبت من تلك 
الاشباج لتحسن الانتفاع بها في مادياتنا وتكون لنا عدا ودرسا نافما ولقد 
كانت غايئنا من رحلتنا اقتضادية 'تدرس دور الصناءات والاوضاع التجارية 
والملدرسية والادارية عن أم ولكن ااسائل الاقتصادية والاجّاعية كا قال 
البارون هاوموتسكي فها خطبنا به لما مساس كلي بالمسائل السياسية وييئها 
روابط ولوازم ولا سيل الى البمث في الاولى مع أغفال الثانية ,٠‏ 
ولقد كنا نقضي الجب من كل مايقع نظارنا عليه حتى كدائتساءل عما 
اذا كان ماتقع عليه انثلارنا من مدهش الاجمال هومن صنعابدي اللبشر وم 
الذين قاموا بهذه العجائب وبق :فاقالهالياشيةالد”كتور' رضنا توفيق .رئيس 
جماعتنا الساتحين عندما فادرءالفسا ان ناغنين اللغاث عاجزة عئبيان الشعور 
.الذي تتأثر به كانايا ينبخي ما لقعا من النفاوة الحارقة للعادة مدةمقامنافي 


/ 


0 _غرائب الغرب 
بلد بلغ هذه الدرجة من الرقي ٠‏ نم قد تجلت لنا بلادائفسا ونلهر مملكة 
دخل اليها التجسديد من كل اطرافها وتتساول كل فرع من فروع اعالما 
الخاصة والعامة ٠‏ 

وكثيراً مااثة تفق لنا ان زرنا معهدين او ثلاثة في فرع من فروع الصناعة 
وفي اقب خلفة ككنا جد في كل منها ماعدا اساليب العمل الني يقضي 
7 جودها العم اعالا كالية تابعة وتحسينات خاصة ومحاية تدل طُّ الاقدام 
الذاتي وقوة ارادة تخصية وحب في البحث وكلها ظواهر محسوسة اعمل 
عام وشوك متواصل ٠‏ كنا نشهد ذلك في كل الفروع الصناعية والغنية 
والمدرسية والانسائية ٠‏ ولكثرة عدابتنابالسوالعن معاهدالأحسانومعوئة 
العملة تراءى لنا ان النسا في مقدءة الام في هذا البابومنذاك ان 4٠٠٠١‏ 
من العملة الماجزين بعبشون في لاينز بالقرب من فينا لا عل قدر الكفاية 
فقط بل يعيشون كا يعيش الملوك ٠‏ وما ننس لاننسملهأالمرضى العصبيين 
في شنهوف وفيه ٠١‏ عامل يعاملون كا لو كانوا فى قصور ملكية وهم 
موزعون طُّ 4" بناية في مسافة من الارض نحاوزساحة مدينقسلايك 
وقد صرفت عليها حكومة الغسا السغلى ستين «لميون كورون فقط لاغير 

ويناكانرفقائي في رحاتي يدهشونمن زيارة المعامل والصانم ودور 
الصناعات عَلى الختلاف انواعها في بلاد للجر والمسا ومورافيا وبوهيميا 
وستيريا وغيرها كان يلفت نتاري خاصة منظار اتفقوا صل تسميتهباسم ملكة 
هابسبورغ ٠‏ فان هذه الماكة هي في المقرقة رقعة شطرئح فيها غرائب 
الفسيفساء من العناصر المختانمة والوطنيات الخيرالمتجاف ولك هذهالجياعات 
على الختلاف اصولها قد احتعت ليكون جموعها مثال ججال واطف وتنوع 


غرائب الغرب ذه 

وما كانت وحدة هذا المزيم الا نتيمة نظام الحكومة المركريةوحسن مأتاها 
وبمد نغلرها فرأت ان تترك لكل قوم استقلالا اداريا كان غاية الفايات 
في ابداعه وبذلك توقت الصدمات المائلة ول يحدث حتى الآن مأيكدر 
صفو الراحة ٠‏ وهذا الرأي في توسيع سلطة الاقالم م يكن منه الوحدة 
الجوهريةفقط افيه من احترام القوميات بل أنمج منه إرتقاه خارق للعادة ف 
جبيع فروع التمل وذلك ان كل قطر له من نفسه»غنى طبيمي غزيرورجال 
توابة اذكاء مُ خيرة رجاءه فاستطاعوا الانتماع با حو بقاء.م وكان عن 
ذلك ان اسحقتى كل جاعة الم من المقوق. فنشأت النافسة بين العناصر 
المختلفة واخذءت كل واحدة منهاتغماعف عنايتهاوتكثرمن ج,ادهافاوجدوا 
بذلك جموعة من بدائع الاعال منوعة الاساليب غت فيعامة فروع الجباد 
الانساني وكان ذلك من.اثم المشاهد واجملما التي وقم (ثثرنا عليها ي رحلتنا 
وأ عدن مل لنا معاشر الئائيين 1 

تألغت ماكة هابسبورغ من زواج امراء بعضهم من عض ط حين 
كانت الاتقسامات الداخلية سببا لضف تلاك الملكة ولطاما لحنتها مطامع 
جيرا اواعتداو ثموا لكن لعزم ت الكو مةان ةن المناصرالمة تلفةاليي يتكون 
منها جسم المماكة دستورأقامًا عل لباديئالحرة فيمراعاةالحق العام المديث 
بدا نبوضبا وارتقاوثها الى الامام : 

فملى نواب العثانيين في مجاسنا النيابي ان ينظروا فيأمرالمناضرالثابية 
ويلوها 15 حانها النْسا الجر الني كانت في حالة اثشبه بمالتنا اليوم منذ 
نصف قرن فاحسذت <لها على مايجمب فبي سابةتنا في هذاالباب وما علينا 
الا ان تأخذ عنها وبذللك تأمن المثرات ولا نسير على غير هدى 


1 ْ غرائب الغرب 
وها النفت الى رفاقي في الرحلة الذين دخل عليهم البأس من ارتقائنا 
ما شاهدوه من الشوظ البعيد الذى قتلعه جيراننا 
فاقول لم ان ماشاهدناه عندم ليس الاقرة مل عفليم وجباد منظام 
وارادة قوية وا..اس رامح واذا احبينا ان تبلغ بامتنا مبلغهمفا عليناالاان نهد 
من يد مساعدتنا للدستور وأستؤدم جنيع القوى الحية في الامة وان تعمل 
للمكومة عملا فعالا لما فيه انماض الشعب ك! مَل الشءبان “مل لمماضدة 
الحكومة الصالحة رباججملة ان يتم لكلاها بل يعمل الكل لواحب والواحد 
. الكل ويهرف كل الواجب عليه وتكران النفس والمفاداة 
وهنا خاض الكاتب في مسألة نهوض المثيين وانها موقوفةع ل التعايم 
'واننا لاتجم الا اذا حذونا على الاقل حذو البلاد ال يكانتتابعة لنا بالامس 
كمالك البلقان مثلا وارسلنا من شبائنا من يتعلون العلوم الكاءلة فيكليات 
الغرب فن اعظم ناح :لك الاماراتاهامازالت مند زه هاءريم قرن ترسل 
بشبانها إلى كليات العم حتى لأتكاد تدخل كلية في اوربا الا وتجد مهم 
كتيرين وهوثلاء م الدين اسلو زمام الاعال في بلادثم ونقنوا فيها من 
ارواحهم ولسنا نضطر الى الاجاني ا لميم اولادنا في بلادمم بل يحب اف 
تهاب رجال الصناعات والعلم منهم يوسسون في بلادنا مدارس ودور 
صناعات كا نحن في حاجة الى وو ساموال الاجائن لاستخدامها في اعالنا 
ومشارينا وان نكون في سياستنا:الاقتصاديةكاقال ارنس تلافيسالموارخ 
١‏ افر نسويفي تعر يف السياسة انها ع خديمة غيرك وان تظبر بالك تحملبم 
على الاعتقاد باننا 1 ندرك بانهم خدعونا او انهم يحاولون خداعنا 
جر 


نظرة في نخب الذخاثر في احوال الجواهر اعد 
نظر#في خب الل خائر فياحوا ل اجراى 

صفرة 941 سطرا الافرنحة ‏ أفرنحة ٠‏ وطن 1١‏ هو جوهر ‏ جر مت وعدم 
الانفصال الانفعال ٠‏ وسطر ؛ ١‏ الاحمر بتوس قزم - الاحمر الشبيه بقوس قزح* 
وسطر 15 صفحة ا.مرب --صفيحة امسرب وسطر ٠‏ ؟قهة هذا قبة هلم ٠‏ وسطر؟ + 
ناصر الدين الترهلمي ‏ الزمردي 

صفحة 87 سطر ؟ وان ابعلع منه شيف] - وان ابتلع منه شي# وسطر /١‏ عدد 
التدقيق عند التدقيق في النظر ٠‏ وسطر 4 ل+واز أن يكون - وف المثمرق واللجوار 
أن يكون والأولى أولى «وسطر 14 تلك المقائص وككذا في المشرق - المفاوص ٠‏ 
وسطر ١5‏ مغاص اول - مغاص أوال ٠‏ وسطر ١؟‏ تغلب الرصاصة - الرصاصية ٠‏ 
وسطر 51 الاخوالني الرازيان - الاخوان الرازيان ٠‏ 

صفحة 8 سطر 6 وهو دونها شكلا س وهو أدونبا فكلا ٠‏ وسطر ه للا 
البياض- الاتى الرياض > واذا فاز زاد ٠‏ وسطر ” اذان - فان ٠‏ وسطر 7 و 
سقط تكلة النلم من آخخر السطرالسايع الى أسِر الثامنوابدلت بكلمة الا سي السدار 
النامن ٠‏ وسطر 1 يلم مثقالا ونمها وفي اللشعرق مثقال ونصف وهو غلط ٠‏ وس ١1‏ 
تتضاعف قبته وفي اشرق يتضاءف قيمته والااولى أولى سس قياس الجواهر في فذقي 
المقارس والمشرق - وفي فعضبي قاس س ثر الجواهى ٠‏ وس ١١‏ بودع إلبه مشروحة 
وكذا في المشرق - يووع أليه مشروحة وهو المراد » 

صفحة 784 سطر لام نقلى الى قدح - ثم ينقل الى قدح وس كم تلف فوقيسا 
جين - ثم يلف فوقها يزوس ١١‏ غلي -أغلي ٠‏ وس ؟ اسقطت هذءالعبارة برءتها 
من نسخة المشرق وثي ( ويطلى به طلا ينا وتوجع جوف مين قد مجن بلبنحليب ) 
وسطر ١‏ وغذبز في الثور -- ويخبز »وش ٠6‏ مع حرئين تتكار وهكذا سيك شخة 
المشرق - مع حبني تتكار ٠‏ وس ١؟‏ اسسود ولا صفرة ‏ سواد ولا صفرة حت ولا 
تفوت - ولا ثفوث ( ١‏ ) «وس 74 يرغبون ما وكذأ في ارق -- يرغبون با 

صفحة ل" سطر ؟ اذا مأسة ‏ اذا مسه” وس “" القرحة - القيمة ٠‏ وس ه 

الطاووسية الني ككون في المروج وكذا في المشرق - الطاووتبية الاون التي تكون في 
(1). التفوث جمع تفث معني شعث أو اغبرار , 


الجزه ٠١‏ (لم) الحاد ؛ 


لكل نظظرةفي ب الذخائر في احوال الجواهر 

المروج اضر «-وس 8 الافاعي وخاصية وكذا في المشرق - الافاعي بوجه وخاصية 
ولدغ العقارب وفي المشرق أذع والاذلى أسج ٠‏ وس ؟! المطلقة ‏ المطلوقة وهو 
المراد ٠‏ وس١/؟كذلك‏ ييجى بالهم والالية ٠‏ وفي الشرق له يبى انلحم أولً لي 
© كذلك يجيا بالحموالا لية وهو المراد 

صفية 1ر٠‏ سطر ؟ لدغة العقرب وفي المشرق لأذعة والأولى المرادة هنا ٠‏ وس م 
العين المنجرقةالعين النجرفة .وس 8 أبن ابي الاشدث ٠‏ ٠وفي‏ المشرق ابن ابي الاشعب. 
وس 1١‏ من سخزائن الزنج وكذا في المشرق - من جزائر الزنجت ومن نواحي بذخشان 
وكذا في اشرق -- ومن نواحي بد خسان ٠وس‏ 1 زنتها مائة رطل وفي المشرق زنتها 
مائتا رطل - زة مائتي رطل ٠‏ وس اما غلبت عليه الوردية وفي المشرق ماغات عليه 
الوردية والاولى اصح" ٠‏ وس ١7‏ افرندي - فرندي ٠‏ وس !؟ ومةء معدل سومنه 
مغ ري 
صفحة لالاناسطر © وبقال يشمءنه تحاوب ٠٠‏ الى قولهوالمستفرج من د كدر»وفي الشرق 
اختلاف عن الأسخ:ين وهذا ما جاه في> ( مشرق 1١‏ :18ل ) «الاشب ويقال يث 
منه محلوب من بلاد الترك من ناحرة تن والوانه اييض وأصفر وز بتي وهو افضاب,اومن 
*ستخرجمنوادبين :سمى احدها قاش وبرج منه اييضفائق ويسمى الأخر واقاش 
والمسنتترج منه كدر »وفي المندس بد لقاش فاش والاولى في نسختما٠وس ٠١‏ تعاققات 
عليها - تلا يها ٠‏ وس 1١‏ المازدهى ويه المشرق الفاؤزهى - الفاد زه ٠‏ 
وس 17 واذ اثثر . واذا ثثرت ٠‏ وس ١‏ عل ورهمين كندر وكذا في المشرق, كَل 
درهب يكندر «٠وس‏ ٠؟‏ الاياول ‏ الايائل * وس ١؟‏ في مر يرها في - مرأئرهاء 
وس 55 لونه' بين الخضرة والخبرة وي المشرق لونه؛ من المضرة والغبرة ٠‏ والاثولى 
اولي ٠ ٠‏ وس 5 الباوط مدء البلوطة منه ٠‏ وس 4؟ وتحالة الخااص بيضاه ٠وفي‏ 
المشرق وتحالةء اخالص -- وبحالة الخالص منه بيضاه وس 5 ؟ عي سبيل الاحتياط وني 
المشرق عل الاحتياط ٠وس؟‏ الجزومين - الجذو.ين 

حستحة 980 سطر ١‏ جلا ٠‏ وحيا جلاء وحيا اي مر 586 ٠وس‏ 8 وة ماكان 
وزنه ءأئة درم فتعنه من نأئة ديذا ر الى مائة وخمسين ديداراً وفي المشرق ( 1 ! 0 
سطر ؟ )مأكان وزن مائة دينار الى مائة وخمسين د يداراً وهوخطأ ظاهر, ما كان 
) ؟١)‏ هكذا وردت حرونها مرتبة ومح ركة 


شير الل والاجتاع ‏ . يذ 
وزذ. درم أقيبه من ٠ ٠٠٠‏ وسطر 4 وجرب من دخان وني المشرق وجرب مع دخان 
هذا ما تمثل لالمهن القاصر من محارضة الذسسع الدلاث استجلاه للتقيقة ومحافظة عَلّ 
عبارات الولف الاصلية و' لفدنا في التقل خشية أن تقل شيء منهذا الكلام ويدوبه 
اقل تغير فيبعد عن أ وتفوت الفائدةَ وما 9 الناقل والناعخ الا أن قي الاصل ص 0 
علا ته واعل القراء يرشدوننا الى نسخة ص واللهالمادي الى الصوا ابواملبوالسدادجنه 0 


زحلة (ابنان) د المعلوئى 
سير العلم والاجتماع 
شفاء الاجسام 


قالوا ان الاصراء من ضام الاجسام ثم اسعد كم ن انحا وارث السعين تسعد 
ضر ٠‏ وزوجته أ كثره ن الهزيلفلا ب 3 عبتم باسلزئيات كالفيف و إساعد زوحه في الامور 
الببتية اما المزيل فانه في الاغلب يعتقد 7 ه الام دام وامها باك اؤالم يساعدها 
ويفكرلها ٠‏ وقد نصحت الحلة التي نعربعنها تكل فناة تريد اال تيا حياة عإيبة عم 
زوجها ان تختاره من السهان و 0 ولا بنغص عليها عيشما الى 
أنت ينقصه اأتديف * 

أصل المظلات 

كانت المظلات مستعماة عند الفرس والاشور بين والمصر يين والرومائيين وبقرت 
زمنا دليلالتوة و 'عظرة في كل قطر وم ينآشر استعيال المظلاتفي أوربا الاسئة 1١33٠‏ 
وفيها النشر استعال المظلات للطر فكانوا يِوجرونها للارة من الساحات واجسود ثم 
كاثراسةمال المظلات وا بعذلت ولكنا لم نتخيرعن حالتها ب لكان ينظر فيها ال ىاللطافة 
وجمال 3اش,] وحسن قبضتها 1 
اقدم تجرة 

ف جزيرة كوس من شاطيه آسيا السغرى قامت الى اليوم اقدم شجرة في العام 5 
دلة :ا في ظلبا ابقراط موك سس الطب تلام ذاه واذكانت قدعة حتى في ذاك امن 
فلا يتيسران يقال إن عمرها الآن اقل من الفين وخميائة سنة ومحيط جذعها عشرة 
امثار ولا ئزال ؛غصائها كل دايع لغطى بالورق وقد انشئت لحا دعائم من القرميد أجمل 


4 سهرا العلم وا الاجّاع 
طليها! كبر اغصانها 


ممثاو الفرسسيس 

من اعظر دور اتثيل فيفرنس الاو برا و'لاو براكوميك في بار يز فالاولى تأخذ من 
الحكرمة مثائة الف فرنك اعانة سنوية والنانية ثلؤائة الف ومع ذلك لانكاد تجد في 
ميزانيتها زيادة كيرى في الدخل دن الخرج لانهها يدفعان رواتب باهظة للمثلين 
والممثلات «فندفع الاويرا للمسيو الفارز ٠ ٠‏ فرنك كل ليلة اي 1١8‏ الفا عن 14 
ليلد في المنة وتدفم اغيره من الممثلين رواتب تختلف في السدة بين 5م الفا الى ٠‏ الفا 
وعن كل ليلة يفني فيها كاروزه عشرة آ لاف فرنك ونتناول كل من العقيلة مارغريت 
كاريوالاً نة نان اربعة لاف نرنك في الشبروهكذا لايقل راتبالممثلة او الممثل 
في الادبرا كوميك عن الف فرئاك في الب ٠‏ 

, التدخين 

قالت محلة الحيأة اليجنة بمناسية الغ سر يرة النيوضعتها المئز! على انواع الدخان انفرنسا 
ايشا شكر في وضع ضراوة ولكنتل الدخانالجيد تيع ها أنه 36٠١‏ ملكره ٠ه‏ فرنك 
فيالنة وانعادة التدخينتضر بالاحداث كفيراً ا ان الندخين لايغمر الضرر البليغ 
الذي يتصوره بعغمم فان ملابين من البشر يدخدون ولا شي* يصيبهم سوى انفاق 
دراهمهم وان كثيراً من الفلاسفة والعلاء والشعرا: لابدخنون ومنهم من يدخدون وان 
فرنا تحسن مهما لواءيات المق أكل وطني أن يقبض ,ىكل صبي يراه يدخن ما في 
ذلك من الضرر عل جسم: كا ان في الكلترا يمق لكل الكليزي ان يأخذ بعلايبكل 
صبي يسيرطي هواه ويسمد الى اأكسل ولا ,تعمل في العلل الصالم قواه 

ممقوط الشعر 

اخترعوا فيالمئي دوا يسيطا لمنع الشعر م نالسقوط وذلك بان تأخذ مائنا غراممن 
جذع القراص( قريص ) وتسحةء حا جيدا وتغلى في لتر ءاد ونحونصف لترء نامل 
اليد ويصفق هذا المحاول فيفر ككل يوم محل الشعر ١‏ 

1 الصحانة 

قالتملة الاح ما مثاله حرا : عركف لاروس في مجم أن العواسيف هو الذي 
يشتغل اتخر يرجريدة ومذا النعريف لا يذلومن اببام وثموض وذلك ان الواجب علي 
التعاقي أن ياظر فيججا: ما تحتعلرء الاظر فيه منالرسائل الوارذة عل ادارته وينظمبا 


سير الملل والاجمّاع 14 
بحسب الاحوال الداخلية وان سارع في جمله وبحكون مستعداً أبدا لاملاء الفراغ 
الذي يتغى عليه احيانًا ان ملأ ه لان لجريدة وقنًا ميا تصدر فيه ولامناص من 
تأخيره ٠‏ فالمطلوب ه'ه شي كفير أكثر مما يطلب منغيره هن ارباب العناعات ماعدا 
الطاش فان صداعة الطب اشيه بدناعة الجرائد هن عدة وجوه فطلب الى الطايخ أشياة 

كفيرة كا يطلب من الصحافي ووجه امه بينهما لايخاو من فروق فان الاول بنذي 
الاجدام والناني يغلي العقول والفرة قى بينهيا ان عدد من يقفى عل الطافي أطعامم 
محدود أما عدد دن بغذيهم الصحافي فكفير جد قد ب مخ مثات الالوف ٠‏ 

م ان للصحافي جمهوراً كيرا من المانقين من لا بعرفون للشفقة معنى ولا بقيهون 
لارأفة وزنًا واعني ممم عن نعتقدون انهم يسئون معرفة كل شيء أكثر ذل غيرم 
فالصحاسيف يقادمي الامرتين من اهل هذه الفئة 

أن الصحافي يف الصباح الى مكمه فيجد اماده بريده يغطي م'ضدة التحرير وفيها 
ادلة عل قلة حظوته من النأس فنهم من مكتب اليه ليتك تعنى عداية كبرى ياحوال 
ا حلس البلدي وآخخر يقول له : كف؟ عن مراقبة كل ما يحدث في البلدبة وثالث إقولله 
ان السياسة لاتبنيفأذا انت ل تعن كغيراً بالحواوث الحاية اضطر الى الاشارا لشبجربدة 
غيرجر يدنك ورايع يقول لذ المكس ويريده على ان يكثر من مرثازربه في المسائل 
السياسية والايتعاد عن سفساف اخرار المدي'ة ٠ومنهم‏ من يقول اذا لا ككثر من نشر 
الشعر فتىعزءت عل النشر فنا اقدم لاشقطعاً م نشعري وهنم من ينعقد نشرالجر بدة 
اثخر الرابجة في اليانصيب و بوعز الى صاحبها ان تعيض عنها يوم لاشي؟ له هلا' به 
فراغه بقطعة من رواية يجعلها رفرقا لجريدة ودنهم من يأم رسحرر الجريدة ان يحذف 
بالمرة صفحة من نلك القصص الغرامية الني لافائدة «نها 

وهكذا يدرس الصحافي رأي قرائه دمن احكادهم علي مقالانه واخباره والآى من 
ذلك ان بعضهم بوجهون هذا النقد الى مديري الجرائد واصابها وهوثلاء يمنقدورف 
ان اقل نقد يوجه الى جريدمهم يوقف رواجبا ورما يتقصر حبل اجابا ويقفي ع 
الصحاني اذ ذاك ارت يفهم صاحب الجريدة وهناك المصيرة'لانه يكون في الأكثر من 
رجال المال فقط ولامهمء سواه * 

ولا تنتبي آلام الصحاسية بخروجه دن غرفة التحر ير بل انه“ اذارردخل عمل قبوة 
إيستريج لا يارث أن يراه #حضمن يعرفواه فيحومون حوله معنتقدين ان الف صة قدععانت 


5 سير اللم والاجتّاع 

لبصحده ويأخذون في نقد العده الصادر ذاك النبار فاذا لم يسل لم بانتقادم يزيد الى 
اعدائه اعدا؟ 0 
وبعد فان الارض لايجحرتها الا الفلاح والجنود لا يقودها الا ضابط والدءورلايقصها 
ويزينها الا الحلاق ولكن الجر يدة يعر فكلالناس ان تكتيها وتنلقدها ٠‏ نم الجر يدة 
يمسن حر يرهأكل طالب في مدرسة وكل فى شاب وكل قاعد سيل قبوة وكل جب 
برأيه تيف في عقله الا السحافي مُكأ نكل القراء يخلقون والقل وراء اؤائهم : 

وهداكشوون منمر'ٌ لمات الصحافي تعوق القرانٌعنجريها واعني يذ لك اذا اخطأذات 
يوم وحمل عل احدم فمئدها ثقام عليه القضية حتى اذا عاد ينضب الله عليه ويسجن 
فلا يرثي له احد ٠‏ وللصحافة حسدات وككنها قليلة جد؟ وذاك ارك اعتقاد الصحاقي 
يكون في الاكثر ان يخدم الحضارة ويعد الءقول ولكنه كفيرًا ما يضطر أن يكنبغير 
ما يعنقد يجب المال ومع ان رائيه قليل ولا تجد في الجرائد الاعدرً! ةلاز تدفع 
رواتب حستة إلصحافي فالقسم الاعظ. ممما لدفع في السئة لرئيس التحرير من 514٠‏ 
فرنك اللي 6٠٠٠‏ فرنك ومن الجرائد ما يستخني عن الحرر نومع كل هذا فا نالصحافة 
مرغوب فيهاكثيرا نباحوتمن الظواهر والمظاهر ولا نكل من سخانهم الحظ فيتدروا 
أن يعتاشوا في صناءة أخرى يرون من انفسهم الكفاءة لانشاء الجرائد اه ٠‏ 

الحصاد في العالم 

في شو ركانون الثاني يبدا المصاد في معظم مقاطءات اوستراليا ويشرع بنقل الغلات 
الجديدة في الججارما بيدأ بالحصاد في هذا الشبر في كل هن زياندا الجديدة وشيل 
وبعض لقطار اميركا الجنوبية ٠‏ ويمدأ الحصاد في شبر شباط في مصر والهند ويبق الى 
اواخر آذار وفي يسان بية دأ بالخصاد سيف سور ية وقبرص وعل شواطيء مصر وكوبا 
واككسيك وايران وآسيا الصنرى وفي ايار ته .د الغلات في آسيا الوسطى وابران وآسيا 
الصغرى والإزائر وسورية ومرأكش وككساس وؤلوريدا والصين واليابان وفيوحزيران 
تحصد الغلات في كليفورنيا واريغون والولايات الجبوبية من اميركا الشمالية واسباذيا 
والبرنقال وايطاليا واغحر والروما؛لي وروسيا الجنوية ومالك الطونة وجدولي فراسا 
والبونان وصقلبة وكانتوي كانساس وكولورادو وغيرها» وفي شير تموز يشرع في العادة 
بالحصاد في ولايات الجدوب الشرقي والوسطىمن انكلئرا ويدوم في اور يئون ونبراسكا 
ومينوستاوايوا وابلرذوا وانديانا ومشيغانواوهيو والكتترا الجديدةونيو يو يرك وفرجينيا 


سين والاجتماع 1" 
وكددا العليا وفنا وامائيا ومسا وايطاليا وسو يسرا والحر و بولونيا ويدوم المصاد في 
شهر آب في بر يطاليا وفرئسا والمائيا والبلجيك وهولاندة ومانتوبا وحكددا السفل, 
والمانيا وبولونيا ٠‏ وفي يلول بشرع بالمصاد في ايكوسياءن بلاد الاتكليز واميركا 
والسو يدوثماليروسيا وبءضنرنسا ايضًا وفي تشر ين الاول يحصدون المدطةوالقرطيان 
في ايكوسيا والذرة في امبركا وفي تشر ين الثاني «ثرغون بالمصاد سيل جدوبي افر يقية 
١‏ بلاه الراس وغيرها ) وبيرو وث,الي اوسترالا وفي كانون الاول يشرع بالحصاد سب 
ولايات لابلانا وشيلي واوستراليا الجنوية 

تقوم المواء 

اذا رأيت الكواكب فيالصيف ثلا "لوي كد كثيرة في اشارة الى صفاء المو وفي 
الثتاء علامة عل البرد ٠فاذا‏ فقدت انها بدون ان تظبر المماه خا فذااك اشارة الى 
المطر ٠‏ ولمعان ضوء القسمر دليل عَلِ الصحو واذا احاط تبه الهالة اللمضاه فدليل المطرء 
متي سطعت الهس عند الشروق طاردة امامها الابخرة البيضاء ااتي تبدو عند الجر 
فذلك اشارة عي اا الييوم محم وتى اشرقت الشمس وبدا معبافي ؛ الافق ضوة اصفر 
محاط بالضباب فذلك علامة ا وبدا معها لون ذهبي قليل الخجرة والمراد 
صافية الاديم فذلك اشارةٌ الى جودة المواء راذا اخثرقت اشعتها السحاب عند الغروب 
وبدت في باقات مسعطيلة لفاس عشبا مع بعض فذلك اشارة المطر ٠‏ والسحاب الذي 
يقرب من الارض بعد المطر يدل عَلَ الصحو والدجاب الذي يشي كن الشلج علاءة 
المواء في الهف والفاج سيث الشتاء والسحاب الذليظ الاسود الذي بدو في صورة 
ندرا وجبال اثارة الى العواصف والغب_اب الذي يحدث خلال المحو ويرتفع 
تاركة وراءه سمبًا دايل رداءة المواء ويشعر المواء الثمالمي والثمال الشمرق والشرقي 
والمنوب الشرقي بصفاء اجو وهواء الثال النرلي والغربي ولا سيا الوب الغربي 
والجنولي بوذن بالمطر» وشباب الصيف الذي يدو صباحا يدشر بصدو الهار والضباب 
الذي يرتفع ! تفم بدلا" من ان يتاقط ندى يدل بدا علي المطر والضباب الذي بيدوني 
الوقت الردي؛ يدل تَلّ ان الصحو قريب وضباب لمر يف مقدءة لهليد الأول ومتى 
الخد البط يقفر ذات اين وذات الثمال في الصسحو صاتَحًا وغائصا في الماك وترغ الدجاج 
سيف التراب وطار الدخونو محوما عل ستل اماد ذلاك ارث سم بارث المطر لا بلبث 

انك مطل * 


.كد سير اتعلم والاجمّاع 
البقول والاخلاق 

يعرف الداس الأ المفسر الى ينثأ من الككة. من القعاء ٠‏ والبصل ما زالميل 
يدع العا ! بيعث متتاوله علا ةرمن بأكوئه خا سد دمده نه | قريية من ءافيه واجزر 
يقوي في الطفلغريزة الب ٠‏ وككراث يدم اغنق ويكثر ني متناوله الصير ويجمله 
كفرئا العمل في الزراعة والفجل الاسود يولد السو بداء ويل نحاف الاجساواف 
1 * الحزالى ٠‏ رمن اراد تقوية عقله فعليه ان يتساول الثوم 
ومن احب السبائخ باطال الى المناصب العانية ٠‏ ومن ١‏ كثر منالعدس قويفيه 0 
الىالبمث الحبري والارز يكار منه الحارة والجرجير مم القرعة اما اللويبا البيضاء فتد 
قال زولا انها نافعة لمن بطيرهن في المناطيد 

جمال الاصقاع 

جمال كل صقع اليوم مورد ثروة لاهله ٠‏ عرف السو يسريون هذه الحقرقة وتدروا 
ماخصت بد الصانع بلادم به من بورج المداظر وجيد اناه والمواء فتوفروا عل عيئة 
اباب الراحة في جبالم واوديتهم وسهرلم وبجيرامبه واخبارجم فقد كان سكان سويسرا 
سدة 1804 ١‏ ٠ر38‏ ؟وكانمايلحق الفرد ٠نهممن‏ التروة "لافرئكاً ونصف ومابرح 
عدد الساتحين البين يأ نونهم يزيد حتى بلغ عدد من زاروها سئة 5 المونين وندفًا 
وعدل ما ترك كل واحد »نهم من الر بح , فرلكا فارتفعت ثروة كل ذرد أواخر 
سنة كل ؟ ؛ الى 1٠57‏ فرك ونصف ٠‏ ومجكذا بعد ان ك: ات هذه البلاد من أفقر 
يلاد العام اصبحت من اغناها لانها من ن احمابا ٠‏ م ان لسو يسرا من «عامابا مور ثروة 
آخر فقد بان بالاحصاء انها ترج كل سساة /اا5 مليون فرنك ٠ن‏ مصتوعاتها عل انف 
حمال اقائجها هو اهم مورد اغناها ٠‏ ولذلاك نراها تنثي 2 كل يوم العارات الجديدة الني 
انستتوفي فيها شروط ااراحة واار: فاعية فلا يلي ال ل الذي يدخل تلك الادادق ان 
يتسرب ال, جيوب الفلاحينفي أدغر قرية دفي الفبادة قى الويسرية ١ن‏ انواع اللخ 
ومعداتالمضارة «الاتكاد تجد مثله في دس ومو نتكار أووقد كا نعدواءضاء جعية ارباب 
1 الفنادق السويسرية سنة 15٠ ٠‏ 228 عضرا وما 0 ( 16 سريراً لواح وتصدر 
باسمهاجرأئد وتنش رصور بلاد سمو إن | الجبيلة عي جدران العالم المتقدن ونفرق بالا* وف 
كنبا تتذل السام عل ما ني سو يسبرا من مظاهر الراحة والظرف والتحة ٠‏ ولواحذت 
صورية هذا الخال مانت بضع دين الا وثي من اغني اقطار الارض 
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نقوي العيد ا” 

ال.ءة عددالصيئيين ١‏ ؟يوما نسم الى اثثي عشوشوراً يتقسم اليو م الي 7 كجرءاً 
والاعياد كثيرةعندمم وأكثر غرها اعياد الابيعةوالدين فنيث, انون ا عيد العذراء 
الصينية وني ايار على حامية العميان ٠‏ والعمى هن أمظ امراض #لكة ابن السياءه 
وفي شبر ايلول عيد الحصاد وعيد الزراءة وعيد الرعد وف كانون الول عيد ولادة 
فيلسوفهم كونفوشيوس وعيد الهم بوذا 

جمر الانسان 

إقول احد علاء الالمان انك اذا فرضت مالك في ألطياة فجع م سئة وقسمت 
الباقي عل “دين يكون الحاصل م بتي لاك من سبي اللياة ٠‏ ويقول عالم لحري انخة 
في كل واحد بعيشون وفي سن الخادسة 4 من الالف وفي العاثسرة ببلغون ؟١د‏ وفي 
المامسة عشرة 37+" وفي العشرين 507 وني الخامسة والعشرين 151 وفي الثلاثين 
9 وفي اجام واله: اله ربعين .لاو نقول ان في كل اان رجل تمر 
الواحد «نهم سعون55ه يعمرون البعين و١؟ ١‏ يواغونالثانينو/,! ألى السعينراربعة 
فقط يبلفون سن المئة م نكل الف شتخص حمر الواحد منهم تسعون 2 ٠‏ 

مدارس الصناع 

لكل صناعة في الغرب مدرسة خاصة بها فعدد ثلاهل: المدارس الصناعية فيفرنسا 
"" الها ومثل هذا القدر عدو :لاه.ممَ المدارس الصداعية ايض في الدائيرك واهلا 
مليونان ونصف في حين أن اهل فرنسا نحو ار بعين «لميوناً وني الدانهرك ١؟1‏ مدرسة 
صناعية ولاه مدرسة تجار يوعد دتلامذ :مدا رس الدناعات والاحارة في الما لقف 
تلميذا تصرف عليهم في السمة ثلاثين مابون فرك ماعدا الاعانات الادبية وامادية 
44 نزال تنبالغليها وكان عمد تلامذة المدارس امار ية في بروسيا فقط سنة15 

ثلاثين الها وهذه المدارس اجبارية ٠‏ واسويسرا مدارس كثيرة للصناءات الختلفة 
ومدارس زور يخوجديف يضرب بها ال مكثرتها والقاها ولليابان 8؟ مدرسة للمهاعة 
فيها اربعة لاف طالب وفي مدارسها الزراعية ؟5 الف طالب وف مدارسها التحارية 
الف طالب ومدارس المعامل خاصة بصنع الزهور الصنامية. والاطريز ولس من 
تلميذ سي المدارس الصباعية في السابعة مرصن شمره الا وهو يعرف يصور زهرة 
او حشرة اوغصتًا ولاتحب من ثم اذا زادت تجارة يابان زيادةكبرى فكانت تجارمه! 

الجزه ٠١‏ )م الحد ؛ 


00 , سير العلل وإلاجمّا 
الخارجية سئة 1851 489 مليون فرنك فاحدت سنة 1107 مليارين و55١1‏ مليون 
0 
التكاليف ا والضرائب 

5 ت مجلة الاقتصادوين الفرندوءة ما ملخصه : من القواعد الاقتصادية امعروفة ان 
بيكون ابتله الوان الواحد سوا» في تحمل الغسرائب شمركاء في الغرم كا مم شركاذ في 
الغنم وان الضرائب يجب ارت تفرض بحيث لالقف ليف حاجزاً دون حرية النجارة 
والإسرائب مخصصة لخدم العاءة في الامة ٠‏ كانت البضائع ولا سيا الغلات اذا اريد 
تقلبا سية اورباءدذ 3 وربع من اقلم الى اقلم تراقب انواع المراقبة وتأخذ من 
اصابها عدة رسوم ولكن رجال الاقتصاد تغليوا عيرجال 1 -ياسة وابطلوا بالتدريع في 
اوقات مختلفة هذه العراقيل في التهارة علا ممم بان التدارة ايست «رقة كا بقول 
بعغهم بل شي مقايضة عن تراض بين الام والثاري ولان التفامن الذى كان اول 
من قال به آوم معيث شيخ الاقتصادبين هو صررة من صور تقسيم الامال يستازم 
الاخصاء في الكؤاءآت والتدويع سيك الحاجات ذاذا ساءت مفلا زراعة التطن يف 
الولايات التهدة ثقف في الحال معامل لانكثير في الكاترا 

ابان الاقتصاديون منزلة قاعدة العرض والطلب من عالمالمعاملات لانهاءيزنات 
المقايضات بين الآم دقان الوادت لي في لا تستغنيعنها دولة ٠‏ قا ل كني ه _لى 
الاقتصادبين ارك تجار غيرنا من الا م م كتبجارة نا ابنأ وطننا فدل بهذا القول تل 
فائدة المدافسة التهارية واماران الفعيك بهاما امكن وائنافسة البوم من اعثلم الموامل 
الادبية سيف المدنية ' غربية ٠‏ وان امخطر الدظيم الذي يزالها عو الاستعاضة عن النائسة 
الاقنصادية بالمنافسة السياسية ٠‏ لاجرم ان الاقثدادبين ترددوا ' بدأ اجرة العامل 
7 إكنهم تودلوا الى ان فرض الاجور هو عبارةءن وفاق للنايضة وان الاسرة لا تكدي 
عن العمل بل في مقابل ما تنتجه وينشأ من اثرها وان صاحب تعمل بودي لاعامل 
سافة من اجرة وان المتبايعين ثم الذين يدون اجور العملة كا يكد.ن الفرائب 
واككوس ونمء اعون م الناس اعون ٠‏ اما الاختلاف بين رأس امال واله لى فايس 
في المقيةة الا اختلاقًا بين المنفق الذي .بده ان يرى اسعار الاسواق متدئية ما امكن 
وبين العامل ابذسيه بض اجرته ويري برفع الاجور وتنقيص ساعات العهلل الى 
زيادة قبة ما يعود عل/ + 


والاجتّاع ام" 
ول يفنأ الاقتصاديون يحار بون 00 يقصدون احداث قي مصنعة ها يديروكه . 
من الوسائط السياسية والادارية والشرعية أو #مدون الى استعمال الشدة والقسوة في 
انفاذ ما يريدون سوا كان بوضع الضرائب او الاعتصابات او برفع سعر |[ ائدة ني 
الاقئراض أه برقع معر السلمة الفلانية او قيمة الثيء الفلائي ثم زيادة عر ادن 9 
يوضع رسوم اجمارك عليها وخفض قيمة الب الى اقل من سعر المدمة مادته الاونبه 
وضع رسوم البلدية عليه 
ان الاحسان والرفق بالضعفاء يززيدان في شقاء البائسين ويكثران من عدو للحا 
والمعوز ين ٠‏ فالافتداديون يوجدون الاسباب لدخا شاء على الشتء عن اصله دلا 
ارك يعمدوا الى صوغ غ جل ععزنة مبك ة كا يفعل هن يحددون الصدقات لست دا 
باهم اموال الحساين وأذلك يوعف الاقتصادي.ن بكزازة الايدي واوائك الحسا. ن 
بسباطتها* 
حارب الاقتصاديون الامئرازات في كل مكارت واثبتوا «اايحق أكل عامل ان 
يتناوله من ع! له ورسموا له ددا أت .أوي اتعابه ولقد ايان ادم سعييث كيف ان موز 
يحون عن «نفعتهم طادة !"مورت النجاح العام ٠‏ ولا رسنتطيى مالك رأس الال 
ان التفع 4 + الا باحد وجيي ناما ان ستعمله في أعور تأت برج 0 رأث يقرضه لا.اس 
!سف رحون ممه ارباًا يعطو نلقادها فائئدة ٠‏ ولا بأ قي راس المال ,بح 1 
ان 05 للاستئار اوان يصرف في سد حاجة و يدفع عنبأ ما ابلا واجرة 
الملل هي في المقيقة مقياس الانفاع من استخدامه 
قال الاقتصاديرن : ان يِل المرء تبعةعمله فلا تعتبر الحكومات ادأة بسيطة وآلقعماء 
فالرق والعبودية #'وعة وحرية العمل اشرف من الاستعباد فيه وان العامل اذا جمل 
مدنو بام الريح بعمل "كثرما اذا ال مكرها واثبتوا ان لاثى: بلا. ا 
حمل دن واجرة 5 * وان المسائل الاتثعادية تعلى بال اربح وااسارة ردناك اعيار 'لد 
قلا يختاف مما ليس لغيرها من المائن ٠‏ 
فالافراد يعملون و يقتصدون لان الككومات لا تخضع لداموس الربح رالحسارة بل 
ت#افق جِزَاقًا ونسرف اسراقًا ٠‏ ورجال الحككرمات والبلديات في العالم يقدرون ذئدة 
اعمالم ببعض الا راء الوطنية والس.أسية والدينية والصحية والاد'رية وال خصية فقد 
كان الناس في القدم عندءأكانوا يتركون بوضع الضرائب يتعزون بان ١‏ يدخ منهم 


6 سيرالعلم وأ الاجتّاع ٠‏ 


لظ لضي يل سناد 
رعود تليه - حتى قال فولدير في التاموس الفلدى ان مللك انكلارا بأخذكل: سنة مليون 
ليرد انكنيزية وهذا اللدون يعود بردة» بانفاقه له ل امثه )١‏ ولكن الاقتصاديين رددا 
هذه لاوهاموةاو! انالخراج ي ”وليل كز شي من الدخل واخخرح والوفر ولروؤ س اموا! 


ارياب الاملا وال 'شرين للاعمالالكبرى والعاملوانهانهالطبتهات او توفرطا مالةاضته 
متهم الدولة لتتغتهعل الموغفين والجند لكانوا ايفن انفتوه ولتسمر لم ان بتتصدوا 95 
جانبا ب#فقوةه سي تحسيناراضيبمواعمالم ورما كان لاءامل منهذا الوفر رأس مال له 
ولا يزالالمماليوم اناس من يزمون انهم على ثي د من العم واتجارب يقولون في الاعمال 
الغير النمرة وماذا يضر ذَلت مادام المال يدتقل من يد الى اخرى ٠‏ يقولون هذا وم 
لايدركون ان الاموال التى تصرف في اعمال عام لافائدة منها مثل بعض الطرق 
اليجرية بلى ثني ملقاة في المياه وضائءة ضرا لا .رجى دعه رجءة وان الاسراف في هذا 
اال يتلل من رووس الاموال الموجودة ا بقلابا الحريق والغريق 

يقتصد الاقتصاديون من هال اككومة لانءالما هو مال المكلفين ٠‏ قالوا ان اللراج 
والجباية الياهظة تقضي علي شاط العاملين ٠‏ فالمئاني لابعمل منى على ان الباشا سيسلبه 
مأظهر من أرياحه ٠‏ الحراج لم يغن قط امة وان احسن الكرم الذي تعطف به حكومة 
عل محكومين ان تتناول من المكلفين اقل ما مكنبا من الجباية والوزائع ٠‏ والكلفون 
م العالم اجع ٠ولناك‏ قال كيار الاقتصاديين انالككرمة في اسبانيا فيالجريح النغار في 
جسم ايلاد 

قال الاقتصادي شارلدونويه ان الككومة شي المخبية في المقيقة ونفس الامر ٠‏ ولس 
معتى هذا أتها في التي تصتم المصدوعات بل لانها تحمي الصانع في صناعته وتزيد سيك 
تأميته وراحته فاذا حصات ارباحه وقدرتها عل مايجب من الاعتدال يقوم غيره من 
ارياب الاقتدار ويجمدون روس اموال ويحسدون الزراعة ٠فاغناء‏ الحكومة هوتوز يعها 
الثروة في الناس عل نصاب العدل وذلك لان الككومة كا قال امشار اليه اذا ارتفعت 
خمايتها ولم تمد جداح !من عل مايجب نفقد الثرواتقهها المقبيقية وتنقطع القوى امنقهة 
عن الانتاج وتصاب بالاتحلال والجول ويل المكس اذا نشرت الامن فانها تزيد تيم 


(1) لابن خلدون في المقدمة في ان نقص العطاء من السلطان نقص في اللجباية 
كلام يش هكلام فولتيرفراجعه 


شير العلم والاجتماع عم 

جيم طيرات وتزيد جاع القوى نشاطًا ومضاء واخصايا وكلا ارتق الامن والثقة يزيد 
الاح وك!-ا زاد الاجاح يزبد الناس رغبة في رفع اعلام الامن ويرون الله_اجة 
اكثرها 3 مبنات) له 

فالحاجةالى الراحة اعظل من الماجةالى نشر كلة المدثيةورفم شأبها والناس يدة.اضون 
عد لاسر يعأخااصا تراعىؤه المربة مع النث ددني الحافظةصل النظام والراحة <خٍ لاينخس 
احد في استعبال قواه وما تملك يداه والواجب ان ككون هذه الراحة بافية عامة وارتف 
لأيكدر من يصرفون قواهم ورد وساموالم في الاريع فيمةايضاتهم واعمالم مثال ذلك 
ان المائيا تشرب الضرائب عَلَ القممم والخم لتغرسك بذلك كار ارباب الاملاك 
ونوطد اقدام الفلاحين في قراثم 

فتأخد منبم ج'دا قويًا تقال ب#الجند الذي تدعوه الىحمل السلاح من فستفالياوولاية 
رين ومم اهل ص'اعة يدفعون لها الضرائب التي تعدل م القوى سيف الانتخابات 0 
0 الحرية تريد ارثف تنشي> دناعات لنهي> عملا ان لاعمل له من الفلاحين 
الذرين : يتكاثر عددم اليوم بعد الءِ بوم وتحول بذلك ديهم ودون الطحرة ٠والاقتصاديون‏ 
يحثون عن عامة الوسائط الثييراد + ها معاونة الم علي لخجاحه والصناعة على الترقي وللزيادة 

في تتقل الناس والبضائع والاموال قائاين ارت صاحب رأس المال يجتاج الي امرين 
الحرية ليستخدم رأس ماله فيا يمود هليه بفائدة أكثر وللامن لينال ثرة رأس ماله 
فاذا اخطأة. الحرية يضطر في الغالب ان يضع رأس ماله في اعمال قليلة الربح وريما 
يادي ب ذلك الى امراب واذا اعرزه الامن بيحث لاعن الموارد النافعة له اي عن 
:انفعبا له وأخيرة بل يدقل رأس ماله الى مكان آتخر او لا يستعمله الافي امور محدودة 

علاتم الموت 

فقدان العمل والشعور والا<ساسفي الجزد ووقوف التنشس والدم وغوور العينين 
شي العلائم الني تثبتالموت ولكن هذه الاشارات قد تخطي د ٠‏ وقد اباناحدم موخراً 
طريقة لمعرفة الميت محري لم يزل فيه نسيس من الحياة لا «نظر معها تفسيخ البثة حتى 
تحقق ذهاب الروح منها وهي ان يجمل المائت في هواء غير مجك و روحه احد اعضائه 
الى الارض و يرسل هليه نار تمس .طرف الإإد ه.) خفيقًاً فينشف الجإد بد بضع ثوان 
انتفاًا يسمع صوته ويكشط هذا الاننفاخ مكان) من الجإد كالفرش ول“قبض يقايا 
البشرة اككشوساة حوالى لكان الحروق ولكن بدون سائل ٠‏ واذا جرب ذلك سي 


4ه" سير العم والاجتاع 
شخص حي تحدث في بشرته إثرة ذات مادة نائية لا بثرة غازية ؟ا في نخص ميت وعايه 
فان البثرة الغازية لا تنشاً الا بعد وقوف محر الدم و بذاك يتحقق مرت الخص 
3 خضل الغذاء 
من المسائل الصعبة اختيار افضل الغذاء فقد قال علاء الفرئجة اكلم الخازيراذا 
اكثزمئه الانسان تسود الدنيا في عينيه وعل العكس في مستصمل م البقر فانه يورثه 
قوة ونشاطاً ٠‏ والظاهر عل «اقاوا ان لم الخروف اشبه بلحم اخلازير اما للم العجل 
فن خواصه ان يسلبك القليل من النشاط الذي فيك ٠‏ والزبدة والابن المليب تود 
إتناولمرا ضدة الأساء ٠‏ ومتىأكثرنامن:ناول الزبدة توركا كلا وعَلّ رجال الادب 
وارباب الاقلام والصاءات النفيسة وكلمن يصرفومندقائق الدماغ كغيراً ان بكثروا 
من تناول التفاج وانيجتابوا البطاطا فائها كاز بدة تورشهم الكسل ٠‏ ومن الغريب ان 
لحم اجام هو اتعب اللحوم للعدة والجسم حتى ان احد الانكليز تراهن مع احدم عل ان 
يتناول لهم المام ثلاثين يوم فل تمض عشرة ايام حتى عراه العياء وطاب ان يطم شيا 
من المرق 
: النوام 
تقول محلةلالمطالعات البيتية ارك مرض النوم او النوام الذي أكتشفه العلاء عند 
بعض |أثْعوب في اواسط افر بقية ابس من الامراض الحديثة اذا نظرنا الى الحوادث 
المشابهة له الني اوردها.قدماه الم لفينفةد تصن غاينا بلنيوس القدي ان الفتى اميدس 
نام ذات يوم في كيف سبع وخمسين سنة بدون أن يستيقظ وانه بعد ان اثتبه من تومه 
عاش إلى سن امثة واتخامسة والسبعين ٠وليس‏ بليدوس هو الوحيد في بابه فهناك السبءة 
نيام في افسيس ( اصعاب الكبف ) الذين لم ينجوا من الموت خلال الاضطبادات الني 
وقعت عل المبيحيين باص دسيوس الا باعتصابهم في هغاور ناموا فيها 157 سنة عل ما 
بو كدون ٠‏ وهذا النوم اذبه بداء النقطة ولحكحه لا يمه النوام الذي ذكم عنه 
سوائيئرس من فيرون في كتابه وصف بلاد المسكوب قال انه يوجد شعب بسكن 
أركودور بكو وش ناحية واقعة فها وراء بلاد السارماتيين فيظهرون انهم ماتوا هنل اليوم 
السابع والعشرين م ن/شبر تشرين الاولكالضفاوع لشدة البرد القارس في بلادمم 
وفي اليوم الرابع والعشرين من شهر يسان يستيةظلون وتعود اليهم حو تهم ولسكان 
هذه البلاد صلات معالام الحاورةوم يدخرونء'دما يقرب نومهم السدويموةونتهم 


سير الع[ وا الاجتّاع هه 
من الطعام فيا تيجيرانهم عند ذاك يبحثون عنهم تار كين بضائع وميرة علي سبيل 
المقايضة بن متساورومتىعادت الى الل وكوموز بكيين حياتهم يطالبونبحةوقهم اذا لم يحدوا 
المقايضةمتعاسبة وتقور بينهم خصومات ريا ادتالمجروب بينهانه الشعوب المسكوبية ٠‏ 
وما ندري اذاكار: هذا الشعب لم يوجد له اثرالا في عخيلة الكاتب الايطالي اانه 
اختلطوا عليه مع الهرابيع التي ترقد في الشناء 
رماد الاسان 
يقول الاميركان انالمره يبلغ غاية الصحة في سن الار بع نأو يقدرون م الرجل 
الشجاع اللي العامل بالني ايرة اما الكياو بون فيقدرون ان ثلثي جسم الانان موف 
من ماء ممزوج بسهوم فنطفتنا تساوي الوقا من ييض الدجاج والبيدورجين اندي فينا 
كني لنفخ م:طاد غير قليل ذذا اضيف اليه الحكر بون يتأ ان يضاء به شارع طوله 
خمسيائة «ترطوال الليل ففى احشائدا ما يساوي 15 فرئكاآمن غاز الاستصباح وسي 
هذا الكربون مادة كبيرة إاتصوير يستخرج منها 1٠١‏ دزيئة من جيد افلام الرصاص 
فاذا قطعت رجل انسان يستطيع ان يستخرج منها مادة قم الرصاص ككفيه لكثارته 
مادام حا ٠‏ وفيالانسانمادةفوسفور بة ككني إبل ٠‏ 7م الفمنالثقابايعودالكبريت 
وفي» من المواد المدهدية «يكني لمملعشر دز بدات م نالشمع الجيد اللو اذا استخدمناها 
تعمل اللساء وهذا يتأتى لنا ادحه بال الذي تيه اأحجئنا وهو نو عشرين ملعقة 
خيان الاغلاط 
في الغرب شركات لغمان العقارات من الحر بق وشمان الاسرات من هوت اببها 
وشعان الغلاتمن البرد وضمان !اسفن من الانواء وضعان الاجسام من العوارض وهاء 
قد اسس الالمان اليوم شركة لغماا ري الا نسان من ذلط يرككيه موظفوالبرق في كلة او 
كنات توتدي الميتر يف الرسائل البرقية تضرر بذلك صاحبها اولم يتضرر 
الاجراس 
اعظم اجراس الكنائس في العالم جرس كبي-ة الثالوث فيوسكو وزنه .اه 
كيلوغراهأوجرس بلدة موسكو 50 الب > يلوغرام والجرس الامبراءلوريي في كواونيا 
زنته 58 الها وجرس السفواياره في باريز وز؛. 1788 وجرس حما نويل في كديسة 
نوتردام في باريد 1٠٠٠١‏ وجرس سيدة الجابة في مرسيليا ١4‏ وبجرس كلهان 
في جديف وهو من الفضة وزأء 50٠7١‏ كيلو غراما 


1 سير العلم والاجتّاع 1 
العدد المشوام 
يتشاءم عامة الافرنج من العدو ١‏ وهذا النشاودم كاز قبل الميلاد عنوان الموت 
فكان العدد 1٠‏ في ورى الاعب الذي يتعمله اهل بوهيميا اعتبزء عري: ااستقيل 
عبارة عن هيكل عظام مساح ممنجل ولهذا الرمز اث عند بعض اليهود فلا يافظ به 
عامتهم ويسمح لكبار حاخاميهم ان يذكروه مرة ف السة ٠‏ والهدو 18 هو العدد 
المقدس عدد اهل المكسيك وقبائل يوكاتان اذكان في بلادم ثلاث عشرة حي ة تعبد 
وتمجد ٠‏ وااعدد المكور شأن في الاساطير الاروجية وغيرها ٠‏ 
بات شي 
كل يوم يكتشف علد النبات خواص لم ككن «عروفة لبعض النبانات فبالامس 
أكتشفوا نبا بغتذي باللحوم ونبانًا بطي ركاانطاد والطيارة الهوائية واليوم أكاشفوا 
في برازيل في مقاطعة سان جواكم من امال ولاية سان باوثو لبان يفي" كالكبربا.او 
"كصايع الغاز والبترول والشموع ونسعيه اهل تلك البلاد نبات الاورو بيه وبتنافسون 
قيءفجعاونه فياصاصي واواي و بزينون به القصور فيظل ايام يبعث نوراً يكني لارنف 
يطالع المطالع به جر يدة وكتابًا ٠‏ قالوا انه من فديلة |1ب'نات التي لازهى ١‏ وا نكان 
لايشبه الفطر ٠‏ 
غابة عظيج 
في شاطي" العاج احدى مسثامراتفرنسافي افر يقية غابة مساحتها ١‏ ؟ ١‏ الك لومتر 
هربع لم تمسها يد بشر وفيها من انواع الحراج والنباتٍ من ٠5٠١‏ الى ٠٠٠١‏ نوع 
متها خمسون نوما يلخ علو شهرها خمسين متراً وجذعبا من هر الى مترين ونصف وعدد 
الاثجار التي ببلغ طولما من 5؟ الى ٠‏ ثرا من 1٠١‏ الى ٠٠‏ وهعاك من انواع 
الاثجار اغربها وقيظلالحا من النباتات ادهشها ومن جملتها المطاط والغفيل الذي.سفرج 


منه الزيت . 


للولد الرابع 


كات لعا ب 
1 -- 


اوالرد لى الشعوبية 
لابي مد عبد الله بن مس بن قثيبة من اهل القرن انخامس )0 
بسم الله زمرت الرحيم 

وصلى اله على مد وآ له وس تسلا ( قال ) بوم عبد اله بن مس بن قتبية 
جعلنا الله واياك علي العم شاكرين ٠‏ وعند الحن والباوى صابرين ٠‏ وبالقسم منعطائه 
راضين ٠‏ واعاذنا من فثئة العصبية وحمية الجاهلية وتحامل الشعوبية فانها بفرط الحسد 
ونغل الصدر تدفع العرب ع نكل فغيلة وطق بباكل رذيلة وتفلوفي القول وتسرف 
في الذم ونيهت بالكذب وتكابر العيان وتكاد تكفر م ينعها خوف السيف وتفص 
(1) وجدهالشيخ ججال الدين القاسجي من علاء دمشق في مكتبة المرحوم شاكر 
. افندي الجزاوي الدمشتي في جموعة كانت موقوقة ونخز وقفها معنو عليه بكتاب ذم 
الحسد تآليف العلامة الي مد عبد اله بن مإ بن قتيبة رحمه الله تعالى يخط مسدد 
الشام فيعصره | ليخ ابراهم المونيني لحتني جامع الفئاوى الميرية - من رجال القرن 
الثاني عشر-- وقد أخها رحمه الله على اصل مخروم الآخر ح ىق كتب في آخر أجاء 

مامثاله: هذا آخرما وجدت ال ٠‏ 20000. 

الجزء ١١‏ زعم) الجلد ؟ 
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4 كتاب العرب 
من البي صلى الله عليه وسل اذا ذكر بلجا ٠‏ ,وتطرف منه على القذى * ونبعد من الله 
ل 0 ٠‏ وفي الاخراط الحلكة وفي الفلوالبوار والحسد هو الداه 

, ومن تبين ام الحسد بعدلالنظر‎ ٠ اول ذنب عمي اله به في الارض والسياء‎ ٠ 

م ا اتام ابه لان الله تعالى يفول « نحن 
قسمنا يبنهم معيشتهم ورفعنا بدضهم فوق بعض درجات بنذ بعضهم بعضا حخريا» فهو 
تبارك وتعالى باط الرزق وقامم الحظوظ والمبعدي بالعطا والحسود أذ ما أعمطي 
وجار الى غاية ما أجري ٠‏ 

وقال ابن مسعود: : لا تعادوا ثم الله قيل ومن يعاد ني نعم الله قااتفب تحاسد الئاس 
وف بعض الكتب بثول أللهة : الحاسد عدو ارت متحفط انشائغير راض وس . 

وقال ابن المقفع : : الحاسد لا ببيح زاريا على نعمة الله لايجد لها مزالا وبكدر عل 
نفسه ما به فلا يحد لماطعاً ولا يزال ساخطا عَلَ من لا يتراضاه ومتحغطا لما لا يال 
فرق فر مكو عل جزوع ظالم اشبه شي #ظلوم محروم الطلبة منخص المعيشة داتم 
ا و والحسود يتقلب في فضل الله 
مباشر للسرور ملا فيه الهمدة لاتقدر النأس لا على ة. وانتقاض ولوصبر الحسود 
عل مابه وشمر لجرنه كان خيرا له لانهكا هر” خسأه الله وكا نبج قذف بحجره وكنا 
اراد أن يطني” نور الله اعلاه الله ديأ الله الا ان يتم ثوره ووكره الكاثرورتك ٠‏ 
وله در القائل : 

واذا اراد الله نشسرفضيلة 0 يوم اتاح لها لسسان حسود 
إولا اشتعال النار فهاجاورت مأكان يعر فطيسعرفالعود 

ومارفي هذه الشعوبية ارم عداوة ولا اشد نصبًا للعرب من السفلة والحشوة 
واوباش النبط وابناء أكرة القرى فاما اث د 
فيعرفون ملم وها عليهم ويرون الشرف ذ نس ثابعا + 

وقال رجل منهم لرحل من العرب ناث الشوف نسب والشريف م نكل قوم 
نسيب الشسريف م نكل قوم : ا لان منهم قوم 
توا بحلية الادب لجالسوا الاثمراف وقو. م السعوا ببسم الكتابة فقربوا من الس مطان 
فدخلتهم الائفة لآدابهم والنضاضة لاقداربم منلوام مغارسهم وخبث عناصرم ففنهم 
من الحق نفسه باشرأ اف العم واعتزى الى ماوكيم واساورتهم ودخل في ياب فسيج 


كتاب العرب 604" 
لا جاب عليه ونسب واسع لا مدافع عنه ومنهم من اقام عل خساسة يداغ عن امه 
وبدعي الشرف للمج كلما ليكون من ذوي الشرف ويظبر بغض العرب يتنقصبا 
وستفرغ محبوده في مشاتها واظهار مخالبها وتمريف الكل في مناقها وبلمانها نار 
و بخممها انف وبآداببا تساح عايها فان هوعرف خيرا ستره وان ظبر حقره وان|<._ 
العأويلات صرفه الى الها وان سمع سوءً! نشره وان لم يسمعه نفر عنه وان لم4 -. 
تخرصه فب وك قال القائل : ١‏ 
ان بعملوا الميريخفوه وان علوا ثشيرًا اذيع وان لم يلوا ببقوا 

ومن ذا رحمك الله صفا فل يكن له عيب وخلص فل يكن فيه شوب ٠‏ 

وقيل لبعض المكاه هل من احد ليس فيه عيب فقا لا لان الذي ليس عبه 
عيب هو الذي لا يوت وعائب الناس يعييهم بفغل عيبه و ينتتصم سب لل 
ويذيع عوراتهم ليكونوا مركاءه في عورته ولاثي احب للفاسق مرك زلة١‏ ام 
ولا الي امامل من عدّرة الشر يف قال الشأعر: 

ويأخذ عيب الئاس من عيب نفسه هراد جمري اركف 

وقال آخر: 

واجرا من رأيت بظبر غيب تل عيب الرجال ذوو العيوب 

وقد كان زياد بن ١في‏ سفيان حين كدر طعن الناس عايه وت معاوية في لدي :. 
عمل كتابًا في المغالب لواده وقال من عبر؟ نقرعوه متقصخه ومن ندد ليم قايديء 
بمثلبته فان الشسر بالشر يتقى والحد يد بالحد يد يلم . 

وكان أبو عبيدة “مر بن المانى اغرى الناس بشاتم الناس وال 6 يقالب العرب 
وحاله في نسبه وابيه الاقرب اليه حال لكره ادن نذكرها فتكون ٠‏ كن امر و ثر 
وزجر عن القن ول يزدجر وش مشبورة ولكن كرهنا ان ندوآن في اككتب وغل لى 
الدهى ولا سما وهو رجل يحمل عنه الع وويحتج بقوله في القرآت ٠‏ ومن اتعب فنا 
وانصب فكرًا من اراد ان يجعل الحسئة سسيئة والمقبة مقلبه ويجثال لاخراج الباطل 
في صورة المق فيقصد من المناقب دشل قوس حاجب :"مك منهأ و يزر»ءبيا و يذهب 
في ذلك الى خساسة العود وقلة تنه وهذا لوكان على مذاهب التهار والسرّق ‏ ي2 
الرهون والمعاملات ارجع بالعيب على الآفل لاع الدافع لان الدافع لا يألو ان يدفم 
احقر ما يجد في أكث ما بأخذ والمغبون من غر؟ بالصغير عن إلكبير واثما رهن عن 


اردت قربب 


53 1 كتاب العرب 

العرب'بما شعنه هتهاهن كف الاذى عن مملكثه حتى يحيوا ولتكشف عنهر السئة 
ولركان مكان القوس مائة الف رأس من الغنم عن هذا السب مأكان القوس الا 
احسن بالدافع والقالى لان سلاح الرجل ثي عنره وششرفه واسلام المال احسن من 
اسلام العز والشرف ٠‏ وقد يدفع الرجل خائهه وبرده او رداءه عرث الام المظيم 
قلا لمسله خوقًاً من السبة وائفة من العار + 

قال ابوعبيدة لماقتل وكيع بن اليسود القييمي قثيبة بنمسل الباهلي بخراسان بلغ 
ذلك سلبان وهو يمك وهو حاج خطب الساس بمحجمد عرفات وذكر غدر ني قيم 
واسراعهم في الفان وتوبهم تل السلطان وخلافهم له فقام الفرزوق ففتح رداءه وقال 
يا امير المومدين هذا رداي رهدا بوفاء غيم ومقامبا على طاععك فلا جاءت ببعة وكيع 
قال الفرزدق : 

'فدى لسيوف من تمي وفى بها رداي وحلت. عن وجوه الاهاتم 

يرند الاهم بن صمي القيمي ورهطه وهذا شيار بن عمرو بن جابر الفزاري ضسمن 
لبعض الملوك الف يدير دية اييه ورهنه قوسه فقبلها منه عل ذلك وساقها اليه وفيه 
يقول القائل : 1 

ونخن رهن القوس م تخلمت بالف عل لبر الفزاري اقرعا 

وسيار هذا هوجد هرم الذي ثنافر اليه عامر وعاقمة ٠‏ ومن هذا الباب قولب 

جران وذكر اجهاعه مع نام كان يألفين : 
ذهين بمسواكي وقد قلت انه سيوجد هذا عندكن فبعرف 

وظن من لا يعرف هذا الخبر مهن سلبئه المسواك فاعمد عليين واخبرهري أله 
سو وجد عندهن ويعرف لقدر المسواك عندهن وعتده ولان الاعراب انظر قوم في 
الثافه الحقير الذي لا خطر له وكيف يظن به وببن هذا وبإد نضجد مستتهلس بضروب 
من شر المساويك لا تجمى فكيف إبخل عل نساد يهواهن بعود هو يصطلي به وبخلبز 
ونيخ جره ومنى احتاج الى مسواك منه لم بمكلفه بن وم بعد في طلبه والمعنى ان 
نهدا تالف منابئة فته ما ينبث.:الاصحل ومنه ما ينبت الاراك ومئه ما ينبت البشام 
فاهل كل ناحية منهم بسكا كون بشجر بلدمم وكان جران العود معروقًا ببثلاءالنساء 
يزدرهن على حذر من مثرار بعيذ وهو يسن من الجر مانينبت في بلده 'ولا ينبت في 
بلدهن فلا اخذن سواكه ليت ذكرنه ويسترحن اليه كما يفعل المتحابون قال ان هذا 


كتاب العرب 0 ٠‏ اه 
شيوجد عند كن واذا وجد عل انه مما بنبعه البلد الذي اسكته فاسعدل به علي زيارتي 
ايأكن و بقصد لقول القائل : 00 
اباابعة عبد الله وابة ماك وياببة ذهالبردينوالفرسالوروا - 

فيتضاحك بالشعر ويستهزي' بالبردين والفرس الورد و يعارض ذلك ملو يفارس 
وامسرتها ونيجامم! وبان ابرو يز ارتبط تسعائة وخمسين فيلا علي مرابطه وبلفت مخدته(3) 
النيكان يشسرف بها على الداخل عليه الف اناء من الذهب وخدبته الف جارية وقد 
جبل هذا معنى الشعر واخطأً في المعارضة وخر ها ليس له فيه حظ ولا نصيبي», 

اما معنى الشعر فان اباعبيدة ذكر ان وفود العرب اجتمعت عند الثمان بنلالمدذز 
فاخرج بردي محرثرق وهو مرو بن هند وقال ليقم اع العرب قبيلة فأخذها إفقسام 
عامر بن ا مر بن ببدلة فاخذها فاتزر بواحد وارتدى باخر فقال له بماانت اع العرب 
فقال المز والعدد من العرب في معد ثألزارتٌ في مغر في'خند فم في تي مني سعد 
ثم في كمب ثم في عوف ثم في بهدلة فن أتكر هذا من العرب فلينافرفي فسكت الئاس 
فقال النمان هذه عشيرتك كا تزع َكيف انت في اهل يبتك وفي بدنك فقا انا 
أبو عشرة وع عشرة وخال عشرة يغديني الاأكابر عن الاصاغى والاصاغى عنالا كابر 
فاما انا في بدني فهذا شساهدي مم وضع قدمه مَل الارض وقال من ازالما من مكانها 
فله مائة من الابل ف يتم اليه احد مرث الئاس فذهب بالبردين فسحي ذا البردين 
قال الفرزدق : 5 

فات سيف سعد ولا آل مالك غلام اذا ما قيل لم يقيدب 
م وهب النعهان ثولي حرق 1 بمحد معدالمديد'و امحصل 1 

واما الفرس الورد فان اليل حصون العرب ودديت العز وس الحد وال العيال 
وبها تدرك الثار وطيها تصيد الوحش وكانوا يأثرونما ل الاولاد باللبن ويشدونها 
بالافدية لبط لمب والحرب وقد كن الله عنها في كعابه باممير مافيها من امير فقال حكابة 
عن نبيه سيان صلى الل عليه وسلْ « اني اجيبت حب ميعن ذكر بي حتى ثوارت 
بالحيجاب » يعني اميل وببأكان شغل سلبان عرزي الضلاة تي غربت الشمس * 
طالطل؟ ل الت 2.000 
ولثيل ابام فن بصطير لحا وبعرف لا ايام ا غير يشي , 
وفال آخر ؛ 3 ١‏ 000 


تلطه © كتاب العرب 
: ولقد علتِ على توفي الردنسك” انالحصون اليل لامدر القرى 
اني وجدت اليل عن) ظاهم) لنجي من الغي وبكشفن الدجى 
وييئن بالشغر الخوف طلائم؟ وتبين للصعاوك جمة ذي الفنا 
بانوا بصائرمم عل احكتافهر وبصيرتي يعدوبها عتده وأى 
والبصيرة الدم يريد انهم لم يدركوأ الشار ففقل الدماه علي | كمافهم وانه قد ادرك 
ثاره على فرسه وحدثني مد بن عبيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن شبيب بن 
غىقدة عن عروة البارقٍ قال معت النبي صلى اله عليه وسلم يقول فييت 
في نواصيها امير الى يوم القيامة ) 
قال ابو مهمد وليس لاحد مثل عتاق العرب 500 انرما 
ماعددم وسأكر من ذلك شي فيا بعد ان شا الله ٠‏ واذاكان للرجل منها جواد 
5 1 م شعهر به وعرف فقيل العسجدي ولاحق وداحس والورد ٠‏ وليش اتجب 
ميري ركسيرق ونفر العجم بة وتصويرمم ياه في في السخور المم وي رعان الجبال * 
000 أنسب الى ثيه خسيس في نفسة فليس ذلك الالمعنى شريف فيه 
أكقولم لهنيدة بنت صعصعة عمة الفرزدق ذات امار فن لم يعرف سبب لجار هاهنا 
يظن انهأ كانت تدمر دون نساء قومبها فنسبت الى الخمار لذلك قال ابو عبيدة كانت 
هنيدة بنت صعصعة لقول من جاء من نساء العرب بار بعة ٠ل‏ ار بعقي يحل لها ان تضع 
عندم خمارها فصرمتي لما الي صعصعة واخي غالب وخالي الاقرع بن حابس وزوجي 
الزبرقان بن بدر فمعيت زات الجار إذلك ٠‏ 
وقال كان هند بن ابي هالة ريب البي صل لله عليه وس يقول : انا أكرم الناس 
أربعة الي رسو لالله واي خد»ة وا<تي فاطمة واخي القامم فبوثلاء الاربعة لاار بعتها 
وأما خطاء في المعارضة فان صاحب البردين لم يكن ملك العرب فيعارضنا عنه يبلك 
العجم ولإيدةع احد انه كان للعرب فودولة العم كل ملكها واموالها وعددها وسلاحها 
وحر يرها ود يباجها يناج ج ان يذكر فيلة ابرويز وجواربه وفرشه وقدكاري هذا 
لادائك ١‏ ذكرم 1 لله لموالاء فابتزوه واسعلبوه والتحوم كا بلقي القضيب 
والناخ افضل من المنسوخ ٠‏ واما تفره ما ليس له فيه حظ ولا نصيب فائما #فخر تملك 
قارس ايناد ماوكها وابناه عملم وكتابهم ومجابهم واساورتهم ٠‏ فاما رجل من عرض 
العجم وعوامهم لا يعرف له نسب ولا يشر له اب فا حظه في سسرير كسيرى وتاجه 


كعاب العرب ذه 
وحريره ودبياجه وليس هو من ذلك في مراح ولا مغدى ولامظل ولا مأوى ٠‏ فان 
قال لاني من العسجم وكسرى من العجم فرحب بامشلالمبعذل ابن جار النجار ولوقال ابض 
لاني من الناس وكسرى من الناس كان وهذا سواءة وما هو باولي بهذا السبب مركن 
العرب لان العرب ايض من الناس ٠‏ 
' قال ابوعبيدة: اجريت اميل فطلع منها فرس سايق لعل رجل من النظارة يكبر 
وب من الفرح فقالله رجل الجائبه يأفنى اهذاالسابيق فرسك فقال لا ولكن الجام لي » 
وقال المسعودي : قدم علينا اعراب وكانوا يأتون ببضائعهم فأيبعها واقوم بجوائجهم 
وكانوا يقولون رح الله اباك دينارا فكنت لا 1 لومم عناية فقلتلم اخبروثي عن السبب 
بيك وبين الي قالواكان يساومنا مرة بانان فقلت لم ه لكان اشتراها متم قالوا لا 
قلت الله أكبر قالوا وما ذاك قات لو اشراها صارت رحما ونس ٠‏ 
وق دكانت العسجم رحمك الله في ذلك الزمان طبق الارض شرقًا وغرباً دبرا ور 
الامحال: معد والمن افكل هولاء اشراف فاين الوضعاء والادئياء والكسادورنف 
والمحامون والدباغون والخمارون والرعاع والمبان وه لكان ذوو الشرف سيد ججلة 
الناس الأكاللعة في جلد البعير واين ذراريهم واعقابهم ادرجوا حميعا فم ببق منهر 
احد وبق ابناء الملوك والاششراف * 
واججحب مرى هذا ادعائامم الى احعقى بن ابراهيم صلر, لله علهما وس ونفرم على 
العرب بانه لسارة الخرة وان اسعاعيل ابا العرب لماجر وثي أمة وقال شاعرثم : 
في بإدة م تصل عكل بهاطتبا ولا خباء ولاعكة وسمدان 
ولاالجرم ولا ببراء من وطن اككنها لبني الاحرار اوطان 
ارض ثبنى به كسرى مناسكه فا بها من بني الفناء اثنارن 
فينو الاحرار عيدم العجم من ولد احق وأيق لسارة وش حرة وبدو الذتاء 
عندثم العرب لانهم مي ولد اسماعيل واسماعيل لهاجر وا امة قالوا واللخناء عدد 
العرب الامة فالو يل الطو بل لحذلاء والبعد والثبور من هذه العداوة لاولياء الله 
والانباز التتميجة لصفوة الله وقد غلطوا في التأو يل عل اللغة ولد سكل امة عند العرب 
لحباء انمأ اللتخنأة من الاماء المتهنة في رعي الابل وسقيها.وجمع الحطب وحمله واسثقاء 
اماه والحلب واشباه ذلك من اللخدمة كا يقال الاممة الوكماء ولي سكل أمة وكماء وانما 
قيل لها ناد لنتن ريجها و يقال لمن السقاد يلخن للا اذا تغير ريحه وانئن ٠‏ 
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ولمامتل هاجر التي طيرها الله من كل دنس وطيبها من كل دفر وارتضاها للخليل 
فراش وللطيبين اسماعيل وتهد عليهما الصلاة والسلام ام وجعلها لما سلالة فهل يجوز 
للحد فضلاً عن مسل ان يطاق عليها اللخن واو لم يكن الا ارت ملك القبط مشع بها 
سارة وكانت انفس امائه عندهم واحظاهن لدبه لقدكان فيذلك دليل عل انها بتكن 
من الاماد اللخن ولو جاز ان يطلق علي كل امة خا لجاز ان يقال لكل شمريف ولدته 
امة هذا ابن اللخناء 5 يقال هذا ابنالامة وقد ولدت الاماة الملفاء وا بيار والابرار 
مثل علي” بن الحسين بن علي بن ابي طالب والقامم بن عمد بن الي بكر الصديق وسالم 
إبن عيد أقه بن مر بن الخطاب ٠‏ 

حدثني سبل بن مد قال حدثنا الاسمعي قا لكان اهل المديئة بكرهون اتفاذ 
أمبات الاولاد حتى نش فيبم هرثلاءالفلاثة ففانوا اهل المد بنةٍ فقبَاوورءًا فرغب الناس في 
السراري والنساب لا يخرفون لاهل فارس ولا للبييط في اتححق بن ابراهيم حظما لان 
أححق تزوج رفقا بنت ناحور بن نارح وتارح هو أَزْر ورفقا بنت مه فولدت له عيصو 
ويعقوب توأمين في بطن واحد فيعقوب هو اسرائيل الذي ولد الاسباط كلهم وكانوا 
اي عشر رجلا واولادم ميا بدعون بدو اسرائيل وم اهل الكثاب ليس للبالاء 
فيهم سبب ولا نسس وعيصو هو ابو الروم وكان الروم رجلا اصفر شديد الصفرة فى 
بياض ومن أجل ذلك سيت الروم بني الاصفر ٠‏ قالوا وكانت ام الروم بنت اسراعيل 
أبن أبراهم ولد من الروم خمسة نفر فُكل من بارض الروم من نسل هرثلاء الرهحط 
قالوا ولاسبقه بعقوب الى دعوة ادق فصارت النبوة في ولده دعا لعيصو بالهاء والكثرة 
قالروم كلبلمن ولدمو بعض الناس يزع ايضا أ نالاشبانمن ولده وقالواالنبط بنساروحين 
أرغو بن فالغ بن عابر بن شال بن ارنفشد بن سام بن نوح ويقال انه ابن ماش بنسام 
أبنوح قالوا واهل فارس من وأدلاوذ بنارم بنسام بننوح وكانكثيرالولدفازل ارض _ 
قارس فاجداس:الفر س كلهم من ولد فليس بين هوا لاد وبين اتحبق بن ابراهم على 
ماذكر التسايون نسب ينعم الا سام ين اوح والناس يجتمعون في ولادة شيث بن 
آدم م في ولادة نوح م يتشعبون فولد توح اربعة نفر سام وحام ويافث ويام فامايام 
فيلك بالطوفان فلا عقب له وهو الذي قال لذ ابوه (يا بني اركب معنا ولا يكن مع 
الكافرين ) وأماحام فان اباه لعنه ودغا عليه بان يكون عبد لاخرزيه حملت ذريعه 
وسقطات فيه فبتمالدوبة وفزكان والزغاوة واجئاس السودان والمند والقبط وامايافث 
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فان اباه دما له بالناد والكثرة فولد الصقالب والارك ويأجوج ومأجوج وام عددالرمل 
والحصا سيد مشارق الارض ٠‏ فاما سام فبارك عايه فاشراف الداس من ولده منهير 
العاليق ومنهم الجبابرة وفراعتة مصر وملوك فارس ومن ولد سام الانبياء حميعًا بعد 
توح وهود وصالح وشعيب وابراهم ومن ب..ده الي ثبيئا عمد عليه الصلاة والسلام 3 
فالعرب وفارس يتساوون في هذه الجملة وتفضلبا العرب بعدها بانها من ولد اسعاعيل 
ابن أبراهيم في ادنى من خليل الله دناوة وامس به رحما ٠‏ 

ثم تتساوى العرب وفارس في ان الفرين مككوا وتفضاها العرب بان قواعد مككب 
نبوة وقواءد ملك فارس استلاب وغلبة ٠‏ وتفضلها العرب بان مككها ناخ وملك فارس 
منسو ونفضاها بان مككبا مفصل بالساءة وملك فارس محدود وتفضلها العرب بانمككي! 
واغل في اقاصي البلاد داخل في آفاق الارض وهللك فارس شظاية منه ليس فيه الشام 
ولا الجزيرة ولا خراسان في أكثر مددم ولا ابر الا في ايام وهرر وسيفابن 
ذي يزن ٠‏ ْ : 

ومرضى عب اميم ابضا نفرم على العرب بادم بقول النبي صلى الله عليه سل 
لا لفضاوني عليه فاما انا حسئة من حسناتة م بالانبياد وانهم من الجر الا اربعة نفر 
هود وصالح وشعوب وجحمد صلى الله عليه وعليهم وسل وفي هذا القول وضع الغرعل 
غير اساس ومن اسس بنيانه علي الباطل والغرور اوشك ان بتداعي وان يخر وظلم 
للعرب فاحش ومنهادعارثم آدم كأن العرب ليسوا من ولده ومنه الام مومى وعيسى 
وزكريا وجي واشباهم من بني اسرائيل وليش بين فارس وبين بني امسرائيل نسب 
عَلّ ما يبت لك ومنه دفعهم العرب عرث قربهم بهوثلاه الائبياء وثم بلو مومهم 
وعصبتهم لان العرب بنو اسماعيل بن ابراهم باجماع الدأس فهم بثو اخي أسحق بن 
ابراهيم واولي به واحق لشرفه واولى بمومى وعسى ودأوود وسلهان وكيم الانبياء 
من ولده وقال الله تعالى .( ان الله اصطف دم ونوا وآل ابراهم وآل هران عَِي 
العالمين ) فآل ابراه م ولد اتححق وولد اسماعيل ثم قال ( ذراية بعضها من بض ) 
فاعلنا ان العرب وبني اسرائيل شي واحد في النسب وفيا اوحى الله الى موسى :' الي 
ساقيم لبني اسرائيل من اخوتهم غلك اجعل كلامي على فيه : يريد أله يقي لم ممكف. 
العرب ذا مثل مومى يعني نبينا مد صلى اله عليه وسلِ وهذا.ط من اعلامه وججة من 
جمجدا علي إهل الكعاب من كعبهم فان قالوا في ذلك أنه يقي لم من بني اممرائيل نبي 

الجر 2 (غم) لجار ؛ 
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مثل مومى وقالوا ان بني:أسرائول بعضهم اخوة بعض اكذبهم النظر لانه لو اراد ذلك 
لقال لم من انفسهم ومنهم كا ان رجلا لواراد أن يبعث رسولاً من خددف لم يقل 
سأبعث رسولاً من اخوة خددف فان كان دفعهم ولد اسعاعيل عن تشابك نسبهم 
بوذ اححق لنزول اجماعيل الحرم ونكاحه في جرهم فان الدبار قد ثنعاءى والحمال” قد 
ثثباين والرجل قديتكم في البعيد وقد بولد له منالاماء ولا لتقطع الارحاموالانساب 
وا نكان اسماعيل نطق بالعربية فليس اخثلاف الداس في الالسنة يخرجهم عن نسب 
آبائهم واخوانهم وعشائرم فبوثلاء اهل السريانية قد خالفوا في اللسان اهل العبرانية 
وهذه الروم كفرت لله ولا ثني' اقطم للعصمة من الكفر وأككلت بالرومية ورغبت 
عن لسان آبائها وليس ذلك ببخرجها عن ولادة اسحق بن أبراهم على أن امعاعيل ليكن 
اول من نطق بالعربية وائما أعلها وائما اصل العربية ليبن لانهم من ولد يعرب بن لخطان 
وكان يعرب اول من تكل بالعربية حين تبلبلت الالمن بيابل وسار حتى نزل امن في 
٠‏ ولده ومن اتبعه من اهل ببته مم نطق بعده مود بلسانه وشتخص حتي نزل الحجر ٠‏ 

حدثني ابو حا قال حدثني الاصمعي قال اخبرنا ابو مرو بن العلاء قال تسع قبائل 
قدية طسم وجديس وعبيلة وضجم ) باجم وبالحاء) وجعم والعاليق وطارن 
وجرم ومُود ٠‏ : 

وحدثني ابو حاتم قال حدثنا الاممعي قال حدثنا ابن الي الزناد عن رجل مرا 
جرم قال : نحن بد من اعخلق لا بشاركنا احد في السابنا بقول من قدمنا فبرثلاء 
قدماء العرب الذين فاق الله السنتهم بهذا االسارن وكات انبيارام عرباً هود 
وصالح وشعيب * 1 

حدثى عيد الرحمن عن عبد المنعم عن أبيه عن وهب بن منبه أنه سأل عن هود 
أكان اب اهن الذي ولدم قال لأ ولكنه اخو المن في التوراة فلا وقعت العصبية 
بين العرب ونفرت مغر يابيها اسماعيل ادعت اليمن هودا ليكون لم والد من الانبياف» 
( قال ) واما شعيب من ولد رهط من امأمنين تبعوا ابراه لماهاجر الى الشام وليكن 
يبت لم نسب في بني اسراكيل وم ككن مدين قبولة وككنها امة ببمث اليها فا بأ له 
امعاعيل المرم وهو طفل واتبط له زمزم مرت به من جرهم رفقة فرأوا مالم يكونوا 
يعبدونه وأخبرتهم هاجر بنسب الصبي وحاله وما امى الله اباه فيه وفيها فتبركوا بامكان 
ونزلوه وشضموا الهم اماعيلقنشاً معببر ومع ولدانهم م ألكحوه فتك بلسانهم فقيل 


كتاب العرب /5" 
نطق باليعر بيةالا أن الياة ز ددث في الاسم لخذفت سي النسب 5 تحذف اشياء من 
الزوائد وغيدكا تغير اشياء عن اصوها والدليل على ان اصل الأسسان لمن انهم يقال لم 
( العرب العاربة ) ويقال لغيرمم ( العرب امثعر بة ) يراد الداخلة في العرب تله 
منهم وكذلك معنى التفعل فياللغة يقال تنزر الرجل اذا دخل فينزار وتمضر اذا د على 
في مضر وثقيس اذا دخل في قبس وقال الشاعر: 

وقيس عيلان ومن لقيسا 
ول و كان كل من نعل لاناغير لان قومه ونطق به خارجا من نسبهم لوجب ان 
يكو نكل من نطق بالعر بية من العجم عريًا ( وسأقول في الشرف باعدل اقول 
وابين اسبابة ولا ابس احدا حقه ولا انجاوز به حده ) فلا لا يمنعني نسي في ١‏ أأعيم 
ان ادفعها عما تدعيه لا جهلتها واثني اعنتها عما تقدم اليها سفلتها واختصر نول 
واقتصرعلى العيون والكت ولا اعرض للاحاديث الطوال في خطب العرب وتعداد 
إيامها ووفدات اشرانها على ملوك العسجم ومقاماتها فان هذا وما اشيهه قد كار في كتب 
الناس حثى اخلق ودرسحتى مل لا سيا وأكر هذه الاخبار لاطر يق لها ولا نتقات 
من الثتقات والمعروفين ايض تر عن التكلف وتدل تَلّالصنعة وارجو ان لا يطلم 
ذوو العقول واهل النظر مني على ايثار هوى ولا مدر 'قويه وما اتير بعده من العارة 
والؤلة الا ارك يوفقني الله وما التوفيق الا به * 
وعدل القول في الشرف ان الناس لاب وام خلقوا من تراب واعيدوا الى راب 
وجروا في محرى البول وطووا على الاقذار فهذا 1 نسبهم الاعلي الذي يربدع اهل العقول 
عن التعظيم والكبرياء ثم الى الله مرجعهم سقطع الانناب وتبطل الاحساب الا من 
كأنْ حسبه ثقوى الله وكانت مانته طاعة اله ٠‏ 
واما النسب الادنى الذي بقع فيه التفاضل بي نالناس في حَ الدئيا فان الاه خاق 
آدم من قبضة جيع الارض وف الارض السبل والحزن والاحمر والاسود والحبيث 
والطيب يقول الله عن وجل ( والبلد الطيب يخرج نبانه باذن ربه والذي خرث 
لايخرج الاككدا) رت بام الارض في ولده فكان ذلك م رازم 
تنه الجاع والجبارت والعديل والجواد والجي والوقاح والخحلم والمجوا والتمول والدمث 
والعبوس والشكور والكفور وسيبًا لاختلاف الوانهم وهيآتهم قنع 0 0 
والاسمر والاحمر والاقشسر والوسم والحفيف على القلوب والثقيل والحبب الى الناس 


554 0 لماك 
فنم من يل 30 به الى مال ل بال البو وه سرك 
ييل به الى النساء ومن ييل به ألى الفروسية ٠‏ م يخعلفون ايض في ذاك قنم مك 
يسرع الى فعمه الفقه ويبطرة عنه الحساب ومنهم من يعاق نفهمه الطب و ينبو عنه 
النجوم وهنم من يتيسسر له الدقية الحني و يعناص عليه الواح الجلي ومدم دن ينعم 
فنا من العلل فيرسخ في قلبه رسوخ النقر سيك الحجر ويتعل ما هو اخف منه نري 
دروس الرة على الماء ومن طلبة المال من يطلبه بالتجارة ومن بطلبه بالجراية ومن يطلبه 
باللطان ومن يطلبه بالكبياه فيثلف بالطمع الكاذب والتقاس الخال اثلة المال ومن 
طلية النساد من يريد البفيفة ومن يريد الضناك ومن يريد الغرة الصغيرة ومن يريد 
النصف الوثيرة واتجب من هذا منرىا حب اليه اجوز قال الشاعر : 
مجو عليها كبرة وملاحة اقاتلتي يالارجالل تجوز 
مجوزلوان اماه ملك ينها لما تركتما بالمياه نجوز 
من لوم الغرائز ان من الداس من يحب الذم كا يحب غيره الدح ويرتاح للها 
كا يرتاح غيره للثناء ومدم من بغري بذم قومه وسب نفسه وآبائه وشثم عشيرته 
متعم حميرة بن جعيل التغلبي وهو الفائل : 
"كما الله حي تغلب ابنة وائئل من اللوام اصغارًا بطيثًا نصوها 
ومنهم المرمازي )١(‏ ودر القائل : 
ارث بي الحرماز قوم فييم عجز وتسليط عل اخيهم 
فابعث عايهم شاعراً يخزمهم بعل منهم مثل علي فم 
ومنهم القحيف وهو القائل في امه : 
ياليتا امنا شالت نعامتها اها الى جنة اها الى نار 
٠‏ ليست بشبعىولواسكتهاهجراً ولا بريا ولو حلت بذي قار 
تلم الوسق مشدوداً اشفلاه كأنما وجهها قد طلي بالقار 
خرقاهفي ا ميرلامهدى توجبته وتمصناع الاذىفي الاهلوالجار 
7 (لابقية) 
5 يقال له الكذاب المرمازسيه وامم, عبدالله بن الاعور وقيل له الكذاب 
ككذيه اه من طببقات الشمراء اران 


شذرة ذهب 1" 


من فن الاوب 

' م نكلات الاخة العربية مايدل عَلَ اصل المعنى ٠‏ ومنها «أيدل على المعثى نقسه مع 
زيادة قيد اوشرط او وصف حالة ٠‏ .ال الأول ان تقول ( الخر ) زيد فأنه يفيد 
اصل معنى الافتخار ٠‏ ومغال الثاني ان تقول (*ثم ) زيد فان معناه الانتخار وشي' آخز 
زائد : وهو ان لفخر الانسان با ليس عدده او بصفة ليست فيه ٠‏ أو !ميخ احنأنا بأكثر 
مما عنده ٠‏ فيكو نكر يا بالجلة مشلا يصف من كرمه وجوده أكخر من الواقع وثما 
زعلمه الناس فيه ٠‏ ينل يقال عنه انه *شم ٠‏ وقرئب من معنى الثم ( الفشحة )-- 
بم القاء ولتم العاء ٠‏ وقالوا في معناه انه الرجل الذي يتنج في احالس ويكفر من 

ذكر ماأوتيه من رملك وأدب يتطاول بذلك عل الحافسين 
ومثل (: ) فانه يفيد اصل التمم ٠‏ اما اذا قلت ( أخصى ) فاه يفيدنا زيادة مبنى 
في الع ٠‏ هوانه تمل علا واحداً كأن تع فن الطب وحده أو الكبياء وحدها ولا 


يلي باله الي غيرها من العاوم 
مثل هذه الاوصاف او الافعال التي تدل على معنى سكبيخب ان تمن بها ونجتمع 
منها طائفة للقاري' والكاتب 


قد تربد امها الكانب ان تصف انسانًا بكونه مثقلبا لايقبت عل رأي .واحد فتارة ٠‏ 
بتبع رأي هذا ٠وطورارأي‏ ذاك ٠‏ فهك ركغيرافيكمة ندل عهذا المني المركب ٠‏ 
ولكدك اذا حفظت كلة ( إمعة ) بكر الممزة وتشديد الي المنشوحةسؤابك 
لستعملبا وتفول ٠‏ فلان لابأس به- لكنه إمعة بر بد انه لارأسيه له وامازيابمكل 
انسان على رأيه 

وقد تريد أن نصف صاحبك بازه لايثبت عَلّ صداقة احد فبو يرئاخي هذا يوم 
وهله ٠‏ و بتعقل الي مركاخاة الآخر وعكذا ٠‏ تريد وصفه: بذلك فيعنيك الأ من ورئما 
سردت لبيان هذ الممنى حملا طو يلة عريضة وككرن الغرب. يقولوت لاتق بفلان- 
فانه« مقطاع » اي لا يثبت على موئاخاة احد 

وقد تاوف وصف بعض معارفك بان هكسول لاينشط: الى الكسب ولا يسغخ . 
في طلب معاشه فيضيق عليك الوصفف إما اذا تملك كلة (لبد )على وزان (كتف ) 


8 شذرة ذهب 7 
فانك تصفه به وقول ان صاحبي فلان أبد لا يبرح منزله ولا يطلب معاشا لنفسه : 
وقرريب م نكلة( تنم ) التي معناها افقفر ما ليس فيه كللة ( ابتهر ) هو ان يقول 
مره فعلتةكذا وأفم ل كذا وهو لم يفعل شيا مما ادعى ٠‏ وكثيرون يدعوت فعلمالم 
شعاوا فيضيق المرة ذرعًا بالواجد من هو'لاء ويريد ان يوجز في وصفه وفي الاخبار ٠‏ 
عيه تكلة واحدة تأرى له ارت يقول : دعونا من فلاث فالة يبهرسيةكل 
مابقول * 

اما اؤأكان المره بول فعلت الشيء ومكون قد فعله صدقا ٠‏ فبل من كلة ندل على 
هذا الممنى 8 

تدل عليهكلة ( الابتيار ) : فاذا قلنافلان يبت ركان معناه يقول و يفعل لكصاحبنا 
الأول الذى يتهر ابتهار؟ ٠‏ وقد حمع الاعشىالشاعر الكلتين فيقوله : 

0 قبع فلي لفت الفئا 3 إما ابتهار) واما ابتيارا) 

يقول انه لايلوق بادبه ان دعرض بالفيات ويأخد في معرد حوادثه مع اوانن 
المي : فيقول كان من امري مع فلانة كذا وخبري مع فلانة كذا : فهو لايبتهر ولا 
يبتار ولا بقول عن الفثيات شيا صارااوكافة , 

فليئق الله ازيار النساء وليأنسوا بالاعشىفائه موضوع للأأسى ٠‏ 

و يعرض للك احيانًا ان تقول : ان الةافيكان يكلمالمدعى عليه اثعاء الحاكة بغيظ 
وغضب ٠‏ فبدل ان تأني تكلعين تقو لكان (يد.دم عليه ) أي كله بغضب واراك 
تتييب استعالها لأول الأمرمٌ لاتلبث ان تأر بها ويألفها. سمءك فتشيع وترج 
بين الكتاب 5 

واذاماث امروة في ميعة الشباب وضة الجسم واردت أن تخبر بذاك فقل 
مات فلارن عبطة ٠‏ اي شابًا صمييحا ٠‏ واعتبطه الموت وقد تعيب آخر بكونه 
يبد النساه في شدة تزينه وتاهمه فتأني في وصفه بكلام كثير ٠‏ والاجدىلك اركف 
تقول لايعحبني فلار:_فائه يتزاتى ٠‏ قالوا ومعناه ان يتزين ويتتحم <تى يكن الونه 
وبييض « أي معان » ولشرته بريق 

واذا اردت ان ثثني على صديقك بانه ينفق عَلى ذوي رحمه القراء وبكفيهم ذل 
المرؤالل تقول انه ( يعولهم ) ولكن هنال هكلة اخرى لاأرى بأسا في استغناا وفي 
ان تقول انه (يقعدم ) - بتشديد العين - اي يقوجبامرم ولكفيهم مواونة الك 


شذرة ذهب لفك 
واحسبك تفضل ( يعول ) علي (يقعد ) وتفو انها أخف متها على السمع نعم 
ولكن الاستمال كفيل بصقلها وادنائها من الذوق 
والمرأة الي تبغض زوجها ماذا يقال لها 9 
يقال لها (فارك ) اما اذا كانت يبه ففسمى (العلوق ) وقالوا انما 7 لاتب ف 
زوجبا 
واذا مر موكب في الشارع ورأيت امرأة تنظر اليه من نافذة بيتها وقد عنة ! 
مبالغة يه الملل فقل انها (تتلع ) اسيك تمد عنقها متطاولة» ٠‏ واذارأت صاحيك 
مثني الموينا وبذحب انحابا واردت ارت َي عله تقول افراع (نتخرل) اني 
بمثي وهو متثاقل في مشبته ٠‏ واذا كان صاحبكالمد كور مولما بمعاشمرة الأساء والجلوس 
اليهن فقل عنه انه (عل ٠)‏ وقالوا في تفسيره انه الذي تكثر زيارة النساء ٠والراعف‏ 
لاتعرف له اما غير اسمه هذا ولكدني اذكرك بامم آخر رما فاقه رشاقة وحسنا 
وهو الابيل ) وقالوا في معناه انه الراهب المنقطع عن اأنساء ٠‏ وم نكلاعهم قلاة 
لو ابصرها الابيل لضا به السبيل وما احلىنماقاله عي الدينين العربي في هذا امعنى 
اوأنها برزت لأثفط راهب فاق العباد. عبادة وأنها 

وانت لتطلب نه ماخلةت له مت ذكرً نبي المسيح لماالتهى ' 

ل يدع ابن || رب وجب من اوجه الم ن الافظي والمعدوسيك الا اووعه 527 
هذين : وقوله اوأمبا في آخر البيت لأفادة استبعاد ان تبرز تلك الفعات من خدرها 
وهذا بستازم انككون حصانا عفيفة ٠‏ وقوله لتطاب منهٌ .أخلقت له غاية في نزاهة 
التعبير ولطف الاشارة ٠‏ وقوله متذكراً . عبي المبيج عا يوتكد حسن تلك الفتاة 
فضل تأ كيد ٠‏ وان جالما يلك.الافس ويخدر الحس ٠‏ 

ديوع الى ذكرت كالم فلا بأ كلونة ٠‏ فاذا اردت ان تبر ان فلانا من 
هوكلاء القوم ٠‏ وبجشتعنكلة واحدة :ردي هذا المعنى المركب دللتك علي قوهمفلان 
6 ل وزن يتكلم اي انه ترك أكل الحم 
واذا ترك اللي المذآكرة ومطالعة دروسه وماد _الى البطالة وألكسل *ماذالسعي 
عمله هذا 9 
نسعيه دد تاوة » وقالوا في نفسيرها انها ترك المذاكرة ونجرانٍ المدارسة 
واذاكان هذا التلميذئفسه قد اعتاد عاد قبيحة وثٍ ان بغمض عيأية ويفتحهيا 


اك شذرة ذهب 
دواليك واردت أن تنهاه عن ذلك فقل له دع هذه العادة يابني ولا ترضك عينيك 
اسيك لاتنمضها وتفتحها ٠‏ وهو رباعي وماضيه أرضك علي وزن أكرم. 
واذا لامك لاثم على شي' لم تفمله فقل انة«يدذت » لي اى إنسبالي" ذ نبلم افمله ٠‏ 
ومفله « أنجركم » وكلاهماعل وزن يتكلم ومثلها بتجني فلات عل فلان 
1 واذ! وت الرجلوقل حياواه فإ يعدي اليذمة |انأس أو مدحوه ٠‏ رضواءنةاواتخطوا 
عليه ٠‏ فذهب سيد ارتكاب ال ثم واجتراح السيئاتكل هذهب ماذا تسميه 8 
يسمونه «مستولغ » وفسروها يانه الرجل لايبالي ذم ولا عار ٠‏ وهناك تعبير 
آخر يفيد هذا المحنى ٠‏ وهو قرلمم ان فلانا« يلحم الناس عرضه »اي يمكنهم من 
عرضهما يفعله من المتاذر والخازي فيقعون فيه ويطعنورن عه ٠‏ فكأنه بذاك 
جعل عرضة 15 أطعمهم ايام * وككل َم الخيركنابةعن اغتيابه والهلى من عرضه ٠‏ وننه 
قوله تعالى « ايمب أحد »م ان يأ كل لم الخيه ميعاك ٠‏ واذا مبدت لك سيا حملتك بها ئلى 
سيْفلانوشكمه كدت قد بتك عرضه ٠‏ وورد « ارت الله يغض البيث اللحم» 
بكسر الحاه على وز كتف ٠‏ وفسروه بالبيت الذي توكل فيسه لوم الئاس 
يغييتهم والاستطالة سي اعراضم ٠‏ وكارث للوليد بن عبد الملك ولد يتال له 
العياس .٠‏ وم يكن في اطواره واخلاقه كشبان بني مرواثك بل كان امراً صدق 
يتشبه بعمر بن عبد العزيز فقال يخاطب قومه ويجهم على الاتحاد والاقلاع عن النجور 
وعخالفة الدين 1 
اث البربة قد «لت ياست فاسقسكوا بعمود الدين وارتدعوا 
لاللمين ذئاب الناس عرشكو ان اللائاب إذا ما ألمت دتعوا 
فقوله ( لآ تلحمن )بغم الناد وكسسر الحاء وتشديد اليم المضمومة خطاب ل 
وقدبذنت واوه لاتصالها بنون التوئد ٠‏ اي ان الناس كالذئاب فاذا مكنعموم من 
إرقيعة يم لاتقصرون 5 ان الذئاب اذا رأوا فريسة أَغوا بها ونثوا منها 
ومن الناس من يقابل الآ خرين بذّكر مابئلهم ذكره ٠‏ ويصفمناحوالهم مايجملهم 
بعلي كره المياة بل كراهة انفسبم ٠‏ فهذا الرجل الذي يفعل بالناس كذلك يسمى 
« أجوم #كلى دذنث جسور وبيقأل ان يواجم اناس - بتشديد الم - اى 
ذكره ايمر انفسهم ٠‏ وجو هشبتق من اجم الطعام وغيره اذاكرهه ومله 
وقد قام سي زماننا قوم ينقصورن العرب ٠ويصغرون‏ بن شأهر 


شذرة ذهب ا 

وأخرون يفعلون كذلك بالمسلمين فاذا تسمي الا ولين؟ وماذا نسحي الأخرنن 9 

الآوثون يمون ( شعوية ) والواحدٍ منهم ( شعوثي) وقالوافي تفسير الشعو ييذانهم 
الذين يحتقرونالعرب * 

والآخرون يسمون (دقةة ) - يفاح القافين -- وقالوا انهم الذين يظبرون عيوب 
المسيلين . 

أما ( دققة ) فطاهر انه مشتق من دقق نظره فيالشي' اذا تأمل فيه ٠‏ وبحث سيف 
ماخني عليه من امره ٠‏ ومن يكّره الى.لمين يفعل ذلك وبتقب عن مساومبم ليشهر بها 
ويشنععليهاء 

واما الاولون مبغضو العرب ثلاذا معوةا (شعويية ) 89 

نموا بذلك ندبة الى الشعوب مم شعب بفتح الذين وهو الماعة الكبيرة من 
الناس غير العرب ٠‏ اما الجماعة الكبيرة من العرب فتسمي قبيلة كا ان الجباعة الكبيرة 
من بني أسرائيل نسحي سبط ٠‏ فالقبائل لاعرب ٠‏ والاسباط لايهود ٠‏ والشعوب لغيد 
هو'لاء واولئك ٠‏ ومئه قوله تعالى في صده الامتنانكل البشر (وجعلدام شعوبا وقبائل 
لتعارفوا ) ٠‏ وكتب العقد بن عباد احدملوك الاند لس الى يوسف بن تاشفين ملك المغرب 
يستفهده عل الاسبانبول --«فانا نحن العرب في هذه الاندلستدتلفت قبائلنا ٠‏ وتفرق 
جمعدا ٠‏ وتغيرت انسارنا ٠‏ فصرنا فيها شعوبا لاقبائل ٠‏ واشتانا لاقرابة ولاعشائر » 
لم ٠‏ فانظر كيف قال اهم تلفت قبائلهم فل يعودوا قبائل وئما ام مبحوا شعوبًا اي 
جماءات امجمية ٠‏ وذلك بسبب فقدم مزايا العرب وكر. بمخصالم القيمنها النجدة والنعرة 
في حماية الذماز ٠‏ والدفاع عن الجار ٠‏ 

اما الكتاب اليوم فقلا يفرقونبين (الشعوب ) و ( القبائل )وائما يستسملونهها في 


مطلق الججاءات من اي جد سكانوا ٠‏ : 
ولأكانت شعوب الاعاجم تحط من قدر قبائل العرب عادة سبي كل من يجتقر اءر 
العرب ( شعولي) . 


اسكلة طرابلس الشام المارلي 


اك استهار الهند 
أستعمار الهنلك 


معربةعن الحلة الزرقاء الفرلسوية 

احدثمابقوم ب: المدود فيالعيد الاخيره _ن مقاومة حكوبتهم قله وهامًا وذلك 
ان أنثورة تضشطرب زتها اعصاب امبراطور ية المند والقوم هناكيدعون الى الاستقلال 
جباراً حاملين الم الاحمر و يقوم الدعاة من كل مكان يوقدون حذوةالتعصب والتهورب 
ولا يسةتكفون من ايا نكل م كر منقثل النفوس واهراق الدماء 

قويت هذه الحركة وامئدت دون ان يعوقها عائق لانة لم يهنم بها أحد في مبدإها 
لغراية امرها ولانها ظبرت غير متعاسبة مع حال العقول في الادد ٠‏ و دأ ن كان جمهور 
موظني المكوءة الالكليزية هناك عل جانب من طبارة الوجدان والعم والهذيب 
والتخارب الا انهم لم يحدبوا لهذم الحركة حسابها ووهموا في 1 تنائجها وذاتهم عل مأعرقوا 
به من الذّكاء ان ماوط الى ذلك غلطات لم ارتكبوها فنشاً عنها مانا ٠‏ دالرقوف عي 
الصلاث المباولة بن المكام الاتكليزوا كوبين الوطنيين من المدود يجب اركف 
نبين الأسن الني قامت غليها الادارة البر يطالية في شب جزيرة المندف:قول : 

ان المند اوسع من اوربا أمساحتها ٠‏ ا مربع وسكابها 537 
ملبون ( ١‏ ) واهلبا خليط من الناس مأكائوا ولن بكونوا امة برأسها ٠‏ قالالفرد ليل : 
كل من اراد ان يحم علي امرييه بالحكرمة ال ي كه والبلاد التي ينزها لابكون حكه 
الا ناقضا اذ يحل بذلك حالته الطببعية الاي وجنسه وحاله الاجئاعية واخلاقه 
وعاداته فدرس طبيعة الككومة الني تحكه لابفيد ذيدًا في معرقته نفسه لان الككومة 
نتيجة احوال عارضة وتدبير»وقت أه ٠‏ 

ا استولى الالكليز > ِل البغد عقيب ان دالت دولة ١‏ غول ورفع عن بعض ارجائها 
عا الفرنيس م يدوا أمديم حكومة وطذةٌ في البلاد ولا جاعة اجتعوا لتدبير 
شوم تربطبم المصلحة المشتركة بها بل رأوا هنا وهئاك عصابات غير ل.يعية أشأّت 
بالا غاق بطبيءة الخ وظلت بطبيعة الال عبارة عن حت عات منفصمة العرى تجمع 
تحت لوائها ملايين من الناس في امأكن متباينة وكان لهذ ه الاثوام يحسب مكانتها زعماء 

(1) أن مساحة اقليم برمانيا وحده ٠ل‏ الف كلومار مريع وليس فيه منالسكان 
سوى مانية ملابين 


استمار المند م" 
يقودونها معوا انفسوم امراء وراجات ونواباً وسلاطين واءبراطرة ول تنغير هذالصورة 
من اسلكومة مشى الاعصرالفياسةولى فيها الفرتن والادونيون والبارثيون والتتار والمذول 
وغيرم عل تلك القارة 

ومع ما نراه من حال ذاك الثعب الممركع التشر الاطراف الخالي 0 
قد انأ له .دئية باهرة دامت قرونًا 0 بدائعبا وغالت الى يوم الئاس هذا 
تمسسها يد بوث ٠‏ فارتبط امنود من الثال الى الجدرب من جبال حملايا الى رس - 
كومور برياط وادد وحملوا بتهلبواحدوة' بعر وأبروح راحد ةتدفم,ا: بات الذي لايوصف 
والغابة المشتركة الفي وجبو كاسم وجوتهم اليها وذلك ام لم يردوا الى غض ميا 
ولا إلى غحرض اتقتصادي بل لان الحدمع الذي الفوه ورتهوا رجاه (1) !تكن ينه 
زم'ية دأيوية ب أكانث د ابة فاستقام الل للمستم ين لان القوم لاتحم الب'سة 
ولان الدواب والراجات المغلوبين َل امرهم بست لهم اصول راعة في لباه ولا 93 
في قلوب الامة فكان الدين هو الذى يحرص القوم وم علي بقائه والانكليز احرص الناس 
علي احترامه ولا سيا بين طبتات البراهمة الي كان لما تأثير شديد في العامة 

أدرك الانكليز في الال ه احة باهم في حل” من ان يوكسموا في المدد الحكرمة 
التي تروةمم وك اذ رة والاظام السياس والتشريي ى ان لايمسوا امعتقدات 9 
ولا رجال الد ين بسوء نانثأوا أوا ك1 ديد سم وهاحكومة الاء: لال و يراعوا ثم 
تأسيس هذه اككوءة اصول الشءوب اذكان هنا اإخفاليرن الجياع وهناك اءامرانبون 
ال؛جعان وفي مكان ابعد سكن ميزور وفي المقاطعات الاخرى اليخرون النشيطون 
ثتبد الفلسفة العا والتصوف البديع الى جنب اللرافات المتحكة والنعصب الشديد 
بل ل داعا اختلاف «ابائع الاقاليي من حيث وضعها الطبيعي عملا با قاله:احد رجالهم 

ف الأخلات ل امام الند اندها تراه في ظاهى ارضما وسواراننا مر 
٠ 5‏ ول يرالمسشسمرون من مع لمحتهم ان بيِبألنوا وطنية هندية فيكون السكارن 
بنجاب و بنغال وطدية خاصة بل علرموا عل توسيع الاختصاصس ولقسم الإلاى في 
ادارتها عل خلاف ماجرت عليه فرئسا في ربط اللاد كلها بالعاسة .. اثمرة لاما تري 
الى تجنيس اهل اللادالستعءرة بالجإسي ةالفرأسوية ٠‏ وبعد ار ربنار يلفقت لاتكترا 
سنة ة 1451 صورة ادارة المند وكانت هذه الصورة ممدلة منظوراً فيرا وش الصورة 

)في المند ١57٠١‏ قبيلة مختلفة ماد ©) وقال آخر انها 14-٠‏ 


فد استعار الهند 


التى جرت ليها شركة المدد الشرقية سئة "'/ا11 واستصدرت بها قانوثًا من محلس 
النواب فقسحت الهند اول الى ثلاث ولايات بنغال و«دراس وبومباي دعوها 


راساتعع»2 ]دهم لان ادارتبأكانت بيد لس ينشر القوانينوينفذالقرارات 
وفي التصف الثاني من القرن الثامنعشر وهو دور الحروب والمازعات الها_لة رأت 
الكلترا من الضرورة ان توحد الادارة السياسية مم الادارة الحربية لتقوية كل منهما 
فعبدت سنة 1178 بولارة الحدد لخا؟ ب:غالبحيث بكون له التقدمعَلٌ حاكيمدراس 
وبومباي ولكن ولابته اسمية لافعلية فاخذت الولايات الثلاث تضيع الوقت في الاخل 
والرد والادارة مختلة الاساليب لاترجم الي يد 17م تعلباحتى اذأكانت ثورة السبباي 
ساة 167 وشي الت يكاوت تخرج الكثترا من الحند وضدث الككومة صورة ادارة كانت 
اساسا للامبراطور بة المندية وهو تمل اداري لم توفق اليه امة ولم يار سيك خاطر 
حأكم ٠‏ 
0 اراغي الحند الى طبقتتينجوهم يذين اراضي الساطنة البريطازية اي البلاد 
الني تحكبا الكثترا «باثشرة وش عبارة عن ولايني مدراس وبوعباي الاين بقينا على 
مأكاذ اعليه في حدووهما وولاية بنغال وقاعدتباً كلكوتا جعات عاصبرة الملكز وقسون ٠‏ 
الى ثاني مقاطعات لحا حق الانقاب ٠‏ والطبقة الثانية امارات الوطنيين التي تركت 
تحت سلطة الراجات الاسعية او الفعليةفقسمت الى قسمين في وضع الحجاية الالكليزية 
عليها وبذلك صار اكم للوالي العام والرئاسات وحكوءات الولايات والامارات 
الوطنية 
ولحام الحند او نائب مككبا محلس مكلف من ستة وزراه لم ماونون وفي بعض 
الاحيان ولا سيا عند سن القوانين يضطر الى اخذ آراء الحلس وله الحرية انيعمل 
بها اؤيرفضباوهو'لاء الوزراء بشبهون من وجوه كثيرة وزراء لويس الرابع عشر لاوزراء 
ادوارد السابع م وزير الداخاية والخارجية والالية والمعارف والتجارة والحر ببةوالعدلية 
والاشغال العمومية ويحق لواليمدراس وبوءباي أن يحضرا في الجلس عضو ين فوق 
العادة وهذا الحاس الوزاري يجتمع في لكان الذي يستنسب: الام العام نحيها التأم 
فرناك العاصمة ٠‏ و يضاف اليهذ الل س يعض الاعضاء فيصبح برئأن يلس نواب فيكون 
نصف هر لاء الاعضاء الاضافرين من الاعيان اور ببين كانوا او نينط ان لاليكونوا 
هن مواني الحكومة بعي:..م الام الدام فبذلك يصبي الءنصرالرسي فيهذا الحلمن أكثر 


اسستهار الحند يفده 

من العنصر الاهلي وهذا الء'صر قليل العدد واذلك لاحم له ومداونته اسدية سيك 
الاغاب 

اما المحاس التشر يعي فله ساطة راسعة لا.قف 'مامما الا امعيازات البرمانالبر يطاني 
وحقوق السلطة الالكليزية وتتفذ قراراته عدد ما يصدق عليها حاى المعد ٠وهذه‏ 
الطريقة الثي تسبل أحالة السلطة الاجرائية الى السلطة التشريعية تحل مألة تقسم 
الادارة علي انسروجه في حين ترا وحدة الآراء والاميال 

وفي محلس الاواب ا في محاس الوزراء بعم لكل عشو ما فيه امنفعة العاءة وينظر 
في المسائل التي يحسن معرفتها بخاو غرض و يعطي رأيه حرا وللوتافين نمعانات لانفمر 
بالنظام ولكنها ثتى اتخاصهم كل الوقارة 

وبعد فأن الحكومه العامة تنظر خاصة في المسائل الملكي ة كالد يون العمومية والكارك 
والرسوم الاميرية والمقايضات والبريد والبرق ونفقات المربية والاديان وقانون الجزاء 
والبائنتا والعلائق الخارجية والحقوق الادبية وغيرها فتويجه دفة السياءة الى الوجبة لني 
تختارها وتوحد ببن المصالم العامة والطلدم العادة فهي امدتالحة والمدبرة وحافظة العهد 
الدسثوري اماولاة الاقاليم فتكل منهم مجلس خاص وبحلس تشر يعي لاتسري احكاءه 
ِل إحكام الجا ىالعام كا ان هذا لايعتدي كَل امتيازات الامبراطورية وما عدا ذاك 
7 مألكة حر بتها برمتها ولا مطاق التصرف ان تقرر «أتشاء ٠‏ وبخاطب واليا 
مدراس وبوهباي أددرا مباشرة ويتعاولان التعليات بانفسهما ا٠أسائر‏ الولايات فاوارتها 
ترجع الى ولاة وبمض. الىمتصرفين يعي :مم المكم العام و يتداولون رواتيهممنلامبراطور 
ويختارم من الموظلفين الدينقضوا عشر سدين في المند على الاقلومم يخابرون كلكوتنا 
في شوئونهم وأكن في الامور الادارية ولهم ساطةكسلطة وابي مدراس و يومباي 
ولمم الميزة هليهم باهم أكثر خبرة وثنوذاً 

اما اليش فيو لف من جيش عامل من الارف يبين اللو ويقدر مائثين وسبعين 
الَأ منيم #لاثة وسبعونالدًَا من الالكليز ومن جدش مساعد تقدمه الامارات الوطنية 
المشقلة عدده 88٠‏ الفا ولكن عل الورق فقط وعند, أربعمة ]لان مدفع واذا استثني 
من الجيش العسكر الالكليزي وبءض الالايات كالسيخيين والبانام والغوركا فالميش 
المددي لايناوي شينًا ٠‏ واذا استدي من اليش المساعد فيلق مملكة الكواليور 
لابساوي شيثًا ايضا ٠‏ قالاحدكياربم انهذا اليش عرارة عن خليطمن الاوباش لاعلٍ 


3 استهار الهند 
له باقدريب الحر ويس لديه سلاح منظم وان الايين او ثلاثة من جيش'ا مع 
. بطارية خيالة عرق شبمل خمسين القَا منءثل هوك لا* الحار بين فج موغ هذا الجيش العامل 
. وقدره سبعائة الف مع اليش الاحئياطي هوعبارة عن تضليل يزول كالسراب او 
“كاسنن عن ك1 الخطر 

وتقس مكل ولابة وارداتها مع الولايات العامة عل نسبة ممددة ولقوم يافقات القضاء 
والمعارف لالافال العمومية واعانة البائسين ولكل ولاية الحق في 'ن 'ستلف نقودا 
على واردات خمس سدين تصصرفها في الطرق التي تراها نافمة 'مران ولايتها ولقلصد 
مانشاء وفي المعد اربع محام عالية في بوسباي وبغال والثيال الغربي ومدراس تيز 
يها #النساويي للدي والجزائية و ننتخب اعذانهامن قبل السلطةة الاتكليزية و يقبض 
كل عضومن م الف الى مائتي الف فرنك رانب سئويًا وفيكل حاغمرة ولاية محكة 
استئناف وحكة جزاء نقالة ثم محام المقاطعات و يسمدون ثارة الى استعيال قانورتف 
لندرا واذا وقع اختلاف بين اور بيين من رايا الكلارا يطبقون عليهم القأنون اهدي 

واحياثاقانون المزاء الاتكليزي المددي 
وبأورد الادانة اللكية عبارة عن 715 «وظفًا فيكون بذلك موظف واحد لكل 
ربع مليون سا », وت ت ايديهم صغار الموظفين من الوطنيين »1١‏ “ومن مبدل الكازرا 
في المند ان تتبتي جيم اود نف الكبرى في ايدي الاوريبين وتعطي جزءا مها منها 
للوطنيين ولا ترى المكرءة انثقبل احدا من رعاياها المدود وتء لهم انكليزاً فيجاسيتهم 
وم يبزأون من فرذسا التي جاست رعاباهافيوبوندشيري بجنسيتها واعطتهم حق الالقؤاب 

لارسال نواب واعيان ٠‏ 7" 

اما الامارات البئدية المستقلة ذهي منقسمة الى طبقتين نقل* سيد الاولى السلطة 
الاتكليزية عليها ومنها الاءازات الاسلامية التي تركت وشأنها لان ذلك اقصد سيف 
النفقة عليها ولكن حالةبا الى الزوال لادنى اشارة تصدرمن الام العام م ان امراء 
تلك الامارات الاسلامية هم غرباء ويديدون بدين يكرهء السواد 0 
»١«‏ سيك اليد ٠‏ 6 موظاف وطني يقبضورل مسانبة مزل ؟٠‏ الها الى 
6 الف فرئك فيكو" عدد المونافير الوطنيين الذين بقبضون من ٠٠١‏ فرنك 

الى ٠ 0.606.66١‏ فرنك بلسيبة في الث 


استعار الأند لفك 
رعاياث فبكذ ا تجد في ملكةالنظاءمملكةحيددراباوالدكن ذ١»‏ تسءة ملادينمنالبراهمةلقاه 
ميو نمن المسملين وفي سائرالمالأى المستقلة( ؟)خمس ونمليونبرهمي امابمالككوالرور واندور 
وبارودا فليس لها منالمهرا انية الا الاسم لان امراءما م وخلاءظيها ٠‏ اما ممالكالطبقة 
الثانية من الوطنيين :لف عن هذه كثيراً ومن هذه المالك ميزور وراجبوتانا 
وترافانكور وجيبور وجوبور وماوكبا هرمن البراهمة ولآن اععادوا العبودية فذلك لانهم 
كانوا الى عهد قر يب خاضعين للمبراتيين والمغوليين ولذلك ترى الحكوءة من الككة 
ارثك تغيق ختاقهم وثيلاتخافهم ولكما لاتركن اليهم الا قليلا قال جابس ستيفن : 
ان الالكليزني البند ثم نواب تمدرى محارب وسلام ندم» القوة وما من بلاد 
نظمت شوونها وحالفتها الدعة والراحة مثل الب البر بطائية ومتى خفت شدة الككومة 
بكر نظام البند كا مأخوؤسيلجارفاه٠‏ وتنقسم درجات التعلم فيالبدد الى ابتدائي 
ووسط وعالر وهو النقطة الضعيفة من ذاك البناه الالكليزي البندي البديع 
3 من يسك دورث البلا د الواقمة بين نه رالاندوس وشاطي" كوروهاند يل وبطلقون 
سم البنود يوب ان يجعاوا م نالشعوب التي تشمئز من الغر يب وتعادبه أن 
و تاريخ قدي وفلسفة معروفة وتمدن خاص بها وهذا يصدق على 
الأكثر ية من ٠‏ البراهمة كا إيصدق عل الاقلية من المسلمين فالبراهمة يروثءن واجباتهم 
انلايجيدوا ميد شبرعن تعلم اولادم الم.'ءة التي بعلمها ألم بالارث وائيهمالفروض 
الاجتاعية والعالمة والدبأية الني تصدر عن زخمائهم وان جزم من هذا الدعور ليتعليه 
الطفل بالفطرة وااء لتقليد وبافي/ يحصله في مدرسة قريته أو بأخذه عن ر سه الديبي 
مع مايأخذ من آداب ابثه وديتها فولأ ذهته بالتراكيب المبيمة والصلوات ولاسيا 
صلاةالغداة ومعناها : « لنعبد الور اساي منهذه الثسمس ربكل موجودفي الوجودالتي 
تقود فكرنا يا نقود عين معلقة بقبة السماوات » 
اما التعلي الحديث فان رب الأسرة يدفعه عن اسرئه مز بقدر مأكان إشماز 
لاركورك مر هدايا اليونان و يرفضبا وأذلك يعز عل البراهمة ان يخونوا مبادهم 
»١«‏ مواسس هذه الدولة هو من نسل احد قوأد اورنك ز يب|شبورالذي خلص 
سلة 1754 من سلطة المفول وعاصعة ملكه حيدر أبأد وي الكليزية. محضة جميز 
البقعة حميلة بين الدائن (؟) عدو هذه الامارات عشرون امارةٌ وثي ماعدا جملكة 
باه وبال وباهاوال لاشأن لها من حيث السياسةووخلبا ه؟1 مايون فرنك 


4" استعار الحنذ 

المقدسة وأكثر مايجذرونه من الامور التي يحملبا البهم الغرب المدرسة فاك شي 
خفيا في فطرتهم يدعرم في السر: ايام والمدرسة الاتكليزية فعي عدوكم 

ص هذا حارت انوكلارا في ساس التعلم التي ر ي غليبا بين البراهمة لامها لاتسخطيع 
ان تعلهم التعايم الاور بي ألا اذا اضرت بعتقداتب. الدينية ومعتقدهم هو وطايتهم 
وش لاثريد ان بخرجواعنها حتى ان الكلارا اضطرت سنة 186٠‏ ان تيب مطالب 
ثلثيائة الف رجل اجقعوا في سبل بتارس بقيءون ال2تة على الرسوم التي تريد وضعها 
على البييوت وعززموا ان مبلكوا جوءا أو تجيبهم المكومة الى الغاء هذه الرسوم قاجابتهم 
مك هة مفافة ان يحدث وبا فاذا عادت روح الاعتصاب وسرت في اعصاب مائني 
مليون رجل لمقاومة سياسة التعليم داذا تعمل بر يطائيا 9 

ول تر الكلترا اسل لحا من تلقين المدود مبادئها بالدريع تلى ان تعلهم ماثمله ابناءها 
فيعاصمة الجزائر البر بطالية وتشربهم <بالالكايزية َل شمرط ان لايجبيدواعن جادة 
ألاخلا ص لماولا يسيثوااستعمال المفناح الذي أسطلهم ابادو يستخدمونه لفتسم الباب فيا بذائها 

والمسألة لاتخلو من اشكال ايضا فيا يتعلق باهل الطبقة العالرة من المسلمين فقدجاء 
في احد التقارير عن البند مانصه :« انا اذا صرفدا النظر عن الاسباب الاجتاعية 
والعار يخية في الشعب الاسسلامي في البند نرى لانحطاطهم اسرابا ذات شأن لها علافة 
بتربيتهم الي توثثر في حياتهم ٠‏ » فتعلم الجامع يجب عددهم ان يكورت. ابن دروس 
المذوسة ولا بننسر اخذ الطفل من اللممين الا بعد ان يقفي بشع ساين في مدرسة 
يعر فيها الاغة العربية والفته الاسلاي ولكن تعليم المدرسة الدينية يقوده الوارتف 
يخثار الخدم الدينية موثثرا لا عل اريج المسالك والاعمال ٠‏ وقد ايدت التهارب هذه 
الملاحظة اذ حدث ان حب الوظائف الءابة قد :ثر قليلا” في المسلمين في البدد وظلوا 
إقاومون التعليم الانكليزي كل المتاومة ون طالعهم لم تعن المكومة الالكايزية بان 
تجعل المسبلين اورييين 5 حرصت عل جعل البنود كذلك ورت الكلترا ان تتقذ 

الطبقة العالية من البنود من الاوهام الددية لتستخدم منهم اناس في الادارة والقضاء 

والمالية وقد رأى الأورد مأكولى سءة ١85‏ على مافيهمن العقل الذي ائر تأئهي) سيا في 
البند ان من الواجبٍ نعلم اللغة الانكثيزية في مدرسة شيان البدود من ار بابالطبقات 
لختافة لنرشح الثربية الاتكليزية من الاعلى الى الادفى وكان يقصد من ذلك ان يأخل 
مايازم للبلاد من الموظفين من اهل البلاد انفسهم 


استعار الحند 4" 
وفي سنة 1854 انشأت الكلغرا ديوان المارف العمومية فعنيت باوخال الاغة 
( الاتكليزية ) الى مدارس بنغال وبنارس ونظمت مدارس الوطبيين مع محانظتها لبا 
لي صفاتها لمخاصة وفي سنة 18017 أثمرت البذرة التي وضعبا لورد «أكولي في تربة البند 
فأسست ثلا ثكليات في كلكوتا وبومباي ومدراس عل مثال الكليات الالكليزية 
فيها انواع الراحة والرفاهية رتدرس فيها الدروس الآقليدية وانشئت في حادمرة كل 
مقاطعة مدرسة عالية وفي المدن الصغرى مدارس وسطىمٌ أنشم تكليات لاهور لاقليم 
بنجاب والله آباد لاقليم الثمال الغرلي وساغ المتخرجين من تلك الكليات أن بعد رجوا 
في المرانب مثل من #ترجوا م ْكليتي أكسفورد وكبردج ‏ ' 
شتخرج من تلك الكليات اناس من ارباب الذوق والادياء والمشرعون وقل سي 

الخرجين الءاه اذ لاحظ السير هنري مين انعقل البددي المسثعد لقبول ماحلاوطاب 
من المعارف هو محروم مما ينصور من قياس مدقق للحقيقة الباديييد التكلم والكتابذ 
والتفكر الدقق ولكنه متوسط الاستعداد لهساب والارقام واصبحت المكومة تبعث 

الى اندرا بار طبقة من منخرحي كليات البند ليكونوا نموذجا عل اشتفالا وراموزاً من 
طبعتهم بطابعها ذكانت كرم وفادتهم في لددرا و تعقهم الوانهم السمراء وتئاسب 
أعضائهم وعدونمم التي تقدح شمر وقاماتهر القصيرة وحركاتهم المنناسقة وامزجتهسم 
الشديدة عن ان يسميلوا قلوب الناس اليهم ونالوا من الكرم البريطاني انواع الرعاية 
والعداية وفتتح الاتكليذلم أبواب ددرثم الانيقة الشريفة كأن كل, فره مه كاك 
اميرا خطيراً وراجا كبير) فأخذوا ما شاهدوا وتكلنزوا عل اجمل اسلوب وعاشوا عيش 
الوطنيين الالكليز وقدروا حق قدره كل مافي الوطنية من الاحرام والامن: والشرف 
والاستقلال. العالي ٠‏ : : 

فكانو ايتعاشرونو ينسامس ون وبتعارفون في ا حايس الىمنبيخطبهن من الآ نات الفعانات 
الشقر البيض وللعبون معبن انواع الالعاب المألوفة والرياضات الالكليزية النافمة 
' وكانوافي ميغ احوالم مقال الظرف في البستهم والترئيب فيقبعاتبمحتى اذا اتوا دور 
التمرين التي كان كل يوم منها ابتسامة للستقبل وتشبعوا بهواء الغرب. وتبطثوا 
أسرار فلسفة هربرت سبدسر وشوبابهور وئيتش وخفقت افئدتهم بما عملت وتلبس 
شعورم بالبدائع وحشيت عقولم ييخطب محلس النواب الالكليزي- يركبون البحر 
عائدين الي بلادم بلاد اسمس والحرية يمملون اجل 5كرى مما رأوه وف صتاديقهم 
الجده ١١‏ (485) للجإد 3 


ا استهارامند 

واصونتهم الاوراق المطيبة والزهرات الذابلة وقطع من الشريط وبعض الفساطين 
يرثبون والكبرآخذ منهم ويعود محيطهم البرهمي يتحيفهم ويرجعون اللي سابق اوهامهم 
واحقادم عل الادارة الاتكليزية التي لمت ثر فيه كثرة تفذهم بمبادي اصهابها 

ولقد شاعت اللغة الانكليزية بين اعراء المندحتى صارت لهز بمثابة لغة الاسبرانتو 
في الغرب بتكل بها البنود وثم من اجناس مختلفة واصصاب لهوات مترايئة فالتكلون 
باللغة السنسكر يثية والبراكر ينية والبالية والتيلتكا والبنغالية والبعدستانية والمالااكالية 
والتادولية وغيرها من لهجا البعد يحسدون الاتكليزية كأ هلبا رهذا ماحدا انكثترا ان 
تضاعف مدارسها وكتاتيبها وكلياتها ثم رأأت من الككة ان أعتمد على العنصر الاسلامي 
فاعظمت له مكانته واقلت من مكانة العنصر البرجمي فزاد ذلك البراهة نفوراً واخذوا 
بنادون فيسسربم وجورم « البندلاودديين » وارادوا محاربة الانكليز حربا اقتصادية فل 
يكن من أبناء جاسهم اناس يكفون للظفر في هذه المعارك فل يسعهم الا ان يلجوئأ 
للاجانب كان الالمان وهم الشعب الذي يحاول ان يخلف الانكليز في كل مكان م 
الذين مدوا ايديهم للببود واصيع ماتخرجه هادم من بالاث القطن وصناديق الشاي 
وأكياس القهوق يسافر الى ميناء ممبورغ بدل منشستر 

ع حدثت مشاغبات وفتن وقئل رجال الثورة بعض اعضاء المكومة فل يسع امكلترا 
الا ان تعطي البند نظامًا جديداً مصبوعًا بالصبغة النوتراطية كار من ذسك قبل 
واششركت البنود في سياسة بلادهم واستعمات الكنترا الرفق من دعوا الى الثورة 
من رجال الصحافة وامحاماة وكان من تقربها من روسيا وتحالفها مع اليابان أكبر مقبر 
لهم البنودعننزع ايدمبومن يد حكومتهم اءا المستلون الذين رأت بريطانيا بعدحين 
ان تعثمد عليهم فقد تيركت نفوسم وادركوا قصورمم خصوضا عندما رأوا اخوائبر 
شبان العثانيين الاحرار الذي حرروا املكة العثانية من السلطةالاستبدادية كل هذا 
ليصدق عل سكان البدد ماقاله احد المفكرين من رجالالسياسة الالكليزية «سبيق 
الشعب البندي عل الدوام شاهد) ناطق بالمامي غير مسوس بيد الغرب الامس) 
خفيةً » وحاولة تجديد شبابه هو من الغلط وقلة الخيرة» 


جه 


الالبان عي 
الاليان 


انتلأت الجرائد فيهذه الايام باسم هذا القوم الحارب ويجدر بنا ان نذكرش ما 
من نار بيخه ولو مختصراً لدعرف مأ كان عليه فيالايام الخالية وما صار اليه اللن * وقد 
اتخذت قاموس الاعلام ؛ امس الدين سامي بك امانا وكتاب التاريم اولفه دوردي 
معاون 

ان اسم هذا القومفها بينهم« اربانيا »فيقبيلة كيفه و« اربريا» في قرولة طوسقه 
لأن هذه كثيراً ماتبدل النون راء وكلاهما مشتق منإللفة الآرية القديةمن كل . أز» 
الحقل و«بان » من بعمل فيه اويحرثه أو يزرعه فكأ نه قبل لهذا القوم « الحارث”» 
او" الزارع » لاله هو اول من اول هذ هالصاءةمن ]سيا الى او ربا لكان اليونئيرن 
يبدلون الباه بالواو لفقدان الاولي عدثم وعواهذا القوم« اروانوئيس » بزيادة «يعس» 
وشي اداة الأسبة عددمم اي منسوب الى اربان (ظنا منهم انار بان اسم للأرض التي 
يسكونها ) والسين زائدة تظبر في اكثر كاتهم حالة الرفع وتسقط في حالة 
الاب والجر وفي التثنية واجمع ولى١‏ وخلت الائراك الى تلاك البلاد اخذوا الأسم 
اليونافي فدعوم ارئاويت بحذف السين الزائدة وثقدم الذو نكل الوا تحريًا ( 5 حرفناً 
نحن كمة عر بون وقدمنا الراء فقلنا رعبون ) وثسقل اول الكمة اقنفى ان يكون “خرها 
كذلك فبدات الثاه طاة وكسمرت الواو ضمة لفير سيب فصارت ارناواط 
واوربا البوم تدعوثم « البافي » بتبديل الراء لاما وثما قريبا الخرج وكثيراً .ايتب'دلان 
وفي العر بية البرت والبت ينى واحد وهو القطم 

تبين لدى عباء الالسة الحققين ان لان الالبان يشابة الووناني القدم واللايني 
والصقابي والنوطي والفارسي والسنسكر بتي وانهذا اللسان مناقدم شع ب اللسان الا ري ٠‏ 
ومن بقدر ان يك ان الكات المشتركة بين هذا اللانوبين اليونائي القدم في بونانية 
اخذها الأابان اوالانية اخذها اليونان 9 

لايقدر عل ذلك الا العالم بكلثا اللغتين المتوغل فيهما ٠‏ وقد ادعى ثمس الديرن 
ساي بك بن كغيراً من الكلات ندل صورتها الالبانية عل انها اصل وصورتبا 
اليونانية او اللائينية على انها فرع (٠‏ نعل نحن العرب مثلا ان يكس وجلهب 
اصل وان ابس وجبدذ فرع ) ومن هنا ينبن ان هذا اللسان اقدم مناايونائي واللائيني 


َك الالبان 
ان مشاببعه لاسان الفارسي والزند والسنسكر بتي كر من غيره من الالسئة الا ربة 


الاورية تتدل علي انه لم بتشعب من هذه الالسنة التي هي شعبة من غيرها بل انه جاء 
رسا من آسيا الوسعلى أبان البججرة السمومية 
وقد التجب هذا القوم اسه شرق اوربا وطنًا لهم ان انسباءه السلتيين اختاروا 


غرب أوربا ٠‏ ع تفرق فرقًا نمنهم من اقام في ابليريا وثي بلاد الالبان الآن وبوسته 
وهرسك ودا ماسيا ومنهم من سكن في مكدونيا القدهة و عبارة عن سيروز 
وولايية سلانيك ومناستر واسكوب ومنهم مرت" اننشر سيك ثراكيا وي اليوم 
ولاءة ادرنة وقسم من بلغاريا ومنهم من بتي سيك اميا ولمى بدخل اورويا وهم 
الفريجيون ومسكهر من سواحل الاناضول في البحر الابيضالى سيواس وائقرة 
وقد ثرت بالأدلة التإريخية ان هذه الفرق الاربع من اصل واحد الا ارك اهل 
ايليريا اقرب الي اهل مكدونيا واهل ثرا كما اقرب الى اهل فريجيا لغة وخلقا ٠‏ وكان 
عبر اسرللاج او بلاسغ ) فى قد الزمان ويظن يعض علاء اللغة ان كلة بلاتم 


«أخوذة من كلة «بلاق » الالبائية ومعناها الشييخ سموا باسم حكهم اي مجلس الشموخ 
حتى أن اهل الجبل منهم الأن يحكون الس الشبيوخ فيا يختلفون فيه ويسمونه 
«بلاقوئيا » «ومن هنا بم أن هذا القوم العظيم انتشر قبل الفي سئة من ثر با سي 
بلاد ا حر الى سيواس في الاناضول ٠‏ أما من كان في الاناضول فقد اسثولى عليهم 
الفرس ثم اليونان م الرومان فاختلطوا بهم فضاعوا وانقرضوا» واما م نكان في مكدونيا 
وايليريا قفد زاحمهم البلغار والصقالبة -حتى اجقموا كلهم وأكتفوا بالقسم الجنوبى من 
ايليريا ٠‏ وكان هر'لاء لايختلطون بغيرم من الام ولا يودافون جابعة لم ولا يخطر 
ذلك في بلحم بل كانوا يعيشون متفرقين ؟ هو حال اهل الجبل منهم الآ في جوار 
ديره واشقودرة ولذلك حافظوا َل لسانهم وعاداتهم واخلاقهم ٠‏ ولكن لم يحصاوا من 
الاذيياتالقومية على شي' لفقدان الجامعة بينهم ٠‏ 

الى عليهم زمن اسس فيه ؛«.ضبم دولة فكان منهر حكوءة في اشقودرة واخرى 
في يأزية وثالثة في مكدونيا وسكر هذه بلدة «بلا» على نهر «قره آرم » قرب بلدة 
«تكيه واردار “من نوابع سلانيك ومن مأوكبا اسكندر المشبور أبن فيليب وهو الباني 
الاصل والنسب تلم اليونائية لآوابها في ذلك الوقت فظنه الناسانه بونافي وآكبر دليل 
عل انه لبس ينان خطب ذلك ااطيب'اليوناني الشهير ‏ ذيموضتن »وتحر يضه لأهل 


الالبان ' مد 

١‏ ثيئة ونسميته له في تلك الخطب بأسم «بارباروس » («) اي اتجمي وكانوا يسمون 
كل من لم يكن يونائيًا ( بارباروس )كا ان العرب أسحي كل من لم بكزعر ييا يجيا ) 
ومن أشهر ملوك يايه( بيروس) فقد غلب الرومان مرتين واستولى عل كثير من البلاد 
حتى نوسع مككه الى اليونان ومصر ولم يكن همه الا اللفر فقظ ولذلاك ل يرك لبنيه 
الذين ورثوه الا ماورثه عن أييه ٠‏ 

ان الالبان الذين اسثولوا على العالم باسسره في عهد اسك هدر ابوا ان يكونوا 
في أسر الرومائيين ولقد كانت لهم وقائع عظيعة معبر دلت علي تجاعتهر وبسالتهم 
الى ان اقى «بول اميل » (118 فى «م ) بعسكرجرار ففلهم وخرب لم سبعين قصبة 
(قرية وأكبر منها ) وأسرمنهرمائة ومسي ن الها وساقح اليروءرة وباعهرهناكعبيدا ٠‏ 

اتظدون انهم بعد هذذا اطاعوا الرومائبينكلا فأنهم الوا ال الجبال وتحصدوا فيها 
وتركوا الاراضي الخصبة وائزوا الفقر مع المرية َل التروة مع الأسسر ٠‏ 

وهكذ أ كانت حالم | دخل ملوك بني عفان الى الروم ابلي وفي سدة 147٠‏ من 
الميلاد ظبر هن بين رءأسائهم اميد يقال له اسكهدر بك وكان رجلا جا مدبرأتجمع 
القبائل كلها تحت رياسته وفاوم العسأكر العهانية اربعين سنة ولما هلك استولت الدولة 
المثانية حي يع تلك البلاد فتهم من رأى الغربة فباجر الى فلابريا وصقلية ومشم من 
ذهب الىالبندقية وجنوه ومرسيليا ومنهم من اداه السير الى اسبائيا ٠‏ ومنهم من اختار 
الأقانة وهداه الله فاسل م اتنشر الاسلام بيتهموم ببق عل دينه القدم الا مقدار 
الثاث ومذهب النصف منه اورثود كس والنصف الآ ركاثوليك ٠‏ وقد ظبر منهم 
رجال نبغوا في هذه الدولة حنى احرز الصدارة منهم عشرون وزيراً وم نأشهر قوادم 
في الجيش العثافي سدان باشا وآثاره ندل عليه وهو اول من ادخل الهن وحمان سيك 
حوزة الدولة واوصل علها الى الاراذي الجرولة في ذلك الوقت مثل أجيئة وصوماطره 
.وكذلاشالوزير المعروفبكوبر بلي مد باشا فانه وصل الى اسوار فينا مظلفرا ٠‏ 

' ناز الالباني بانه علوبل القامة غليظ العظام عصبي المزاج حكبيز النماغ واسع 

الناصية ( وهذا مما يدل على دكائه ) ٠‏ يرعى العبد ولو كان فيه الموت الا حمر ٠‏ شدي 
(*) عرينا الواو اليوثائية بالباء لأن العرب جميعهم اصطلحوا عل ذلك وتبعهم 
الفرنساو يون اليوم ايضا فقلنا الباسليق وقال الفرنساو بو نكذلكوالاسل واسيليقوس 
نهنا ئى هذا لثلا ين ان يوجد باة في اللخ البونائية , 


4ه الالبان 

زوه في حفظ قبيله وعائلته بل لانفاذ 25 حرجت عن فيه ٠‏ بنختر تر الابطال في 
مشيته خفوفث المركة سريع الحطو ٠‏ يفلبعلٍ نسائهم الجال الا !درن غايظات الابدان 
لين ملام اجال» لابين بالحجاب ولكن الرجال يغارون اشسه الغيرة عليين فاذا 
١<-وا‏ بان فناة او امرأة خرجت ولو قليلا عن دائرة العفة قولاً او فعلا فتكوا بها فك 
الم غدار ( لله درمم ودر العرب الذين لم تفسد اخلاقهم ودر هذه الغيرة التي تعدها 
غن المدئيون توح ) نمارام صناع اليد كثيرات الجد والكد » هن ربات الببوت 
والرجال عندفن كأ:م ضيوف ٠‏ لابتزوجون الا الآكفاء ولو بعدت السافة ينهم ٠‏ 
يحرمون ب'اتهم من الارث ( عادة ورثوها عن أبامّم ) ولا يعطونرن شينًا حتى ارنف 
ياب العرس يشتريها الزوج ٠.‏ صلابتهم في دينهم شديدة الاامهم يتباءلون فيالعباد دات 
ول بعض عادات انتقلت لم من النصرانية اومن دين اجدادم يحانفلون عليها الى 
الأنف ٠‏ يرون الاتفاق فها بيهم فرضا ولو اختافت ديانتهم ٠‏ فبذه ميزة الاابباف 
إاختصار * 

وأما لسانهم فقد ذكرناانه شعبة مسلقلة من اللسان الأرسيك لكبه ل يحذو حذو 
اخوانة كاليونائية واللائينية فيرقي الى اوج الفصاحة والبلاغة الا انه اقدم منبما ما 
يرى من امعاء الألمة في اساطير اليونان واللاتين فانها أمنه اخذت ٠‏ 

وقد أكتشف الذين بنقبون عن الآثار القدوة في «طوسقائه » مرى اعمال 

أبطاليا خطوطًا قدية لم بمكن لها باللسان اللاتيني واكتثفوا في فريجيا ابض خطوطًا 
تشبهها لجريوا فيها اللسان الالاني فوجدوها تشببه غاية الشاببة ومن هنا يظبرارف 
لهذا اللسان خطوطا تخقص به ٠‏ وعندم بع ضكتب نتعاق بمذهب الكائوليك ألفت 
مدذ خمسمائة سخة ولا اظنها مكتوبة الا بالمروف اللائيدية وفيها المدظوم والمنشور ٠‏ 
ويحفظون بعض اغاني وطاية يرجع أنشاو وها الى ثانية اوتسعة اعصار ٠‏ ولا فرق بمئها 
وبين لسان اه لهذا العصر الا في النعبيرات ت الدينية لان التدارى المخذوها من اليونانية 
والمسلين اتذذوها من العر بية كلها ثرا ترك اصطلاحات الدين القدي ٠‏ 
3 واما حروفهم التي بننازعون لاحلبا الآن فلست ان انها نلك المروف اككتشفة 
في طوسقانة وفي فريجيا ع اله لاييعد ارك تكو تلك الا انها اصلبح تكالمروف 
العربية في بادي' الام وشكلبا الآن ٠‏ وما زادت المحادلات بينهم واخبرةا الجرائد 
بذاك احببت ان ارى هذه الحروف فاخت كتاب الف با وفيه دروس القراءة 


الاليان با 

الالبانية ٠‏ فوجدت كنات هذا اللسان تتركب من احد وثلاثين حرفا وسبع حركات 
جعاوا لها( اي لهذه الثانية والثلاثين سنا وثلاثين علامة «#» اما الحركات فتلظ 
همزة في اول اأكقات فط ولذلك عدرها من الحروف ٠‏ واما الحروف فانها تنتقص عن 
العربية في اشياء وتزيد في اشياء ٠‏ ينص هذه الأغة من الحرون اللاة والصادوالضاد . 
والطاء والعين وتزيد عن العرببة بهذم الخروف : 

١‏ نس: حرف تمتزج فيه التا؛ بالسين ميحصل صوثًا مثل ج من ل ولد صغيراي 

بين ١د‏ س »© كو "اج “ 

* ج :كا في الترحكية والفارسية 

* دز : صوت يحصل من امتز جما ولا سيل لقيمه الا بعد عماعه 

5 ار : ران مشخمة جعلوها ه:ةلة عن ااراء المرققة 
: كا في التركية والفارسية 
5 اك : حرف بين الغين والي' :ا هوغين ولا هوياء لكنه اقرب الى الياء 

منه الى الغين 

بال : لام مفخمة كانتي في لففلة الجلالة تقدمها أ أو غم 
م فى : نون ساكنة مدهاياء وني أشي شي 2 11و الفرنساو بة 
واما العلامات فقد الددها من 1 


أفراساوي عي الاارن» الفرنساوية 
وضعوها كر « بس » وب وضعوها خرف جد عت وضعوها لحرف ” دز » ومازاد 
عن أأغ أساوية ققد امخذوا له علامات ارج عن وضع العلامات الفرنساوية الا بزيادة 
خط معوج في رأسه أو اسفله ٠‏ سلانيك ردب 


«*» يطاتق الحرف و يراد به ماتتركب منه الككلا يقطع النظر عن شكله قيمع 
ولا يرى ويطاق اغا ويراد به الشكل الكتوب, طّ اوح اوورق فيرسه ولا يسع 
ولاغرق بدنهما عبرت عر:. الاول بالمرف وعن الثاني بالعلامة ٠‏ جعلوا لإذال والظاء 
علامة واحدة ولاحاء والحاء علامة واحدة ولذلك كانت 5" علامة مقابل 4 حرقا 


ذه حم افرنجية 

مااحسن حال من يعتقدون انفسهم بالسيزوم لبسوا الا فارغين ملولين ( الفرد دي 
هوسيه ) 5 

عمج الياري تعالى الصداقة بالمياة لينشر في اطرافها السرور والساوى والظرق 
( يلوتارك ) 

حيثا استطاع الانسان ان يرزق فهناك يعيش عيش حسمًا ( مارك اوريل ) 

اعنم غلط يرتكب في الاربية ان يتجل المره في تلقينها (جانجاك روسو ) 

لسستمعرفة الطاعة من الضعف بل في قوة عفلهى ( جانت ) 

الترييةيوضع القواعد طويلة الاذيال واقصر منها الثر بية بالمخال الحسن ( سنيك ) 

من فطرة الطامع انه مغاضب لكل مايلك ( مين دي بيران ) 

في وسعنا ان نبدو عظاء في وظيفة هي دون اقدارنا ولكددا كفين) مانبدو صذاراً 
في وظيفة في أكبر منا ( لاروشف وكولد ) 

الناس كالمداخن فالمدخحة الني يخرج دخانها كثيرا ليست ذات هندام حسن * 

كثرة البطالة تخالف الفضائل أن لم يعمل عملا لابببد ان يعمل سبي 

في العادة ان المرء لايستتصح الا لينتعد عن العمل ها تصمح به او ليلوم رن 


من الداس وكني رمام من لابددمون حقيقة الامن اعمالم الصالحة ٠‏ 

كا مكون الخدال جسوراً فالمره كلا اعتبر نفسه تعرض للبلكة ٠‏ 

الجائم لايكون حرا 

يا جع ع لياق الا ور ع لقا عا 
يعتقد الطحان عن طيبة قلب ان الحنطة لانت الا لتخريك طاحونه 
كنا مايكون الاسراع في اصدار الحم خالا من روح العدل* 

لانأ كل حتى يثقل جسدك ولا تشرب حتى بطبثر عقلك٠‏ 

الندم أنقم التنعور الالح 

الرحمة تجمل المساواة حتى في التعذيب 

الليأة حاب فالسعيد من كان حسابه مسثقها 


غرائب الغرب 544" 


غرائب الغرب 
دار معونة العلاء 
ت ١١‏ 

هي الدار التي انشأتها الآنسة دوسن شقيقة المقيلة تير امرأة تير ٠‏ 
وهو العم المؤرخ اول رئيس للحمهورية الثالثة نفم هذا الرجل فرنسا 
يحياته فاحبث امرأته ان تخلد ذكر بعد ماته فاوصت ال يصرف على 
1 تأسيس دار تواوي لسة عشر رجلا من شبان الكلاء يكفون فيها مواوئة 
الحياة المادية ويتفرغون ليث والدرس ليكونوا صلة بين الكليات ني 
تخرجوا فيها والجامع العلية الني يراد اجلاسهم في فاعاتها ٠‏ مانت العقيلة تير 
على حين غجأة فنفذت وصيتها شفيةته! ووقفت مالا بلغ ريءه مئة وجسين 
الف فرك 

ان من يزور هذه الدار المباركة ويطلع ص اعالها ورجالها يوقن كل 
الايقان بالمدل الافرنجي القائ لبان « فرنسا تخترع والمانيا عمل ٠»‏ الفرنسيس 
ييتكرون في كل شيء وهذه الدار هي من مبتكراتهم وما اظن لما مثيلا عند 
الالمان والانكليز والامير ركان سادة العالم في العلم وقادة الابداع والاختراع ٠‏ 

زرتهذه الدار مرتين وتشرفت بالتعرف بديرها احدكار فلاسفة 
فرنسا وعلائهم المعاصر ب نالمسيواميل بوترو - ومشاهيرالفلاسفةامعاصرين 
من الفرنسيس اليوم ثم بوترو وفوليه ور بيو وبرجسون 
ولمائن فيحياتي اناكون فرنسوي الاصل والجنس الالما رايت هذه 
الدار وعبلت انها لاتقبل في حجرها الا الفرنسويين ٠‏ تنيت ان اعيش فيها 
لجز 1١١‏ )0ىم) ٠‏ اللجلدء 


31 : غرائب الغرب 
الئدة الحددة لكل طالب اتفرغ لدرس ابحاث تجول في الصدر ويموق” 
الزمان والمكان الآن عن اتقامها ٠‏ 

هذه الذار معيت بأسم تيد مغر «,تلسف س2 يل والاولى 
أن تسعى دار معونة العلياء لائها إبست مدرسة كالمدارس ولاكلية كالكليات 
ولا مدرسة دين ةكامدارس الديذة بل شي دار يقبلفهاكل .منةجسة )١(‏ 
من شبان العلاء من نارني الكرات يحماون شهادة « الليسانس» او 
الدكتورا » في الآ داب او العلوم او ممن نالوا جائزة من جوائز لمجم المي 
في الايحاث التي تحري فيا المسابقة بين ارباب الاككاروالافلام تحت نظارة 
للجامع العلية الخجسة في باريز فيقضون ثلاث سنين فيهذا المعبد ينصرفون 
فيها إلى الأن الذي ير يدون الاخصاء فيه فبيحثون بانفسهم لانفسهم تحت 
رعاية مدي را معبد فيلسوف فرنسا المسيو اميل بوترو الذي يميش وايام في 
المعبدك يعيش الابمع بنيه وهدم بارائه وبهديهم الى اقرب العارق 
للانتفاع معارفهم ووضع مولف او موئلفات نافعة في الغنون الي 'في احب 
من غيرها الى قلويهم ولا ينشرونها الا اذا نغار هو.فيها واقرثم عليها ٠‏ واي 
علا لايحب ان ينتفع في مله برأي عالم كالسيو يوترو بلغ السبعين او كاد 
من عمره وهو يفني لياليه وايامه في العلم والفلسفة 

يشرط فين يدخل دار معونة اللهاء ان يكون متازاً 'بسقله واخلاقه 

ويفضل من يرتذي أساتذته أخلاقه ولبوغه ويشبدون فيه شهادة حسنة 

( الاعقدنا فيهذه الفالتعلرما كثبه المسيو اميل بوترو بشأن معبد تير ال لمي في 
حلة الاقكار الحديقة ومحلة وشنشر يفت خث]أعنهك د دبع جاع ه942 الدولية الالمانية 
وقيدها من التبارس والقوائم ١‏ 


غرائب العوب_ 35 
وان يكون دون السادسة والعشرين من عمره غير متزوج وقدةفي الخدمة 
العسكرية ويعطيه المعمد ستين ليرة في السنة لنفقته الخاصة وثلائزن ليرة 
ليسي بها مبياحة علية وتعطيه غرفتين فسيحنين فيه |اسباب الراحةوالرفادبة 
احداهما لنومه والثائية لعمله بحيث يكون الشبان العلياء االجسةالعشر وغو 
عدد الموجود منهم ني المعهد ابدا موسماً علييم لايطلبمنهم الاان يولغوا 
وإيحثوا احاثا علية تنفعهم وتتفم امتهم و بلادثم ويقسم عدد ٠‏ .و ؤيا 
سنة 1104 -1104من شبان العلياء الى رياضيين ومؤرخين ومتشرع 


في السراسة والاجتاع معالم في البونانات وحقوقيين وفيلسوفين 
وموارخ وموسيةار وعالمين في الجرمانيات وموارخ في الاداب الفرنسوية 
وجغرافي وقد انشي*هذاالممودسنة 184 فيكو نعددمناعانهمعل الاخساء 
في الم حتى الآن ١ه‏ عانًا وكلهم وضعوا الموانفات المشمةالنافمة العم عامة 
ولبلادثم خاصة وقد باغت وارداث هذا المءبد مئة وخمسينالف ذرنك في 
السنة يتناول مها المدير عشرة الاف فرنك ٠‏ 

قام معهد تير العلمي يف اجمل حي من احياة بارين سيف حي الاشراف 
والنبلاء بالقرب من غابة بواونيا العا غربي مدينة باريز في المي الذي 
توتجر الدار فيه اليوم بثلهاثة الف فرنك مسامة وسط حديقة ائيقة تحيط 
بها المدائق في مكان يجمم الى السكون المطلوب للعلاء والوؤلفين ولا ييغد 
عن سائر احياء الاصمة وما يزم لم من الواد الغرقة في مكاتب باريز الحالفة 
ودور العم والم.تودعات وللهامع والمتاحف وغيرها بحيث ثم بعيدون قريون 
عن الحركة العلية والسياسية والاجماعية وليس في امد مكتبة كبرى لانها 
عل انساع مساحتم لايتدع صدرها لكل مايازم الوالفين فيبا من المواد بل 
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أيها فقط كب الفهارس وا معاجم والمراجءةوالامبات الني لاغنية لكل عام 
عنها وما عدا ذاك فكانب يأر 50 وعلائهاودور عولاما ومتاحفبا على قد 
غلوة من سكان هذه الرحبة الشريفة يأخذور ن منبا ماراةيم كل ساعة ٠‏ 

ولست هذه الوسائط هي كل مافيمعبد ثيرهن المعوناث للليائها بل ان 
لمم فضل الشيخ الرئيس مديرم المكيم الكير ام الاسباب التي تربطبم بعلاء 
العم ومجامعه وكليانه فيم كتكان المنان توفرث لم كل الوسائط فلم ييق 
عليهم الا ان يقطفوا من ار يحبونه! كل قريب ودان 

يعيش هر لاء الممادعيشة مشتركة فيتناولونطءامبممعا و يلعبونويتخزهون 
م ونبحثون عن العلوم التي تون بها مها ويعللون هكذا ييشونضن عيشة 
الاتراب العاملين على ماتعلوا في طفولتهم في المدارس والكليات ويستفيد 
بعضهم من بعض في العلوم المختلفة ويعاون بعضهم بعضا معاونة الاخوان 
ويترفبون رفاهية لالأنتع بها الا عقلاء الاغنياء 

قام هذا المعبد افيد تحت رعاية العياء من اهل المجمع العامي وحققت 
الأذين خدموا بلادهم خدمة نذكر عل الدهر فتشكر نافما لاته سه حياته 
بعقله وني ممانه باله ٠‏ فتى يصل الشرف ياتري الى هذه الدرجة في العقل 
والاحسان ومتى يكون غعلاوءه من اهل السعة والإسار الى هذا الحدلسنوا 
الانتفاع ياموالمم كما احسنوها بعلودهم 

ان شبان الكلاء في هذه الدار بعد ان لوا ورأ وا العلماه كيف يهملون 
محتاجون لشم ماتعلموه ان إعانوا لينشأمنهم افرادمتغردون في الم فيتحولون 
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بهذه الواسطة من تلامذة الىاساتذة ١‏ كفاء ان يكفوا انفسهم وان يوجدوا 
ويخترعوا وهذا موقوف عل انستجمعوا قواثم ولتقتعوا بجرلتهم واوقاتهم على 
مايشاوءن فالعمل كا فال اميل بوترو هو السرور على شرط ان لأيكون 
صاحبة مستعبدا فيه لاحد ولالموثثر بل يقوم به مدفوعا فقط يعامل ثتائجه 
الطبيعية وهي الايجاد والابداع ٠‏ وما التربية الاان تخرج كل انسان على 
مابنفع فيه ويتيسرله التبوغ في فروعه ٠‏ التربية هي تخريج المرء اول في 
تجموع المباديء العامة الت هي وقف خلفه لنا اسلافنا تجاربهم وسموا ذلك 
العقل ثم تخريجه ثانا في ان يكون ممخصيا متفردا في غلم واحد يكون فيه على 
بصيرة على نحو مابتطلب ذلك الملم الحاضر والجتمع الحديث مم ينأ اننا 
من دخل في هذين الطور ين في التربية فيلسوف يدرك فيم الامور ويعرف 
الصلات المتبادلة فما ينصرف اليه العالمون على اختلاف معارفهم وبحث في 
ان يوفق توفيقًا حسدا بين الحراة الخاصة والحياة العامة ٠‏ وكل هذا لايفوم 
مغزاه شرقنا التعس الآن ٠‏ 

تنه 

تانني الغربيين 

ىا 
كل فكر ومذهب فيالوجود نتهة الدعوة اليهوتمبيبهالى النفوس ٠‏ عرف 
الغربيونهذه القاعدة روا عليها في كثيرمن اعمالهم ركان من مرا الدعوات 
السياسية والديذة تأليف الوحدة السويسرية والالمانية والاميركية وتوحيد 
كلة الجزائر البريطانية واتنشار للمذاهب الاجتماعية والاشتراكية والفوضوية 
وكثرة من يدينون بالذاهب الرتستائثية والفلسفية 
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وقد قامهذا 0 من يفكرون خيرها رأ واان بلادهم 
تتفم غم كخيراً من تحسينصملاتها مم اميركا فألذوا جمعية دعوها « نازتا 
اميركا» موثلفة من علاء وسياسيين وقواد واجتاعيين ومعلمين وفي رأسبا 
مسرو جبرائيل هانوتو احد اءضاء الجمع العلمي وصاحب التآليف الكثيرة 

فى التاريخ والسياسة ووز ير خارجية فرنسا الاسبق وقد انشأواالبث هذه 

الدعوة مجلة شهرية يأسم جمعيتهم تدعو الى هذا الغرض استفتحها رئيس 
اللجعية مقالة في الغرض الذي يرمون البه وكتب في المجلةالاسبوعيه مقالة 
طويلة الذيل في هذا الشأن فر بت ان الخص لمشارقة لباب هاتين 
اأقالتين دلالة طّ مابأتيه المغار بة من الاعمال النافعة استقبايم أذنعي علّ 
انفسنا نومنا عن النظار في مستقبانا 

قال هانوتو : ان النجاح معقود بناصية من بعمل في الوقت اللازم 
ولووج:! وجبتا منذ سنة 1810 الى اميركا الثهالية والجنوبدة لا احتجنا 
اليوم الى دعوة امتنا لتعريفها ما نعرفها به ٠‏ هبت علينا الزمازع السياسية 
والاقتصادية منذ ذاك لكين واذقد سكنت الان وجب علينا ان تعمل 
عملا يحمل في مطاويه احسن الفوائد 

تبدلتالارض غير الارض في غسين سئة حتى جع ان تقول انقارئي 
آميا وافر يقي ة كانه اكتشفتا حديث فكثرت مواصلاتهها وحملت اليهما 
المدنية والحضارة وجرى تعلير.| واستمارهمأ و كان لفرنسا من هذا التحول 
الغريب حصة موفورة ٠‏ فقدغير دلسبس بفتحه ترعة السويس شكلالارض 
ان جول فري موافقته عل السياسة الاستمارية قد حاز لنا قسماً كافيا 
من قسمة الارا اي الجديدة ٠‏ 
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وبينا كان الشرق يستدعينا غدا الغرب يذكرنا ويستغني عنا ٠‏ فارف 
مسألة اناما الشركومة النيجاء ت,مد مسألة ألككسيك قد اثرت فيعلافائنا 
مع اميركا الثمالية والجنوبية واستغرفت التدابير الاوربية الكبرى التي 
اضطررنا الى جاراتها فكرنا وقوتنا المادية ٠‏ وانحطت يحريتنا التجارية 
فضعفت بضعفها اسبابنا في العمل واحتفظلنا باساليبنا القدمة التجارية فسبقتذا 
شغوب أكثر منا فتاء واكثر مضاء واقل مطالب ومشاعب 

نعم تقدمناوتأثدا وككنا ل نبرح 5أكنا في قوتنا على عبد نابوليون على 
حين كانت اميركا بثروتها وقوتها وعظلمتها تتقدم تقدما لايوصف فقد 
كان سكان الولايات المقدة سنة 85-147١‏ مليونا اي مايقرب من 
سكان فرنسا على النقريبفاصعوا سنة٠‏ 145 1 مليونا وهام بتجاوزون 
اليوم الثانين مليوناً ٠‏ وني كدا اليوم زهاء " ملايين من السكان وني 
الجووريات الوسطلي والكسسيك 55 مليوتاً واصبدت اميركا الجنوية ه؛ 
مليوناً وكان فيها سنة 149 - ه"” مليوثا 

وكان جموع تجارة الولايات المتمدة منة 187٠١‏ حمسة ماياراث ونصف 
فرنك فاصحت اليوم زهاء ١1‏ ملياراً وكان جموع تحارة كندا ئة4174 | 
٠٠ 0‏ مليوناً فاضععت سسئة 11١7-19 ٠8‏ مليارينونصفا ٠‏ وجموع 
تجارة امير كا الوسطي والمكسيك مليارين ونصف وجموريات الجنوب 
اكثر من اربعة مليارات منها مليارار: ونصف للبرازيلومليار للجمورية 
الفضية ٠.‏ 

وعل اجللة فق د بلغ جموع مأهناكمننفوس 1١١‏ مليونا من البشر و#وع 

اللهارة اكثر من ه؟ مليار فرنك واحدئث اميرك حركة كبرى في العام 
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يدولا مضمار الاتجار فاثر: ت في فرنسا تأثيراً غير قلبل وكانت هذه الى 
ذاك الناريخ ة قريبة تجارتها من أتكاترا يلها المقام الثاني في التدارة فاصبحت 
اليوم في الدرجة الرابعة بعد انكلترا والولايات المتحدة والمائي) ٠‏ اي انا فقدنا 
ما كان لنا من المكانة قديا ضن اليوم ريد ان نستعيد «نزلتنا الاولى او 
اكت تخ لوقت الضائع فالألة ليست متعذرة وككن تقتضي لها الارادة 
والتفكر والعمل على طريقة منظامة والعردة الى تقاليدنا والاتتفاع من 
اسباينا 
اما الولايات المتددة با لما من امرك النسيك احاط بطر في التخريف 
الحيطينفصيا المغينة مَل اعمال العالمفان عدات الخالة بين اليابان وروسيا فلا 
بعد ان يحي زمن نتداخل فيه في السياسة الاورويية وأن الفرنسويين 
في كندا لييلفون مليوئين ونصفًً ومثل هذا العدد من الفرنسيس منتشر في 
جههور ية الولايات المتددة ولا سما في الجنوب واللغة الغرن.وية في هايتي 
هي اللغة الرسعية فاذا حسبنا المستعمرات الفرنسوية في كويان وجسزائر 
الاتيل يضبح عد الفرنسيس ومن بتكلون بللغة الفرنسية من الاميركان 
ليس بقليل ش 
وان مالنا من الايادي في اميركا ولا سيا وقد رن فيها سدم لافاييت 
٠‏ الفرنموسيك باسم “واشنطون الاميركي اللذين س_اعدا على استقلال 
الولاياتالتحدة ومأ وضعناه فيها من اموالنا وقنا به في جمبوريات الجنوب 
من البعثات العلية والمسكرية والمشاريع الاقتصادية وامالية كل ذلك 
يدحؤنا بلسان الال الىان نصل الحاضر بالغ بروان لم تكن سلسلة الصلات 
قد قطمتٍ كل القطع . 
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والناس مهما تفلبت بهم الال لايزالون يذ كرون لفرنسا بيض اباديها 
عل المدنية واذا نسوها انهم لاينسون باريز التي تنشر انوارهاعلالءالمواليهاً 
يحج الالوف من الاميركيين كل سسنة لاتنزه والارتياض والاستفادة وكا 

ثرت الرفاهية في ديارم تدعوم الدواعي الي نزول بأريزوما في اراضي 

فرنسا من المصايف والضواحي كالشاطي؛ اللازوردي (كوت دازور ) 
فان جموع الاميركيين الذين يختلفون كل سنة الى ديارنا لايقلون عر 
مليون سائح ٠‏ فعقد الصلات بين فرنسا واميركا فيها كل ما نحتاجه من 
الاس.اب القوية فان كانت اميركا الثمالية تدعونا الها با فيا من القوة 
والعخامة فاميركا الجدوبية تنادينا اليها القرابة لان عناصرها لاتينةوتربتا 
لاتيذة فن كنداالى ٠ضيق‏ ماجللان مارين بالكسيك والجموريات 
الوسطى ترى الدم اللاتيني مزوجا فيشرايين العناصر الجديدة وعلى اميركا 
الجدوبية يصح اطلاق اللثل القائل هذا دم لاماء» 

ومثل هذه انجعرات نفعتنا في القارات والاقطار الاخرى ففد كانت 
جمعية « افريقية الفرنسوية » اعفام معاون للحكومة في اعمالها الاستمارية 
وججمعيه «آسَيا الفرنسوية » الحذت على عاتةبا مثل هذه الممة وه جعية 
مراكش » نمل مل نشر الامكار الفرنسوية في الغرب الاقصى فحن 
بجمعيتنا هذه لانأخذ الى اميركا دن معارفة! بقدر مالأخذ عنها ٠‏ فلا ثبي 
الى الدخول فبها ونشر لتنا بين ابناثها بل نود ان نعاونها ونحالفها نريد ان 
قر عليها وتجن ابناء المدنية القدهة درسا ف النشاط وامضاء فان كارف 
لمدئنا القدمة كنائسها وبيعها فللدن المديثة معاملها ومصائما فنحن نقنم 
بأمتصاص التاريخ اما ثم فينشقون ارج المستقبل * ١ ٠"‏ 

الجرء ١١‏ -() 0000 الللدء 
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قامفي واشنطون مثل مانا هذا يري الى التقرب ؛ بيى جميع العناصر في 
الما الجديد معوه مكتب الجبوريات الاميركة انشأته الولايات المتحدة 
بمسونة اممكومات الاخر. وصضحه المستركارنجي ميلفاً جسياً من المال وهو 
يفتح قاعأت لالقاء أنحاضرات والاجتّاع ومكاةب لاخذ المواد والتملم 
وخزاتة كنب ومحلات ٠‏ كإرى وينشر جلة للدعوة الى هذا الغرض وذلك 
عل صورة ومعية كا ان اسبائيا انشأت مشل ذلك للتوفيقيين اسبائباواميركا 
وبل ذقك قامت النرتقالللتوفيق ا ٠‏ وفي المانيا تهدت 

الكثيات واعال الرجال على جلب ابناء الاميركانوتلقينهم التربية الجرمانية 

اما شعأر جمعيتنا فبو ان تحب فرنسا الى تفوش دكا ووم به ويب 
اميركا اللى تنوس الغرنسو ين ونعرفوم بها 

ولأرأس هنا بذ كر * شي: من تلك العظلمة الاميركية التي ادمشت 
السللين المدتي والوحشي فان مدائن نيويورك وشيكاغوو أن لوي وسان 
قرنسيسكو ق امتازت بغناها في زراعتها ومعادمهاوصناعتها واعمالها اتجارية 
الخارقة للمادة ققد كان في الني والار بمين ولايةومقاطعة كولومبياوالارض 
البندية والاسكا وجزائر هافاي ومئها تتألف الولايات المتحدة ذه وجباه 
مزرعة سنة 110 ومعدل سعة كل واحدة منها 151 فدانا (؟ كر) وقنها 
٠١‏ ملياراً وقضصف مليار دولار اي ٠١5‏ مليارات من الفرئكات وكان 
جخوع محاصيل هذه المزارع ممنة ٠8‏ 1 مليارات دولار منهاةةة؟ ٠»‏ 
مليون مكيال من الذرة و74 من الحنطة و٠6‏ من القرطان و 1 من 
الجلودار و1737 مليونا من الشعيرو؟! مليون بالة قطن و١7‏ مليون طن 
من العلف وهال مليون لبرة من التبغ و7074 مليون مكيال من البطاطا 
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وه 1 مليون لبرة من ! الصوف الى 

وكانت مساحة الفابات لال مليون فدان تغل كل سدة 
مليون دولار دع عنك ااصيد في يجار أميركا وانهارها وهو يبام 
بعشرات الملايين من الدولارات ٠‏ 

وان جنار 11 جموع ماني الولايات المتعدة من ال امل 15؟ الف 
معمل رأس مالا ١5145‏ مليون دولار يعمل فيها 247٠٠٠١‏ يتقاضون 
اجوراً يلغ مقدارها 71١‏ مليونر يالوتبتاع بثانيةملياراثونصف من 
لمواد الاولية وتبيع بما فته خسة عشر ملياراً ٠‏ وفي منة 1104 أعطن 
الحكومة 15 الف رخصة لانشاء محال واماكن قتا 555 مليون 
دبال 

وبلع طول الاو طالحديدية فيعذمانولايات سنة 4١1‏ حلام ,الف 


ميل اي دعاك كار اع :ده قاطرة و١٠‏ 501550 مركة 
فها من المسترمين 1779:٠٠٠١‏ يقبضون 1١77‏ مأيون دولار مشاهرات 
و بأغعدد دمن نات تلك الخطوطمن الركاب؛ لام مليوناوثقل! البضائم طفن 
لوق ط وشقل الطناتالانفية( الالف 1١‏ امتار ١+7)‏ ملياراً ورأس 
مال شر كات السكك الحديدية ١5‏ مليار دولار وصانى ريعها اربعة سيف 
الثة ٠‏ وفيها ماعدا هذه المكلك الديدية +41 ميلا من الخطوط 
الكبربائية ٠‏ 

وباغت صادرات الولايات ااعتجدة سنة ١115 11١8‏ مليون 
دولار والواردات 1850 وتموع تجارة اميرك الخارجية ماجم 
مايوا 


7 غرائب الغرب 

وحكل هذه القوة الاقتصادية إيست يشي' لوم تكن الاخلاق 
اسئس عفتا الاقتصادية وقد اذ مقام المكرير. والعالين يعظلم 
قِ اميرك كأ عتمت منؤلة رجال المال والاعمال والصناعة والتجارة ٠‏ 
وكثير من سكان المدن يعنون باللوضوعات الادبية والفنية والعلية واصببمت 
بعض المدن مثل يوسطون التي شي مقر الحركة الءقلية منذ زمن طويل 
ميدان الآداب والعلوم ٠‏ وان كثيراً من الاسر خزلون مدينة واشنطون 
عاتمة ولايات المتحدة في سياسة,أ و بيشون فبها بعيدين عن اضطرابات 
نيو يو رلتوسان وي وشيكاغو ٠‏ ونس للاميركان»ثل فرنسابلادا ينترفونمنها 
مأدة عل ولايدون بلدا مثل فرنسا تتأقائم بقبول حسن وتوفر الارادات 
على حبهم ٠‏ وقرنسا تتم كذلك من نشاط رجاهم فك ان طلابهم يجدون 
فى علادنا مايتعلمونه كذلك اولادنأ يستفيدون من علي في كليات اميركا 
فينثأون بين شبان يشعرون منذ صغرم باستقلال الفكر وانهم حاملون 
نبعة احمالهم ان خيراً تير وان شراً فشر ٠‏ 

لاوصل التقل الى هذ! الحد وقف القلم فذكرتشينًا من حال الشرق ٠‏ 
ذكرت حال المئانيين والايرانيين وانهم وان كاثوا من امم مختلفة خجاممتهم 
الكيرى وه الاسلام لاتقول يجنس ولاعنصر فلو كنا وكانوا على شيء 
من الل المقرتي اما كنا ندعو الى انشاء جمية عثائية ايرانية كا ينشيء 
هانوتواليوم جعية فرفسوية اميركية | 

ولكن ضعف عقول رجاانا ورجالم وتعصينا وتعصبوم وجيانا وجبلوم 
لانليث ان تنفجر براكينها اذ ذلك ويتذرع بعضهم بالسياسة يتوكأون عل 
عكازها لينافروا بين القلوب ويفرقوا بين ابناء الاب الواحد وهناك تدخل 


شير العم والاجتّاع الك 
مستعينات ببعضنا على ابرض الآآخر ٠‏ وان العاقل ليربط مَل قلبه بيده 
عند ما بقكر في عاقبة سعي الجلاء لابقاء سوء النفاهم بين العئاني والعهاني 
فكيف تنى هذه الامنية البميدة اليوم من ربط المثاني بالايراني ٠‏ فاللهم 
عان عل نحسن به التفاثم حتى ينا لحى الشمرة قيون م يتآخى الغريبون 


سير العل م والاجتماع 


عاوات الكياب 

لكل كائب عادة في كتابته في الزم له من شعرات قصه لايستطيع بدونهاارنت 
لتم قريحته فان تر يسعان برنارد يخلع كام فيصه وقت الكتابة وقبته م يكتب بدون 
ان يحذف حرفا فاذا مائشتت ذهنه ممع قله لجيعه الجيلة الطويلة واديمور: روسئان 
الشاعر يخلم نظارته عن عيئه الواحدة ٠‏ وراول بونشون لايفتح عليه في محل القبوة 
كا يقال بل يأخذ شراباً منههآ وبكتني احياناً سخ الاشمار الني ميها ( يخربشها ) 
بق رصاص في دقار له صغير ٠‏ ويكتب موريس باريس بالخبر البنفسجي على درق 
ازرق ذي حواشي من الوسط عل عادة رجال السياسة وترى رسوم نور من الذهب 
على منضدته التي بلغ طولها ثلاثة امتار ٠‏ وهو مخملي* في استمال احبر البتفسسجي لان 
ابييل بونارد قد عدل عن استعاله من تلقأء نفسهلانه يتغي ركلا قدمعهده وتزدل كتابته 
لني خطتها انامله في اسمرع وقت ٠‏ ولا يكشب جو لكلارمي مقدمات الكت الني 
تعرض عليه الا اذا لس طاقيئه وأكتسي بصدرته ٠‏ ولايخط جان ريشين كلة قبلان 
يقزيابشلح صنع من جوخ احمر وكذلك الكونت موفتسكيو بلبس أيصه الروماني وهو 
مستطيل ايض ومطرز بالزرقة والجرة ٠‏ ومكثر هائرييبانابلمن مرف الافلام والاوراق 
وتشمئز نفسه من صريرالقل ويود لو تيس رله ورق من الجلد الرقيق»٠‏ اما بول بورحيه 
فلا يكثب ولكنه مهلي عل امنا سره فيكتبون بسبرعة وقد املي روايته الباريكاد 
الاخيرة على رجل بتدبى هو امبر في الاسقلاء من خطالي القررت. اماس عشر 
و يسعمملفيليهكر يفن الغليون لاغدخين اثناه الكعابة عل انه لايدخن الا اللفائف ٠‏ 


0 سير ااعلم والاجتّاع 


وس بول هرفيو نفسه عدد ماير يد معالجة القم وارنست لاجونس لاتسيل قريحته 
الا امام الناس ومارسل برفوست يشسرب الشاي و يشرب كابوسشراب الكيدا وهائري 
لافدان الماه المعدني ٠‏ هذه عادات بعض كتاب الفرنسيس المشاهير 
0 قاطرة كبيرة 

صنعوا في اميركا قاطرة ثقابأ ثلهائة طن لها ١7‏ دولاب و١٠‏ محركات وطولها ؟؟ 
مثرا وييكنها ان تحمل 1815٠‏ لبراً من البثرول و٠04‏ هكتو لنرة من اماه بحيث 
يتأن لها ان تسير بدون وقوف وي خاصة لتقل الركاب وقطر مجلاتها مترو8*م 
سانشياً وهذه القاطرة تسير بالبترول لا يانم المحري 

الغراعنة والفينيتيون 

نشرت الحلة الآسياوية الفرنسوية ممما في علاقة المصربين بسورية فيالقدم جاه 
فيه انه كنتب في ورقة البردي المحفوظة في ميخف برلين المعروفة باسم وقائع سدوحيت 
ان رجلا من سادات مصمر عادرها سراً من نحو الني سئة قبل امس مَل عبد امناحيت 
الاول وجا الى الحدود الآ سياوبة الى اقلم اسمة « كدم » وهو جزء من تونو الاعلّ 
وقد أكرم امير تونووفادة سنوحيت واسم الامير اموياناتحبي الذي قال له الك ستّكون 
عثدنا على خير حال لانك تسمع بيننا اناا شّكلون باللغة المصرية وقد وصف هااا 
ال مصري مقامه في ذاك الصقع ووصف خيراتة وأهمه وبعض عاداتهم التي لاتغرج عن 
عادات البدو هذه الاياء في غروامم وغدواتهم وروحاتهم ٠و‏ يقول بعض كلاء الا ثار 
أن بلاد تونو التى وصفها المصري مخففة من لو تانو وش الارض الواقعة بين اليجر اميت 
وصعراء جبل سينا و يويد ذلا ماورد على احدى المسلات الرسعية الموارخة مرك 
زمن امئاحيت الثالث ان اهل سيدا كانت لم صلات مع اخي زعي لوتانو + 

وجاه في اكعدان حديث هن أوراق البردي أسم مد يئة «كبني » وجبلى وجيل 
وشيا ؟! قال ماسبرو مدبنة بيبلوس على شاطي' سورية وييبلوس في مديئة جبيل في 
جبل لبنان ولاه في ضواحي هذه المدينة يحب ان تكون ماهد المدينة الرعائية التى 
وصفها سنوحيت فاذا سح هذا فتكون فلسطين عَلّ عبد السلالة الثائية عشرة المصرية 
مشاخرة المران اذ لم يكن في داخل البلاد مدن واهلها يعيشونعيش الرعاةوالرحالة 
وهذا الرأي لايخلومن صعوبة مَل من يحنحون بورقة الإردي الحفوظة في برلين ومنها 
يغهم أنه لم يكن بين السلالة الثانية عشرة المهمر بة وبين السلالة الثامئة عشرة سوي 


سير العلل والاجتاع .به" 
قرئين اذ ظبر من الرسائل التي عبر عليها في تل العارنة موكخرا ارك فلسطين كانت 
خاضعة لحياة البلدية ولوصوها الى هذه الليياة واليظام يقغفي لها اكير من قرئين من 
الزمن + على ان بيبلو سكنت في الزن المذكورا نفًا معروفة عند المصربين اذ قد 
اكتشف موآخرا على ككر حملة مصرية الى بيباوس الى عبد السلالة المصرية القديمة 
اي قبل بضعة قرونمن رحلة ستوحيوت 

وذلك ان المصربين لما بدأوا على عبد تو الاول اي نحو سنئة ١56٠‏ قبل 
الس بغزواتهم التي ادث بهم من سواحل سور بةالى وادي الأ رونفشواطي * الفرات 
قداستواوا قرونًا لل اقبي لوتانو وخارو و:انوطدتاقداءيم فيهيا لهم حبالآكتشاف 
الى التقدم الى الامام فقضدوا :بر الفرات لذي وصفه توتدس الاول في مسلة ثوهبوس 
بان اماه يتراجع فيهثُ ينزل وهو صاعد مم قسدوا فابات ابئان حيث وضع الشسريف 
سثوفري احد جلساء توئاس الثاث مه في علو : اهق فوق [|حاب ث تقدموا الى 
الغابات وكانوا يأنون الى بباوس باحسن الالحشاب التي بلغ طولها ٠١‏ باع مصريا ! نحو 
“١‏ مثراً ) وكان ساقبا غليا حتى نبايته وكانوا يحملون خشب الارز من جبيلل الى 
مصر» كانت هذه البلاد مسرحا للصيد والغزو وقد كتب قدماه الممسربين وقائيم 
واساطيرهم فيهذا الشأن وم ينته الينا 'لا الميل منها و بقلفيها وصف البللاد النيكانت 
تجري الغزوات فيها وما وصانا قصة قائد المثاة لعب توتقيس اإتالث وكيف استولى 
باجمال الميلة عل الزعيم الثائر في ثخر باءا وكيف ضر + بمصائرعون الأكبر ولكنه م يرد 
في هذه القصة وصف يافا واقليبا 
ويفهم من جموع الاساطير والرحلات البافية ان فرعون مصركان يبعث باعوائه 
إطوفون البلاد بلدا بلا في ميا ليطبعوا النؤوس عل احترامه وذكروا فيها مالفوه من 
النصب في اسفارهم ولاسها في اسجتياز الغابات والشواطي' الجبلية اوالتفار التي تفصل 
بين المدن المذّكورة وبينهم مثل جبيل مدبنة الآخة ومديئة صور حي ث كن السك 
احكثر عدداً من الرما, والماه يحمل اليها في قوارب من اليابسة 
وتعارى القول ان ابناء الرحلات التي رحلبا المعمريون علي عبد الرعاة اسيل 
الخلاف رسيس قد وصفوا آمني| وصقاً خيانا كاد لأنكون له صبئة خاصة ليس فيه. 
الاحروب ورحلات وحب وعشق ٠‏ وثي اوراق البردي التي قرئث من جموعة 
كولان .ف وصف رحلةمصري الى آسيا في القر نالحادي عشرقبل الميلاد وش عبارةعن 


0 سيرالعلم والاجتاع 

رحلةتاجر: وذلك ان رجلا اسمه اونامونو ميد قاءة الكرنك كفي السنة اطاسقين 2ك" 
رعسيس الثاني عشر وفي الزمن الذى كان فيه الكاهن الاعم للرب مون واسمد 
هرمبور ‏ في طربة وكان معددس اول ملوك التانيت ين يك لدعا وعاسمة مديئة 
تنيس ركب اونامونو الجر الى سورية لمث عن انفشب اللأزم لأنشاء قارب ارب 
حمون را ذوقف اول عل دور احدى مدن زقالا في تعالي يافا ثم باغ مديئة صور 
ثم جبيل م بلاد الازيا وف ليست ت محققة فبعضهم قول انها بوص والآخر يو 

انها في مضبيق بر العاصي ٠‏ وذكر هذا الائح ان احد الملاحين سمرق لد اواني 
وسبائك ذهبية ولم يسقطع اد ان بأخلها نهف دون ولافي صور انا به لغ جيل 
وقايل اميرها ذكر له هذا مأكان فراء'ة مسر يبعذون به لابا" مامد ايا وان لابئيسر 
له ان يقبله بدون هدية مصرية "ذْكر واراه جر يدة المدايا التي كانوا ببعغون ببا ونا 
وعده بغلبا علي ان يرسل اناسًا من قبله الى ملك تديس امر لد بقلثاثة رجل من رجاله 
وثلثاثة ثور وبعض ضباط لقطع لمحتب من الغابات ليحمل من قابل على القوارب الى 
مصر ثم استعمل امير جديل الفاء في مخاطيثه ر. سول مدر واخافه ما أ راه ماحل بن 
جاء قبله من قبل الفراعنة بدوس ارض بلاده واجداده وكل هذا مما ا به في 
العلائق التي كانت مدذ القديبين المصر يين والفينيقيينوانفراء'ةمصرعل قوتهم وغدام 
واربابهم وكبنتهم وسحرتهم لم بكونوا يرهبون سكان صور ودور وجول بل كارت 
المصر بون لا يقطعون امششب من غابات لمان الا بما يقابلبا من الممدايا والتحف المصرية 
ويؤخذ :نكل هذه الروايات ان قدماة المصر بين لم تكن لى م معرفة أكيد :الاعرلن 
سورية أو الاصقاع القريبة متها ولم يكن لمم معرذة فها ورا بك معرفة بنتفع بها 
في الناريخ لصحي . 

مكثبة الاسكندرية 


كثب عبد الوهاب افندي سام التعير في ملة اللبراس يدا في موضوع حريق 
مكتبة الاسكعدربة جاء فيه ثقلا عن كتاب ارئكابات الاوروبيين لصاحبيه جورج 
نوث وجمس أهلو يار مائعر ببه بالحرف* 

لفدقام الافرغبر ب طاح ةئالوثايينوسقكواالدهاء وقدامس!ا لامبراطور تيودوسيس 
بتحطيم أصنام الوثنيين وغيرها مما هو للوثنييز فقام بطريرك الاسكتدريةوقاد أمثد وذهب 
بها الى هيكل سيراييس فدمروه ونا انتهى من خراب هيا كلهم ذهب الي ألكتبة 


والاجمّاغ 6ن 
واحرق مافيها من الكتب حتي اصبحت رفارفها فارغة فل يرها احد بعد ذلك الاتأسف 
عليها غابة التأسف ٠‏ فالذي احرق مكتة الاسكدرية هو البطر يرك ثيوفياوس يامر 
الامبراطور ثيوديس قبل دخول ال مين الى اسكندرية بين كثيرة ومعلوم از 
الدبنالاسلاي ينع احراق الكعب اه 
وقال ووان في كتابه المسعى ( خرافات الاور بيين ) ماترجمتهخلخصة : انالكتبعير 
الثتين اسسهما البطالسة في الاسك ندر ية كان احراقها عن يد جيوش قيصرلماحاص ‏ 
الاسكخدرية وللتعويض عن هذا الخطاء أهديث اككتبة التى ججعها يومينس ملل 
برغامة لي الملكة كليو بطرا عن يدالملك انطوني لكن م الدهى او الجبل ان لاتيق 
هله اككعبة العظيمة اجيالا فقد احرقبا البطريرك فيوفيلوس واقام عل انقاض* 
“كيسة مراهكيسة الشبداء : 
وجاء فيدائرة المعار ف طبع تش ميره س وشركائه فيالجلد الاول عند كلة الاسكادر” 
ومكتبتها : وماحاصر يوليوس قيصرمديةةا لاسكتدر يةاحارق قسم عظي من هذء لمكم . 
غير انها أعيدت الما كانت عليه يسبب ألكعب التي جعبا ماك برغامه واهداها الى الل.. 
كليو بطرا وقد بقييتالي زمن سيود يسيس الكبير وما امر ها الامبراطور بهدم مهارد 
الوثنيين في انحاء المملكةكافة هدموا هيكل متيرابس حيث الكنبة موجودة فهدمرا 
الميكل واحرقوا اككتبةفيسنة 41" بعد المسييح وليست العربفيالنياحرقتها كينس 
الييمز ورا وببثانا ٠‏ وقالجونمسبركفي كتابه المسمي الادعاآت الكاذية : « انالافرئح 
م الذين احرقوا اككيبة الاسكحدرية والمسلمون ثم الذبين ادخلوا العل الى اوربا » 
وقال المسترهلسلى استرفونس في كتابهالمسمي التقكر والاديان : ( لقد أحرقت مكمبة 
الاسكندرية ايدي الجاهلين وئي مكعبة مهدة وبفقدائها ققد الل وبقيت أورا 
تترظ في ظلات الجبل الى ان انارها المسلمون بعلومهم ) وقال يتنس فييدائرة معارفه* 
( ولا افتعمم يوليوس قيصر مدبنة الاسكددرية احترقت اككابة الاولى وبقيت 
الكتبة الثانية الني أسست بعدهاوقد زاد تكمبها بالحادات الني أهديت للككة كليوبطرا 
عن يد مارك اناوني وصارت اعظم من التي احترقت وبقيت الي سئة "5٠١‏ بعد اللسسج 
حين قام الافرن علي الوثيين وهدموا معابدم الي كان في جلتها هيكل سيرايس 
واحرقوا الكثبة ) وقالجوزج مرتين في كثابه درياق المرافات ماترجمئه بالحوف : 
ياترى ماذا صار يمكثبة الاسكندرية قل لقد احرقبا المتوحشون من الافرئج بامر 
الجر ١١‏ ركهم الجاد + 


سيرا 


ثيودوسيوس مئة 560 يعد المسبح ٠‏ وهذه الكتب الصابثة التي أحرقت تشهد علي 
الكذب الذي اختلقوه في رومية وقالوا انها أجرقت بامر المليفة عمر بن المطاب ولقد 
نسبوا هذه النسبة الكاذبة الخاطئة اليه زور وبرتانا 
وقال فوت واهو بلرفكتابهما ارككابات الافرنج :قضى ثيود وسوس عل ماكتبه بوفيري 
كافة منكتب العلم بواسطة الاحراق واعرايضا باحرا قكل الكهب التي تششمل 
عَلّ شي؟ يخالف معتقدم وقال ايضا : والذي احرق مكتبة الاسكددرية هوثوفياوس 
لا المسبلون لان الدين الاسلامي لايييخ احراق الكتب وعدا هذافان الموارخين الأول 
كافة الذين كانوا في عصر بده الاسلام لم يذّكروا مكتبة الاسكندربة قط مع انهم 
ذكروا اموراً وشر ولا طفيفة لايوبه لا 
وقال المطرآن يوسف الدبس في كتابهتار يخ شورية بعد انذ كر ماذكره أبعضهم من 
كيفية احراق مكية الاسكندرية ونسبتها المسلمين : روي هذه القص ةكثير در ىك 
الموارخين القصارى و بعض المسملين ايضا عل ان المدققين لم يقطعوا بصحتها 
وال رنان في خطاب له في الع والاسلام : لفد قيل ان سمرو بن العاص احرق 
مكثبة الاسكتدرية وهذا كذب مض والمكتبة المذكورة قد أحرقت قبل زمانه 
بسئين عديدة 
وقد اورد الباحث نقولا عن علاء الافرن يزيفون اقوال بءض ارباب الاهواء 
٠‏ في نسبة الحريق للسلمين وببيدون «أخد عبد اللطيف البغداوي وابن القفطي وابن 
العبري والحاجخليفة وليس ككذة الاسكبدرية ذكر في عبارة الي الفرج بن المبرسيه 
الاصلية السريائية والنسمة العربية منقولة عنها يا ان بعض الخطوطات من تار يخه 
العرلي لا اث لهذه الرواية فيها والحاج خليفة لا ذكر للاسكندرية ومكتبتها فيكتايه 
والبغدادي والقفطي نقلا عن رواية دسها علههم بعض المتعصبين ودسوهافيعباراتهما * 
والبمث مهم في ذاته يبين تعصب الافرنج علي الاسلام وبه ينم هذا المث الذي نشر 
المنئيس فيه عدةٌ ابحاث ايضا في سليه الغلاث الاولى 
حياة الرسول 
يأشرالمسوو فيكبور شوفين من المستشرقين االلجيكيين معذ .دة كتابًا في اجزاء 
كغيرة يأني فيه يل اسراء الكبب العربية اانينشرت في اوزو ب امسيجية منذ سنة 11١‏ 
الى م١‏ والجزء الحادي عششر مه هو في الكنب والرسائل التي نشرت بشأن الرسسول 


سير العلم والاجتّاع ١‏ 
سخسو ص صم عه محص حو عسي بسع عد سج 2 تح سه سس مص مسج هع ملح مدت ا و تسوس ص سرج ابوت جد ل س1 
( عليه الصلاة واأسلام ) وعددها ثافائة كتاب ورسالة وريما نشر بعض امل المبمة 
منها ٠‏ نشر الآراء على اختلافها ولم ير بأسّدمن الاشارة الى الكهب التي كثيت سب 
القرون الوسطي عل خاتّ الدبيين ايام كانت علوم اوربا وكلياتها وجامعاتها بيد ر-!, 


الدين فقط * 
الكلترا والشرق 

شعرت الكلئرا !تخلفباعر: ادم الغرب الراقية سيد معرفة علوم الشمرق٠‏ :. 
فرأت ان خير ذر بعة لذلك انشاد مدرة للغات الشرقية الحية حتى لاتتازع 3 .ره 
دولة سيك الشرق ولاسبا في الحند نمبدت الى لنة النظر سي ذاك ف. - 
اناه مدرسة لهذا الغرض تضاف الىكلية لددن تل ان تكون مسعقلة باعمالها تئر 
فيه الموظفون والضباط الذين ترسلبم الى الشرق بعد ان لتمكدوا من الفة "ني 
يريدون الخخدمة بين اهلها لا ان يكدعفواكا كانوا باستظهار بعض الككات وا + 1 
الحرفة ٠‏ قال الاستاذ هدم ان الواجب يقفي ان يكون الرجل الذي بذه. الى 
المارج مققدراً طَّ تكلم بتع الرجل المدور الفاضل ويكون شعوره وقكره 7 .]ل 
لاان يذهب فقط بتكل التركية كما يتكلم بها جمال ٠‏ وقد سئلت الككومة في مجامر 
التبلاء عن الغرض من هذا العمل فابانتفوائده وعف ده لورد مورلي حم الهندي لورد 
كرزون حاكها السابق واورد كروص جا مصر وابانوا النتائج المسة مدهوقد اءننات 
بعض الجرائد امالغ الني خصصت لذلك وكن التيمس قالت ان هذه الابئة ستكبر 
من نفسها فان الملكة البر بطانية الني بتكل باللغات الاجدبية ؟لاثة من كل اربع 
من سكانرا سيفيسر لها ذات يدوم ان تنغ فيسبيل تعلل الانات مثل مانصرف المايا 
وفرنسا 33 8 
العلوم والثر بية الوطنية 

كتب المسيو ابيل في محلة الافكار الحديئة مقالة تحت هذا العدوان قال فيها : كل 
امة فيكل عصر من عصورها نمط من التربية تنتارها متناسبة مع حالتها الفكرية 
وحا باته! وضرورات بقائها واللدفاع عن حوزنها ونا بيد كلتها وييد الككومة تقب هذا 
الفوذج وتعييعه ٠‏ من امة ويقراطية يجب ان ككرن غاية تعلهد_ الوطني أن مدي' 
للامة بأسرها اسباب حم نفسبا بنفسبا وان تعمل اصاج الاممال باقل جد ورضمن 
ككل واحد ان يكون ماامكن متا بشتخصيعه مطبوع) بطابع الواجب الاجتاعي والراجب 


7 شير الم والاجتّاع 

الوطني فيوجه الى وجبة واحدة الءنصر: اللذين ببما تنعلق حياأة البلاد واعني بها 
نشاط الافراد وهو موجد إلفوة وككر الاشتراك الذي بدعو ابناه الابعة الواحدة الى 
التكافل والنضامن في اعمالم ومكون رائدم الوئام لثلا يدخل فيهم الخصام والانقسام 
بكرن تعليمهم حقيقيا كا يقول الالمان ونافما في جموعه وتجعل وجبعه بحيث بنبه فيكل 
مكان روح التفكر والاعتاد عل النفس والاقدام علي العظائم 

ابان اليحث في المدنيات القدمة الني كان اساسا حنى الآ من الفاسفة او من الدين 
ان الالماد والاعتقاو لم يستطيعا ان يلها وحدة باقية بين قكر الاشتراك وعمل الفرد 
وان ثربة هذا اساسها ثوتدي عاحلا او جلا ال الضعف والاختلال ولا ها فيالعصر 
الحاخسر فانها توكدي اليهما آكثرمن المرية الغيرالحددة في التفكر والكتابةونشرالاراء 
عل اختلاف انواعبابواسطة الصصالة الرخيصة ٠‏ وليس كالعلم دوا لنجم من هذا الداء 
فالعم منبع التقكر والعمل والاخلاص الذي لابطلب به صاحبه غرضا وبالعمل النافع 
و بطر يقة الع تناظ الافكار العامة ينظام حسن وبها تضمن له وحدة الارتقاء مع 
ثرك المرية المطلقة لقكر الفرو ٠و‏ بطربقة التعلم ينتفع مرك التوسطين سيك وكائهم 
المواظبين على اعمال فيخدمون خدم) حقبقبة في الاجمال الصباعية والزراعبة ٠أن‏ صاحب 
اللذكاد الحدود اذا جمع اليه عامة صفات العمل المنصوكر لأبكون منه في الادب ولا في 
الفلسفةالا امورنافية ٠‏ وعندما يية زمن نزول فيه كل سلطة قائة عل العبوو الاجتاعية 
يركس العم سلطة لاراد سككها ولا اسطع من نورها تنش علي اصول راسطة عل الآكفاء 
العاملين ٠‏ و إننظيمطر يقة التعلي تنب الاممرا اف فيالوقت والقوة بتلقين عادات التؤادة 
والنظر والندقيق والبساطة فيالاذواق مدببة شعور الظلام والجبل مع الرغبة في امحائهما 
داعية المره نبا فيه منالصفات الاخلاقية والعقلية لا بمافيه من القوى الطبيعيةووجدانه 
في العمل وصدقه سيذ الم وطريقة 7 العقل نظام وتعود الفكر عل الث 
والقلب عي الصبر والجسم عل النشطة ون الكفيلة كربة ابناء المديئة الفاضلة ٠‏ 

ولفد اضطر المربون الاأول في فرنسا ان يقبلوا ارث اليونان والرومان في العم ص 
مافيه من الجاذببة والخاطر وكات دراسة إللازيبية اول فرضًا مم ضارعتها اللخة اليوئانية 
وحذفت من الدروس تعلم اللبجة الفرنسوية وظلت المناقشات الة-طائية والجدالات 
المذهبية زهاه الف سنة مسجولية علّالقوى العقلية في الامة فاصبمت الواسطة غاية وكان 
النقد الاديياول مايعني به فلم يكن للعلوم متام في تعلم محدود بهذا القدر بل انها اميت 


سير العلل والاجتّاع و7 

مجولة في الاديار مبملة في الكليات وتابعة للفلسفة ١‏ و اغدا النظر في 
العلبيعة لايهد سحراً امس المهمل يوصم بوصعة الكفر ولكن النقد الادلي ظل هو العلي 
وم يتقدرهذا الا في اواخر القرن النامن عشر أن يكون لهكيانامام ماكان يعتقد انه 
عل وإيس هو منه في ثي* 5 1 

وتكل على التعلم في فرنا وقسمه الى ابعدائي ووسط وعارل وقال ارث لعل الاغة 
الفرنسية المقام العالي لانه من البين اث اغبل كل تبذيب يذب أن نوضع معرفة اغةٍ 
الانسان في المقدمة معرفة حقيقية وقال ان العلوم الادبية في درجاث التعلم الدلاث في 
موضوع الاهتام والعناية ودارسوها أكثر من دارمي العلوم مع ان حضارة هذا القرن 
تقفي بان ككون العلوم بلكل شيء شي المعول على دراستها * فالادب غند الفرشيس 
هو اللا النموون لكل فرنسوسيه هو ملا الالباد الذين لابن لم والمصورين الذين 
سوا من الكسب والضباط الذين عزفت نفوسهم من خدمة الجيش بل وكل فن خانتهم 
قوامم وم يجدوا لم حملا . 


الاخلاق الحربية : 

قوة كل مة بقوة افرادها وجنديتها «ناطة يقوة عضلاث من تثألف منهم أكثر من 
كثرة عدوم فالجيش الامانيغلب اميش الفرنسوي في حرب سئة السبعين يقوة افراده 
وتنظم كتائبه واشباب راحثه مع أن فرئس كانت اذ ذاك تخرج من الجند عدوا أ كبر 
والسر سيك تغلب اليش الياباني عي الجبش الرومي هو انه موألف من جتد مختارين 
فيابان ومي اربعون مليوث لم تخرج سوى ثلاث عشرة فرقة من ابنائها مل السلاح في 
حين ارت تسعاً وثلاثين مليونا من الفرنسوبين يختارون بل السلاح من 4 الى 4 
فرقة 1ك ثلاثة اضعاف ماتخرج اليابان هذا مع ان الصدامات ككثرفي يبان كثرة زاائدة 
ومعلوم اتخطاط قوى الصناع عن الزراع فيا يفعلق بالثشسوون المربية ٠‏ وقد انحظات 
قوى الجند الفريبوي اليوم عن مثلبا نم خمسين سئة ما يرى ذلك الضباط عيانً عدد 
مايقفى عل الجند ارث لوم و يشغلوا اذهانهم كا يشغاوا عضلاتهم فليسالاستعداد 
السكري هو الذي يرغب فيه بل ثربية الجنس تربية طبيعية ٠‏ 1 
اما الاتكليز فقد اءثاز جددم بطول القاداث وصراحة الوحوه وخمرة الخدود ومن 
جال في الكثترا بل في البلاد الني إسثهمرتها هذه الدولة يتجلى له انها لوصلت بالمحافظة 
المعقولة علي صححة ابنائها وبكثرةتر ينهم على الالعاب الرياضيةحنى امي لديها جدد مختار» 


0 سيرالملم والاجتام 
وربوا البشر كا تدرب الغيول المطهمة وهل الانسارت الا حيوان ناطق ولقد. قال 
روسكين فيد وف الالكليز المشبور ان تبي ة كل ثروة اخراج خلق كثير من ككورك 
صدورم متسعة وعيونهم حادة براقة وقلوبهم فرحة ٠‏ 1 
فاليبإن م آكثر الامم عناية بالامور الصمحية ولييست عنابتهم بها دوت عنايثهم 
يتلقين العم حني أن بعض الدسككر والقرى من اواسظ بلادمم قد حما تكله السلاح 
للدفاع عن الؤطن عدما نادى لير الحرب٠‏ وم منامة جادت متها وقويتعضلات 
ابنائها ونشأت فيها الاخلاق الحربية بفضل الرياضة المعقولة ومن لك الام السويد 
فاته كانت منهوكة الذوى بالالكحول فابطلتها وما هو الاجيل وآتخر حنى اصبمت أمة 
قوية العضلات آبة في الكر والفر ومثل ذلك رومانيا الني انبعثت فيها الحياة بغد ان 
كانت خمسة عشر قرثا ميدانًا للذارات الكخيرة ول الغرباء غليها لمجعات منذثلاث 
سنين التعلم العسكري الاستعدادي اجبارثا في جميع المدارس الابعدائية الثانوية 
والصناعية والعامة واخخاصة يثولى ذا معلمون يعينون خاصة لهذا الغرض وكديرا 
مايعضدم الضباط * 
وجرى الطليان مدل سنعين عل نشر مبادي' الرماية والتعلم الطبيعي لثعد الشبان 
لخدمة المسكرية وتحافظ على ماتعلمه من التدريب المربي من لبسوا يتحت السلاح من 
ابناء ايطاليا وبكون التعلم اجباريا في المدارس الابتدائية والوسطى بل في الكليات 
يعتى فيها عداية خاصة يمن يحون ليصبحوا اساتذة فيز يدون لم درس في حفظ 
الصحة والثعام الطببيعي حنى لقد اسصت مدارس ا لين الثلاث في :ورين ورومية 
ونابلي عبارة عن محامع علية ترج أسالذة ٠‏ وعنيث البلحيك ملى سئة8 110 بارتف 
اضافت الي مدرشة الطب في كلية غائد ثف] علا اليا ااثربية الطبيعية واخترعت 
شهادات للمتفرجين في العربية الطبيعية 
: وم تعمل بلد من بلاد الارض ماحمتله سويسرا في مسألة الثربية الطبيعية للشبان 
وتدريههم على الفذون العسكرية فقضت علي كل طفل منذ سن الماثيرة لي خروجة 
منالمدرسة الابئدائية ان يحضر درس فيالرياضة الاستعدادية للخدمة العسكرية ويقوم 
بهذه الدروس أساتذة يتعلمون التعلم الكافي في دور المعلمين من كل اقلم وسيغ 
مدازش المجند ٠‏ وييلغ عدد الحددين كل سنة من 15 الف الى 18 الف جندسيك 
تم نحو نصفهم الرماية من قبل : 


شير العلم والاجتماع ااا 

وأنشئث في فرنسا جمعيات لاعداد الشبان للخدمة ١‏ يه والجبش حتى قلل 
احد القواد لاحد رجال سياسة فرذما «هبأوا نا رجالا لبجعل منهم جندا » ومنهذه 
الجعيات جمعيات الريافة البدئبة والتعلي وا الاشتعداوالمسك. يوالرماية والسبف والترشس 
والبوكس والصراع وركب الدراجاث والعوم اعم ٠‏ بلغ عدو اعضائها كلها ٠٠٠‏ الف 
زجل واميأة من اعمال مختلفة ومظاهس وطبقات متبايئة واككومة نساعد هافتعطيها ملبوث 
وسبعائة الف فرن ككل سنة فضلاً عر:. وازداتها النش خمسة لابين فرنك عدا 
مايره عليها من اعانات الاقاليم ٠‏ 


ا حالس النيايية 

مضت العشر السئين الاولى او العقد الاول من القرن العشرين وفد كثرت 
الجالس النيابية او امتدت سلطة الموجود منهافني ٠١‏ ايار 11٠١‏ افتفح اول مجلس تيابى 
لبور بة اوستراليا وفي ١‏ آؤار 14٠17‏ انت محلس حمهورية الترنسفال واجقع سي 
جئيئة عاسمة الجبل الاسود منذ شبر نشرين الثاني 140 الي شهر نيسان 13037 
اول حلش تبالي فيها ول تطل مدة الدوما الاولي الروسبة سنة 1107 موي مث يوم 
وحدثت بعدها الثورة ثم خلفتها.| ١‏ لغانبة والغاخة وأصيب القانون الاسابي فيفليدا سن 
بجاكاد يقفي علبه ثم عادت البه حبانه في الحال وبعد ان كان الدستور سيف 
الصرب والبلفار ساقطًا غير معمول به زمدًا مثل دستور البرثقال عادث اليهسما 
حيانهما يبوت الملك اسكندر وكارلوس وافشتح الشاه مجلس الثيالى الفارسي م مم اطلقت 
عليه القنابل وقتل احرار الامة الفارسية بد المعطاين منها وسرت ربح التهديد الى 
البلاد العثانية فاعيد قانونها الاسامي الى العمل 4 يوم ؟ تموز 1154 وف هله السئة 
اعان القانون الاسامي في الصبن 

وما برحث احالس النبايية معرضا للتبد يل والتغيير فتوسع تثأسويد بدسثورها الذي 
نشسرته سئة 865 ا وقبات بالانتؤاب العامكا قبات الفساوالدالهرك(151 --خ15.8) 
واصلح مجلس الرشسثاغ في برلينبعض خصائصه مثل ماس ورغ والالزاس اوري 
وال حر واضبيت (المددا "تب الى محلسها البيالى اثدتي عشمرة امرأة مط سفة /191 
وكذلاك تريد ان تطر*س على "ارها النروج والدانتهرك والولايات التجدة والبلجيك 
وايطاليا واسبائيا لبشارك النساد الرجال في التشريع لبلادهن ٠‏ 

ثم ان اول مهاس نيابي اي ملس لددرا لم يخل من ادخال بعض اصلاحات عايهمشل 


ذف شير العلم والاجتّاع 
مطالبته باعطاء ايرلددا استقلالاً اداريا ورما منيح مدير لها الثيالي ولا شوورف 
وجو ن كا ان ملس التبلاه يوشك ان يدخله اصلاح ديقراطي م ان النيابة الاسمية 
في الآراء فد انحات مسألتها في نوشائل وجتيف وتسين والبلحيك واسبانيا والبرتقال 
والدالبمرك والسويد وابليثوا وكليفورنيا وبراز يل ومملكة بونس ايرس وبملكة الرأس 
3 ادخلت الى فرنسا وايطاليا و بعض الاقالم السو يسرية بعض التعديل سيك اانيابة 
وثالت البوس:ة والبرضمك من وولة الفسا والحر بعد انسلاخها سما عن الملكة العثانية 
حلا نياي) ايفن ٠‏ 
غلاء الحاجيات 
تصاعدت اما الحاجيات في الغرب وأكثر بلاد الشرق منذ عشرشنين الي الا 
فارتفعت اسعار البقول ثلائين في اللثة واشعار الحبوب عشرين والزيت خمسة, عشر 
والسمك البجري عشرة والسمك المقدد خمسة وثلالين والقبوة والشوكولانا خجسة 
وعشرين والنحوم اربعةٍ وثلاثين ٠‏ وقد قسم بعض الباحفين بلاد العالم في غلاثها 
الي مت منأطق جم في المنطقة الاولى بلاد البلجيك واسبانيا وايطالها ول وكسمبورغ 
والبرتقال وسويسرا وفرنسا . وفي الثانية المانيا وبافيرا والذانمرك واجبل الاسود 
ونروج واسؤج وفي الثالقة الفسا وبريطانيا العظمي واليونان والمغرب الاقصى وهولاندة 
ورممانيا والصرب والعثانية ٠‏ وفي الرابءة مصر دايرانوروسيا ٠‏ وفي الخامسة اوستراليا 
والصين وكوريا والبدد الالكليزية والهدد الرولاندية واليابان وسيام ٠‏ وفي السادسة 
أفريقية الثمالية والغريية واميركا الثمالية وكندا وجزائر الانثيل واميركا الجدوبية ٠‏ 
ويلاد الرسفالككثر بلاد الارض غلاء لان الذهب فيها مبذول ككثرة مناجه فيها؟ 
ويليها في تفاحش الاسعار بلاد البند بل جمييع امستعمران الاتكليزية وفي استوكيلم 
عاسمة السويد غلت الحاجيات واجور المأ كن الي درجة غير معقولة فاجرة الغرفة فيه 
. كل شبر فيخي الاغنياء خمسون ليرة ويبوت هذه العاصمة للبلدية او لثقابات وشركات 
حت ى كاد العامل الفقيرمباك فيها واككومة هباك تفكر في طر يقة لتنفس خناق اللسكان 
من غلاه الأكل والمكن ٠‏ 
الماء الغالمي 
لابخنى اث ثلاثة ارباع الجسم الانسائي مركب من الماء والريع فقط من المواد 
الآزْوتِية والكر بونية وغيرها ٠‏ ومكذا الحال سيف غذائيا وكثرة السوائل امائية فيه 


+الا 

فان في الكياو من لم البقر او الغنم 5٠‏ ؟ غراما من المواد اللتحمية و.6/ غرامامن الماء 
وم السمك وهوكثير النغذية جداً يحتوي ايشا عل كية أكثر من المأء ففيه منه من 
"٠‏ الى 8٠١‏ غرامًا فوكل كياو اما اللبن الحليب فيكاد لايحتوي عل أكثر من 1١‏ 
غر اما من المواد المنذية والبقول اكثر مائية من غيرها فان عشرة كيلو من البطاط 
توي عل نحو مكيلومن الا؛ وفي عشرة كيلو من الملفوف او الشوندر 5 كيلو 
من" الماء 

معدل القبوة 
لايخنى ان القبوة من الاشرية المعيهة للاعصاب وان كثيراً من الناس الذي نيبور 
طعمها ورائحتها الذكية تضطرهم الال انيجرموا منها لانها تورثهم ارقا واضطرابائ 
عدبية ٠‏ وفي سنة ١87٠‏ أكتشف « روت » المادة المعروفة في القورة واسعبا الكافيير: 
وانبافياه العواء ل المثرة في هذ «البزرة ولكن رو بروهاس قدابانان في القبوة .اخلا الكافيير 
عدة مواد 1كشرسعية منها وش غير معروفة ٠‏ فان كان استعبال القبوة بكثرة أو بقزم 
يدث لبعض مثداوليها شيثًا من الاضطراب احيانًا فان الدكثور كوفيه سقن ارنبًا في 
اعصابه الوداجة بنقيع القبوة فاضطرب جسمه اولاً اها تهعرته نشعجات م المودة. 
َل ان القبوة اذا عر بت من مادثها السامة ايضًا وش الكافيين نظل علي ضررها ٠‏ 
وعل هذا رأى علاد الصيدة ان دعوة الناس الى الاقلاع عن شراب القهوة من العبة. 
مادام استعالما شائمًا في الارض عل ماهو معلوم وائبتوا انه يتأتى تناوها بدون ان لوكثر 
في الاعصاب اذا كانت محضرة حيداً ٠‏ ولن خلطوا القبوة بالمندباء الناشفة ا محمصة 
او البلوط المحمص وبذر الجاووار والتين الحروق والشيل ( عرق الانجيل ) والشعيد 
والذرة والارز والدخن والفاصوليا والجص والعدس والفول والبطاطا والهليون وتوى 
القمر والكستانة ليخدعوابها الناس ولكن احد الفرنسيس عترعل نبات اسمة « المفري » 
باسم وزيرامربية الراكشية اذا نرج بالقهوة لايغيرمن طعمبا ورائتها الذكية بل 
يقال من تأثيرها في الاعصاب وثن هذا الدبات معتدل مثل المندباء واستهال هدا 
الثبات معدل اقتصادي وحصي خبذا يوم يأنينا بكثرة الى هذة الديار ٠‏ 
. الذهب والفضة 
قالت محلة الطبيعة الفرنسوية : يلغت قهة ما استخرج من الذهب سنة 1105 
70٠٠‏ مليون فرنك أكثرمن ثلكها من افر يقية الجبويية فزاد المسشخرج منه من بلاد 
أ ه١١‏ 3 انلق لجار 0 


1" . سيط المل والاجماع 
الترنسفال رحدما ثلالين لير كا زادت كلمن كندا والولايات اللتجدة والمكسيك 
من ١‏ الي عشرة ملابين اما اوستراليا فقد نزل محصوطا ل هذه النسبة وزاد ارج 
منه في روسيا خمسة عشر مليونًا ٠‏ وقد كان المسترج من الترنسفال 76 مليورن 
فرنك ومن رودوسيا 14 ومن غرل افريقية 7؟ ومن كندا هومن الولايات التحدة 
ومن اوستراليا 78" ومن المكسيك 1١‏ ومن الند ؟5 ومن روسيا 11/1 

ومن الصين واليابان وكوريا 5 ومن سائر امالك 1 

اما الفضة فان استعالها يكثر في الصداعات ويقل* سه النقود واثماها في انخفاض 
ورما الخفضت أكثر وارث ان المستتخرج منها مالى عششرين سنة اقل من المستخرج 
من الذهب بالنسبة فيكاد وزن الفضة المستخرج اليوم يءادل ثمانية اضعاف ذايستخرج 
منالذهبي لحي ن كان ميذ/ | سئة أكثر من ذالكباثدين وعشر ين م وبلغ سرج 
سنة 1105 من الفضة +570 طن او 4١؟‏ مليون اونس أو نصف الاوقية وقدكانت 
الولايات التمدة الاولى في كثرة «ايستخرج «نها فاصبت .دل ثلاث مين الثانية 
وزاد الحصول في الكسيك ضعفين كا كث, في كندا ولم تكن مناجم الفضة معروفة 
فهها قبل يع بائين وتشخرج الفضة من مقاطعة كوبات سيف ولاية اونثار يو كا 
بإسشخرج من بروكن هيل في شاعي' اوستراليا الجوبية وغاليا الجديدة في الجوب ٠‏ 
والطلب قل عل الفضة لان الممالك الكبرى لاترماع مند الا «الصوغ منها نقوداً ونصفه 
يصرف في بلاد الصين وال 'ى فان بلاى اللحد وحدها 7 رماع م طن لول حتى ان 
حكومتها اضطرت ان تضصرب رمه فاحشا عل الوارد منها اي ١‏ في المئة لسد العحز 
الذي يدو من الهين فيمقاومة الافيون ٠‏ 

اث روماني 

قطءت الصخور الموجودة فيطر يق سوقوادي بردى من امال ومشق وكان فيزمن 
الرومائيين”من المراكر المعمة و يدعى هابيلا ليزانيا او هاييلا نوزيوم وقد عثر فبه على 
كتابات منقوشة في الصخور ياسم مارقوس أورليوس امبراطور الرومائيين 

اثز فينيقي 

عثر في ضواحي بيدوت فياقرية برج صمودمن امال الساحلعل مغارة قدية وجدوا 
فيها ملا ينزل منه الى مغارة مربعة ووجدوا في الجبات الاربع منها اضرحة محفورة 
في صفور منفونة خا جبيلا” ووجدات ت فيها بعض الام ويقال الى هذه المغارة يرد 


سير العلم والاجماع 1 هالا 
عبدهاالى الرومانيين 
أتمى حزثر 
عمق بثر في العام ذاك المدي حفر في كروشو من اعمال بولونيا فبوكل ٠١١‏ "مثرء 
سطح الارض ٠‏ مم يحي بأد باروشوفيز سين سليزيا العليا. وعمقه 3٠08‏ امثارمٌ * 
شالوباش في بلاد ساكس البررسيازة وحمقء ١/448‏ مثراً ٠‏ وسيزيد في لآبااء 
الاوف لارث طبيعة الارض تساعد عل ذاك اما عرضه فهو ا" م : 
ققط 
مملكة بردمي 1 
قليل من الداس هن يعرفون ان لماك الكاترا زهيلا وجاراً رندني به ملك ج .2 
بردسي الواقعة على نحو ثلاث ةكيلوءترات من شبه جزيرة لوين من اعمال كار بون 
في بلاد الغال ٠‏ وهذه المملكة الصغرى مستقلةكل الاستقلال ولا تعشرف ب'.! 
مللك بر يعاائيا العظمى عليها ٠‏ وليس في هذه المملكة سوى ل سأكنًا يدخل بم 
املك والملكة الإذان حك اجدادث) هذه الجزيرة الصئرى من عبدعريق فيالقددء 
اما لسائهم فر ولضية تخالف اللجة الاتكليزية كل الخالفة ٠‏ ولهذا القيل او الملك السغير 
عدا اوارة ملكه امال منها انه معل المدرسة وضابط في الاركان حرب ولا بذع 
للنوانين الالكليزية ولا يدفم السكان خراجا ما وبعيشون مرفبين بثااول خبز الشعير 
والخليب والزبدة ٠‏ وللم من التخور المحيطة بهم مادة لاسرطان الجبري يدناواوف 
منها ماشاؤ'! ويببعونها من الاجانب عمهم بسعر بخس ولا يهتمون بهانًا ما يحدث 
خارج بلادم ولاندخل جر يدة الى هذ , الجز برة التي لأمشيل لها ولا يخرج ملاحمنهم 
عندما تشهد انواه البحر بسبب الصخور المحدقة بالجز يرة ٠‏ 
رجل القطعان 
رجل القطعان من الغنم واعخرفانفيالعالم حو روسي اسمهغستاق كوفائو نيش هلك 
في م ,ول سبير يا الوق من الافدئة ترعي فيها قطعائه البالغ عدد مها مليونا وسبعائة 
الف يحرسها زهاء ثلاثين ال فكلب منمجات الذئاب والميوانات التردة 
معدل الاحمار 
تكد بعض صحف المانيا ان معدل المياة آذ بالازدياد فقد زاد في الأثياءن 
سعة 1861 الى 11٠١‏ زيادة تذكر بالنسبة لاعشر هوا الني مضت بين سائة 


حلفا سبرا والاجّاع 
الاؤ'م :114 فصار متوسط حياة الرجال 58 سئة و85 يوما وكان .م" سنة 
وبوما واحدا ودتوسط حياة النساء 4 سنة و 4 ايام وكان 4 سنة وه اياء وذلك 
بفضل الوسائط الصحية سي البيوث وال وارع والمحال العامة 
صة العين 

كتب الدكتور تروس_وان *4 في المثة من العمي يمكن انقاذهم مما نالم وكتب 
الد تور موي الفرنسوي أن ثلاثة ملايين من العملةوالمستخد.ين والطابة يتعرضون 
كل يوم ما يجلب الاخطار عل عيوتهم وقد رأى الدكتور يولي ان الواجب عل كل 
ولد واي" النظر او لاهيز ا لاشياء جيداً ان يعرض عييه على طبيب يب العيون و يضم 
نظارات نَل عيانيه وءن كان احسر قصير البصر فاستعاله لانظارات احسنواق لعينيه 
والواجب ملاحظة الولد بعثابة دام خلال القراءة والكهابة واعماله الجزئية والعابه 
واذا أصيب بالجيراء او القرمزية او الجدري اوغيره من الامراض المسدية نتجب الععاية 
بعينيه من وراء الغاية وان اقل التهاب في الملتحمة بعدي ويكون فيه حبيبات شبغي 
ان خف لها انواع الوقاية والعزلة ويجبر العملة اثناه العمل ان بقفوا مسثوبة قاماتيز 
وان يكون امور في النهارعن شعالالمرء ومن ورائه قليلاونورالليل عن الشعال وقليلا الى 
الامام والكرى ( الأجور ) نافدة لان لاتكونشفافة بيه وراءها الوجوه واذاكان 
ضوه الكبرباء مضراً للحيو ن كثيراً با فيه من الاشءة البنفسجية الكغيرة فالواجب 
استعيال زجاجات ملونة بالصفرة لاترسل النور الا خالا من اشعته ٠‏ والواجب سي 
جميع الصتاءات التي لظ انها تحمل اشياء ضارة للعيون ان يضع المره عل عينيه 
نظارات تقيه منها وأذا لوحظ ضعف في “بصر الوه فالواجب 5 ة الطبيب لاتخاذ 
النعة التي يختارها 

الماء السائغ 

ال المستر هو يارد محاصرة امام جمعية الفدون الالكليز د بة فقال انه يتأ في الاقاليم 
إلتي بتوت قفراء لقلة مائها ان يجمع فيها الماء لذي يع من الددى عَلّ مثال الطريقة 
التي جروا غليها ف قلعة جبل طارق وذلك بان يحفر في الارض علي سطح كاف وان 
يغطى امحل الحفور بقش ناشف #د عليه طبقة من المزف او تراب الفخار قكوكف 
القش عرارة عن مواد للحرارة يفصل بين اخدرذ ف والارض وبعد غياب الشمس يبرد 
هنا الحزرف ًّ اسرع مليكرن وذلك ببروز الاشعة وتنزل حرارة. في الخال عن درجة 


سير الع والاجتّاع يدك 
تر المواء المحيط بذاك المكان فيئرا م البخار اماني ويتتجمم في المفرة ٠‏ ويحسنان 
اب ات بيع القش بنداوتهخاصية نقله للحرارة ٠‏ 
وفي جبل طارق يستعيضونعنالقش او الثبن بخشب ومن طبقة الحزف بصفائح حديد 
التفنن في الاحسان 
اخثرعوا في الماثيا طررقة حسئة للائفاق منها كل المعوزين والباسين فوضعوا سيف 
كل حانة عابة من المعدن جعأوها في زاوية هنما فاذا دخن الاضان لفافته يقوم فيطرح 
عتبها في العلبة ٠‏ وهذه الطر يقة من اختراع احدى جبعيات الاحان فتستؤرج هذه 
الاطراف وتبتاع بها الإسة ككسوة الاولاد المحاويج وببذه الواسطة كست المعية في 
العام الماضي 1777 ولدأ 
امن النصائح الصحية 
هذه في العشر النصات في حفظ الصحة التي علقتها السويد في جبيع مدارسها وي 
حربة بان يجعلها نصب عينه كل من تبده صضده من الكيار والصغار 
"١‏ المواد الجديد في الايل والنهار من الشروط اللازمة لاصحة فب احسن واقر 
من مرض الكني 
* في المركة المياة ٠‏ فالواجب كل يوم الارتياض في المواه الطلق إتخريك 
الاعضاء والنزهة وهذا مما يعدل منراج العاملين ومم قعود 
الزم القصد والسذاجة في طعامك وشرابك فن يفضل اماء والحليب والمار 
سٍِ تعاطي الالكحول يقوي صحته ويزيد سي كفاءته عل العمل وسعادته ٠‏ 
> اليكماتجبالمداية به لثقويةبشرتك :ا +لدلايقوى كل البرو الابنسله بماءبارد كل 
يوم والاستحام بالماء الحار كل اسووع عل مداز السئة ٠و‏ بذلك بئيسر لك حفظ نك 
ونقي جسمك من البرد 
ّ يجب ان لانكون ألثياب ميك د كنيرا ولا مكذكثيراً . 
. “ينبي ان يكون المسكن معرش) للشمس جا واسعا نليقا نير للق صا 
3 عليك بالتشدد بالنظافة فيكل ام ركالحواء والغذاءوالماء واممبز والنوب والفراش 
والدار فاذا توخيت الطبارة فكل امر وفي الاخلاق ايض تصبح بأمن من مرت المواء 
الاصفر والمجى التيفوس وعامة الامراض السارية 
العمل المنظم الشديد من احسن الواقيات من أمراض العقل وامراض الجسم 


غالود 0ه سيرالعلم والاجتا 
فهو الغزا زأه في الشقاة والسعادة في الحياة 
> لايرى ألى. د الراحة والعسلية بعد العمل الا فيالاعياو العظيمة «فلليل للدوم 
وساعات ت الفراغ والاعياد يجن منرفها مع الأسرة وني الملاذ الروحية 
٠‏ من أول شروط الصحة الجيدة : حياة تصرف في العمل ولشرف ف بالاحمال 
الهالحة والافراحأعخالضة ٠‏ ورغبة المره في ان يكون خير عضو في بيئه وعاملا صا 
في دائرته ووطن) مخقيا في وطته وذلك مما يورث المياة قمة لاتقدار 
مخطوطات نادرة (1) 
من كعب الاغة في مكعبة شخ الاهلام. عارف حككت بك 
في المديية المدورة 
شرح كفاية الممفظ لاي الطيب الفابي 
شرح فصيئح ثعلب لابن درستويه نسخ ملة اكه 
كتاب الضاد والظاء لابن سبل النغوي 0-2 هذه نجو ثلاث كراريس 
كلتاب الاجناس من كلام العرب وهو ما اشتبه في اللذظ واختلف في المعنى لابي 
عبيد القامم بن سلام 
تهذ يب اللغة الازهري 
بصائر ذدي القييز لي لطائف الفنزيل العزيز للفيروزبادي 
كثاب غريب الحديث لالي عبيد القاسم بن سلام احد عش ركراسا نسع 
سئة 145ه 
الغريب المصنف له اثدان وعشرون كراسا 
'مراصد الاطلاع على أمماء الامكنة والبقاع لصني الدين عبد الموامن مدرس 
الحنابلة بالدشرية سئة ؟4/ 
من فن الكلام 
شرح اشتقاق الامماء الحسنى وصفاله الم كورة في الاثر لابي القامم الزجاجي نيم 
سئة 455 
سراج العقول في منهاج الاصول للقزو يني ومعه يجو ر'". المسجون وفنون المفتون 
للسفدي 
)١(‏ اخثارها من مكاتب المديعة المنورة الششيخ حمال الدين القاسمي 


شير العل والاجتّا: كلف 
موضحات المتشابهات في الانجيل لدرو يش علي ماد وأحد مذهب 
كتاب ايثار الى على اخلق لابي عبد الله محمد بن ابراجم الشهيرباين الوير لبي 
لع سئة 4 وف اوله ترجمة الموال ف تيف انه في نحونصف كراس 
رهالة في التوحيد لابن فورك 
من الجابيع 

رسالة وقصائد شتى للحاحظ 

رسالة ارسلها ابن زيدون الى اسثاذه 

جموع فيه عدة كشب من مصلفات البيبي ‏ . 

منهاكلام الشافعي فياحكام القرآئ وخطأ من اخطأ الشافبي والانتقاداتلاني انتقد 


بها عل الشائبي 
مصارع المصارع لنصيرالدين الطومي 


كتاب في أمماء الصعابة لابب حاتم مد بن حيان 
رسالة من نسب الى امه من الدعراء لابنحني 
الابانة لابي الحسين الاشعري 
رسالة في مكارم الاخلاق للثعالي 
اوصاف الاشراف للنصير الطوبي 
كتاب النبات للاصمعي 
مخدلف الامياء والانساب والكنى والالقاب لإذهي 
رسالة فيعدم جواز اللجعة في موضعين الشيخ جلال الدين التباني 
رسالة في اختلاف علاء الفية في الديار المصرية للبقاعي 
ارجوزة تسمى الاتقان في عل الالحان 
منظومة في عل القلم والحبر واكك حابة والورق تصعيف ليخ ابي المسن علي نهلال 
الكائب البغدادي المعروف بابن البواب وعليها شرح مسد من شرح أبن بميص 
ومن شرح أبن وحيد 
7 من اككثبة الحمودية في المدينة امنورة 
ْ جوارا اسجد الشريف 
شرح المقنع ليس الدين بن قدامة المقدمي 


0 افا والاجتّاع 

أختيارات تخ الاسلام ابن عية ا 

مختصر فناوي شيخ الاسلام ابن 'عية المصصسرية 

جزء من فعارية ألكبرى 

كتاب القواعد لابن رجب 
كشف المسائل له ايضا 
تقري رالقواعد له ايض 
كتاب اللي لابن حزم ماد 0 
سان البييقي الكبرى ماد ٠١‏ 
٠‏ كتاب اقضية الرسول لابن فرح الاشبيلي 
وقد بلع مموع ١افي‏ اككتبة المحمودية من أككتب (4515) وما في مكتبة شيخ 
الاسلام تارف حكنت بك (0404) 
ويوجد مكعبات اخر ككعية بشير اما عند باب السلام وجموعبا )١7(‏ ومكتبة 
تخ الاسلام فيض الله افندي وموعها (47؟١)‏ ومكتبة عمر افددي قرهباش احدكار 
العلاء وعجموعها )١714(‏ ومكتبات اخر معروفة يتراوح عددها مابين المائة والالف 
اصلاح غلط 

وقعث لنا اغلاط مطبعية كثيرة في بعض الاجزاء الماضية ولاسيا في الجزه الخامس 
والسادس الذي لبر خلال تغيب:ا عن هذه البلاد قتركدا اصلاحبا لغطانة القاري وقد 
كتبٍ لنا احد اصدقائنا في بغداد يقول : : 

٠٠٠‏ الا أ نالطبع لايشبهماطبع من)1 عبس فيالسابق ٠‏ وكيراً مأيقع اغلاططيع في 
الاسماء العلية الامجمية ٠‏ وكذلك في الاسماء العربية ٠‏ من ذلك ماوجدنه في بذة 
«ري العراق » ص 81-580 بجيرة عكاركوف ٠‏ والاصم : هور عقرقوف ٠‏ 
والامم مشبور في كتب العرب القدية كيافوت والبلاذري والبكرئ وغيرم ٠‏ وصبارة 
والاصم ابوحبة ( وهو الاسم الحاللي ) أو سبارة ( وهوالاسم القدم ) ونفور ٠‏ والاصح 
تقر ٠‏ وارخوالاسح : وركاء » وقل سكر ٠‏ والاصتستكرة ٠‏ وثللو والاصع تلو اه 

فشكر للعافد الكرم عنايئه ونرجو ان يتفضل وسائر دن اوتوا الع ان نتستححوا لنا 
مأييدر منا ومن موازر ينامن المفوات فالمل لايجا الا بالتقد الصحيح 
ش ميية 


الجزء الثاني عشر 


لبا الرايع 


100 


كان ادر 


اوالرد علي الشعويية . 
لابي عمد عبدالله بن مسل بن قثيبة من اهل القرن انخامس 
ثتقة مافي الجزه الماضي 
ومنم الحطيئة جا ابام وأمه ونفسه فقال فيامه : 


لني فاقمدسك مني بعيدا 

الم اوضح لك البغضاء مني 

اغربالا اذا استودعت مسمرا 
وقال لاأبيه : 

لماك الهم لماك حقا 

فبئس الشيخ انت علي الخازي 

جمعت اللوم لاحياك ربي 
وقال لنفسه 

ابت شفتاسه اليوم الا تكلا 

ارى لي وجها شوه الله خلقه 


وات عيية بن النباس التحلي مادحا فقال عييئة لوكيله اذهب معه الى السوق فلا 


اراج الله بنك المالينا 
ولكرن لا اخالك لمقلينا 
وكان ونا عَلّ ادها 


ابا ولاك مرى عر وخا 
وبئس الشينع انت لدىالمالي 
وابواب السفاهة والفلاات 


بشر فا اورسيك لمرى. انا قائله 
ققريح مرل. ونجه شي حامله 


1 يشيرن الى شي" ولا يسومن به الا اشتريته له فلا انصرف عنه قال 


سثلت ف تخل ول تعط طائلا 


1١ الجرء‎ 


(11و) 


ذف - 2 


ل ا 00 أنات الفبح وال 57 
المستاء ذات المطر» ومنها ان الرجل يكون في رخا بعد بواس وسعة بعد ضيقفيسأم 
ماهو فيه ويرغب عنه الى مآ كان عليه ؛ وقال اعرالي قدم المصر فسنت حاله : 
اقول بالصر ا ساءني شبعي الاسبيل الى ارض بها جوع 
الا سيل الى ارض بها غرث جوع نبصدع منةه الراس برقوع 
وهذا واشباهه مرى لتم الغرائر كثير في الام وهذه الطبائع هي اسياب الشرف 
واسياب المول فذو الممة مو به نفه الى معالي الامور وترغب يه عن الشائئات 
فخاطر في طلب العظم بعظيمته ) ويستخف فيابتغاء للكارم بكريته ‏ و يركب المول 
ويدرع اللبل ؛ ويحط الىالحضيض » وتألى نفسه الا علواً حتى سعد ببمةه ٠‏ ويظفر 
يبغيته ) ويجوز الششرف لنفسه وذر يته » ومن لاهمة له سبغامة لبد بن يغتنم الا كلة ويرضى 
يالدون و يستطيب الدعة وان اعدم يأتف من ذل ا .كال والجبان يفرعن أمه وايبه 
وصاحبته وبنيه والشجاع يحمي من لا أسبه بسيفه و يقي الجار والرفيتق بمحبته والييل 
يخل على نفسه بالقليل والجواد يخود ارب لايعرفه بالجزيل وتال الله عز وجل (قد 
افلح من كاه وثد خاب من دساها ) يريد قد افلم من لني نفسه بالمعروف واعلاها 
وقدخاب من اسقطها بلشم الاخلاتى واخفاها وقد بكون الرجل عفان لاييه فيالاخلاق 
وي الثمائل او في الم اوفي جيم ذلك لعرق نزعه من قبل أجداده لا#ي” وامه وقال 
الشاعية 
واشهت جدك شر الدود «العرق ييسمرسيك الى النائم 
ومن الناس الشرب' يف الحسيب وذلك الذي ججع الى محاس نابا محأسن نفسه ومنهم 
الشريف ولا حسب له وذلك اذاكان ١‏ ثم النفس ومنهم من لاشرف له ولا سب 
وذلك اذا كان لثم النشس نفس لثم السلف 
وقال قس بن ساعدة لافضين بن العرب قضية ماقفى بها احد قلي ولايردها 
احد يعدي ( ايها رحل ربى رجلا لامة دونب اكرم فلا روم عليه وابما رجل ادعى كرما 
ووثه ل؟ م فلاكرم له) يعني اث اولى الامور بالمره مخصاله في نفسه فا ن كان شمر يدا 
في نفسه وآبانا أه لنام لم يفمره ذلك وكان الشرف اولىبه وان كان لثياً في نفسه وآباواه 


كرام لم نمه ولك 


: كتاب العرب إحففا 
ومثاه قول عانشة رق دونه لا مفالم اولى به وك لوم دونه شرف فالشسرف 
اونى به : وقال الشاعر في مله 
ومن بك ذا لوم ود يعده كاولى به من ذاك مأكان اقريا 
فلا وم عوذا بعد محد بده ولا محد معدودا اذا الوم عقبا 
والكسب مأ رذ من قواتك حسات الثي: : أحسده ب اذا عدوته وكان ااره 
الشر يف يسبء1” ثرابائهو يعد مر رجلا رحلا فيقال لفلان<باي أ باءيعدونوفف 7 
تسب فالصدر مسكن والاسم مفتوح 5 تقول هدمت الخائط هدما فتسكن المصدر 
وتقول لما سقط الي الارض د #تفتم الدالى من الاسم وكذلاك الامم فيها امةانرء 
لبا كالعرب قات م تزل في الجاهلية تتواصى باخ والمياء والعم و تعاب بار 
والغدر والسفه وتتنزومنالدنءرّوالملهة وتعدرب باللحدة والصبر وال الة وتوجب در 
من حفظ الجوار ورعاية الحقفوى م! انوجبه لحمم والشفيق فر با بذل أحد م نفسه 5 
جاره ووقيماله عاله وقثل يمه ٠‏ ممعم 2 بن مامة وكان اذا جاوره جار نات لض 
لمعه وداه واذا مات له بعير اوذاةٌ اعطاه مكأن ذلك قله “رمم مير بن شأمي 
المنن ني احد أوفياء العرب وكان ن له جار غفالفه اخوه ق قرين الى امرأ. فاشعد الرج. في 
حفظ امرأته قتعله ركان عمير غانًا فلا قدم وخير بذلك دفع قر نا الى ولي 8 
فقئله واعئذر الى امه وعظم جرمه فقالت : 
تعد معاذراً لاعذر فيهبا ومن يقئل اخاه فة د الاماأ 
ومن اعجب امى في الجوار تدة !بي حدلى حارثة بن مر وكان الجراوسقط برب 
يمه فقصد المي لعيده فلار رام قال اين تريدين قالوا ريد جارك دمافقال اي جيراني 
قالوا الحراد فقال اما اذ جعاتموهلي جاراً سواه م منع مثدحتى انصرةم! فر 
بعضهم ثقال : 
لنا هضية ونا معقل صعدنا اليه بصم الصماد 
«لكاء في اوليات الزمان من بعد نوح ومن يحد عاد 
ومنا ابت هرة ابوحتبل 2 اجارمن الناس رجل الجراد 
وزيد لنا وانا حاتم غيياث الورى في الس:ينالشداد 
وقال قبس بن عاصم يذّكر قومه : 
لابفطتون لعيب جارمم وه لحفظ جواره فنا 


ذف كعاب العرب 
وقال سكين ماري 0007- 
ناري ونار الجار واحدة2 وليه قلي تنزل القدر 
ماضر جار لي يجاورني ان لأيكون لابه ستر 
وقال الخطيثة بعد محاسن قومه 5 
اوئك قوم ارث ينوا احستوا البنا وان عاهدوأ اوفوا وان عقدوا شدوا 
وان كانت النعاء فيهم جروا بها وان اتعموا لآكدروها ولا كدوا 
يسوسوث احلاما بعيداً اناتهبا وان غضبوا جاء الحفيظة والجد 
اقلوا علييم لاا لابيحكر من اللوم اوسدوا الكان الذي سدوا 
ولحم الضيافة عامة شاملة في مي البادين منهم والايغار علي النفس والجود بالموجود 
وانضل العطا جبدالمقل 
وفال عثان بن الي العاص : أذرم يخرجه احدم مل جهد فيضعه في حق خير 
من عشرةاً لاف درم يخرجبا احدئاغيض) من فيض : ولولا مالواصوا به من الضيافة 
وتحاضوا عليه من الابثار لمات امير وابدع به دون غابثه 
وقال ارطاة بن سبية 1 
وما دون ذيني من تلاد تحوزه الى النشس الا ان تصان الملائل 
وقال ابن الي الزناد قال عبد الملك بن مروآن مايسرني ان احد من العرب ولدني 
الاعروة بن الورد لقوله 
وأني أمروله عافي انائي شركة وانت امو لعاف انايأك واحد 
اتهزأمني ان سمنت وان ترى بجسمي مس الىق والمق جاهد 
اقسم جسي في جسوم كثيرة واحسو قراح اماه واماء بار 
يريد أنه يقسم قوته علي اضيافه فكأ نه قم جسمه لان اللم الذي يعبت ذلاكالطعام 
يصير لغيره ويجحسو قراح الماد في الشناء ووقت الجدب والضيق لانه بر ثر باللبن فاوقف 
عل هذا اشر ويل ليه من شريف الماني 
وقال_آخر 0 
اذا ماهملك الزاد فالئمس له أكيلا فاني غيرا كله وحدي 
بعيداً نيا اوقريب) فانني اخافمذماتالاحاديثمنبعدي 
اككيف يسيغ المرد زاداً وجاره شفيف امب يادي الخصاصةوالجيد 


كعاب العرب نيف 
ولعل الطاعن ان يقول في هذا الموضوع فاين هو من ذكر مزرد وحميد الارقط 
وتجائهما الاضياف واين هومنمطاتحب الخريثة من الحيات والضباب واليرابيع والعلوز 
وشربهم الفظ والمجدوح وأكل «ياسرم لوم الابل حتيذاً غير نضيج ونيا والعروقة 
والعلالى وسقط المائدة لايعافون شينًا ولا يتقذرون اكل السباع وبهش الكلاب 
ويفخر عليهم باطعمة العجم وحاوائها وآدابها عل الطعام وكلبا باليارحين والسكين 
فاما هذان الشاعران الأذان يهجوان الاضراف و يصفاتهم بكثر ة الأكل وجودة اللقم 
فان احدها كان فقيرا ضعيف الحال فاذا نزل ؛» الضيف لم يجد بدأ من ايثاره بقليل 
ماء'.دهاومشاركثه فيه فيبيث طاوياو يصبح جائعا ويجيش صدرءها خل به والشاعر , 
عبنزلة المصدور لابد له من ان ينفث فيسخريج الى ذكر ني الضيف ووصف أكله وحديثه 
قال هو اوغيره لكر الضيف : 
يمر كناه ويمحدر حلقه الى الزور ماضمت اليه الانامل 
يقول وقد التى المرامي للقرى ابن لي ما الحجاج بالناسفاعل , 
فقات له مااث لهذا طرقتنا تكلووعالاخبارمانت كل 
اثانا ولم بعدله ضبان وائل بان وعنًا بالنسيه هوقائل 
وقال ايض يذكر الاضياف : 
باتوا وجلتا الشبرين ينهم كن اتلفارهم فيها السكاكين 
فاصيجوا والنوى عالي معرسهم ولي سكل النوعك يق المسأكين 
اراد من الاضياف من يأصكل الثر بالاوى وهذا بدل عل شدة فقره ٠‏ وامامزرد 
كان شرها منهوماً والشره رفيق اليخل وهو القائل  :‏ , 
لكت بصاعتي صاع عجوة الى صاع سمن فوقه بتريع 
فقلت لبطني ابشر اليوم انه .. حوسك امنا مما تحوز وترفم , 
فان يك مصبوراً فهذا دوارئه وان يك غرثلا فذا يوم بشبع 
وقال الحطيئة : ١‏ 
اعدوت لاضيفان كلبا ضاري عندي وفضل هراوة من ارزن 
ومعاذر) كنبا وجب باسر) وتشكيًا عض الزمان الاازتف 
وهذا شر القوم ولبس منالناس صدف الا وفيه اتخير والشرك ذلك أمسست الدنيا 
وهليه درج الناس: ولولا أحدهما ماعرف الآخر وائما يتنفى باغلب الامور ويحكون 


7 كعاب العرب 


باشبر الاخلاق ٠‏ وليس ف ثلاثة من الشعراء او اربعة ما هدر مكارم الاخلاق ا لاف 
من الناس وبدد صتائعهم ٠‏ فبذا كعب بن مامة آثْر بنصيبه من الماء رفيقه الغري حتى 
مات عطث) ٠‏ وهذا حاتم الطائيه قسم ماله بضع عشرة مرة وس سيك سفره عَلّ عازة 
وفيهم أسير فاستغاثيه وإ يضرم شي فاشتواه من العازيين فزلاه واقام مكانه فيالقد 

حتى ادى قداءه ٠‏ وكل تخر في لي فبو داجع الى نزار ولم الجبلان وثما بهد واخذم 
آناهم وتلقهم باخلافهم ا عدية شاطر ابن وارة الشاعر ماله ٠‏ وهذا مم 
في الاسلام كان يقول فيه حدث عن اليجر ولا حرج وعن معن ولا حرج ٠‏ واثاه رجل 
يستحمله فقال_ياغلام اعطه فرسا وبرذوثًا وبغلا وعيراً وبعيراً وجارية ولوعرفت 
مركوبا غير هذا لاعطيتكه ٠‏ وها بيك بن مالك بن معوية باع ابله وانطاق باثمانها 
الى منى فانهبها والناس يآولون نون فقال : 

لست بون ولكني معح انيم مالي اذا عر القج 

وهذا ْ شو' يكثر جداً وين مع القول فيه ويج ألكتاب من فنه باستقصائه وكان 
غرضا في هذا لكاب ان نذء »اليل م نكل شي ؟ في عيون الاخبار ٠ ٠‏ واما أتييرهم 
ايام بخبيث المطم كالم بز والحيات وخويث المشرب كالفظ والمحدوح فان هذا واشباهه 
اهام الجاوع ره ورات وطعاء نازلة النقر والغلوات وقال الشاعر 

اذا السئة الشببآء حل حراءها 
يريد انهم أكون فيها الميتة وقال الراعي 
الى ضوء نار يشتوي القد اهاب وقد يكرم الاضياف والقديشتوي 

وائما كان يكون هذا عيبا لو كنت العرب مختارة له في حالة اليس سكا تخثار بعض 
المج الذياب وبهم عنه غنى والسراطينوالدجاج لم «عرضة فاماحال ل الضر ورة فااناس 
كليم يعسرون فن ' يجد الك سم أكل لير بوع والضب ومن لم يجد اللا شرب المجدوح 
والفظ ٠‏ 

قال الاصمعي اغير ع ابل حر يثة فذهب فركب مجيرة فيل اتركب حرام فقال 

يركب المرام برت لاحلا له : وقال الشاعر 
ياليت لي نعلين من جد الضبع كل الحذاء يحتذي الحافي الوقع 
ومما يدلك على ان اهل الثروة منهم علي خلاف ماغلية المعاليك والفثر قول الشاعر 
الم الغراب لا بزاد ولا سرطانابار البريض 


كتاب العرب فق 
فاتقى من 1 أكل لوم الغربان وعير بها قوما ا 
وقال آخير لامرأةه 
أكات وما انث لمارعكبفسرةبعيدة مهوى القرططيبة النشى 
فل كان تسرب الجدوح عنده تُهودًا لم يجعل ينه شرب الدم كا يقول القائسل 
شركت بالله ان لم افم لكذا وكذا 
وقال آخر 
نعاف وانكانت خماصا بطوتنا لباب التي وال اب الجردا 
يريد انه يرغب وان كان جائعا عن ناكل اعليز بار الى أكله بالشحم ونزل رجل 
من العرب فقندم اليه رادا فعافها وانشأ قولب 
لى الله بي مني بعد مجع اليه دجومجي من اليل المظل 
فابصرت شيعا قاعداً بفنائه هر المير الا اله بتحكلر 
اناف يرقا الدبا سيك اناه ولم يك في برق الدبا لي مطعم 
فتلت له غيب اناءك واعتزل نبل ذاق هذا الا ابا للك مسلم 
واما اكلبم اعلالي والعروق والاحم الي وتركيم ايةالاطعمة والادابيخة وحمن 
الادب عند الاكلفهذا لعحري هوالاذلب تلى من الاثلب عليه الف أفقر فاها ذووالنعمة 
واليسار والاقدار فقد كانوا وا يعرئون اطاء. ب الطعام وأكونبا ويأخذون إاحسل 
الادب هليها 
فالمضيرة لم واممبا يداث :لى ذلاك تطبخ باللبن الماغسر وهو الخامض فاشتق 
أسمها نه 
والهريسة لىء سمرت ,لاك لانها تهرس اي تندق و يقال لمدى المهراس 
والوشيقة مم لم والعاية ليها العشيةة معدت بذلات لانها نوشق | سيك تقطع صفاراً 
والعصبدة َم سعبت بذاك لانها تعصد اذا عملت أي تلوى وكل شية الوينه فقد 
عصدته ومئه ب لائل عنةء عاصد وقال مررد 
لبكت بصاعي حئطة صاع مجوة الي صاع سعرن فوقه ياديع 
وهذا هو العصيدة وقال اءية ابن ابي الصلت في عبدالله بن جدعان 
له داع مككة مشاءل2 وآأخرفوق دار ينادي 
الى روحمن الشيزى ملاء لاب البر بابك بالشهاد 


رف كتاب العرب 


وهذا دو الفلوذ وهم اوصف الناس للطعام والطفيم في ذكره ٠‏ حدثني ابو حاتم قال 
حد ثبي الاسممي قال حدثنا ابوطفيلة قال حدثا شي من اهل البادية قالضفنا فلانا بخخطة 
كا نها مناقير النغران وق كأ نبا اعناق الورلان يوحل فيها الفمرس 

وحدثا الامععي اشنا عن اعرابي انه قال ترنا خرس فطس يغدب فبه الضرس 
كأ نواهن السن الطير تضع الثرة في فبك تتهد حلاوتها في كيك 

وحدثبي بجبد الرحمن عن عمه قال قال شيخ من اهل المديئة فاتاني برقة كأننيها 
مشقا فل ارالاكبداً طانية فغمسث بدي فوجدت مضغة فددتبا فامتدت حت ىكأني 
ازمر في ناي ولمم اطبخة كثيرة ومن اطرختهم الفسانية وشي لاتعرفها عامتداكالميسة 
والربيكة واغز برة واللفبتة تركت ذكرها واقتصرت عل مانعرف و وكانوا يقواوت : 
اطيب الحم عوذة : يريدورث اط .به ماولي العظم كأ نه عاذ يه* وكانوا بقوارر”ك 
اذا كلتم فسموا وادئوا يربدون بادنواكا وامابين ابديع وكانوا يكرهون اكل 
الدماغ ويرون اشتتخراجه رغبا وحرضا وقال قائلهم 

ولايتق الغ الذي في الاجم 

وس قبائل العرب من يعاف البة الشاة و يقواوف هي طبق الاست وقال 


قا 
3 وللوت خير من زيارة اسل يلاحظ اطراف الأكيل عل جمد 
وكانوا مدحون بقلة الا كل وقال اعشى باهلة 
ككفبه حزة فإذات ال بها من الشواء ويروىشربة الغمر 
ويعيبون بالشره والنهم والكسل ويقول للخبل الأكول ابرما قرونًا يريد انه لايخرج 
مع اصعابه شبًا ويأ كل تمرتين واسل البرم النسيك لايسيرمع القوم وقال بعض 
الرجاز 
تسأننا عن بعلها اي فى خب جبان واذا جاع بي 
لاحطب القوم ولا القوم سقى ولا ركاب القوم ان ضلت بغي 
ويأكل القر ولاب إلنوى ولا يواري فرجداذا اصطلي 
كأنه غرارة ملأ ى حسفا 
وقال الاحئف جنبوا محاسنا ذّكر الأساء والطعام فاني ابفض ان يكون الرجل 
وصافا ابطنه وفرجه 


كتاب العرب 79 
وان من المروة أن يترك الرجل الطعاموهو يشتهيه وقال قائلهم : اقلل طعاما » تححد 
منا. ؛ وقال ايها : غلوت بطاني ذطاتي 
وقال تمرو بن العاص لمعو ية يوم حم المكان : أكثروا الطعام فواشمابطنقوم الا 
فقدوا لال بات بطينا 
ومثل هذا كثير من تابء: فكيف ككون المعرفة بالطعام والادب عليه الاك وصفنا 
فاما 0 00 له لمق باتزوقرانا سائروا وغزوا فأنهم 


واشعث قد قل السفار قيصه يجر الشواء بالعصا غير منضح 
وقال الكيت 


ومرضوفة لمثونفي الطبخ طاهيًا تجات الى محورها حين غرغرا 
ول يزل الشرب اذا اجشمعوا والاحداث من اولاد الملؤك وغيرهم يبادرون بالاشيل 
قبل النضج 
قال 'عرالي خر بعيره وشرب 
عللاني انما الدنيا علل ودعاني من ملام وعذل " 
وانشلاءا اغبرمنتدريكا واسقياني ابعدالله الجل : 
واما أكلهم سقط المائدة فانه اكرام للتاعام واعظام لانمءة وجنس منالشكر لواهيها 
ونبذه في المزابل استتخفاف به وتصغير له ويخس ؟وأتي» حنى عطبته » ومن وهب لك 
شي صحته وعظمثه بمحت للك نفسه بالزيادة منه » وأن احنقرله وازدر يته كان حر يا 
أن يقطمه والطعام أعفم نم الله على خلته بعد معرفته لاله مشلثت الروح ونمسك الروق 
فن صانه قفد عثم نعمة ال تويب زياد الله ومن انه في غير.اخلق له نقد 
صثرها واستوحب خط الله 
حدثنا ييز يد بن مرو قال حد ثنا ايوب بن سلهان عن سمد بن زياد عن ثيمون بن 
مرا أنعنابنعباس قال ولا اثباء الا عن النبي صل اللمعليه سِ انهقال أكرموا ا الزن 
الله فر له السجوات والارض وقد امرنا صلى الله عايء وسسا بااكل سقط المائدة 
وزغيئا فيه 
والعجب عندي من قوم نحلتهم الاسلام ونبيهم ممند صلى اله عليه وس ثم تشابعت 
الاخبار عنه بشيش ار به أو نبى عنه فيعارضون ذاث بالعيب وبالطعن من غير أن يعرفوا 
اكيزم 1١‏ (؟1) لجار 3 


0 اكتاب العرب 

العلة ولا ان يكون لم في الانكارله نفع اوعليهم في الاقرار,» فعرر 

واما اكلم باليارحين والسكين فة.د لاطعام ناقص للذته والناس يعلمون الامن 
عاند »نهم وقال بخلاف ماتعرفه نفسه ان اطيب المأ ؟ ل «اباشمرتد كف ]كله ولذلك 
خلةت الكف للبطش والتداول والتقذر من اليد المطبرة ذعف وتجب واولى بالتقذر 
من اليد الريق واليلنم والنخاع الذي لاسوغ الطعام الا وكف الطباخ والخباز 
تباشره والانسان رما >ان منه اقل نقذراً واشد انس 

واما الشجاعة فان العرب في الجاهلية اعز الام انفسا واعزها حريما واحماها انوقا 
واخشنها جان! وكانت تغير في جدبات فارس وتطرقبا حتى تناج الملوك الى مداراتها 

0 1 
واخذ الرهن منها والعيمتفخر باساورة فارس ومراز بتها ود كان لعمري لم البأس 
والنجدة غير أن ببن العرب وبينها فيذْلك فرق منه ان الدسم كانت أكثر اءوالا" واجود 
سلاحا واحصن ببمًا واشد اجيّاعاً وكانت تحارب برياسة ملك وسياسة سلطان وهذه 
امور تقوسيه الماة ونشد الاركارثة وت بد القلوب ونثيت الاقدام والعرب يومئذ 
منقطعة لبسلا ألمام ومتفرقة ليس ا النغام واكثرها يارب راجلا بالسيف الكايلوالريج 
انيل والفارس منها يخارب آنى الفرس العربي الذي لاسرج له وعَلي السرج الرث 
اه العجم الرمي والاغلب عل قثال العرب السيف 
والرئج وها ادخل في الجدوابعد من الفرار وادل -لى الصبر 

وتجعاوام 3 الجاعلية مشل عتيبة سن الخارث بن شياب صياد الفوارس وإسطام بن 
قبس وير وعفاف ابني ابي مليل وعامر بن !لطفيل ومرو بن ود واشباهه وفيالاسلام 
مثل الز بير وعلي وطلحة ورح.ل من الانصار وعرى الله إن حازم السلمي وعباد برت 
الحصين وقال ماثانات ان ادا يمدل ,الف فارسحتى رأيتعبادا ليل ةكابل وقطري 
ابن النداءة وشبيب الحروري وامثال هلاه عده الرمل والحصا ليس متهم احد اذا 
انت نوقفت َل اخباره وحاله في جاعته الا وجدته فو ق كل اموار والرجليون للعرب 
خاصة 

قا ابو عبيدة رجليو العرب اث:.ورون امنتشر بن وهب الباهلي وسليك 

0 3 5 

ابن#.. ااسعدي واوفى بن مطر المازني وكان "* حلءنهم بلحقبالظبي حت يأخذ بقرنيه 
واذا كان زمان الررع جعاوا الماء فيض نعام مثقو_ ثم دفنوه فاذا كاري الصيف 
وانقطع النزوغزوا وم اهدئمن القطا فيأتون عل ذلك '-.ض و يستشيرولهو يشر بونه 


0 العرب ان 
وحد ثبي ابوحاتم قال : حدثبي الاصعمي ان السليك كن يعدو فتقم سبامدمن كنائد 
بالارض قترتز وكارصل بقول سيك دعائه اللبم اني اعوذ بك من اليبة وامسا ١‏ .2 
فلا هيبة 
وقرأت في كتب العجم ان ببراء جو ركان في جر مل كالعرب بالباديةفلا بلفه :+ 
أبيه وان الفرس عزموا لان يكرا غيره سار بالعرب حتى نول السوادو. 
بالملك وجادلم عله حتي اعترفوا له الحو وملكي 1 
وقد كان كسرى اغرى بني شيبان حبش فاتعئلوا بذي قار فيزم تينو شييان1 أدرة 
كسرىفبو يوم ذي قار كان من امر العرب وادر فارس حينجعبم الله قعالم امام 
وساسهر بالتدبير مالاحاجة با الى الاطالة بذكره أثبرته 
وما يدلك عل تعزز القوم في جاهليتهم وانفتم.» وشدة حميتهم انث ابر 
فارس واشدها سطوة واخخانا في البلاد خطب الى التعمان بن الملذر احدى اك فرده 
رغبة بها عنه ولم يزل هار با مده حتى ظفر به فةة 
وكان لقريش بيت الله الحرام العتيق من اجبابرة امنصور بللغير الابابيل + يزائوا 
ولانه وسدنثهوالقائين لاموره والممظمين لشعاره وكان بقال لماه اذه وجير انا 'مزوخم 
ارم وجوارمم لب بييت وكان فم بقايامن المنرفية بتوارة.نها با عن امم عا ل لديم 
مئها حج الببت الحرام وزيارنه والمتان والغسل والعطلاق والعثق ونم 4 ؤوات أخار رم 
بالقرابة ة والرضاع والصبر 
وقدكان حاجب !نم زرارة وفد على كسرى فرأى العس يتكحون الالخوات 
والبنات فسولت له نفسة التأّمي مهم والدخول في ملتهم فك حا دم ذلك 
فقال 


ملأت 


الله دبك من اغاف يحل الموات لدا والبسات 

حشت على اسرتي سوءة- وطوقت جيدي بالخزيات 

5 ن عي عدتىي سبة مشاتم يحيينف بعد الممات 

فقاة تجابا شيخبا فيش اللبيخ دنم لخدا 
وماكان بقي فيهم من اللايفية أوأمم باللكين الكائبين حدثني بض اصتانا عن 
عبد الرعرل. بن خالد النافد قال كان الحسن بن جهور مولى أ.خصور خرج الى بعض 
ولد سلهان بن علي بن عبد الله بن ن الباس بن عبد الطب كت أكان ابد اشاب بن 


خف كعاب العرب 
هأثبر كته بخطه فاذا هو هغل خط الأساء واذا هو باسك الابم ذكر حق عبد المطلب 
ئ بن هاشم من اهل مكة علفلان بن فلان الجيري من اهل زول عنعاء عليه الف درم 
فضة طية كلا بالحديدة دسق دعاه بها اجابه شهد الله بذلك والملكان : وقالالاعشى 
ولا سا ني كافراً لاك اعمة ني شاهدي ياشاهد اللهناشيد 
قوله على دنع اي سي ساني شاهدالل يعني الملك 
ومن ذلاك احكام كانت في الجاهلية ائرها هف الاسلام لابرعد ان تكون من 
يقايا دين اسجعيل صلى الله هليه وسلم مما دية اأنة انفس مائة من 9 بل ومنها انبلع حم 
الي 'علاثى ومما البشوئة بطلاق العلانة ولازوج لامر فيالواحدة والاثانين فهذه 
حاها في الجادلية مع ا-وال اكثيرة في الع والمعرة فة م مذكرها بتامها بعد ان شاه الله 
م اق الله بلاسلا 0 منها ١|‏ وما الله عليه وسل سيد الانبياء وخاتم الرسل 
وناسع كل اي ونشر عددها وججع كأتها واندها بملامكجه وابدها 
بقوته ومكن كن ها في البلاد واوطأها رقاب الام وجعل فيها خلافة الدبوة ثم الامابة 
خالدة تلدة حويأ قي المبيح مصلى الله لوه و ل فصل خلف الامام منبا فاردة 
لايستطيع احد ان بأتي قي ثلا اط اوثييدطذ لان ثقال دكن ع لامر اث 
إلناس » فلها فل هذا الخطاب والامم طراً 5 ليها فيه واما قوله لبني اسرائيل 
«وفضاتي عل العالين ‏ فانه من باب العام الذي اريد به الخاصس مكقوله حكابة عن 
أبراهم «وثااول المسلمين » وحكابة عن موبى « وانااول المؤمنين » وقد كانت 
الانبباء قبلها موهنين ومسلمين فائما اراد مومى زمائه وكذلك قوله « وفضلتم على 
العالمين » بريد عالي زماهم وقوله لفريش « ام خير ام قوم تبم والذين من قبلهم» . 
ليس فبه دلبل عل أن اهل الإمن خير من قر ! يش في السب ولا انيم مشليم وم من.ولد 
برا هيم صل الله عليه وسل ومن الذربة الني اصطف اله عل العالاين وايش لبن والد من 
الي دون نوح وانماخاطب الله بها مششري قريش ووعظهم ين لوم من.الامم 
المالكة لمعصيته وحذرم ان ينزل بهم مثلم ااصابهم فقال« امخير» من اولثك الذين . 
كانتفيهمالتبابعةوالملوكذوي الجدود والعددفاهلكنام بالذنوب واخير قديقع فياسباب 
كفي دة يقال هذا نخير الفارسين يريد اجلدها وهذا خير العودين يريد اصلبهها وكانت 
قربش كا قال اله قليلا كثرم وسسعفعفين فأيدم .:صره وخائفين ان لتخطفهم 
الملوك تامهم مجرءه مارهصه لم واراد ءن 2 تبي راعلا كلتم راطبار : نوره للم وتغيير 


ككتاب ب العرب دنف 


مالك الامم م ومن ذا من المسلمين يضح اشلامه ويصح عقده يقدم على قرشا 
يعاودل ببأ وقد قفى الله لما بالفضل عل جميم الحليقة اذ جعل الام منها والامانة ٠‏ 0 
مقصورة عليها أن لألكون لغرر برها والاملة ثي التقدم وهذا نص لبس فيه حياة لمتأول 
قال رسول الله صلى الله عليه وسله الائمة هن قرريبش» وروى دكيع عن الامش عن 

جابر قال قال رسولالله صلى الله عليه وس الناس ا لقريش في امير والشر وروف 
وكيع عن سفيان عن أبن خشيم عناسعميل عن عبدالله عن أبيه عن جده قال قالب 
رسول الله صلى الله عليه وس ان قريشا امل صبر وامانة فن بغاهم الغوائ لكيه اللهلوجبه 
يوم القيمة وروىعن عبدالاقل عن»عمر عن الزهيي غنسهل بن ابي حثمة أنرسول 
همل الله عليه وس ة آل : تعلموا قر يش ولانعلموها وقدموا تريش ولا توأخروها 
وروى يزيد بن هسون عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن ٠‏ طلوز بن عبد الله 0 
عن عبد الرحه ثب عن جبيد بن مطعم ان رسوك الله صلى اله عليه وسل قال 
لقرشي قوة رجلين من غير قريش قيل لازهرسيك ماعنى بذلك قالب 0 
الرأسيه قال وكان يقال قر يش اللكخبة الحسية ملح هذه الامة عل عالها طباق 
الارض 

ونحد ثبي يزيد بن مرو عن مد بن يوسف عن | ينه عن ابراعيم عن مكعول ان 
رتو لل عل لبه وس قال لايقومن ن أحد الا لمائعي, 

وله لي يزيد * .عمرو قأل حدئنا تسر يرخف الضي قال حدثنا لي بن ن الله 
أن وتنب ادل من طرك ين .جو الي قل سم وسول_الله مل ال عليه 
وس رجل٠هو‏ يقول 5 

أن أمرُ حميري حين تنسبني ‏ لامن ريبعة بان ولامضر 
فقال ذاك ؛ “ضيرع لحدك وابعد لك من الله ورسوله 
وحد ثنا همد بن عبيد قال حدثا ابو زيد شحاع بن الوليد قال حدثنا ابو قابرس 


ابن أبي غلبيانعن ابه  -‏ سليان قال تانب 0 الله صل. اله عليه وسل ياسليان 
لاتبغضي فتذا/ ارق ديددك قال قلت ب! جيل /#يف ابندك ري سا8 الت 
لاتيغض العرب فتبغضي 


دردى همد بن بشر العبدي قال حدثنا أبوعبد امن عر عن حصن بن مير عن 
مخارق بن عبد الله بن جابر عن طارق بن باب عن عثات. بن عفان قال قال 


دارفا كتاب العرب- 


رسو الله صلى الله عليه وس من غش العرب لم يدخل سيك شفاعتي ولم تثله 
مودق 

وروى حمبيد بن عبد الرج+ن عن عبد الله بن المؤمل عن عطاء عن ابن عباس 
قال قال رسول له صل الله عليه وسلم اذا اخثاب الناس فالحق في مغر 

وروى ابو نعيم عن لثوري عن يزيد بن الى زياد عن عبد الله بن الحرث عرن 
القل ب نوها بالش ين دين لد ريز الدامل اله يي لان إن ال 
خلق الخلق نجعاني في خير خلقه وجعلهم فرقًا نجعاني في خيرم فرقة وخاق قبائل .لني 
في خيرم قبيلة وجعلهم بيوتاً ساني في خبرع بينا 

0 م يتاو العرب في شرف الطرفين ادل خراسان اهل الدعوة وانصار الدولة امهم 

م يزاوا في أكثر ملك المجم لناحا لايادون الى اححد اتاوة ولا خراجا كانت ماولك العم 
0 ملوك الطوائف تنزل بغ ٠م‏ نزلوا بابل عم نزل ازدشير بابك فارس فصارت دار 
ملكبم وصار مجخراسان» لوك البياطلةوم الذين قتلوافيروز بن يزدجرد بن بهرام ماك فارس 
وكارت غزام مكادوه في طر يقه تمكيدة حتى لك سبيلا معطخة مبلكةمم خرجوا 
اليه فاسسروه وأكثر اصابه فسألم أن 6 ير 
ان لابغروم ولا يوز حدودثم ونصب حرا بيده وبين بلدم جعلهالحد الذي إحلف عليه 
واطلقوه فلا عاد الى ممككهه اخذتها! ١‏ تققوالجية مما اصاره فعاو اخزوه تأ كنا لأ يانه غادراً 
يذعه وحمل الحجر الذي كان صب أماءه في مسيره يتأول انه ماتقدم المححر فاله 1" 
يجزه فلا سار الهم ناشدوه الله واذكروه مأجعل ص نفسه هن عبده وذمثه فالى 
الالجاجا ولكخا فواتعوه فنتلوه وقعلوا حماته وكاته واستباحوا عسكره واسسروا ضحفته 
وابثوا في ايدمهم اسرى ثم اعقوم واطلقوم وغبروا بعدذلاك زءاناطو يلاوةغاوا 
ابن فيروز وهذا شي" يخبربه عن فارس فيا دونوا فيسير ماوكهم من اخبارم وسرك 
اقر بهذا عل نفسه ع وأباحجه الخصمه قاظيك بماسثر وز ين من اسه 

وكان.فها حكوا من الشكلام الداثر بين ملك الياطلة وبين فيروز كلام احببت ان 
اذكره في هذا الموضع لادل به على حكة القوم وحزء .في الامور وعلهممكابدا اروب 
قارا التق اللو كانم تصافوا لاقتال ارسل اخشئوار هلك المياطلة الى فيروزان 
سال أن يبر فما بين الصفين لبكله خرج البه فقال اخشتوار قد ظاذت انه لم يدعك 
الى مقا.ك هذا الا الأنف مما اصارك ولعمري اث نكا احتلانا لك يا رآيت لقفد 


كتاب العرب 0 
كنت اأقست منا اعظم منه وما أبعدأناك بيغي ولاظل ولا اردنا الا دفعك عن اتفسها 
وحرينا ولق د كدت ديرا ان تكون من سوء مكافاتنا عليك وكلّ من معك ونقض 
العبد والميثاق الذي | كدت عل نفسسك اعظم لنقا واشد امتعاضا مما نالك منا فاناطلقنا - 
وانتم اسارى ومئنا عايع وائتم مشرفون عل الملكة وحقنا دماءم وبنا عل سفكبا قد 
وانالم تجبرك تل ماشرطت لناب ل كدت إلراغب الينا فيه والمريد لنا عليهتفكر فيذلك 
ومفل ببن هذين الامرين فانظر ايهم! اشد عاراً واقببح سماعا ان طلبرجل أمرا فر 2 
له وسلك سبلا فر يظفر فيها ببغية واسشمكن منه عدوه علي حال جبد منه وضيقة + 
مه فين عليهم واطلقهم عل شمرط شمرطوه وادر اصطلدوا عليء فاصطبر ككروه القف'* 
واستحيا من الغدر والدكث ام ان يقال نقض العبد وخترباميثاق مع اي قد ظدنت 
انه يز يدك لجاجة ماتئق به من كثرة جدووك وما تراه من حسن عدتهم وما اجدني 
اشك في انهم وأكثرمكارهون أكان من شمخوصك بهم عارفون بالك قد حملتهم بي 
غير المق ودعوتهم الم إسخط القهفهم في حر بداغيرستبصر بن وثياتهم ايوم فيمناصضةان 
مدخولة فانظر ماغناء من بقائل على هذه المالة وما عسى ان تبلغ تكاينه في عدوه ' 
كازعارفا ':. انلفر ثمع عار وأن قل فالي النار فأنا كرك الله الذي جملته عل نفدت 
كفيلا ونعدتي عليك و لى من معك بعد يسح من الحياة واشرافم علي المات واد مو 
الى مافيه <:'لك ورشدك من الوفاء بالعبد والاقتداء بآبائئك الذين مضوا ع ذلك في 
في كل م: حبوا اوكرهوا فاحمدوا عوائبه وحسن عليهم اثره ومع ذلك انك للست لل 
ثقة من الظافر بنا والبلوغ لبغيةك فينا وانما تلتمس هنا امرا تلقمس منك مثله وتبادي 
عدوا عله ينح النصر عايك فدونك هذه النصيحة فبالله أكان احد من اصنهالك 
ببالغ للك اكثر منها ولا زائد لك عليها ولا يحرمتك منفعتها مخرجما مني فاه لابزري 
بامنافع عدد ذوي الرأي ان ككون من الاعداءكا لايحبب] المغار الييم ان لكوت 
عل ايدي الاولياء ونحن تستظبر بالله الذي اععذرنا اليه ووثقنا مما جعلت لدأ من عببده 
اذ اسعظبرت بكثرة جودك وازدهتك عدة اصحابك واعلٍ اله لبس يدعوني الى 
ماتسمع من مقالني ضعف احسه من نفسي ولاقلةمن جدودولكبي احببت أنازداء بك 
مجة واستظهارا وازداد به النصراه 


0 المرا 3 
المرأة 
( عله علا عي او دعبا علي سذاجته ) 

لان نيت المرأة جاهلة خير من ارت تتعلم تعلما ناقعً) ٠‏ او ثاربى تربية تافبة 

المرأة الي مظل محافظة علي سذاجتها الاولي : فا تعلق شيعًا من مبادييء العلوم 
والفنون ٠‏ ول تمارس القراءة والكتابة قد يتيسر [:! 'ن تقنعها بانباجاهلة ٠‏ م نوصيها 
بازوم الرجوع في ثربية طفليا الى رأي من هو اعرف منها بشذون الاربية 

ومشلتريية طفلها ندب. منزلماوادارةاحوالها ورد بة مصالحها : نحسن ذا في حميع ذلك 
انث تعتمد عل م*ورة زوجبا وامبيد ين من ذوي قرابتها ٠‏ اما تلك الني لعل لعل 
ناقسًا ورأى اولياتها اث لابعطوها من مبادتيدالهل سوى قراءة الفرآن ٠‏ وكتابة 
« امد هوز » و« جداب الأكرم» حاسبين ان ذلك القدر اق بها واحوط في سلامة 
دينها وآدابها - هذه المرأة تصبم بهذا النعلم اطداج ذات عجب وعداد ولجاج ٠‏ 
فلا تعوو تصني لدورة من هواعل منما ٠‏ ولا تقف في افاد تربية ابنها وتدبير منزها 
عند حد ] 

#سيء الظنيزوجها فتغل يدهع ناستئار .الها والانفاق عَلَ اطيام! للحسينباول.ميتها» 
تديرشوون المثزل عل غير .انقنضيه قواعد الاقتصاد واصول ١‏ مدة ووسائل العطبير 
والنظافة ٠‏ اول ترببة اولادها فنخا, بقوانين البديية وتفعات عل المرلي اير اععداوا 
يكفاءعا واتععرفتها لقراءة القرآنجملتها اهلا" لكل شيء » وعالمة كل شي* * وخبيرة 
يكل شي ايف) ٠‏ 

تريد ان تلقن ابنها المراهق شيعا من .باديء الاخلاق والآواب تح له قصص 
العفاريت والاساطير المكذوبة أو تملي عليه اييات عشق وغرام كانت سمعتها من بعض 
اترابها فيكتاب سخيف ركيك وضعهواضعه لتعلم الاحداث صناءة الارسل والانشاء 

هاثي واقفة في رأس الم تقول لابنها وهو ذاهب الى المدرسة ٠‏ حرطتتك كات 

الله التلية ٠‏ سبلن كالىواحداحد ٠‏ !مس كيابني بالدرابزين جيدا لثلا تزلق رخلك 

خرج الولد منباب الدار فاذا امهمف به من النافذة وتوديه بالابععاده عن. شاطيء 
التجرنئلا يفرى ٠‏ وعن لكلاب لثلا تزيجه او تعضه ٠‏ وعن الخفر لثلا يقع فيها ثم تلح 
عليه أن يشد اند يلعل عنقدخوف للع البرد وأنيطبى امظلة علي رأسه خشية اذى المر 


غ 
المرأة يفف 
كررة الى غرفتها ٠‏ ارادت الادلال ص زوحيا 
والعباشٍ عل جارئها فرئعت صوتما بثلاوة الترآن تارة ودلائل اخيرات تارة اخرى 

اواني المطبخ لم تزل من دون ::ظيف ٠‏ ارض الدواليب لم تزل من دون «سبح ٠‏ 
طعام الغداء ١‏ يزل الزوج يجبل أهره ٠‏ ويتساءل داذا سه يكون م وضيوفه يا 
يجب ان لتجمل أمامبم و يكافئهم عل اباد لم عليه ٠‏ الطفلالصغير غ١‏ الوم في احدى 
زوايا تلك الدار والذياب يتطاير من فوقه ٠‏ والروائح اغلييشة تنبءث من ته 

رأى الرجل الخالة عَلَ ماوصفنا فنادسك امرأته ورغب الها ان تنبض لاقي 
امور البيت وثهيئة الطعام 

تغافلت المرأة عن زوجبا ٠‏ او اف دوسيك صوتها بقراءة دلائل الميرات حال 
إمنبما وبين سماع النداء ! 

هئف بها ثانية فردت عليه بخشونة ٠‏ وجعلت توانبه ل اسالته الادب مع 5-3 
دلائل اخيرات وانها تَْدى عليه ان ببطش به ! ! 

ضاق صدر الرجل نكاد يثفو ما لايق في حق اهل الله م سكت 0 

ولا غلم .اذا جرى بين الرجل واء رأ ٠‏ ولا كيف كان امر الغداء ٠‏ ولكن ذهب 
مع القاريء الى ناك المرأة التي عرف اوليار هاكيف يملمونها ب جاربا 
تعفيد من الذي تلقهه 

زوجت فياسعد زوجها بها ٠‏ رزقت اولاداً فبالسعادة اولادها من اجلبا 

تعلمث القراءة والكعابة وككن لم تعملمها اتا وا تتعلمبما لكي توصل 
الى درس <قائق اعلى وتحصيل فوائد اغلى 

قرأت القران بامعان رتفيم : فكانت تاتعاول بعض الا , يات وتشرح معناها لاولادها 

شرح مفيد) غاية في السوولة والتقربب ٠‏ غرست في نفوس اولادها عفالمة الله تعالى 
ووجوب لذنذيمه واسقداد د المعوئة والتوفيق منه 

وكثيراً أ مهم الآآيات التى تحض عل ممارسة امير والفضيلة ٠‏ وتطاب دنهم 
أن يستظبروا ألفاظ,! و يتفطنوا لمعانيها 

وم كك عف من العل بهذا القدر فقط بل رأت ( من الواجبات ) عليها باعتبارها 
ربة منزل أن يكون لا إمام ومشاركة بفن الميجين ( حفظ الصحة)مم لاحظت أَنب! 
لالقدر عل تربية أولادها تريية صصّحة .الم درس فن الاخلاق وعٍ النفس ومعرفة 

الجوء 1١‏ ل( 000 الجاد ء 


ر-عت الام لعد هذه الوصاية | 


لسن ش المرأة ٠‏ 
أسرار قواها الختلفة ل 
. قانت : انما أكونسعيدة اذا كان زوجي وأولادي أععاء الاجام ولائدوم الصحة 
ليم مالأ كن عارفةبالأ ول والقوانين الني قررها الملاء في حفظ الصعة 
ماذا تكون فائدة الصة اذالم بقثون بها أخلاق حسنة وتربية فاضلة 9 فن مم 
كات الواجب علي” ان احجمسم بين درس الفدين فن الصحة وفن الادبية 
كانت تختلس فرصا من وقتهاثم تقبل مَل مطالعة الكتب التي وضعت في هذدين 
الفين الجيلين ٠‏ وكفينا ماكان بده مي هلها فبم بعض المائل فتستأذن زوجبا 
أن ككعب لبعض الاخصائيين في هذين الفنين ٠‏ فكان يأذدت لها منشرح الصدر 
هادي' الال ١‏ 
قالت اؤاكان المجاب يحول بني وبين التردد على أفاضل الملاء في منازلم فبا أناذا 
يحمد الله أستابع اللكنا الييم بعبارة نصيسة فلا أوع المجاب يحجربي عن القبام 
بالفريفة الدينية ومي ( طلب الع ) 
وقد كتبت مرة الى بعض نطس الااباء تأله رأيء في مبد طفابا هل تتخذه ما 
عي بالج هنا أو مكونثابًا بتر لدككتب اليها يقول : « الأأفضل أن يكون المبد ثابعا 
لأن الولد إذا أعثاد الترجح في الارجوحة اضطرب نؤءه ٠‏ وذلب ءايه القلق والارق 
او نبق يد الأم قابضة عل دنة السرير طول الايل وهذا. مما يذهب براحتها ويجرمها 
طيب المنام ٠‏ واذا ارادت الأأم ان تستزيد من الراحة لما ولطفلها فلا تستعمل عادة 
اتقميط فنشد لى اعضاء الطفل وتجمله كطرد ‏ البرسطة » اوكالمومياء المصرية ٠‏ 
وشد الطفل على هذه الصورة بضابقه ويشطره الى البكاد ومتابءة الشكوى من هذا 
الغال الفاوح ٠‏ را-كن الأم الجاهلة لاتزتبه لسبب بكائه نتحس» اما يكي فجورا منة 
أو تكارة بها فتأخذ في هن المبد والتدخط عليه و لى القدر طول اليل » اه 
وما رأت هله الأم الفاضلة انها في حاجة الى تعلمه - مبادي الكيمياء ودرس 
طباع المعادن وخواص الاجسام فتعرف الضار متها هرل غير الضار والسام من 
غير السام 
وبعد خمس عثيرة سدة من زواجها صار ذا بغءة اولاد تكانت بعد رجوعبم من 
المدرسة تكغر من مفاكبتهم ومداعبتهم ثم في غضون ذلك تودع نفوسهم مس الى العم 
واحدة فواحدة 1 ' 


3 


المرأة وس 
ولا 9 اذ كانوا مر سيةُ حفن اداه وكانت الحاجق (طباخههم ) قد ذهبت 
الى ببت الجيران في بعض شأبا 
فنادت الأ م اولادها قائلة ذهيت« الحاجة » وسوف تمكث عند الجيران كار من 
ساعة اذ اننا نم ماكر الحديث وتحسن الاقاصنص فلنغتنم فرصة غيابها ايها الاولا . 
ولننزل الى المطبيع وذةاهد .افيه من الأ وافي والادوات الختافة ٠‏ الم أيها الصة 
لاتعرفون انواع المعاون - وان فيالمطبخ من المعادن مجموعة نفيسة : *لوا معي الييا ' 
فتراكض الاولاد وراء امم مسرعين 
آم ٠‏ احسن تصفيف هذه الأ واني وما اشد ما اعتنت الحاجة بتنظيفها ٠‏ شكرا 
للك ايتها العحوز 
انظروا هذه المةألي والقدور المخيرة فعي من | التحاس ٠‏ والاحاس مدن نافع 
٠.‏ جداً يستتخرج من جوف الارض والذي إصاع مدال واني سم غاسا ٠ ٠‏ وهذااليحاس 
يتوصل الى صنع القدور النحاسية بوضعها على السعدان وضسربها يالطرقة الشخمة 
خ م الثف ت الى ابنها الصغير( وهبي ) وقالت هل تعرف يأوهو بي ماهو السئدان وما شي 
المط ل + قال نعم ياامأم كنت اريتنيههافيحانوت الحداد القريب من دارنا 
انظروا هذهالقدر الني وضعتها( الحاجة ) في ناحية بعيدة عن س ائر القدور 
اتعرف السبب في ترك اسعمالها 
كلا يااماه] 
السثم تروها كامدة اللون 
بلى يااماه 
احترزوا ايها الاولاد من ان تضعوا شيئًاً من هذاه المادة المضراء في افوا 
البقع بسمونها ( الزنجار ) وهو احد السموم. القعالة لننظر الآن في القدور الأأخرى 
النظيفة التي تطبخ ها 
داخلها لامع نظيف ٠‏ وهو مغطى بطبقة رقيقة من معدن أبيض وهذا المعدن 
إسمي (قصديراً) ول ايس القصد يركال:حاس في تولدمم الزنجار عليه وأذاك بطلون به التحاس 
١‏ ذا طلينا النحاض بطبقةر رقيقة منالقصدير ةيلا أنه( مبيض )1, “ا اذام جنا النحاس 
والقصدير معابءد صب رهما كان لنامنهما معدن حى( برنزا ) ٠‏ والتاتث الى ابنها(حني) 
وسألئه هل نعرف ممعنى الصهر ؟ قال لا ٠‏ قالت الصبر تذو يب المعادن وجعلبا محالة 


.07 لزاه 


السيلارن » ثم قلت للم هو ذا ثمعدان من معدن البرنز ٠‏ والجرس الصغير المعلق علي 
باب الدار يملنسجي» القادمين درن وقت الى آخر هو مرث البرنو واجراس الكنائس 
التى تسمعون أه واتها ملفذة من البرئز ايضا ٠‏ وكانوا قدجا يصنعون المدافع من البرئز 
وبقوا طّ ذلاك زمنا ٍ 

ركان البشر في اول امرهم يسعخدمو رن شظايا الاحجار ( ايقطعها )في روب 
مرائةهم فكانوا بتخذون مما سكاكين وفوئوساً ويسمى ذلك المعمر بالعصر اللبحري ٠‏ 
ثم اهندم الى التحاس ومزجوه بالقصدير صلوا دل معدن البرنز ومن هذا البرنكانوا 
يصطنعون اسلحتهم وادواتهم وما زالوا علا استعماله حتى عم فوا الحد يد سي العصور 
الثالة و يسمى هذا الطور الثائث لابشر ( الءصرالحديدي ) 

والحديد !نفع المعادن قال تعالى (وائزكا الحديد في بأس شديد ومنافع للنأس ) ٠‏ 
فاعترض ( .ني ) والدته وكان اكبراخوته قائلا :يااماه وهل نزل اللديد من السياء 8 
قالت كلا وانما خرج من الارض قال فكيف يقول الله تعالى ( وانزلا ) قالت ان معنى 
( انزانا ) هنا وهبنا و.:<.نا 

قالك لم : ابس الحديد جيل المنظر ولا هو بذي لمان وبريق كخيره من المعاون 
ولكن مع هذا لبخي أ اث تَسكوا على الشي» تجرد النظر الى هيئنه الخالامرة + 
فارفك لحديد مزايا لانوجد في سواه ٠‏ اعظم تلك المزايا صلابجه ومقاومته لاضغط 
الشديد الذسيه بقع عليه ٠‏ وهذا الموتد من الحديد ٠‏ ويستخرجالحديد من الارض 
ممزوجأبشوائب اخر فصهرونه بواسطة موقد كيرحت بمحصوه مث تلك الشوائب ٠‏ 
و:سمى الحديد بود هذا المحيص ( حديد الصلب ) وهذه القدر الصغيرة من ذلك 
الحديد ٠‏ واذا طلينا الحديد بالقصدير ذرج [: معدن هو( الصفيح )وهذه الآئية 
المخيرة التي نسوي فيها القهوة من الصفيح ٠واذا‏ اضيف الى الخديد مقدار خليل من 
السكريؤن ازداد صلابة وسمي حيثئذ ( فولاذا) وه له المكين التي تروها على 
( الترابيزة ) «خذ: من الفولاذ 

اغتح الآنك درج « الترابيزة» ٠‏ هذه ملاعق من القصدير المزوج معدن 
آخر أين نقيل هو« الرصاص » 

تلت لم مشيرة الم, الجدار : انظروا الى المرآة ٠‏ المرآة ندم المرأة ومن عيب 
اخلاق النساء انبن يحرصن عَلي اصطحاب هذه الاداة حني في المطبخ ! 


المرأة بك 

هذه الطبقة اللامعة التي تغطي سطح زجاج لمر من وراء والتي ببسببها تنه 
مورك الى عيونتي - في مزيح من القصدير والزئبق 

والزئبق معدن أببيض أونه كلون الفضة واذا كان تحرارة المواء اعتيادة كان الرئوى 
في حالة ٠يوءة ٠‏ <تى اذا ارد تالتبض عليه يديك فر وتفات مزبين اصابعك ٠‏ ومن 
اجل ذلك كنى عنه غواة الكبياء القدية بالمد الفرار ٠‏ وانشدوا فيعض منظوماتهم 

خذ الفرار والطلقا . وشينًا يشبه البرقا 
فان. احكة. سحقا ملكتالغربوالشرتا 

ومعدن الزئبق يذكرنا بالنة ٠‏ انظروا ادوات الفغة ١ها‏ في منضودة بعضها فوق 
بعض سمه اللزانة ٠‏ انظروا الملاعق والشوك مااشد لمعائها وما أكثر بريقه! ٠‏ والففة 
من المعاون الثيئة * وهو قلا بتيرلونه مهما تعرض للبواء وهذاك معدن آخر اشستمنه 
واقل تغيراء هو معدن الذهب ٠‏ انظروا الى خاتهي هذا : فهو من الذهب ٠‏ ولست 
في حاجة الى جلائه او تنظيذه ٠‏ فاذا اضفتم الى هذه المزبة مزية اعأنه اميل وعنرية 
ندرة وجوده عرف 3 ذاك ملم نفاسته وفضله على سائر معاون ٠‏ والاقود ذات القية 
العالية تنقذ من الذهب اكنهم يضيفون اليها قليلا من معدن الام ليكسبها فضل 
صلابة ٠‏ هلوا بناايها الاولاد ند كل شية فيمحله ونرتب الادوات الفضية كا كانت 
اول ولنعد النظام الى مده | 5 الصغيرة فان المطبخ هو مملكة ( اللحاجة ) التي لا 
فيها مطاق التصسرف * 

كيف ايها الاولاد أ.ا جعت 9 أنهذه الروائح الطيبة الخنشرة فوق القدور تنشرنا 
بنذاء شرهي لذيذ ٠‏ عاهو الهم ينضج ٠‏ وافي اقول لوكانت طباختنا ( الحاجة ) في 
وقدورها في بلاء ( الاسكير ) لكان لماشأن بذكرو. 

قالوا وبما ذا يا أماه ! 

قالت الاسكهو سكان الثمال حيث الجليد الدائم ولس لديهم معدن يتتخذون منه 
قدوراً ولا تراب يصئعون منه اواني خزفية ٠‏ فإن التراب اذا اسن جفافه اصع ادا 
صبورا عل احال النار ٠‏ .ومن لم يقد ر عل اقتعاه قدر من لنحامن اقتناها خزقا ٠‏ واذا 
فقد اننقاس واعكزف فكيف كمه طيغ طعاه. | والاسكي وكيف يصنعون ١. ١‏ , 

يعخذ الامكهو مكان القدور جربا من جد وفي هذا الجراب يطبخون مإيقعاتون 
به من الم ١‏ تصرح احد الإولاد :كيف ذلك يالماه : انهم اذا اوئوا الجراب من النار 


الا الاسلام والمدئية 

احترق واذا ابعدوه عنها لابخلي الماء ولا بنضج الحم ٠‏ 

قالت امهم نعم ٠‏ ولكن الاسكيمو اهندوا الى طريقة وافية بالغرض ٠‏ ذلك انهم 
يبحقون في شواطي* البحار عن مقا ي رمن الحصى الصخيرة ثم يطرحونها في النار فتحمى 
حتى تصل الى درجة اللمرة فيتناولونبا اذ ذلك ويضعونها في جراب اد حيث يكون 
النحم والماه ٠‏ فلا ثلبث الخصو. ان تنطني» وتحدث حرارة قليلة في الما ٠‏ م يكررون 
العمل ويزاولونه المرة بعد اارة وببذه الصورة نهد حرارة الما ثم ينضح الهم . 

ولم تصل ام الاولاد في حديثها الى هذا المككان حتى معدت ضوت الجرس ( البرنز ) 
يرن على باب الدار بعان رجوع (الحاجة ) فصرخت لاولادها هلموا بنا قبل ان ترانا 
قتزمهم اننا افسدنا مماكتها وشوشنا عليها نظامما ٠‏ فتراكضوا جميعهم مرث باب المطريخ 
مسسرور ين ضاحكين ولابيهم المقبل مصلفهين ومعانقين المغري 

5ه 
الإسلام وألدنين 

اذا كان امرء ساعيًا في اصلاح داره يحب في الأكثر ان يسترشد بآراه من سبقوه 
الى اصلاح دورم ليم اختباره الى اختبارهم و يقتصرغليه مس_افة تمله وريما اتى 
ييعضهم وارام ما هو أذ بسبيله فان قدر ان بعمل بآرائهم كلها ا نكانت صائبة والا 
فلا اقل من ان ينشفع بعذها 

اولع الغرييون مللى حدث انقلابنا العؤانى الاخير بالبمث في شواوننا بعد أ نكانوا 
يئسوا من اصلاحنا فصار بعض خاصتهم يزورونالعاصمةو بءض الولايات ويكترورك 
قصوراتبوعن السلطدة العئانية و يقيسونالحانمر بالغايرةبعضهم يستروي بنأوبائةلا ينا وم 
في الأكثر ارباب الاغراض السياسية وفريق يتوسط فرج ا#تمسان ماإستحد'ه 
باستهجان ما!-تتجدء ومن هذا الفريق المسيو مارتين هرتس احد علاء المشرقيات في 
برلين ٠‏ وهو من الذين قضوا سئين طويلة في سورية وعرف طبائع المملكة العثانية 
واشتهر جعرفة العربية من تليفه التي نشرها وهو يجيد الكتابة والقيم بلغننا كأ حد 
فضلاء كتابنا وله نظر سيف اسدوال_ المسلين ولاسيا سيف البلاد العهانية والركتان 
الصينية ٠‏ 


زار هذا المستشرق عا السلطدة وبعض قواعد بلاد الروم |._لي اكب كداراً 


الاسلام والمدئية 0704 
بالامائية وصف فيه ماشاهد, في رحاته وقد اطلمنا على ,زبدة من كتايه في مملة العالم 
الاسلامي الفرنسوية فآثرنا الاثمارة اليها ثم نعلق عليها مااخذناه به من حكه علي 
المسبلين والاسسلام ليرىاهل هذه الديار مازنصح لنا بهجيراننا لاصلاح يشا قالت الغملة : 

اراد بكتابه ان يعرف مارآه وماسه * مدة مقامه فيالبلادالمثانية فاوره ما انتهى 
اليه من المواد علي علاته ولم ينظر فيه نظرة اخيرة وما يكن فان كتاء, يتلى بامعارت. 
وفائدة لانه من افيد ماظم. من الاسفار عل البللاد العثانية حديقًاً وريم فليرث علي 
كلام الموكلف رشاشة من سود النظر في العواقب ولكن ١+‏ لامرية فيه ان كفوة في 
الموضوع الذي خاض تماره لاغرض لهبل هو نظار جديران يحل حكلامء موقسم 
الاعتبار 
٠‏ ربها قبل لاوكلف ان مقامك قليل في نلك البلاد ككيف ساغ لاك ان تمع هله 
السرعة فقد رأينا من بطيلون «قاءهم في لد ببالغون ممنزلة المسائل الرسعية والحياة 
الادارية متسرعين ويطردون النظر في حياة السواد الاعف من العامة فيفوتهم كثير 
من المائل الاجتاعية ذات الشآن العظم على ان الات قد يلاحظ هذهالمسائل احدن. 
من اليم 
وهداك اعتراض أخخر وهو ان المرؤلف قال أن كتابه عبارة عن سل|ة رسائل غير 
سياسية والناار فيها تقيلى له السياسة من اعطافبا واطرافبا لاول وهلة ٠‏ ويرد هذا 
الاعتراض ها هر معروف عن المسرو هرقن من عدم التيزب افئة وانه يجاول ان ينصف 
الكل فبو لابينض احداً وبري الى ان تعمل كل امة وكل جماعة وكل تخص في 
خ.دمة المدنية والمضارة ماداعدتبها اسبابها ٠‏ فقد رايئاه بأسف عند مايرى الصى 
الاسلامي وهو تمن يه لاير الى هذا الغرض لان المع بين الشربعة وبين مطالب 
المياة المديثة لايخاومن تناقض ٠هو‏ بر ان فكر الارتباع فيالاستالة والدنالكيري 


في الولايات غير موجود ولكر ٠‏ . اذا انقضت ايام السياسة الجيدية فاك نتائجبام! 
اثقضت 


٠‏ قالت المحلة ولو قلمافي العام المي ان عل الككومة العثانية اذا ارادت الاسشمتاع 
بالبذور التي يحومماالنانونالاساسي في ممطاو يه أنتربي الامة تربيةوستورية دمقراطية 
فهذا ما تشعد حاجتها اليه ٠‏ أيد لمرو هرمن هذا الزأي فتال ان الاثقلاب العثاني 
لايثبه الائقلاب الفرن.وي فق دكانت الامة في فرنسا تنبع القائمين بالثورة مهمة 


ك1 الاسلام وأ المدنية 

وتشاركبم في ارائهم اما الشعب العئاني فلا بزال عل آرائه القديمة ولذلاك اراده 
الماف أن برجع عنها واقسم عليه ان ينظر للاهور نظراً ييح لات ارتفاعكلة 
العثائية معلق علي اعند الم 0 اث يكون للنساء العئانيات حمل حظيم في اانهضة 
الوطاية 

وقد درس المسيو هرقن حالة الاتحاديين السياسية في سلانيك ولاسها تأثييات 
طائفة الدةة وفيها وهم شعب اسرائيلي دان بالاسلام ٠‏ وجاء الاستانة “مث عن كل 
شي من سياسة ودين وادب وصحافة وحياة اجتاعية وعقلية واتتصادية ٠‏ واللتقفد 
الاسلام انتقااً شديداً فقال انه يراه عقبة في سبل الاصلاح فلا رجاه معه لتنظيم 
الادارة ٠‏ والطرق الدينية فيالاسلام تخعلف عن الطرق الدينية في النصرائية لان ا 
تأثيراً سيم وان مابظبر من امرها يفسد الدين ويقلل مرى اعتباره ٠‏ فاهل الطرق 
البكداشية والملامية والمولوية والتقشبددية والقادرية على اختلاف اسمائهم ثم خطر 
عل الامة مماكانت مكانتهم وان اثفةوا مع اهل التربية المديثة من العئانيين وه ولام 
ملاحدة يعرفو نكيف يتظاهرون بالدين واحترام الشريعة ٠‏ ورجال الدين على الجلة 
ثم قوة عاملة محارمة وان قل النساتح غييم 

يقول الولف ان تسعة اعشار رعايا المملكة العثانية «تمصبوث فالأكراد أكثر 
تعصباً من غيرهم ويقل تمسك العرب بالدين في باطنهم فهم اقل تعصبا وليس المسل.ون 
من الالبائيين من التانح علي جانب عظيم واهالي البوسةة الذين انخصاوا حديثًا عن 
ا ملكة العثانية موغلون في التعصب وادعراد للغاية ٠‏ ومن الاسباب التي تساعد على بقاء 
الجية الننينية مظاهر شهر رمضان الموعة فالدين :يط عليه الحكومة ويصهب الآنان 
يكون من الاجمال النخاصة بالنفس 

تددل الاقكار الغر ببة البلاد العثانية يله فالاشتراكية التي ينشمرها الباغار يون 
خاصة في البلاد ومنهم رئيس منتدى ضلانيكحيثتقرأ المطبوعات الفر نسو بةوالامانية 

: في هذا الموضوع ولم اشياع من الروم وتصدر في ازهيرجريدة اشتراكية روبية كا 

تصدر جريدة اسلاءية اشتراكية واذ كان قراوُها على «اهو معلوم من حالتهم صعب إن 
يكون ارتقلاها مسريث بين المسلمين ٠‏ فليس في البلإد العثانية مابقة وسعلى م سي 
سائر مالك اورويا 7 

و بتبسرئمرأة المثانية ان تكون ذات نفوذ فقد رأبناها في سلانيك ترق بسرعة ” 


الاسلام والمدئية ”7 
2 اخارقة للعادة ٠‏ ولكن ارتقاءها في البلاد الاخرى بطي' جدا ٠‏ ومكن : أن قا 
ن حالة المرأة العثئانية احط من المرأة المسلمة في روسيا الي تستملع تملع بحرية عظيمة 
فتدسر لماان تدرس ف المدارس الغانوية والعالية و الستؤرم م في 1 على أخةلاف 
ماتبها ٠‏ والمسلمون في روسيا “.بون الى النفوس مغل أخوانهم العثانيين وميبشمون 
ما يجري في ايا الوسطى والشرق اكدر م نكل بلد سواه وربما كان الل لممورف 
في روسيا غالبا اثقب اذهانا وعقولا من حكامهم الصقالبة اه 
٠‏ هذا ملخ صكتاب الباحث الالمافي وفية اميد ولكن فيه مغامز كثيرة لانحب ان 
يفوتنا الذظر فيها نعرضبا عل الموالف وللى القائلين بمذهء واولما وهو مكنا نرجوان 
لايقع فيه امشثال الاساذ هركن قوله ارت المع بين الشريعة وبين مطالب اللياة 
الحديئة لايخلو من ة لايخار من تناقض وانالا الاسلام سلام عقبة يسبيل الآصلاح وامل ألو أ فيقصدين 
ذلك الشربعة | النافذة في بلاد المسلمين اليوم وبعشها ما يخائف / مما يخالف الاصول الصحيحة 
. وهدي الشارع 1 1 لي والعلاء العاملين 
لاجرم انه وخات بدع وخرافات وموضوعات على الاسلا م عبشت بجراله وكاوت 
تضيع به أصوله لولم يييض له في كل زمن محددون ومصاحون يدعون الامة الىالوقوز. 
عند حد الكتاب والسنةوطرح الزوائد التيتضر ولاتنفع وكثرها مانسرب الىالدين 
من الوثئية الاصلية وسرى ' الى الاسلام كا سرى الي آل دبة والنصرانية من ةل 2٠‏ ” 
فالاس انام دين الاوحيد وهو اكثر الاديان لشديداً فيه وحرصا عليه ومع هذا رى 
بدعادخلت عليه كاد تقربه من الوثبية لولاسلامة الاصول الحررة المعتبرةوقيام الا مرين 
بالمعروف الناهين عن المكر في كل مصر وءصره 
لم يعبد المسلمون ايام كانوا يديدون بالاسلام الحقيتي ان دهم كان مائ لم من 
ارقي الاجتّاعي والادلي والعلي والسيامي فالدين الذي جعل من 'موال الاغنياء صدقة 
1 والمعوزين قد فر ضكْلّ هليه مايسمونهاليوم بالتضامن والتكافل : اتنشأ نيه 
لاشتراكية المخطرفة الثي تهت لما اعصاب المكرينفي الغرب اليوم ٠‏ والدين الذي يأمر 
م اج بقوله فكوا ماطاب كم من النساء مثنى وثلاث ورباع وان خانم م ان 
لاتعداوا فواحدة الى ان قال ولن نستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصم ند 3" 
من العبر والفحور وحفظ 8 اليبوت احس: حفظ وراعى حتوق المرأة وبرك 
سدة الطلاق زوجين م ينأ تأت ان يتعاشرا بالمعروف لدس فيه ماب خر المدنية ا 
الجرء ؟١‏ .و المجلد ء 


اك الاسلام والمدنية 
سعادة اهله ولكن خلف بعد الساف خلف اضاعوا الاصل والفرع وانتهكوا حرءات 
يه وجبات الامة فاغاظ تحجاب المرأة بعد ان كان رقيقا معقولا حتى منع الرجال من 
الاختلاط بئات حواء نشت عن ذلك مشار ومنافع افع والمشاراكثر وار وقف لواب 
عند حد مارسععه الشمر بعةمن انلابيدي اننا؛ يتين الالبعولتين و يضرين ببخمرهن 
لي جيوببن أكان نظام البيوت في المسطين اليوم ارقمما هو وخلصوامنمعاكسة الطبيعةفي 
رنائب النفس وإعفاهم الجنان أكثرمن الآن وما اصبحت حياة رجالنا وحياة نسائنا 
لاغلومن تنص وخصص 
ودين الذي تام قتا المعابة ان بتعلموا لغة الييود والحيشة ويحكد على تغهم 
اسرار الكون من طرقر! حتى إيأت ل الاسلام قرنان ونصف الا وقد 5 
ممعوتة اتخلقاء وه اعرف من علوم البشر وتداولوه لمم م وصرغوه بصبة تم حتى الشيًا لمم 
مدنية لولم بكب لها القيام لانقطعت من العالم ساسلة علوم المسمر ين واليونانيين 
والرومان.ن والفرس ودود ولاضطر اهل المدئية الحديثة ان يررجعوا مبشدئين بالعلوم 
بحيث لا يتيس ثم تأسنتن المدنية ان ني اسوها في ؟لاثة قرون الا ارلك لوأسس في 
ع او ثلاث قرا - اندبنا هذاشأل وهو ل قاع ايضا من تعل الع[ والحلسفة ابس 
6 لاتتطبق بع ريح هذا العمس 
وان الذي اننشرث كلت في'لا: نأ وسالاحه الحدايةوارفق بالمستضعقين وحاءة 
العاجزين وجباد المدافقين واخفائدين حتى دانت به اممكنيرة عن ر'ى هو دين لم 
يرج عن المعتول من استتباع اناس وار رشادث ومعظم , الفتوح الي ي'ثقدها عليه 
التاندون غي للاستعمار وبع هذا ام يحدث فيبا من الوياا ت مايحدث لأكثر وول الققدن 
الحديث عندما تبي أن ستعصر قطراً من اقطارالشرق 1 
وانا لترى الغر ببين في أحكام. َّ الشرق يخالفون.ايجرون عليه في بلادغقترى 
ا'مول الراقية هنهم في أدابها ثني التي تحافظ مَل دين فقد رأبنا الأنيا قد احتفظت 
بأننصرانية المك'يء اي البرتستائقية ولم نعة تقبا عن سيرها في مدارج 41ل العلحي 
والصد.عي والاجتاعي وكذاا نرى انكلترا تحرص كامانيا ل 7:اليدها انقد»: حتى عد 
الاجتاعيون من جملة ارتقائهما اهما لم يبذا :ين كا نبذه رجال فرنا نحكان منه 
الويلات عل حامرها ومستقبابا ٠‏ وها نظن النصرائية لوانصفنا! كدر انطباقا ب 
قوانين العم من الاسلام 


الاسلام والمدية الا 

ولوقال الاستاذ هرتمن ان حالة المسبلين اليوم لاتنطبق عل الاسلام ام. امس ولذلك 
بصعب قيام الاصلاح يم. لامعاب اأغرض بحض الشيء فتد 0 الدييية اأنى 
تفسد الدين وتقلل من اعتباره في الانظار ولو انعفنا ونظرنا الىه_”., اسسوا نا 

-ٍ 03 

العطرق رينم على جانب من الاق الفاضلة ٠‏ التدين المقيق واكغر م كانوا من+ .: 
عناء الاسلام العاما.: لا المعطلين الجامدين 

وهذا اللجبود لم يحدث الا في'غرون | تأخرة بصنع اناس لاخلا ىل من الملوك ارا 
لرواساء المذاهب والطرق ل ايعخذوت ذريعة الى السياسة كم امد الذاء عباس الصفوب 
من مذهب الشيعة مساندا له في ياسته فاستعمل العلاء واسطة لاتفر يق بين اجناء 
الامة ونشط فل ما املاه التعدب المي وسكت ع نكل قصور وكذلك فعل اساطان 
سليم العثاني وقثل من الشيعة بين الا في وقت واحد في الاناضول بححة د 22١‏ 
والحقيتة انه لاببقصد غير السراسة 

فالملوك المتأخرون استعملوا الندين ذريعة الي الدنيا وعبهوا ممراً بكرم الله واوذمرا 
3 الدين الس منه وجعلوا العامة مساون 1 اخادة ققد الام وعأق ذأك + 
الاصلاح في القرون الجاددة والافاييه.انم البو. ومع العثايين ولا شيا الملممين ن..م 
7 ن اارفي وقد ارتمعت ١‏ كثر ثر الحواجن زع'قيرد 0 الااسي الذي لايقائغى 
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الا من اصول اشر يمةء'ؤا رأينا بخ 
المركا بأ بذلك العلاة الراضون ٠‏ 

اما اغتباط الادتاذهرتن * بجال المسلت في, روما مزانه يباح1 نالدرسفيالمدارس 
الثانوية والعالية مع الفتيان فبذا عل اطلاقه لايم'ن مكون حمة عل المسلات العثائيات 
والاخعلاط الا الى حى محدود لايخو من مفاسد يعرفبا علاء الاخلاق في الأرب وم 
نها أكثر شكاية «نا و يرجى بفذ! لالاقكار الثربية التي تدخل ببط؛ الى بلاونا كي قال 
الولف ان ككون بعد البوء حل المرأة الى.لمة أكثر انعاباقا مع المدئية والعةل والتشرع 
فل سكل ماراه هو مآكان عليه السلف الصاح كا قاءا 

وان ممظم ماتشكومنه مر رن اصراضنا الاجتاعية ليس الدين منشأوه بل الجبل 
بامور الدنيافيذخي لنا تبذيب :سائنا وتعليممن تل لاصولالديأ.ةوالمدنية ورجالبا كك 
وعددئذ لايري مثل المسيو عرتّن اهل هذا الدين كله ما رمام وحن نرى اليابان 
وش الدولة الوثيدت هن ارة. دول الطغارة الحدلاة وم تعقبا وثنيتها عن كاك 


0 0700000 فار قله * 
اط وجب شاي أ نفس مير إعه لخو 5 


74 الشعرى 

ونظن اماف يوافتنا علي ان الاسلام بماد ذله من خرافات المتأخرين أكثر انفاقًا 

المدنية من وثنية يابان٠‏ 

خياة الامم بالدين الذي لاعازج تعصب أكثرمنها بالاغلا! مكل دين ٠‏ وانة لاقديم 
لها اصعب عليها الانفاع بحا يغباكما فعات فراسا فار رادت ذاكل قد واحلاتا 
الحديث م 0 شرت ١‏ القة فقتين ا و كاوث ولو ربيشعبها تربية دإايةخالصة مع مايلقنه 
من ااثر بية العصرية لماغكت فرذسا من زيادة العبر فيبا وقلة نفوس سكام ١‏ سنةعن سئة 

وانا لاعثقد ان ؤلة التساتع الذي 00 يلاد دين مناهل الطرة وادعياء الديد ن يقل 
جد من ال اطدة ره أعلمم أونمل. ١أوناء‏ م التملي الوط انفلم دععدك العالي وحياتنا 
ممالة باستنا رتنا ولاجبود الامع الجبل «وطر ةد يامة ة عل اصولها يداهااانشو ودوالاصلاح 


بحسب منة الفو والتدريج لم من طريقة دنيوية لاتنشربها نفوس من تعرضها يهم 
ولاتداسب تقاليدم واو ضاعهم 


اذا غابت الشممس ,ساعة فيهذه الايام ممرح طائر نظرلك على ماضح الافق تر كوكي 
متوقدا يرتفع شيقًا فيا بببة وجلال وهو يز بد نألا كا زادثالظلات حلكة و يرتفع 
ا الجدوب الشرقي ٠‏ فبذا الكوكب هو الشعرى العبور وف الني 
ترصع جبهة القع بع بهذا الفص البد.م بحيث يصدق ماقالة نيوأ عبد العز يز بن عبد ابن 
امن وغو من روفن لاقي فيها: 
واعترضت وسط السباء الشعرى كأنا يافوتة سيف مورته 
وقال فيها ابن لمان" : 
شربتها وللديك لم بيه سكران من نومته طاقح 
ولاح تالعرىوجوزارها ‏ كفل ترج كه راج 
وشبه ابو ناس الدرم بها فالشد : 2 
. انمث صقرا بغلب الصقورا مظفراً ايض مستديط 
اله في قده العبورا 
فهذا لكوكب لخسنه عبده قوم من اأعرب في الجاهلية راليه الاشارة في سورة الم 


الشتعرى 7 
« وانه هو رب الشعرى » وكأن العرب قد اخذوا هذه العبادة عن جيرائبم المدمربين 
الذي ن كانوا قد ألموها لابه كانوا سرون اليزا فيشان إنيل ٠‏ وقد ز'دت شبرتها هيام 
شعراء الام كلها ب..:.ا ونقادضيائها الازهى ٠‏ هثبت لم ميال اجنسة م'أروا بها فيعام 
ال حال ٠‏ لارادع للم يردعهم ولا وازت هر يزعهم كك من شاعى ذهب اليا باوه, فسكن 
فيها ونظار منها الى الارض بل و5 هنهم من تعود هذه الفعال بدون ان بترو" فيمايقوله 
مز ا حال ٠‏ فهذافلدير قدوضع احدوثة أج.ا العخير الكبير( مكروميفاس جه ,المروي 
عده واحداً من سكان الشعرى ٠‏ م بنى عل هذا الوم مابنى ودثله فمل رنان ذنه قال : 
اذا اراد الانسان انيرى نحاسن الارض فليرق الى الشعرى فانه يجد فيا احسن مرقب 
يرقب منه هذه البة الأنضسراء المعرونة عندنا بامم الغبراء ولا.يخنى ماني ذلك من الوه 
المستحيل لان شدة حرارة الأعرى تم ايا من كان من ان يدخلبا اذ! مابلثها ٠‏ بل 
تيت ايام كان قبل البلوغ اليها ٠‏ 
فلددع اذا اهل الميال في دوم ب بحون واهل امحال فيميدان تصوراتهم يمرحون 
ولنأت الى مجالسة اهل العم من العصربين ولنسالم تم كتخوا أنامن الانباه وانطات 
الهم انيبككوا إنا شيًا مناستار ماه الفا ولنسهع مابرو يهعلينا احد أكابرالقلكبين 
وهو العلامة شارل نوردهان من نجلة “طاء بار بز اذ يقول : 
إننا نرصدكلءساء الشعرى العبور واتكءت بواسطة المرقب نورها أفهاله ليلا يث.اجما 
همالك من الغرائب والاسرارالغامشةوتروي لداهذهالرس.ول الصغيرة فياعين :احقائق ودقائق 
تأخذمن قلوبها اي مأخذ حتىانها ترفه:! الى اعاإل لم برق اليها اعمال ياجحته الذهبية » 
والشعرى تعد عنا نوا من خمسمائة مرة .ن بعد امس عنا ٠‏ ونورها الما لايصل 
الا فيمدةنسع سدوات ٠‏ اعيانك اذا رأيتنورها اليوم فلم يشرقعليك الا قبل تسع 
ستوات وا لذي تراه اليو مكان قبل تسعة اعوام ٠‏ واذاحدث في ا<اد ثْجد يدفي بوم:ا هذافلا 
يمكناك ان تراه الا بعد انة:ميطي» هذالمدة المذكورة لانالنور يقطم في الثاني ثثانة 
ال فكياووتر ٠‏ فالظاهى اذا انالشعرى الوا بعيدة عنا بعد ج.) ومع ذالكخصي قرنية 
منا بالنسة الى سائر الكواكب التي تند ذر قرنها مئذ الوف من السئين ونورها الى اليوم ل 
ببلغنا ٠‏ ونحن نعل اليوم ان الشمس والشعرى ليسثا الااكبقطرتين من بحر يجاج «ثلاطم 
. بامواج الانوار ذاله الجر الذي نسميه « الجرة » والخال ان الدور لايقطع عرض الحرةالافي ' 
هد لخ سةوء شري نالفسنة ٠‏ والشعرى ممهذا فيال.:ا اقربهذ, الكواكب المنتشرة لي 


٠و؟‏ اللشعرى 
1 
إبساط احر: منسواها ودليه فرصد الارض منعاو الشعرئ من التخيلات المتوغاة فيالحال ٠‏ 
وقد الح الفكى الذ كور ان بقيس بوسائط مذكورة فيعل البصريات ليعرف درجة 
5 حرارة جو الشعرى فوجده لايقلءن ا درجة ٠‏ ولا يمخطيع أنيتصور عاوهذه 
الدرجة البعيدة في الخر الا اذا قابلا| حااعنا في ايام الصيف عندما بعد اعظٍ الاشتداد 
قلا خطيع أن ناخس ولالتهرا ك ومع ذلك ليباغ الجر الا ١-4‏ ه ورجة ٠‏ ثم مالحال 
لو قابلن! تلك الهرارة بدرجة غليان الماء وهولابكون الا فيءائة درجة * وماعسىككون 
تلك المقابلة لرعلنا ان اعغلم حرارة بلغ الانان الى االحصول ءايه على الارض غهي. ٠0م‏ 
درجة وذاث في القوس اكبربائية ٠‏ وان حرارة الشمس نفسها لاتزيد على 0٠٠‏ 
ورجة في جوها المعندل ٠‏ وتايه ففكون حرارة الشعرى اقوى من <رارة اانشعس ثلاثة 
اضعافتقري! ٠‏ دمع ذاك فيوجد كوأكب اخر احر جوأ م نالشءرى وذلاك في صور تي 
الثور وحامل رأس الذول المعروف ايض بامم سياوش ٠‏ فكيف بعد ذلك مكننا ان 
أسهم ظلامات شعرائما الدين يقولون ببرودة الكواكب والنهوم ٠‏ لم انيم «هيبون اذا 
ارادوا بذلك ان الكواكب لاتجيبهم بكلمة اذا ماشكوا لما ضههم والا فلا ٠‏ والادلى 
بشعرائ:! العصر بين ان يستعيروا للم برودة غير برودة الكواكل ٠‏ 
هذا وقد اوت الإسابات اليوم لابل وأبسط ال ابات ان الشمس وكان لما جوت 
مثل جو" الشعرى لمأكانت الحياة تمكنة كَل الارض ول الى اليخار جبيع العضويا ه 
الحية الموحودة بل الارض ٠‏ وما اثر ذلك شيا في سير سائر النجوم والكواكب 
وضياء الشعرى يضا حلة جودا غرابة وعجبًا ٠‏ ان فلكينا الباريسي نوردمارلك 
قد اثبت بانها تنبر الكون بدور اقرى من نور الشمس .5 وعشرين ضعفا فيكونف 
ثور الهس باانية الي نور الشعرى نسبة شمة الى مصم'ح زاهر او بعبارة اخرى اخصر 
وادمح يجب وضع خس وعشرين سا من سنا لمعل على ضياع يشابه ضياء 
الشعرى ٠‏ وان شت تعبيرا ليا فقل : أن كلس؛تيمتر مريع منوجههايبرز نورآمابوازي 
تقربا ستة ملإبين من الشووع المشرية 
كل هذه الحقائق المقررة قد اثيئت بوسائط علية حديفة فيمنتهى السذاجة لامعل 
لذكرها هنا لان العين لاتستطيب نظر بنارة خمة جديدة اذا كد تراها مدعمةباثابها 
فالاجدر والاحسن ان تزع قبل ان ترمقبا الاعين لتبدو بجة منظرها* 
م ان منظار طيف الشعرى كف لنا ابضاً اموراً مكان ليكثفها لناغيره وفي في 


اءائي :تار يخية اه؟ 
ددتهى الغرابة ايضاً ٠‏ فان المنظار المذكور اظلبر دا ان في الشمساغلب «عادناالارضية 
واما في الشعرى فانه كشف لداعن جو مركب كله تقريباً من كتلة عظيمة من 
المدروجين وهو مناخف الغازات المعروفة + ايب ان نستنتج من ذلك نسائر العناصر 
الكياوية الني غي اقل قد تفككت وتهرلت إلى هدروجين بقوة المرارة الشديدة 
حرارة الشعرى ٠‏ فاذاكان الامركذات حينئذ عند مرور الاعصار وكرور الادهار ا 
يبرد الكوكب وينعقل من حالة الشعرى الى حالة الك .سكم تحقق هذا الامر عند 
حجمهور العلاء يجب عليناان نسل ان المدروجين في برودته يسيرسيراً معأكسااي انه 
يشخثر رويد رويدا فتتكون مه سائر المعادن * ومن ثم فان الكواكب تكلف لداعن 
سرطالما كان خاءضا بل اهل العصور الوسطى الا ودو مر ع الصبعة الذي تري غابتء 
الى تحويل المعادن بمضبا الى بعض وعله ذوق كل عل بغداى ساتسيا 


امالي تار المي 


الضريبة 
روىاخىفي خلاصة الأثر: انالعوارض مظلمة سلطانية لو خذمن البيوت فيالثمام 
في كلسنةو يقال انباءن محدثات الملاك الظاهر بيبرس أغاراليهاالدمفوريبقوله .عتذرا : 
يان ففله والجود ارا مسيرالنيريئبلا معارض 
وعدتك سيدي والوعد دين ولكن ماسيلتمن العوارض 
والأكري تنوله ايض وقد اجا : 
لا الله آياء العوارض 1:1 هموم لرويأها نشيب الوارض 
يغيق لماصدري واني لشاعر خليم ويتي ملمايه عوارض 
القشلق 
وروى اغبي ابضا ان القشاق من عسكر السلطان ماد بن احمدكنوا قد عيهوا 
لحاربة شاه عبا ى فدهمهم الدداء دون الوصول الى خطة العجم فأهروا أن بشتوا في 
ومشقى وأطرافها من القرى وضيقوا بل الداس أم المعيشة وبالغوا في التعدي والتماوز 
ونهب أموال الناس وكان قاضي القضاة بدمشق امد بن عوض العينتابي تولى هذا 
الاصب سنة 1١41‏ دفسى بتممهم وكف شرم فقال ابراهيم الاكريفي ذلك : 


نما 
انر الى القشل شلق في ذلة 
8 رجل سم إ#عورهة 
شن بالجيد سيت ذل 


وودفيه بكر العوري بقصيدة بلبغة 


أؤاة مطاعها : 


أوام ما حل في جلق 
راي البثى مد على اهلبا 
<تى تناو ىالنأس ادف 


ومئها : للك دمشى الشأم محسودة 
ة من كل مانشثى 
مامة تزهو سبكدها 
لايعرف الدخل فامدخلة 
وش يل عات مسن نعمسة 
ومن في وصف قشلق : 
في رقعة الشام غدت خيلهم 
اوامى من خمدة انما 
الى ان قال : 
يادي قوم دعسوا ارضنا 
وقد اغاروا وبا احدتوا 
اجلوا اهالي اأدورعن دور 4 
واتخذوها سكنًا ددم 
واستوعيوا أكثر اموامر 
وأتثنم الداأس بأعراضم 
وارخ ذلك بقوله : 
لفد غز بنا دون وعد بلا 


اماي تاريخية 


المكس هن حالهم المائل 
وا صال صاهل 
وقد الى 0 عن مائل 
مشير الى عيثهم وه أوئة القاضي في دفع 


من الت في زمن القشاق 
موسا له قال القذا فواقي 
ياليثنا من ةا ل م تاق 
كرما باعين لم تطرق 
أ نخائف الشفق 
مائدة بانس المعلق 
ولا الى عايائها يرنتي 
تتيه بالحسن وبارودق 


وذنت الارخاخ لبيدق 
يار كيف اليوم لم نرق 
0 . 

واوقفونا قي ردى مويق 


ياغيرة الله البنا اسبق 
باأسيفي والدبوس والبددق , 
,الفرسٌ من لخز” ومن استبرق 
غلا بلا ار عبد ولا 3 
فاها بالثلب الم ترش 


لام فارخ سنة القكلمق 


واشار الى وجوب اسقاط اللام من التاريخ فتبتى مانة له ااام 


زحلة عسىاسكددر المعلوف 


كلية باريزمن اقدمكلبات الدالم سين الناريم انلم تكن اول كلية 
شت وقد كانت في القرون الوسطلى بلا مراء اشه ركلية وأكثرها ايواة 
للطلبة كان علا الوقت5 قال احدالفضلاء ينظروناليها بانبااصاحبة الحق 
في استخرا ج كدوز العلوم مككت ار شرعيصخرحأو كانت او لكلبة أ نت 
في العالم كلية بابل أسسسها نينوس مر'سس فينويي والماكةالاشوريةالاولى 
وخلفتها كلية منفيس الصرية وخلفت كية منفيس كلية آثينا وبعد هذه 
أنثشئت كلية زومبة وبعدها قامت كية باريز واشتهرت كلية بولونيا ف: 
تعليم الحفوق كاسبق تكلية بار يزغيرها في الأذاب المقدسة والمامبةوكانق 
جوارها عشرمدارس تبيط يهاكاًنها ام القرىوتلك من اعماطا مثلمدرسة 
الانكليز ومدزسة الأيكوسيين والالمانبين واللومباردبين واليوثائيين ولط'!ا 
بعث الملوك اليا باولادم لبتفرجوا قف المنطق .ولتعلوا رقة الجالب وحن 
الادب والعشرة ٠‏ 
ظلت هذ الكلية منذالقرن الشالث عشرالىىالقرن الساد شعشرتر لي معظم 
الرجال 'لذين يختلفون الى التملم فيها وفيهم الشعراة والملاء والفلاسفة ومن 
مشاهير من تخرجوا فيها غليوم أوكام ورامونلول وتوما داكين وبنوا داثابي 
وبونفاس الثامن وبرونوتو لاتيني ودانت وتوما موروس وابرامم وفيدثم 
: وجميع طلابها على اختلاف أصقاعهم كانوا يرتاحون في ماها وكان مطمح 
انظاره حب الحقيقة شي القأعد: الاصليةفيباوكلمنهم لقتع بجفوقه ٠‏ ولقدجاء 
الجره +201 (10) الهاذ ؛ 


0*4 غرائب الغرب 
زمن كانت الحياة العقلية حصورة فى جدران المدارس الا ان كلية باريز 
اعم مبعث لبث الدعوة الىالافكار الفرنسويةوكانت وحدهائكني لاثارة 
العام الا قليلا و كانرجال ثلكالازمان ينسبون العلوم الى مو اطنهاو يرجعون 
الامور الى مصادرها فيةولون ان رومية مقرالبابويةوامانيامقرالسلطة وباريز 
دار 

وكانت الافكارالفرنسويةكا قال احدهم في للجلة البار يزية - مي كبر 
معين في القرون الوسعلى عضمد الى الهاية الصلبيينفي نشاطهموهياً اسباب 
الجاسة الدينبة وت لا م المغرب ونشاطوم طرق جديدة في العمل ومن 
الافكار الغر ا بعدتزاع قدم ف انوطنية*لية في صورة مواثرة 
ذات أ ومضاء بحيث خضعت السياسة لساطانباووضعت أسس الوحدة 
الوملنية ٠‏ والاقكار الف نسوية هي التيطبرت رياح الاصلاواانهضة وقادت 
الافكار القدمة الى اتمديد وانارت ءام بقبس'نوارها ٠‏ والاقكار الفرنسوية 
هي التي حمات الى العلم يك عبد فوتير ومونتسكيو افكار التسامح 
الديني والعدل الاجتاعي والحق والانسانية» والفكرالفرن.وي هو الذى سن” 
مبادي' الخالدة في دساتير الامم المقدئة باسرها ٠‏ فن فرنسا نشأت حرية 
لبيك وحرية اليونان وحريةايطاليا وحريةالدانية ٠‏ وفرنسامهد الادب 
تنشر انواره فتتناوله الاجانب وتلقباه بقبول<سن وه البلاد التي اشتهرت 
بعلائها وصناعبا 

ومن كلية باريز اخترع امبير اختراعاته التي اولاها لا اخترع التاغراف 
اللاسلي والساكي والتلفون ولم لتمحجائب الكبربائية الصناعية ٠‏ وفي كلية 
باريز احدث باستور انقلابه العظيم ني عل الحياة الذي جعله اللحسن الي 


غرائب الغرب مو؟ 
الانسائية في العام اجع ٠‏ وفي كلية باريد حقق برتاو الطريقة الصناعية في 
مواد المضوية فنشأت من الكيميا. الخديثة ٠‏ وفي كلية باريز اخترع كوو ني 
وقرينته الراديوم واهتزت في ايديهما ذرانه ٠‏ وفي معامل كية باريز اوقد 
مواسان للمرة الاولى التنور الكبربائي كا اخترعغيرهالتصوبرالشسي بالاب:. 

كانت هذه الكلية كا قانا اعثلم كليات القرون الوسعلى لخجعلوها سة 
57 كلية تليق بعفلمتها الماضية بحيث لم تفقد مكانتهالعامية وفيها :وم 
زهاء ثلاثائة استاذ يفيضون كا افاض الافهم على العالم من علوء:. 
ولاسها ىا يركالجنو بية وبوههراوالبلاد المصريةوالمئانية وكانتهذه ' 
رسول السلام بين الانام ومعلة الساس كيف يكون التجانس الروحي والراخا. 
الحام ٠‏ و كاناسائذتها بسيهون فيبث ماعلبم الله في البلاد الني بقل فيا 
العالون ولك أنشعت في حجر هذه الدار جميات تريد التقريب بين 
الشعوب وتمايم الجاهل منهم ولك رنت في غرفها وقاعاتهأ اصوات التاباء 
من علماء الارض انوها يحملون اليها نتائج احاتم ودروسهم ٠‏ فان كانت 
كلية بار يام" كليات براغء,الاستانةومصر وغيرها منكليات البلاداللائينية 
واميركا اللاتينية فهي تفاخر بانها ام كلبات الكلارا وأيكوسيا ٠‏ 

ويوكخذ من احصاء سسنة 1108-1903 ائهكان في هذه الكلية 
١7.‏ طلاب منهم 951" من الاجأنب فتيان وفتيات ومن هولاء”؟1 
يدرسونالمةوق و١‏ مهم يدرسون الطب و ؟بالا العلوم وكا* ١الآداب‏ 

و تفصر كليات الولايات وعددها اثنان وعشرون كلية في بث روح 
التكاذل الاخلاقي والمقلي فانشأت كلية تولوز ججعية اجتماع الطلاب 
الفرنسويين سيف اسبائيا وانشأث كلية بوردو مدرسة الدروس الاسبائية 


اريم غرائب الغرب 
الالية في مدريد وانش أ تكية كرنوبل لمجم العلمي في فلورنسة وكلية نانسي 
وش على الحدود الالانية تلم قاصديها احترام فرنسا خدمتها للم ٠‏ وهكذا 
الحال فيكلية مونبليه وليل وليون تكليات فرنسأ تعل فيالسنة سبعة لاف 
ظالب وهوعدد لين بقليل يدل على تفردها في هذا الشأن من_يين أكثر 
٠‏ امالك الراقية ْ 
هذه شذرةصخيرة فيوصف كلية باريز النيمازالت المسكومةاافرنسوية 
تنفق عليها النفقات الطائلة والحسدون لاينمكون عن اعطائها امنائئح الكبيرة 
فقد وهبها كارنجي للهسن الاميري كفيراً كان بعض الروسيين منموها 
مالا جزيلا والفرنسيس يمطونها عنسعة ٠‏ -فيا لّميوماتفام لكل قطر من 
أقطار البلاد العربية كلية مثل هذهئدرسابناءهاعاوم البشر بلغتهم وتكوتن 
محتمعنا بالوطنية الصعة كا ككونم! كليات المالك الصغرى في الغرب 
كاعلهيك وهولائدة والداثيرك والسويد ونروج وسويسرا والجر وبولونيا 
وفنلندا والإرتقال 
موه . 
حدائق باريز ومتاحفها 
1/7 
يطول بنا نفس الكلام اذا اردثا الافاضة في كل فرع مرنفروع العمران 
بياديزء كلها م يناج الى صغوات كيرة وربامل" القاري” فب ان يمل 
الكاتي ٠‏ ولقد ءنبت مدة مقاي في هذ: العاصمة ان لا اضيع سامة من 
وقتي الاي البحث عن جمعية او انسان وزيارة ممهد فيه موذج من ارتزاء 
العقول ووفرة الم( وحذق الايدي وبسطة العيش وفضل ارفاهية وما 
جعلته لاوقات الفراغ غشيان الجدائق والمتاحف ودور التثيل والسماع 


غرائب الغرب لاهلا 


في باريزحدائق كثيرة عامة ومنها الصذير الخاص بحي او شارع صغير 
ويسمونها « سكوار » وي كلة اتكليزية ممناها ساحة مريعة أو حديقة 
يحبط بها حاجز منقضبان حديدوتكون فيميدان عام وعددها ”© حديقة 
ثتنى كل حاضرة من حواضر البلاد العانية ان يكون لما من نوعها واحدة 
فقط بانتشلامها وحسن تعهدها ٠‏ اما الحدائق الكبرى فعددها نسم تصرف 
في كل واحدة الساعاتوانت تسر حظرفك فواخصتها بديد الصائم وابدي 
البشر من مالي الظرف والجمال ٠‏ 

زرت منها حديقة الحبوانات وحديقة النبانات وحذيقة كلوني وحديقة 
أ وكسمبورغ وعجب تلن يزور هذهالحدائق مراث لم لايكون عارقا بلنبات 
والحيوان وتاريخ مشاهير فرنسا احسن معرفة فمثل هذه الحدائق الثي يتازه 
فيها المتنزهون هي في المقيقة مدارس عملية يدرس فيها التنزمكييرً كان او 
صغيراً ماينبني له من هذه العلوم درسا عملي لايحتاج فيه الا الى اثتباه فكر 
قلبل حتى اذا اسعده الحظ ونظر في المدرشة او خارجها في كتب هذه 
العلوم يصبح وهو مطبق العم علي العمل ١‏ 

وقد رأيت في حديقتي المووان والنبات امعاهنتاقرأها ولا اعرف 
اعيانها فلاوقع النظرعليها تبينت فضلعرضها وان العل النظري اذالم يشفعة 
عل عملي بيتى كالسيف فيغمده او الإندقية ِف معملها او الكبربائية قبل 
توليدها ٠‏ وليس في البلادالمئائية او المصرية مايشبه هذهالحدائق الابمالا ان 
تكو نحديفةالجيزة والجزيرة والقناطر الخيرية فيمصر وحديفة الامةوغيرهافي 
الاستانة ولكناين الثُريا من يدالمتناول وما ينشل+البار يزيون لانفسهم وينظمه 
الانكليز او الطليان والسويون لنا ٠‏ وما حك جسمك مث لظفرك ٠‏ 


”ا غرائب الغرب 
وانك لترى في بعض الجدائق العامة #اثيل مشاهير رجال إنشاسية 
السياسة وال تسمة من را م مجزع الم كأ ساحات باريز 
وشوارعبا المظدى لم نستوعب وحدها كار رجاهم حتى هرعوا الىالحدائق 
يضعون فيا القاثيل والنصب من احسنوا للامة أو سادوها زمنا واصي لم 
في تاريخم ا ذكر يردد : ' ففي نساحات ياريز وشوارعبا 54 مشهداً 
+ع ع2 م ا مشاهير عامائهم ورجال سياستهم ومنهم اوغفست 
كونتوالفرد دي موشةوشار كو وكورنيل ودائتون وغامبتاويّدي موباسان 
وجول مديمون ولافببت وواثهنطون ولافوازيه وباستوز وفيكتور هوغو 
وغيرمٌ وفيها 58 تثالاً اثنانمنها لاسكندر دوماس الابن والاب ٠‏ وواحد 
لبالزاك وبوفون وبرانجيهوشارمانو كلودبرنار وكوندورسه ودانت وديدرو 
وغار يبالدي وجورج ساند وجان جاك روسو وجان دارك ولامارثين 
وماراتوم وليير و باسكال وشا كسبروذولتيروةتالالحرية والقانون وابلمهورية 
هذا داخل العاسمة اما خارجبا فلبا من غابتي فنسين وبولونيا اعفم 
فسحة ونزهة وغابة فنسين في شرفي باريز 00 بضعة كبلومترات ا 
دائرتها ومساحتها مكتاراً وفيها منانواع الراحة وتنويع المناظر المفيدة 
ماهو الجب المجاب واعجب منهاغابة بولونيا فيغربي باريز ومساحتها ”87 
هكتاراً زرتها ثلاث مرات وان كانت في الشتأء ليست مثلها في الصيف 
على انها ماخلت من الانيس والجليس وكان الخد تلك الايام يوم عيد رأس 
السنة والسمادمصعية والشمسطالعةمر يضمة صمرحة والعيون امراش الصحاج 
خرجت من كناسسها تستاشق الحواء النتي ٠‏ وهناك منظرمنيميرات بولونيا 
وطرقها لاادري كيف بيصوره الشاعراذا كانالوقث ربيعا اوصيثاً اوخريناً 


غرائب الغرب اميه 
ولو كنت ششاعرا لزت في وسنة لقعا ول زرتهافي الفصل اميت م . 
يقول الفرنيس 


لدشنا 

اما المناحف الباريزية فعي ايض قصور نزهة وحدائق صفاك وعددها 
*١‏ متها ينوي كل ه.ا على اقصى مايتصوره العقل من ارتقاء البشر في 
الصناعات والفنون على اختلاف الاعصار زرت بعضماوقضيت اوقاتاطويلة 
في متحف اللوفر اليم بالقرب من تبر السين ومتحف فرسال عَلّ ثلاثة 
ارباع الساعة من باريز ٠‏ اما متحف اللوفر فهو مناجمل قط ورالعالم واوسعها 
عرف سلة 4١؟1‏ عل عبد فيليباوغسطس ومازاات ايدي الملوك تتعاوره 
بالاصلاح او الندمير حتى اذا كان عرد فرنسيس الاول اصبح اللوفر تمن 
يسم اليوم الى شبعة متاحف في متحف بحسب 'صول آثارها وزمنها وطبيعتها 
وي متحف التصوير و«تحف الرسوم ومتحف النقش وهتحهف لحت القديم 
ومتمف النحت فى القرونالوسطلى وعلىعهد النوضةومتحف النحت الحديث 
ومتف العادياث 2 سياوية ومتحف العاديات المصراة ومتمف العادياث 
الافريقية ومتحف العاديات النصرائية ومتم ف الفخار والاواني الحزفية القدمة 
ومتحف القاز والحلي والرخاماتقديم ومتحفعاديات القرون الوسطلى والنوضة 
والقرون الخديئة ومتحف ثير ومتحف البحرية ومشحف الشرق الاقمى ٠‏ 

وكل متحف تصرف فيهالساعات ااداه يلة ولاتستوفي النظلر فنأ خذك 
الدهشة من روئية المكان ورؤية المكإن وتقغي بالجهب من كل مايفع عليه 
بصركاذ تقثل لك عطامة الانسان وتفائه فيا تصنعه يده وعينه وذوقه. 

أما متحف فرسال فهو في مدينة فرسال وكانتفي القرن الحادي عشر 


كف غرائب الغرب 


لليلاد قرية فاصيحت بعناية لويز الثالث عشر مدينة صغرى لانه أقام فيها 
قصرا اراحة اثاءالصيد واراد لويز ال عشر ان يحمل فرسال م ركرحكومة 
فرنسا فالشافها ابنية ومصانع عظيمة وكذلك فعل لوبز الحامس عشر حتي 
اصببح عد سكاتها انين الفأ على عهد الذورة ٠‏ وهكذا اذا اراد الملوك ان 
يعمروأ بلدا احيوه واذا شاوئا انبخربوه اماتوه ٠‏ واشتغل في اقامة قصر " 
فرسال الذي جعل التحف فيه اليوم ثلاثون الف رجل وستة آلاف دابة 
في اليوم مدة سنين طو يل وقد فحت ايواب التحف سنة ١8‏ وفيه اليوم 
ىه اثر تاريخفي 

اما تجدوعة الصور البديعة التي فيه فعددها ٠١‏ ؟ صورة ليسلا نظير 
في العم ومن ومن النظر فيباكثيراً يخرج من التهف وقد درس تاريخ فرنسا 
ووفائعها الحر بية بالعمل واانظر 

ومن جماة ماحواه اسلحة بببوت الشرف الني اشترك فرد او افراد منها 
في الحروب الصليبية ٠‏ ومنها ابواب مستشئنى فرسان رودس الذي اهداه 
الساطان #6ود المؤاني سسئة 1485 الى لوير فيليب صاحب فرنسا ٠‏ وفيه 
صو ركثير من مشاهير الشرق كأنك ترام عيانا وفيه صورة تثل القائد 
كلبر الفرنسوي وسلهان الحبي يفئله في حديقته في القاهرة زمن الاحتلال 
الفرنسوي في مصر ٠‏ 

اطلت الرورية يه كل هذا والممت النر في النفقات الطائلة الني 
انفقت على هذه القصور المزخرفة والمصانع العظيمة فاعطيت بعدها الحق 
أن قاموا بالشورات الفرنسويةيريدون انزال الوك عنعروشهم وفصم عرى 
السلطة الفردية لتنقل الى ايدي الامة ٠‏ نعم ان افل نظرة الى هذه القصور 


غرائب الغرب كم 

يستغرب معبا للره كين م تحدث تلك النورات قبل حدوثها بزمن طويل. 
ولكن الحوادث كالحبالى لاتلد الا بعد امام مدة الجل أو كالثرلاينضج قبل 
ابالة ٠‏ 

وم امكن يوم زيارني لفرسال من روئية كل حدائقها ومرافقها لنزول. 
الثلج بكثرة ولكني عَلّ اللملة اخذت منها صورة اجالية كافية ٠‏ شأني في 
كل مازرته من المعاهد ورأبته من الشاهد فلم يتيسرلي ان لني عليه سوى 
نظرة واحدة لضميق الوقت وكثرة مايحب ان يدرس من الارهذه الحضارة 
الغربية الغريية 

وبمدكلهذاصرت أرى الاشتراكيين لحف في,ابطالبون به الجنممات 
المديثة في الغرب وثم يرون مئات الفدادين من الارض تجعل حدائن قد 
لايختلف اليها الا افراد في حين يبلك مثات الالوف من المحأويج والفقراء 
ولامن احم ضعفهم المادي والصصي او يرثي لبكائهم وتسبل ص النظر هذه 
التحف والعاديات الني لاتقدر يعن وحكومة اللجبورية تقترض مثا تالملاين 
من الفرككات لسد العجز في ميزانيتها ٠‏ وهكذا نظام الجتمع الغرني ولمل” 
عقول أهله المفكرة تحرر في الاجيال المقبلة الفقير من ففره او تقو على 
الاقل عل تمديل هذا النظام الجائر الذي يسلب من كثيزينالسبد واللبد 
لتعمر به قصر البلد ويلعب في حدائئقه وساحاته الوالد والوالدة والولد 


ا 
> مكاتب بار بز ومكتباتها 
ا ش 
ألم يكن في بارنز إلا مككتبة الامة الني حوت في قصرها اليم زهاء 
ثلاثة ملاين كتابيوجطبوع ومئة الف كتاب مخطوط ومليوئين ونصف 
لين 150) مهاد ؛ 


يلف القرب ب 2 
صورة ة مختومة والوفاً.من 2 والانواطة القدمة وغير ذلك من الي 
والآثار وبجاميع الصحف وللجلاث. لكفاها جاب اسائمين ولافتًا لانظار 
اهل العالمين من العالمين ٠‏ 

مكنة أت منذ نمو ستة قروق وماوك فرنسا وعلازاها ولشرانيا 
يتبارون في ان تحعلوا في كل فرع من فروع الدلموالاغات صنوف الخطوطات 
والمطبوعات حتى اذا جاءالقرن المشرون ايحت مكتبة الامة كبر مكاتب 
العالبواهمها بندرة كتبها ومخطوطاتها ففيها من نوادر المخطوطات والمطبوعات 
العربية الوف 

اختلفت اليها غير ما مرة ولم انمكن من مطالعة كلمااريد اضيق الونت 
وضخامة الفبارس و كثرة الموالفين والنافلين .يه قاعات المطالعة ٠‏ 
1 لني ان الككعب التي اهديت الى مكتبة الامة في المبد الاخير لم 

يتيسر ادخالها في قوائم الكتب على كثرة موظني الكتبة وكادث مطبعة 

الامة الاميرية تعجر عن 1 1 مارأيتهمنها 
مظبوعا الى عبد ل ليس بعيد يلغ وحده مكتبة بة برأسه ويقضي فيه مره 
الساعات ولا إستعليع ان إستوفي النظر الاجبالي 

ؤلوصرف طالب الهم عمرة كله بحث في #خطوطات مكتبة الامة 
ويسئعين بمطبوعاتها لما تبسر له ان يأتي الاعلى ف. م ضثيل جد مما حوته 
فى بطنها من معارف البشر ولا تمد المكتبة الحديوية في مصر ومكاتب 
الاستازة الني جاوزالا بين مكتبةويكبة لجل البادي في الاسكندرية 
ومكائب دمشق وييروت وحلب وبغداد والمديئة وبكة وغيرها من بلاد 
الشرق الادني اذاجث كلها في هميد واحد ورجعلت لها فهارس, وفوائم 


غرائب الغرب بليفة 
منظلمة الاجزءا صغيراً من ذاك الجسم الكيير ٠‏ وغل تلك الاسبة قس 
الم العين والمراجعين فيكت الامة بالنسبةلامشالم فيالبلادالمئانيقوا الصر 3 
فتراهم عند الساعة الرابعة بعد الثابر يخرجون رجالا ونساء شروخا وعبائن 
شبانًً وشابا تكالقطيع الكبير لايقل عددمم عن خسمائة وربما جاوز الاين 
احيان وتجد فيهم الغرباء عنام اورباواسيا واميركا وافر يقةمءن تجمع دهم 
كلة العم الجامعة وكيم يتنافسون في البعث والدرس ويستخرجون من ر كاز 
تلاك الكنوزما يصوغونهعةودأينةوتماويذ محلاة في البشرشرالجهلوالحرافة 
ولعله يخطر يبال بعضهم ان هذه المكتبة يي كل مافي فرنسامن خزائن 
كتب صرف الفرفسيس فيها قواثم وججعوا لما من اقطار الارض كل نال 
وافيس على عادة الافرنج في التغالي بنخامة مصائمم وذم شتيت متغرفهم 
وحرصهم على الاجتّاع للانتفاع ولكن في باريز وحدها من المكانب العامة 
1 ما لوجع ابضا لكان منة مكتبة ككتبة الامة بكثرة اسفارها الا ان عذه 
تفوقبا بالنوادر من المخطوطات 1 
ولباريز عشر مكائب اخرى في كل واحدة منها عشرات الالوف من 
المخطوطات والمطبسوعات دع عنك خزائن كتب اللجديات والمدارس 
والكايات والجامع فان لكل واحدة منهامايقتضي للطالم مناسفار المراجعة 
وغيرها ٠‏ اما خزائن كتب الافراد فبذه لاحيط بها الا علا”م الغيوب او 
من يدعي اله يعرف ما<وت باريز من عل وادبوذهب ونشب 
ويقول العارفون انقواعد بلاد الانكليز السكسونيين كامانيا وانكثترا 
والولاياث التحدة تحسن استخداماسفارهااكثر من الجن التوتوني اللاتيني 
كالفرنسيس والالميان والاسبان وغيرجم اذ ثبت ان تاك الام العظمى الراقية 


للف غرائب الغرب 
أكثر احسان للانتفاع من قواها الطبيعية والصناعية ص اسلوب حديث لم 
يخطر يبال الفرنسويين الذين جروا في اوضاعهم وترتيب مصانعهم وتنظيم 
شوثونهم على تقاليد لم قدية وان عرف عنهم انهم اسبق الامم الى التجديد 
ولكن تحديدم في امور دون اخرى ٠‏ 
والانتفاع من الكتب ايض لم يخرج عنهذالنظام حتىقالواان نفائس . 
المفطوطات والطبوعات الموجودة في مكتبة الامة في عاسمة الفرسييس لو 
قلت الي ليدسيك او مونيخ او برلين اوفينا اواكسفورد او مانشستر او 
لندرا أو نبويورك او شيكاغو لانتفع بها وتدسر هيل الوصول اليها لانبأ 
تكون هناك مفهرسة مبوبة على طريقة فيها روح القرون الوسعلى وقد جعلت 
هنا على اسلوب قريب الأخذ سبل التناول خال من القيود التي تفيد المطالع 
والمراجم ٠‏ فان كانث فرلسا في مقدمة ثهءوب الارضمن وجوه كثيرة ولا 
سيا فيالاموراذوقيةر بدائم الصناعات والاصلاحات الدستورية والانسانية 
قفد فاقها غيرها من المالك المجاوزة من حيث الفنون والاقتصاد والاجتّاع 
فعرفوا كيف يطبةون اانسهم عل الذوق المصري 
مثال ذلك صناعة الوراقة او بيع الكتب فانا نجد المانيا ارق من فرئسا 
فيها مع كثرة تفان الفرفسيس فيا يدل على ضهلامة اأنوقحتى ان ليسيك 
في المانيا تببع وحدها من الكتب قدر ماتصدر فرنس كلها ومن الغريب ان 
الكتبية الامان في نفس باريز تجدم اممر في تصر يف كتبهم فيبيضون كية 
اوفر من كتبية الباريزيين ٠‏ ” 
٠‏ جا في كتاب « المانيا الحديثة » انالانيا اظم البلاداصدارا الكتب 
قد كات اواثل القرن الماضي لاتخرج ني السئة سوى 81٠١‏ كتاب 


غرائب الغرب . ان 

فاصدرت سنة 15908 8845؟ كتا) في حين ان فرنسا الني هي في 
الدرجة النانية بكتبها ل تصدر سنة ؟ 1١١‏ سوى ٠4‏ ؟ | كتان فاذا قدار 
له يطبع من كل كتابفي اليا الف نسخة فيصي كل شمخص فيوات اقل 
تعديل مجإد واحد فصناعة الكنب في المانيا رايحة جدا ٠‏ وقد كان عدد 
محال التي تتعاطى تجارتها ممنة 10 1٠68‏ مامحلا تصدرالى الخارج 
فقط ماقهته 1؟ مليون مارك 

زرت في جملة الكتبية الذين زرتهم او ابتمت منهم نغض ألكع؟ 
مكتبة هاشيت المشبورة في جادة سان جرمان وهي ثلاثة طوابقوفيها نحو 
الف وحمسمائة موظف ومستخدم وتطبع فيها بض جرائد وتجلات م تطبع 
الكت المدرسية والادبيةوالتقاومالنسئو يةالشهورة في العالم وني مواشدة 
بنذ نحو ثلاثة رباع قرن وإهد هاشبت ت من اعظم كنبية العلر أن لم يكن 
اعظلمهم ومع هذا يول العارفون ان مكتبته عل حالتها الماضضرة لو كانت 
للماعة. من الالمان او الاميركان لادهشوا العالم بنظامهم وارباحهم ٠ ٠‏ أن 
دم الفرنسيس الذي خلى زمثا قد برد اليوم واصبع الدم للحديد غيره إلآن 
يغلٍ فيدهش بحرارته ٠‏ ومن مكتبات باريز امشهورة مكتبة فلاماريون 
ومكتبتهفر وع ثيرةفيمدينقبار 08 وبلادقرا نسآوهذاككتبةفواراً يت افر 3 
الى التديد منها الى امود على القدم 


مجامع باريز العلمية** 


على الشأطي* الايسر من نهر السنين مقابل قصر اللوفر الفخيم قام قصمر 
عظلم عمر في النضف الثاني من القرن السابع عشر بال أوصى به المنباسي 


03 . غرائب الغره ب 
مازار ين الذي جع بطمعه وجدعه ثروة لاتقل عن خسين ٠‏ لرونفرنك على 
عادة عغيا» القرون الوسعلى ٠‏ واراد ان تنفق بعده فيالخيرات وحن الاثر 
ومن جلة خيراته هذا القصر الذي اوصى له بليوني فرنك فضة وخسة 
واز بعين ألف ليرة دخلا سئويا يكون منه مدرسة عالية يتعم فيها ستون 
طالب من ابناه الولايات الاريع الني اضيغت الى فرتسابوجببمعاهدةالييرنيه 
وروسيللون 

وهذا القصر هو الذي ثقل اليه مجمع فرنس_العبي سنة 5٠م‏ ذاك الجمع 
الذي أسس سنة 1718 فكان مففراً من مفاخر الفرئسيس وحق لم ان 
يفاخرا به ٠‏ وهو مجلس او ديوان موئلف من جسة بجامع فالاول المجمع 
العلي الفرذشوي المعروف بالا كاد يأممسه ريشليوسنة ١1"‏ وهو يشتغل 
خاصة يتأيف مهم الفة الفرفسوية وادخال المغرداتالمديدة وتبذ القدعة 
ا, اصلاحها واعضاه اربعون رجلا ويقال لم الخلدون على سبيل الدعابة 
لانهم اذا خلا موضع واحد بللوت متخب سائر الاعضاءفي المال من يخلفه 
والمجمع الثاني مم الصناعات النفسة أسسه مازارين سنة 144 با 
جم النصويروالنقش والمجمع الثالث ممع الخطوط وال ذاب الشأه الوزير 
0 لحيل 0 200 سنة ١١7‏ وشم العلوم 
الاخلاقية والسبابية أنشي» سنة 189 وجميم هذه الجامع لتقب اعضاز' ها 
بعضهم بعضا مدى لمر وينظرون في العلوم الا نف بيائها ويمطون جوائر 
للحسئين من امو لفين والعاملين وبعضها لابستهان به ٠‏ وفي بأرريز محامغ 
علية كثيرة غير هذه منها بجح باستور العلي مكتشف الميكروب وامجمغ 
أككياوي وثمم فتيان | ميان ويجع الزراعة وجمع لبمار ومع العيون و مجم 


غرائب الغرب الف 
اك 
الم 511 راكل نا ان وقوانين واعمال يطولى شرحبا وا كثفي ففط 
بوصف جلسةعامة حض را( ١‏ ) منجلسا تسم لماوع الاخلاقبوالسراسية 
في اليوم الرابع من كانون الاول سئة 9 عقد هذا الجسم جاسته 
السنوية تت قبة المجمع ري القبة التي تجتمع فيها الجامع اللمسة الممددة فيا 
تقدم اجتاعها التتريوفنر اع باربيائة نسعة رجال ونساء ٠‏ جاعوا على 
مقاعد من الخمل على ترتيب بديع بحيث يسم عكل واحد منْومويرى وكان 
أكثر اعضاه هذا لمع بلياسيم ارسي خلس هل كرسي الرئاسة السيو 
ا يم أو مند انشائه قائمة 
باعمال المجمع منذ اثثي عشر شهراً وصفق الحضور أن الوا جوائز على كتنب 
اوها واهمال قاموا بها لجدمة الانسائية وتعليم البائسات وا لم الجائمات 
والبناى والسمي وبين من ناوا الجوائز ارع الل عداين اثثى الرئيس على 
اياديهن البيضاء كالأم ارنستين التي اندأت سملا صَليهاً في مدينة روان 
والمقيلة ييكوين التي انشأت في باريز 07 معتة معدل الجهاز والآنسة 
دي رمون التي انشأت في مدينة ذل ملد ذ اربع وعشرين ساك ا 
للبنات تأوي اليه اربعاثة ابنة “ن ن بنات العملة وانتفقت عليه به ثروت ٠‏ ومن 
(1) هنا ارى من الواجب علي" ان امكر اسديتي العام المعو و الفرد لشائأه 
استاذ عل الاجهاع الاسلامي في كول دي فرا نس ومدير محلة العالم الاسلاميرعملةالسججلات 
المراكثية ولة الافكار الحدشة لتفضله بتعر بني الى كفير مناصدقائه من رجال الم 
والاوب والسياسة في باريز وبم تيسر لي ان أطاع من مدنية هذه الامة قُِ شهر ين 
مايتعذر علي غيريان براه الا في شبور واشكر خاصة أمين مره الكائب المسيو لوسين 
موري الناقد الادبي في الحلة الزرقاء واحدكتاب هلء العاسمة الحيدين الذي 
تفضل واضاع من وقته كديرا ليقدمنيالى معارفه ومعارف المسيو لشائليدالمشار اليه 


كف غرائب الغرب 
المعاهد التي اخذ هذا المجمع النظر فيه معهذكارة ذو وهو ألذي منحبه الءقياة 
كارأ وامرأة احد رواسا المبورية لهال يأني بعائية عشر الف فرنك 
دخلا شنويا وقضت ,بان تقسم الى ٠‏ 9اعانة كلواحدة بماثتي فرنك توزعكل 
سنةيوم ؟ حز يران وهو يوم مقت لكارنو على نسعين امرأّة من نا التملةمن 
لمن اولاد- ومنججاة الوائز الني منسها المجمم لو لنين جائزة الاجادة لمن 
ألف كتاب « افريقيةللاوربيين » وكتاب « اورباوالممككةالمئانية » ٠‏ 

ثم قرا مسرو دي نوفيل امين سر المجمع الجديد ترجمة حياة صديقه 
وسلفة في هذه الوظيفة جورج بيكو فاثر في السامعين وابكاثم وتفئن ماشاء 
وشاء البيان في وصف حسنات المتوفى:واقتداره ٠‏ وكانت الخداب يتلوها 
اوئئك الثشيوشني الورق بنغمة تأخذ بمجامع القاوب و يطرب لما الءالمون 
العاملون طر بم بننهات الاوتار وتغريد الاطيار ني الاسدار 

وهكذا انصرف القوم ونصفهم من النساء يرددون محامد اعضاء الجمع 
اما انا ققشت لي ارواح اولئك اللماء العاملين الدين سنوا لمعاصرينا اخلافهم 
سئن الارتقاه وخدمة العم والحق والفضياة والأآداب والفنون وحدثتنى 
النفس يلادا الشرقيةوقلت م ليكب لاني الستقبلتأأيف مثل هذ الجامع 
فنعمل فرادى وسجشمعين كالغر بيين أو نظن نحن لانمل فرادى ولا 

جدمعين ولكتفي بالتفاخر باجدادنا نجعله عدتسا في شدثنا ونا يغ 

نهضئنا ونحن عن اقتصاص آثأرثم غافاون 


جه 
كناش باريز ومعابدها 


١ 
من اللاهد الني يقضى عَلى من يزور باريزان يختلف اليها ولو مرة بيعها‎ 


غرائب الغرب للف 

وكنائسها فانها من الاماكن التي يقرأ فيها انموذجا من الفوذجات البناه في 
القرون الوسطى و يطلع فها على فلسفة الفرنسيس الروحية خصوصا والأثور 
عنهم سيك الشرق انهم امة لاتقيم لخير المقل وزنا تجردت من العواطف 
لدبي حت م ببق فيها سوى المجائزمن النساء يختلفن الى المعأيد لو 3 
الله وتقديس يسوع وامه عليهما السلام ٠‏ 

بيد ان من تسم في البحث عن حال الفرنسويين الروحية نب له ان 
جهوراً عظباً لم بيرح متشبذا بدينه متشبعاًبصحة يقينه ولامها في القرسه 
والبلدان الصغرى فاغلب الخاصة والطبقة العليا عندثم نزعوا كل نحلة حتى 
م يعودوا يعرفون غير المادة دين واغاب ب العبقة الوسطي يغاب عليها الندين 
اما العامة في المدن ذكالسائمة لاتعرف غير الأكل والشرب واللبو واللذائذ 
وأكثر اهل طبقتهم في القرى متعصبون أدينهم والسوادالاعظم من النساء 
مشديئات ٠‏ وتساوى متديلهم والمنحل م نكل دين منهم أو الخاصة والعامة 
بالتظاهر نى مراعاة الشعائر الديزية ولا تمل هذه القاعد:قليلا” الاني المدن 
والحواضرولاار لتملم لديني في الدارس الاميرية وهو اشده في مدارس 
الرهبنات وغيرها من المدارس الخاصة على ان نزءة التعصب التي عرفت بها 
فرئما مدذ صبأت عن الوثنية لتتمل النصرائية في القرن الثالك اسبح 
مابرحت لا في نفوس ابنائها حتي في هذا القرن العشرين نار راسخة وان 
عدت حكومتهم يقانون الحر ية التخصية غير مامرة ودمرت يبوت الرهبان 
راث وبروت لكان ولع اناري الاك ني ل ٠‏ يدخل 
في حوزتها ٠‏ 1 ٍ 
حتفل الفرنسيس يوم اموز يميد الم وريةاحتذالأيقدسونه ويج دونه 
المزء 2.001 (91). للجلد 0 


شف غرائب الغرب 
وفي ذاك اليوم تشهد فيكل ارض فيها بضعة منهم او رفع للم فيها علر موذجأً 
من وطنيتم وكف يرى جمبورهباججهو رية حياته ولكن احتفال هذه الامة 
باعيادها الدينية لايقل عن احتفالها ذاك اليوم ٠‏ واعيادها كثيرة في صورة 
من صورتها في القرون الوسملى بل في القرون الحديثة قبل ان تنادي فرنسا 
بتأليه العقل وتملن الحكومة علنا نزعها ربقة الدين ٠‏ 

نم انزائ ركنائس باريز تجلى له فلسفة القوم النفسية ٠‏ وما زرته من 
كنائس بار يز كنيسة وتردام والمادلين وعدد الكنائس الباريرية سبعون 
كنيسة اسقفية للكاثوليك ماعدا بيعالروموالبرتستانت وممابداليهود الاريمة 
وماعدا المصليات والبيع الصغرى ونوتردام في مناءخلم الكنائس وهي ا جلى 
اموذجات البنايات القدمة يحي * بمكانتها بعد كنيسة مدن شارتر وريمس 
وامين وبورج وتفوقها بأثارهالتار يخية وكنى بانها أنشئتفي اوائل النصف 
الثاني من القرن الثاني عشر ولم تزل تتماورها الايدي باللقش والتزيين 
والترخيم والتعريق حتى يوم الناس هذا وفيها من بدائع ماصنعت الايدي 
وتفئنث فيه العقول مأيدهش ويهر 

زرتها قبيل صلاة المساء مع ضديتيعمان غالب بك ووقفنا نستهع لوعظ 
الواعظط سُّ جمهور المصلين وا كارم من النساء ٠‏ يمظلبن واصفا من غرور 
الحياة الدنيا بالقياس مم الأخخرة ومنهن هن تغرورق عيناهابالدموع اوتجيش 
بالبكاء خصوصا عندمايذم بلسانبليغغروز اه لبار يز ٠‏ فموداخل الكنيسة 
يقوم بااواجب يدعو الناس الى الزهادة ويحبب الهم العبادة ووراه سور 
الكنيسة تجري كل ساعة شواون واعال دنيوية هائلة كلها ماكانت تقوم 
أوعمل الناس مثل هذه المواعظ وكثرو! البافية مَل الفانية 


غرائب الغرب الال 

ان مارأيته من انتظام البيع البأر يدية وتفنن البانين في ابداعها وتفائيهم 
في توفير قسطها من امال داني بلسان حالصل انمدنيةالقرون الوسعلى قام. 
بامم الدين ولذلك جاءت المعابد اججل مصانم تلكالقرون وكاناكثرها الى 
الزوال لولم تندارك فيالقرونالحديثة يلسم من اثارة المقول بالفلسفة واائلْ 
المادي اما مدنية هذا العصر فلا ادل" عليها الا يبا ينفع الناس سين دثيام 
كالسكك الحديديةوالبوارجوالبواخر والمرافيثوالعامل والتكنوالمستشفيات 
والدارش والكليات ودور الباثسين والحقول الاموذجية والتاحف وحدير 
الوحوش والمكاتب ودور اتمثيل ٠‏ فهل أني سُِ البشر عصر ياتري يكرن 
فيه مار عن مدليتهم غير ماذكرنا قدما في الدين واليوم في الدئيا ويف 
تكالبهم على مظاهر هذا العالم وينسون يتان تعثام ماخلفته عصور الندين 
من المصائع والعبادات التي إثثقلت الى | كثر هم بالعادة اويمزجووتث القادج 
بالحديث فيكون شأنبمغير شأنهم الأن في تصور ماضيهم وحاضيرهم ٠‏ هذه 
اسثلة ليس غير الزمان كفيلا” بالاجابة عنها والله اعل بمصصير عباده 

هدننة 
قصور بار يز وسراياتها 


من القصور العامة واملاك الحكومة في هذه الاضمرة : مصرف فرئسا 
وقصر الاليزه حيث يقي رئيس الهو يةوقصر الانفاليد والنويايري وقصر 
المدلية وقصر ساحة المريخ وقصر التروكاديرو والقصر اللي وفيه دائرة 
شورى الدولة وحكة التجارة والبائتبون مدئن العظياء وقصر محلس النواب 
وقصر مجلس الشروخ وقصر الجاس البادي ٠‏ 

ونشكل هناعَلى القصور الثلاثة الاخرة فق دكتب تفي زيارة مجلس نواب 


لففا غرائب الغرب 
الامة الفرنسوية وتجلس اعيانها خلال انعقاد الجلسين فلم أسر بشهد اجل 
ولا الفهوقيامثل لي معنى النبابة عن الامة الا ذاك اليوم ٠‏ ومجلسا النواب 
والاعيان هما مغفر من مفاخر هذه الامة وموذج تقدمها ودليل اخلاتها 
السياسية ففي مجلسالامة الحركةوالمضاه وفي مجلس الشبوخ التوادة والروية 
فالاول يقمم فيقصر البو بونوالناني فيصر اللو ركسمبورغ وكلا القصرين 
من اجل قصور الحكومة في هذه العاصعة العظيمة وعددالاواب لمسيائة 
تهاب عليهم شهمة الشباب وعد الاعبان ثلئائة تقرأ في وجوههم المغضنة 
وشعورثم البيضاء شعة العقل والتحارب الكثيرة 

وما انس لا الس يوم كانت المنافشة في مجاس النوابني وضع ضريبة 
على العملة وقد ندفقت اقوال بلابل الجلس 7 المنبر وما فيهمالا الاجتّائي 
والاقتصادي والاخلاقيي والسيامي وا الاداري 

وان ماتلى في تلك الجلسة فقط من الطب وجرى الحوار فيه بين 
الاعضاء أو جع في كتاب برأسة لجاء منه احسن كتاب اجتّاعي'قتصادي 
عن فرنسأ ومن اراد ان يعرف ماهو البيانالحقيقي والعلم الذي تشربتهاجزاه 
النفس فليزر مجلس الدواب الفرنسوي في فصل اجتاءهيشهد ارتقاء الغرب 
ويدرك سر الشورى > ' 

اما الجلس البإدي فهو معيارالعمران وبيدهاسعادبار يز واشةاؤها ٠‏ يزار 
كا تزاراكثر المعاهد الكبرى في باريز يطلب من الزائر يقدمه الى امرينمسر 
معد فيرسل هذا اليه ورقة يمين له فيها اليعاد الذي يأني فيه ٠‏ 

يدخل الزائر هذا القصر المدهعش هسم في أثاره الذوق الفرنيوسيه 
وعظلمة هذه الامة لكثرة مايقع ليه نناره من الردهات والقاءات والذرف 


غرائب الغرب نفف 

وكلها مزدانة بنقوش وصور ورسوم من اجمل ماخطته انامل النقاشين 
والمصورين وتدل كبا على الذوق والمعاني اللطيفة والاشارات الحمسنةء 

فن رسم مث الغناء والعشرة وآخر ثل الزهور والار وغورهيصور اغاني 
شواطي»السين وآلخر شل التجارة والصناعة فالاشبراجهورية ومناظركثيرة 
- لاجمل قصور بأر يز ومعاهدها واصقاعها وهناك صور رسمت صُّ الحبطان 
وال توف في القاعات الني تستقبل بها مدبنة باريز في العادة من يزورها 
منملوكالارض وامرائها ومنهاماييغل افراح الحياة وآخر يمثل العمل ومغيب 
الشمس والرقاد والحلم وغيرها يريك الطبيعة الملبمة الربية فارياضات 
الطبيعية فالرياضات العقلية وخر بمخل الطبيعة والكيمياء والفلسغة والنجوم 
وفيها مايثل المساء في باريز والخيال والولادة فيها والجباد والنهضة والشعر 
والفلسفة والتاريخ والعل والفنونواللام والبقغلةود كرى عيد وطني وعيد 
الخلاه في ضاحية باريز ٠‏ ويعضها بمثل ابولون وعرائس الشعر والتصوير 
والادب والموسيق واانقش والهندسة ومنها رمز القصائد الغنائية والانغام 
والكدر والتأمل ومن التاثيلمايرسم اليل بالاما والقصص المزلبة واللوسيق 
والرقص والالعاب ومنها مايصور الحصاد وقطف العنب والغناء والصيد 
وتماطي الشراب ٠‏ ومنها الموسيتي عل الختلا العصور والطيوب والعطور 
ومدينة باريز تدعو العالم المىافرراحها والزهور والرقص فيكل عصر مناعصار 
التاريخ وصور تمثل اهم افاليم فرنسا مثل الفلاندر وييكارديا والجزائر وليون 
ولآتكدوك وغاسكونياوالبروفانس وكوسين وبر وشامبانيا وبرتانيا و بورغونيا 
واوفرن واللورين وئورمائديا وكونتية نبس .ومن صورها مابثل الصيف 
ومنها الثشتاء ومنها مابثل سيا واوربا واميركا وافريقية ومنها مايصور تأليه 


تكفا غرائب الغرب 
العلوم وهو رءز لل الاحداث الجوية والكبربائية وتعايم العلل وقجيد العلل 
وادبع أيقونات قثل علم الطبيعة والبات في شخص اراغو وامبر وكوفيه 
ولافوازيه ٠‏ ومنها رمز الى ساعات الايل والنهار ومشاهدالافراح والاعياد 

وفي ردهة الأداب صور ترسم لك عرائس الشعر والالمام والنفكر 
وتاريخ الكتابة واعغل امال الادبيةواربع ايقونات لاربمةادباء وهم مولير 
وديكارثوفيكتورهوغو وميشلءئم صورالفلسفة والشعروالفصاحة والتاريخ 
وهناك رمز بديع بثير الي ان التاريخ يحمع دروس الماضي والفلسفة تحرر 
الاقكار منقيودهاوطل «قر بةمن ذلا رسمان اثنان نائان وهما بشلا نالادب 

وفي سقف ردهة الفنون صور كثيرة منوامايثل تغلب الفنون وخيال 
الكمال والحقيقة والرقص والفنون والنقش والموسبت والهندسة والرسم وغير 
ذلك من رسوم الوقائع الكبرى الناريخيةوالصور والقاثيل التي تشبير كل 
واحدةٌ منها الى معنى من امماني وفائدة من الفوائد وكلها من حفر أو رمم 
او نقش اعظم رجالهذا الشآنفي العالم ولاسها مناهل فرنسا جعات هناك 
ُوذجا ما خصوا به من اأزايا وسعة العم وبعد النظر وحسن الذوق 

وعلى اللجلة فان الشرقي الذي يزور قصر المحلس البلدي في بأريز تصغر 
بلاده في عينه ويكاد يبأس من ارتقائها ونيضة ابنائبا 

اما اعال هذا الجلس الذي تبلغ «يزائيته مئات الملايين فلا اقول فيها 
الاانها عظمة جدا ويكني ان للهلس طاب من المكومة هذه الايام ان 
تسمح له بعقد قرض قدره تسمائة مليون فرنك لوطهر بعض احياء بأريز 
فاذنتلانه ثبت ان بعض الامزاض تكثر في حي دون آخْر فالواجب العناية 
بها حتي لاتستاو يد الناء عليها ما انا ل ار على كثرة تجوالي را كبا وماشي 


غرائب الغرب كف 
في شموارع بأريز واحيائها موضعاً تخدثك النفس انه محتاج للاصلاح بعد 
لكارة ماترى كل ذيء في مكاله وان مدينة”باريز لتنفق على اضواء الكهرباء 
والفاز الذي قير بشوارع مذ للدية النيدة كل ليله ماد ييلع مقدارميزانية . 
بإدية دمشق طول السنة فتأمل ْ 


امسساسهووو-- 


تاريخ الحضارة الفرنسوية 


بسطنا القول في الفصول السألفة في كل مايهم عن معرفة وقابازيز وهائحن 
اولاء نتوخى في هذا الفصل ان لم طرف من حمران نا بأسرها واثرها 
في الحضارة منذ قامت للعلم والحمل سوق رائيمة معقدين فها ننقل على هعم 
لاروس الجديد وه| هذه انبذة الا احتذاة لما ورد فى الفصل الفرنسوسيه 
بتصرف كثير وزيادات ْ 

فرنسا مملكة عظمى في او ربا الغربية يحدها الحبط الاطلائطيقي وبر 
الشمال او المائش من الغرب ومن الجنوب جبال البيرنيه وابعر المتوسط ومن 
الشرق جبال الالب والجورا والفوسج ويفصل بينها وبين العلهيك والمانيا 
خط اتغق عليه من الثمال الشرقي والثمال ومع مساحتها 5154م 
كلومترات مربعة وسكائها نحوار بعين مليونا اي نو اربعة اضعاف ونصف 
مساحة سور يةومساحةسورية ١65:٠٠‏ كإلومظمريع والفرنييس يجبي 
نمكان اوربا الخلاط من المناصر مزجتهم بودقة واحدة جاه منهم حبكي 

قوة عقلية حقيقية واختلفت صفاتهم وميولم لمذاهب المعاش ٠‏ وان فرلسا 
لغنبة بزراعتها اكثر من غناها بمناجبا ومع هذا في تمد من اغنى البلاد 
وزراعتها ارق زراعة في الآرض ويثدر في ارضهأ الذهب والفضة والزدق 


لهفا غرائب الغرب 
والنماس والزنك والرصاص والقصدير والزريخوالنيكل والانتهوان والكبريت 
ولكن عندها مايازمها من الحديد والفحم الحجري ٠‏ 

وانك لتدهش اذا عرفت ان جزئين من ثلاثة عشر جزءا من ارضبا 
تزرع وتشجر وفيها نحو عشرة ملايين هكتار من الفابات والدوسج ولها في 
ترية المواشي والحيوانات يد طولى وتجد المعامل الكبري قائُة في الضواحى 
لانية بالفحم الحجري والمديد والخاصيل الزراعية القابلة لتمول وقد امتازكل 
اقلم إصناعة وبار يد ني ملكة المدن الصناعية فيفرئسا لانها محط الخطوط 
الحديدية ومنتبى المواصلات 

انازت الجنوب بصناءه ا لكثرة ال المجري وكثرة المكان وفيا 
صناعات اشتهرت شهرة الشمس والتمركا امتاز اقليم الأ ردن بالجوخ واعمال 
الحديد والالواح الحجرية وامتاز اقايم شامبانيا ونورمانديا بالجوخ واعمال 
المياكة والنسج واقليم فرائش كوئنيه بممل الساعاث وليون وسان اتين 
بالمنسوجاث الحريرية وامتازت المقاطعات الجاورة لها بتربية الحرير والغزل 
وامتازت البلاد الوسعلى بالمخار والخرف والصيني والكاشاني وني ضواحي 
الكول مَل الينابيع ذات المياه الشفافة معامل الورق ولمرسيليا اميزة بصمابوتها 
ولافليم الإروفانس بزهوره العطرة التي تستعمل في الطيب ومّلّ اللماة فان 
صناعات فرنسا من انفسماتصنع صنعالايدي في العالمولا سبها فيمنشوجانها 
الحريرية وصناعة الجوهرية والبلور والاواني الصيذزة الدقيقة وكلها مما جعل 
فرنسا في مقدمة ممالك اوربا ٠‏ 

تقدم فرلسا مر حيث أمورها الادارية الى لالم ايألة وهذه تقسم 
فى 87 ولاية و 864؟ كورة و 71170 مذيرية ولهاحاس نواب وتحلس 


غرائب الغرب الا 
شوخ بنتخب اعضاء الاول كل اربع سنين واعضاء الثاني كل تسم وهذان 
المجاسان هما اللذان ينتخبان رئيس الججبورية لسبع سنين والقوة الاجرائية 
بيد الوزارة وهي المسوئلة امام القوة التشريدية وتقسم هذه البلاد من حيرث 
المعارف والاديان والبحرية والبرية الىمناطق كثيرة تخالفترتيب الايالات 
وكلها اسان واحد وترية ككاد تكون واحدة ونظامها واحد 
ومن نقار الى تارينج فرنسا السياسي والاجتاعي بتملى له انبا هي بلاد 
غاليا المتقلة وهي عبارة عن ولاية رومانية على عبد ملكة الرومان افتتح 
الرومانيونمنذ سئة 5؟١‏ قبل الس البلاد الواقعة علش شواطيء ار المتوسط 
ثم افتننج قيصر البقية سنة مه - ١ه‏ ق ٠‏ م وم تكن . اذ ذاك الا خليطاً 
من العناصروالقبائل لاوحد ينها ولاجامعةتحمعرا ففي الثهال قبائل جرمانية 
وفي الوسط سلتية وفي الجنوب الغربي ابيرية وفي الجنوب الششرقي ليكورية 
وني الولايات الرومانية مدن يوثالية ومستعمرات ايطالية بتكلون ينمو عشر 
لغات مختلفة ول تكن لم وحدة ممياسية ولا رئيس اعلى بل كانوا عبارة عن 
نحو مئة من الشعوب للم اوضاع مختلفة ويتك عل معالمهم مجلس شيو 
ومن هذه الششعوب من يعيش مَلحال انفراد وممهامضتحدة بينها على التساوي 
ومنها من إشترك مع خيره ويترك الزعامة من يراه أحق بها 
وكانت المدن قليلةجداً و بلاد فاليا وغايةماكان فيها ملاجي: لاوفات 
الغارات وثي مراكر الاسواق والزيارات فبلاد غاليا كانت بلادا زراعية 
. وسكائها ثلاث طبقات الاشراف والحار بون ومنهم تخب أعضاء نما 
الشروخ واللوك والفرسارنف وعاءة الشعب كانوا فدادين تقرب 3 هن 
العبوذية ول يكن ِلك الاراضي احد ثم اسبعت ملكا للاسرات الشريفة 
الجر ؟١‏ (هو) 0002 ١:‏ للد ؟ 


ف غراثي الغرب : 
اما الحراثون فهم من توابع الارض ويحيه بعدهم العبيد ويعدل من حال 
الاشراف طبفة الدرو د وهم الكبنة والاطباء والمجمون والقضاة ولاسيا 
في اواسط اليلاد 
١‏ ولا استقام امير الروماليين اقاموا ز: عم عام على البلاء متم بالسلطة 
الطلقة متصرقاً بالقوة الحربية والدنية والدينية ونمني به الامبراطور وهو 
زعم الحرب والمشرعامطالقوالةانون الي والرئدس الروحيوالرب ثم امتزجت 
البلاد بالعادات الرومانيةوالاغة الره.مأنية ا اتاها من جوش الرومان وتحرفت 
اغة الفاتمين فاصعدت الامة اللاتينية الحقلية وغدت كل امة غالية مقاطعة 
برأسها يرأسها زعيم والخذت التجارة والصناءة ترتقي ولولا اله كان من حق 
امالك ان يع الارض بفلاحيها وهو الام اليم في حباتهم وماتهم لركن 
الفلاحون الى الفرار : 
ولا الخذت النصرائية بالانتشار كانت قادرة على المدن وم تتعداها الى 
الارياف الا بعد زمن وكأن من ذوائد انتمارها انها اعلنت بان الاحرار 
والعبيد سواة امام الله هذه هي الفائدة الالحلاقية اما الائدة السر_اسية 
والاجماعية فد أشاً نما تأليف طرقة رجال الدين بنقذامهم الذي الحذوهعن 
نظام الحكومة وم يض الا زمن قليل <تى اصبكون الكيسة حكومة وسط 
حكومة تجبي اموالا من الناس ويغدق الموامنوئ وإحيانا الامبراطرة عليها 
من امال ماتكوات منة ثروة طائلة وتننى املاكيم من الخراج كا يمفى 
خدمتها من الحاكة مع:الشعب بل كثيراً مايماك الشعب نفسه في الكنيسة 
ولطللا كن الاسف في ابرشيته خصما لهام السيامى ورقيياعتيدا عليه ٠‏ 
ول سقطت الملكةارومان ةتهزأت غايا المعدة مالكبربرية كلفرنك . 


غرائب الغرب لفقا 

والبورغوند والفيزغوت وعادت كلة البلاد الى الاننشار بعد الاجتاع ول 
يكن ملوك الفرنك يدر ون «.نى الوحدة كسا ثر الوك البرابرة ولا يقيمون, 
لدكوءة وزنا ولئن كانوا يلبسون الثباب الارجوانية ويضعون التيجان مر 
روئوسهم كامبراطور الرومان الا انهم لم يكن 1 ام جيش دائم ولبست شم 
9 بة منظامة في الجباية كا ان الاغاث في د تعددت وكلها لهجات من 

صل روماني تمازجها لنتجات بربرية وعادت سماطة الاششراف وسلطة رجال 
1 تقرى حتى لم بعد يعترف السواد الاعنام من الناسبالزعامة عليه الا م 
ومنهم إطابون الانصاف ول يدفمونالجزية والحراج وخربت المدن وهاجر 
رو'ساء اليش والاديارالى الحةول وض-فت الصناعةوالتجارة بالختلال الاءن 
في البلاد وكاد الفلاح يكرن عبداً ليده كا في سابق الاعصار وفي الهين 
الذيأق.م منة كم فيسقرد بورغ ظبرت لاول مر ة لغةاشتقتهن اللاتبية 
المستعملة عند الفلاحين ومنها أشأتاللغة الافرا نسية وفي معاهدة فردور.. 
سئة 449 اعترف بوجود مملكة فرنسا وعاكمتما باريز 

و«ازالت الملوك تتوالى عليها وتختلف في المباديء والاطوار حتى قبيل 
نهاية القرن الذاءن وقد حسنت فيه حال الفلاح الفرنموسيت وزاد عدد 
المالكين من ابناء القرى زيادة مبمة وارتقت الصناعة والتجارة على مأكان 
يقف في سبيلها من القيود الكثيرةوالانقلةالمنوعةوارتق تالادبييات وتحررت 
هن قيودها القديمة واخذ تالفلسفةنبحث في التسام لدبي والحرية السياسية 
واصلاخ القوانين الجنائية وقايز الطرقات الاجماعية وعارض مونتسكيو 
نغارية ان الماك ملهم من الله وحقه المي على سكان الارض بنظارية الح 
اللي النيابي ووضع روسو نظرية العمد الاجئاني 


7 غرائب الغرب 

نبت البارلاناث في مكافهتها م.لطةرللوك ( سمنة 1/0 )/افكار وكلاء 
الشعب في دأث الامة ثرفم صوتهار إوكان" الوك مخفتونة ولايرون 4 حقا في 
مطالبتها بحق واتفق ىْ أن وق البلاد فيا" عسر مالي فاجقم وكلاء الامة 
ينظرون فيح لما اصابهم فنشأت بعد حين الثورة الاولى ( ١,745‏ ) واعلن 
أويد ا رابع عشران الام ة كلها لللاك ولكن جاء فى قانون حقوق الانسأن 
والوطني ان مبداً كل سلطة يعث من الامة بجوهره فا من ججاءة ولا من 
شخص يتما ايع ان يحم حكن لأيكون صادرا عنها بالفمل وهكذا مات حق 
اللوك الالح المزءوم وانت الثورة علّ اعشار رجال الدين والاقطاعات 
والتعفرات والاحكام الني يحكبا ارباب الاقطاع وساوت بين الناس يِه 
الواجيات والضرائب وقضت على قلبل الكذاءة من ارباب الغنى ان توسد 
اليه الوظائف الكنائسية والهربية بدون استحقاق وحمت الحربة الشخصية 
وحرية السمير وح رية العم , والكتابة بة وحرية المسكن وساوى كل وطني 

من ١‏ كر ركيد الى اصغر صغير في الخدمة العسكرية ودفم الرائ بك ليحسب 
ظاتته وثروته 

هذا موجز الاساس الذي قام عليه يناء النظام الجروري ثم عراه قليل 
من التعديل بتقلب انواع الحكومات وقيام بعض الادعياء بالملك الى عبد 
الجبورية الثالئة بمد حرب السبعين مع مايا وعندها استقرت الال على 
ماتراها الىاليوم 

اما ندأة 0 جل منها تاريخ ويقال على 2 اناللغة 


في عشرين ين قر اليجنا امار وكانت ادبياخمديية لاولامرها وبعضرا 


غرائب الغرب اذل 

شعري وري وا كثرهاخرافي ول تلص الافةمن القيودالعائةةالا في القرنالسابع 
عشر والثامنعشروالتاسع عشر ٠‏ وتاريخ الم ونشواه فيها طويل كتاريخ 
الادب ويقال على لجاز فيه ان مرسيليا كانت همدة قرون منبعث العلل 
الوحيد في بلاد الأ يا واشتهرث مدرمه م ا 3 2 ثهتهرثكليات (5ْ الشاوكلة 
الاسكندرية وكان بيئياس أحد ابنائها الذي ولد نحوسلة ا قبل السيج 
لاقل عن اعاضظم الفاكيين في القدم وكانتبيوت الم تفت عل الممدارد ماني 
ف البلاد المهمة والتعليم فيها عبارة ع ن مبادي”" ملية من المساب/ إوالساحة 
والبئاء 3 ثم جاء دور الانخطاط التام فأصيب الغ اراب بغارات الزريل ترج 
فرنسا من ظلاتها الفكرية الا بعد مانيةقرون بفضلالعرب ويينأكان القدن 
الاسلامي بالف اوجه كانت العلوم مبمطة كل الانمحطاط فيارض فرنسا ٠‏ وم 
ينتشر الطب والصيدلة في فرنسا الاممساعي اطبا/الييود الذينطردمم المسبلون 

من آسيا با الصغرى في القرن الحادي وشر فاعتصووا باسبائيا” ارلا 3 نم اقيم 
رك حيث أسسوا عدة مدارس ومن جملتها مدرسة موثلية ٠‏ وهذا 
كان مبداً انتشار الل في هذه الارض ٠‏ فين العرب اخذ الفرنسيس فيا 
مضى حضارتهم ونحن العرب اليوم تأخذ عنهم وندهش بحضارتهم شسبععان 
لعز اذل القابض الباسط 


الصعافة البار يز بة 
ه؟ 
نشأت الصمساقة هنا في مبد! امرها شمر اخباراملوشوالوزارت والموظفين 
والحروب والدولثم ارت بارتقاءالمدازك الىانصارت 3 بعتم ا موضوعات 


د" غرائب الغرب 
التي تهم القراء وتعلمبم وعلى عبد الثورة اشتد ولوع الناس بالاطلاع علي 
الحرادث والآ را السراسيةوالى هذا العبدظل الصعافيوراء منضدته يكتب 
فيد مثل الاسئائ ل لايقصد الا نثقيف عقل 
وتربية نفس 
ولا ئكالبت اانفوس ظّ الال وانسم أصعافة لجال بكثرة المواصلات 
والبرقيات واخذت الثمارة ترق دخلت الصحافة في طور جديد فبعد ان 
كانت شي خادمة لتهارة بعت هي بنفسها تجارة لايتسد منما الا الربح 
واول من انزل اجور اشتراكات,) اميل جيراردين مواسس جريدة لابريس 
سنة ١885‏ من ٠١‏ أو 55 فركك قية الاشتراك بالجرائد الكبرى الى ١‏ 
فرككاً وهي قية زعيدة لاتعادل النفقات انزلها ليكثر قراوؤها واذا كثر قراء 
جريدة اقبل الماس عليها باعلانام.موماشوراتهم فاستطاءت بعض الصحف 
ان تعيش مستقإة عن معونة الافراد والمكومة والاحزاب 
ولكن هذالا ستقلال وانلم يكت بها كلها إلا ان سعيهاوراء الاعلانات 
وخدمة الشركاتوالبيوت امالية قيدها اكثرمن قبل بل الخرجها عن القصد 
. منها حتى صارت العشرون الجر يدةالكبرى البار يزيةاأبو ليوم عبارة عن “عسار 
لامسمه الا إن يفيض الهالة من البائع والشاري وغدت الجر يدةمن مفالتها 
الافتتاحية الى انبائها البرقية فرفرف قصصها وتقاريظ الكتب والحوادث 
الداخلية والخارجية والانباء المنوعةوالمقالات الادبية والاقتصادية والسياسية 
والاعلانات والمنشوراث وغيرذلك ما تخوض الصحف عبانه مثل اخبار 
دور القغيل والرياضات البدنية والسباق لايثشر ماما ا م ولاسطر الاقيل 
أن يذهب صاحبه الذي يهمه وينقد امين صندوق الجريدة ع ملوأ عنه 


عراب الغرب عم 
وعند ذلك ينشر له من الافكار والحافد مايه وتشاء الاهواء 
فان كتبيا او طابماً لايقدر ان ينشر كتابأطبعه الا اذا انتقده كاتب أو 
عالم كير وهذا اذا فرض انه رضي بان يخدمه بللهان بسأله مدير الجريدة 
عن ربح الادارة ٠ن‏ ذلك ٠‏ فقالة في تفريظ كتاب قد كاف الطابع الي ' 
فرك يأخذ نصفها كاتتها الموقمة باسمه والنصف ال خرمدير الجريدة ومثل 
ذللك يتناواون من المصور بن ( ١‏ ) والموسيةيين والممثلين والراقصات والمقييلات 
والآنْسات والاعاظ والاصاغر لاندون أسماوثثم بالطع قبل ان يرشوا ادارة 
الجر يدة بمال ترتضيه وكل ماتراه هن اخبار الدعواث والرياضات والا دب 
ووصف الازياءمع بائعاتالزهور والجوهريين والخياطات والخياطين يدفعه 
ارباب الأدبة وتجارهذه الاصناف بل ان اخبار الاعراسوالافراح واخبار 
المناعى والاموات لاتكتب الا لمن توئخذ منه اجرتها والاتهال الادبية مبما 
با هن مكانتها لاتذكر بكلة قبل ان يدفع صاحبها جعالة لفاء ذكر امه 
وهناكالمارون وارياب 'لتجارة يريدون اليب ثوابحوالة الاشواقو يدرفون ٠‏ 
ان السياسة تواث ركثيراً في اعالم في.مدون الى ابتينع الجرائد لنكتب في 
السياسة على هوام فيرف.ون الاسدار يوم يربدون الرفم ويخاضونه ا كذاك 
امم بواسطة هذه الجر بدة من التأثير فيالافكار الءاءة و.مهم من يتاع عن 
الجرائدكلاءها كا يتاع »مها سكوته! فدار الامب في اارة مسوناكو تدفع 
م شاهرات الى جميع الصحف الكبرى سكت عا يحدث فيبامن ضروب 
الانقدار والخراب والقجائم التي تنشا من الفامرة كأ تدهم مبالغ جسسة ايض 
07 سداق سس عن شةج ابه كليم ودرا اده اق 
صدر حديئًا في باريز او لفه جورج فونسكر يف 


نلف غرائب الغرب 
في اوقات معرنة لتأخذ الصحف في حمد مرافق موتكاراو ولزلها 
ودور تثيلها وسواحلبا وصفاء العيش فيها ٠‏ 

وان اعم علاء ٠‏ الاقتصاد لاتنشرله مقالة في موضوع ماليةبل ان يوافق 
علي الصرف الذي ابتاع ٠ن‏ تلك الجريدة روحبا المالية ليصرفها كا يشأه 
وبعد حادثة بناما الني ظبرت فيها رشاويالصحف الافر نسرة1 يعد يقدر 
الانسان ان يقراً سمارا في شأن هلي في جرائدم الا وبشك فيه ٠‏ 

ومكذا دجمت الصحافة البار يزية مقيدة فى صورة حرة معلاقة ففي 
وسعما ان ترب في كل ماتريد وتنزع كل أساس وتام 5 «وضوع 
وتغتاب كل امريث وتنم عن كل عمل وتفتات علىكل فرد ولا يحظار عليه| 
الا شي واحدوهوان تكش الخطاءءن الاسرار المالية فاذا فمات 5 عل 
الكانب والناشر واللر يدة باشد عةوبات العدال والغمرر وكذلاك اذا دلت 

. عل الطرق الاحتبالية التي يعيش بها لهل الذلاني منذ سين 

وعلّ ذلاث فالجرائد هنا يحب ان لاتقرأ الا بحذر شديد حتى .قالات 
لح في الكيسياء او الناريخ فانها لاتنشرهاالا ولا منها مأ رب يظبر بعد اعمدة 
من نفس المدد او في عدد تال ٠‏ وخف كل الخوف منالصجف التي تخدم 
الاحزاب جبارا فان هذه تقلب المقائق الناصعةو: تجسم اموا ادث أو تضعنها 

بحسب هواها وتستعمل من السفسعأة مايضحك ويكي 

ككأن الصحافة الباريزية جعلت لقلب المقائقلالقدر ان تسقط فيها 
عر, حقيقةخالصة من الشوائب فبني تزيد الى ضعف البششر الطبيعي وغلطهم 
وخطأم امورا تأتيها بذاتا بالقصد لتحريف الحق وتشويهه فنها مايفضع 
المكومة في كل مايكتب ومنها مايخضع للاحزاب وكلوم خاضمون ازينهم 


غرائئب ا 5 مزلا 
منه 0 ريه كر رع لرذية أنضياة والمنسف 0 
المقيقة من هذا النوع اي انها هي الرذيلة ٠‏ 
هذا مااقتب:ه من ككر الكانب الفر نوي في هذا الباب وصاحب 

الدارادرى بالذي فيهوقد اجمع المقلاء الذيناقيتهم من اهل العل والمطبوعات 
وغير مطل ا نالصحافة الفرنو بةكاباترئشي وتافق في احاديث! وتكذب في 
رواياتها ماعدا جريدة « الاومان, ته » اي الاناية وهي لجوريس احد زعاء 
الاشتراكبين تعيش من وارداتها الشرعية ولا تسف" لتناول رشوة من احد 
وان الصحافة الانكليزيةاشرف غايةواذبل قصدأوا اكثر مادة واوسع مصادر 
اما انا فعلات هذا التصري من اصدقائي الفرنسويين بان الكتترا'هى ارقى 
الام باخلاقها والالخلاق هي معيار الامم والجرائد مرآتها ْ 

' ودن الصحف البار يز ية مايص د رصبا )وا كثرها جرائدلاتهتم بالمسائل‎ ٠ 
السياسية بل بالاءور المالبة والمركة الادبية كدور القثيل والخطب وغيرها‎ 
اما جرائد المساء فاكثرها يهم بالسياسة فالطان والدييا من الجرارد الممائية‎ 
والجورثال والماتين والبتي بار يزين والبتي جورنال من الجرائد الصباحية‎ 
و لجرا ائد طبقتان قدم لعامة القراء وهي التي يناديعليها المنادون في الشوارع‎ 
باعلى اصواتهم وتباع فيكلمكان فيقرأهاالبواب والحوذي والمساح والكساح‎ 
وسائق الاتومو بيل والشرطي والمرتزق وبعض التخار وذلك كأكثر المرائد‎ 
الصباحية وقسم لاطبقة العالية لبة وابجائها لم بالطبع مثل إلطان والديبا والغولوا‎ 
والفينارو وهذه لاينادي شبارياع بغن اغلى فالطان :يتاع عددها بثلاثة‎ 
فلوس ارخجسة عشر سنتياً في حين تباع تلك الجرائد العامية بفلس واحد‎ 

الجرء ١ )14( ١١‏ الحلد ؟ 


0[ غرائب الغرب 
وهي | اكر حجيا” واوسع مادة من هذه ولكن ا بين مادة ومادة 
وحم وم ' 

وجريدة الطان هي الجريدة الوحيدةالتي تعنى كثيراً بأخبارهذا الشرة قَ 
الادفي خاصة والسياسة الشرقيةءامة وشي جر يدة وزارية تقدس كل وزارة 
تأني وهذه باعلبع تدطيها اخباراً ورا امدتها بمونة ماية وهي لاتذيل 
للقالات السياسية والاخبارية باسماءكتابها عل عادة 5 معخل الجر امد السياسية 
وبذلك قد قم لما ان تراك ايوم في مقالتها الاولى فك مخصوصا ثم يحي 
كائب آخخر من الغد في نفس ذاك المكان من الجريدة فيضمف ذاك أي 
بعبنه وينتقده ٠‏ واعرف الجرائد بالشرق على التمقيق هي هذه ورها كانت 
جريدة الأبكر دي باري من جرائد العمباح اكثر منهامادة برقية اخبارية 
عنه بدون تماق على الحوادث ٠‏ ومقالات الطان عن السياسة الشرقية 
تتاقل لامها درب الى الثفة والتعقل *ن غيرها ومع هذا توخذ بكل حذر 
شأننا مع عامة اصسحف الافرنجية التي تقول الحق ولكن إذا صادف هوى” 
لها وهيهات أن تَقوله بدو ن عوض ٠وأقد‏ كنت اظن حر يدة الديباوحدها 
ترتثي من ال اعئان عبد اليد امخلوع وأكن علت هناان الطان ايض 5" 
مافيها من الف واللمز بالدولة كانت لا تستكف من قبض الخجسة لاف ليرة 
من اعوان ذ:!ك الساطان لتكتب على هواه يوم لعم المخاوع م 16 اقوالها 
في الاندية ال.ياسية 

وانواع المرائد هنا كثيرة ومنها اليومي الذي لآيكتب الا في موضوع 
واحد مثل جر يدة « كوميديا » وهى تحث فيدور القثيل والقصص القثياية 
والفاجءات رغيرها ومنها جرائد لاسباق مثل جريدة « الاوتو» وي لأشر 


تربية البياث املا 
ااا ل سس ست 
اخبار سباق الحوافل « الاتومويل » وغيرها منانواع السباق ومن جرائدثم 
ماهو خاص بتأجير الاملاكوالمةارات ومنها الخاص بطلاب الزواج وطال > 
35 
ومنها للازياء واخرى للعطور والعايوب ومنبها للاخبار الخلاعية ولك 
مقصورة عل طبقة خاصة تطبع سراً وتوزخ ركذلكواذاراذا الغرطة صادر. ٠‏ 
وانزلوا العقوبة الشديدة بكانبها وبائعها ومشتريها 
اما تنظيم اداراث الجرامد الكبرى فهو الغايقولا سيا الامباتمنها ٠‏ 
« الماتين » وهي في اعم جادة ب نايت اجلى بناية وآلاتا الطابمة ادن 
الا لات فيها اثددا عشرة هَواحدة تطبع الواحدة م الف لسيخة في الك 3 
* 01 01 
زرتها ممم زهاء سبعين رجلا وامرأة رأيتهم سبقوني الى زيارمم افارات 
نظام اثم ولا استعداداً اسستوفى من الكهال اونى القسم ومن احسن ماق أ 
نما كتب فوق غرف الحررين 8 خانى المحررليكتب فلا تشخادفها لا لعلده » 
وزرثت ابض ادارة البني بأريز نوهي دوا ف الاستخداد وانم تكن دونها 
في الانتشار والنفاد 
لكيه 
ار بي البنات 
لحافظ افندي براهم 
ذا يكايد عاشق ويلاقي يغ حب وصر اكخيرة العثاق 
إفي لاجل سيك هواك صبابة يامصر قد خرجت عن الاظواق 
لنى عليك متى اراك طليقة يحمي كريم حماك شعب.رزات 
كلف بمحمود الشلال متم بالبذل بين يديك والانفاق 


ان لتطربني الخلال كرية طرب الغريب باوبة تلا 
وييزني ذكر اللمرودة والندسهك بين الشائل هزة المأتناق 


مما 
ةسيك صفاء مزاجيا 
3 14 05 

والشمس تبدو في الكو وس وتختني 
باذ من خاق كريم ظاهر 
فاذا رزقت ‏ خلقة ‏ شمردة 
فالااس هل! سل آل ٠‏ وذا 
والال ان لم تدخره محمة! 
والعر ارن + شال 


يشي وقد نصبت دليه حمامة 
يدعونه عدد الشقاق وما دروا 
وبيب قوم قد احل لطبه 
قثل الاجنة في البطون وتارة 
اغلى وانمن من تارب عله 


وبندس لتيل بات بكفه 
مثعاثت الندى وتيس كذه 


لاي يلوي من هواه فحده 
واديب قوم لفق 

يلبو ويلعب2 بالعقول بيانة 
سيف كنفه قم جم لمابه 
أيره المفائق وي بض نصم 
.فيردها سود ع حتانها 


00 


عربت عن اللق المطير سه" 


و كان ذا خاق لاسعد قومة 
من الي لتربية اناه فاها 


تربية الببات 


والشرب ٠‏ بين انس وسباق 
والبدر يشرق من جين السائي 
قد مازحتهة سلامة الاذواق 
فقد أصطفاك مقسم الارزاق 
عل ٠‏ وذاك مكاره الاولاق 
بالعر كارف نهاية الاملاق 
تيه كن مطية الاخفاق 
الى يلوج رب جلا 
لوتيعة وقطيءة وفراق 
لمكيدة او مسد طلاق 


كالبرج كن فوق تل لاق 
ارك الذي يدعون حلف شقاق 
مالا تل شريعة الخلاق 
جع الدوائق من دم مهراق 
بوم الفخار تارب الحلاق 
مفتاح رزق العامل المطراق 
بالاء طوع الاصفر البراق 
سيك السلب حد اللائن السراق 
قطع الانامل او لغلى الاحراق 
فكأن. سي البحر رقية راق 


سما وينفشه على الاوراق 
كِدَسية علوية الاشراق 


من الممة الو يه الف نطاق 
نحيانه ثقل .عل الاعناق 
يباه ويراءء السباق 
سيك الشرق جلة ذلك الاخفاق 
اعددت شب طيب الاعراق 


مطبوعات وخطوطات 


الام روض أن تعهده اليا 
الام استا: الاسانئذة الاولى 
انا لااقول دعوا النساء سوافراً 
يدرجن حيثاردن لامن وازع 
يفمان افعال الرجال لواهيا 
سيك وورهن شؤاونهن كثيرة 
كلا ولا ادعوم ارك تسرفوا 
ليت ناكم حا وجواهراً 
أيست ارم انان إقعى 
تتشكل الازمان في ادوارها 
فتوسطوا في الخالتين وانصفوا 
ربوا البنات علي الفضيلة انها 


وعليم اك ستبين بتاكم 


٠. 85 


باري اورق ايما ايراق 
شفلت عاثرهم هدى الآفاق 
بين الرجال يان في الاسواق 
يحذرن رقبعه ولا هن واق 
عن و«اجبات نواعس الاحداق 
كشؤون رب السيف والمزراق 
فيالمجب «التضييق والارهاق 
خوف الضياع تصان في الاحقاق 
يه الدور بين مخادع وطباق 
دولا ون سٍَّ امود بواق 
فالشر يك التقييد والاطلاق 
سبك الموقفين لمن خير وثاقى 
نور المدسك ولي المياء الباقي 


مطبود عات وم مخطوه طات 


( معذرة الى الم لفين والطابعين الذين اهدونا مر لفاتهم لنشكلم عليها في هذه الحلة 
فعاقت الاوال التي طرأت هلينا دون القيام ما اعغدناه في السنين السالفة من التوسم 
في نقد آلكتب وتقر يظبا والمبادرة الى النشر في حيئه ولذا نرجوهم ان يعذروناعكايجاز 
القول ونمدم بان كلامنا يكون منقابل اطول نفس واوسع مادة ٠‏ وها نحن اولاء نيدأ 
بجملة مماكثب في الغرب على الشمرق أو نششر في ديار الغرب من هلوم الشرق مم تقبعهها 
صدر من المصدفات الجديرة بالنظر في هذا الشرق الاقرب وستقييس عذراً من تفضاوا 
باهدائ:! ماعى بوه من الفصص ونشروه من الروايات عل اغفال مانشروه لان الحلة لاتشير 
الا الى المصنفات التي نوافق موضوتاتها فوالادب والاجماع والع( وتنى بها يصنف راس 
في الادب أكثر من عنايتها ا يعرتب فيه كا انها تنى بالكلام على مآيكتب راو يعرب 
في الاجتماع والعل على حد سواء ) 


لف مطبوعات وعلوطات 
الشرق الاسلاي 

كتاب بالالمائية نشره المسيو مارنين هقمن.من علاء المشرقيات وهو من متمورف 
عسئةبل العربٍ وكتابه قسمان قسم في تاريخ العرب و قسم الى ثلاثء افسام العربية 
القدية والعربية الوسعلى والعربية الحديثة واعتد في سرد التاريخ على الا ثار | كد من 
اانقول ااني لابنبض د ايل نطمئن النفس اليه وهتىفقدت امادة التاريخية فلس من تار يع 
وخص كلامه مَل الببن لان ماكتشف من آثارها الحجرية يسبل البمث في ناريخها 
وقال انالهانيين كانوا شعباً رحالا ولم بكونوا عر با كا يهم منمنى هذا اللغظ في القدم 
اذ كان معناها البدو او سكان البادية وما قط كان العرب الرحالةَكثار العدد ورك 
الغلط ان يقال ان القفركان مادة حياة | دن القريبة منه في سكانه ٠‏ وقد حكان 
الاشراف في ايمن وث الاذواء اي ذويزن وذه رعين وغيرثما مم احتكرون للتهارة 
والسواد الاعفم من الاهلين “ةمون الى قبائل'يخضعون للاشراف و يعبشون بالزراعة 
واننشرت الديانة اليهودية في الههن الا انباكانت قايلة البقاء كا انها لم تطل ايامبا في 
جزيرة العرب وقد اسقط الحبشة دولة ذي نواس وك الماف عل الاممرة والزواج 
والقبائل وشرح حالة جد وبي ا+زيرة العر بية :.حيث زراعتها وتجارتها وا ثارهاوديانتها 
وال ان افكار البابليين قد انتشرت سيك العالم الشر كله وارل نبغة البلاد 
العربية لانت الاعد الخطوط الحدبدية وانشاء الككرات الاسلامية ٠‏ 

تار 4 الاسلاء 

نشر المسبيو ليون كايثاني من اسراف ايطاليا والمشتغلين بالعلم فهها الجزء الثاني من 
هذا التاربيع الضم بالايطالية وهو يجتوي عل تاريخ ؟١‏ سئة من الشجرة اي في اوائل 
الفتوحات الاسلامية ويقول من درسوا هذا التازيع اله من أ كل ماألف في تاريخ 
الاسلام حني الآن ٠‏ 

الحطاطون والمصورون في الشرق الاسلاي 

نشرالىي وكليان هوار من علاء المشرقيات بالاذة الافرنسيةكتابًا في هذا الموضوع 
ذكر فيه الخطوط العربية ومن أها ونشوءها وجعل الاطوط طبقات بحسب ترتيب سني 
المطاطين فقال ان الاصل في المط العربي الكوفي المأخوذ من خط السرياني والابطي 
م قام ابن مقلة فأسس اللط الاول وجاء به. ده ابن البواب و ياقوت لمستعصمي م قام 
الاساتذة السبعة في الخط في آسيا الصئرى سءة 16٠٠١‏ ورأسهم الشيخ حمدالله بن 


مطبوعات وخطوطات للف 
مصطف الخاري ندم السلطانبايزيد الثاني ٠‏ اما تذهيب الكثب فغير معروف فانتصر 
الاموبين المعروف إقصر سمرة النسيه | كتشف حديثًا قد وجد فيه صور من اضل 
بزنملي مثل التي تتزدان بها الخطوطاث العربدة القدية”* 
٠‏ كعاب بغداد 

نشر الدكتو ركلارمنعلاء الأشرقيات السويسريين الجزء السادس من تار يخ بغداد 
موكلفه امد بن الي طاهى طيفور من اهل القرر”. الثالك *شجرة وهو في سيرة المأمون 
بدأه بحواوث سنة 7١4‏ وختمه بجوادث سنة 7١4.‏ ففيه دك وقائع الاخيرة من عبد 
هذا الخليفة الكبير وليس فيه ثبي: زائد ما عرف من حال ذاك الدور السعيد على نو 
ماذكر في «طولاتااتار داكن فيه فوائد غيرها ءا ل ترجمة بعش رجال امون ككاتبه 
احمد بن يوسف و يقول ناشره - الذ سيك إسلتجفه وطبعه على الحجر وقدم له مقددة 


الاغة العربية تبين الغرض ١ن‏ نشرء - ان أبن جر يراخذ عن ابن لي طاهى مابتعاق 
بتاريغ الأمون وف ذاك نظر ٠‏ 
تار يخ حكام مصر 
نشرالمسةركوأع من علاءا لمشرقي قياث الامي: كيين تار يخ الي م رمد بن بوسف الكندي 
وهو تار الآر, ونا" ثلاث الاولىالشجرذ وص نعم ناحسن المراجع في نار يخ الصدرالاول 
ف وادي اليل لقرب مله من الوتاعم . 
تاريط قشاة مصر : 
نشر المسة ركرتبيل ا تاذ :لانة العر ب في جامعة كولبيا الاميركية تاريخ قضأةمصر 
للكندي الذي ١‏ ند فيه ّ اكتاب عيد ا حمن بن عبدالحكم يكنا ند بح مصر 
وائه ابواط .من حمد بن عبدالرهن بن برد الى س'ة 17" ه واودله مولف مول 
الي سنة 455 ٠‏ 
ولابة بغداد 
هو كتابفي بع" صفمة امه بالعر ببة حيرب افددي شية وفيه وصف هذءالولاية 
وماضيها وتار يخها وود ف سك خد'د الحد يدبة وبحث في القبائل الباديقبينالنهر بن » 
ديوان السموأل 
نشره الاب لويس شمينو السوعي فيويروت وقد عار علي النسخة الاصلية .:» الاب 
انستاس اكرملي الحافي البغدادي عند احد كتبية دمشق 


لف مطبوعات ومخطوطاث 
الفر'ق بين الفرّق 
ْ هو كتاب لاني منصور عبد القاهى بن طاهى بن مد البخدادي من اهل القرركف 
المامس طبعه وعلق حواشيه ممد يك بدر في مصر وفيه كر الفرق الثلاثة والسبعين 
الواردة في الحديث ٠‏ 
طبقات الصوابة 
نشر اله السادس من كتاب طبقات التوابة لابن سعد المنوفى سنة 56٠‏ ه نحت 
نظارة المسهو شاشو وب خابة الاسعاذ زترسةينمن كلية ابسال وفيهذا الجزء تراجم دعاة 
الاسلام في الكوفة ومنسم اناس من الصحابة مثل ترحمة علي بن ابي طالب وسعد بنالي 
وقاص واب ٠ومى‏ الاشعري و#لان الفار.ي 0 
مقيك الم ومييد الثم 
نشر الاسناذ واود مبرءان هذا الكتاب اج الدين السبكى من اهل القرن الثامن 
وصاحب جم الجوامع وفيهذا الكغاب.وصفالموالف المياة الاجتاعية في عصره فذكر 
الولاة والقضاة والقواد والمحتسبين والمر بين والاسانذ: والتجار والدراو شُ والصناع 
والاطباء والكحالين والحلاقين وغيره وهو في 74٠‏ صغرة ٠‏ 
تارب الام 
هونا ريخ لابن مسكويه المثوى سرئة 1٠١٠‏ م وهو الداريخ النفيس الممقح الذي ففلله 
لعضهم علي نار ٍ بخ الطبري ها فيه من صتدة الاسائيد والنقد اناريخني نشر في لندن عل 
نفقة أسسرة م ية وقدم له الكدت ليو نكايتاني المستشرق الابطاليمقدمة ٠‏ 
تاريخ السلاجقة ١‏ 
هو تاريخ بالفارسية للوزي رمد الحسيني اليزدي من اهل القرن الثالث عشر لليلاد ' 
00 الالمني في 117 حشحة ٠‏ 
اغاثة اللبغان 
٠‏ فرسالة فيحم طلاق الفضبان 3 شيخ الاسلام ابن قي الموزية عني بريه 
الي جالالدين القاممي ووق نعل أتيجيح طبعه حسين وصني افادي رضا طبم بمطبعة 
الخار بالقاهىة وهو في م4 صفحة ٠‏ 
حياة اللغة العربية 
في م#امية او ححاضرة للخ جمد الحضر بن الحسسن في تونس أتي فيها على اطوار 


مطبوعات ومخطوطات عون 
. هذه الاغة واساليبها ومطابقتها مع المدئية واتحاد العأمية بالفصحى طبعبا في ثونس في 
٠‏ صفحة 
الشباب في الي وال داب 
تأليف ابي عبد الله مد بن سلاءة بن جعفر بن حكورثل القشاعي المتوف سنة 
ه وهو حك نبوية مخنصرة طبع في بغداد 
وشاح الكاتب 
وزيئة الجيش الغالب 
شي رسالة في ملخص القوانين الث سنها الامير عبد الغادر الحسثى الجرائري في مس 
صدفحة طبعث بدمشق 1 1 1 
مرشد العائلات 
الى تربية اأبئين والبئات 
وهو ”صر في الاربية الجسمية دف ا مل اسن الولادة تألييف المرحوم سل 
ادي توفيق طبع في بيروت لاعانة دار العلوم ١‏ 
تدبير صحة الاطفال « 
3 هوكتاب في صة الاولآد ومايعرض م وها ينبغي وقابتهم 37 الدكتور دين دمر 
طبع في الاسكندرية 
حالة البمن 
في رسالة مطولة اسعها « مده اسعجلاب نظر دقت » كتبها بالإركية جال الدين 
انددي الحطيب ذكر فيها ماصارت اليحالة اليمن من الانخطاط الاداري وطبعها في 
الراستنة 
عبرة وذزري 
اوكلة حول الشورى للدكتورا بوب ثارت دكرفيهاالمذ اهب السياسيةوانه لادخل للادبان 
في ترقي نوع الانسان طبعت في بيروث 
1 محلات جديدة 
المورد الهافي-كتاب لجرجس افددي الخوريالمادءني بصدر في بيروت كل اربة 
اشبر جزء منه في ٠٠١4‏ صفوات بتضمن ارات منالخطب والمقالات والاشعاروالا راء 
العصرية في الاريبة والتهذيب * | 
لل | 4" الجاد ؛ 


عذلا سير امل والأجئاع 

الحداية - محلة ويئية غلية ادبية أجتاعية أنشئها الشيخ عبد العزيز جاو يشته.در 
في هص كل شبر في "ل صفحة 

الزهور - محلة ادبية فنية علية لصاحبها انطون افندي اميل تصدر في القاهمرة 
في او لكل شبر في 6٠‏ صفحة 

الحقوق - عملة حقوقية نصف شهرية لمنشئيها الحاميين سلم بك المعوشي وم 
يك خلف في لبنان وثي في 77 صفحة 

الانسانية ‏ مجلة علية اخلاقية اجماعية التقادية عمرائية انشئها الشيخ حسضى 
الرزق تصدر نصف شهرية فيحماة في 7 صخحة 

كتب متفرقة 

نشر المسي وكومب بالاغة الافراسية تاريخ ديانة السين في بابل واشور ذكر فيه 
الانساب والاساطير واللاهوت والآ ثار وال انع والعبادات والمعابد وتأثي. الاديات 
العيلامية والعربية والسورية وغير ذلك مرت الفوائد ٠‏ 

وكتب ايضاكل من الكولونيل الوت ولانوي وجدو يلاك كتابين عل الصومربين 
وم سكان اسفل بلاد بين التبرين وكانوا في رأي احدهما قبل المسيح بثلاله آلاف 
وخمسمائة سنة متنداً في ذلك الى ماعثر عليه من المواد الاثررة ولاسيا في للوالني 
ملأت آثارها متاحف العالل ٠:‏ شر اوج انين كن بالافرنسية في فارس اليوم و٠‏ 
ورا النهر ين ولاسي|الاماكن المقدسة في العراق وبجيرة اورومية وبغدادوطر قا الى .دان 

ونشر راموند ويل كتابًا في جغرافية ذ به جزيرة سينا وناريخها ٠‏ والمسيواييل 
كثاباً في وصف الشءب الاء_لامي في تلمسان من اعمال ال+زائر ٠‏ ونشر ايبوليت 
دريفوس كتاباً في تاريخ الببائية وحالتهم الاجماعية ٠‏ ونشر رياه بنون كتاباً 
بالفرنسية في اور با والمملكة 0 وفيه «ستددات تاريخية وسياسية كثيرة 


سير العلم ررد ا ينك 
00 5 
من جبلة التعلم الذي كثر بين الاممااغربية بكثرة المواصلات ان بءض المدارس 
أو الجعيات لاغب ان تسرنالتلامذة 3 ذوهم فيالصبيف وتحرص على تعلههم 


سير العلل والاجتّاع هالا 
وتنزمهم والسياحة بهم في هذا الفصل فابن انكلترا بطوف به اسائذ بعض لاد 
او يأخذونه الى فرنسا وايطاليا وامانيا واسبلئيا وسو يسرا وابن المانيا كذلك والسكك 
المديدية في هذه المالك نسقط من اجورها قنياً عظباً لذلك المدارس والجسيات «حتى 
ان التلميذ لايدفع عن ستة اسابيع سوى ليرتين الكليز يثين وعن اربعة اشهر أر سر 
ليرات قروية 
تطهيرماء الشرب 

رأى طبيبان ابطاليان ان افضل الطرق انطبير ماه الشرب من الجرائم الارة 
ان يجعل فيه محلول فلورور الفضة فلا تي نصفساءة الا وتهلك الجرائيم كلها و يكن 
ان يعرض الماء بعد ذلك زمنا للبواء الطلق بدون ان يكون فيه اولي خطر مر 
حرا انيم جد بدة 

اللغات المية 

عقد في بار يز هذء السجة اووتمر الدولي للغات الحية فتباحث اسانذة البلادالةدئة 
في الطرق التي تمكن الثلامذة من الاستعداه االازم لهم في جباد القرن العشر دك 
فكانت الاميجة ان الواجب تعليم اسائذة المسشقبل الاغات الحية تعلما عاليا لترصم فيهم 
رسوخ لناتبم الاصلبة فلا يكتنى بثاقينهم من الذة الاجندة نوها وصرفما وني” 
من لمجتها والتكام بها بل يعلمونها ارق تع عام ادلي فلسني ٠‏ واتفقت الآراه تَنى ان 
اللغات المية اذا ار بد انزالما منازل الاربية تعادل تربية اللغات القديمة فالواجب ان 
يكون بلغ اسائذتها الذين يمبد اليهم تعلبمها درجة عالية توازي درجة علاء الافات 
القديئة واجمعوا على ان التعلم الثازوي يجب اصلاحه بحدث بتخرج منه اناس لاملمون 
باللغات الاجنبية الحديشة فقط بل ممتازون بها امتيازاً سب روح العصر الخانصر ورأوا 
ان احكام اللغة وحده لاينشأ منه ميقا له قيمة مربية ودرجة راقية في المدئية 
والآآداب بل ان يشفعه درس اخلاق تلك الامة التي ينعم الطالب لنتهاوبتشرب روح 
آذابها وتاريخها فان الاطلاع عل لغة حديثة ليس من الغايات بل من الوسائط فبوالة 
من اثن ال لات في جباد الحياة فلا يكني ان ينمل المره كلات وجملا وقواعد نحوية 
وممرفية بل ان يدخل في حياة الشعب الغريب عنه فبعد ان يدرس الطالب قوانين 
لفة اءة يحيط عدا باخلاقها وتاريخها وآدابها وكيفية تصورها معنى الحياة وخيرالذرائع 
لبلوغ هذا القصد الرحلة الى البلاد الني بتع المزه لنتها والاقامةفيها زمداً وهذا عايب 


الف سير العلم والاجتّاع 

ان يكون من دعائم التريية البرم 15 كان فتيان ال لم.ين في رومية يسرحون في بلاد 
يونان في سالف الازمان ٠‏ وا#ت. . المتامرون الأكثار من الانفاق على المتعبلين 
مايقوم برحلاتهم ودعوا البإدبات والاسيراث والجعيات والككومات والمح_هين الى 
التافس في هذا المخمار لان مثل هذه الرحلات توسع الفكر وتشحذ النشاط وتنبه 
الشعور بالانتقاد وتقوي الانتباه وحاسة النظر ونقوي الوطدة بالمقابلة بين اليلاد ومن 
أم ناك هذه الثريية المديقة تقريب مابئن قلوب الامم المتمدئة 

وانعقدت في أكسةورد ببلاوالاتكليز جمعرة الانات الحديثة فقال الرئيس في خطاب 
له ان اغدية رولاند ونبلدحن ليد لا:نومان مقام اغاني هوميروس ولا دانقي يذلاف 
فيرجيل مرشده واستاؤه ولابسكال يغطرنا الى نسيان افلاطون ولا بوسويه بنسينا 
شيشرون ومعنى هذا ان من رأبه أن الاربية الادبية الكاملة تتطلب «راسة كتب 
القدماء كا تتطلب درس آار امحدثين وافاض -لى هذا النهو متناولا الموضوع الذي 
اجمع عليه تمر باريز ورأى ان لعل الالات كا هو شائع الآن فيانكثترا تعلياً سعويا 
ويراد منهالتمر. مع الاجانب الاتّجار دو ناقص الجباز والاولى التعمق في الدراسة 

التربية في الحواء 

اخذ علاه الاربية مثلى كين في الانيا وفرس! يبحثون عن الطزق الني يعلموتف 
بها الثلامذة في المواء الطاق ويخلصوثم من ازدحام الانفاس في صفوف المدارس م 
فيها من اذعاف اجسامهم وانهاك صحتهم وذلك بدون ادنى نقص في تعليههم ويمن 
عني بهذا الموضوع الاستاذ فلات احد .ديري المدارس العالية في الماثيا فكتب بعد 
التهارب العديدة في ابناء مدرسته ان تعلم التلامذة في المواء الطلق لايناسب الا 
الاولاد الذين تقدموا قإيلاً في السن وفي هذه الخال بعل النلامذة اصول الرياضة 
اليدنية ولايصعب تعليههم خارج المؤوف دروس الملوم الطبيعية والثار يخ والجغرانيا 
واثلغات المية والرياضي'ت وقد ألف في هذا الموضوع كتابًا تداولعه الالسن بالثباء 

التلامذة والاسائذة 

كتب احد علاد الافرن بجنا ذافيا اخذ فيه رأي 87 استاذاً مم ثلاميذم عن 
المواد التي يختار الثلامذة تعليمها فكانت النعيجة ان الأواد الني يحبها التلا.ذة أكثر 
من غيرها ليست ى المواد التي يرناح الاساتذة الى ُعلهها فالذلامذة يحبون الرياضات 
البدئية والاعمال اليدوية م التصوير والناريخ و بتأنفون من التعلم الديني والاملاء 


سير العم والاجتّاع ا 
والتاريخ الطبيعي ٠‏ اما الامانذة فاح الدروس الى قلويهم التاريخ وليست للريافة 
البدنية منزلة ءن قاو 

عام العاريخ 

ا الالمان لمارفين مجمقا في علة علية قال فيها شأ من تلم ناريخ ان 

ديرا من المعلودات الثار بضية ,تاها المره والفمروري ها استظباره موقت يسامدق 
تربدة القاب والذكاء والاحساسر , الاذاني والوطني يجب عي ممل الناريج ان يذفل من 
د سه مالا يضر جوله ويتوسع في المسائى المهمة فيمنى يما ياطبق مَل امال الخازسر 
من مسائله وعن تعليل اسيابها وتكو ينها وينطر نظاراً بليعًا فما تمس حاجتنا اليه في حيائنا 
ولأيكتى بالمعرفة البسيطة الخير المعقولة من اناني ويح بتابيه الذدن وإعدادهلادراك 
العالم الماذمر السيامي والاجتاعي والد يني واحوالالرج ل المعاضر ين وان لتوى الوطاية 
بدون أن ككون المالعصبية الجاهاية_و يقصد بالعاريخ تخريج رجال ووطنيين باطلاعيم 
ل ماوقع لمن قبلنا وما هو دائر الزن حوالينا ٠‏ وهلا ماتقصد مرك روح 
التاريخ ١‏ 

المدارس الالمانية في العالم 

نشر احد عماء الالمانكتابًا سماه المدارس الالمائية في المارج جاء فيه ارت 
لالمانيا في روسيا ٠‏ مدرسة فيا ١1١٠١‏ ليذ وني رومائيا ٠‏ مدرسة فيهأ 1٠٠١‏ وف 
الباحيك ٠١‏ مدارس و٠٠5١‏ تلميذ و" مدارس في البلا لاد المئانية في اوربا فيها » 6م18 
تلميذا و4١‏ في ابطالما وي علي _ 00 تلبذ و..درسة وإحدة في فرلا ( بباريز) 
فييا ٠٠١‏ ليذ وا «مدرسة في آسيا فيبا ٠5؟1‏ متها 4 في ازمير وفاسطين فيها 
خمسمائة تلميلى و45 مدرسة في افر يقية الجنوبية منها ٠5‏ في حكومة الرأس فيا 

٠اتلميذوةا‏ في الدانال فيها 4٠‏ و" في الارذغال ولا ٠٠‏ تلميذ و ١‏ في 
امستواليا تفم في حجرها 76٠١‏ و١٠٠‏ في برازيل تجمع 51٠٠١‏ تلبذ و١ ٠.‏ في 
ريو الكيرى لحا ٠٠٠٠١‏ تلميذ و0١‏ في الجووربة الفضية لحا 80٠٠‏ لبذ و8" في 
شيل فيبا تلمبذ ٠‏ اي ١7٠١‏ مدرسة فيها مالا بتل عن سبعين الف تلميذ 
وتن الحكومة الامانية لمذه المدارس 45١‏ الف مارك في البية هذا عذا الاسائذة 
والمعلمين الذين يدرسون في الولايات المتحد: وبذلك نتم انتشار نفوذ نياعي 
بلاد العام ولاسيا ص امالك الحتاجة حتى الآن الى العم 


لف شير العلموالاجتاع 


جراث التعب 

قأمت منذ زهاء مانة سنة فئة من اطباء الالمان والطليانوالاميركان يقوأونبوجود 
جرائم في احشاء الانسان تأئيه من ملاسة الارض التي يعمل فيها فتحدثفيه الكل 
والتمب م تنتبي يالوت - وآخر ماقرره احد اطباه اميرك ان ظاهر انثى هذه الجر ثيم 
كذكرها اشيه يخبط *نموس بالوحل و نض حيمًا نزلت الوق من البيوض والاجدة 
التي ترج متها وت:تش رفي الفلايا ٠‏ وطول الذكر من هذه الجرائيم ساتقتران يعلق 
بالاحشاء فيتناول اجزا؟ دغيرة منالغشاء الخاطي وذلك بثقبها ثقوبا يمغص منها الدم 
وقد رأى طبيب اتكليزي جعاجة شخص مصاب بجراثم النعب أن فيه "6٠‏ جرثوءة 
وهلاه عضة ورأى في آخر “877 جرثومة و7117 عضة ومعظم هذه الاصابات تنكون 
من ياطن القدم اولا لائة معرض للاحتكاك بالارض الني تسكنها الجرائم ويقدرون 
الصابين بهذا المرض عليوني نسمة أكثرها في جنوي أميركا 

ورجات التغذية 

ملمن شيث ههم في النفمية اكر من التدقيق في معرفة ماب ركب منه لعاينا 
حيوانيا كان اونباتيً:و معدنيا جامد كان اوسائلا فالاصل في طول حيل لمر مشوقف علي 
الاحاطة بذلاكخقد قال؛حدالاطباءان الواج بك المرء قبل المباثشرة فيالاكل انيعرف 
ورجة التغذية فها يتداوله والمتدار اللازم له مبها ٠‏ وتال غيره ان من اواثل قواعد 
حفظ الصحة ان يعرف المره النسبة بين التغذية والانفاق عليبا ٠‏ ولسك نهل :التواعد 
قلا يعمل بها بالفعل وكغي رمن الناس »لون كل الجبل «أيدخل في الطعام مندرجات” 
التغذبة وقد نصح الدكعور فيشر من: كلية يال في اميركا ان تعلق القابّة الآانية 
في المدارس وغرف المواءد لعرفة وزجات ااتخذية في كل طعام وها مرئبة بسب 
مكانتها من التخذية : 

الغار والجوز والحروب والعسل والزيدة * 

البطاطا وغيرها من البقول التي :قشر ٠‏ 

السمن والملح القليل والقشطة والابن والخليب والبيض وسكر القصب وشوكولانو 
اللوز المددي + 

الجبن المطيوخ واللبن الرائب * 

البقول التي تو كل بقشورهاء 


َه السئة الرابعة لعلف 


المعحنات 

الجن الخمر وجبن رو كفور وغيره 

الثريد 

الحساء باللحم وخلاصة اللحم 

الثاي والقبوة 

اللحم والسمك والطيور 

الكبد 

الثوابل ماعدا الملح ٠‏ 

الالكدول 

توراة الشيطان 

قالت محلة مطالماة.! في الييوت مائعر يء : منجلة اتحف الحفوظة في خزانة الكب 
الملكة في في استوكيل أكتاب مخطوط اطاقوا عليه امم ثوراة الشيطان ؟! يسمونه ارد 
الك- ب. لشخاءة ممه المثنائي و ببلغ طوله 6١‏ ستثماراً وعرضه خسون ولاب ستطيع 
شرئ ثلاثة رجال وهو زو ٠٠5‏ صفوات ضاع مئه ممبع وف دكتب تكل صفهة لي 
سمودين ٠‏ وحسبوا ماوضع لهذا ا[ ا ا حماراً وحروفه من 
أوع 0 وتيك !لصغير واوائل المروف الكبرى جات بالذهب الملون وز بأ تبالصورو جاده 

البلوط الخليظ خخانةء ادب “ترات ونصى وإقفاله من الممدن ٠‏ ولماحرق القصر 
5 كفي سركي سعة 137517 أصيت هذه التوراة برضوض غطرحوها من اانافذةٌ اللي 
الشارع فامطات اقفاهائ أم لمحت 


3 خاقتا مدقتا أرأبعت 


مد الله عي ان وفقنا الى النجاة من از السنة الماضية واقلبا مما يعوق عرل. 
اك ليف والطبم والنشر في بلاد احمتها الجبالة الجبلاغ وافسدنبا السياسة الخرقاه قرونا 
وازمانا ٠‏ فقد اضطررنا بعد نقل المتئيس من القاهرة الى ومشق ان نعاني السياسة 
فاصدرنا جريدة يومية بامم المقتبس لتخدم الاصلاح الاواري الاقتصادي كل يوم 
كا يعالج شقيقها الأكبر ألاصلاح العامي والاجتاع يكل شمر وما أعظم ماقاسيئاه من 


00 خاقة السنة الرابعة 

ممارسة أعد'ه الدولة والاءة قتريصوا بدا الدوائر وني ه:لمعبه صليعة عبدا+يد المخلوع 
وموجد الجاسوسية في الاستانة افلم بأشاواني سورية السابق فد شى عليه مطالتنا 
بالاصلاح فقام يدعب لناشراكة بريد بها اهاة- كنا فانحانا الله ينه ولكن يعد ارت 
تحمانا في هذا السبيل وقنًا ومالاً. واضطرت هلى اللة الى الاحتهاب عن قرائها زمنا 
ولذاث فانا نحسب النة الماضية من اش ايام العمر اذ م ثقم فيها بالواجب نحو المشتركين 
باصدار امل في اوقاتها عَل الصورة المةبولة الني كانت لفلبر ببا سيف سنيها الذلاث 
الاولي واضطررنا بادي“ بده المورفش الورق الذي اوصينا عليه من معامل الفسا بداعي 
مقاطعة البضائع بين البلاد د العثانية وا'غساويةولام ند الورق اللازم م للشولة في بيروث 
ولا فييدمشق اشطررنا الي الطب يورق الكتابةئ خر ماتراء في' اجزاء الفلاة:الاولى 
من هذه السدة ثم الوئعنا* نتظلام المطبعة التي أدسثاة. اك وم لها وج تعد القائمون 
بها حتى أغاقت ظلا نحو اربعة شهر ٠‏ وهانحن ابوه نصدر آخر جزء هن ممئة 1551 
اي جزء شهر ذي الحجة في حماوى الثانية دن سنة 1554 والأمول أن توفق بعد 
ثلاثة اشور الى اصداركل جن؟ في شبره خوط وقد تقرغ كر من قبل للتأليف 
والترجبةفي الموضوعات التي نتابع اليمث فيبا 

ولتد توفرت أن المواد 0 ل رحاكةا إلى 'ورب' وصارت لمقئس علائق وأسعة هم 
؟لاندية العلمية في ديار الغرب يتداول مدة امبر من دطبوعات اشياء كغيرة وسيتور 
يحول الله علي نقل كل «اييم هذ الشرق العربي م:.ا ودرن الجلات الفرنسوية الني 
ننقل عنها بعد الآن محاة العالمين والحلة الآّسسباوية ومسل العالم الاس لامي وتملة 
الاقتصاديين وملة الطريعة واغلة الزرقاء واخلة وردية ة وتحلة انار بية ومحلة الملات 
وئلة العم الاجتاعي ونحلة مطالعاتنا في اليبوت والمحلة التونسية الى غير ذلك درل 
الغملات 0 ني قد نطل عليها ولكن عل طريقة غير منظمة وع عنك الحلات د لبر 
والعريية ٠‏ انه امقبلة حظ واسع لتنخيص امر'لفات الافرئجية الحديثة في 
هذةالحلة والتوسع في الابحاث التي وول الى ترقيةاللهة العر بية وآدابها واجتاع العرب 
وغارمهم مع سس علّحالة الغرب ب الهم مزج لمدية العر بدة بالمدنية الغربيةلتكون لنا 
منها مدلية تأخذ م نكل ؛بيه احدنه ونسأله تعالى ا نيسددنا وبلبمنارشدنا ويفبث 
نندامنا في خطعا و بقلل خطأنا وخطيثانا انه أكرم مسوئول 

جه 


فبرس الجاد الراء 
فهرس المجلد الر ابع 


صفوةه 

| | الاسلام«تار يخه 
ابحاث باحث ( كتاب) .+ الاسلام ٠‏ الجبأية فيه 5٠0‏ و6ة' 
الابدان والانفس ٠مصالحها‏ «م؟كوهخم الاسلام والمدنية 
الآ ثار العريبة ه.م| الاضنان ٠‏ صيها 
اثر روماني رم “اسوج ونروج ٠‏ الصحة فههها 
أثر فيليقٍ م الاشتقاق والتعر يب [كتاب) 
اثقل تمثال +.م| الاصقاع «جالها 
الاجتاع ٠‏ روحه 1 اصلاح فلط 
الاجراس مور| الاطفال. متهم 
الاجسام ٠‏ ضضخامتها مع4| الاظافر ٠‏ الفراسة بها 
الاجوبة المرضية ( كتاب ) مم|| الاعدام الك بهء 
الاحسان ٠‏ التفئن فيه ' ال اعظ. تذكار للعئانيين الاحرار 
الاحمال ٠‏ سملها مهأ الاعلانات 
الأخلاق الحريبة و.ب| الاعمار ٠‏ معدلا 
الدواب والاثقا بمزه| الاهمار والعقليات 
الآراه ٠‏ احتراءبا 5ه | أشمق بثر 
ارشاد الاريب كعاب )2 |141١‏ اغاثةاللبنان (كتاب) 
الارض وما ترجه مهأ الاغلاط ٠‏ مانا 
اسياب الانقلاب العثاني (كعاب ) ها الافريج ٠‏ العاملات أهم 
اسبائيا والعمران العرلي ‏ “/او41؟| أقدم جرة 
الاسبائيون ٠‏ جرتهم ' هد.| الاقشة ٠‏ اسماراها 
الاستحهام ٠‏ الأ كل مكيف سنه 
الاسطول ٠‏ وصفه 5 الالبانتف 
الاسكدرية ٠‏ مكتبتها 4١ل‏ الالسة٠التييزفيها‏ * 


3 


المانيا ٠‏ الاسلامفيها 
امللي تاريخية 
الامويون والعباسيون 
الاسم والملوك ٠‏ نار يخهم 
اميركا ٠الجنون‏ فيها 
٠‏ «عطااكلياتها 
الاميركيون ٠‏ هباتهم 
الانان «رماده 
“مره 
كبربائيته 
الكثرا ٠‏ دار الدجاعة فيها 
و«الششرق 
الالكليز ٠‏ غنى اشرافهم 
الاوائل ١‏ 
الاولاد ٠‏ تبادهم 
الايام ٠‏ ثقلبا 
ايران ٠‏ شاهها 
ابقاظ الرقود (قصيدة) 
ايطاليا ٠‏ الساعات فيها 
ايطاليا ٠‏ كليائها 
بك 
ب 
البترول ٠‏ سكة حديدية به 
بردسي * مكنا 
براين ٠طهارئها‏ 
برإطانيا . عظمتها 


صفحة صفحةه 
1 اللشر ٠‏ حقوقهم ام" 
/6١‏ بعد البين (قديدة ) 5" 
|5١‏ بغداه ٠‏ ككاب فيها اقل 
اله بغداد ٠‏ ولابتها 0/41 
و البقر * عددها 0 
.6ه البقع ٠ازالتها‏ المه 
4٠‏ الول والاً خلاق 5144 
166 البلاد ٠‏ لغتها 5ك 
5 بلاغة الغرب (كتاب) عو 
|| بندقية حديدة 1 
سا البنون والبنات 0 
البورصة الله 
+107 البوسة والمرسك 66 
3 إيان وايضاح 0 
8 الميض ٠خارته‏ 1" 
ااه عمل 
0 تت 
0 التاريخ ٠‏ تعليمه لاة 
تاريخ السلاجقة (كتاب ) كك 
0 تاريخ النصيرية [كتاب) 5.00؟ 
| التجارة والاسلام فد 
ا تنة الأنام أكتاب) . بارنل 
5-2 تارب الام لها 
| تدبير#كة الاطفال [كتاب  )‏ #دلا 
٠5‏ التدخين 544 
اه 515 


٠‏ النسم به 


فبرس الهاد لريع جِ 


العدخين ٠‏ مضاره 


التربية الاستقلالية ( كتاب ) 
تربية البنات ( قصيدة ) 
التريية والامبأت (قصيدة) 


8 والدين 


تركيا الجديدة (كهاب) ‏ . 


التعاو 35 


التعمب ٠‏ جراثمه 


التعلم ٠‏ التة 


7 
طريقته 


فيه 


التغذدية ٠‏ درجانها 


التكاليف او الضرائب 


التلامذة والاسائذة 
التلفون ٠‏ شركاته 
التتاسيم المقدسة 


وز الحرية ( قصيدة ) 


النوفير ٠‏ صناديقه 
تواستوي ٠‏ فلسفته 


نت ٠كتبه‏ المقدسة 


الترزيل ٠‏ دواه 


05 
ل 


الجامعة المصرية 
الجين السسريع 


هل ”الجرائم + ممرها 


0 
6 


كك 
0 


ليان 


الجراد ٠‏ ابادته 
الجرذ والفيران ٠‏ طردها 
الجغرافيا والعرب 5 


ينها 


ّ 


٠‏ الحاجيات . غلارئها 


حالة امن [كثاب) 


الحاكي والفنغراف 


امروب الاسلامية 
ري في الاسلامكتلب ) 


حم افرنجية 


* صغيرة 


خالد الكاتب ٠‏ ديواله 


4 


جعية العروة الوثق . تقريرها +١‏ 
٠‏ الجوارب ٠‏ لونبا 


عا 
؟كتر م1 
لع 
كلاه 
خله 


ليق 


خلم السلطان عبد اميد «كتاب» 58 * 


ليشا 


د 
دلائلالتوحيد «كتاب» 


5ه 


د 


دوائي القطوف « 


ديوان رس «: 
» الرصافي « : 
« السعوالم : 


اشنا 


0 
الرأس والشعر ٠تنظيفبها‏ 


الرتب ٠‏ الغاياها 
الرنب والاوسعة 


رحلة الى امن (كتاب) 
© الحبشة(كتاب) 


الرسالة العذراء 
رسائل بليخة 
الرسول ٠‏ حياته 
الرعد ٠‏ صوته 
الرمل ٠‏ بيوته 
الروائٌ والمغم 


مسد هوهو مهمد 


الزكأم «علاجه 


الزنوج «تمليمهم 


: 


فبرس اللجلد الرابع 


7 


نظا 


يفنا 
؟لاموا 5 
لا 


لفف 
اا 


الزهور ٠عداوتها‏ 
س 
الماءات ٠ندويرها‏ 
السعادر ٠‏ ادبها 
»4 “ميرها 
السكر » اسثماله 


٠‏ سنتها الرابعة 
السئة الرابعة ٠‏ خاتتها 


السويد ٠‏ الصحة فيها 
لاعلا يد 


سس 
الشام والخرية 


شرح دبوان طرفة ([كتاب ) 


شذرة ذهب في فن الادب 


| الشرب 'تطبير واه 


الشرطة ٠‏ رجالها 
الثمرق الاسلاي 


الشرق ؛لاسلامي ٠‏ الخطاطورف 


والمصورون فيه 
الشعر ٠‏ سقوطه 
» ٠قلظه‏ 
الشعرى 
الشعوبية 


الشمس وطول المياة 


الشوندر ٠‏ سجيئه 


مه 


ل 
إفيننا 
نك 


الشباب في الككم ' والآ داب (كتاب) قلا 


الصحابة ٠‏ طبقالهم 
الصحافة 

» المثانية 
الصحة ٠‏ تدبيرها 
الماع ٠‏ مدارمهم 
الصيفبات٠‏ ارجلبن 

ضِْ 

ضام الاجسام 


لسسهوومهي- 


5 
الطب الصيني 
الطلاق 
الطول الإشري 
الطيور ٠‏ بكورها 


هوج : 


العام ٠‏ انتضاوءه 
» ٠أكير‏ الاشياء فيه 
» الجديد ٠‏ اكتشافه 
» الحداد فيه 
» المدارس الالمانية فيه 


2-4 معادته 


برس الهاد ارا؛ 5 


لك 
ل 


عبد اميد الملوع 14 
عبرة وذحكرى (كتاب) ‏ «1/ 
العمانيوف ٠‏ غنام كلق 
العدد المشوام 6 
العراق ٠‏ ريه 55 
العر ببة ٠‏ مهضتما الاخيرة بل 
» والتركية ين 
العطورات: والاخلاق .11 
الءلاء ٠‏ ضسراوام ؟ااواكا 
العلوم ٠دارسوها‏ ااه 
» والترية الوطنية لك 
العيد ٠‏ تقوعه 14.5 
العين ٠‏ صحتها ل 
ل 
3 
“غابة عظيمة 16 
الغذاء ٠افضله‏ 16 
الغرب غرائبه 168كوة؟ه وه57و144 
وملا 
فيه 
ف 
فتاوى النظم [كتاب) 0 
الفراعثة والفيئيقيون را 
الفرد والجاعة ٠‏ قضارمم 5٠‏ 
الفرص ٠‏ مدارسها 000 
الفرق بين الفرق (كتاب) 2 757 
نف 


فرنسا ٠الاضواد‏ فيها 


0 فبرس اللماد الرا 
الفرنيس ٠‏ مثاوم 6 رن 


الفوككه ٠‏ أصلها 

الفولاذ ١٠عمله‏ 

في سلانيك (تصيدة) 
جر 


5 


شح 
قاطرة كبيرة 
القديم و الحديث 
القراءة ٠‏ غرفها 
القضاةٌ وا النوا أب 
القطعان ٠‏ رجلها 
قلمون ٠‏ رحلة الى جبله 
القهوة .معدلا 
هه 
كَّ 
الكتاب «عاداتهم 


كناب خصائص الاخة العر بية 


(كتاب) 
» العرب 
كت متفرقة 
الكفلكة ٠‏ تراجها 
الكذب ٠‏ آلعه 
كريث تمراما 
الكليات الفرضأوية 
الكور بون 1 اخلاتهم 
فيننة 


"0 


لامكوا كل 


اللبن الحايب 6 
""”] اسان ( تصيدة ) 3 
|١**‏ الاغات الحية مقن 
اللخة العثانية 57 
» العربية ولا 
٠١‏ المع في اصول الفقه (كتاب ) 78؟ 
0 -79 6766 
4 م 
*3*| للاتاسائغ الى "0 
ونا » الغالي ؟الا 
“0 » المقدس 04 
لير التشردون ٠‏ قانون.م كف 
| احالس اليابية أالا 
: محلات جديدة (تقريظ) ©0"؟و«ولا 
٠١‏ مجلات وجرائد كد 
0 الجموع العصبي عم. 
محاضراتادبياتالجغرافيا والثار ا 
واللغة (كتاب) 
45/ المحظورات لين 
/41. مخطوطات نادرة ىالا 
ع٠‏ اارأة 7 
حل المرسلون ٠‏ اجمالم ١‏ 
6ه مرشدالعائلات (كناب) ‏ *فلا 
5ه المسثقبل ٠‏ ٠زرعاه‏ موه 


1 
ا 


المسلمون»حالتهم الاجتاعية ‏ #ه»” 
مصرء تاريج حكابها. . لكلا 


فيرس لاد ار 


مصر ٠‏ تار يقضانها 7 
9 184 
المطبوعاث الالمانية الف 
»0 العربية يدانا 
المالات ١٠اصلها‏ 11 
المعري قصيدة) له 0 
ا عكرونة ٠‏ مخ دترعيا 04 
مفيد العم ومبيد البق (كتاب ) 75 
لقم المقعد . م 
التتحرون لا 
لاجد [كتاب ) ١‏ 
الموت ٠‏ علائّه ملم 
ليق .ضرفا 0 19 
077 
اكد 

العباث ٠‏ حياتء اا 
أبات بضي * 65> 
نخبةعقد الاجياد ز[كتاب) 2 ملا 
النساء ٠‏ جمالان " 
06. قواهممرل قدلا 
النسائح الصحية : اثمنها 77> 
النقل والناقلون يلق 
تكارتر 5 


الثوام 

التوراستيئيا 

النوم 

النوم الضروري 
» هد 


بيه 
و 
وداع وعناب «قصيدة » 
الورق ٠‏ ناوده 


وشاح الكانب «كتاب» 


! وقفة عدد لديز «قصيدن» 


الوليد ٠‏ عرثه 
النشيلن 


م 


الحواء ٠‏ الثررة فيه 


| اطواء تقوءه 


اند ٠‏ استعمارها 
» جرائدها 
٠»‏ الشرقة المولائدية 
جه 


مه 


